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"كا في الأعلى» كذلك في الأسفل". هذه الكامات المنسوبة إلى هرمس ترسميجيستوس» تكن في قلب التقاليد 
البأطنية القربية: وبالخصصاره مق هذه الكلباك أن الكرة وكل ها حفريه يسكس بظريقة مالس ققنط عل 
الأرض» بل رأيضا فى الإنسان وأعماله. وكان السعي الرئيسي في كل العصور هو محاولة الإنسان لفهم سر 
الوجود وإيجاد مكانه فيه. لد راقب الإنسان حركة النجوم باهتمام» ا نقرأ في سفر التكوين 1: 14» 
'لحصول على العلامات والمواسم". لم تكن النجوم هي التي رهد المسافرعل الأركن والبسار لسب» بل إن 
أبراجها هي تماذج أولية ينظر إليها باعتبارها أدلة لحياة الرجال والأمم. 

في هذا الحّاب الرائع والمستند إلى بحث جيد» يقدم ديفيد أوفاسون أطروحة رائعة مفادها أن واشنطن 
العاصمة هي مدينة النجوم. وهو يثبت أن المديئة تضم أكثر من ثلاثين برجا فلكاء وأن أغلبها موجه بطريقة 
ذات مغزى. والأعى الأكثر إثارة للدهشة هو أن هذه الأبراج الفلكية صممت للإشارة إلى السماوات الفعلية 
- وبالتتالي ربط العاصسة بالنجوم. وبوازي هذا الاكتشاف الاكتشاف الأخير ني مصر الذي يفيد بأن 
الأهرامات الثلاثة الكبرى تتوافق مع النجوم الثلاثة في حزام الجبار» في حين يحتل بر النيل نفس الموضع 
النسبى نجرة درب التبانة. ولا يزال الجدل قات حول ما إذا كان هذا مقصوداء ولكن الارتباط لا يمكن 
ار وعلى نحو مماثل» فإن تعيين وموقع ومعنى الأبراج الفلكية في واشنطن العامة شير إلى وجود علاقة 
بين السماء واللارض. 

إن الدراسات الحديثة» مثل كاب ستيفن مبي. بولوك "الأخوة الثورية: الماسونية وتحويل النظام الاجتماعي 
الأميركي؛ 1840-1730" (منشورات جامعة نورث كاروليناء 1996)» توض التأثير الذي لا يمكن إنكاره 
الذي مارسته الماسونية على النظام الأميركي 5 57 الحياة. وعلى اللرغم من إدرا كه لمذه التأثيرات» 
اكتشف ديفيد أوفاسون ما قد يكون تأثيرات ماسونية في الهندسة المعمارية وتخطيط المدينة. وهو لا بو كد أن 
كل عراسلاتة أوالأسرار الق اكتفقيا كانت عم مالي الماسونيين» ولكن هناك بعض الدعم ته في 
الوثائق المحفوظة في أرشيف ومكتبة المجلس الأعلى» 633 الولاية الجنوبية. وها هو الحال في طوس المحفل 
الأزرق الاسكلندي الأخرى ("الرمزية" أو "الحرفية")» فإن محفل ألبرت بايك الأزرق هو محفل كثوايكج من 


اللاسونيوق ويناء واشنطق العاضمة 
تالبق ابرض رارك 
حتوي كاب المحفل على توصيات لتزيين سقف امحفل بالأبراج والكواكب. خريطة النجوم» الت سيتم رسمها 
على السققفء مليئة بالرمززية الماسونية التي تأئرت بالتصاميم الفرنسية في أوائل القرن التاسع عشر. 
والأس الملدهش هو أن تصميم بايك للسقف يعكس على وجه التحديد نفس الألغاز التي لاحظها ديفيد 
أوفاسون في هذا الّاب. وتتعلق هذه الألغاز بكوكبة العذراء. وخريطة بايك تخطيطية بالكامل ‏ وهذا يعنى 
أنها لا تعكس المواضع الفعلية للنجوم في السماء (على سبيل المثال» لا يمكن بأي حال من الأحوال ثيل 
الأسد على أنه ,تبع الدب الأكبر). ومع ذلك» فإن بايك واض للغاية في تحديد مكانه الرمزي للكواكب 
والنجوم. على سبيل المثال» يضع القمر المكتمل بين كوكبتي العقرب والعذراء. وهذا يعني أن القمر المكتمل 
بقع في كوكبة الميزان» وأن النجم سبيكا يقع فوق الملال القمري مباشرة. 
ماذا يعني هذا بالنسبة لنا؟ إن النجم سبيكا هو النجم الذي أظهر ديفيد أوفاسون أنه مرتبط رمزيا بكل من 
واشنطن العاصمة والولايات المتحدة ككل. وكا سيتعل القارئ» يقترح أوفاسون أيضًا أن هذا النجم قد يكون 
أصيل النجمة الماسية التي تزين العلم الأمركي. كا يقترح أن نجم سيكا رها كان أصل البسية المقتعلة (أو 
العسلم الاسرية 
من الو كد أنه سيكوة من الجالخة أن تسعخاس الكقير من الاستداعات من غريطة تخطيطينة» ولكن مخ 
الواح أن بإيك تصور خريطة النجوم اللخاصة به على أنها تحدد موقع برج العذراء» إلى جانب كو كبة بوداس» 
إلى الشمال منها. وهذا هو بالضبط الموقع الكوني الذي يقترح ديفيد أوفاسون أنه يمثل الخطة النجمية السسرية 
أواشنطن العاصمة. وبينما سمم بايك وقتا تخطيطيا لخريطة النجوم اللخاصة به يظهر اوفاسون أن ذلك الوقت 
يتعلق بعدد من الأيام التي ترك على العاشر من أغسطس من كل عام. وقد تم استكشاف أهمية هذا وغيره 
من "الألغاز" بشكل كامل في هذا العمل. وفي ضوء المعاني التى بمكن تتبعها في خريطة ألبرت بايك» لا إسعنا 
إلا أن سال عنا إؤا كان قد لحل فسن المراسلات اللخاصة بالمدينة» التي لاحظها أوفاسون» ومع ذلك 
لأسباب خاصة به لم يكشف عتبها أبدا. 
على أية حال» يقدم لنا ديفيد أوفاسون عملا رائعاً من الم كد أنه سيأسر القراء المهتمين بالعمارة والباطنية 
والماسونية وعاصة بلادنا ويمتعهم. قد تكون أطروحته مثيرة للجدل» لكنها مدروسة ومقدمة بشكل جيد. 
سبي فريد كليتكنشتء 33 درجة: القائد الأعلى السياديء المجلس الأعلى» 33 درجة (الجاس الأم 
للعالم)» الولاية القضائية الجنوبية» الولايات المتحدة الأمريكية» واشنطن العاصمة 
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العلبي] رتت 


تعال دعنى أقودك عبر روما الثائية .. هذه العاصة الجنينية» حيث يرى الخيال 

م بعات ١‏ المستنقعات» مسلات في الأثجارء 

أما الصيروث:ذوو السيرة الثايت دق الآنه حورن 

مع الأضرحة التي لم تبتى والأبطال الذين ل يولدوا بعد... 

(توماس مورء "إلى توماس هيوم» من مدينة المنفحة» 41804 في الأعمال الشعرية لتوماس مورء 1853؛ 
المجلد الثاني»ء ص 296)! 

لقد اختفت الضبابات التى كانت تحجب الرؤية» ومعها الضفادع والسلاحف الطينية» ولكن وجودها لا 
يزال قاعاً في الاسم. منطلقة فوج بوتوم هي المنطقة التي كانت تلتقي فيها الأطراف الغربية لواشنطن العامة 
مع بر بوتوماك إلى الجنوب الشرقي من روك كريك. وف العصر الحديث» تضم المنطقة جمع ووتترجيت سيئ 
السمعة» وقد نجا اسمها المثير في محطة مترو جنوب واشنطن سير كل. 

إذا كنت آسير أو تقود من هذا المترو إلى ممع ووترجيت ثم إلى مس ؛ جون إف كينيدي للفنون المسرحية» 
ونع إلى الحافة الغربية لشارع كواستيتيوشن» فن غير المرخ 5 تكتشف سبب أسمية 03غ804 روع10. 
قد قام مبندسو الصرف الصحي وخبراء مكجات النفايات والمهندسون المعماريون في أواخر القرن التاسع عشر 
بعملهم على أكل وجهء حيث حواوا المستنقعات الطينية الوبائية إلى أرض صالحة للسكن. 

كان اسم فوجي بوتوم في الأصل هامبورج من نصيب صانع أساحة هولندي يدعى جاكوب فانك» الذي 
استوطن المنطقة في منتصف القرن الثامن عشر بخطط نفمة لتطويرها. "ومع ذلك» أثبتت الطبيعة أنها عنيدة» 
ولم تسفر اللخطط التي وضعها لبناء بلدة عن أي شيء ذي قيمة حقيقية. وظل المكان غير مأهول تقريهبا بسبب 
جوقات الضفادع الصاخبة والضباب الذي يسبب السعال: مما أدى إلى ردع المستوطنين» ول يبجد سوى 
ضيادي البط والصياديق ادام في السهول الطينية." ومن المدهش أنه عندما تم بناء مصنع للغاز في المنطقة 
بعد ما يقرب من 100 عامء في عام 1859» كان أصحاب المنازل القلائل في فوجي بوتوم 

مسرورون: لقد تصوروا أن أبخرة الغاز سوف تطهر الأرض الموحلءة» وتجعل الضباب ألطف على حناجرهم 
بطريقة أو بأخرى. 
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على الرغم من أن هامبورغ هي مديئة رسمية» إلا أن السكان الأوائل أطلقوا علها اسم فوتكستاون لفترة 
طويلة» إلا أنها لم تكن قرية» وبالتأكيد لم تكن مدينة. تم تسجيل عدد قليل من المباني ذات المياكل اللحشبية 
وعدد أقل من المنازل المبنية من الطوب في فوجي بوتوم» حتى أوائحر عام 1800. ومن المدهش أن زوجًا 
من المنازل ذات الطابقين المبنية من الطوب الأحمر قد نجا من هذا الوقتء إلى الجنوب الغربىي من جامعة 
جورج واشتطن. تم بناؤها في الأصل من قبل جون لينقال (الذي كان مسؤولاً عن بعاء مبنى الكابيتول 
الأركي) في شارع 19. في ذلك الوقتء لا بد أنهما كنا بالقرب من الحافة الشمالية لفوجي بوتوم القديمة. 
في سبعينيات القرن العشرين؛ تم نقلهماء لبنة تلو الأخرىء إلى موقعهما الحالي في شارع 421 وعلى اللرغم من 
إعادة البناء القسري هذهء يقال أحيانًا إنبا من بين أقدم المساكن الباقية في واشنطن العاصمة. 

في حواللي عام 1800» تم إنشاء مصنع كبير لصناعة الزجاج كان غخضصا إشكل أسامبي لنوافذ المباني 
الجديدة في المدينة - على الحافة الجنوبية لفوغي بوتوم من الطوب الحروق ني هولندا. كان هذا المصنع يقع في 
المربع المباع كقطعة 89 في خريطة المبيعات لعام 1792 (لقّد حددت هذا الموقع باللون الأسود على الخريطة 
أدناه) والتي تم رسعها بماءً على طلب جورج واشنطن لجذب رأس المال والمضاريين إلى المنطقة الفيدرالية 
الجديدة. لفترة من الوقت» أثبت الموقع أنه متاز لمصنع» حيث كان يواجه مباشرة نهر بوتوماك ويوفر رصيمًا 
مفيدا لتفريغ مواد صناعة الزجاج. 
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فيري اون 

ومن بين تلك المصادفات الغريبة التي تخال تاريخ واشنطن العاصمة» أن هذا هو الموقع الذي أقيم قذه يعد ها 
يقرب من مانت عام» تمثال برونزي للعبقري الرياضي أينشتاين» خارج الأكاديمية الوطنية للعلوم (الصورة 
1). وبظهر الرجل العظيم وهو يتأمل برجا رخاميا مرصعا بالنجوم ليوم 22 أبربل/نيسان 1979 وهو ممدود 
عند قدميه: وهو يضع قدمه العنى بلا مبالاة على نجوم عملاقين كونيين ‏ بوتيس وهرقل. وسما سنرى» ربما 
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يكون هذا هو أكبر برج رخامي في العالم. 

لا تنتبي الصلة المدهشة التى نشأت بين "فوغي بوتوم" والنجوم عند أينشتاين. خفلف تمثاله» في مبنى الأ كاديمية 
الوطنية للعلوم» توجد اثنا عشر علامة من علامات الأبراج» إلى جانب رموزها المقابلة» والتي تم بناؤها في 
هيكل الأبواب المعدنية (الصورة 2). وفي المبنى اجاور إلى الشرق ‏ مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي ‏ يوجد 
يجان أغراة مو علائنات الأترانيه قطبونا سبي الاصياي لظن سعرنة #أطرات رعرينة صاب 
الإضاءة (الصورة 3 والشكل 12). وهذه الأبراج ‏ الأرضية الرخامية لقثال أينشتاين» والأبواب المعدنية 
للأكاديمية» ومصابيح الإضاءة الزجاجية لبنك الاحتياطي الفيدرالي ‏ ليست سوى أربعة من نحو عشرين برجا 
من علامات الأبراج في وسط واشنطن العاصمة. 

في وقت لاحق» سوف أقوم بفحص كل من هذه الأبراج عن كثب» ولكن حت في هذه المرحلءة يجب أن 
نتوقف ونطرح السؤال الواضم: لماذا نجد أبراجا في المناطق غير الصحية سابمًا من ضباب القاع؛ حيث كانت 
الضفادع تنعق ليلا ونهارّاء وحيث كان الأولاد الصغار بيحثون عن السلاحف الطينية؟ 

اليوم» أصبح المواء حول أبنشتاين نقياً وصصيأء وحتى نهر بوتوماك اختفى. ويفسر ترسب الطمي في المياه؛ 
ومككات النفايات الواسعة النطاق في أواخر القرن التاسع عشرء سبب نقل رصيف بوتوماك» ولماذا ينظر المرء 
من نوافذ الأكاديمية إلى امتداد أخضر لمر التجاري» مز روع بالأشجار ومزين يجموعة متنوعة من النتصب 
التذ كارية لمحرب؛ بما في ذلك نصب قدا انحاربين في فيتنام. ومن نواح عديدة» شهد هذا الامتداد لفوغي 
بوتوم» الذي ولد من مياه نهر بوتوماك» تغيراً أعظم من أي جزء آخر من واشنطن العاصمة تقريباً. 

إن من الممتع أن نتصور أن أينشتاين كان يعرف أن خلفه كان ذات يوم موقعا يسمى تل المرصد. فهل كان 
السكان الأوائل ‏ أولا الجونكوين؛ ثم المستوطنون الأوائل من إتجاترا في عهد إليزاييث ‏ يدرسون التجوم من 
هذا التل؟ ولكن الواقع ربما يكون أكثر واقعية» في عام 1843 استولى المرصد البحري الأميركي على الموقع 
(الصفحة التالية)» وتم بناء قبة ضخمة للمشاهدة بإطار متحرك يتأرح بسهولة على محامل من كرات مدفعية 
ضخمة مثبتة على أخاديد من الحديد الزهر المدهون. 

وبعد مين عاماء م اقتراح نفس الموقع؛ الذي خصصه جورج واشنطن ليس لمرصد بل لجامعة» ليكون 
متحفا استثنائيا من قبل مبندس معماري نادرا ما يتم تذكره يدعى فرانكلين دبليو سديث» واليذي ساعدت 
أفكاره المععارية الأميية للغاية في إحداث ثورة في علم الفلك. 

مظهر المدينة.* 

لو اختار أحد عمال نوبة الليل في مصنع الزجاج اللحروج للنظر إلى السماء الصافية في فصل الشتاء» لكان قد 
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رأى نفس الفط النجمي في السماء الذي يتأمله أينشتاين الآن على الرخام عند قدميه - في السماء في عشية 
عيد الميلاد عام 1800» حوالي الساعة 7:30 مساءً» لكان قد رأى القمر الأحدب فوق رأسه تقريبا» مع 
كوكب الزهرة الساطع يغرب فوق نبر بوتوماك في الغرب. 

كان من المفترض أن يرتفع كوكبة الكلب الأكبر فوق مرتفعات جينكينز» حيث كان الجناح الشمالي لمبنى 
الكابيتول قد اكتمل تقريباء وكان من المفترض أن يبيمن على هذا الجزء من السماء نجم الكلب الحارق» 
الشعرى الهانية» وهو نجم أبيض وأصفر لامع. وفي عام 1800 كان هذا هو النجم الوحيد المعروف الذي تم 
تمثيله في الميروغليفية المصرية. ويتتبع بعض العلماء المعاصرين اسم النجم في الميروغليفية التي تصور كباء مما 
يستحضر الإله أنوييس؛ ومع ذلك؛ كان المصريون القدماء يميلون إلى تسمية الشعرى المانية 45844 ويمثلونها ب 
*.2 أطلاق الإغريق القدماء» الذين استولوا على الكثير من الحكمة المصرية» على سبوت اسم سوئيس» ومع 
ذلك ظل نجم الكلب في تقاوعهم؛ واستخدمه كل من الإغريق والمصريين في توجيه المعابد المهمة.10 أنتبه 
إل اشروكينية ؤانت اكلسة ركوس هنا آنه #استرهية بدو انا كانت مصدر النسية الاسية الحيدة 
للعلم الأمريكي. 1 

إن الشعرى الهانية أشد سطوعا من شمسنا بثلاث وعشرين مرة» ورغم أن بعده عن الأرض الذي يبلغ ثماني 
سنوات ونصف السنة ضوئية يخفف من هذا السطوعء فإنه يظل ألمع نجم في السماء. وربما كان قدماء 
المصريين يعرفون أنه نجم مزدوج ‏ نظام يتألف من تين إلا أن هذا الأمى نسيه المصريون لقرون من 
الزمان» إلى أن اخترع التلسكوبات القوية. ويبدو أن رفيقه المعروف بامم الشعرى الهائية بء يقتع بكافة أكبر 
من كثافة شمسنا بأكثر من آسعين ألف مرة» وأصبح واحداً من أعظم الألغاز في الأدبيات الحفية الحديثة. 
إلى الشمال الغربي» يمكن رؤية النجوم المتقاطعة لكوكبة البجعة» أو كوكبة الدجاجة عند القدماء» والتي 
دروام تميز جزيرة ماسون (التى تسمى الآن جزبرة ثيودور روزفلت) بعلامة الصليب. 12 وكان من 
الممكن أن يرتفع النجمان العظيمان كاستور وبولكسء اللذان يميزان كوكبة التوأمين» فوق مرتفعات 
جينكينز» حيث كان مبنى الكايبتول الجديد لا يزال قيد الإنشاء. وعلى ارتفاع أعلى قليلاء كانت كوكبة 
الجبار العظيمة تحوم في سسماء الجنوب الشرقي - والتي تميزها ذلك الحزام الثلاثي الضيق من النجوم الذي 
يفُترض أن المصريين القدماء وجهوا أهراماتهم إليه. نمه البرتقالي بيتيلجوز» الذي يمثل إبط العملاق» ليه لون 
ا حمر غامق. 

يبلغ قطر النجم نحو 400 مرة أكبر من قطر شمسناء ولكن لأنه يبعد عن الأرض 470 سنة ضوئية» فإنه 
يبدو وكأنه لا يزيد حجمه عن وخحزة إبرة حمراء في السماء. وهو يتمرك بعيداً عن الأرض بمعدل يزيد على 10 


الماسونيون وبناء واشنطن العاصمة 


أعال في الثانية» ومع ذلك فإن الكون وهمي للغاة إدرحة أن القدماء أطلثرا عليه بحكمة اسم "ثابت"» ويبدو 
أن النجم لم يتحرك منذ أن أطلق عليه المنجمون البابليون اسم جولاء منذ حوالي 4000 عام. 

لقد مرت ماثنا عام منذ رمم آينشتاين لخريطة الرخامية؛ ثم عادت السماء اللياية التى رسمها صانع الزجاج؛ 
ولكن يبدو الأمى وكأن شيئا لم يتغير في السماء خلال فترة لا يستطيع الإنسان أن يقيسها إلا في أقل من 
عشرة أجيال. لقّد كان هذا الوعد بثبات النجوم هو الذي دفع الكهنة المصريين القدماء» وتلاميذهم من 
المهندسين المعماريين اليونانيين» إلى توجيه معابدهم نحو النجوم. و كان هذا الوعد نفسه هو الذي دفع مصممي 
واشنطن العاصمة إلى مان تصميم مد ينتهم نديد وفنا لهندسة تعكس حكة علم النجوم. 

لو وقفت على حافة المياه في منطقة فوجي بوتوم في الثالث من إبريل عام 41791 قبل بناء مصنع الزجاج» 
لرأيت حدثًا رائعًا للغاية - حدثًا يبدو أنه كان جزءً! من حر بناء واشنطن العاصمة. في صباح ذلك اليوم» كان 
عالم فلك "أمريكي من أصل أفريقي" يدعى بنيامين بانيكر يقوم بملاحظات على مسافة ليست بعيدة عن هذا 
المكان. أغا وقف» كان ينظر مباشرة إلى الشرق» يراقب شروق الشمس» مد رك تمام الإدراك أنه في غضون 
بضع دقائق سيكون هناك كسوفء عندما تشرق الشمس لتو فوق الكل الذي كان يطلق عليه آنذاك 
مرتفعات جينكينز» وتختفي تحت تأثير جسم القمر. 1 

إن هذا ليس خيالا شعريا: كان بانيكر شخصية تاريخية (في واشنطن العاصمة الحديفة» سيت حديقة المدينة 
باسمه) وسجل ذلك الكسوف في دفاتر ملاحظاته الخاصة. كان يعمل على هذه الأرض مع امساح أندرو 
إليكوت» ما جعل الملاحظات الأولية ضرورية للغاية لوضع حدود المنطقة الفيدرالية الجديدة. كان إليكوت 
يتبع تعليمات جورج واشنطن نفسه» وكان بانيكر مساعده المؤقت: كان الاثمان يتخذان اللحطوات العملاقة 
الأيك نحو تصميم المدينة التي ستحمل اسم الرجل الأكثر شيرة في أمريكا. 

عمل بانيكر في المشروع لعدة أشبر فقط: وببدو أن سنه لم يكن كفيا له للقيام بمثل هذه المهمة الشاقة 
والمنظلية 

بالإضافة إلى معرفته القليلة بالمساحة» ازمر رياضيات وفلك عل نفسه بنفسه» مع بعض المعرفة بعلم 
التتنجيم: في الواقع» في العام التالي نشر تقوبما يحتوي على مواضع الكواكبء وتحفظات على الانحرافات الحطية 
والشمسية لشبر ابريل٠‏ 

عأ5ا5 لا5 لان عم عاء ع8 معء5 ماءءء عءه عو ععه 11 نالا 

في أحد تقاومه» نشر بانيكر نقشًا خشبيا بدائيًا لرجل من الأبراج (انظر الجهة المقابلة) - صورة تصور الإنسان 
الكوني الذي تميزه 12 علامة من الأبراج التي تحكم أجزاء من الجسم. استعار طابعو بانيكر هذا النقش الخشبي 
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(من التقويم لعام 1795) من تصميم استخدمه صانع التقويم بنجامين فرانكلين. - تعرض الصورة عنصرا 
وعد لبريطيا رمزية لا تزال منتشرة في واشنطن العاصمة. الزهرة في يد برج العذراء (على يمين الصورة) لما 
حمس بتلات أو أوراق. قد لا يبدو هذا مبما جدا في هذه المرحلة» ولكن مع تقدم تحقيقنا في واشنطن 
العاصمة» ستصبح الآثار المترتبة على ذلك واضحة جدا. من المناسب تمامًا أنه في نباية القرن الثامن عشير» يجب 
أن تحتوي صورة أمريكية لعلامة برج العذراء القديمة على زهرة ذات خمس بتلات. 

كان بانيكر» حين شمد اللحسوف المتوقع» ليعلم تمام العلم أن القدماء أصروا ذوما غل أن عمقل هذا الحدث 
الككوق سوف يلك تأهرا ميقا غيل الأحداث الأرضية. وكان ليعلم أيضا أن طبيعة هذا التأور سوق سن 
على الأنماط الكوكبية في السماء في الوقت الذي حدث فيه اتمسوف. لقد حدث الحسوف في عام 1791 
في برج امل وهو ما كان ينوع بأن مصير واشنطن العاصمة سوف يكون مليئاً بالجهود الرائدة واللماس المفرط 
(إن لم نقل العدواني). لقد كان برج امل هو الكبش اللذهبي في الأساطير القديمة ‏ أما الأرجونوت في 
الأساطير والشعر فكانوا هم الإغريق القدماء الذين اختاروا مواجهة وحشية التنين الحارس» في محاولية لسرقة 
الصوف الذهبي السحري لهذا الكبش السماوي. والكامة اللاتينية برج امل تعني الكبش - ولكن بالنسبة 
لعلماء الفلك فإن تجاعة الأأرجونوت هي الت تدل عليها الكلمة. 

أو الرأس والوجه. 1 

6 انظر 

امار هو 96 الأقدام. - في الواقع» كانت الطالعة في ذلك الصباح من الثالث من إبريل 1791 رائعة. لم تكن 
الشمس والقمر الثناني الوحيد في برج امل في ذلك الوقت: كان هناك ما لا يقل عن حمسة من الكواكب 
المعروفة في برج امل - البرج الذي يفضل المغامرات الشجاعة. 

إن مثل هذه الفضوليات الكونية تشير إلى أن المدينة بدأت في نوع من الحم - كرؤية. وسوف يخبرك بعض 
الووضين أن الذحة بداث كل في ذهن جورج واشنطن. 

عندما ركب جورج واشنطن لأول مرة فوق الموقع الحشبي الذي تصوره كعاصمة اتحادية مستقبلية» كان 
أعلى تلة بملكه دانييل كارول. في شبابه» تدرب واشنطن كساحء ولابد أنه أدرك على الفور أهمية هذه 
المرتفعات باعتبارها القلب الاتحادي للأمة الجديدة. وربما علم من القيل والقال امحل في جورج تاون أن 
امجالس القبلية الكبرى لقبيلة ألجونكوين كانت تعقد عند سفح هذا التتل. وربما ممع شائعات حول أكثر 
الأشياء غرابة إشأن مرتفعات جينكينز ‏ أن التلة كانت تسمى روما في العصور السابقة. 

سيخبرك مؤرخون آتحرون أن بدايات روما الثانية هذه ربما تعود إلى حلم سابق» في قدرة "الرؤية الثانية" الحيالية 
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ارجل عاش على هذه الأرض قبل وقت طويل من ولادة جورج واشنطن. في عام 1663» 

كان مالك هذه القطعة من الأرض هو فرااسيس بوب. وقد قيل إن بوب كان يمزح بخبث باسمه عندما 
أطلق على الل روما - والمدخل الذي يمثل الحدود الغربية لأرضه اسم نهر التيبر» على اسم النبر الشهير للمديئة 
القدبعة ونا كان الأ كدلك» لكن التقالينا اخلية حرفت القضة إلى شي أكثر روصة. من هذه التقاليده 
تعلم أن فرافسيس بوب كان لديه قوة النبوة: فقد تنبأ بعاصمة أقوى من روما ستحتل الثل» وتنب بأن 

لق 15 اسراف يها اوررق راف اقبا ميق يلابا راتما على الثل ... وقد اشتراه وأطلق عليه اسم روما 
تكرجاً للمدينة العظيمة التى ستنشأ في المستقبل. 

"بخ المفقرل أن 55 القصة قصة غريبة وممتعة في نفس الوقت ‏ ربما تكون ساحرة بالقدر الكافي لإثارة 
خيال الشاعى الأيرلندي توماس مورء الذي سمع ديود ذسخة من القصة عندما زار واشنطن العاصية في عام 
4 والواقع أن القعنة قد تمد .سن قيل الأسطورة أوللا آنا مدعوية خارطة وله خقرظة فى أرشيف 
ولاية ماربلاند في أنابوليس. والواقع أن الوثيقة المؤرخة في اللحامس من يونيو/حزيران 1663 تمل اسم 
فراسيس بوب» وتضع الأساس مسح ومنح شريط من الأرض إسمى روماء يحده خليج إسمى التيبر.2” 
سينيس بيس جو ث فن» حمامات ١‏ 

عه 4 عط[ 01 ط1ز تتدنتمده - [دع0 ط ته 0) 22165 7 ع0 معط ] 7 2 بآء د[ 5ععء01] أتممط 15 مدآ 
(51210 عآه0 امو كله 

كان من المقرر أن تظهر هذه الصلة الحشة بين البابا وروما في واشنطن العاصدة خلال عام 1851» ولكن في 
شكل أكثر فكاهة. فقد اتصل ممثلو البابا بالبعثة الأمريكية في روماء وكان مستعدًا للمشاركة مع دول أخرى 
في التبرع بككلية من الرخام (مأخوذة من معبد كوتكورد في روما) للمساعدة في بماء نصب واشنطن 
التذكاري. وقد قبل المسؤول عن العملية» جورج واترسونء الاقتراح» ولكن بعد ذلك بقايل عارضه السيد 
جيه تي ويشامبل من بالتيمور» الذي فسر النقش على الرخام (الذي يقول "روما إلى أمريكا") على أنه يشير 
إلى هدف البابوية في نقل كل شيء إلى أمريكا. 

ول يكن فايشامبل هو الوحيد الذي اعترض على هذا التدنيس المفترض لحرية الدينية في أمي ركاء فقد ارتكبت 
"عمل همجي" عندما اقتحمت جموعة من الرجال يتم التعرف علهم قط) مستودع التخزين بالقرب من 
النصب التذ كاري وحماوا اخخر: ثم حطموه» وفي النهاية أسقطوا بقاياه على جانب قارب على غرار ما حدث في 
حفلة شاي بوسطن 2 وقت لاحق. 

تطير النعلات فى ]فلت شرهلا إقليويا يدع عون بوب قد اسكقر ف مزوشييين عادالفرسيس» فى 
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عام 1630. 6 سيكون من الممتع أن نفكر في أن هذا جون بوب كان مرتبطًا بطريقة ما برؤيتنا فرانسيس 
ونب أن اسم العائلة سيربط بين خيطين جديرين بالملاحظة من التاريخ في واشنطن العاصمة. في واقع الأمسء 
كان جون بوب من دورشيستر هذا سلفا بعيدا للمهندس المعماري جون راسل بوب» الذي» إلى جانب 
تصمبم نصب جيفرسون النذ كاري الذي يقف على أرض محررة من مستنقع بوتوماك مقابل فوجي بوتوم» بنى 
أيضا كفن اليا كل نموضا في واشنطن العاصمة» والتي كانت تعرف ذات يوم للدى الماسونيين باسم بيت 
المعبد» أو المجلس الأعلى» الولاية القضائية الجنوبية (الشكل 1). وقد وصفه مؤرخ معماري أمركي تق بأنه 
'أحد أكثر المباق حيوبة الى أقبست فق الغصر الدية هنا أو في أورويا"» 7 

وغل آبرة عا عيذ هذا الدج بين التاريخ والأساطير هو أن علماء الفلك الرومان القدماء ربطوا تأسيس مدينتهم 
نجم ثابت في برج الأسد. وكان هذا النجم هو ريجواوس»ء الذي يعني اسمه "الام الصغير" ‏ وربما كان هذا 
الربط منطقياً بالنسبة لمديئة حككت العالم لقرون عديدة. ويقال إن النجم ريجواوس دخل برج الأسد في عام 
3 قبل الميلاد» ومنذ ذلك الحين اعتبره علماء الفلك النجم المرشد للمدينة الحايدة. ولعل فرافسيس بوب» 
أو من أطلق عل قطعة اللأرض اسم نوفا ور البينن كان ميقي بالا كبا التجمية» وربما كان على عل بهذا 
الارتباط القديم بين النجم والمدينة التي أطلق اسمها على التل. ولكن ما ل يكن فرانسيس بوب يعرفه بالتأكيد 
- وما لم يدركه أحد حتى العصر الحديث ‏ هو أن المؤسسين الأوائل لمدينة واشنطن العاصصة تبناهم كنا هذا 
النجم نفسه» ريجولوسء باعتباره أحد نجومهم الرئيسية التي تميزهم. كا سنرى» فإن نجم قلب الأسد هو أحد 
النجوم الثلاثة التي تربط المدينة الفيدرالية إشكل لا ينفصم مع العوالم النجمية. 

يبدو إذن أن صناعة التاريخ واضفاء الأساطير على النجوم قد التقيا في بدايات واشنطن العاصمة. ومن بين 
العواقب المترتبة على هذا اللقاء بين الأحلام أمى ملموس للغاية. وكيا قلت فإن الأمى يتعلق بحقيقة تاريخية 
مقادغا أن 

هناك أكثر من عشرين برجا في وسط المدينة: لا أعرف أي مدينة أخرى في العالم بها مثل هذا العدد الكبير 
من الأبراج العامة المعروضة في مساحة صغيرة كهذه. في لندن» على سبيل المثال؛ يوجد حاله! أربعة أبراج 
عامة» ربما يكون برج براكن هاوسء في شارع كانون» هو الأمل بينباء في اكستورد (إنجلترا) يوجد برج 
واحد فقط - الموجود على قوس فيتزجيمس في كلية ميرتون» والذي لا ينبغي أن يطلق عليه اسم عام إسبب 
موقعه. في بوسطن» ماساتشوستسء أعرف ثلاثة أبراج - اثنان منهما الأكثر إثارة للإمجاب هما برج الأتريوم 
في أرضية المكتبة العامة» وبرج الأبراج المصرية البابلية في لوحة السقف لجون سينجر سارجنت» في الطابق 
الشاني. في نيوبورك» برج الأبراج العامة الأكثر جمالا هو الذي يحيط بتثال بروميئيوس الذي رسممه بول 
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مانشيب» في روكفلر بلازاء حتى فلورنسا - تلك المديئة القديمة التي أنجبت عصر النبضة في القرن اللحامس 
عشر - ليس لديها سوى ثلاثة أبراج زودياك عامة. 

وكا سنرى» فإن أسطورة الأضواء النجمية تلعب دوراً أساسياً في تأسيس وتاريخ المديئة الفيدرالية. والمعتى 
الأعمق للرمزية البروجية التي تشع عبر واشنطن العاصمة دقيق للغاية إدرجة أنه ظل مخفيا حتى يومنا هذا مخفيا 
سراً في أبراج البروج المصنوعة من الرخام والجص والحرسانة والزجاج والطلاء داخل أسيج المدينة. وهذا يشير 
عدا من الأمعلة الشويته فيل هناك سر ما ورا اطيوى الق بلاطا هاة هله اللدبعة لضان سقرظ هذا الفنذه 
الكبير من النجوم على الأرض؟ ولماذا يبذل علماء الفلك والتجيرة كل هذا الجهد لنسج فنونهم السحرية في 
هذه المنسةة 

فضلاً عن ذلك» ما الذي يجعل واشنطن العاصة» على مدى مائقٍ عام من التاريخ الملون» محط أنظار بناة 
الأبراج الفلكية» وأغنى مدينة في العالم فيما ييتصل بالرموز الجرية الغامضة؟ هل من الممكن أن تكون الأبراج 
الفلكية قد وضعت لنذ كير أولئك النين يديرون الولايات المتحدة بأن العالم الروحي» الذي يرم إليه ضوء 
النجوم» موجود في كل مكانء ولا يجوز أبداً تجاهله دون عقاب؟ أم أن المديئة لا تتزال في طور التكوين ‏ 
ولا تزال تعد سراً لوقت مستقبل حيث ينظر إلى النجوم باعتبارها أسراراً حية كا هي في الواقم؟ 
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القصلالنا: ' 


37 لإحدى هذه [النبوءات] فإن العالم سينتبي في عام 1881. و"نباية العالم" هي نهاية المدهر أو العصر أو 
ذائرة الزمزهه وييق الآن على عم الفلك العلبي تحديد طول هذه الدورة الزمنية الخاصة... 

(4 مارس 1881 - ملاحظة بقل جيرالد مابي كقدمة لكايه الاين 

في واشنطن العاصية» كان مساء الرابع من سارس/اذان 1881 داها شكل مدعقن. كان السادة ذو 
القبعات العالية وسيداتهم الأنيقات يتوافدون إلى المتحف الذي تم افتتاحه حديثا لهذا الغرض - مبنى الفنون 
والصناعة التابع لمؤسسة سميثسونيان. وعجرد دخولهم إلى قاعته المستديرة» نظر الأثرياء والمشاهير الحاضرون في 
رهبة إلى تمثال أميركا الرمزي العملاق. ولم يكن دهشتهم موجهة إلى القثال نفسه بقدر ما كان موجها إلى 
المصباح الرائع الذي كانت تمله في يدها المنى. وكان هذا أول إنارة كهربائية في واشنطن العاصة. 

لقد نجت صورة فوتوغرافية واحدة لهذا المثال» وهي تذ كرنا بقثال الحرية الأكثر شبرة» واليذي أكله النتحات 
فريدريك أوغوست بارتولدي بعد مس سنوات» ورفعه على القاعدة التي تم تأسيسها في احتفال خاص في 5 
أغسطس 1884» تحت إشراف ويليام أ. برودي» أثناء هطول أمطار غزيرة لا تصدق. 

كانت ذراع السيدة العملاقة في ميناء نيويورك تمل شعلة مشتعلة» وكانت النجوم تحيط برأمهاء في حين 
كانت السيدة في الممتحف الجديد في واشنطن العاصمة» والتي كانت تمل أيضا شعلت تمن نوما عل درعها؛ 
ولكن ني كلتا الحالتين» كانت الرسالة متشاببة إلى حد كبير. فقد تحول ضوء النجوم من حوهما إلى نور 
أرضي لحرية» ليضيء الطريق إلى الحرية. 

55 الإضاءة الكهربائية جديدة ليس فقط في واشنطن العاصمة» بل وفي العالم بأميره. كان المخترع الغريب 
الأطوار توماس ألا إديسون قد صنع أول "مصباح متو" يعمل قبل عامين» في عام 1879. وكان هذا 
المصباح الأول» بقوته الكهربائية الحائلة» هو المصباح الوحيد الذي اخترعه إديسون. 

خيط قطني حترق مبت» يوضع في فراغ» ويحترق لمدة 46 ساعة. ويقال إن إديسون ومساعديه ظلوا ينظرون 
إليه مذهولين طوال فترة توحجه. 

2 السابع والعشيرين من يناير/ كانون الثاني 1880» حصل توماس إديسون على براءة اختراع المصباح 
الكهربائي حكلة. وفي عام 1929» عندما بخ أكبر مكتب في العالم في واشنطن العاصمة» بين شارعي 
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كملنايا ودسغوره كانك براءة اشتراع إدرسوك»من بع براءاك الاشتراع الشبيرة الى سكت :ووضعتك فى 
ريق زر الأساى للبيق الجديد» قبل أن يجري الرئيس هوفر مراسم وضع ججر الأساس. ورغم أن براءة 
الاختراع كانت مختومة داخل صندوق من الزنك داخل خر الأساس بعد أقل من خمسين عاما من اختراع 
المصباح» فقد كانت بالفعل بمثابة نصب تذ كاري من الورق للكهرباء في الماضي. وكان أكبر مكتب في العالم 
بقع على موقع محطة توليد الكهرباء التابعة لشركة الإضاءة الكهربائية في الولايات المتحدة» والتي بيت في عام 
7 ا كلدية المدعة بالكيوات 

كان من المذهل مدى السرعة التي م بها استيعاب اختراع إديسون في نمط حياة الولايات المتحدة» التي كان 
عدد سكانها انذاك يزيد قليلا عن 50 مليون أسمة. بحلول عام 1882» كان للدى إديسون محطة توليد تعمل 
في شارع بيرل» نيويورك» لحدمة وسط مدينة مانهاتن. في ذلك العام نفسه» تم إضافة الإضاءة الكهربائية إلى 
مبنى وزارة اللخارجية والحرب والبحرية في واشنطن العاصمة» الذي صممه إبه بي موليت. شهد مبنى موليت نحة 
و عن الأكياه 

707 وعع1' عناء/ ممت عع ع3 عد ع" عد عه عععمم عك]آ عء ع5 علكاء ماه بللا عه برو عه مء الو 
وقعع 6167م قليلة »© 2265 0 

في عام 1899؛ قرر بعض عمال إدارة الحدمات العامة (الوكالية الفيدرالية التي القت لأدارة وعطيفن 
لمببنى) التخلي عن أدواتهم وكان ذلك أول إضراب مسجل للعمال الفيدراليين. وكانوا يعترضون على اقتراح 
إدخال منظفات ميكانيكية حديثفة تعمل بالكهرباء. ولكن الإدارة اتتصرت: فقد تم إدخال الأدوات 
الكهروميكانيكية» وتم منح عمال النظافة وظائف أخرى. 

في عام 1881» في حفل افتتاح متحف جارفيليد» أشار حصفي يعمل في صحيفة واشنطن إيفينتج ستار إلى 
"التناقض بين بياض الأضواء الكهربائية في الروتوندا... وصفراء آلاف المصابيح الكهربائية في أماكن 
أخرى". وربما كان محقاً في اعتبار الشخصية التي تمل المصباح المضاء في المتحف الجديد نبوءة للمستقبل - 
'دلالة على المهارة والعبقرية والتقدم والحضارة في المَرن التاسع عشر". وكان المتحف نفسه تجسيداً لتقدم 
ثقافي ممائل. فقّد ممه المهندس المعماري المؤثر أدولف كلوس» وانتبى بناؤه في ذلك العام المهم 1881 
وم يكن أول مبنى متحفي منفصل في سميثسونيان -فسبء بل كان أيضاً أول مبنى في المديئة يتم خدمته 
بالكهرباء. لم يكن لهذا النور القدرة على إنارة المستقبل» ومع ذلك كان بوسع المرء أن يشعر برعشة من التغيير 
في المواء: في تلك اللحظة» في أوروبا البعيدة» كان غوتليب دابملر ربينى أول محرك بنزين ليه» مدعوما بشرارات 
من بطارية كهربائية» وفي مكان أقرب إلى موطنه في شيكاغوء كامق القطلط قد وضعت ايناء أرل تاتليية 
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ححاب. وبدون الكهرباء لتشغيل المصاعدء لما كان من الممكن أن يكون هذا النوع من العمارة قابلاً للتطبيق. 
لقد كان من الواضم للجميع أن الكهرباء فتحت آفاقًا واسعة على عصر جديد: كانت» في أذهان الكثيرين» أهم 
مساهمة قدمها العم للقرن التاسع عشر. 

ولقد أيدت آللاف الكتي والأغال النية هذه القىة القائاة بآن الكهرباء من شأنا أن رز حياة جديدة 
لبقريةوكاة الكانب الماسوق إلدإى ريوليق الدئ كان متم بعلم التنجيم» قد رأى بالفعل الإمكانات 
الرمزية للكهرباء» فشرع في تفسير حركات الأجرام السماوية من حيث قواها. ولم يكن وحيداً في هذا 
المسعى» فقّد استخدم الكهرباء كثير من المهتمين بالعالم اللحفي لتفسير ما لا يمكن تفسيره. ولكن تسخير 
الكهرباء لإعطاء الضوء حدث في وقت غريب للغاية: فقّد أدركت المدارس الباطنية منذ سنوات أن التغيير 
ف طبع البقرية كان سشعقاء وأن ما بسب "الكيرياء التورة؟ سيكون سيا هذا الشبينء رشك كات أحيد 
اكاب اشيواة تفحيسا للقارة لهذا الاحتمال إدرجة أنه رسم "قصيدة بندارية كهربائية أكسجينية" حول هذا 
ا موضوع» 

يضع ٍ 

وقد عرضها للبيع من مكتب الصوفيين والكهرباء الفكرية. وكان مؤلف هذه القطعة» التي الفها في 18 يوليو 
8+ من الرأي القائل بأن هذا النوع من الصدمة الكهربائية من شأنه أن يحفز البشرية وينيرها في عام 
8 وفي تلك المرحلة» تنبا بأن العام اللاحق سوف يمثل الوقت الذي ستتخل فيه البشرية خطوات نحو 
روحانية جديدة: 

ثم تصطدم الشرارة الكهربائية» مع ومضات الأكسجينء 

تدفقات عبقرية موسعة» 

كل روح كريعة توج 

والبشر يتقدمون إلى الجنة. 

عا كا البق الماقيون الو سنيرا انتكاوانك: ننيدة إل بعردة شدروه ولكن علباء الاطلية الأقار كايا كارا 
ليخبروه أن تاريخه المستقبلي لم بتحدد بعد بعام أو نحو ذلك. والواقع أن المشبد العظيم للشرارة الكهربائية» التي 
قد تغير العالم» كان ليبدأ قبل ذلك التارية» في عام 1881. وكان هذا العام هو الأكثر شبرة في السجلات 
الفامطية 
بعد عشرين عاماً من حفل افتتاح غارفيلد» أطلق المؤلف الموسيقى فرانشيسكو فانشيولي على القطعة التي كتيها 
لمعرض عموم ل لعام 1 عنوان "القرن الكهربائي". لا شك أن عنوانه كان إشير إلى القرن العشيرين 
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الوليدء وليس إلى القرن الماضى ‏ ولكنه كان تعبيراً عما توقعه معاصرو فانشيولي من الأشياء القادمة. لقد كاد 
فاأقيول أن ننى الآن: 5 في واشنطن العاصمة حيث عاش لعدة سنوات كان معروفاً ذات يوم. لد 
خلف أشبر مؤْلفي الموسيقى المولودين في واشنطن» "ملك المسيرة"» جون فيليب سوزاء كقائد فرقة في سلاح 
مشاة البحرية الأميركية (على اليسار). وفي واحدة من حالات الاضطراب البيروقراطي العسكري الغريبة التي 
أسعدت سوزا (وحيرت أولئك الذين لم يعرفوا أساليب الجيش)» حوى فانشيولي عسكرياً لأنه لى يعزف ما 
كت حق النبيرات القغية اتاشية: 

خلال اينات القرن التاس :تقر ظهر اسم سوا سق في أكثر زوابا ماري واشعطن الناضمة غمرضاء | 
يبدو أنه كان يعرف كل من شارك في الحياة الثقافية في المدينة. وقد ازدادت شبرته في السنوات اللاحقة» 
عندما تم تبني مقطوعته الموسيقية "النجوم والأشرطة إلى الأبد" باعتبارها المسيرة الوطنية للولايات المتحدة 
(الصفحة التالية). 

في سيرته الذاتية الرائعة "السير على طول الطريق" هناك صورتان فوتوغرافيتان تشكلان تعليقاً صامتاً تقريباً على 
الطاقة الى المتضرها الكيرياء فق الميظيل, كان سوؤا سديتا لأدسوقه .وق دض المناسيات اللقطا صسورة 
لاسا ى عل صو ف فارع يشتقاياء القارع الرئبى .ف .واقعطن العاعفة: أماد سوا لهبر هتدم الشبورة 
في كابه. وني الصفحة نفسهاء توجد صورة أمرى لسوزا مع تشارلي شابان في شبابه. ولد إديسون في عام 
7 وتوفي في عام 1931 في ما يمكن أن نطلق عليه "عام الظلام والنور" في عالم السينما. وشهد ذلك 
العام نفسه عرض فيل الخواء المديغة” لتشابلن (من بين روائع السينما الأخرى). وما كان لعنوان فيل تشابلن 
ناهيك عن الفيم - أن يكون مكنا اولا اختراع إديسون. 

المذيان. هدع]ه 5 تطط2 مغز هنم 3 20 04 '1[ غه ه51 عه - 55 5ع. 

وأيام 'ه1© 

بالإضافة إلى كونه نذيرًا بمستقبل مببر» كان مبنى ميثسونيان الجديد لعام 1881 أيضًا علامة على العصر. بدأ 
العقد متوسعا وآمتا بعد ركود سوعء وكان برناع البناء» الذي لم يسبق له مثيل تقريبا منذ الأيام المسكرة 
لتأسيس المدينة الفيدرالية» يحول واشنطن العاصمة. تم تأسيس مؤسسة سعيثسونيان نفسها من قبل بنيامين 
فربئش» بحضور الرئيس جيمس ك. بولك» في عام 1847. الآنء بعد أقل من 40 عاماء أصبح التاريخ 
والعلم والثقافة في غاية الأهمية للمدينة لدرجة أن مجرد التوسع لم يعد كافيا - كان هناك حاجة إلى مبنى جديد 
لتلبية الاحتياجات الثقافية الأميركيين» واستيعاب فيض المعروضات من معرض المئوية. 

كانت القاثيل المقامة فوق المدخل الرئيسي للمبنى الجديد ‏ ولا تتزال ‏ من بين أجمل التصاميم الكلاسيكية 
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الجديددة فى آم نكا (الصبورة 4) ب وكانت ذه القايل أرضا هع غيل رحب نشأ عن هذا الرواح بن 
لثقافة والعلم. رق حت علو القاقول دن اأزياك. بواسطاة خبية نعي يديد وديم باللرث الأيض ليها 
ارام بزاسلة الات #امير يريرل» 2 ردك في مكانيا فى الرقت المناسب الاقالاك .رقت الأشرع 
الواقية لكولومبياء كان سبنسر ف. بيرد» سكتير سميثسونيان» يقرأ بعد قليل مسودة تقرير زملائه عن 
اكتشافات علماء الفلك في ذلك العام. وكان ليذ كر أن المذنب اجميل الذي ظهر "كسم للمراقبة العامة" في 
الثالث والعشرين من يونيو/حزيران لن يظهر إلا مرة واحدة كل ثلاثة آللاف عام. فهل كان عالما إلى الحد 
الذي يجعله لا يتذر أن ظهور مثل هذه المذنبات من المفترض أن نع بوفاة عظماءء» مثل الرؤساء؟ 

بدا الأمى وكأن الأمة بأكلها قد قررت أن تجعل من هذا الحدث الذي أقيِ في متحف سميثسونيان عام 
151 أعظم عرض شهدته البشرية على الإطلاق. فمّد اجتمعت نخبة مجتمع واشنطن في المتحف لحضور 
حفل تنصيب الرئيس الجديد للولايات المتحدة» جيمس جارفيلد. ولقد جسدت حياته» التى اشتبرت 
بميلادها في كوخ خشبي» تلك الصعود الرائع من عالم غامض إلى عالم الشهرة المؤثرة. ْ 

به ع5 عع عه 600 عه عع عله 1]2 502 ع1 ععه وعم عموء 0ه مع55 وععع عه 117131 ,روم ءه 6[ 
5 ءء2 ع0 عدهء أوععر, 

الق كت الضورة الغعية الرلاياف المسدة باارها أرضن القرصي» بلدا سام ا عرصيونا بالذهي» ومضاء 
5 الكهربائية. 7 

لم يتوقع جارفيلد قط أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة ‏ أو حتى رغب في ذلك. وعندما وصاته في 
يونيو/حزيران 1880 أنباء ترشيحه لهذا المنصب عبر أسلاك التلغراف الكهربائية» تتردد في الأم. فقد كان 
يعلم تماماً ما يعنيه ابنه الأصغر حين أشار إلى أن الكرز في بستانهم في منتور سيكون أجود من الكرز في حدائق 
البيت الأبيض. ورغم ذلك فقد تمل جارفياد المسؤولية: فقد ترش للانتخابات» وحصل على أغلبية شعبية من 
أصوات اجمهوريين. ومنذ تلك اللحظة» طغت على حياته الحاصة ضجة من المؤامرات السياسية» والحاح حشود 
من الناس الذين لم يترددوا في اقتحام منزله الخاص دون سابق إنذار. 

وبعد بضعة أشبرء وفي ذروة حياته السياسية؛ مات برصاصة قاتل. ولكن في تلك اللحظة» بدا الأمس وكأن 
واشنطن العاصة بأكلها كانت تفرح تحت هذا الضوء الكهربائي» الذي اعتبره الميع رمزاً للمنارة التي تحولت 
إليها الولايات المتحدة بالنسبة لبقية العالم. 

لم تكن غرف الطعام غارفيلد» التي افتتحت في 908 شارع إف في العام التالي لاغتيال الرئيس» مجرد 
تلاعب رخيص باسمه. فقّد أنشأ هذه المؤسسة ويليام تي كرومبء الذي كان اللداعم الرئيسي لغارقيليد أثباء 
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فترة رئاسته القصيرة» والذي كان مسؤولاً عن أشياء مثل تقديم الطعام في البيت الأبيض. ولضمان راحة 
الرئيس الجريج المميت» كان كرومب يرفع حسذه اليل كار هد 0 هرة في اليوم. ونتيجة لذلك» كان 
يجهد عضلات ظهره» ويصاب بإصابة دائة. 

في تلك الأيام» لم تكن هناك معاشات رممية لمثل هذه الإصابات» وبعد وقت قصير من وفاة جارفيلد» في 
التاسع عشر من سبتمبر/أيلول 1» تخل خليفته ببدوء عن اللحدم الخلصين. ولعدم وجود شبيء أفضل 
للقيام به» فتح كرامب العاطل عن العمل غرف الطعام اللخاصة به» والتي كانت "تخصص في تقديم المرطبات 
أو العشاء أو وجبات العشاء للترفيه اللحاص أو للرقصات والحفلات". - أثبتت مغامرته نجاحهاء وفي النهاية 
تمكن كرامب من فتح فندق - يخدمه الكهرباء. 

بدو افقفال ابر امجازي الذي حمل مصباحها الكهربائي قد ضاع منذ سنوات عديدة. ومع ذلك» لا 
يزال هناك رمن آخر للكهرباء ‏ منحوت في نفس الفترة ‏ محفوظا في قطعة جرية خارج ا متحف حيث أقمٍ 
حفل الافتتاح. 

توفي الفيزيائي الأمريكي -الذي يطلق عليه أحيانًا لقب أول عالم "خالص" في أمريكا- تاكان هائرو في 12 نوفبر 
8 في مدينة فلاآشيناتان بولاية تكساس. 

١‏ عضب قال واه حارم م مؤسة عيششرياة الاين عمس ستراظ» ف عام 1888 وقد اميدق 
هذا القثال هذا المكان المميز لأنه عين مديرا مؤسسًا لمؤسسة مميثسونيان عندما منحها الكيميائي البريطاني 
جيمس سميثسون في عام 1846 مبلعًا خياليًا قدره نصف مليون دولار آنذاك. لم يكن جوزيف هنري معتاذا 
على الإدلاء بتصريحات عن الفن» لكنه وصف مميثسونيان بأنها "مقبرة وحشية" - وه الكامات التى ثبت 
لاحنًا أراحوقة عينماغ اسع ام بحة سرسرة عن قبرق إيظاليا ودشيا فى غرقة انطار جعرار عمقل 
معيثسونيان. 

بذل النحات متعدد المواهب ويليام ويقور ستوري» الذي مم نصب هنري التذ كاري؛ جهيدا كبيرا للحت 
نقشُ بارز لمغناطيس كهربائي على القاعدة الكلاسيكية التي كان هنري يستريح عليها بيده اليسرى. 

لا شك أن ستوري كان يقصد بذلك أن يكون إشارة رمزية إلى حقيقة مفادها أن هنري» أثناء عمله كأستاذ 
في كلية ألباني وربنستون» كان قد أتقن المغناطيس الكهربائي. وكان جوزيف هنري هو الذي اخترع 
التلغراف الكهربائي الذي أبلغ جارفيلد بمصيره في المستقبل. والواقع أن جوزيف هنري كان قد ذهب 
بدراساته في الكهرومغناطيسية إلى أبعد كثيراً من نظيره الإنجليزي الأكثر شبرة» مايكل فاراداي» لأنه حقق 
إنجازات بعيدة المدى في هذا امجال. 
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كانت اكتشافاته تتعلق بالخصائص الكهرومغناطيسية للإشعاع الشمسسي والح الشيسية وقد مكست هده 
الاكتشافات اهتمامه العميق بعلم الفلكء واليذي انعكس دا قِ أنشطلة العلباء الذين وظفتهم مؤسسة 
سعيثسونيان. 

ولقد اعتير تمثال جوزيف هنري (الشكل 2) ذا أهمية كافية لتبرير إقامة حفل تدشين. وفي إطار التحضير 
لهذاء دعي جون قيليب سوزا لتأليف مسيرة للاحتفال بإزاحة الستار عن القثال. وأطلق سوزا على مقطوعته 
اسم جيرا عور الجر م وحرت الاديه عاران خرييا كرجا مر سيقية للاحتفال بحياة وعمل أحد علماء 
النرقالز بقل حرفت المتطوهة افناء مسيرة الشقخضصيات البارزة من قاعة المتتحف إلى المنصة الخاصة التي 
لفت للاحتفال خارج متحف تسميثسونيان: وبعد ذلك عرذت موسيقى من ها ابلك فاتداك يوا برو وتجاد 
إزاحة الستار عن القثال (ربما استعداداً للحطبة طويلة للغاية يلقَيها المد كتور نوح بورتر من جامعة ييل) غنت 
الإوقات: للاشدة من أجزاء عديدة عن المدينة"الستارات 2د" عن قصيدة الذلق حابي فيل اخديرت 
هذه المقطوعة ربما لتكجلة إحدى اقتباسات بورتر من قصيدة 0000 

كان الكشف عن القُثال قد تأخر سبب رداءة صناعة صانعي البرونز في روماء ثم بسبب سوء الأحوال الجوبة 
في واشنطن العاصة. وأخيراً تم تحديد يوم اللميس 19 أبريل 21883 الساعة 4:00 بعد الظهرهء على الرغم 
من إدراك أن رئيس الولايات المتحدة سيكون خارج البلاد في ذلك الوقت في مبمة عمل. وقد ثبت أن هذا 
الاختيار كان جيدا: فقد اجتذب الحفل جمهورًا يزيد عن 10000 شمنصء لأنهء كا يخبرنا التقرير الرسبى؛ 
كان اليوم "صافيًً ومعتدلًا وملامً". 

ولكن إذا نظرنا إلى السياق» فإن كامة "ملائم' هذه مثيرة للاهتمام. فقّد تم توقيت الحفل بحيث يكون 
الكوكب الأكثر ملاءمة على الإطلاق ‏ المشتري ‏ في الأعلى تماما. وكان برج العذراء يرتفع فوق الأفق في 
تلك اللحظة: وسوف إستمر في الصعود طوال الحفل. وكان كوكب الزهرة» الذي ورد في عنوان سوزاء 
يغرب في الغرب» وقد اختفى للتو وراء الأفق ‏ يا يليق بصب تذ كاري جنائزي. فهل كان الأستاذ بيرد 
وويليام ره ربسء اللذان رتبا هذا الحفل» على دراية كافية بالسماء لترتيب التوقيت من أجل الاستفادة من 
هذه المصادفة السعيدة لمواقع الكواكب؟ وهل استخدم المسؤولان اللذان أبلغا عن الوقت الحدد للحفل بعناية 
شديدة كلمة "ملائم" بمعناها التنبئي الأصلي » كإشارة إلى النعم التي يسكبها الآهة والكواكب عل الأرض؟ 
في الواقع» هل كان هناك شيء فلكي حتى في اختيار عنوان الموسيقى؟ هل كان عنوان سوزا المميز» "عبور 
كوكب الزهرة"؛ محاولة صريحة لرسم ارتباط بين عمل جوزيف هتري وكوكب الزهرة؟ 

هل كان هذا مجرد تكريم لاهتمام الفيزيائي بعلم الفلك؟ أم هل كان من الممكن أن يدرك سوزا أن كوكب 
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الزهرة» في التقاليد الفلكية والكيميائية» هو الحا على النحاس ‏ وهو نفس المعدن الذي مكّن هنري من 
اقيات قرة المقاطيس الكهربائ والتلغراف الكهربائي؟ هل كان سوزا يعلم أن رسائل جوزيف هتري الأولى 
في عام 1830 كانت تتقل عبر سلك نحاسي طوله ميل واحد؟! 

ليس من الواضص ناذا العسار سيوزا "عون كد كنب الزهرة عنوان) لمسيرته. من الواضص أن العبارة أثارت 
اعتنامةة حيث استنا للاتحنا كتوان روايعة' القالقة والألخيرة والأسواً: د" يشثه المرء فق أن الفعواق: قد 
يكون له معنى باطني أو شخصي للغاية. 

إن عبور كوكب الزهرة أمام الشمس نادر للغاية: فهو يحدث في أزواج (يفصل بينهما حوالي ثماني سنوات)» 
على فترات تزيد قليلاً عن قرن من الزمان. وهو نادر للغاية لدرجة أنه لم يحدث أي عبور في القرن العشيرين» 
ولا يتوق حدوث العبور التالى حي عامي 4 و2012. ومع ذلك حدثت: عبوران لكوكب الزهرة أثماء 
حياة سوزاء وحدث أحدهما أثناء قيامه بتأليف المسيرة تكبما لجوزيف هنري. 

كان العبور الأول الذي لم يكن مرئيًا من واشنطن العاصمة» في ليلية التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 
4 وهو العبور الذي تنبأ به عالم الفلك هالي» باستخدام جداوله الفلكية الجديدة» في وقت مبكر يعود إلى 
عام 1691. وكان العبور الثاني لكوكب الزهرة في السادس من ديسمبر/ كانون الأول عام 1882» وكان 
يا من المدينة طوال ساعات العبور اللست.22 

إذا كان سوزاء بحكم عنوان عمللهء يعترف باللدور الذي لعبه جوزيف هنري في الكشف عن اللصائص 
الكهرومغناطيسية للمعدن الزهريء النحاسء فإن التفسير ربما يكون غامضا بما يكفي لإرضاء استفسارنا 
ا حالي. من وجهة نظر واحدة» يكنفي أن الموسيقى تم تأليفها خلال الفترة التي حدث فيها العبور» وفي حين تم 
إرسال عدد من سكان واشنطن المؤثرين (من بينهم أفراد معروفون شخصيا لسوزا) إلى أجزاء مختلفة من العالم 
مراقبة وتسجيل العبور. 

ورغم أن االخطط الرسمية للمرصد البحري لتسجيل عبور عام 1882 كانت معانة على نطاق واسع» فقد تم 
تجهيز وحدة مراقبة في بربنستون خلال نفس العام.27 وفي هذا المكان تم تعيين جوزيف هنري في كرسي 
الفاسفة الطبيعية» في عام 21832 حيث ألقى محاضرات عن (من بين أمور أحرى) عل الفلك والندسة 
المعمارية» وحيث بدأ تجاربه في زيادة الإمكانات الكهربائية (مرة أتحرى باستخدام الأسلاك النحاسية) 
والتيارات المستحثة وموجات الأثير. حدوة الحصان الكهرومغناطيسية التى بناها هنري في برينستون» كانت 
بمثابة درع وافي. 1 

أظهرت أكاديمية ألباني» لك تم عرضها في بربنستون» أن المغناطيس الكهربائي قادر على رفع أوزان تصل إلى 
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0 رطلاً. أتساءل ما إذا كان هذا هو المغناطيس الكهربائي الموجود على قاعدة تمثال هئري؟ 

إذ الشقيقة حول سونا اازهرة قد هوق أكل سقيدا ها قوز إليه أعللام وكا سترى» #افاسونا نكما 
بالمعارف الغامضة» ومن المحتمل تماماً أنه عندما أعطى موسيقاه عنوانها المثير للاهتمام كان في ذهنه استخدام 
فلكي أكثر عمومية لكلمة "عبور". وإذا كان الأعى كذلك» فن المحتمل أن الموسيقى قد ألفها وهو على دراية 
كاملة بواقع كوني انعكس في حياة جوزيف هنري نفسه. ومن اللافت للنظر أنه خلال الفترة التي أظهر فيها 
هنري أهم اكتشافاته في الفيزياء في بربنستون» كانت هناك سلسلة متواصاة من العبور الفلكي لكوكب 
لكر 

يفترض عمومًا أن هنري قد حسن المغناطيس الكهربائي الأقدم (1825) للفيزيائ الإنجليزي ويليام ستيرجن 
من خلال لف سلك نحاسي معزول حول القلب الحديدي» حيث أدى العزل الحريري إلى زيادة عدد اللفات 
المتزامنة للنحاسء وبالتالي زيادة كفاءة المغناطيس. وقد أجرى هذا التحسين نحو نباية عام 1830.2 بين 
ديسمبر 1830 ويناير 41831 كان كوكب الزهرة في حالة عبور فوق أربعة كواكب في برج الجدي.2* إذا 
كان عنوان سوزا يشير إلى هذا الحدث الكونيء فإن الرمزية التى يقصدها هي كيميائية بقدر ما هي فلكية: 
قد اضر كركان اناس "لعف" سفرك اللمادة الكركبية الاعري في برج الجدي بنفس الطريقة التي تم بها 
لف النحاس في المغناطيس الكهربائي لمنري حول قلبه المعدني. 

ولحسن الحظء لا نحتاج هنا إلى أن نشغل أنفسنا بما إذا كان سوزا يقصد هذه المراسلات أم لاء أو حتى ما 
إذا كان العبور الفلكى أو الفلكي لكوكب الزهرة مقصوداً في عنوان موسيقاه. فا يهمنا إسيط للغاية» ولا 
يتطلب أي معرفة متخصصة بعلم الفاك أو التنجيم - ويبدو من غير الممكن أن نتكر وجود صلة كونية بين 
الموسيقى التي ألفت للاحتفال بتكريس تمثال هنري والزخرفة الكهرومغناطيسية على قاعدة ذلك القثال. 

هل تبادل الرجل العالمي ‏ ا محامي والشاعى والمؤلف اللامع ويليام وتقور ستوريء الذي نحت النصب 
التذكاري ‏ وجهات النظر مع سوزا بشأن هذه الرمزية؟ من المرح أن يكون سوزا مبتما بعلم الفلك كهاوء في 
حين كان ستوري في واقع الأأمرن من هواة رصد النجوم» وكان يتواصل بشغف مع جار علماء الفلك في ذلك 
الوقت. وكان من بين أصدقائه آل براونتج» الذين التقى بهم في فلورنسا بإيطالياء وكان روبرت براونمج مشهورا 
(على نحو غير مريح إلى حد ما) بمعرفته بالأشياء الغامضة» وكان سح السمعة إن ل يكن بسبب مغامراته. 

في السنة أكثر ثما كانت عليه في السنة الماضية» كان الأمى مفتلفا تماما مع السنة الماضية 

آنآ 1اآنانا عنانبآلانا)انا '1آبآلاآ لل قِ !11/1 121/71011111114 14[ سآلاءآ 0056وناءآ 
151.آ1[1:آ1ن0آنا 1111 1171011111111 ومع ذلك» سواء تحدث ستوري وعونا ها أم لاء فإن الضمنى هو 
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اليو الف سوا عاب مسيرة بهذا العنوان كان لديه فهم عميق لعل التنجيم.2* علاوة على ذلك» كان 
هذا الشخص في وضع يسمح له بإدخال أهمية غامضة في الاحتفالات التي حضرت الكشف عن تمثال 
الفيزياني. وهذا يشير إلى وجود بعض الحكمة غير العادية التي وجهت ليس فقط رمزية القثال» ولكن حتى 
اختيار عنوان الموسيقى التي تم تأليفها له اللناسية. يفاو عل قللغه شير هذا إلى أن هده لدكة كانت 
متجذرة بطريقة ما في معرفة النجوم. 

في ذلك الوقت» لم تكن علوم الفلك قد أصبحت من التخصصات النادرة إلى الحد الذي جعلها تفقد جاذ بيتبا 
الشعبية: هلال العقود الأخيرة من القرن التاسع عشرء كان أغلب المتعلمين لا يزالون يشعرون بأنهم قادرون 
على متابعة الاكتشافات التي يجريها علماء الفلك في السماء. وهذا هو السبب جزئيا وراء الاهتمام الشعبي 
الواسع بعبور كوكب الزهرة» والذي أدرك حت الناس في الشارع أنه يوفر للعلماء فرصة لحل لغز المسافة بين 
الفمس والاركن» 

وقد نُشرت في مئات الكتب والمقالات مخططات توضم مبادئ القياس هذهء وتتنبأ بالمسار الذي سيسلكه 
كوكب الزهرة عبر وجه الشمس. وكان الإثارة شديدة: فقد كان العالم الكوكبي 

كان الفلكيون في ذلك الوقت ينفتحون على التلسكوبات الانكسارية التي تم اختراعها حديثا والتي حققت 
نتائج غير عادية» وكانت الاكتشافات المتعلقة بعالم النجوم تحدث بشكل شبه يومي. وهذا يفسر لماذا اعترف 
عالم الفلك البروفيسور إدوارد إس هودن في تقريره الرسمي لعام 1881 (اليذي قدمه لمؤسسة سميثسونيان في 
واشنطن العاصمة) بأن "جل التقدم الفلكي لعام 1881 لابد وأن يكون ملخصا مكثفا للغاية".2/ 

تناول تقريره تصوير السدم والعناقيد والمذنيات» واحصائيات جديدة تتعلق بالشمس» والاستعدادات التي قام 
بها لدراسة عبور عطارد الذي حدث في 7 نوفبر 1881. وحتى تقريره الجاف لم إستطع إخفاء الإثارة التي 
شر ببا الاستعدادات الى كانت تجري فى واشتطن العاصة لدراسة عبور كوكب الزهرة الذي كان 
سيحدث في 6 ديسمبر من اليم التالي. 

ولقد كان تقرير هولدن بمثابة قة جبل جليدي» ذلك أن عل الفلك كان علءاً شعبياً. فقد بدأت الرسوم الملونة 
للفرن الشمسي الحائل - أو ما يسمى بالنتوءات الشمسية» أو صفاتٌ من اللهب الملتوي على ارتفاع مئات 
الآلاف من الأميال ‏ في الظهور» وكانت أروع هذه الرسوم تلك التي رسسمها تروفيلوت في كلية هارفارد في 
سبعينيات القرن التاسع عشر. وكان صويل بيربونت لانجلي ‏ الذي سرعان ما عين أستاذاً لعلم الفاك في معهد 
معيثسونيان» ومسؤولا عن المرصد الفيزيائي الفلكى في حديقة ميثسونيان ‏ ينشر بالفعل رسوماته الرائعة للبقع 
الشمسية (انظر أدناه)» والتي ربما كانت أقدم الرسومات "المجردة" المعروفة. وكزء من برنامجه المكشف 
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لإيصال عم الفلك إلى اجماهير» أعيد إنتاج هذه الرسوم المذهلة في مئات الجلات الشعبية والجلات العلمية. 
حت سطح الك وكب لعرارة ل يعد بعيداً عنا كا كان في الأيام السابقة. وبدا أن الاكتشافات المتعلقة 
بهذا الكوكب الغامض تنتمي إلى اللحيال العلمي أكثر من العلم نفسه» وكانت الأسرار تنسج بالفعل حول ما 
لاتق عاشاس اللياءى أراعس سيعيار ات القرن التاسع عة عشر. وبحلول عام 1؛ أصبح سطح 
الكوكب في متناول التلسكوبات الجديدة بما يكفي ليبدأ الفلكي الإيطالي جيوفاني سكاباريالي في رسم خريطة 
له. وكانت الخريطة التي رسعها تجريدية ببراعة لا تقل عن أي شيء قد يرسمه الفنان الروبي كانداسكي بعد 
عشرين عاماً. وكان الإيطالي هو أول من أبلغ عن وجود قنوات على الكوكب. وني عام 1877 طور 
نظرياته» التي تبين فيما بعد أنها مزيج من اللحيال والتفكير التقني. وكان السؤال المثير الذي أثاره سكاباريللي في 
ذلك الوقت» والذي طرح حتى في الأعمال العلمية» هو ما إذا كانت هناك حياة على المري. 

في الوقت الحاضرء تزعم الكتب الفلكية الشعبية أن بيرسيفال لوبيل هو الذي اقترح وجود حياة على المريخ» 
ولكن الحقيقة هي أن الأدبيات الفلكية الشعبية التي تدفقت من المطابع بعد الأيام الممبجة في أوائل ثمانينيات 
القرن التاسع عشر لم تكن تششك في أن الكوكب يعجج بالحياة. في الواقع» كان كاب لوييل "المريخ وقنواته" ( 
6) والككّاب الشهير للغاية " اخ وطن لحياة" (1908)» يستغلان النظريات المبكرة لسكهاباريالٍ. 

وفي هذا الشكل من الأدب على الأقل» كان اويل من دعاة الشعبية» وكان يركب موجة الاهتمام الشعبي: 
فقبل ثلاثين عاماً تقريب كان حتى عالم فلك حذر مثل البروفيسور بول مستعداً لمناقشة إمكانية وجود حياة 
إشرية عل المريخ بجدية. 2 / وفي عام 4 وفي كاب زعم أنه سافتنا إلى حدود ال » تنبا ويتشازه : 
بروكتور - عالم الفلك والفيلسوف الذي نصب نفسه آفة المنجمين ‏ بأن الحياة إذا ما اكتّشمّت في الفضاء 
االخارجي» فإنها سوف تكون على المرخ. وقد روى قصة اكتشاف السير جون هيرشل المفترض للكواكب 
الحدية فل قرناء 

اناه فسيركاد هرمن الى ات بهذا علا وليس خيالة طلبباءا 

في واقع الأمم» كانت مسوحات بروكتور الحدودية متواضعة ممّارنة بما سبقه. فقد نشر العراف ويليام دنعون 
أبحائه النفسية في ويليسلٍ في ماساتشوستس 0 العقد لاد ا قراءات رؤى رؤى آستند إلى 
مس عينات من الصخور التي جمعت من أجزاء مختلفة من العالم. وعندما كان مل قطعة كبيرة من الصخور 
هن كرتسكت: رأى في رؤياه حيوان كما اشبه الضفدع» ولكنه كان بحجم البقرة. 

كان للمخلوق أقدام حوره امم |" |" 

الجلد مكشوف»ء ومنقط باللونين الأخضر والبني. يمثي ويقفز احيانا. يمثبي أحيانا على قدميه الخلفيتين» 
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والح سكديا حا ليس له ذيل. أستانه طويلة ومخروطية الشكل: ترتفع بوصتين فوق الجذع.22 

في انلحامس والعششرين من مارس/اذار 1869» ادعى شيرمان» صديق دنتون» وهو فى حالة من الغيبوبة 
النفسية» أنه رأى "رسوماً تششبه الصور الفوتوغرافية الملونة" لأشخاص من المريخ» وكان بعضهم مل خطافات 
في أقدامه» وكانوا قادرين على تغطية الأرض بسرعة كبيرة. وكانت هذه الخلوقات غير العادية تمتلك أيضا 
آلات طائرة» تشبه إلى حد كبير الدراجات ذات المراوح» والتي لا تطير لأكثر من ثلاثة أو أربعة أقدام في 
ا هواء - وان كان من الممكن جعل بعضها يطير فوق منزل على المريخ. 

ربما تم تعديل رواية حرب العوالم الشبيرة ل ه. ج. ويلز (1897) في إصدارات سينمائية لاحقة لإظهار 
م كبة فضائية تحوم بالقرب من مبنى الكابيتول في واشنطن العاصمة» ولكن حتى هذه الرواية الكلاسيكية 
كانت بالفعل مجرد جزء من الأدب الفضائي المتطور المرتبط بفكرة الغزاة المريخيين. وعلى العموم» تجنب علماء 
الفلك المتخصصون مثل هذا الحراء» وقرروا أنه على الرغم من احتمال وجود حياة على الكوكب الأحمرء 
فن غير المرح أن تكون بشرية. والواقع أن المراقبين في ذلك الوقت ل يكونوا متأ كدين حتى من وجود الماء 
على المريخ» ومن الم ؤكد أنهم لم يكونوا على دراية بالتقلبات الهائلة والسريعة في درجات الحرارة التي تعرض لها 
محل انكر كن 

لقد تسربت الدوافع التي شعر بها علماء مثل لا نجلي وبول وبروكتور لنشر عل الفلك بسرعة إلى الدوائر الروحانية 
التي اتتشرت في كل من الولايات المتحدة وأوروبا في ذلك الوقت. وقد تميزت ذروة أسخة الحيال العلمي 
لحياة على المرِيخ بعمل البروفيسور فلورنوي مع الوسيطة الآنسة سميثء التي ادعت في عام 1894 (في حالية 
غيبوبة) أنبا على اتصال بالمريخ.”" كانت قادرة على التواصل مع أرواح 

كان من بيخ هؤلاء الأشخاص الينين ماتوا عل الكتوكب الآخرة والذئ كانرا قادرين عل .وصف المناظر 
الطبيعية الخزينية الل قتنيه الأرض اماه والق كانت غخاطة منازل عل الطران الشرق» والأين الأكار إفارة 
الدهشة هو أن الوسيط بدا وكأنه يمتلك القدرة على الكابة باللغة المريخية - بمخط يشبه بشكل مريب في قواعده 
اللغة الفرنسية. يقول النص أدناهء الذي يزعم أنه تم نقله على بعد ملايين الأميال من المريخ» في عام 1898: 
'عزيزني» هذه رسالة وداع من طفلك» الذي يفكر كثيرا فيك.. 

اوبر بآعكط/؟؟. 20 2180 1 عط ع1ه'1!' 51 ط4عط [طآ ع طاهى /انآ علطن 

لا يوجد هنا أي ذكر للألغاز العظيمة ‏ قنوات المريخ التي جقت قل الرمن أى الندارل المائية التي لا تتزال 
تحدفق؛ ولا يوجد أي ذ كر للقمم البيضاء على الكوكب الأحمرء والتي حيرت علماء عام 1881. كان 
كوكب المريخ الذي عاش فيه أحد المريخيين (الذي أطاق عليه الوسيط اسم أسعان) قريا للغاية من الأرض» 
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الأس الذي كشف عن أن الآثسة سعيث كانت تفتقر إلى الحيال في بعض المناطق على الأقل. وكا اعترفث 
فلورنوي» عندما كتبت في عام 98 :»؛ فإن حت الآلات الطائرة على الكوركب الك “ريرق #قتن ييا 
عل الأرح في شكل أواغر "عل الأرض دمن اليل أن تكون حكماء في النظر إلى الوراء» ولكن المرء 
يتساءل لماذا تكبد الأستاذ الفطن عناء نشر هذه الدراسة السخيفة عن الوساطة الروحانية على الإطلاق. 

كان الاكتشاف التلسكوبي الأكثر أهمية في القرن العشرين هو ما حمَّقَه البروفيسور ساف هول في مرصد 
البحرية الأميركية في واشنطن العاصمة» حيث تمكن بصفته كبير المراقبين من الوصول إلى تلسكوب كاسر 
عملاق يبلغ قطره 26 بوصة» والذي صنع في ورشة عمل شركة ألفان كلارك وأبناؤه. واستغل هول التقابل 
الجغراني الذي جعل الي في عام 1877 في مكان قريب بشكل غير عادي من الأرضء فأئبت لأول مرة 
(في الحادي عشر من أغسطس/آب من ذلك العام) أن المريخ له قران. وكان القمر الداخلي من هنين 
القمرين يدور حول جسمه الأم ثلاث مرات تقريباً في يوم المريخ. وقد أطلق على القمرين (ربما لسوء الحظ) 
اسم ديهوس وفوبوس» في إشارة إلى مقطع من إلياذة هوميروس - وهو ما يعكس التردد الذي ياجأ به سكان 
واشنطن بشكل شبه تلقائي إلى الأدب الكلاسيكي في اختيار شعاراتهم وأسعائهم وصورهم وسمارتهم. 

وول ان حولف الفلكين كارا مشيفيرة بالتعليم الكلاسيكي» لكان بوسعهم أن كضاروا احا كار ماكسة: 
ولعلهم كانوا ليطلقوا على القمرين اسم سويفت وجاليفر. ولكن بعد هذا الاكتشاف غير العادي بفترة وجيزة 
فقطء بدأ بعض العلماء في التفكير فيما كتبه الكاتب الإنجليزي الساخر جونائان سويفت» قبل قرن ونصف 
من الزمان» عن الفلكيين اللذين التقى بهم بطله الرسالة جالقرغل جزيرة لأبرها الطائرة, فقد شبن هدلاء 
الفلكيون جاليفر بأن المرِيخ له قران» وأن أحدهما يدور حول الجسم الأم في عشر ساعات. وفي عام 1726 
عندما نشر سويفت كابه "رحلات جاليفر"» لم يكن أحد يعلم أن المريخ له أتقار» ناهيك عن السرعة التي تتمرك 
بها هذه الأقار. والواقع أن فوبوس يدور حول المريخ مرة واحدة في أكثر من سبع ساعات ونصفء وتظل 
رؤية سويفت واحدة من أكثر الأسئلة الأدبية غير المفسرة إثارة للاهتمام في الأدب الإنجايزي. 

يدور ديهوسء الذي يشبه إلى حد كبير حبة بطاطس قديمة مشوهة الشكل مثل شقيقه» حول المريخ في ما 
يزيد قليلاً على 30 ساعة. ويبلغ عرض هذا القمرء وهو الأكبر حجماء حوالي تسعة أميال عند أوسع امتداد 
له. ويعود الفضل في ذلك إلى قوة تلسكوب المرصد البحري في واشنطن العاصمة» حيث تمكن هال من رؤية 
هذه الأجسام الصغيرة المليئة بالحفر على مسافة تزيد عن مليون ميل. 

كانت هذه القضايا النجمية الحامة وغيرها هي التي شغلت علماء الفلك الذين عملوا في معهد سميثسونيان في عام 
1. وما يثير قلمَنا هو أن هذا الاهتمام بالنجوم انسكب في العالم ال حيط بها في الرمززية اجرية للمدينة التي 
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كانوا يعيشون فيهاء 
لا نحتاج إلى أن تبتعد كثيراً عن مؤسسة سميثسونيان لتكتشف المزيد من الأدلِة المعاصرة على الاهتمام 
بالنجوم والكواكب. فبعد بضع دقائق فقّط من السير على طول طريق جيفرسونء في اتجاه مبنى الكابيتول» 
نصل إلى تمشال جارفيليد المهيب (الشكل 3)» الذي قتل في نفس العام الذي تولى فيه منصب الرئيس 
برصاصتين من مسدس حام غير متوازن» أشارلز جيه. جيتو» من شيكاغو. 
في ليلة وفاة جارفيلد» في التاسع عشر من سبتمبر/أيلول 1881» كان سوزا ‏ الذي أصابته الصدمة من هول 
ما حدث ‏ يجوب شوارع واشنطن» وهو يؤلف في فك لقيدا رناتيا بعنوان "في ذ كرى جارفيلد". وقد عرفت 
هذه النشيد عندما أعيد جثمان الرئيس بالقطار إلى واشنطن العاصمة» ثم عزفت مرة أخرى عندما دفن نعشه 
في المقبرة في كليفلاند. وبعد ما يقرب من خمسين عاماء عزفت نفس النشيد عندما دفن جثمان سوزا في 
المقبرة الكو نجرسية. 
كان سوزا من بين الحشد المائل الذي رأى تمغال جارقيلد الذي أقيِ على جزيرة الطريق الواقعة إلى الجنوب 
الغربي من الكابيتول. وكا كان يعرف (جارفيلد في حياته. لأنه كان يعرف الفنان الذي مم هذا المثال) 
لاع ©5 266626 365 ع[ ععهة عه17آ عع 326 1717 5326 ع2ء336 23 1297 7م232 © 6576 566 ع3 ترد عع1116 
015 211313601 
كشرة عا صلم القثال» الذي وضع عن فاعدفه النعرقة مكل مررهرطه يبرانيظة اعد اكد العمانية 
الأميركيين قبرة فى ذلك الوقث: سنون كرشى آداعق وارده وغل اللاتب الشمالى من التاعدة الى تمل 
لقال يوجك عا بدو آله برج كامل» مصبوب 0 البرونز» بمثل علامات البروج والكوا كب (اللوحة 5). 
ربما يكون هذا هو الشكل الفلكي الوحيد من هذا النوع الموجود على أي تمثال عام في الولايات المتحدة. 
سأتعاول أسرار هذا اللخرطوشة البرونزية المثيرة للاهتمام لاحمّاء مع الكشف عن لغز واشنطن العاصمة. 
زاو أردنا أن ثري مالا اعر للرعدية السميةة لما كنا خايعة إلى مغادرة بع سياسويان للدينه فى هد 
الكاتب الصغيرة الراضة اق الكو النارى من اللسكن» كان عا القلك إدرارة إمن: حوارة يدون ملا سظانه 
بالفعل في تقريره السنوي عن التطورات في عل الفلك إلى مجاس أمناء سميثسونيان» وذلك في عام 1881. 
وكاق بااحطظ وتيف أن اوسا جديدا يضم 1 خا قد تم تجميعه مؤخراء وأن كل نجم قد تم رصده 
ثلاث مرات على الأقل لضمان الدقة. 
إلى جائب مكاتب هولدن» تمكن النحات كأسبر بوبيرل من الانتباء من ججموعته الرمزية» كولومبيا 2 العلم 
والصناعة (الصورة 4)» في الوقت المناسب للاحتفالات الافتتاحية لانتخاب الرئيس جارفيلد. وقد تم رفعها 
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إلى مكانها في اليوم السابق للحفل المخطط له. 

القثال هو تكريم لرؤية المهندس المعماري أدولف كلوسء الذي كلفه ببنائه. "- يقف تمثال كولومبيا الرمزي 
االخاص به - وهو رم واضم لمنطقة كولومبيا بقدر ما هو رمن لأمريكا - بذراعين ممدودتين بشكل وقائي فوق 
شخصين جالسين» يمثلان العلم والصناعة. العم يركز على كاب مفتوح: البومة عند قدميها هي طائر أثيناء رصن 
الحكة والقي (دسبب قدرة الإنسان على عمل جلات دائمة) تتراوح عبر كل التاريخ والوقت. تمسك الصناعة 
في يدها اليسرى بأداة مسح. 

إن حاشية الرداء التي تغطى مقدمة تمثال كولومبيا مزيئة بالنجوم ‏ رموز الخلود الخاليد» الموضوعة في فضاء 
شاسع. والحاشية المرصعة بالنجوم مائلة بزاوية عبر أسفل ساقي كولومبيا: ويبدو أن النجوم تشير إلى الأعلى» من 
لله الادق من جموعة القائيل» حيث تم بومة الحكة؛ إلى رأس التجسيد الأتفوي للصتاعة» ويبدو الأمس 
وكأن النجوم تشع على الصناعة بالقوة التي تحول حكمة البومة القديمة إلى أدوات تقدم لصالح البشرية. وي كد 
القثال للمشاهدين أدناه أن العلء مثل بروميئيوس الأسطوري» سوف ينزل من السماء فوائد عظيمة لمستقبل 
البشرية. 

حتى المعدن الذي استخدمه بوبر في صب القثال له معنى غامض خاص به. في عام 1881» كان الزنك معدن 
نادرا ما يستخدم في صب القاثيل» وكان من الصعب جدا العثور عليه. 

كان السطح يتطلب الطلاء لإضفاء مظهر مرضي عليه في مدينة مألوفة بالفعل بالرخام أو البرونز في الأعمال 
المنحوتة. كان استخدام بوبرل للزنك بمثابة تكريم لسميثسونء الذي جعلت وصيته للأمة الأمريكية ميثسونيان 
ممكاّ. *1 كان جيمس سميثسون أول من أدرك (في عام 1803) أن الكالامينات هي كيونات الزنك. "- 
في السنوات اللاحقة» كم علماء المعادن اكتشافات سميثسون من خلال تسمية كريونات الزنك مميثسونيت» 
وعلى الرغم من أن هذا الاسم نادرا ما ستخدم في العصر الحديث» إلا أن الفكرة وراءه لا تنزال موجودة في 
تمثال بوبرل. في اختيار المعدن الجديد المصبوب للتماثيل التي تمثل العلوم والفنون» كان بوبرل يرمسل من خلال 
الفن إلى البراعة العلمية لمؤسس المبنى. 

كان هناك رمزبة نجمية لا يمكن العثور عليها فقط في البرونز والزنك» ولكن حتى في الكامات خلال ذلك 
العام المهم في واشنطن العاصمة في عام 1881» نقلت صعيفة مهغ5 هصندء8 - أرق صحف المدينة - مكاتبها. 
تركت وراءها المبنى القديم الذي احتلته لسنوات عديدة على الجانب الجنوبي من شارع بنسلفانياء وانتقلت إلى 
مبنى أكبر على الجانب الشمالي من الشارع؛ في زاوية شارع 11. كانت الأعمال جيدة» وفي غضون ثماني 
سئوات» قامت الادارقة يناة عل أس امحرر اللامع» كروسبي سي نوس» بشراء عار مجاور» وهدم الأرض» 
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وتوظيف المهندسين المعماريين مارش وبيتر لبناء مبنى جديد رائع على طراز الفنون اجميلة» والذي» مع المزيد 
من الإضافات» لا يزال يزين الموقع . غادرت الصحيفة المبنى في عام 5؛ وخرجت من العمل بعد بضع 
سنوات» ومع ذلك لا يزال امعها محفورا على الرخام المطل على شارع ينسلفانيا. 
ولقد تركت وراءها أيضا كابات المراسل المحل الموهوب جون كلجيت بروكتور» الذي نظر بتعاطف شديد 
إن عياة سكان وافتسان ونارع مدرتي .وقد رك نا مفعلفات مدن المعاوسات الدامضة: الى نا الت 
ننم القراءة "كاك كايات بر وصور هن الى عبد أولا إلى أسطورة فرالسيس يرب الا أطلق عل 
جينكينز ها يتس اسم مدينة روما (انظر الصفحة 8)» وكان بروكتور هو الذي أمح إلى الرمزية العميقة في 
حقيقة أن صصيفته» نمة المساء؛ تطل على شارع بنسافانيا وتمثال بنيامين فرانكلين» عالم النجوم وكاتب 
ليوات 
في عام 1881 كانت الكواكب تعمل على مستوى أعللى كثيراً نما قد توحي به أي تقاثيل أو رموز لفظية. 
وكان لهذا العام أهمية خاصة بالنسبة لأولئك المهتمين بالتقاليد العميقة للفكر الفلكي. وكان علماء الباطنية 
(الذين كان عددهم كبيراً في الولايات المتحدة في ذلك الوقت) يدركون أن هذا هو العام الذي تنبأ به 
رئيس الدير وعالم السحر العظيم في القرن الخامس عشرء تريثيميوس فون نيتيشهايم» بأنه سيعثل نقطة تحول 
أساسية في التاريخ. 
كان توماس هنري بورجوين» وهو أحد الاب المثقفين والحيرين الذين عملوا في أمريكا في القرن التاسع عشرء 
قد علق بالفعل على الكوكب الافتراضي الغامض» القمر المظل' » والذي أصر على أنه يظلل الأرضء والذي 
زط بالامداء غير المتطورة من البشرية. "4 بلغ قراءه أنه في الأيام الأكثر مجدًا من تاريخ البشرية» والمعروفة 
الآن بالعصر الذهبي» كان الخر يعدا عق الا رظي ومع ذلك؛ في العصر الحديدي اللاحق (الذي كانت 
الحضارة تعيش فيه الآن) كان 4 اهداء فيث أصسويع "ظزلايه الطليدة "اكقررا سيره »وهام 
1 ؛ وعد بورجوين» أن هذا العصير لكام سيدا 2 الابارء يفيرق ناروز عأفرى اشييت خروقة الأكثر 
قتامة.4* كان يستعير أفكاره جزئيًا من الشاعى الروماني فيرجيل» "- لكن قلية من قرائه أدركوا ذلك. أيد 
معظمهم حماسه لهذا العصر الذهبي الجديد الذي ددا قِ عام 1881. 
ولم يشكك أغلب المهتمين بالعلوم الغامضة في أن هذا العام كان عاما مهما في تاريخ البشرية. ففى كاب نادرء 
يزعم العديد من علماء السحر أنهم قرأوه» ولكن قلة منهم فقط أَلقّوا عليه نظرة خاطفة لع ريعس أ 
العصر الذي بدأ في عام 21525 تحت إشراف الملاك الكوكبي القمري» سينتبي في عام 1881. وفي نفس 
العام» سيبدأ عصر جديد تحت سيطرة ملاك الشمس» الذي أطلق عليه تريئيميوس اسم مايكل (| 
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الصفحة المقابلة) .4/ وسوف تترتب على ذلك تغييرات بعيدة المدى» ففى عصر سابق» لم يكن الملاك مؤسساً 
للعديد من الفنون الجديدة فسبء ومخترع عل الفلك والتنجيمء بل وأيضا الحندسة المعمارية ‏ العلم نفسه الذي 
بف واشقطم العامة إلى اللقوق نه عند تأسيسيا + 

أصر تربثيميوس ‏ وأتباعه فيما بعد على أن تغييراً مثيراً في اتجاه البشرية سوف يبدأ تحت حك هذا الملاك 
الكوكبي. "كان الملاك ميخائيل مكرسا لتوسيع الوعي البشري والحرية. وعلاوة على ذلك» فإن الود سوف 
يعودون إلى وطنهم خلال العصر الجديد للشمس»ء الذي سيبدأ في عام 1881. 

من الموكد تمامًا أنه نظرا لأن علماء الباطنية كانوا على دراية ببداية العصر الجديدء فد شبد العام تغييرات 
مثيرة للاهتمام في تاريخ الباطنية والحركات الغامضة. بحلول ذلك الوقت»ء اعتقد العديد من علماء الباطنية 
البارزين أن الأسرار القديمة لم تعد محجوزة للقلة» بل يجب أن تكون متاحة لكل من يحتاج إليهاء أدى هذا إلى 
الكثير من البحث في القلب والانقسام بين علماء الباطنية» اليذين اعتقدوا حتى الآن أن أسسرارهم كدي أن 
حقى عن الفاعين أكانك حجاية المعرفة الباظنية أنه اتمقروغا منه ل الماش «اويشر النان واقامن الأشياد 
السهلة التي يمكن أن نصدقهاء ولكن لا يمكننا أن نصدقها". 1 

ا 

»املد 

سوء الفهم؛ لابد وأن يكون هناك احتياج إلى الاحتيال. 

كانت عالمة السحر الروسية السيدة بلافاتسكى» الى عاشت في أمريكا لفترة طويلة» تستعد آنذاك لكشفها 
المذهل عن الأسرار القديمة في كابها "العقيدة السرية" «ومواكلة إذراماعن كشف أبرار الاقة السرية 
إيبزس» والتى ظهرت في عام 1877.22 كانت مبتمة بنص تريثيميوس بدرجة كافية لتدرك أهمية عام 
1 باعتباره عام للتغيير الجذدري. 

ولعل هذه المعرفة هي التي دفعت إلى إجراء المراجعات التي أجراها الجاس العام للثيوصوفية (ايذي كانت 
بلافاتسكي من مؤسسيه الأساسيين)» والذي عمّد في عام 1881» حيث صاغ فكرة مفادها أن منظمتهم 
ستصبح نواة لاخوة عالمية للااسانية. 

في واشنطن العاصمة» كان ألبرت بايك ‏ وهو ربما أكثر علماء الباطنية تعلما في الولايات المتحدة ‏ على دراية 
أيضاً بعقيدة الملائكة الكواكبية. فقبل عقد من الزمان من لخر العام العظيم» عندما كان يكتب عن الملائكة 
الكواكبة أطلق عليهم اسم أمشاسبيند. ورغم أنه كان على دراية بأدبيات الملائكة الكواكبية» فقد رفض 
بيك اسم مايكل» وعاد إلى تقليد أقدم أطالق على زعب الملاككة اسم يالبداباوث. كان باييك إستخدم 
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مصطلحات قديمة من تقاليد الغموض القديمة» لكنه كان يعرف تمام المعرفة 
من قراءته الواسعة لعالم السحر الفرنسي إليفاس ليفي الذي أطاق عليه تريثيميوس امم اللاك عيخاقها + وأنة 
كان حا م الشمس والنار. لا تتزال ترجمة كاب تريثيميوس عن حكام الكواكب السبعة في العصور إلى 
الفرنسية موجودة بين مكتبة كتب في واشنطن العاصمة» والتي كانت تماوكة ذات يوم لبايك. 
في الواقع» في عام 1881» لا بد أن اهتمام الركبالة كان حسيا عل امير ابرض فقن اضيب انان 
على المسلة المصرية القديمة التي نقلها الملازم القائّد جورينج من البحرية الأميركية للتو من مصرر إلى نيوبورك» 
وال اعنقد يعن العلياة أنها كانت تق تمت قاعدها لآلاق الستين شعاراك ماسوتية مبرية: وبعد قراءة 
ومنت الراك الى عار غليا جور رده لوس ال اناك إل النقناج عقيافة أجاالة افيه يام بماك من الأحران 
الرموز المستخدمة في الماسونية. وعلى اللرغم من هذا الرأي امحترم» اسمّر الجدل حول المسلة» وقام لعن 
امحامين والباحثين في شيكاغوء توماس إيه. إم. واردء بترجمة الهيروغليفية الموجودة على المسلة.22 ولا تمزال 
نسخة من هذه الترجمة محفوظة في مكتبة بايك في واشنطن العاصة. 
ولكن يبدو أن هذا الاهتمام اليقظ الذي أبداه المتخصصون والعلماء برمزية المسلة قد طمس السؤّال الأكثر 
أهمية حول السبب الذي دفع الحكومات في هذه المرحلة من التاريخ إلى بذل مثل هذه الجهود المضنية 
والغبنية تقل هذه الأخان الشخنة من عغم إلى أميركا واوزوياء إن عوسة الآدي: الى عارك الأهنية 
السحرية لهذه الأججار» التي اسمّرت منذ أوائل ثمانينيات القرن التاسع عشرء لم تجب قط عل هذا السؤال 
الحير. فهل كان بوسع القَائُين على مثل هذه المشاريع أن يدركوا الصلة بين المسلات (المكرسة لإلله الشمس 
عند المصريين) والحا 5 الكوكبي الجديد ميخائيل» الذي كان حا ثم الشمس؟ 
لقد اعترفت السيدة بلافاتسىء الى كتبت في نفس الوقت تقريبا الذي كتب فيه بايك» بأن الكانات 
الروحية التي مكلت الصو تانق الفاذج الأولية للأرواح السبعة للكنيسة الكاثوليكية: فقد رأت في مايكل 
اذى | تسيل عوك إداو ارارق والخلذك اشارمى للد 
كانت هيلينا بتروفنا بلافاتسكى ماكرة في كثير من الأحيان في التعامل مع ترائها السري» وقد منحها العام 
الفرصة لممارسة هذا المكر. ورغم أنبا كانت تعيش في الحند بحلول مارس/آذار 1881» فقد كتبت رسالة 
إلى جريدة بومباي جازيت حول الأهمية الغامضة لهذا العام. فشد راك فيه "انرقم الصحيح الشخصيات 
الثلاثة التي ميرك الصرفين والسوطي لأكار من عا حة او سبعة عشر قرنا" ‏ بما في ذلك نيوتن العظيم. 
وأصرت (بشكل ما) على أن هذا العام هو "العام الذي يصادف اليوم". 
خجة ملتوية) أن الرقم 1881 المكون من أربعة أحرف يعادل الرقم 666 المكون من ثلاثة أحرف ‏ وهو رقم 
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الوحش العظيم في سفر الرؤيا في اكاب المقدس. 

وبصرف النظر عن هذه الأعداد» فن الواضم أنه سواء اتبع المرء التقاليد الزرادشتية» مشل بايكء أو التيار 
الباطني للعقيدة الكاثوليكية» مثل بلافاتسكي» فإن السبعة الميخائيين هم أرواح متقدمة للغاية ‏ تجاوز بكثير 
مستوى الملاتكة العاديين» وربما حتى تتجاوز فهم علماء السحر في القرن التاسع عشر. وأا كانت الأسماء التي 
أطلقتها علهم» كا أدرك تريثيميوس وأتباعه» فإنهم البناة» "الكوزموقراطيون"؛ الذين يعطون الحضارات 
اتحاهات جديدة. 

وفرخ المفهوم. اومظن ان زعي هذه الكائئات العظيمة كان من المقرر أن يتولى إدارة الحضارة الغربية في 
عام 1881 أحدئت قدراً كبيراً من الإثارة في الدوائر الباطنية في واشنطن العاصمة» والعالم الحفي بشكل عام. 

وقد حث عدد قليل من العلماء بين الكتب القديمة التي ذكرت الملاتكة السبعة» ولم بجدوا سوى القايل ذي 
القيمة» باستثناء نقش نادر (نادر لأنه 5 50 باطني لم ينشر على نطاق واسع) للملائكة السبعة 
الكواكب الذين يوجهون حركة البروج (في الأسفل)» ويؤثرون على حياة البشرية. ولعل من حسن الحظ أن 
النقش كان نادرأ لأنه كان في كاب كشف - لمن لدبم عيون ليروا ‏ عن كل الأسرار القديمة والأساطير 
والباطنية والتجليات الإلهية في الماضى في سلسلة من الصور الغامضة. 

قد أطير هج تفيوس بالق لذ أناقة إزده آم سزكل اق “اذا اي دمونما؟ لان الكرية غير 
المرئية التي أطلق عليها السحرة القدماء العديد من الأسماءء ولم يكن من الغريب على الإطلاق بالنسبة لعلماء 
الباطنية في ذلك الوقت أن يشبد عام 1881 أول استخدام للكهرباء في المدينة الفيدرالية. كل ما أثار اهتمام 
التعرة اق .نانك الراك موا معزو مطليقة أن مكل سس عن خوك القار ريه ودس علال أشكال 
الكهرباء» التي اعتبروها بمثابة 39" العالم دون الجزيئ. لقد أدركوا أن العصر الجديد الذي سيأتي سوف 
يكشف عن طاقات جديدة من امحتمل أن تجلب الكثير من الأحزان > تجلب الكثير من الأفراح. سيكون 
لدينا المزيد لنقوله عن الملائكة الكوكبية والحكم في الوقت المناسب. 

حت بالنسبة لأولئك النين لم يتعلموا بما يكفي لمعرفة تريئيميوس وكاثناته الكوكبية السبعة» بدا الأمس وكأن 
الكون نفسه أعلن أن عام 1 هوعام مبم. في صباح يوم 22 يونيو ظهر ألمع مذنب شوهد منذ عقود 
عديدة. تم تصويره بنجاح من قبل العديد من علماء الفلك - ولا سا الأستاذ الأمركي هنري درابر في نيوبورك 
- وهي المرة الأولى التي يتم فيا جيل عذنب يبذه الطريقة: فرع العلباء'يااكتشافه هغل الرغم فق أن 
رد اليدوم لبذ .وأن يكوة قد هس عير أكثر مق 100000 ميل هخ هادة المذيات» إلذ أن العديد من 
البجو الأسبار عدا كانت مركية ف الضورة البابية 


33 


اللاموقيوق ريع واشنطى العاصية 
وقد استننتجوا بحكمة أن هذا ينبت الشفافية الشديدة لذيل المذنب. ©2 الشيء الذي بدا رائعًا ججدًا للأرض لم 
يكن له وجود بالمعنى المادي. 
في عام 41881 أنبى صديق ألبرت بايك الموهوب واجميل» الفنان فيني ريام (الذي اشتبر بالفعل في واشنطن 
العاصمة بقثاله انصفيٍ ومنحوتته للينكوان)»؛ تمثال البطل البحري الأميرى الأدميرال ديفيد جي فاراغوت. 
وكاة عن المقرر أن قم هذا القثال في شارع السادس عشرء في ما يسمى الآن بساحة فاراغوت. كانت قد 
فازت في مسابقة مفتوحة لنحت النصب التذ كاري» وسرت شائعات واسعة النطاق بأنها فازت يالا 
الأنثوي وحيلها أكثر من موهبتبا. والواقع أنه قد لا يكون هناك شك يذ في أن الفوذج الذي تقدمت به 
للمسابقة (رغم تعرضه للتلف أثناء نقله من استوديوها في شارع بنسافانيا إلى أحواض السفن البحرية حيث 
رضت الفاذج) كان من بين أفضل الفاذج المشاركة. ومع ذلك» كانت الشائعات في لها تمامًا - كان 
لدى فين أصدقاء مؤثرون في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب» ولم تتردد قط في استخداءهم. حتى 
السيناتور جون إنجاز من كانساسء على اللرغم من إدراكه التام لإغراءاتها الأنثوبة» واعترافه بها باعتبارها 
"الاحتيال الأكثر ببجة" الذي قابله على الإطلاق» شارك مع ذلك في الصراع السياسي اللداخلي لضمان 
حصولا عل 5-06 المؤرخة الحديئة روث إل. بوهان» بعد خص العديد من السجلات المتعلقة ممحاوللات 
ريم للفوز بالمسابقة» لم تستطع أن تتكر أن النحاتة الشابة تم اختيارها على الأقل إسبب جهود أصدقائها في 
واشنطن الرسمية» و كذلك بسبب قدرتها الفنية.”4 
وعلى الرغم من اللخداع» كان هناك عنصر من اتلخلاص في العمل» حيث تم صب تمثال فيني من مسراوح 
البرونز المهملة للسفينة الحربية يو إس إس هارتفورد» والتي قادها فاراغوت (ثي الاسفل) بشجاعة غير عادية. 
وقد وضع واج عبغير للسقيئة القريية في توي هل شكل كبسوله زملية داختل قاعدة نصب فاراغوت 
التذكاري: وكان ذلك بمثابة علامة على الجرأة التي قاد بها فاراغورت أسطوله عبر حقول الألغام والتحصينات 
فُِ خليج موبايل في أغسطين أت 4 . وكنت تلك اللحظة هي الأكثر تجاعة في حياة رجل نجاع, لأنه؛ 
في انتظار الوصول إلى القوات التي كان يأسل أن تكون قادرة على قطع طريق الرحة بن سل 
الكونفدرالية» قرر المخاطرة بكل شيء بالإبحار فوق حمّل الألغام المغمور, وعل الغور شرياء الشدرت سفيةه 
الراكة» #يكورفسيةة خارج الماء بسبب الام وقرر فاراغوت»؛ اليذي دفع الآن إلى القيادة بنفسه» تجاهل 
اللنطرع وقاد أسطولة. بطريقة ها رامع بأطاف برقال إل حكن عنقت كانت خل وشاك اللوظ إدرسة انه 
كان من الممكن سماع أصوات الألغام وهي تمتك ببيا كلها. 
تم تدشين تمثال فاراجوت في اللحامس والعشرين من إبريل عام 1881. من الناحية الفلكية؛ ربما بدا ذلك 
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اليوم يومًا غريًا لتكريم بحاره حيث كان هناك تمع غير عادي للكواكب في برج الثور الأرضي. في الواقع» 
شبد شهر إبريل عام 1881 بأكله حدثا كونيا رائعا ونادرا في السماء» حيث كانت هناك ستة كواكب تحوم 
في برج الأرض لأفضل وقت. 

عل عه عق الأسيري* ومع ذلك» فإن المنجم المميز قد لاحظ .. لد كان من الواضم أن هناك علاقة 
ذات مغزى في الفط الكوكبي في حفل التكيس» حيث كان أورانوس في برج العذراء وألقى جانيا ثلاثها 
(أكثر العلاقات انسجاما في هندسة عل التنجيم) على كوكب البحر نبتون. وعلى اللرغم من الانطباعات 
الأولىء فقد كان يومًا رائعًا لتكربم أحد أنجع البحارة الأمريكيين. والواقع أنه عند التأمل في مثل هذه 
الخريطة» لا يسع المرء إلا أن يتساءل على وجه التحديد من كان إديه مثل هذه المعرفة العميقة بعلم التنجيم في 
واشنطن العاصمة؛ في ذلك العام الذي لا نسى عام 1881. 

كانت الرسالة الفدائية التي قصد فيني أن ينقلها باستخدام مراوح هارتفورد القديمة بسيطة وقديمة للغاية: فقد 
أعيد تشكيل البرونزيات الحربية إلى أدوات فنية» في إعادة تشكيل كلاسيكية للمدافع إلى محاريث. وكان 
أأبرت بايك» الذي كان يكتب رسائل حب وقصائد إلى فيني ريام لسنوات» ليشبه هذه الرمزية الفدائية 
باستخدام اجارة الحام لصنع أو الكشف عن شكل مثالي. لقد أدى الفارق الكبير في عمر فيني وبايك إلى 
التشاز العافعات والشعر السوعه 

عندما التقى بفيني في مبنى الكابيتول في واشنطن العاصمة عام 1866؛ كان بايك يبلغ من العمر 57 عامًا 
وكانت هي في التاسعة عشرة من عمرها. كانت في من بين أجمل نساء المديئة» وبالتا كيد الأكثر موهبة في 
الففوف. بدأ بيك كية العم لال التو تقر ريدو أن ميذافيدا كانت قري لسك الماطقنة .وان 
كانت مظلمة إلى حد ما بسبب عدم المساواة بين الأوقات» وافتقار بايك إلى الشعور بالموسيقى في اللغة: 

يا عزيزقي! ماذا يمكنني أن أرد لك هذا الحب؟ ماذا يمكن لشبر أكتوبر أن يقدم لشبر مايو الرقيق؟ - ساعات 
ما بعد الظهر من يوم اخذ نبي التناقص »خريف الحياة الحزين عام الذبول.. 68 

إث ما وار يسما بوت يقال سر أء ولكن اسل مناسناك عبداقنيا اق قفالا نستي زاتنا الرسل العيعوةة 
قامت فيني بتشكله في وقت فراغها (الشكل 4). في عام 1878» بينما كانت تخت وتصنع تمثال فاراغوت» 
تزوجت فين من الملازم الثري اللامع ربتشارد لوفريدج هوكميء الذي كان مسؤولاً عن حظائر حوض 
السفن البحرية في واشنطن العاصمة» حيث أشرفت على صب عملها. كانت صداقتها المتنامية مع هوكسبي قد 
جعلت بايك إشعر بالغيرة في البداية» ولكن يبدو أنه عندما تأكد من أن الزوجين واقعان في الحب حقاء فقد 
منح زواجهما مباركته» وسرعان ما أصبح صديقاً مقرباً لملازم.*2 
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كان من المقرر أن يلعب هو كسي دوره في تطوير واشنطن العاصسة» حيث تم تعيينه مسن ولاً غز: نظام المياه 
انيه خلال نوات قزل طريية حرقنى بإدارة "رين" #بيره. خلال كلك القكرفه مول هركني اديه امن 
اينات وانبعة النطاق انديية ماق ذلك يناد قرات المياه نت الأرضنء وصل غرار العديد من الضباط 
البحريين والعسكريين الآخرين في المدينة» كان عالم فلك متحمساء وكان لسنوات عديدة أستاذًا لعلم الفلك في 
وبليتس بووبنت» مدرسة الدراسات العليا للمهندسين العسكريين. 

وفي واشنطن عام 1881: كان هناك شعور بالإثارة والترقب بشأن بداية عصر جديد ‏ سواء كان عصراً تنب 
به رئيس دير قبل نحو ألف عامء أو عصراً وعد به هذا الاختراع الجديد الكهرباء. 

في أقل من عقد من الزمان» كان الأمل في مستقبل جديد مشرق - إلى جانب الاحتفال بماضى مميز - قد 
جمع» كا رأيناء عددًا كبيرًا من الرموز الفلكية المتنوعة في واشنطن العاصمة. ْ 

ولقد بدا تمثال لسيدة تمل نجوماً على درعها وكأنه .ينيع بسيدة أخرى أكثر ضخنامة» لا تنزال واقفة تطل على 
ميناء نيوبورك؛ وقد غطت النجوم رأسبا. ولقد حقق القَثال الأكبر ججماً حل نحات فرنسي؛ فقام بالاتصال 
بأحد كار الشخصيات في نيويورك لضمان أن تتقل النجوم حول رأسها رسالة الأمل إلى كل من يرى القثال. 
وقد تم تمثيل كوكب الزهرة في الموسيقى» في مسيرة ألفها أحد سكان المدينة» تعكس في عنوانها ظاهرة 
كونية نادرة للغاية. ولقد كانت اللحظة التي تم اختيارها لكشف النقاب عن القثال» والتي احتفلت بها هذه 
الموسيقى» تمثل وقناً كوكبياً مواتياً. فقند تم صب برج فريد من نوعه» مل علامات واضصة على الأبراج 
والكواكب» من البرونز ورفع على تمثال مخصص لرئيس اغتيل في المدينة. كما انتقلت عصيفة تمل اسم نجم 
من أحد جانبي شارع بنسافانيا إلى الجانب الآخمر» ورفعت ثلاث سخ من اسممها االحاص لتنظر إلى أوائك 
اللي سروك او قرفن سياراتهم في الشارع. ولقد تم صب سلسلة من النجوم ذات الرمزية العالية من الزنك 
كن لازا من رحدية تمثال قذل مقاطعة كرلرمبياء وعلذوة غل .ذلكء كان أحد الجترالات الكرشدرالبين 
لمولعين» والذي تعلم في تقاليد الملاككة الكوكبية» يكتب قصائد حب لفنانة» كانت بالنسبة له "نمة حب 
عظي'؛ وحق أثناء كابته؛ كان ذهنه مشغولاً حجر مصري ضغم يحلله بحار أمريكي يدعى جورينج إلى 
الولايات المتحدة.4 وقد بذل عام يدعى توماس إيه إم وارد محاولة مقنعة لترجمة الميروغليفية القديمة على اجر» 
للكشف عن معانيها الفلكية» ونشر النتائحٌ لقراء متحمسين. وقد قام عضو مجلس الشيوخ الأمركي الذي 
أصبح في نباية المطاف رئيسا مؤقتا للولايات المتحدة» بتأليف كاب عن الحب. 

ساعد مجاس الشيوخ الأمريكي امرأة شابة في ضمان اختيارهاء بدلا من منافساتهاء لتكون نحاتة في مسابقة. 
وتم تخصيص القثال الناتج لبطل بحري ف لحظة فلكية مختارة بعناية... 
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من كان في واشنطن العاصمة خلال ثمانينيات القرن التاسع عشر يمتلك القدرة على تمرتيب ونشر مثل هذه 
الرمزية الفلكية الغامضة» وضمان أن تعكس تمائيل المدينة الكون المرصع بالنجوم بدقة؟ إن الإجابة على هذا 
السؤال» والتى تأخذنا إلى الجذور الحفية لواشنطن العاصة ذاتباء تتوقف على الشىء الوحيد الذي يربط كل 
هؤلاء الناس معاء ْ 

فريدريك أوغست بارتولدي» الرجل الذي نحت تمثال الحرية» والأمركي ويليام بروديء الذي ضين أن يتم 
أشييد السيدة العملاقة في وقت مناسب للنجمة؛ المؤسس الرسمى لمتحف مميثسونيان الأصلي» بثيامين ب. 
فرينش» والريس جيمس ك. بولكء الذي شهد تأسيسه؛ الفنان كاسبر بوبيرل» الذي زين مبنى الفنون 
والصناعات بشخصيات رمزية؛ الملحن العبقري سوزاء الذي احتفل بمثل هذه الأحداث في الموسيقى؛ 
الرئيس جيمس جارفيلد المؤسف» ونحات برجه الضخم» جون كوينسي آدامن وارد؛ كروسبي مبي. نويس» 
محرر أرق صحيفة في واشنطن العاصمة» وصحفي لاحق له» جون كلاجيت بروكتور؛ عالم الباطنية العظيم ألبرت 
بايك؛ البطل البحري الذي جعل حبيبته فيني مشبورة» فاراغوت الشجاع؛ ذلك البحار الآخمر» الملازم القائد 
جورينج» الذي أعاد اجر الحكر من مصرء العالم توماس أ.م. وارد الذي قرأ النقوش القديمة على المسلة - 
الأثخاص في هذه القَائة الطويلة كانوا جميعا ماسونيين. 

كانت البطلتان في هذه الرواية عن عام 1881 - فين ريام نفسها والسيدة بلافاتسكي الدمة د .مخ الماسوييين 
أيضاء © كابس عضو مجاس الشيوخ الأميركي لكر لديا أية أوهام بشأن فيني» ولكنها ساعدتها على 
تحفيق هدفهاء فلا عن ذلك» آشير الرسائل الخاصة إلى أن صديق فيني الاخى أبراهام لتكوان: كان يقر 
أن يصبح 07 عندما بتخل عن ثقل منصبه. 

هل بمكننا أن نفترض من هذا أن برناع الرمزية الغامضة الذي يمكن تتبعه في واشنطن العاصمة كان في أيدي 
اجمعيات الماسونية؟ 

إن الإجابة على سؤالي تعيدنا إلى البدايات الأولى للمديئة الفيدرالية» حين كانت مجرد فكرة في ذهن جورج 
واشنطن. وتحت إشرافه الدؤوب وبعيد النظر» تم مسح المديئة وتخطيطها وتصميمها وبنائها إلى حد كبير 
بواسطة الاسوتين» وقد يدا وضع اللخطط للمدينة وتسجيل المسوحات في فندق صغير في جورج تاون وهو 
فرعا حت دعر انق الك عل عبر برتوماله» غل بعد علاقة أميال إلى الشمال الغربي من المكان الذي ,نيت فيه 
واشنطن العاصمة في نباية المطاف. وكان الفندق يسمى "فاونتن إن"» وكان مل وكا لماسوني قن جون سوتره 
قبل أن أعود إلى المازل هرة أخرئ 
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الفصاتالئالكك:ف 


إن واشنطن ستكون مديئة جميلة لو بنيت» ولكن بما أنها لم تبنَ بعدء فلا أستطيع أن أقول الكثير عنها. 
ولكن هناك هبق الكاييتول: الذي يقف كالشمسء والذي ستشع عله أشعة مبيبة من الشوارع والطرق ذات 
العرض الطائل والطول المذهل؛ ولكن التنفيذ في الوقت الحاضر متعثر ويتأخر بشكل محزن بعد التصميم. 
(ليدي إبميلين ستيوارت وورتى» رحلات في الولايات المتحدة ... خلال عا 1849 و1850» 1854) 

ق الموض اطق وأشمان الناضت توعد لرعة لقا إدزارد ساقاني أعداها الدرى دير علرة إن 
المعرض (الشكل 5). تظهر الصورة؛ التي رسعت خلال تسعينيات القرن الثامن عشر» جورج واشنطن 
وعائلته في منزههم في ماونت فيرنون» مجتمعين حول طاولة عليها خريطة كبيرة للمديئة الفيدرالية (الشكل 6). 
ومن خلال الستارة المعلقة بين عمودين» يمكن رؤية منظر بانورامي عتد لمسافة 30 هيلا أسفل تبر بوتوماك. 
للوهلة الأولى» لا تبدو هذه الصورة لافتة للنظر بشكل خاص: يبدو أن شهرتها تعتمد على موضوعها أكثر من 
أي ميزة فنية عظيمة. التجميع غامد ول احدعن اكاك الأبيرة ويه كفا إل كبريظة الدعة القدوالية 
الممتدة على الطاولة. أتخيل أن هذا الافتقار إلى الاهتمام ينشأ عن أسلوب الرسام» حيث أظهر التحليل 
الانعكاسي بالأشعة تحت الخراء الحديث أن سافاج بنى صورته كصورة مر كبة من صور فردية رسمها لكل 
شخص» ينظر إلى مسافة متوسطة» بالطريقة التقليدية للرسم الرسمي. "لشعر المرء أن الخريطة نفسها هي نوع من 
التفكير اللاحق - أداة تضورية #ردف إلى إضناء بعض _القاسك عل المشيد: 

على الرغم فخ مناه مدت الصورة الباية مقيورة عدا .وذلك فقتل لأننا تمق عدة هرات خلذل 
أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر - "لم يسبق لأي نقش أن حقق مبيعات أكبر من هذا" 
جل الفنان رامبرانت 

ولكن يل لم !ستطع مقاومة إضافة عبارة شريرة إلى حد ما: "لم يكن سافاج يقتع بسمعة طيبة كإسام". 
يكشف الفحص الدقيق للصورة أن معناها الحقيقى يكن في الخريطة» وليس فقط في العائلة المرموقة التى 
ميت سول اللاللاقة لقن يدبو لأس تر ان الاق خدج القرورة الراعية 3آق االعلين زهت لقي كي 
السر بالغ الأهية إدوحة اهلك عنترا هع الفعر الدية» ولا يمكن فهم رسالتها إلا على خلفية المعرفة بما 
حدث في السنوات التي أعقبت تأسيس واشنطن العاصمة في عام 1791 تحت إشراف الماسونيين. 
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ومن خلال ما يمكن تميعه من السجلات التاريخية (التي ضاع بعضها)» اختار المهندس الفرشبي بد شارك 
لانفانت توزيع المواقع الثلاثة الرئيسية للمديئة (في الأعلى). وهذه لمواقع هي ما نطلق عايه الآن مبنى 
الكاييتول (ج)» والبيت الأبيض 0 ونصب واشنطن التذ كاري 9 ٠‏ رغم أن يك أخخر مبنى تغير 
بشكل كبير منذ تلك الأيام ‏ الأولى» فإن مواقع بق الكايقول وابيت الآيضن السرعن قاط محورية للمديئة 
في العديد من اللحرائط التي رمنت خلال العقد الكالى أو حر ذلك. وكات الشارع الذي يربط بيخ الموقعين 
المهمين الأولين (الذى مى الانحقاً شارع بتسافانيا) يحده الزاوية التثرينية للإشعاعات الصادرة عن مبق 
لايق لك رقف ذرطت بخاذه الإشعاعات على شبكة من الشوارع الموجهة على خط من الشمال إلى الجنوب؛ 
على نحو يرجعه بعض المؤرخين إلى الأساسات الرومانية القديمة» ويعزوه آخرون إلى مخططات بابل. 


+ عم أع ع0 ع1 


خط العرض مع خط الطول ل ---- بالنسبة لي» أنا أيضا 
لط 81 غغ 16 صغير. 

إن تاريخ "الخطة" معمّد كا سنرى. بل إنه معقّد إلى الحد الذي يجعل من الأصص في بعض النواحي أن نكتب 
عن خطيك للكرية بدلا من خطة اناد كل سااقد ذكوة كل شين مه إل سد مول هر أ غيلة 
مدينة واشنطن العاصمة وضعها ببير تشارلز لانفانت في عام 21791 وفقاً لخطوط المسح التي وضعها قبل ذلك 
بعليل الأمبرق أندرو إليكوت» بتحريض من جورج واشنطن. وفي بعض الحالات» يتضح من ملاحظات 
إليكوت العملية أن الطرق والجادات الفعلية في الموقع كانت محددة بحيث تستوعب خطوط الكنتور» وأن 
هذا في حد ذاته أدى إلى إدخال تعديلات على شكل الخريطة.* بالإضافة إلى ذلك» ساهم جورج واشنطن 
ترفاس معت سوق بافكارعا الخافيية ريده الطريقة عذلة القريطة الأعلية يفك كني عق أن عدار سدة 
ذل جيذا اتزويد لاتقايت عترائظ للبدن الأوروية الى أعبرها (جيفرسون) مكل أفضل اللعل العليا اليندسة 
السازية ْ 

إن هذا التداخل بين العقول يعني ألشهن الضعب للغانة ينا أن هده من كان مقرلا دن اطنراني الخظقة 
لخطط التي كانت وراء تصميم المدفة الفيدزالة إن عد الفروق بين الخريطين الأرلية هر أن خطلة لأشات 
لا تظهر أسماء الشوارع أو الجادات» في حين أن اللخطة التي وضعها إليكوت» بعد طرد لانفانت من المشروع؛ 


م 
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تعطي أسماء للطرق و(لتسبيل خطط واشنطن) ترقبم القطع» بعضها كان من المقرر أن يكون في عام 5. 
وإذا ما وضعنا هذا القييز في الاعتبار» فربما تكون على يقين من أن الخريطة التي رسمعها سافاج» والتي كانت 
موضوعة على طاولة واشنطن» كانت تبدف إلى تمثيل خريطة "لينفانت" ‏ وهي نتيجة العمل المشترك 
والمداولات التي أخراها الفرنني وأندرو إليكوت وتوماس جيفرسون وجورج واشنطن نفسه. 

ويفضن النغار عن أصول الخطلةة ققد كان لاأشادتك يحقد يالدا كيد أن القكة ورلرها "كانس بقاصة يهم بل إنه 
كان مقتنعاً تماماً بأن اللخطة كانت خاصة به إلى الحد الذي جعله يعتقد أنه يستطيع أن يفعل بها ما يشاء. 
وعددانا رظن ها اليه تغييرات على خريطته على الرغم من حكله الشخصي» انزع كبرياء الفرنبي كفنان: 
ففي غضون كتياه المشروع» أصبح غاضباً للغاية إسبب التغييرات التي أدخلت غل خطنه إدرسة أنه 
اقترح بجدية أن يمزق الكونجرس هذه التغييرات ويبدأ من جديد. ولكن الكونجرس تجاهل نصيحته بالطبع. 
كان الوقت قصيراء ولم بمنع اندفاع لانفانت الغاضب من إجراء المزيد من التغييرات. 

إن تصميم مدينة واشنطن العاصمة» على الرغم من أنه كيرا نا باس ال رجل واحد» كان في واقع الأمس 
عمل العديد من الأشخاص» وكل منهم عباقرة في مجالاتهم. . فضا عق ذلك فإة فكرة بعاء مدعة واشنطن 
العامة وفقاً لما سمى بخطة 'لينفانت" ‏ على الرغم من قبولها على نطاق واسع في الكتب المدرسية المعمارية ‏ 
هي في واقع الأمى من نسج الحيال» فبعد عام واحد من تصميم المدينة» يان اإنقائت شه عقي عله ا 
خطته قد تغيرت إلى الحد الذي جعل من المستحيل التعرف عليهاء 

كان الفرنبي الغاضب ليغضب أكثر لو عم ما سيحدث ل"فكرته" بعد وفاته. وفي السنوات اللاحقة» تم تعديل 
تصميم المدينة المنسوب إلى لانفانت بشكل كبير - وكان التعديل الأكثر دراماتيكية في أوائل القرن العشرين» 
عندما فرض المهندسون المعماريون أفكارهم الفنية الخاصة على واشنطن العاضية ‏ ومن عيب المفارقات أن 
القدف المعان كان "التععادة" الملديعة إلى “رؤية لاتفانت" الأصبلية: 

إن أندرو إليكوت وزميله في العمل» لينفانت» شخصيتان مبمتان للغاية في القصة المتكشفة لواشنطن العاصسة» 
واذلك يتعين على أن أقدمهما في هذه المرحلة. 

ولد إيليكوت في الرابع والعشرين من يناير عام 4 فق مقاطعة با بولاية بنسلفانيا. وكان والده» مثل 
عدة الروارض الذعير كات واه نمقي للسافاف والأقراث التلكية ف اشرق قطلفة ارظن كل قير 
باتابسكوء والتى نشأت منها مطاحن الدقيق الخاصة بعائلة إيليكوت في النباية» وكانت بداية مديئة إيليكوت 
الحديية 0 

كان أندرو إليكوت قد تلقى تعليمًا جيدًا على يد والده جوزيف (الذي جاء والده إلى أمريكا مع جده الوبازني 
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في عام 1731). ومن خلال تأثير أخيه جورج» حافظ جوزيف على اتصال مع القدائى 

كان اندرو مد أنصار عل الفلك. خدم أندرو في الجيش - ثم ترق إلى رتبة رائد أثناء الحرب مع بريطانيا. وفي 
نباية المطاف أصبح صديقا شخصيا لجورج واشنطن وبتجامين فرانكلين وديفيد ريتنباوس. ولعل هذه العلاقة 
تعززت بسبب المصاط الماسونية المشتركة» ولكن في حالة فرانكلين وريتتباوس كان هناك أُيضاً تبادل للأفكار 
لمتعلقة بمعرفة إليكوت الماهرة للغاية بعلم الفلك» والتي لعبت دوراً بالغ الأهمية في عمله الرائد مساح لأراض 
مجهولة. وبتنكره كمهندس مدني» رسم إليكوت حدود ولايات مثل فرجينيا وبنسلفانيا ونيويورك. وفي عام 
5+» خدم في الميئة التشريعية لولاية ماريلاند. 

لا شك أن أندرو إليكوت كان المهندس المدتي الأكثر تألقًا في المستعمرات. وقد أب جورج واشتطن» 
الذي تدرب كساحء بالشاب ودعاه لمسح الأرض الواقعة بين بنسلفانيا وبحيرة إيري. وهذا يفسر لماذا كان 
أندرو إليكوت أول من أجرى قياسات دقيقة لبر نياجرا من بحيرة إلى بحيرة. 

من الواضم من مذ كرات إيليكوت الرائعة - والتى تقرأ جزئيًا كقصة مغامرة تدور أحداثها في البرية» وجزئيًا 
كسجل علبي رائع للبلاحظات الفلكية والحرارية - أنه كان إديه معرفة عميقة بمراقبة النجوم.© مما لا شك 
فيه أن هذا اماس قد عززه والده» الذي كان 2 إشدة بالموضوع حق أنه بئى مرصدا في إحدى غرف 
النوم ذات اججملون في منزله على بعد أميال قليلة من إيليكوت ميلز. تتضح كفاءة أندرو من خلال 
الإدخالات العديدة التى تتخلل مذ كاته - والتى بمكن تسجيل عينة منها من تلك الت التقطها في يونيون هيل» 
بالقرب مخ لاسي عندما كان د حدود الولايات المتحدة» في ناه 8 . باستخدام قطاع 
زبنيث الذي يبلغ طوله ستة أقدام جل بدقة مواقع النجوم الممسة» ألفا أندروميداء وكاستور» ويولوكس» 
وبيتا يجابى» والفا بيريبيس٠‏ 

2 عام 0 عاك الحكومة إليكوت (إسبب اقتراح جورج لام بلا كيد مسح المديئة الفيدرالية 
الجديدة: وهذه هي المرحلة من حياته التي نينا الآث ويك عام عي سباع هايا للولايات المتحدة. وبعد 
عمله في واشنطنء قادته شبرته المتزايدة إلى العديد من المشاريع المفيدة: ففي عام 1817» عينته الحكومة 
لإجراء بعض الملاحظات الفلكية اللازمة للوفاء بأجزاء من معاهدة غنت. وفي سنواته الأخيرة» عمل أستاذا 
للرياضيات في ويست بوينت» حيث توفي في عام 1820. وتعاون معه شقيقه جوزيف (المولود في الأول من 
نوفر/تشرين الثاني عام 1760) في مسح المدينة الفيدرالية: وقد قام جوزيف نفسه فيما بعد بمسح وتصميم 
اللنظة ا نس الآت يوقاار: 

ود بير شارل لانفانت في باريس في الثاني من أغسطس/آب من نفس العام الذي , ولد فيه إيليكوت؛ ابن 
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أحد رساب الملك الفرني. وفي عام 7+ حصل على إذن من الملك للقتال مع الأميركيين ضد 
البريطانيين» وكبردة وضولة إلى أميركاء عين قائدًا في فيلق المهندسين في عام 1779. وفي السرم الرهيب على 
سافاناء 2 لبموت في الميدان» لكنه نجا. وفي حصار تشارلستون في عام 1780» بعرو يطذق سراحه إلا 
بعد عامين. وفي عام 3, أوصى جورج واشنطن بترقيته إلى رتبة رائد مبندسين. وفي وقت لاحق» تولى 
مهام مندس رئيسي لصالح واشنطن في فرنساء حيث (من المؤكد أنه كان ماسونيا) نظم فرعا بمعية 
سينسيناتي» التي مم شعارها. في مقابل إعادة تصميم مبنى البلدية القديم ل رلته التي كان من المتوقع أن 
تصبح العاصمة الدائمُة للأمة آنذاك» عرض عليه عشرة أفدنة من الأراضي عون نا نت الآن بالشارع 
الثااث وشارع 268 لكنه رفض على أسامن أن العرطى كان أجراً غير كاف. 

في مارس/آذار 1 كلفه جورج واشنطن بتخطيط الشوارع والمباني العامة للمديئة الفيدرالية الجديدة. 
وتشكل صراعاته مع المفوضين الثلاثة المكلفين بمسؤولية الإشراف على هذا المسعى وتوجيبه واحدة من أعظم 
الماسي في تاريخ العبقرية. 

في الحقيقة» بعد مرور السنين» قد يكون من الصعب علينا أن نفهم الصراعات التي شبت بين جورج 
واشنطن والمفوضين وبين لانفانت. ربما كان هناك بعض سوء التفاهم بين الطرفين» فبينما يبدو أن اللغة 
الإنجليزية المنطوقة التى كان يتحدث بها لانفانت ممتازة» كانت لغته الإنجليزية المكتوبة في كثير من الأحيان 
مريعة الالثعالن 00 حد عدم القاسك. ربما كان هذا الافتقارإلى القدرة على التواصل» إلى جانب 
طبيعته الاستبدادية» هو الذي دفعه إلى الاعتقاد بصدق تام بأنه كان مسؤولا عن تصعيم الدمة النبدرالبة؟ 
وأن مسؤوليته المباشرة لم تكن أمام المفوضين الثلاثة» بصفتهم مثلين للكونجرس» بل أمام جورج لعن 
اق وروي الفتونتمن الؤريقية القمرة سيدا من وجهات نظر عديدة» ولكن لم يتم حل جميع القضايا حتى 
الآن. 

وكا سيتضح ما قلته بالفعل» لم يعد بوسعنا أن نحدد بأي قدر من القن من السجلات الباقبة ما إذا كان 
امساح إيليكوت» أو المصمم لاتفادت» هو المسكول عق الأهية الغامضة للمدينة والتي سيتم الكشف عنها في 
الصفحات التالية. ومع ذلك» مخ أجل البساطة» سأسغر في الكابة عن هذا د من وقت لآم 
باعقبارة خطلة لانقانت. 

وصل الرئيس جورج واشنطن إلى جورج تاون في 28 مارس 1791» 

تعاول العشاء في حانة سوتر» فندق فاونتن» حيث أمضى الليل. وبتّى في جورج تاون لمدة اليومين التاليين» 
حيث ناقش مع العديد من المسؤولين المشاكل المتعلقة بالموقع المقترح للمديئة الجديدة: وإلى خيبة أمله 
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الشديدة» منعه سوء الأحوال الجوية من فص الموقع المستقبلى. 

وبعد شهرين تقريباء التقى الفنان جون ترومبول» الذي قاتل في حرب فرنسا وبنى لاحمًا تجارة رائعة في رسم 
الأجرل ا 2 تاك الفترة المذهلة» بلينقانت ١‏ أثناء رحلته إن عجوب تاون قِ مابو 1 . وجد الفنان الفرنبي 
يعمل في خطته الشهيرة في حانة سوتر. 

وعندما سمح المفوضون الثلاثة المسؤولون عن المشروع لأندرو إليكوت بمسح الأرض من أجل هذا المشروع 
الضخم المتمثل في مدينة فيدرالية جديدة» كان من المحتم تقريباً أن يقضى المهندس المساح معظم لياليه في 
فى قدف خاو وغيدها زار الفوضرة أنفسهم المديئة لقي لم تبن بعد للتحقيق في المراحل الأولى من 
تطورها وتمل الوقاحة الاستبدادية التي مارسها لانفانت» كانوا هم أيضأ يقيمون في فندق سوتر. 

ورغم أ فندق سوتر ل بكوم الفندق الوحيد قِ جورج تاون» فعل كان من الهيوم أ يختار هؤلاء الأفراد 
الإقامة فيه. 0 م 0 من الامونبين» د اكه 27 ٠‏ والواقع أن غرفة 2 الفندق كانت 
خأ تحول فندق سوتر في جورج تاون إلى خلية نحل مليئة بالنشاط في الميناء الحادئ. وخلال عام 1791 
كان هناك نشاط موم. فقد قام الفريق الذي يرأسه إليكوت» باتباع خطة وضعها لانفانت (ولكن لم يوافق 
عليبا المفوضون لمدويه رفي عن بناء المدينة)» وح أوتاد لتحديد الطرق ومناطق البناء 2 المدينة الجديدة. 
كانت الأوتاد قل دقعت إن مشهدك كان كشن الأثجار وف بعض الأماكن كان سككها للغاية: و تف 
هذه الجودة الريفية إلا ببطء. وبعد ما يقرب من عمد من الزمان» عندما ندا منزل الرئيس ومبئى الكاييول 
في التبلور (رغم أن أيا منهما لم يكن صالخا للسكن حمًا)» كان الشارع الرئيسي في المديدة» شارع بنسلفانياء 
لايزال عبارة عن شبكة متشابكة من تجيرات البلسان» وأعشاب المستنقعات وجذوع الأنجار المتجذرة. - 
يفك اريعت عاماء عندما رسم الفنان ويليام ما كليود اوحة "لحة عن الكاييتول"» كانت لا تتزال في الأساس 
اوحة منظر طبيعى» حيث يقف الكابيتول وكأنه قلعة من القصص انخيالية النائية في مسرعى للماشية؛ 
والمراعي» والأشجارة والأسوار اتدشنة. 

توفي جون سوتر بالسرطان في عام 4. لكن ابنه الذي حمل نفس الاسم قرر الاسقرار في العمل في مجال 
الفنادق. وعندما 57 الطريقة ة الي نبب ها الرباح» استغل التجارة المتزايدة مم تطور المديئة وتوسعها من 
خلال شراء 

حانة الاتحاد» التى تم بناؤها في العام السابق» في شارع إم» والتى تم تصميمها لتصبح الشارع الرئيسي الذي 
يربط المدينة الفيدرالية بمدينة جورج تاون. 
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و يكن وحيداً في مثل هذه الرؤية الثاقبة: ففي العام نفسه» استأجر صديقه وبليام رودس من بينيت فينيوك 
مبنى يمع على زاوية شارعي اتلحامس عشر و5؛ ليديره كفندق رودس: ومن الغريب أن هذا المبنى ارتبط 
أيضاً باسم سوتر. فبعد وفاة زوجهاء أدارت باربرا سوتر نزلا داخليا من فندق رودس. وفيٍ عام 1814؛ بعد 
أن أحرق الضباط البريطانيون المتغطرسون الباني الرئيسية في واشنطن العاصمة» أصروا على الإقامة في منشأة 
سوتر هذه. 

كان إعلان جورج واشنطنء المؤرخ في الثلاثين من مارس/اذار 1 :؛ والصادر من جورج تاون» هو 
الذي أعى بأن يبدأ المربع الذي يبلغ طوله عشرة أميال والذي يحدد المنطقة عند نقطة جونز» عند مصب نهر 
هانتتج كريك؛ إلى الجانب الجنوبي من الإسكندرية. وهذا الاختيار الحكيم (الذي شمل النهر وضفتيه) هو 
الذي يفسر لماذا تبدو الخرائط المبكرة لواشنطن العاصة عموماً وكأنها عش طائر من اللخطوط المتقاطعة المختبئة 
في شق فرع خخم على شكل حرف لآ. ويتكون هذا الشكل الحرني من نهر بوتوماك الذي يستقبل مياه الفرع 
الشرق؛ أو أناكوستياء 

ولعل هذا الجانب من اللخريطة كان ليسرّع به بعض الماسونيين مثل بنيامين فرانكلين» الذي كان مبتماً إشدة 
الحارك العامضة امن 2م ولهكف أنه كاذ تسرف هليا باتعارها 614لا من اللتكاله ها بسفية عزنا 
الباطنية "شكل ل" الفيثاغورسى". بل ربما كان ليل إلى اعتبارها نكتة متقنة. فشكل ل" الفيثاغورسبى عبارة 
5 أرق اسار عن تلياة» سيت يندم لبر عل الذوام حبار من الاتجاهات اللمزيةة تمل ريض ابره 
أن يتحرك إلى المين أم إلى اليسار؟ وهل ينبغي له أن يفعل اتير أم الشر؟ وهل ينبغي له أن يكون أنانياً أم 
كرياً؟ إن شكل لآ الفيثاغورسي يمثل كل الثنائيات التي يتعين على الروح النامية أن تتحملها مع كل لحظة تمر 
دن النفق وكان اميق فراكين» الت كاذ واقاً بقظا لنكات الضرية أوالأدية اشيدة قشر هده 
الرمززية المفتوحة بشكل فاح والتي دعمت تصميم المدينة الجديدة. 

تم إنشاء احور الجنوبي لهذا الشكل الماسي في 15 أبريل 1791. في ذلك اليوم» وبعد انتظار وصول دانييل 
كارول والدكتور ديفيد ستيوارت (اثنان من المفوضين)؛ اجتمعت "الحافل الختلفة في المدينة" في منزل السيد 
وايز في الإسكندرية» ثم شقوا طريقهم عبر المسار الوعى المؤدي إلى المنطقة المقصودة ككان ميلاد المديئة 
الفيدرالية. حوالي الساعة 3:30 مساءًء أكد إليكوت -الذي تم الكشف عنه الآن في الطقوس باعتباره أخا 
ماسونيا لجورج واشنطن- رمزيا الموقع المدقيق على جونز بوينت الذي انطلق منه أول محفل ماسوني في 
ديك 

ع 
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كان من المقرر أن يستمر خط المنطقة. +؟ بعد أن تم ذلك» قام إليشا كولين ديك» رئيس محفل الإسكندرية 
رقم دا إلى جنب مع الد كتور ديفيد ستيوارت» "بمساعدة آخرين من إخوانهم"؛ بوضع العلامة. جرد 
اكتمال الموقع» تم وضع وديعة من الذرة والنبيذ والزيت علبياء وقمًا للماسونية 
بمارس. 
ومن المرخ للغاية أن يكون من بين الذين شاركوا في مسح هذه المناظر الطبيعية قبل الحفل» أحد ش ركاء 
إيليكوت الجدد - بنيامين بانيكر» عالم الرياضيات والفلك من أصول مختلطة عرقيا. 
لا شك أن بانيكر كان عالم رياضيات بارعاء ولكن مسعته وقدراته تعرضتا للتشويه الشديد من قبلى الاب 
والمؤرخين اللاحقين. ومع ذلك» فن الموْ كد أنه كان لديه معرفة كافية بالهندسة الكروية وعلم الفلك لإتماج 
تقاوم دقيقة إلى حد ماء ومن الم و كد أنه حقق شبرة محلية كصانع تقاويم» ونتيجة لذلك أطاق عليه» بكل 
احترام» لقب "الفلكي الأفريتقي الأمريكي".22 وأظن أنه من غير المرخ للغاية أن يتم تأسيس مديئة جديدة 
دون أن يضع برجًا لتحديد الوقت المناسبء أو دون إلقاء نظرة على الظروف الكوكبية والنجمية السائدة.--- 
لسوء الحظء لم ينج أي برج من هذا القبيل. إن الظروف الكوكبية المناسبة المصاحبة للتأسيس هي التي لا 
تترك لنا أي شك في أن مثل هذا البرج لابد وأفوكرة عدم وضع قل الاال يعض الرقت: 
ولكن ا ينبغي لنا أن ننج من غياب الأبراج الفلكية: : فلم تمج أي وثيقة أو جل معاصر من هذا الحدث 
الجايل في تاريخ واشنطن العاكسة. ول تققد كل الوثائق الأصلية لخسبء» بل لم عرد دك حصورباية ون 
الكر له الموقرة. والواقع أن الشاهد الوحيد الذي بقى على قيد الحياة من ذلك الحدث هو تقرير صحفي كر جنك 
ثلاثة عشر يوماً (على العكس).22 
900 
إلى جانب شعور جورج واشنطن بالإلحاح على أن تكون هذه المناظر الطبيعية الريفية ‏ وليس فيلادلفيا أو 
نيويورك - موقع المدينة الجديدة. والواقع أن البيئة الكونية في ذلك اليوم كانت مناسبة للغاية للمشروع حت أنه 
لا يمكن للمرء أن يتخيل أن إليكوت وبانيكر إن ل يكن المفوضين الثلاثة المسؤولين ‏ ل يكونوا على دراية 
بالتأثيرات النجمية التى عملوا في ظلها. 
وفما للتقرير المنشورء اجتمعت المجموعة - التي يكون في الأساس من الماسونيين - في الساعة 3:00 مساء. 
شربوا نخباء ثم توجهوا إلى جونز بوبنت» حيث كان من المقرر وضع الخر. عندما مشيت من شارع كينج في 
الاسكتدرية إلى جوئز بوينت» استغرق الأس أكثر من 'نصف ساعة بقليل» ذا أفترضن أن الجموعة الأضلية 
كانت في نفس المكان. 
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تم التأسيس بين الساعة 3:30 و 4:00 مساءً 

كان ستيوارت على بمينه» والقس جيمس مور على يساره» يليه بقية أعضاء المعية» في شكلهم المعتاد من 
الحضورء وفي النهاية المواطنون» اثنان اثنان. عندما حدد السيد إليكوت نقطة البداية التي سينطلق منها اللحط 
الأول للمنطقة» قام رئيس المحفل والدكتور ستيوارت» بدعم من آخرين من إخوائهم» بوضع اخر؛ وبعد ذلك 
تم وضع وديعة من الذرة والنبيذ والزيت عليه» وألقى القس جيمس موير الملاحظات التالية: 

كن القول عن أعر كان كا كان الخال بالاسبة ليردا قذعاء آنا أرض علية 

في تمام الساعة 3:30 ظهراء بدأ كوكب المشتري» الكوكب الأكثر فائدة في السماء» في الظهور فوق الأفق. 
وكان على الدرجة 23 من برج العذراء. وإذا افترضنا أن عالم الفلك المجهول قد اختار هذه اللحظة بوعي» فإنه 
قد استغل اللحظة التي كان برج العذراء البروجي يمارس فيها تأثيرا قويا ومفيدا بشكل خاص. 

ببذه الطريقة» تمكنت القوة البروجية لبرج العذراء؛ الذي أطلق عليه في الدوائر الماسونية اللاحقة اسم 
"العذراء اجميلة"» من ترك تأثيرها اميد على بناء المدينة الفيدرالية. فهل كان هذا أحد الأسباب المساهمة في 
إصرار العديد من المنجمين على أن واشنطن العاصمة يحكمها برج العذراء؟ 

كان عدد قليل من الماسونيين الحاضرين في هذا الحفل يدركون تماما العواقب العميقة لما كانوا يفعلونه. لقد 
كانوا يبادرون إلى بناء مديئة جديدة لن تخدم فقط الولايات اخخمس عشرة التي وافقّت على إنشاء م كز 
فيدراللي جديد» بل وكل ما سيتوسع في النهاية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. من الواضم تام أن وضع اجر 
الأاجتفاق كان مرغيطا باكترعن عر انين النظقة القيدرالية لق كان معطا يطريقة ها عصير أدركا 
فيباق اللشتل. 6ق قتي اللافرتيية انس قريرده قل الخف إل عدرل بويفت» راض قاماء “أت أن 
يظل اجر الذي سنضعه على الأرض نصبًا ثابتًا لحكمة واجماع أمريكا الشمالية". 

لم تكن الأرض التي كان من المقرر أن تبن علبها المدينة الفيدرالية مبجورة تمامًا قبل وضع الجر الأول. كانت 
عبارة عن برية كثيفة الأثجار من البساتين وحقول التبغ والمستنقعات» مع وجود مزرعة أو اثنتين قديمتين 
منتشرتين في الأرض التي سيتم سفصها قريب لمعرفة مدى ملاءمتها كوقع للمدينة الفيدرالية. 

كانت هذه المديئة عاصة المستقبل. وكان جورج واشنطن أول من سفصها على ظهر جواده؛ ثم قام ببير تشارلز 
لانفان صاحب الرؤية بفحصها مع دفائل ماو خظاتة» وأخيراً قام المساح ا محترف أندرو إليكوت بفحصها مع 
أعمدة التحديد وأدواته. كانت هذه الأرض غنية بالتاريخ بالفعل» لكنه لم يكن من النوع الذي يثير اهتمام 
النان المعاصرين عادة: 

وكا هي الحال في كثير من الأحيان» كانت هناك أسرار في أسماء الأماكن» ولكن ما استحضرته الأسماء قد 
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تم نسيانه إلى حد كبير. عندما استكشف جورج واشنطن المنطقة في عام 1790» ورأى أنبا جيدة» أطلق 
على التل الذي فكر في بناء الكاييتول عليه اسم جكينز هايتسء .من كان جيتكينز الدئ أعطى اسه لمذا 
التل؟ لا نعرف: تكشف السجلات التي نحت أن عائلة جينكينز كانت تعيش في المنطقة» ولك لأ سيد ها 
يشي رإلى أنهم كانوا يمتلكون الأرض. بحلول أواخر القرن السابع عشر» كان جورج طومسون وتوماس 
عيرارد ملا ملكية فساعة كبيرة من الأرض #طنعتت سيتكياز شاشنء» وبذ؟ هؤلاء المستوطيين 
الأوائل» نعود إلى الرواد الحليين الأوائل تقريباء إذ كان جورج تومسون ابن جون تومسونء الذي رافق 
المبشر اليسوعي أندرو وايت عبر امحيط الأطلسبي في سفينة نوح في عام 1663. وفي ذلك الوقت» كانت 
الأرض لا تزال خدلة من قبل الأمريكييق الأصليين» على الرغم من أنبا كانت لبس بالقعل كيرا عاوياة از 
ماريلائد» على اسم الزوجة الشابة اجميلة للملك الإنجليزي تشارلز الأول. وعلى الرغم من احتلالما من قبل 
الوه لين أدركرا (رها على حسابهم) أن الأراضي لا تنتمي إلى أحد وأنها ملك لجميع» فقد كانت بالفعل 
مقاطعة أطاق عليها الأجانب اسمها. ومن بين هؤلاء كان سيسيليوس كالفيرت» الإنجليزي الذي أصبح مالك 
المنطقة في عام 1633. وقد منح صك عام 1663» الذي منح مرتفعات جينكياز باسم روما إلى فرافسيس 
بوه بام كالفيرت. 

إن الأسماء القديمة تحوم في المواء وكأنها حرء فتشير إلى أسرار ضاعت منذ زمن بعيد. وإذا نظرنا إلى التاريخ 
على طريقة القدماءء باعتباره حكايات أخلاقية وتعليمات روحية؛ فد نجد قدراً من الرضا في قصة رجل 
يدعى وايت يضر ف سفينة تسنى "الأرك" إلى أرضن تمل اسم مارياء التي هي في نباية المطاف أحد أسماء برج 
العذراء. ولم نعد نفكر ببذه المصطلحات الأخلاقية» لأنها لا تمل الكثير من المعنى بالنسبة لنا. وبدلا من 
الاهتمام بمثل هذه الأصوات» نفضل أن نيحث في الكتب والأرض عن تاريخنا. ونفكر في التاريخ باعتباره 
طبقات في الترية» كقصة طبعت وثسيت منذ زمن بعيد ‏ في حين أن التاريخ في الواقع موجود في كل مكان 
حواناء وهو حي. 

إذا وقفت إلى الجنوب الغربي من تلة الكابيتول» حيث يقع تمثال جارفيلد (الشكل 3)؛ فسوف تقف على 
طبقات من الألم الذي أسيه الناس منذ زمن بعيد. وسوف تستقر قدماك على قاعدة رخامية مصممة حمل 
تمثال جون كوينسي آدامن وارد لرئيس اغتيل» والذي أعى ببنائه ججيشه الحزين. 

إن تمثال جارفيلد يدير وجهه في إهمال مدروس بعيدًا عن محطة سكة حديد بالتيمور ويوتوماك التي لم تعد قائمة 
منذ فترة طويلة» حيث تم إطلاق النار عليه؛ وحيث تم رفع لوحة تذ كارية تكربما له. تم هدم الحطة خلال عام 
7 سداد لا وصفه أحد معاصريه بأنه "تعظيم" للمدينة» لكن آتخرين أطلقوا عليه "التجميل". كان 
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هناك نوع من الألم حتى في هذا التعهد. أصرت اللجنة التي أشرفت على بناء المثلث الفيدرالي الذي سيحل 
محل جزء من المحطة عل أنبها تعود إلى "خطة" م8 'آ. ومع ذلك» لتحقيق هذه الغاية» قاموا بتدمير معظم 
الطرق والجادات وقطع البناء التي وضعها الفرنبي على هذا الجزء من خريطته. 

إذا تمكنت من إِرَالة القاعدة الرخامية لقُثال وارد» فرتما تحد آثارا لرصيف المراكب القديم المبطن بالطوب 
لقناة التيبر الذي كان يجاور ما كان يسمى آنذاك شارع بي (والذي أعيد تسميته لاحما بشارع 
كواستيتيوشن). كان هذا الرصيف ينحرف بشكل حاد إلى الجنوب» لبتد على طول محور من الشمال إلى 
انوت علد سق فلة الكاييتوك» تظهر خريطة لانفانت القناة بوضوم شديذه لقد ركب للقرها السيطرة عل 
تبر التيبر» لأنه كان إديه خطط عظيمة للمياهه: كان يدوي وضع نوافير ضضمة في هذه المنطقة تغذيها النهر 
وروافده العديدة. ل تتحقق نوافير لانفانت أبدَاء ونتيجة لذلك» أحدثت المياه التي تم توجهها ولكن غير 
الروضة ذمارا منعظيا وغيطاء اق جل ؟انده سول كيتيان عالزة من سكانة واشفان الأوائل بشكل يبا 
كيف كان المطر غزيرًا للغاية خلال أحد فصول الصيف قبل عام 1805» حتى أن مياه نهر التيبر مرت 
الشوارع» وجرفت العديد من العمال من الكابيتول الذين حاولوا خوض النبر. 

ربما لا تزال هناك آثار للشب متعفن أسفل هذا الغط المتعرج من الطوب المبني على القناة ‏ بقايا المشنقة التي 
كان المجرمون يعدمون عليها في الأيام الأولى من الحم الفيدرالي. وفي عام 1802 اكتسب القاتل جيمس 
ماكورك شبرة واسعة عندما وقع ضحية لجلاد في هذا المكان بالذات: فكان أول شخص يتم إعدامه في المنطقة 
الفيدرالية. 

ربما تمتزج رقائق الخشب المتعفنة من مشنقة ماجورك مع أطراف العصي اللحشبية التي زرعها عمال إليكوت 
في الأرض قبل ست سنوات» عندما كانوا يحددون الطرق التي تشع الآن عمقل أقيءة اسمس هن وسط 
الكابيتول. أسفل هذه البقايا الحشبية» سيكون عليك الحفر بعمق» ولكنك ستعثر في النباية على جماجم وعظام 
الأمركين الأصلين الذين عاشرا عل هذه الأراظى» تظير السذلات القدعة أن قرية من امنود الثين 
يعيشون على مياه الم كانت تقع ذات يوم في ار بليس» بالقرب من هذا المكان» ومن المعروف أنهم 
استخدموا الوادي على حافة شارع لانفانت الكبير كناطق صيد. وا ذ كنا سابقّاء يقول بعض المؤرخين إن 
جينكينز هايتس 

ورن ثا نلانا وثارن ثا الانائيين هالد ثاير تيثال انفارانانك ايات اثير 

ويصر سكان 1110 على أنهم التقوا في جرينايف بوينت: على أية حالء لم يكن من الممكن بناء واشنطن 
العاصمة» دون إِزْعاج العظام المدفونة هناك قبل وقت طويل من وصول الرجل الأبيض. 
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ومن بين التحض الغريبة التي عرضت ذات يوم في متحف الجيش الطبي في واشنطن العاصة» جماجم عديدة 
من كلا العرقين. ومن الجدير بالذكر أن إحدى ابماجم التي تم التعرف علبها بعد الوفاة ‏ وهي جمجمة امرأة 
سوق وعدفيةء وكانت عله النذ كرات عحية بأن ا كثر من خمينة الاي من السكان الأصلين كلها خلؤل 
قرنين من التوسع الاوروبي في امريكا. 

ومن هنا يتبين لنا أن التاريخ لم يبدأ عجىء لانفانت وإيليكوت» وهما عازمان على بناء مدينة. بل إن نوعاً مختلفاً 
من التاريخ بدأ يتككشف بعد أن اتفقا على خطة عمل» بناءً على إرادة جورج واشنطن» في عام 1791. 

يبدو أن أقدم إشارة إلى مقر الحكومة الفيدرالية في المستقبل على بر بوتوماك وردت في رسالة من عام 
3 من جيفرسون وجيمس مادسون إلى -- ولاية فرجينياء بنيامين هاريسون. في هذه الرسالة» اقترحا 
1 بمثابة 00 للعاعة الوطنية الجديدة. 1 6 -- فيلاد لفيا يا ويرك وان بجدية من الرشحون 
أي من الولايات الى 0 لخدمتهباء في مذ كراته بتارية 12 يوليو 1790» كتب: 

.. وفي حوالي الظهر» قدمت لي الجنة المشتركة للكونجرس مشروعين قانونيين. الأول يتعلق بقانون بشأن 
المقر المؤقت والداتم لحكومة الولايات المتحدة. 

كان هذا إشارة إلى ما أصبح قانون الإقامة» الذي أقره الكونجرس في السادس عشر من يوليو/تموز 1790. 
وفي واقع الأ ترك القانرن حقدا من الزمان لاختيار الموقع الفيدرالي الجديد ومسحه وبنائه. وكان المدف 
هر امتعاب الكر رن 0 بداية القرن الجديد ‏ في أول يدم ايخ هن .وسمير/ كانون الأول 1800..ولقد 
أثبتت هذه الحطة فعاليتها بفضل العمل الجاد والتبصر الذي أبداه مخططو المديئة الفيدرالية الأوائل. فقد 
انتقلت اللكاني: العامة إلى هناك فى اطامين عار من يريو سزيران 41800 واسشترت لول انامس من 
انراق كان السؤوارة أنفسهم سرعان ما اشتكوا من نقص المساكن المناسبة لمساكنهم. والواقع أن 
مؤلاء اليررة اطيوي كانرا مستروية ها لأن هذه اللحطوة حدئت في ذلك الوقت ‏ ليس لأنهم كانوا حريصين 
على التواجد فى المدينة الجديدة» بل لأنهم كاترا سعدا برقية فاذولتيا فد عن الأنظار» الى كانت عرضة 
نات كرسةا عن اش الفنترات. 

كانت المدية القبدرالية مشروعا عزيزاً عل قلب جورج واشنطن» فعهد بوضع خطتها إلى لانفانت» الذي 
أعرة بحض اميه البباقة ولم يكن واشنطن يدرك مدى الاضطراب الذي قد يفيره الفرشبى المتغطرس 
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في امجتمع المترابط. ا لم يكن يدرك» على حد اعتقادي» مدى السوء الذي قد يبديه الكونجرس في التعامل 
مع لانفانت بعد طرده من المشروع. ولسنوات بعد ذلك» كان الرجل العجوز شخصية مألوفة في الشوارع: 
يرتدي معطفه العسكري الأزرق» وسراويله الواسعة» وحذاء الفرسان ‏ وكان يلوح أثناء سيره بعكازه المصنوع 
من خشب الجوز بقماشه الفضي المميز. ومع مرور السنين» أصبح مصدر إزعاج» فكان يطلب من الكو نجرس 
قِ كل دورة أن يطالبه برسومه. ومات في فقر مدقع» وكان يعتمد حتى في طعامه ومسكنه على كرم صديقه 
توماس ديجز. 
في إحدى مذ كراته؛ يصف جورج واشنطن لقاءه مع أصصاب الأراضي التي كان يأمل في بناء المديبة 
الفيدرالية عليها."4 والتقى الرجلان في منزل سوتر» وبعد أن أوضم هما واشنطن حامه الشخصي» أوض لما أنه 
برغب في شراء قطع من الأراضي التي من شأنهاء إذا ما جمعت معاء أن تكون واسعة بما يكفي لاحتواء 
الإسكندرية وجورج تاون. ووقع ثانية عشر مالك على الاتفاقية التي تعص على نقل ملكية أراضيهم بموجب 
صك اتمان مقترح» ولم يعش سوى قلة منهم ليندموا على ذلك. 
يعد عور عا بقرت هن غالة عم منذ طرح فكرة العاصمة الفيدرالية في الكونجرس» تم أعداه عريظة اعد 
بناؤها بعناية لتسجيل الللكية الآصلية للأراضي في واشنطن قبل هذه الاتفاقية» وقبل أقيدا المساحون في 
العمل عل المدعة القبدرالنة نظي هذه الخريطة التي تعود إلى عام 1874 أن الموقع الذي يشغله مبنى 
الكاييتول الآن كان مل وك لدانيال كارول. نصف موقع 
كا البيث الأبيطى في المستقبل مملوكا لصامويل ديفيدسون. كان شارع بنسلفانياء الذي سينضم إلى هذه 
المباني العامة» يمر بشكل أساسي عبر أراضي ديفيد بيرنن الذي كان يمتلك أيضًا مساحة كبيرة من الأرض 
إل الختوب من ثير ثيير» والقي سيقام عليها نصب واشنطن التذ كاري في النهاية. 
يخبرنا الرحالة في تلك الفترة أن المنطقة كانت جميلة - لا تقل جمالاً وغابات عن أي شبيء آتحر في أميركا. 
وربما تكون لوحة جورج بيك التى رسمها في عام 1795» بعنوان "جورج تاون والمدينئة الفيدرالية» أو مديئة 
واشقطن "#تمقالة أكثر مخ كونها دقيقة من الناحية الطبوغرافية» ولكنها مع ذلك تلتقط الشعور الريفي الذي 
يسود المكان. فهي تظهر طريقاً غير مكتمل ‏ وهو على الأر أحد الطرق التي بناها "رجال عربات اليد" ”*2‏ 
يدي إلى أرض دائييل كارول» وإلى العبارة المتجهة إلى الإسكندرية» وينحدر على تلال متموجة تحد نهر 
بوتوماك. ولعل الشبيء الوحيد الذي قد نتعرف عليه في العصر الحديث هو جزيرة ماسونز ذات الأثجار 
الكثيفة» في نهر بوتوماك.7 وخارج جورج تاونء يلمح المرء حة من عدد قليل من المنازل التي تنتثر على 
التلال التي ستصبح المدينة الفيدرالية.28 ومن بين المنازل البعيدة بقايا محاولات تشارلز كارول لتأسيس قرية 
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تجارية» كارولسبيرج» حيث يلتقي عير أنا رسا فس فاك لول عام 0 امتدت مزرعة كارول 
لتشدل جيكيز حارس + سعيث كانت هناك غاية قطعها ذانيل كاروك لبيغها الصول عل الأهفاب. 

وكان سكان جورج تاون ينظرون إلى هذه المعاملات الريفية والملككات المؤقتة باهتمام» لأنهم كانوا على يقين 
إل عد معقول من أن قبل التدعية الفيدرالية سوف يؤثر على رفاهتهم المالية. 

كانت مستوطنتهم؛ التي ميت في عام 1751 باسم جورج الثاني جد الملك البريطاني الذي ثار الأميركيون 
ضده ‏ قد تحولت إلى ميناء مزدهر» ومنفذ مفيد بالنسبة للعديد من الناس لتسويق المنتجات المزروعة في 
مزارع ماريلائد. ولأن السفر عبر هذه البلاد الوعرة كان بطيئاً ومضنيا فقد كانت ميناء ملائماً للغاية لأولئك 
الذين كانوا يزرعون مساحات واسعة من حقول الذرة ومزارع التبغ بين الغابات والمستنقعات حيث عمل 
جورج واشنطن على ضهان بناء المدينة الفيدرالية. وكان للخطط الرجل العظيم تأثير عميق على جورج تاون» 
وكان أحد هذه التأثيرات مالياً في الأساس: فقد أدى الضغط على رأس الال الحلي الناجم عن المضاربة على 
الأراضي قبل بناء المدينة الفيدرالية إلى خفض صادرات جورج تاون من التبغ بمقدار ثلاثة أرباع. 

ورغم أن الأمور لم تسر على ما يرام كا توقع جورج واشنطن» فبمجرد أن تأكد إلى حد معقول أن المنطقة 
سوف تصبح موقع المديئة الجديدة» قام المضاربون ببناء بضعة منازل» معتمدين على حقيقة حتيقة عنادها أن 
الأراضي والممتلكات الفيدرالية سوف تصبح ذات قيمة عالية قريبا. وبعد فترة وجيزة» تم تشيد عدد من 
المباني المبنية بشكل رديء لخدمة الرجال الذين كانوا سيعملون في القصر الرئاسي والجناح الشمالي من مبنى 
الكاييتول. وتم تشييد بضعة منازل من الطوب» وبرج مراقبة ... 

تم بناء عدد كبير من المساكن الحشبية بسرعة كبيرة - وهو ما كان بمثابة نذير للمشكلة التى سيجلبها البناء 
العشوائي للمدينة» حتى تم وضع اللوائح أخيرًا للحد من بناء الأحياء الفقيرة» في وقت متأخر من عام 1877. 
كانت فكرة جورج واشنطن هي عقّد صفقة مع أصصاب الأراضي 2 الموقع اسل للعاصية: حيث كان 
عليهم بع أراضيهم للكومة الفيدرالية» والمشاركة في ما كان في الأفبان عتطط مان تم بناؤه حول بيع 
قطع الأراضي التي تم لسع الأرظئ إلها. وما حدث؛ لم تثبت هذه الخطة أنها جيدة في البداية. في المزاد 
الذي عقد على قطع الأراضي في أكتوبر 41791 تم بيع 35 فقط من أصل 10000 قطعة متاحة. فشلت 
انلخطة التي وضعها واشنطن بعناية شديدة موضع التنفيذ» واضطر مفوضوه إلى الحصول على قروض من 
ماريلائد وفيرجينيا للمضى قدمًا في الأشغال العامة. 

فرضت فكرة بيع رن الأراضي لتوفير رأس المال العامل لبناء المدينة على واشنطن» وذلك في الأساس 
سبي قله الأموال المتاسة مخ مصادر أخترى: ورغم ذلك» فقد أدت خطته إلى صراع بينه وبين لانفانت» 
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الذي كان إديه أفكار *: مختلفة حول الطريقة التي ينبغي أن : تم بها اللأهوي 

ف السنوات الأولى من القرن العشرين» اكتشف هيرمان 0 رئيس قسم أرشيف وزارة الداخلية» رسال 
مأساوية أرسلها لانفانت إلى المفوضين الثلاثة في مايو/أيار 1800.42 تخبرنا هذه الرسالة بالكثير عما تصوره 
لانفانت للمديئة الجديدة» وتكشف الكثير من ن الإحباط الذي شعر به لأن رؤيته ل تترجم إل خجر ورخام. 
الرسالة التى ظلت عنفية بين وثائق أخرى لأكثر من قرن من الزمان» مكتوبة بلغة إنجليزية لا تضاهى؛ لكنها 
غامضة للغاية. وغلدما درستاها بعتارة فين انا غنارلة ا عرف تجاعة لإقناع المفوضين بدفع أسر لد هقايل 
خدماته» بصفته مصمم المديئة. وتحكى الرسالة قصة ة قديمة عن صراع بين الإبداع العاجز لعبقري مستقل 
معزول وبين بيروقراطية قوبة. 

إن العديك مين الأخنياء التي كتببا لانفانت في هذه الرسالة ذات أهمية بالغة. ومن الواضم أن الصعوبات التي 
واجهها لم تكن مع المفوضين أنفسهم: ققد كانت تمدع مكنا كه أنه وعد ينه مغاررضًا تام ليغطط الذي 
فرضه جورج واشنطن على تخطيط المدينةة كان لأفائت يقد أن بيع الأراضي كان بغي 3 كان لجنا 
أي بعد تشييد بعض الباني» وبعد رصف الطرق. لا شك أنه كان محمّاء لكنه لم يكن مضطرا لمواجهة 
المشاكل التي واجهها جورج واشنطن فيما يتعاق :ويل مشروع لم يكن إديه ما يكفى من المال لقويله. 

لقد ظهرث اهتماماق الشخصية ببذه الوثيقة - والتى يجب أن أو كد عليباء 

2 5265757 ا 155517356 6 5607 302 0 ع5 35 غ101 توععك البذور 165651551697م 178565 
65 م1413977: لاء ت1هووعء17 

إن هذه الأسطورة (التي توجد في عدة أسخ) تخبرنا أن لانفانت هو من سمم القمطلاويو انه يدن [إخراء تيل الى 
تعديلين» تم وضع خطته من الجر والرخام؛ وأنه خلال القرن التاسع عشرء ضل بناة واشنطن العاصة طريقهم 
وانحرفوا عن خطة لانفانت؛ وأنه في أوائل القرن العشرين» بذلت محاولات جادة لتصحيح هذا الأمى من 
خلال الإدانة الشاملة وإعادة البناء» من أجل العودة إلى قدسية خطة لانفانت. والاستنتاج من هذه 
الأسطورة هو أن واشنطن العاصمة» كا هي موجودة اليوم» هي من بات أفكار بيير تشاراز لانفانت. وهذا 
هراء محض. ربما كان لانفانت هو مصمم المدينة الفيدرالية» لكن المدينة التى صممها ليست واشنطن العاصمة 
الحديغة. 

إن النسخة الأسطورية قد صصحها لينفانت نفسهء لخت في عام 1800 ل يكن يندب الانحرافات التي "خريت 
المدف العظيم للخطة" فسبء بل كان يشير إلى المفوضين بشكل مثير للشفقة بأنه ربما لم يفت الأوان بعد 
للعودة إلى مقترحاته الأصلية. إن الألم الناجم عن الكبرياء المجروح واللهوف على مستقبل المديئة يظهر من 
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خلال كماته الحرقاء» ولا شك أننا لا نك في أنه كان يكتب بروح "من إشعر بالأسف على الضرر الذي 
لحق بنية خطة المدينة": 

أغتنم هذه القرضة هنا اتعديد التحدين هه أثة مالم تتم ملاحظة ملاحظاتي ورسوماتي بعناية وتحديدها قبل 
التفكير في ردم أو حفر أي من الشوارع الجانبية - فسيكون من الأفضل على الفور إعادة الأرض بالكامل 
إلى المحراث لزراعة الذرة والتبغ 

06 

ورغم أن المفوضينء والبنائين اللاحقين» لم يلتزموا بخطة لانفانت» فإنهم لم يأخذوا بنصيحته ولم يحرئوا المدينة 
الفيدرالية لزراعة التبغ. ومن وجهة نظر الفرنبي» فد كان أداءهم آمو - انق هليف وواضاوا ناد فدينة 
كان لابد وأن تكون جاهزة في بداياتها بحلول عام 1800. 

إن إحدى المشاكل التى واجهت فكرة معقدة مثل تلك التى ابتكرها لينفانت هي أنها كانت متكاملة للغاية 
وطلجونة بيني ا حت أن أي انحراف بسيط كان يعادل إزَالة بطافة من الطاى المقل ليت عن الررق» يدا 
إظاات روسل الأتنانى اللندرى ايده أبمة دين عضي لقال الرئسية الى كنك أرحي ل بطل 
الباق كا 4ه يبدا الات رسقه اباس ارس لين باسني الرحكة. القنض اقترمةا نا ى لاه 
الثاني هو الوسيلة التي حدد بها موقع مبنى الكابيتول. كان هذاء كا رأيناء هو المرتفع المسمى مرتفعات 
ركيت لذن ضور و كانه مصمم من قبل الطبيعة. 

ععااء5 أنه رأ أن 20006065 ا 131 7 عع 1 597 وأء7 عع" ع8 وأ م طاعء17 أأء عد عه عت معنم[ 

في انعظار نصب تذ كاري عظيم . وبما أن كلماته حول هذا الموضوع كثيراً ما تم اقتباسها بشكل خاطئ» فإنفي 
أدرج هنا سطرا من رسالة أرسلها لانفانت إلى جورج واشنطن في عام 1791: 

م5 © 0057 19كلد 77 علخ 28 150 د5ع[طمتة لحمط 5اعقصدط 5تدعمماعكمء2 لخ 0 متمط 11 ع8 
00161 . 

كانت النتقطة الرئيسية الثانية التي طرحها هي منزل الرئيس» الذي أصبح فيما بعد البيت الأبيض. والسؤّال 
الذي يخطر ببالنا هو: لماذا اختار موقع منزل الرئيس في ذلك المكان؟ وما الذي حدد اختياره للزاوية التي 
حيط بها شارع بنسلفانيا بمبنى الكابيتول» والتي تتعكس في زوايا الشوارع الأخمرى في خطته؟ والواقع أن 
لينفانت هو الذي حدد بدقة هذه الزاوية الأساسية ‏ وهي إحدى الزوايا الحادة التى ادعى إليكوت (كا 
سارى) أنه أسياة 1 

يبدو أنه لا توجد إجابة سبلة لمذه الأسئلة» ولكن مثل هذه الإجابات تصل إلى أعمق أسرار واشنطن 
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العاصمة. 
ولكن ما هي الانحرافات الرئيسية عن خطة لينفانت؟ فقد تم ردم نظام القنوات الذي تصوره لوسط المديئة 
أ ويل إل انظية صرف صمي. كا تم تجاهل العمودين الضخمين ‏ أحدهما "عمود المسار" على بعد ميل 
واحد شرق البيت الأبيض»ء والآخحر "عمود البحرية" في شارع الثامن وشارع كيه» جنوب غرب ‏ حق 
العصر الحديث. ول يتحقق اقتراحه بإأشاء كنيسة وطنية على شارع بنسافانياء بين مبنى الكابيتول والبيت 
الأبيض. ول يتم تشييد سوى عدد قليل من النوافير التي تصورهاء ول يتم دمج سوى ثلث الميادين انخمس عشيرة 
التي صممها في خطة المديئة. أما النصب التذكاري الذي حدده لجورج واشنطنء بناءً على إملاءات 
الكو نجر س» فقد أقي ليس على هيئة تمثال فارس بحجم الإنسان» بل كرجع عملاق إلى التراث المصري 
القديم في شكل نصب واشنطن التذ كاري. علاوة على ذلك» حت هذا اجر العملاق يتم وضعه في الموضع 
المحدد في خطة لانفانت. 

وكا رأيناء فقد بدأ بناء المدينة الفيدرالية رسميًا في اللحامس عشر من إبريل/نيسان 1791» عندما اجتمع عدد 
من الماسونيين والمسؤولين المحليين في الإسكندرية. وكان هدفهم هو وضع حجر الأساس الأول للمديئة 
الجديدة» التي سرعان ما أطلق عليها اسم واشنطن. 

من الل كن قرا أن العلكية الأمرية #انى سي خرن مدق 

تم استبداله حجر في غضون عامين» ربا لا يزال هذا “اجر الأول" موجودا في مكان ما في جونز بوينت» في 
الإسكندرية: بعد بضع سنوات من الحفل» تم توبيخ أحد العمال لنقله أو تغييره. أفادت المسوحات اللاحقة 
أنه عندما تم تشييد المنارة على النقطة في عام 1855 كانت محاطة بجدار البحره '" ويبدو أن الجر في الحديقة 
المسورة للمنارة مخصص للسياح فقط. 

وبغضن النظر عن مصيرها اللاحق» قإن الأصل كات أول خارة هنين العديد من الجارة الى كان اندرو 
إليكوت سيضعها في محاولته لتحديد مساحة مربعة من الأرض تبلغ عشرة أميال كانت مخصصة اتطور إقل 
كواومبيا. وكان من المقرر وضع الخارة المميزة على فترات ميلية على طول الحدود التي تم مسحها: وقد أفاد 
إحصاء أجري في عام 1949 بوجود أكثر من 39 من الجارة الأصلية التي لا تتزال قاتمّة» وما زال سكان 
واشنطن المهتمون يناقشون الحفاظ عليها. ومن المثير للاهتمام أن تقريرا غير رسي سابق كان ينتقد عدم الدقة 
العامة التي تم بها وضع امجارة: على عكس الاعتقاد السائد» لم تكن مساحة قلي كرارميا خشرة أميال عريعةة 
ولم تكن الجارة حتى على فترات ميلية تقريبا.48 

ورغم 1 المنازل الحشبية التي سبل اقيدها كانت أكاز وضوحا من المنازل اكخرية» فان تطور المدبعة كان 
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بطيكاً شكل مدهش. وتعطي الإحصاءات فكرة واضحة عن توسعها. ففي عام 1790» كان هناك عدد قايل 
من العائلات تعيش في المنطقة الريفية التى أصبحت فيما بعد واشنطن» بينما كان هناك حوالي 2000 عائلية 
تعيش في جورج تاون. ورغم 3 الشاريه لديف اتثروا الأراضي في المنطقة الفيدرالية الخطط لما أصيبوا 
كيبة آمل بسبب بطء التوسع وندرة العائدات» إلا أنه بعد عمّد من الزمان كان هناك 3210 أثمخاص في 
المدينة الجديدة» منهم 623 من العبيد. وفي جورج تاون» كان العدد انذاك 2993» وكان ما يقرب من 
نصفهم من العبيد.*2 ومع ذلك» بحلول عام 1810» زاد عدد سكان المديئة ‏ إشكل هائل إلى 6771) منهم 
37 هن العبيك: 

لقد كان هذا الفويكاد يتعارض مع الطبيعة. فقّد ساهم إزالية الغابات في تدهور الظروف الجوية ‏ الحرارة 
الرطبة في الصيف والبرد القارس في الشتاء ‏ ولكن المستنقعات المدية والمناخ ل يباركا واشنطن العامة قط 
بظروف معيشية مثالية". وبالنسبة لبعض الناسء» كان "الزلزال" الذي هز المدينة في فبراير/شباط 1812 بمثابة 
الققة الأنخيزة: ققد وعد أكثر من مسافر خلال القرن التاسع عشر نفسه يتساءل لماذا اختار جورج واشنطن 
هذا الموقع لمثل هذا المشروع العظيم ٠‏ وحتى عام 5؛ كانت الكاتبة الإنجليزية هاررييت مارتينو تندب 
صعوبة الحفاظ على الحياة الاجتماعية في مدينة "لا تشبه أي مدينة أخرى رأيناها على الإطلاق» حيث تتجول 
هنا وهناك» مع منزل أو منزلين صغيرين على بعد ربع ميل من أي مديئة أتحرى... في حين كانت المديئة في 
حالة من الفوضى. 

"عند إجراء المكالمات "في المدينة" كان علينا عبور الحنادق والأعمدة» والمشي بالتناوب على العشب والأرصفة» 
والعبور عبر الحقل للوصول إلى الشارع." 

الخريطة الباهتة للغاية للعاصة المستقبلية للولايات المتحدة» والتى تبت إلى لانفانت؛ والتى رست في 
لظي ه591 قبل ملاسظة إل حانب موقم سق الكاييون» قير إلى أنه ابرق اكوك رمن" 
واسقر هذا الوصفء لما نسميه الآن مبنى الكايبتول» في خريطة أكثر شهرة تُسمى غالبا (على الرغم من خطأ 
هذا الوصف) بخريطة لانفانت. ومع ذلك» فإن هذه الخريطة الثانية (التى قت بإعادة إنتاجها في الصفحة 
2) تم إعدادها بعد طرد لانفانت من الخدمة» و كانت في الواقع أسخة معدلة من خاصته» مطبوعة نيابة عن 
إيليكوت» في مارس 1792. وقد أجريت مقارنات مفصلة بين الحريطتين» ومن الواضم تمامًا أن إيليكوت 
عدل العديد من جوانب التصميم الأصلي - مثل قير ياه مثل زوايا الشوارع وموقع المربعات واللدوائر.2” 
على الورق» لا تبدو هذه التغييرات ههمة جدا (درجة هناء ودرجتان هناك) ولكن عندما تمتد مثل هذه 
التغييرات على أميال من التضاريس الفعلية» فإنها تصبح مبمة جدًا بالفعل. 
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إن الفحص الدقيق للتغييرات الت أدخلها إليكوت يكشف ننا أنها كلهاء دون استثناء» تحسينات» وهي في 
أغلن الأحيان تعديلات معقوله لثابية المتطلبات الطبوغرافية. وتجلى هذا إشكل خاص في التعديلات التى 
أدخلها لتحسين الاتصالات مع جورج تاون» والتي كانت لتتضرر بالتأكيد لوتم تتفيذ خطة لانفانت, 20 
ورغم أن إيليكوت قام بتعديل دقيق لاتجاهات ومواقع المربعات على طول شارع بنسلفانياء فإن الشيء 
الوحيد الذي بدا أن الرجلين يتفقان عليه هو أن هذا الشارع يجب أن يربط مبنى الكابيتول (الذي إشار إليه 
اسم "بيت الكونجرس" على الحرائط) بمنزل الرئيس» مما تيح رؤية متبادلة لكل منبما. والواقع أن إيليكوت 
(الذي كان شديد الدقة على المستوى المهني) أصر في نسخته من الخريطة على أن شارع بشناقانا سس أن 
بحدد اط الذي يربط بالضبط عسي مبنى الكابيتول (حيث يجب أن تكون القبة) ومس كر الرواق الجدوبي 
لنزل الرئيس. ومن هذا نستنتج أنه على الرغم من أن أياً من المبنيين لم يكن على وشك الانتباء» فإن رواق 
8“ ©هه2121 جزءاً لا يتهزأ من التصميم» في حين كان من المقصود عاد 
يكون لبن الكاييتول قبة مس كنية من نوع ماء إن ل تكن رواقاً ضفماً. 
لحسن الحظء وبما أننا ندرس الأبراج وليس الخرائط القديمة» فإن دراستنا للتغييرات التي أدخلها إليكوت على 
فريلة لشابك يكن 1 نتبي هناء وسوف يتضح لنا لاحمًا مدى عبقرية إليكوت في التغييرات الطفيفة التي 
أدغلها عل شارع ينسلفانيا. 
فيفي مييبي فيت ايكري 
لا يبدو أن لانفانت قد تمرك سيالا بالأسماء التي كان ينوي إطلاقها على الشوارع الت تتقاطع مع مخططه 
الشبكي. ومع ذلك» فن الآمن أن نفترض أن الأسماء المستخدمة الآن شأت من رؤيته» حيث لعبت 
القوارع اتنس هته زة بدووا يما فى وعزية المدينة: “4 و أشارت إسدى الكانات المغاصرالك عن المديدة؛ 
يانبلا كرك فان تونيع الشوارع الرئيسية مبم» حيث تجيع أسماء الولايات الشمالية الشرقية في الربع 
الجنوبي الشرقي» وتقع أسماء الولايات الواقعة في وسط المحيط الأطلسي في المركزء وهكذا. تم تكريم الولايات 
الثلاث الت لعبت دورا حاسما في التحرك نحو الاستقلال (فرجينيا وبنسلفانيا وماساتشوستس) إشوارع 
تتقاطع ف المدبية بأكلها. * ومع ذلك» كان المفوضون الثلاثة هم الذين قرروا أن المديئة الفيدرالية يجب أن 
تسمى واشنطن» وأن نظام الطرق الشبكي يجب أن إشمار إليه بالأرقام والحروف. 
في خريطة لانفانت الباهتة» وتعديلاتها اللاحقة» كان لشارع بنسلفانيا الدور الأكثر أهمية» كوسيط بين 
الكاييتول ومقر الرئاسة. في الواقع» كان من المقرر أن يلعب الشارع دورًا أكثر أهمية في الرمزية الغامضة 
اواشنطن العاصمة؛ مما أد ركه معظم الناس على الإطلاق. في البداية» أصبح مشهورًا لأسباب مالية جيدة: 
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الرابط المرئ (المقابل) الذي يوفره الشارع بين الميئة التشريعية (الكابيتول) والسلطة التنفيذية (بيت اللرئيس) 
يفسر سبب وجود أقدم الفنادق في المديئة على طول امتدادها الواسع» بالقرب من مكاتب كل منهما - 
ولكن بشكل خاص من الكابيتول. في السنوات حول ثلاثينيات القرن التاسع عشرء عندما بدأت المديئة في 
اتخاذ نوع من الشكل» كان أولئك الذين يستطيعون تمل الأسعار يقيمون في فندق إنديان كوين» وهو أنفم 
الفنادق العديدة في شارع بنسلفانياء. كان جون جادسبي» الذي اشتبر بمطعمه في الإسكندرية» حيث كان 
الماسونيون يجتمعون» قد أنشأ فندقًا أقل نفامة في الجادة في عام 1826» عندما حول صمًا من المنازل في 
المدينة إلى فندق ناشيونال الذي يضم 200 غرفة» على زاوية شارع السادس شمال غرب. كان هذا هو 
المكان الذي أقام فيه الكاتب الإنجليزي تشارلز ديكنز ‏ الذي كان حريصًا دائًا على ضبان راحته أثماء إقامته 
في الخارج ‏ عندما كان يكتب عن واشنطن العاصمة. 

ولكن ذكر مثل هذه الفنادق لا ينبغى أن يعطى انطباعاً خاطئاً عن الجادة في النصف الأول من القرن 
التاسع عشر: ففيما يتصل بالمسارق كات سقاباق كثير من النواحي تشبه أي شارع آتحر في المديئة ‏ 
مكتب من الرخام» وعشرات المنازل الجيدة المبنية من الطوبء مليئة بالحظائر والحقول." ذلك الجزء من 
بنسلفانيا الذي يطل عليه الآن تمثالا الماضي والمستقبل؟ خارج الأرشيف الوطنيء كان مشغولاً بالأكشاك 
الحارجية لسوق المركزء في مواجهة الراتحة الكريبة لسوق السمك. وفي الطرف الآخخر من جادة لانفانت 
الكبرى» حيث تلتقى بنسلفانيا بعل الكاييتول» كانت الأمور أسوأ ‏ قناة متعرجة تمدع في الوحل العميق 
جاده شماء والدن عن اللمضربا أن يطل #فاق رورت إغزسرل أيكن اذيك اناق هل جاده يسلقانيا 
من على قاعدة تمل الأمى "ادرس الماضى". 1 

إن الانطباع الذي قد يكتسبه المرء 0300 في خريطة لانفانت هو أن البنائين الأوائل تلقوا أوامس من 
الكونجرس بالشروع في تشييد مبانههم على طول اللخطوط التي وضعها لانفانت وإيليكوت» وبعد إجراء تعديل 
أو قد يلين لالسقين 4 كان هذا هو عراية الآعرء ومن سين الل أن قفة جاء والققام الناضضية أ كار منتييداء 
وأكثر رومانسية وإبداعاً من هذا. ورغم أن المهندسين المعماريين الأوائل المسؤولين عن المباني الفردية» كا 
سنرى» حاواوا بجاح كبير احترام اللحطة الرئيسية التي وضعيا لاشات كته امشرق الأب كترم قرنية 
من الزمان لوضع مخطط غامض بمساعدة الماسونيين المهتمين. وفي شكله النهائي» كان الخطط غامضا إلى الحد 
الذي ربما فاجأ حتى أولئك الأميركيين الاذين كانا منغمسين في تراث النجوم ‏ توماس جيفرسون وجون ‏ 
اللذين كانا من أشد المتحمسين لأساطير النجوم. 

بنيامين فرانكلين. ومع ذلك» وبالعمل بشكل وثيق إلى حد ما مع ما كان في أذهان المصممين الأوائل؛ 
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تحولت واشنطن العاصمة في النهاية إلى مدينة النجوم. 

ولكن مبما كانت الطريقة التي ممت بها هذه الخريطة» فإن هناك شيئا سحرياً في هذه الخريطة الغامضة. 
ونظرا لناركيناء قن اللافت النظئر أنيا غزت عن عنليات القبب والكر ال عاريها الماروة وغطيو 
الأكرنات خلال هديق الترنية» وات إلى يلاه واحدة عن أكثر الملدن إثارة للاهتمام في العالم. وربما كانت 
طريطة لانقانت أصوك غريية» وربما تم تجاهل التفاصيل التي وضعيا شل الذابة ولك يدو الامد شه 
الحلمية عاشت حياة ساحرة. وربما يرجع ذلك إلى أن اللخريطة باهتة» وبالتالي فشل عدد قليل من المؤرخين في 
فهم السحر الكوني الحقيقي وراءهاء وبالتالي فشلوا في تقدير مدى رومانسية وغموض قصة بناء هذه المديئة 
غير العادية. 

مرت ثهانية عشر شهرا من التخطيط والمسح والحفريات بعد وضع اجر الأول قبل أن تبدأ أعمال البناء 
الكبيرة داخل حدود المدينة الجديدة. تم بناء جسر فوق روك كربك لتسهيل المرور بين جورج تاون والموقع» 
وكانمتؤل الركئنس أو مبنى عام يتم تشييده في واشنطن العاصمة. تقدم رسالة قدمها "رجل نبيل" إلى عصيفة 
تشارلستون-0 الرواية الوحيدة الباقية من شاهد عيان لوضع جر الزاوية الماسوني» والذي تم يوم السبت 13 
وير 2» عندما اجتمع محفل جورج تاون رقم 9 في ماريلائد©! للاحتفال. 

في يوم السبت الموافق الثالث عشر من هذا الشبر» وضع الماسونيون الأحرار في جورج تاون والمناطق الجاورة» 
الذين اجتمعوا في هذه المناسبة» حجر الأساس في الزاوية الجنوبية الغربية لمنزل الرئيس في مديئة واشنطن. 
وتشكل الموكب في فندق فاونتن في جورج تاون... وأقام الحفل الأخ كازانيفاء رئيس المحفل» الذي ألقى 
خطابا منانا كذه الناسة 

ومن بين العديد من اللحبز الحمص الذي شرب تكربما لهذا اليوم ( كان أُوها "الولايات المتحدة النمهس عشيرة") 
كأن .هناك غني: "مديبة واشتطن: أتق أن يجعلها الزمن جديرة بالاسم الذي تمله". 

في هذا التقرير الصحفي» دخل المهندس المعماري الشاب جيمس هربان التاريخ العام للمدينة. قبل ذلك 
الوقت بفترة وجيزة» كان هوبان يعيش في تشارلستون» بعد محرته من أيراندا: كان معروةا بالفعل بتصميمه 
لمبنى الكابيتول في ولاية كارولينا الجنوبية. التاريخ الذي أأصبح فيه هوبان ماسونيا غير مسجل» ولكن في العام 
التاللي اوضع جر الأساس ابيت الرئيس» أصبح السيد الموقر لجورج تاون 

المحفل رقم 9. وقد لفت انتباه أوائنك النين أقاووا تاسكس المديئة عندما فاز في مسابقة لتصميم منزل الرئيس 
(أدناه)ء وكان بالتأكيد ماسونيا مضاريا في ذلك الوقت. 

لد خف أغلبي سراق اميق الأصلي الذي بناه هوبان» وإن كان من الضروري تعزييز الأساسات في العصر 
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الحديث. ولا يمكن قول هذا عن الداخل: فعندما أحرق البريطانيون منزل الرئيس في عام 41814 تم تجريد 
الأجزاء الداخلية وتضررت الجدران بشدة. وقد كلف هوبان بتنفيذ أعمال إعادة البناء المكثفة» وكان هو 
الذي رتب لطلاء الجدران اللخارجية باللون الأبيض لإخفاء علامات الحرق. وهذاء 5 سيخبرك كل تلميذ في 
المدرسة الأريكية» هو السبب ورا سمية منؤل اكيس فى النباية بالبينت الأبيض: 

أنا + أ 

إن قصة حرق منزل الرئيس ليست من القصص التي تجعل الإنجليز تفورين؛ ولكن من الصحيح أيضًا أن 
الأحداث التي أدت إلى هذا الحريق» والحرق الأكثر مخزية لمبنى الكابيتول» هي من بين الأحداث التي 
حرص معظم سكان واشنطن على أسياتها. 

لم يكن ما إسمى ل عن واشنطن» تحت قيادة الجنرال ويندر غير المستعد جد أفضل لحظة في تاريخ 
واشنطن العاصمة. لم 7 اندر أي طنارية قراو وضعما وضل انيراك الإريظال لكان رريروت روي إن 
المدية» حت عبثا عن ضابط يقبل شروط الاستسلام. ©” سار البريطانيون إلى واشنطن العاصسة في المساءء 
وتناول الأدميرال كوكبيرن وضباطه الطعام والشراب في البيت الأبيض قبل إشعال النار فيه» تاركين 
اللادران «تققتة رسوةة بالدكاة: 

كانت سمماء الليل حمراء بسبب النيران المشتعلة في المباني العامة» والتي لم ينج منبا سوى مكتب براءات 
الاختراع: "وقف المتفرجون في صمت رهيب» وكافت المدعة مله وكانت السماء خمرة من النيران"» كا 
كتبت مارجريت سديثء التي شهدت الدمار. “7 وعلى اللرغم من "استخدامات الحرب" هذهء كان 
البريطانيون مقيدون» ولم يلحقوا أضرارا إلا ببعض المساكن الخاصة. 

ومبما كان هذا التاريخ اللاحق» فإن اسم هوبان كان من بين الأسماء المنقوشة عل اللوحة السائيية العيقرة 
اق , وضعت تمت خر الأساس لبيت الرئيس» الذي وضع غلى الأساسات: التي حفرت في الأرض. وقد 
أظهرك الأغات الحديفة باستخدام أجهزة الكشف عن المعادن أن اللوحة لا تزال في مكانهاء ومن المعقول 
أن نفترض أنها حتى الآن تسجل يوم التأسيس وأسماء البناثين الذين تولوا المهمة. 

لقد حداقت. هذه الأحداث منذ زمن بعيد» ولم تج أي خرائط أبراج تم إلقاؤها [الأساسات: ومع ذلك كان 
من الشائع في تلك الأيام ربط المشاريع الجديدة بالسماء» وكأنما نسعى إلى الحصول على بركات الآلمة» وان 
يكون من غير المناسب إحياء مثل هذه اللحرائط. لو بقيت الأبراج اخاصة بتأسيس المديئة الفيدرالية والمبنى 
الأول لاء لربما كانت لتبدو وكأنها أبراج متقابلة.*9 الأول هو الخريطة اللخاصة بتأسيس المدينة الفيدرالية» في 
أبريل 1791» والثاني هو الخريطة الخاصة بتأسيس البيت الأبيض» في أكتوبر 1792. 
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إن يكشت الشكلان الكثر لأوفك الذين لا يعرفون عل التنجيم» ولكن لا واغى للغيرة شأنيما: إن عد 
من إعادة إنتاج هذه المخططات هو إظهار التطابق الملحوظ بيابما - وهو التطابق الذي بمكن أن يدركه حتى 
دعونا نفكر في الرمم البياني الثاني أولاً. في قوس السماء في اليوم الذي وضع فيه حجر الأساس للبيت 
الأبيضء كان هناك اقتران مثير للاهتمام للغاية. قبل الظهر بقليل» دخل القمر نفس الدرجة التي دخل بها 
رأس التنين (عقدة القمر). كان كل من الكوكب والعقدة في 23 درجة من برج العذراء. تظهر هذه 
العلاقة الوثيقة في الجزء العلوي من اللوحة المركزية للشكل على المين: 

© 2) 93 أنيق 

يعني : برج العذراء في: رأس التنين 22.48 القمر 23.56 

الآن» وبقدر ما قد يبدو الأمى لا يصدقء فإن الدرجات الثلاث والعشرين من برج العذراء كانت هي نفسها 
تمامًا تلك التي احتلها كوكب المشتري في اليوم الذي وضع فيه حجر الأساس لمديئة الفيدرالية. وقد سملت 
هذه الحقيقة في الجزء العلوي من اللوحة المركية للشكل الأول: 

يعني: برج العذراء في: المشتري 22.38 تراجعي ” 

إن ما توضحه الخططات هو أن المخطط الذي تم رسمه لعام 1791. والمخطط الذي تم رسمه لعام 1792: 
مرتبطان بدرجة واحدة» وه برج العذراء. واحتمالات أن يكون التطابق مجرد مصادفة ضثيلة للغاية لدرجة 
أننا يحب أن نفترض أن من كان يدير تخطيط واشنطن العاصة لم يكن لديه معرفة كبيرة بعلم التنجيم فسب» 
بل كان لديه أُيضًا مصلحة خاصة في التأكيد على دور برج العذراء. 

في كل مرة ندرس فيها الدور الماسونيٍ في بناء هذه المدينة» على مدى قرنين من ايعان شرا بسار الر كيد 
على برج العذبرافه وسترق تراراً وتكايا أن معرفة النجوم لعبت دوراً مهما في كل مرحلة من مراحل الإبداع 
في بناء المدينة. والواقع أنه مع تطور قصة واشنطن العاصمة» سنضطر إلى استنتاج أن اللخطوط المستقيمة الثلاثة 
عشر تقريباً من الشوارع التي خطط لا لانفانت للمدينة كانت رمز للخطوط العلم الوطني» التي وضعت تلتلقي 
بصمة النجوم. 


القصلب الرابع 
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فا هي إذن هذه اللغة اللحفية» وبأي وسيلة نستطيع على الأرض أن نقرأ ليس فقط الأبجدية الذهبية للسماءء 
بل أن ثرا الدروس والتحذيرات والاكتشافات بشكل صعيم؟ 

(توماس إنّش بورجوين» ديناميكيات السماء: دورة في الدراسات الفلكية الميتافيزيقية» 1896» ص 24) 

في أغسطس /اب 2» كان جورج واشنطن في معسكر مع جيشه في نيوبورج» على نهر هدسونء لتوجيه 
الحرب الرهيبة ضد بريطانيا. وكان قد تلقى للتو» كعلامة على الإمجاب الذي كان يحظى به في فرأساء هدية 
من صديق عم وأخ ماسوني» إلكانا واتسون» الذي عاش في نانت» في فرأسا. ارون له والسوت 020177 
يدان الخال و عا وريوة عاسوقة و كفا ما زعم البعض 0 أن هذا هوالمئزر الذي ارتداه واشنطن في 
احتفال وضع خر الأساس لمبنى الكابيتول في الولايات المتحدة الأمركية في عام 1793. ومع ذلكء في 
فلك المتاسية اردق واشتطن هدية أخرى من فرنسا - المتزر الذي قدمه له الجنرال الفرنبي لافاييت في عام 
4: والذي قامت زوجة الجنرال بتطريزه خصيصاء. 

يتألف التصميم (الصفحة التالية) من عدد من الرموز الماسونية - العين المشعة» التي يطلق عليها البعض "عين 
العناية الإلمية"؛ والشمس والقّمرء واللحطوات السبع المؤدية إلى الرموز الأساسية الثلاثة للماسونية» والحاب 
المفتوح» والبوصلة» والمريع. بين العمودين الم ركزبين توجد رموز أخرى - الملعقة» 0 واكثيل الهندسبي 
لنظرية إقليدس» وما إلى ذلك. وفي أسفل الأرضية المربعة المميزة يوجد نعش يبدو أن يانا بشت معنف أ 
يمكن لقلة من الناس أن يفشلوا في التعرف على هذا المئّزر باعتباره 00 لكنني ابابل 1 من الناس 
سيفهمون بالضبط ما تعنيه هذه الرموز؟ 

يصور نقّش خشبي مبكر واشنطن وهو إسير خلف الراية الماسونية محفل الإسكندرية رقم 22. وجهه؛ مثل 
التصميم الموجود على المأّزر الذي يرتديه» إشبه إلى حد كبير صورة واشنطن. 

لا يمكن تمييز المئزر الذي يرتديه» ولكن الرقم 2 الموجود على اللافتة واضم تماما: وتحض مصادفة غريبة» 
كانت هذه المحفل نفسه هي التي ورثت في النباية - ولا تمزال تمتلك - المئزر الذي أعطاه إلكانا واسون 
اواشخطن: 

ربما كانت المطبوعة التي تمع بين هذا التقاء المثزر والنزل هي أشهر نقش خشبي يتعلق بالأيام الأولى واشنمان 
العامة (انظر الجهة المقابلة). إنها تظهر الموكب ب وهو رشق طريقه إلى موقع مب الكابيتول المستقبيلي حيث 
سيضع جورج واشنطن جر الأساس» وهويقف ني خندق محفور ني الجنوب الشرثي لموقع البناء. اتقش 
خيالي للغاية - ربما لأنه حفر بعد الحدث بوقت طويل - وبينما كان من الممكن تصوير موكب الماسونيين بدقة 
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إلى حد ماء فإن المنازل خلفهم لم تكن كذلك. في عام 41793 كانت واشنطن لتكون في أفضل الأحوال 
مديئة عشوائية متنائرة حول منحدرات جينكينز هارتس التى بخ عليها الكاييتول. كانت هناك مستنقعات 
ورا غير مستارقةق كل مكانء أيا كان الغارغ المرسيوف الذى ننارفه مركي الأسوتيق عشاءةغانه ل 
يكن في المدينة الفيدرالية» إلا في خيال الفنان. وربما لا يظهر الموكب في المدينة الفيدرالية على الإطلاق» كا 
افترض العديد من المؤرخين» ولكن في تمنعه الأول في الإسكندرية. 

على أية حال» كان هناك إغفال غريب في موكب الماسونية الذي شق طريقه إلى موقع الكابيتول في ذلك 
اليوم من سبتمبر 1793. لم ينضم أول محفل ماسوني تم تشكيله داخل المديئة الفيدرالية - امحفل الفيدرالي 
رقم 5 - إل الموكب. ومع ذلك» كان محفل بوتوماك رقم 9؛ الذي يعمل من جورج تاون القربية (ومثل 
محفل الفيدرالي» تابعًا للبحفل الأعظم في ماريلاند)» في الموكب. 

كان امحفل الفيدرالي رقم 15» برئاسة جيمس هوبان» قد تأسس نتيجة لعريضة قدمها ثلائة من ماسونبي 
يورك القدماء قبل بضعة أيام فقط» في السادس من سبتمبر/أيلول. وقد وافق المحفل الأعظم على العريضة في 
نفس اليوم. ومن المفترض أن المحفل قد تأسس على وجه التحديد لضمان حضور مجموعة فيدرالية لحفل وضع 
جر الأساس» الذي تم الإعلان عنه على نطاق واسع في ماريلاند وكواومبيا.* ومع ذلك» في حين تظهر 
السجلات المنشورة أن الضباط الثلاثة للمحفل الجديد - جيمس هوبان وكلوتوورقي سايفلسوث وأتدرو 
يوستاس - كانوا حاضرين في الحفل» فإن هذه السجلات نفسها لا تظهر مشار ة المحفل الفيدرالي رقم 15 
و الركيه 

كان حضور المهاجر الأيراندي الشاب هوبان أكثر من مجرد مطلب من متطلبات البروتوكول الماسوني» لأنه 
كان من المقرر أن يكون أحد مبندسي مين الكابيتول» وكان بالفعل ممندسا لمنزل الرئيس غير المكتمل؛ إلى 
الغرب من الكابيتول. إن وجود المحفل الفيدرالي رقم 15 على الإطلاق أمى مبم. 

أشير حقيقة أن 120068' قد أأشأت 4 تتهطصمعغمد5 إلى ان 

01 لالاتلالآ 1711.87 تارلخ 6م0ا1117 آلآ ماآتالطآ مآآتنآ تاظاظآ ,رظانا رآ عم 
انمآ 8.آنآآ]تاآئآخ تالا اعسلسممع11 

ولى تكن الجهود تبذل فقط لضمان تكرس المديدة الفيدرالية الجديدة للسماء» من خلال مخطط أساس 
واحتفال مرضي» بل كانت الاستعدادات قد أجريت لحياة الروحية المستقبلية للمديئة الجديدة» في شكل 
فل ماسو 

إن برجك الذي منح الميثاق لأول نزل في المدينة الفيدرالية ليس خالياً من الاهتمام. أتخيل أن العريضة لابد 
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وأن قدّمْت بعد وقت قصير من وقت تناول الشاي» عندما كان القمر لا يزال في برج العذراء. وهذا يعني أن 
الخريطة كانت تحتوي على ثلاثة كواكب (الشمس والقمر وعطارد) 2 سرج العذراء» إلى جانب رأس 
التنين» أو “كابوت ذواكرئيس"؛ ولحل عن قبيل الصدفة أن الاسم اللاتيني لهذه العقدة الأخيرة هو " كابوت" 
الكلمة التي اشتق منها "عاصمة" و" كاييتول". 

ربما لم يكن جورج واشنطن ليدرك قط مدى قربه من فقدان موقع جينكينز هارتس المهيمن لصاح بناء 
الكابيتول في مدينته الجديدة. فقبل أقل من عمد من الزمان» كان يحل بالمدينة الرائعة التي ستقام في المنطقة» 
وقد تم اقتراح التلة المليئة بالأنجار التي حدد عليها في النباية مبنى الكاييتول كوقع لمدرسة. 

في عام 4. امتلك دانييل دود نجتون جينكينز هايتس» وخلال ذلك العام اقترح على قريبه جون كارول 
أذ نتكرة هذه اللتطقة عرسا كارا للكلية الجديدة الى كان الأخير سريصا عل تاكبد رقض ارول - امدق 
أصبح أول أسقف للكنيسة الكاثوليكية الأمريكية > الديةه عق يدا لد أذ لكان كان بعد هدامح 
جروج اناوة. أكون درط والعره ويد ةليكو عقه تعفرف لأنها طهر مده ينيد لتر يكورم 
واتقطو سيق كان الراك الأقل شان رقضرن مقو عاتن لآنا بده عدا تفن الرضولء إلى مدوينة 
أو كلية» كان بإمكانه تبنيبا كر ي؟ للأمة. 

كان تصميم مبنى الكابيتول مفتوحًا للمنافسة العامة. وكان التصميٍ اللختار هو التصمم اليذي رسسمه مبندس 
معماري هاو وطبيب محترفء الد كتور ويليام ثورنتون. ومع ذلك» فإن تصميمات البارسبي ستيفن هاليت 
أثارت اكاب كل من جورج واشنطن وجيفرسون. 'لم يكن ثورنتون» على الرغم من كونه ماسونيا مضارباء" 
موسا معفاريا #ارساء ومك الذاءة عرضت صملفه لاسشادات هل اين غلية العلية من قبل الهندسية 
المعماريين المدربين الوحيدين المشاركين - هاليت وجيمس هوبان. تم فبييق خؤبان متدرها في 21 لاتير 
3+ بينما تم تعيين هاليت مساعدًا له - من المفترض أن يشرف كلاهما على تنفيذ خطة ثورنمون» والتي 
بذاك كفك عو مغريابك هدك البلواية: 

قبل أن يتم إصدار عبقرية ماسون بنيامين لاتروب! 

في الكابيتول» تم التوصل إلى حل وسط عدل بموجبه هاليت تصمم ثورنتون. وهذا يفسر سبب نقش اسم 
هاليت» وكذلك اسم هوبان» على اللوحة الفضية التي وضعت على حجر الأساس اليذي وضعه الماسونيون بمثل 
هذا البباء والاحتفال في 18 سبتمبر» على الرغم من أن هاليت ويس (في عام 1795) قام بصنعه المهندس 
المعماري الإنجليزي جورج هادفياد. 

لم يكن وضع جر الأساس رمميا أمرًا جديداء حتى في أمريكا. فقد كان بالفعل طقسا مقدسًا وفمًا للتقاليد 
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الماسونية» وهو عودة إلى عصر كان يعتقد فيه أن جميع الأنشطة البشرية تخضع لإشراف الآلمة. في الأساس, 
تم تصميم ع راسم وضع حجر الأساس ليس فقط للحصول عل موافقة الكائمات الروحية؛ ولكن أيضا لضمان 
رضا هذه الكاثئات عن إحضار اللمبنى إلى العالم في الوقت المناسب. وهذا أحد الأسباب التي جعلت من 
المعتاد بالنسبة لأولئك الذين يصممون طقوس وضع خر الأساس خص وقت الاحتفال في ضوء عل التنجيم. 
قٍ مناقشة الطقوس التي استخدمها الماسونيون فيما يتعلق بوضع حجر الاساس الاحتفالي وتدشين قاعة 
الماسونيين في لندن» في عام 21776 ,يتتبع جون فيلوز هذه الطقوس إلى الرومان القدماء. ويذكر أن الكاتب 
بلوتارخ (الذي بذل جهدًا أكبر من معظم الكحَاب القدماء في الكشف عن أسرار مدارس البدء القديمة) 
جل أن رومولاوس» قبل وضع الأساس لروماء أرسل في طلب رجال من إتروريا لمعرفة كيفية إجراء مراسم 
التأسيس: 

"لقد استشاروا الآلحة لمعرفة ما إذا كان المشروع مقبولا بالنسبة لهم» وما إذا كانوا يواققون على اليوم الختار 
لبدء العمل... لقّد استدعواء إلى جانب آلمة البلاد» الآلحة التي أوصي عنايتها المديئة الجديدة» وهو ما تم سرأء 
لأنه كان من الضروري أن تكون الآلحة الوصية غير معروفة للعامة. !3 

لم .بق سوى عدد ليل من السجلات الموثوقة للعدث الرائع الذي أقيِ في جينكينز هارتس» لذا يتعين علينا 
أن شمن الوقت الذي وضع فيه الخخر. ففي الساعة العاشرة صباحاء كان الموكب يتجمع في الإسكندرية» على 
الضفة الجنوبية لنبر بوتوماك» وكان الناس يتبادلون التحية الماسونية. وكانت سمرية من المدفعية التطوعية قد 
حرجت للترحيب برئيس الولايات المتحدة» الذي عبر النهر بعد فترة وجيزة مع حاشيته» واستقبله على الضفة 
الشمالية محفلان من الماسونيين - رقم 22 في فرجينياء ورقم 9 في ماريلاند. وفن هذا مكنا ان شترض أن 
الاحتفال لم يصل إلى جينكينز هارتس حتى وقت الغداء» أو حتى بعد ذلك. وبعد ذلك» كانت هناك خطب 
ظويلة وكلبات كييرة: 

كان من المقرر أن يتم شواء ثوريزن 500 رطلء ولكن نظرا لعدم وجود إضاءة على الكل (أو في مديئة 
واشنطن ككل ) باستثناء المشاعل المحمولة والنار» فيجب أن تتخيل أن المجموعة غادرت قبل حلول الظلام. 
وهذا يشير إلى أنه يحب وضع خريطة المناسبة بعد الظهر بقليل. 

إن الخريطة التي تم وضعها لهذا الاحتفال ذات أهمية كبيرة نظرا للعلاقة بين واشنطن العاصمة وبرج العذراء. 
قبل الظهر بقليل» كان كوكب المشتري يرتفع 2 بج العقرب» مما يذ كرنا بالخريطة السابقة لتأسيس المنطقةء 
والق بحت لكوكب المشترى بالعطوه بنفس الطريقة تقريا. هذا المشتترى الضاعد له أعنبة كبيرة ارمزية 
الاستقلال الأمريكي» واسمّر في الشعارات المستخدمة كثيرا حت العصر الحديث. ومع ذلك؛ في خريطة 
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الكابيتول» هناك ذلك التركيز على برج العذراء والذي» لسبب وجيهء بدأنا نتوقعه في الأبراج المتعلقة بالمديئة 
الفيدرالية. الشمس وعطارد في برج العذراء» وكذلك رأس التنين. يبدو أنه أيغا نظرنا فيما يتعلق ببناء 
واشنطن العاصمة» فإن العذراء اجميلة تظهر وجهها داعًا. 

مع التأسيس الثالث في المديبة (الأول لمديئة واشنطن العاصمة» والثاني للبيت الأبيض)» يتم إزالة بعض 
الغموض التارريخي. لم يخلو حدث تأسيس مبنى الكابيتول من الألغاز أو االحلافات» لكنه كان عاما لدرجة 
أنه دخل التاري بطريقة لم تكن بها المناسبتان السابقتان. لم يكن الحدث تمثيلا شبه خاص للماسونيين 
المهتمين» الذين يمكنهم تقدير الحاجة إلى ربط مشاريعهم على الأرض بالأحداث في السماء - تم الإعلان عن 
الاحتفال في الكابيتول على نطاق واسع في الصحف المحلية. بالإضافة إلى ذلك» أضفى الرئيس واشنطن - بلا 
شك الفرد الأكثر شبرة في الولايات المتحدة في ذلك الوقت - كرامة على الإجراءات بحضوره. تم تسجيل 
المناسبة في العديد من الأعمال الفنية في واشنطن العامة وقريهاء ولكن ربما الأكثر شبرة هي لوحتان 
برونزيتان في الكابيتول نفسه. على الصمام الأيسر لأبواب مجلس الشيوخ في الكاييتول توجد لوحة» دمت في 
عام 1868» تصور جورج واشنطن وهو يضع خر الأساس 

(عكس). 

كان الرجل الجالس خلف واشنطن حمل شكلين من المربع الماسوني» بينما كان الرئيس نفسه يستخدم الملعقة 
التي أصبحت مشهورة فيما بعد في الدوائر الماسونية لدرجة أنها كانت تستخدم كما أمكن ذلك في احتفالات 
خر الزاوية المهمة. وقد تم نقّش المربع والملعقة على المئزر الذي ارتداه واشنطن في هذه المناسبة» لأن هذه 
كانت الأدوات المرئية للطقوس والعمل الداخلي. لا شك أن الوكالات غير المرئية كانت موجودة في احتفال 
حجر الزاوية» لكنها أصبحت مرئية في رمزية المثزر. 

كانت العين المشعة تمثل الوجود غير المرئي للمهندس العظيم - الكائن الروحي العالي» الذي تمت دعوته من 
خلال الصلاة والطفوس للاشراف عل الاحتفال. كانت العين المشعة» كا أشار أحد الاب الماسونيين 
اللاحقين» هي 501-811 - "عين الشمس”” أو الشمس الروحية» التى كانت مخفية خلف الكامة الفراسية 
للشمس» 501611. كان التباين المظلم ضد هذا الضوء الروحي 257 بوعده النباقي بعطوير الحياة الناشئة 
من الداخل» والذي يمثل الظلام الأرضي الأرضء والذي كان هذا المبنى على وشك الارتفاع منهء حقيقهِ! 
وحسن التكوين» بفضل فعالية الطّوس والاحتفال. إذا كانت العين المشعة تمثل ألمع شيء مرثي لعالمناء فإن 
التابوت يمثل الظلام الذي نحيط به نحن سكان الأرض. التابوت» أو القبره مشتق من الكامة اليونانية »تدد» 
والتى تعنى 'الجسد". كان من المناسب أن يكون ضوء الشمس الأعلى في أعلى المئزر» وأن يكون ظلام 
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التابوت في الأسفل. 

لد تم الاعتراف بالمهندس العظيم غير المرتي في الصلوات القهيدية للطقوس» بينما تم الاعتراف بالتابوت غير 
المري في "اللتجويف" المصنوع في الأرض. ما يعلنه المتزْره وما يمكن استنتاجه فقط من اللوحة نفسماء هو أن 
الطقوس - مثل جميع الأنشطة البشرية - حدثت بين النور والظلام» بين السماء والأرض. 

ولقك مارص غنات اللرسة قديرا كيرا من الفرية الفينة» ذلك أن الزوانة اللركرة كد أن واسطن توك إن 
اللندق (وهوها شير رما إلى أن هذا كان ختر الأساسء» ولس عرد خر الزاوية) . والقيقة أن أغلب 
الصور التي تصور هذا الحدث تقّع في نفس الحطأ ‏ فلوحة ألين كوكس الجدارية في سقف الرواق المقبب في 
جناح مجلس النواب في مبنى الكابيتول (التي نفذها في عام 1953) تظهر واشنطن على مستوى أدنى من 
مستوى المتفرجين» ولكن لا يوجد حتى الآن أي تلميح إلى وجود خندق أو "تجويف". والواقع أن اللوحات 
الجدارية الضخمة التي أكلها كوكس لقاعة جورج واشنطن التذكارية في الإسكندرية» تقدم تضحية مائلة 
بالدقة التاريخية من أجل تحقيق الدراما التصويرية. 

إن اللوحة البرونزية الثانية في مبنى الكابيتول أقل دقة من الناحية التاريخية. وهي اللوحة البرونزية التي تعود إلى 
عام 1893 في الزاوية الجنوبية الشرقية من جناح مجلس الشيوخ في مبنى الكابيتول» والتي تزعم: ْ 

تحت هذه الطاولة تم وضع مجر الأساس لبن الكابيتول في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل جورج 
واشنطن أول رئيس للولايات المتحدة في 18 سبتمير 1793. 

المشكلة الوحيدة هي أن البحث المكثف فشل في الكشف عن المكان الدقيق الذي وضع فيه اجر الأول» 
وربما يكون بيكنى» على الرغم من كل هالة السلطة المتميزة التي ينضح بباء غير دقيق. ومع ذلك» فإن الأبراج 
الى لابد وأن تكون قد ألقيت لتحديد لحظة التأسيس لا تتزال تجسد نفس الدقة الرؤيوية مثل الأبراج 
الأخرى» وتظهر نفس الاهتمام بأهمية برج العذراء في مخطط واشنطن العاصمة. 

تقد رأينا إذن أن الموكب الذي أقيم بمناسبة وضع جر الأساس كان ماسونيا. وكان المهندسون المعماريون 
والنحاتون الذين أقاموا مبنى الكابيتول ماسونيين. والانطباع الذي قد ,تشكل إدينا من هذه النظرة اللخاطفة إلى 
التارية المبكر لمديئة واشنطن العاصمة هو أن جماعة الماسونيين كانت توزع الوظائف على الشباب. ولكن 
الحقائق تشير إلى خلاف ذلك: إذ تشير الحقائق إلى أن القدر قد جمع رجالاً عظماء ليقوموا بأعمال عظيمة. 

لا شك على الإطلاق في مؤهلات هوبان كهندس معماري وصاحب رؤية» في حين أن سمعة لاتروب» 
الذي شارك في الرؤية» ولنفانت» الذي أشرف على تخطيط المدينة الفيدرالية» لا شك فيها أيضَاء لا يستطيع 
خياد ا إشكك في مزايا ومؤهلات المهمة التي أسندها إلههم الرفيس» رجا مال ساس عبراسوذة 22 اليل 
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كارول؛ وجوزيف كلارك» أو كولين ويليامسون - هؤلاء الماسونيون الآخرون الذين ورد ذ كرهم بالامم على 
اوحة التكريس الفضية التي وضعها جورج واشنطن على جر الأساس. ل تعتمد إنمجازات كل هؤلاء الرجال 
الاستثنائيين على حقيقة أنهم كانوا من بين أولئك الذين عملوا في البناء. 

كانوا يرث إلى جماعة أخويةة ولكن بفضل قدراتهم اللخاصة» واحترافيتهم المطلقة» وروحانيتهم. 

ولابد من الإشارة إلى هذه النقطة هناء لأننا في أثناء تتبعنا للتقاليد الروحية والباطنية التى تشكل أساس البنية 
الحديئة لمدينة واشنطن العاصمة» سوف نصادف باسقرار أسماء أفراد كانوا ملتزمين إشدة بالماسونية» وقد مل 
إلى تصور أن المدينة الفيدرالية لم تكن أكثر من مس كز للماسونية. والواقع أن هذا لا يبدو صصيحاً من حيث 
الإحصاءات بالنسبة لمدينة واشتطن العاصمة» كا لا يبدو مصيحاً بالنسبة لأي مديئة أو بللدة رئيسية أخرى 
مرتبطة بالولايات الثلاث عشرة الأصلية: 

إذا ل تكن الماسونية نشطة رسيا في واشنطن العاصة» لأسباب واضحة إلى حد ماء حتى قبل أيام قليلية من 
حفل وضع جر الأساس» فقّد كانت موجودة في الولايات الأنخحرى لأكثر من 50 عاما. كانت الماسونية 
الأمريكية راسغة بالفعل في العقد الأخير من القرن الثامن عشرء وقد خص أكثر من مؤرخ ارتباطها بالروح 
الثورية. في ضوء هذاء فليس من المستغرب أن تقع التخطيط الباطني والتصميٍ والتنفيذ وإعادة بعاء المديئة 
على عاتق الماسونيين. من بعض النواحيء بالنظر إلى التاريّخ المبكر للولايات المتحدة؛ لم يكن من الممكن أن 
يكون الأمى بخلاف ذلك. كانت المديئة الفيدرالية تبدف إلى أن تكون رمرًّا معماريا للاستقلال» تم تصورها 
وبنائها في وقت حيث لا يزال معظم الأمركين ممكديرة كرما يديك بمشل انفصالهم عن طغيان الحكومة 
البريطانية. حتى اللوحة الفضية التي تمل سجلات حفل تأسيس الكابيتول استخدمت نظام التأريخ المزدوج: تم 
وضع المبنى "في اليوم الثامن عشر من سبتمبر 1793» في السنة الثالثة عشرة من الاستقلال الأمركي". 
بحلول ذلك التارية» كان عدد الولايات في الاتحاد قد بلغ 19 ولاية» ولكن قلية من الحاضرين في الحفل لم 
يفغلرا ف إدراك: الأهنية الرعترية لليفة العالقة غشرة والق حكست الولايات اكاك غشيرة الى تاضلت من 
أجل الاستقلال حى التصديق على الإعلان الشبيره وقد وردت تقارير- وان كان ذلك لذ مبزرعل حك 
اعتقادي ‏ تفيد بأن 44 من بين الموقعين الستة واللمسين على إعلان الاستقلال كانوا من الماسونيين. ويبدو أن 
النضال من أجل الاستقلال كان موجهاً من قبل الأخوة الماسونية» ويصر بعض المؤرخين على أنهم هم الذين 
بدأوه. وقد تم الاعتراف ببذه الحقيقة التاريخية إلى حد ما على طبق من فضة» حيث أضيف نظام تأريخ ثالث 
إلى النظامين اللذين استشبدت ببما للتو: كان ذلك "عام الماسونية 5793" وهو تاريخ يشير رمزيا إلى العصر 
الذي أعقب تأسيس معبد سليمان المزعوم. وكان هذا التاريخ الثالث ذا أهمية كبيرة» لأن بعاء واشنطن 
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العاصمة» ي! سنرى» كان مرتبطاً في حد ذاته بفكرة إتمام هذا المشروع السليماني العظي. وكات هذا مرقظاً 
جوهريا بالتاريخ الذي تم بناؤه في عام 1893. 

المشاركة في كال الهرم غير المكتمل - ذلك الرمن العظيم الاعن الباسوية: 

لقد بدأت الثورة ضد الظالمين البريطانيين في مستودع بملكه أحد الماسونيين» وكانت المجموعة التى شاركت في 
حفل شاي بوسطن في عام 1773 تتألف في ماديا دن الأسرقية: و كاشهيد ورهن الشياظ اللرن 
قاتلوا في الحرب ضد بريطانيا من الماسونيين» وكانت الأعداد القليلة التى عادت إلى الحياة المدنية حريصة على 
تطبيق حماستها الثورية في بناء أمة جديدة. وكا هو معروف فإن والد هذه الأمة» جورج واشنطن» الذي 
يمكن تتبع يده السحرية في معظم المشاريع الحكيمة في نباية القرن الشامن عشرء كان أيضًا ماسونيا - وربما 
كان الماسوق الأكثر شيرة غل عن العصدون وق صو ذلك» فإن المسله الراقعة إلى المنوبه من البيث 
الأبيض»؛ واليى خصصت لإحياء ذكرى إنجازاته السياسية والعسكرية» أقل أهمية في بعض النواحي من 
الاحتفال اللاحق بمكانته الماسونية: وهو النصب التذ كاري الماسوني لجورج واشنطن في الإسكندرية» والذي 
تم تزيين جدران رواقه باقتباسات من قلمه تتعاق بدور الماسونية. 

من الممكن أن تكون قصة واشنطن كاسوني قد تم سردها بشكل مبالغ فيه: ومع ذلك» فإن سرد قصته في 
الأدب الشعبي كان في أغلب الأحيان غير دقيق في التفاصيل. تم تكربس واشنطن في 4 نوفبر 1752.24 
وقد زعم بعض المؤرخين أنه بعد تكريسه؛ لم يظهر واشنطن اهتماما كبيرا بالماسونية» لكن هذا غير مصيح 
قاماء كا تكشف مراسلاته الشخصية التي بقيت على قيد الحياة. -- كان أول سيد لمحفل الإسكندرية رقم 
2 من أبريل 1788 إلى ديسمبر 1789» وبالتالي كان سيدا عندما تولى منصب رئيس الولايات المتحدة في 
30 اميك 9. دفن مع تكريمات ماسونية في ماونت فيرنون: باستثناء واحد» كان حاملو النعش أعضنساء ف 
محفله اتخاص. 

تشير بعض المراسلات الباقية إلى أن رؤية جورج واشنطن هي التي وجهت التخطيط والبناء المبكر للمدينة 
الفيدرالية التي حملت امعه فيما بعد. 

هناك أسباب وجيبة لعدم حضور الحفل الفيدرالي الذي تأسس حديئاً رسعياً في مراسم وضع حجر الأساس في 
عام 1793 ولكن لا يوجد سبب وام وراء شذوذ غريب آخخر يتعلق بالمراسم . فقد جل على اللوحة الفضية 
المنقوشة بشكل مناسب حقيقة مفادها أنه بدلاً من وضع حجر الأساس في الجهة الشمالية الشرقية» وققأ 
للإجراءات والرمزية الماسونية» وضع جورج واشنطن زاوية جنوبية شرقية. 

ولكى نفهم أهمية هذا الا نحراف» يتعين علينا أن ننظر إلى بعض أسرار الممارسة القديمة لمراسم التاسيون» 
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لعه56 097 عوو علا 356506 1[ وزعع)5 عه5 غغه ل]ا8 ء17اعع22 غ1 ع ولزط 
أثرت عل اللعنقدات والطقوس الماسونية, 
في كثير من النواحي» فإن عبارة "ماسم التأسيس" نفسها هي تسمية خاطئة إلى حد ما. من الناحية الرمزية» 
هناك فرق كبير بين وضع جر الأساس ووضع حجر الزاوية. وكما يوحي اسمه» فإن حجر الأساس هو الذي 
وطنيع 2 الأرقى “كن اول خجر جري وضع د أساسات ميق عي لاه دفن 2 الأرض» فقّد كان 
رمرًا للظلام» اد السفلي. على النقيض من ذلك» رضع خر الأسان فرق جدار موؤسس بالفعل - عادة 
عدار قو حت الأرض» أو زفي حالة الكنيسة) سرداب» 3 بناؤّه قبل ترام وضع جر الأساس. يمثل حجر 
الأمائن رعديا أول افقال البق من تقرف الأرضن إل العام العلوي. كر اله من حيث الشكل الذي 
بيول» البق كبيكل يرتقع إلى القورع قبن فرج اليس 4 بدا عن الظلام الأرضي الحامل للتابوت. ربما 
كوت هذا اعد الاسات التي تجعل الاب الاسريق الأكار رما شبروة عاد إلى مرامسم وضع جر 
الأساى» لا مرق عن الأبياين - على الرغم من أن الحقيقة هي أنه حتى في الأدب الماسونيء يتم الخلط بين 
الاثنين أحيانا. غالبًا ما تشير السجلات إلى وضع "حجر الأساس" لمبنى الكابيتول» بينما تشير المراجع الباقية إلى 
أنه وينا كان حر الأساس» 
في الطممّوس التي جرت في العصور الوسطى» كان وضع حجر الأساس يشير إلى رفع المبنى إلى ضوء النهار - إلى 
العية أ كر السماءء ورعا كان عذا هو السيي ورا الأعية الف كانت تعلّق عل اللحظة الكونية - إلى 
الوقت الفلكي أوالكوق -بقدوها كانت تعكس: ترات النجوم والكواكبء والرموز والحقائق الحاضرة في 
كل مكان في عالم النور. وهناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى أنه في العصور الوسطى» كان الأساس المادي 
لأي مبنى يتم تنظيمه بحيث يتوافق مع أحداث كونية معينة» تتعكس في السماء» حيث تكون الشمس كاثنا 
من النور» محاطاً بعلامات الأبراج الاثنتي عشرة والكواكب السبعة. وتفسر هذه الرمزية الكونية سيب اعتبار 
مخطط الأساس ‏ أو برجك لحظة وضع 0 مهما للغاية من قبَلى البنائين في العصور الؤسطى» الأنه نسحل 
الحظة التي اتحد فيها ظلام الأرض مع نور الله. 
في الرمزية في العصور الوسطىء حيث لم يكن نسيج مبنى الكنيسة ينظر إليه على أنه جسد المسيح غسبء بل 
كان س1 للاسات أيضاء كان القبو مرتبطا بالجزء اللحفي واللاواعي. -' يمثل القبو امجهول المظل» بينما يمثل 
القماش المشيد فوقه الوعي. من حيث الاستقطابات الصارمة» يمثل القبو "المظل" أو "القمري" العنصر 
الأنفوي: اضوع الشسي "الشمسبي" العلوي يمثل اذ كوري. هذا التوازن المطلوب إشدة بين العنصر اليذ كوري 
والعنصر الأنقوي. 
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إن الأنوثة في كل فرد من الأفراد تتجل بطبيعة الحال بطرق مفتافة في الفنون» ولكن نادراً ما تكون أكثر 
وشرحا من المياكل الرية للغمارة» وقد لقنتم اللؤرح وق جيسن - ولنيب ويه أن القبو الندي. كان 
شائعاً للغابة في الفن الروماني قد حرج من الموضة في العمارة القرطية لأن عبادة العذراء الأنثوية التي تم 
التأكيد عليها حديثاً وفرت التوازن مع الشالوث الذكوري بالكامل» واليذي كان مبيمناً إلى حد كبير في 
طقوس العبادة في العصور الوسطى. 

إن مثل هذه الارتباطات تفسر لماذا كان من الممكن مساواة وضع حجر الأساس بالولادة. ففي تقاليد العصور 
الوسطى» كانت حقيقة الولادة تتطلب داعا برجا جلا رمزيا للعوامل الكونية الحاضرة في تلك اللحظة. وبرج 
الأساس هو مخطط ل "ميلاد" المبنى» أي مخطط السماوات الروحية في المحظة الت تطبع فيها فكرة ما على 
سطح الأرض. وهو يكشف عن الحظة التي يلتقي فيبا الروحاني والأرضي: ففي شكل برجك نفسه» يرصن إلى 
الروحاني بدائرة» بيدما يرم إلى الأرضى بالصليب: 

ْ ©+-0 

وهذا بشو إلى أن برك اخناص بالبداء يحب أن بش في لحظة وضع حجر الزاوية» وليس لحظة وضع حجر 
الأسانىء لأن هذا الأخر يبدو أنه يععلق :كز امل » تماما كا برتبط حر الأساس بالولادة. 

فق الناءفي العصور الوسطل» كانت الأرضية قتل ادوم بن السترف الأرضى وامسترى الأرطي» مف 
أصبح الضوء فعالاً. كانت نقطة الأساس تق في عالم الظل شبه المظل بين عالمي النور والظلام. إن الإصرار 
الماسوني على النقطة الشمالية الشرقية اوضع الخر يعكس هذا العالم شبه المظل» لأنه جمع بين النور والظلام» 
لأن الشرق كان رمرًا للنور» والشمال رمرًا للظلام. وبالتالي» تم اختيار النقطة الشمالية الشرقية لأنها تمشل في 
الفضاء الأفقى ما تمثله قطبية المبنى بالكامل في الفضاء الرأبى. كانت المساحة الأفقية هي الى تمثلها رمزية 
النقاط الأساسية: كان الشمال في الظلام» لأنه من الناحية النظرية ل فرق كس عو لاله ينما كان 
الفرق رما الضوء» يق عقل نقطة شروق الشسين» كانت الساسة الرأسية هي الأساساتف الأرضيةة 
ولكن في الظلام؛ وضوء النهار الذي سيغمر المبنى المكتمل. كانت النقطة الشمالية الشرقية تمل التقاء النور 
والظلام» وبالتالبي كانت رمرّا لمستوى الأرضء المشبع ببذه الثنائية. 

وبعد أن أخذنا هذا في الاعتبار» .ينبغي لنا الآن أن نفكر في عنصر آخحر من عناصر التراث الماسوني. ففى بعض 
الأحيان كان قوس القوس الملكي الماسوني ضار بقوس قزح, إلا أنه في الحقيقة هو قوس البروج. ومن 
الناحية الفنية» فهو قوس مسار الشمس الذي يرتفع بشكل واضم في السماء كسار للشمس» والذي تم 
تحديده في بعض المخططات الماسونية بالأجزاء السبعة الأولى من البروج» من برج امل إلى برج الميزان» 
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عندما تظهر في "ضوء النهار" (على اليسار) . 

قد يزعم المتشددون أنه في حين يظهر برج العذراء على هذا القوس» مع رمزه الممي فإن العلامة لا تحطى 
أي أهمية كبيرة. في ظاهر الأمىء هذا صحيح» ولكن عندما يتم مخض الرمزديةة العامضنة يطابة أ كتيوه فسيقف 
ارك أن برج العذراء يتم التأكيد عليه بوسائل سرية. تحتوي التيجان الشبيية بكورنثية على كلا العمودين على 
أجهزة نباتية ذات خمس أوراق: هذهء ما سترى» هي رموز برج العذراء» وهو ما يفسر سبب انتشار الوردة 
ذات اللمس بتلات» والسعيفات ذات الخمس أوراق ذات الصلت في أشكال عديدة في رمزية الأججار 
الكريمة في واشنطن العاصصة. 

في وقت لاحق» سأوضم أن برج العذراء في السماء مرتبط ارتباطا وثيمًا بيرج العذراء في الديانة المسيحية. في 
الوقت ال حالي» يكنفي أن أوضم بشكل بياني أن الورود ذات البتلات النمس والزخارف الزهرية» والتى تظهر 
كثيرا في تفاصيل الأجار الكرمة في المدينة» ترتبط ارتباطا مباشرا ب 

كل من العذراء مر والعذراء. ومن الأمثلة الرائعة على العذراء مريم في نقش خشبي بروسي يعود إلى القرن 
السادس عشر (الصفحة التالية)» حيث توجد الزهرة اخمماسية عند قدميهاء وتتكرر عمس هرات ؟أهرة كبيرة 
وسط حيط زهري من 50 وردة» كل منها فس بتلات. 
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في ضوء هذه الرمزية الزهرية الأيقونية القياسية» قد نبدأ في الشك في أن القوس النجمى بأكله» أو القوس 
الملكي في الشكل الموجود في افليس :79 بضرو عل انه قنك ]ل حد ماعل قر ب الغدراف وسو 
يتأكد هذا الشك بلا أدنى شك مع اسقرارنا في القراءة. 

لقد لعبت كل أشكال الرمززية الكونية التي ذ كناها آنفاً دوراً في مرامم تأسيس مبن الكابيتول. ولكن كما 
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ذ؟ت فان المسجلات 51 قير إلى أن مراسم وضع حجر الأساس لبنى الكابيتول انمحرفت عن القاعدة 
المقبولة: فبدلةً من وضع حجر الأساس الشمالي الشرقي» وضع واشنطن وزملاؤه الماسونيون حجر الأساس 
الجنوبي الشرق. وللوهلة الأولى» قد يبدو هذا الأمس وكأنه يتحدى التقاليد الماسونية التخمينية» ويلقى بظلاله 
على فكرة الصراع بين الظلام والنور التي نكن وراء أغلب التكينات الباطنية: 

لقد ققدت السجلات» ول يتم العثور على جر الأساس الأصلي. ٠‏ ومع ذلك» فن الواضم من الأدلة الداخلية أن 
جورج واشنطن» أو من نظم هذه المراسم ويزلاً من قاهل الاسراءاث امول يباه كاك فى 3 تع 
نظرة ثاقية ع ل ا د تبني مدينة فيلادلفيا كعاصمة وطنية مؤقتة لفترة 
محددة. وبحلول - 3 لم بتبق سوى سبع سنوات قبل أن يتم الانتهاء الود أغاك البناءء 

كان من المقرر أن تتواجد المكاتب الفيدرالية في المديئة الجديدة: 0 الوق اير ء ومع العلم نأث الس 
المهم هو ضمان وجود مساحة كافية لاجتماع الكونجرس في المدينة الفيدرالية» لم يكن المقصود من الاحتفال 
وضع حجر الأساس لبن الكاييتول بأكله» بل لجناح الشمالي فقط. 

في صباح أحد الأيام» في بداية القرن التاسع عشرء سار كريستيان هاينز من واشنطن عبر الغابات الوعرة 
حيث يمع الآن مول ومتحف سميثسونيان» ووقف على الجسر الجديد في شارع السابع. ومن هذا الموضع»ء 
كان بإمكانه رؤية الجناح الشمالي من مبنى الكايبتول» وهو يبدأ للتو في الارتفاع من الأرض. وعلى إساره 
كان منزل الرئيس» الذي ربما كان ارتفاعه نصف طابق. وتعد ملاحظات هاينز حول التطور اللمبكر لمديئة 
واشنطن العاصمة من بين العديد من التعليقات الباقية التي تثبت أن الجناح الشمالي من مبنى الكاييتول اكتمل 
أولاء 

وفي هذه الحقيقة يكن سر تصميم المبنى باتجاه الجنوب الشري. فهو يتوافق مع الشمال الشرثي للمبنى الذي 
نراق يكن معاررا لب .ذلك الوه الذي مواق شكل اللو الر كر عن ميق الكاريتول» والدى سوق 
3 وضع خر الأسراس باتجاه الجنوب الشرقي لله معنى كبير في إطار الرمزية الماسونية. والهدف من الرسم 
البياني أدناه هو توضيح علم اللتنجيم وعم القلك الأساسيين لنظريةا خر الأساس» قبا علق فبق الك يتول: 
النقطة المهمة هنا هي 5 مبنى الكابيتول كان 0 مخ قبل ليتفانتت وايليكوت على حور شرفي غربي. وببذا 
كانا ينظمان المبنى ‏ وبالطبع المدينة بأكلها ‏ في علاقة خاصة مع الشمس.٠‏ 

ولكي نفهم هذه العلاقة» علينا فقط أن نتخيل مب الكابيتول في وسط البوصلة (على اليسار) وندرس القوس 
الذي ترسعه الشمس أثناء غروبها على مدار العام. 
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يشير القوس الخارجي (521) إلى النطاق الذي تغرب فيه الشمس خلال العام في واشنطن العاصصة. وعلى 
مدار العام» تمرك نقاط غروب الشمس فوق غرب المديئة عبر هذا القوسء بدءًا من الجنوب (5) في 
سير ركه قمر اللتبال» حيق صمل إلى أقلضي امتتداد لما في يونيو (موضصة بالحرف 71 على الرسم 
اتخطيطي)» .| 

إلى الجنوب» يقّع أقصى غروب للشمس» عند 240 درجة» في 21 ديسمبر (مشار إليه بحرف 5 على الرسم 
البياني). وإلى الشمال» يقع أقصى غروب للشمسء عند 302 درجة» في 21 يونيو. الآن» لا تحرك الشمس 
عبر هذا القوس بسرعة منتظمة: في الطرفين المتطرفين» تكون الحركة طفيفة للغاية. على سبيل المثال» في 
دسبيرة قوم الثبين حول أقضى المنوت 240 :رمه ملاة 19 يوسا وكذا السين الببى هذه القطة 
بالانقلاب الشمسيء أو "توقف الشمس". وعلى نحو ممائل» تحوم الشمس حول أقصى درجة شمالية عند 302 
درجة في يونيو لمدة 4 أيام - على الرغم من أنها في الدرجة المجاورة 301 لمدة 12 يوما تقريبا على كل جاتب» 
وغوه بطري ثم تعود» بعد ماامسة الانقلاب الشمسي» أو نقطة التوقف. ومع تأرح نقاط غروب الشمس 
ين هذين الطرفين المتطرفين إلى النقطة الوسطىء فإنها تكتسب سرعة؛ بحيث تغرب الشمس بحلول شهر 
مارس بدرجة واحدة لمدة يومين فقط. 

ولكي أعطيكم فكرة عن ما يعنيه هذاء ينبي لي أن أشير إلى أن قطر قرص الشمس نفسه يبلغ نصف درجة 
يه وهذا يعني أله ]ذا وققغ عل خرف الكازمول ق (مدله) 21 مارس/آذانة شيرق “ري القمس ترب 
فوق جزء معين من واشنطن العاصعة (بزاوية أقل قلياهً من 100 درجة). 

قال ثا أصتمه + ممصتهمء عنطا نمك ممتعنده11د1 قط م0 7باسممستمخمخاكا سمغمستطعه لكا 
(1]01:1111-11آلآآ117 مآراآاناءآ 00117115 1717 11] مآلا تاراما امآ نا1.ط). 117لا 7ا1آناءآ 'آنآنا 1711 
أناذوم :501711501 5:آ11:آ »تزهنا 1:15 لابد وأنها تحركت مسافة كبيرة على طول الأفق» نحو الشمال. 
إن علماء الفلك قادرون على في تفاصيل دقيقة للغاية عن مثل هذه الأقواس الشمسية الحلية» والتى تُسمى 
السدت» وباقال فن الممكن أن دوه من الناححة النظرية عل الأقل» أن سظهر الشسن ره مغرب ف 
أي يوم معين» وفي أي مكان. بطبيعة الحال» تستند البيانات الفلكية إلى عم المثافات الكروبة؛ ولا تأخذ في 
الاعتبار داتً! الاختلافات في نقاط الرؤية والآفاق ‏ على سبيل المثال» قد يحجب مبنى شاهق غروب 
الشمس الفعلى» ويعطى انطباعا بغروب الشمس في وقت أبكر ما يوحي به السمت (أذير هذا لكيه يبحدث في 
واشتطن العاصة). ‏ - 

والآن» إستخدم المهندسون المعماريون المهتمون بربط مبانيهم ومعابدهم ومدنهم بالنجوم السمت» بغض النظر 
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عن المكان الذي ,يبنون فيه. وبمساعدة سمت حلي (يختلف باختلاف خطوط العرض)» يوجهون مبانهم من 
أجل ربطها بطريقة ذات معنى بغروب الشمس أو شروقهاء والنجوم الثابعة» والتى يمكن قياسها أيضًا مقابل 
السمت. وسنرى كيف استخدم لانفانت وإيليكوت سممت واشنطن العامة في وقت لاحق. وفي الوقت 
الحالي» يكفي أن نرى أن المديئة بأكلها قد تم تصميمها وفمًا ملخطة تستوعب قوس غروب الشمس إلى 
الغرب من مبنى الكاييتول بطريقة مميزة للغاية. يقع اتلحط الشرثي الغربي الذي تقع عليه المدينة في منتتصف 
الطريق بين طرفي الموقع الشمالي والجنوبي. ويبلغ قوس غروب الشمس في واشنطن العاصمة 62 درجة. 
وبالتالي فإن نقطة المتتصف هي 31 درجة:» والتي تتحول إلى 271 درجة على اتجاه البوصلة (المشار إليها ب 8 
على الرسم البياني المقابل). 

تغرب الفحس فى هذه النقطة ق 21 مارس و21 سبتمير» وهر ما عكل الاعتدالن الربيعى والشترئ» والأعس 
الهم من بوسبية لازنا ع أن امس كترنيم ولاه القري تنا سحل لوك الفط الأسامى يتل ارد إل 
الشرق الذي تبناه لانفانت وإيليكوت في خطتهما الرائعة للمدينة. 

إن عل الفلك الذي حيط بقوس غروب الشمسء أو السمتء لا ينبغي أن يثير قلقنا كثيراً. إن ما يهمنا هو 
أن ندرك أن مصممي المدينة» وبطريقة إسيطة للغاية» وجهوا المدينة نحو الشمس - نحو غروب الشمس على 
وجه التحديد. والآنء في واشنطن العاصمة» ل هذه القياسات من مبنى الكاييتول» اسياً من م كز القبة 
التي نتخيلها في م كذ البوصلة. ومن الناحية الرمزية» فإن مى كز المبنى هذا هو نقطة السكون» حيث "يقركر" 
قوس غروب الشمس. وببذا المعنى» تصبح القن رموا الت القوس في السماوات المرئية» والذي يمثل 
النتقطة الت تلتقى فيها نقاط الاعتدال والانقلاب» وتتوافق. 

هذا الاعتبار للأهمية الكونية لغروب الشمس بالنسبة إلى الكابيتول 

يظهر المبنى أن القبة - التي هي في حد ذاتها صورة للعالم الروحي فوق المديئة - كانت لتكون نقطة الارتكاز 
الروحية لواشنطن العاصمة. كان عى كد القبة مخططًا في الأصل ليكون المرك الذي تشع منه أشعة شمس كاملمة 
من الطرق والشوارع (ا هو موضم في الصفحة 42). كان أَيضًا المركر الذي كانت المديئة ستشع منه تأثيراتها 
الروحية. في ضوء ذلكء لا ينبغي اناما عدنها د را (اللوحة 21) يحدد موقع أقصى غروب 
للشمس إلى الشمال» وهو الفضاء المكاق للانقلاب الصيفى. 

وها أن الاسونية أدركرا أن تصبيمات سبي الل6 رول مرق عضي ق عابة التطاف يناد قية تقد ان 
من الأهمية الرمزية بمكان أن يتم الاعتراف ببذه النقطة المركئية في أساس المبنى. وعلى هذاء ففي تأسيس 
الجزء الجنوبي الشرقٍ من الجناح الشمالي» كان الماسونيون يعترفون بأهمية المبنى المركزيء الذي كان من 
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القترضن أن تمل القبة: وبعبارة أرى» كان تاسيس البق الشمالى ف الحية الجنوبية الشرقية» فى قن 
الوقت» بمثابة تأسيس الجزء الحامل للقبة في الجهة الشمالية الشرقية والذي كان من المفترض أن يكون المركز 
الروحي للمدينة. وعلى هذا النحوء فإن وضع الأساس في الجهة الجنوبية الشرقية لم يكن مجرد مسألة ملاءمة» 
بل كان بمثابة اعتراف بأن قبة ذات أهمية روحية سوف تزين المبنى في نباية المطاف. 

كانت هذه القبة لتكون ىر الأفق» حيث تغرب الشمس في قسمها الغربي على شكل قوس منظم» وفي 
قسمها الشرقي تثشرق على شكل قوس منظم ممائل. ولن تكون القبة مك الكاييتول -فسب» بل ستكون أيضًا 
مك العالم المرثي. وعلى هذا فإن التأسيس الأصلي للمبنى أقر بالفكرة الكونية التي يقوم عليها البناء. 

بفضل هذه الحيلة» رفع الماسونيون مبنى الكابيتول إلى مجال السكون الكوني الذي يشكل مر كز كل المباني 
اخططلة سيداة وتأكدوا من أن قبة الكابيتول كانت مرتبطة بشكل متناغم بالقوس البروجي في السماء. 

يي 

ربما كانت قبة تشاراز بولفينش (المقابلة) قصيرة بعض الشيء (لم يكن المهندس المعماري سعيدًا بها بنفسه)؛ 
ومع انمه كانك ري كا ممائلةا إلى حون كيزن للقية المألوفة والا كان رشاقة والتي هل خاي وماس أرسياك 
والثر في منتصف القرن. كان كل من بولفينش ووالتر من الماسونيين» وبمكتنا أن نكون على يقين من أن 
الإعيبة اللسارية الذلكية الأبانينة #انك عر هل آنا أكتر أهية فق #بر من الترانى من مسنائل الرشافة أء 
التناسب. 

لقد تعلمنا مما سبق أن الا نمحراف الواضم عن القاعدة في التأسيس الاحتفالي للكابيتول لا بنبغي أن يحجب 
حنينة ان الطمّوس الماسونية لوضع عر الأساس كانت مرتبطة باتحاد قطي النور والظلام والسماء والأرض. 
في هذه المرحلة» نحتاج إلى مزيد من التقيبم لمفاهيم الشرق والنور. كانت فكرة الشرق كصدر للنور مبمة في 
الطقوس الماسونية ي! كانت في طقوس التأسيس المصرية واليوناتية وأوروبا في العصور الوسطى. كان شروق 
الشمس مرتبطًا بظهور ولادة جديدة للروح - أو بعبارة أخرىء بالحياة. والواقع أن العهد الجديد نفسه كان 
يويد فكرة أن النور هو حياة البشرية. "من الكامات اليونانية الغامضة في إنجيل القديس يوحنا كلمة زوي 
(والتي تعنى "الحياة”): كانت هذه الكلمة هي جذر كهتنا البروج» والت لا تعني "دائرة الحيوانات"» كا يعتقد 
اليا بل "دائرة الحياة". كانت الدائرة التي يقطعها أعظم نور في نظامنا - الشمس. 

إن هذه الفكرة الماسونية لا يوجد مكان معترف به بشكل كامل أكثر من الاسم المأوف "الشرق القديم' 
والذي لا يزال يستخدم للإشارة إلى لوحة حجر الأساس التي كانت تميز سابقًا أسيس جامعة نورث كاروليناء 
في تشابل هيلء في عام 1793. تمل اللوحة اسم المعلم الأعظم المشيرف على الاحتفال باسم ويليام 
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ر,تشاردسون ديفي» -- كانت الأخوية الحاضرة من نزل النسر والاستقلال» وتم تسجيل التاريخ على أنه 12 
أكتوبر) في عام الماسونية 5793» وهو "ني العام الثامن عشر للاستقلال الأمركي". لم تبج خريطة الأساس 
لهذا الاحتفال» لكن من الواضم من مخطط تم إلقاؤه في ذلك الوقت أن المنجم انتظر اللحظة التي كان فيها 
المري بالغبط غل رآسن انين احبر عضا إلى جنب مع الزهرة» في برج العذراء. كانت الشمس متصلة 

تماما بعطارد» ف الميزان. كانت العذراء 5 معروقًا بارتباطاته بالتطبيق الدراسي» بينما كان عطارد هو الإله 
الوتّئي الذي حك الدراسة. وبشكل عامء فإن الفط النجمي للخريطة يعكس الغرض الدنيوي للمبنى نفسه. 
'الشرق القديم". والتكوينات الكوكبية التي أحاطت باستخدامه الاحتفالي» تذكرنا بأن حر برج العذراء لا 
يقتصر عل مدينة واشنطن. 1) ولكن له ارتباط أوسع بالزلأيات المحدة ككل, 

فائيسا راير ابى لا11 عاعنرن عه تتعاوء 117 عءء لآب دعلتاعلة تزع 1م مع أعه عر عه وعع286 ععه ع0 ع8 
351121 11" - 

خر الأساس يضع المبنى في ضوء النهار» في رؤية الكون. 7 

وكا أشار البعض» كان مؤرخ العمارة في العصور الوسطى جون جيمس جوردان محقا في مساواة القبو 
كانت الكلية اللاجينية الأصلية 2 مرتبطة بفكرة "الخفي" و "السسري') باللاوعي ‏ بالعالم السفل» 
وبالجانب الأنقوي. وهذا يعادل ربط القبو بعالم الظل» واعتبار المبنى الذي يعلوه ممثلا السماوات» مغموراً في 
ضوء النهار. ومن الم كد تقريياً أن الطقوس الماسونية لللقوس الملكي كانت تستند إلى هذا التعاون بين العالم 
السفلي المظلم للأرض والقوة المثمرة للسماوات السماوية. وكا سنرى» فإن هذا يقطع شوطاً طويلاً في تفسير 
أهمية برج العذراء في الماسونية المضاربة. 

من الناحية الرمززية» فإن القبر هو مكان الدفن. إنه الأرض التي يحب أن تلقى فيها بذرة القمح» لتنمو وتبعث 
من جديد» فتخرج من التابوت كنبات ينبت. وفي الماسونية» فإن القبر هو مكان دفن الماسوني الرئيسبي» 
فت قدس الأقداس: مكو أن يكون هذا الدفن رمزيا وليس جنائزياء بالطبع: حيث يتم مساواة مستويات 
معينة من البدء بالموت» وغالبًا ما يتم رمزها ب "اليدفن" في قبر أو سرداب. اسقرت فكرة إعادة الميلاد هذه 
حتى في العصر الحديث في الطقوس الرمية لمراسم حر الأساس الماسونية» حيث يثثر المشاركون في الطقوس 
القمح فل الأرض. وأعيانا يربطون هذه البذرة بالنجوم. على سبيل المثال» في احتفال تدشين مبنى المجاس 
الأعلى (الولاية الجنوبية) للمعبد في واشنطن العاصمة» في الثامن عشر من اكقوراكعري الأول 1915» كرس 
وزير الدولة الأعظم المبئى برش القمح على الأرضء بامم العدل والحق والحقيقة. وقد أجرى هذه الطتّوس 
يعد أن أشان إن أن هذه الصفات الثلاث تمثل النجوم الثلاثة في حزام كوكبة الجبار "التي لين أحد قبا مدل 
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ولاس لحري سق كن اشير 

حتى الآنء لم ألتي سوى نظرة خاطفة على رمزية العمارة في واشنطن العاصمة» ولكنني أعتقّد أن هذا كان 
كافياً الإشارة إلى أن فكرة بريج العذراء تلعب دوراً مهما في الرمزية الفلكية الت تبيمن على المديئة. كما قت 
بفحص احتفالين تأسيسيين كان لعنصر برج العذراء فيهما أهمية كبيرة. ومن خلال اتباع هذا النبج» ربما 
أعطيت الانطباع بأن الاهتمام الماسوني الوحيد في هذه السنوات الأولى من بناء المديئة الفيدرالية كان برج 
الشرام ومن 3501 كا نار قزياء أن رمزية برج العشزاة كانت سرقيطة ارعراطا وققا ميض اموق 
الماسونية» وكان من الواضم أن برج العذراء كان مرتبطا ارتباطا وثيقا ببعض الرموز الماسونية. 

هل هذه الحقيقة -إلى جانب العديد من الأمور الغامضة الأخرى التى سوف نتفحصها- هي التى تفسر ال موس 
ابرق الفاينة فى القروة البايقة 1 1 

كانت أهمية برج العذراءء وارتباطاتها بالإلحة المصرية إيزيس» معترفا بها في الدوائر الماسونية منذ الأيام الأولى 
للماسونية الأمريكية. كان عالم الفلك الفرنبي جوزيف لالاند ماسونيا مهماء وكانت كباته تقرأ على نطاق 
واسع من قبل الأمريكيين في أواخر القرن الثامن عشر. في وقت مبكر من عام 1731» أدرك لالاند أن 
العذراء مكرسة لإيزرس» كا أت لو كس اتسينا 5707 اع اشول» المكوت هخ أسف وعذرات كات 
يستخدم كرمل للإشارة إلى فيضان النيل... وضعوا سنبلة قح في يد العذراء» للتعبير عن قكرة الأشبر» ربما 
لأن علامة العذراء كانت تسمى عند الشرقيين» سونبوله أو شيبوليت» أي إبي أو سنبلة القمح. 

إن الفو الروحي الذي آشجعه الماسونية مكن الماسونيين من استشعار رمزية عميقة في النجوم والكواكب؛ 
وربط هذه الرموز بالأحداث الأرضية. ولم يكن هذا أكثر وضوحًا في أي مكان من رمزية احتفالات جر 
الأساس» التي ربطوها بإلهة القمح تحت أسماتئها الختلفة (الأهمية الرمزية للقمح واضحة جدا في الاقتباس 
أعلاه) . ومع ذلك» ل يكن اهتمامهم فقط بِقّوة العذراء السماوية» كعلامة زودياكية وصائية للمدينة الجديدة» 
بل كان أيضًا بالرمزية الفلكية الغامضة بشكل عام. ويمكن رؤية مئال جيد على ذلك في مستوى واحد من 
الرمزية الكو كبية التي صاحبت احتفالية وضع خر الزاوية في مبنى الكابيتول في عام 93 . 

كان السير ويليام هيرشل قد اكتشف كوكب أورانوس في الشالث عشر من مارس/آذار عام 1781. وفي 
البداية ل يدرك مدى غرابة اكتشافه: فعندما خاطب اجمعية الملكية بعد فترة وجيزة لإبلاغها برؤيته» ادعى 
أنه اكتشف مذنباً جديداً فسب. وبعد بضعة أسابيع أخرى من الرصدء أثبت أنه كوكب بالفعل» وأطلق 
عليه اسم جورجيوم سيدوس ("النجم الجورجي') على اسم الك جورج السابع ملك إنجلترا. وقد أثمر هذا 
التنفاني» ففي العام التالي» عين جورج هيرشل فلك خاصاً به: : ومع ذلكء لم يكن الملك قتع بشعبية بأي حال 
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من الأعوال ب وفاضة بين المستعمرين - ولم يكن ابجميع راضين عن الاسم الجديد للكوكب. 

اسقّر استخدام الاسم الأصلي 51405 ستنانعدمء0 في التقويم البحري الرسمي وفي التقويمات الشعبية لعدة 
عقود بعد وفاة هيرشل» ولكن لم يكن كل علماء الفلك سعداء به. في الواقع » كان جوزيف لالاند ( يكن 
اموه ا حقيقى) 

وقد اقتريح أحد العلماء (الذين شككوا في صعة هذا الاقتراح إسبب مشاعى اجمهورين) امم هيرشل ليكون 
اسم الكوكب الجديد ‏ وهو الاقتراح الذي لا يزال موجوداً في رمزهء والذي يتضمن الحرف الكبير 11 
هيرشل: '5. 

لقد فاز اسم أورانوسء الذي اقترحه عالم الفلك الألماني يوهان إليرت بودء في النهاية. ولكن في عام 1793: 
في بداية النظام الفيدرالي الجديدء كان كوكب جورجيوم سيدوس في السماء ‏ رمزاً للطغيان في الأمة 
افيد اه كان عمل اسم الملك الإنجليزي القديم المكروه» الذي بذل الكثير من الجهد لعرقلءة ميلاد تلك 
لآم 

إن انطباعي هو أن رمززية هذا الكوكب الجديد لم تغفلها تلك ابجماعة الماسونية التي كانت في ذلك الوقت 
ملتزمة بالفعل بتأسيس أميركا الجديدة. ومن المفهوم أنهم ربما كانوا يميلون إلى النظر إلى الكوكب باعتياره 
0 بميلاد أمتبم. وإذا كان من الممكن اعتبار المذنبات والكسوفات الجديدة نذيراً بأحداث عظيمة» فك 
من نذير أقوى قد يكون ظهور كوكب جديد؟ لقند تصور المعلم اللديني إتكريش مائر أن كسوف الشمس 
الذي يمكن رؤيته في ماساتشوستس قد يكون ديلا على حزن الطبيعة على وفاة الرئيس اشوضبي» من كلية 
هارفارد.72 والواقع أن الماسونيين لم يقعوا في ف الرمزية الأنثروبومترية ‏ بل قرروا بحكنة التركيز على رمزية 
الاسم مانت الخو كي»: 

هل كان هؤلاء الؤسسوة الأوائل للأمة - وواشتطن العاضرة - أكثردهاء من التخلص من الك ركب 
والاسم الملكي في طقوس ماسونية؟ 

ولك نفهم بشكل كمل الحدث الذي حل بكوكب أورانوس في الرمزية الأمريكية» يتعين علينا أن نلخص 
ما حدث. 

في يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 1793» وضع الرئيس جورج واشنطن» بصفته المؤقئة رئيسا عاماء حجر 
الأساس الشمالى الشرق لبنى الكابيتول الجديد» والذي كان من المقرر أن يكون المركر الروحي لواشنطن 
العاصمة. وقد صم الحفل جزئا لتحديد هوية الحركة الماسونية بابجمهورية الجديدة» وتحقَيقًا هذه الغاية» تم 
تسجيل تاري التأسيس وفقًا لنظامين عختلفين - كان العام الثالث عشر لاستقلال أمريكاء والعام 5793 وقمّا 
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للتقويم الماسوني. المؤرخ بولوك محق تمامًا في ملاحظة أن الماسونيين فعلوا أكثر من وضع أحجار الزاوية المادية 
مجمهورية؛ لقد ساعدوا أُيضًا في تشكيل الأسس الرمزية للنظام الجديد. *- في ذلك اليوم» كانت الشمس في 
4 درجة من برج العذراء» وبالتالي عكست طبيعة برج العذراء للمدينة الجديدة. ومع ذلك» وتحض الصدفة» 
كان الكوكب الجديد 51115 دمناطعمء0)» باسعه المكروهء بالضبط على النجم الثابت 5نالتاوعل جم "الملك 
الصغير" في كوكبة الأسد.*؟ 
وقد تضاعف الرابط المؤسف مع العائلة المالكة بسبب اسمه: في الواقعم» كان من قبيل المصادفة الغريبة للغاية 
أن الكوكب الذي يمل اسم الملك جورج وجد نفسه على نجم حمل اسم أحد الملوك. 
ومن خلال اقتران الكوكب بالنجم» أصبح تحديد هوية الملك بالكوكب الجديد أكثر من جرد أمس اسني ‏ 
بل أصبح حقيقة كونية. وقد اختار علماء الفلك الماسونيون يوم تأسيس المديئة يحكنة عظيمة» فع إقامة 
ا مرامم » ا نخفض ك و كب جورجيوم سيدوس إلى الغرب واختفى عن الأنظار. ومع اختفاء الكوكب عن 
انظاق سكان المدينة الفيدرالية» ظلت الشمس في السماء» مختبئة في برج العذراء ‏ رمن الانتصار للمديئة التي 
تأسست كرك إداري جديد» ليحل محل ىك جورج الثالث. ومن الناحية الرمزية» كان برج العذراء في 
صعود» بينما كانت قوة الملك جورج في تراجع. 
لم يكن هذا الترتيب الغريب للكواكبء بما مله من قوة رمزية استثنائية» فريداً من نوعه» ولكنه كان نادراً 
لطا ولآن كركب أوراترس كان يرك بيطء شدي نوفا لنظرية مس كئية الأرض» فلم يظهر تترتيب ممائل 
في السماء منذ عام 41708 ول يتكرر حتى عام 1877. ولم يكن بوسع الماسونيين أن يختاروا تاريخاً أكثر 
رمززية من هذا التاريخ لإقامة احتفالهم المهم للغاية لو كانوا قادرين على التلاعب بالنجوم بأنفسهم. 

نت تفاصيل الطقوس الماسونية بمثابة رفض رمزي لماك جورجيوس سيدوس أو إرساله إلى الغرب. وقد 
تزامن طرد الملك جورجيوس سيدوس من نيويورك مع حدث سابق وقع في نيويورك عند اندلاع الحرب 
الثورية. فقّد أطاح المتمردون الأميركيون :قئال جورج الثالث على صبوة جواده» ثم أذابوه لصنع الرصاص 
لجنود هم. 
عندما ناقشت اللريلة التي ارتداها جورج واشنطن عند وضع خر الاساس عام 3 اثشيرت إلى أن يعض 
الدموز كانت فلكية. على سبيل المشال؛ يمكن تفسير النجوم السبعة على النجمة المشعة على أنها رموز 
للكواكب السبعة. '" ومع ذلك» فإن ما لم أقله هو أن المريلة بها صورة لبرج البروج - الفوذج الأصلي جميع 
الرموز الفلكية. يدور هذا البرج حول العالم مثبة! على العمود الموجود على يمن المريلة (الصفحة التالية). 
بالطبع» في هذا النقش الحشبي الخام» لا تظهر أقواس البروج» لكننا نعلم أن الشريط يمثل البروج لأن صورة 
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العمود الذي مل برج البروج هذه هي واحدة من أكثر الرموز الماسونية استخدامًا على نطاق واسع. 

ييز هذا العمود (على الهين» أعلاه) بشريط من البروج يلتف حول الكرة الأرضية. والغرض من الشريط هو 
الإشارة إلى أن الكرة الأرضية تشمل العالم الروحي - ليس النجوم والكواكب لغسبء بل والكائنات 
الملائكية التي توجه هذه الأجرام السماوية. لا يمكن خص رمزية هذا العمود السماوي بشكل صعيح بمفردهء 
حيث يرتبط معناه ارتباطا جوهريا برمن العمود الموجود على اليسار. 

إن الأساطير الغامضة المتنوعة التي تحيط بالعمودين معقدة» ولكن الموضوع الأسامبي هو أنه عندما تم 
الكشف عن المعرفة المقدسة للإنسان» تم نحتها على عمودين من هذا القبيل. كان أحدهما من الرخام» والآخحر 
من الطوب - للإشارة إلى أن أحدهما من صنع الله والآخر من صنع الإنسان. تم نحت المعرفة المتعلقة بالكون 
على أحد العمودين - ربما الرخام - ويرمن إليه في شكل حزام البروج. المعرفة المتعلقة بالأرض - التي ينظر إليها 
في مفهوم الكون في العصور الوسطى على أنها م الكون - تم نحتها على العمود الآخرء ويرمن إليها في شكل 
كرة أرضية. كانت مهمة جميع المبتدئين هٍ إيجاد توازن داخلي بين العمودين - للتواصل بشكل متناغم مع عالم 
النجوم الروحي مع البقاء مرتبطين بشكل متناغم بعالم الأرض المادي. 

تصر الأسطورة على أن هذين العمودين قد ضاعا بعد الطوفان. وفي نماية المطاف اكتشف الفيلسوف والمعلم 
البوناق فيقاغورش أحد العمودية» > ا كتقث الاعن المصرى هرمس #رسيسعرس العدره الآتسء .ركان 
المبتدئ المصري هو الذي اكتشفء ثم علل» حكمة الكون» أو الحقائق الداخلية والحارجية للسموات. 

تحكي النسخة الماسونية الخاصة من الأسطورة كيف تم وضع العمودين (في هذه النسخة من القصة» 
المصنوعين الآن من النحاس) أمام رواق 

معد سلبان كان اعد الأعدة اسم ياكين» ويقول بعض العلماء إنه يعني باللغة العبرية "الذي يقيم". وكان 
الآخر يسمى بوعن» وربما يعنى "في القوة". وصف ستيجليتز عمودين» كل منهما منقوش عليه إحدى هذه 
الكلات العبرية» أقيما في كاتد رائية فيرزبورغ في ألمانياء ويرجع تاريخهما إلى عام 1042. - يظهر على شكل 
رباعي الفصوص من القرن الرابع عشر على الواجهة الغربية لكاتدرائية أميان في فرنساء منحوت حوالي عام 
0 سليمان أمام معبده؛ ويبدو أنه راكع على أحد الأعمدة في الطرف الغربي من المعبد. 

'يمكن استنتاج بعض الأهمية الغامضة هذه الأعمدة من تعاليم ماسونية من القرن الثامن عشر: 

س. في أي جزء من الميكل كان بحفظ المبيت؟ ج. في رواق سليمان في الطرف الغربي من الميكل» حيث 
نصب العمودان. 

يكشف التعلي المسيحي أن هيكل سليمان هو صورة موذجية للنزل. ليدخول ذلك الميكل (أي الدخول إلى 
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مجال الحكمة السرية» بالتتحرك نحو الشرق» نحو مصدر الحياة الشمسيء العين الشمسية» أو الشمس) يجب على 
المرء أن يمر بين العمودين. أوائك الذين يقومون بالمرور سيكونون على دراية بالمعرفة التى يعرضونمها كرموزه على 
القواق لليكة الكرية والأرضيةء كانت يكلبة واسدة أعدة حارسة اليس الضف في اليكل وراء 
ذلك. 

إذا تأملنا طبيعة العمودين الاذين نقشتهما السيدة لافاييت على مئزر واشنطن» فقد نرى أنهما على الرغم من 
أنبما يبدوان بسيطين بما فيه الكفاية» إلا أنهما في الواقع يرمزان إلى معالم كل المعرفة الباطنية. العمود 
الموجود على الهين هو رمن رائع لنفس الحكمة الفلكية الضمنية في مراسم تزبين حجر الكومرستون التي أقامها 
أول رئيس للولايات المتحدة في عام 1793. 

في ضوء الطريقة التي تتد بها مثل هذه الأساطير ذات المغزى عن العمودين في التاريخ الحديث» يتبادر إلى 
الذهن سؤال. إذا كان نصف المعرفة الأصلية للماسونية يتعلق بالمعرفة الكونية (أي بالعلوم التي سبيت فيما 
بعد بعلم الفلك والتنجيم)» فلماذا يوجد مثل هذا التعبير غير الكافي عن هذه المعرفة الكونية في الأدب الماسوني 
اينيك اذا إشعر الأدب الماسوني الحديث بالقاق الشديد تجاه علم التنجيم؟ 

هل من الممكن أن يكون البنائين العاملين الذين بنوا الكاتدرائيات في العصور الوسطىء واستوردوا إلى مباني 
مثل شارتر العديد من الأبراج الفلكية والرموز الكوكبية الغامضة؛ قد اقتنعوا بأن عل التنجيم الخاص بهم قد 
تم التعبير عنه بشكل كاف في امجر؟ ققد تمرك البناثون العاملون في شارتر ثلائة أبراج فلكية (أحدها من 
1300 إلى 0)). 

"وكان هناك برج سري (زودياك) على الواجهة الغربية لمبناهم العظيم» وبرج زجاجي ملون رائع في "نافذة 
الأبراج" في الجدار الجنوبي» ومع ذلك لا يوجد ما يشير إلى أنهم كانوا يرغبون في تدوين هذه المعرفة الكونية 
في كامات مكتوبة.*" هل شعروا بأن المعرفة الكونية لا يمكن التعبير عنما بشكل كاف بالكلسات» ويجب 
تقدبمها فقط في شكل صورء عرتبة في شكل معماري» مصممة نخدمة الطّوس؟ هل هذا الشعور وراء نفس 
إجام الأخويات الماسونية - الامتداد المضاربي للبناء العملي الذي يكن وراء مجد شارتر - عن التعامل علانية 
مع الرموز الفلكية؟ 

والآنء لابد وأن يكون واضخاً أنني مقتنع بأن رمززية الماسونية تزخر بالمعارف الفلكية» وأن هذه المعارف قد 
تسربت إلى الطقوس الأساسية. ورغم ذلك يبدو أن موضوع عل التنجيم لم يحص بأي قدر حميقي من 
الإقناع في الأدبيات الماسونية ذاتهاء 

في واقع الأمى» هناك استثناءات لهذه المعالجة غير الكافية. ين وضع لبرت بابك الطقوين اتنا صنة بالطقوضن 
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الاسكظندية في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشرء بذل محاولة جادة لفحص التراث الفلكى والكوني في 
الأديات التي استقى منها الكثير من معارفه. ولكن برغم أن بايك كان عالما بارعا في بعض الجالات» فإنه ل 
كن تطلعا عل امسائل التلكية والتتسيبية» واريكن أخطاء حعسيمة ف كاباته حكن الثرات الكرق» عن 
سبيل المثال» كان القياس الذي رمسمه بين النجوم الثلاثة في حزام كوكبة الجبار والملوك الثلاثة في التراث 
اقوراق االسيس: والذي تم إدخاله في احتفال تدشين بيت اليكل (انظر ص 86)» راجعاً إلى سوء فهم 
بايك أكثر منه إلى أي حقيقة كونية أو تاريخية. 

وعلاوة على ذلك» حتى عندما تعامل بايك مع عل اللتنجبم بشكل كاف» يبدو أنه كان راضيا بالأدب 
الكلاسيكى» وليس بالأشكال الفلكية التي تم الحفاظ عليها في الغرب من خلال الأدب الوردي الصليبي 
والكيميائي» والتى بدأت بالفعل في إيجاد تعبير للما في الأدب الفلكى الشعبى في أمريكا. أذكر بايك في هذا 
السياق لأنني لا أستطيع إلا أ أعبر رأف اشاناه اذامية سيرد سياه ترركت يصماتيا عل النظور 
اللاحق للفكر الماسوني في الولايات المتحدة. 

كان ألبرت بيك قد تعلم الفرنسية لمساعدته في أعماله القانونية: وني السنوات اللاحقة؛ كان يمل إلى إدخال 
أفكار مستمدة من الترجمات الفرنسية في كاباته الماسونية (غالب! دون إسناد) - ليس فقط من المصادر 
الأفوية ولك اضا من الكلاسيكيات وعل الفلك والتنجيم. وهذا يعني أن كاباته الماسونية أصبحت مشبعة 
بعمق بعلم المصريات والحضارة المصرية الزائفة. 

المفتولاف الذي طبع الأدب الباطني الفرنبي في ذلك الوقت: 

1 0177[ ع8 وععن) عأوون عه 5م ع56 ععه لان) عغأوءم2 تاععو 20576 عو ععه 177 ععه 03203 ' 

وسوف يتم توضيح أهمية هذا الأمى في الوقت المناسب. 

وبينما أكشف عن البنية الغامضة لمدينة واشنطن العاصمة» فسوف تناح لي الفرصة من وقت لآتحر للإشارة 
إلى عل التنجيم الأمركي. وهذا في حد ذاته يثير صعوبات» حيث لا يوجد» على حد علي» أي عمل منشور 
من أي نوع .تناول هذا الموضوع. وفي ضوء هذا وفي ضوء اقتناعي بأن الماسونيين أدخلوا الرمزية الفلكية 
وسيطروا عليها في بناء مدينة واشنطن العاصمة ‏ فلابد أن أتناول هنا بعض التطورات الفلكية والغامضة في 
الولايات المتحدة خلال القرن التاسع عشر. 

وبمعنى ماء يمكننا أن نقول إن عل التنجبم الأميركي لم يكن موجوداً على وجه التحديد حت العقود الأخيرة من 
القَرن التاسع عشر. في ذلك الوقت كانت أغلب الاحتياجات الفلكية ‏ الغامضة منها وتلك التي تتعلق 
بثقافات فرعية ‏ تلبى بواسطة عل التنجيٍ الإنجليزي» الذي كان يمثل الصياغات الأخيرة للتقاليد التي سادت 
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في أواخر العصور الوسطى. وكانت الروائع الإنجليزية» مثل أعمال ويليام يلي أو جون جادبيري في القرن 
السابع عشر (الذي كان توماس جيفرسون يمتلك أهم أعماله في علم التتنجيم)» بل وحتى العمل الختصر الذي 
كتبه ماسون إبينيزار سيبل في أواخخر القرن 7 عشره لا تتزال موجودة ص رفوف المنجمين الأمي ركيين 
ىق ولت ماهر من القرن التاسع عشر. ؛ وهذا يعن أت علم التنجيم الذي كان يارس في الولايات المتحدة في 
منتصف القَرن التاسع عشر كان متجذراً بعمق في التقاليد المستوردة من إنجلترا. ولم تكن هذه الحقيقة واضحة 
في أي مكان آخخر إلا في الملاحظات الت تركها أحد علماء الفلك الإنجليز الذي استقر في نيويورك حوالي عام 
4 ووجد نفسه يعأمل في نوع الكتب التي تتناول عل الفلك والتي كانت متاحة في الولايات المتحدة 
ومناسبة لطلابه. وكانت جميع العناوين التي ذكرها منشورة في إنجلترا. 

من وجهة نظر تاريخية» فإن هذا التأثير الإنجليزي له أهمية كبيرة» لأنه يشير إلى صراع مييق بين تطور عل 
التتنجبم في أمريكا وتطور عل التنجيم في الماسونية الأمريكية. كان التقليد الإنجليزي مختلفا تماما عن الفرفبي» 
لكن الرمززية الفلكية الأخيرة هي التي تم تبنيها في الماسونية الأمريكية خلال العقود ااوسطى من القرن 
التاسع عشر. أدى هذا بالتأ كيد إلى انقسام غير مريج بين الرمزية الماسونية والرمزية الفلكية الأصلية» والتي 
كانت متجذرة في الحياة الثقافية الإنجليزية. 

لقد استخدمت الماسونية الإنجليزية بالفعل الرمزية الفلكية» ولكن تم استكدانا بطارقة علة رغال ا يدون 
تفسير. على سبيل المثال» تحتوي أدوات المائدة الفضية من ساسكس الت تم إهداؤها إلى دوق ساسكس في 
ككس عرو قله هاما على توليه منصب الأستاذ الأعظم للماسونيين الإنجليز في عام 1838» على برج جميل 
على إفريز المعبد الفوذجي» والذي يتم عرض الأضواء الثلاثة العظيمة بداخله 

1ن ص ' 

أو البناء. يشير الككالوج المطبوع لإحياء ذكرى الهدية إلى هذا باعتباره برجا يحتاء دون أي إشارة إلى معناه: 
السمة الرئيسية للتصميم هي معبد دائري ذو هندسة منتظمة» يتكون من ستة أعمدة من النظام الكورنئي» 
تدعم قبة غنية» تعلوها صورة أبولو. على الإفريز» تم تمثيل علامات البروج الاثني عشر."2 

في واقع الأمى» هذه واحدة من أجمل الأبراج الماسونية الإنجليزية التي بقيت من القرن التاسع عشر 

وعلى النقيض من ذلك» فقّد نجت مئات من الأبراج وتساسلات الكواكب من المصادر الماسونية الفرنسية. 
واذا حكمنا من خلال هذه الصورء فإن الفراسيين كانوا أكثر ميل من الإنجليز إلى دم الصور الفلكية في 
طقّوسهم وزخارف المحافل. على سبيل المثال» تظهر أربع من الألواح الجرية في كاب 2/7506 5011 ع.آ 
الماسوني لعام 1852 الأبراج أو الكواكب ,موز متكاملية داخل المحافل - كأبراج أرضية كبيرة الجم 
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وخارف حول العتبات والقباب (الشكل 10). ومن المؤكد أن النغمة العامة للرمزية في العديد من 
الألواح في هذا الاب الفرنبي هي مصرية» مزدحمة بأبو امول والأهرامات والمسلات والهيروغليفية: لقد 
غمرت الماسونية الفرنسية بالرمزية شبه المصرية» حتى قبل أن يغزو الماسوني نابليون مصرء ويشجع علماءه على 
قرامة وسرقة النحت المصرة: 
وهذا يشير سؤالا ممما للغاية: لمن ندين بالولاء للتقاليد الفلكية والسحرية الفرنسية ‏ على حساب التقاليد 
الإنجليزية ‏ في الولايات المتحدة؟ 
كان توماس هنري بورجوين» وهو عالم سر أمركي مؤثر كتب عن عل التنجيم» وادعى أنه ماسوني. واذا كان 
ماسونياء فن الم و كد أنه كان متمردا وملتزما بشدة بالباطنية. كان بورجوين منخرطا في جماعة الأقصرء وهي 
غخاعة باطية كسة ومو برق أبوى أغرى]) اراجيهة ما أعتروع عا قرفا شين لبي الد موف سد كان 
العمل الرئيسي لبورجوين "نور مصر" دراسة عميقة للباطنية؛ لكن كتبه اللاحقة قة عن علم التنجيم لم ترق ل 
مستوى جودتها أو بصيرتباء ومع ذلك» فن المؤكد أن كتبه كانت أكثر قراءة في الدوائر الماسونية الأمريكية» 
إسبب ادعاءاته بانه ماسوني. 
من الفنعب أن تعراق. ماذا تقغل ببذا الرجل :قن المفمل ماما أن مساههه في التكز الغامكن الأمريك بداث 
للتو في تحقيقها بالكامل من قبل العلماء. إن كاباته حول ما أسعاه "لمجال المغناطيسى للكون" 1 
"إن كوكبنا الذي يتوافق تمامًا مع الروح الحيوانية للإنسان" يعادل ما يسمى في عل السحر بالكرة الثامنة - 
حق ذلك الزقى كان ب ترط بنابة 4 عدو المأدارس السريق'/ تقد اعبر انعط أن تلب بووغويق بأن 
الكوكب العاشر سيتم نين عرئة ثريا هو إشارة إلى بلوتو» الذي ل يتم اكتشافه حتى عام 1930. -- في 
ضوء التطورات اللاحقة» والتي أدت إلى سوء فهم هائل لطر م - وهو سوء فهم لا ييزال سداق 
الدوائر شبه الغامضة الإنجليزية والأمريكية. كان بورغوين مما بلا شك في الإشارة إلى أنه ل يتم قلب أي 
حقيقة بشكل كامل من قبل الجهلاء واخفائها من قبل المتعلمين» من حقيقة التناعخ. 
إن العديد من ملاحظاته حول علوم السحر والتنجيم عميقة للغاية» ولا بد أنه كان أول أمريكى يكتب بصراحة 
عن مخاطر النزعة الشرقية في الثيوصوفية» والتي رآها "كهنوتية الشرق المتدهور" التى تسمم "الروحانية الناشئة 
للعقل الغربي". من ناحية اغرس ناا شي مادي ناك بحرم للعالم الروحيء وف كثير من الأحيان 
تكون نسخته من التقليد الهرمسي مضللة تماما. ومع ذلك؛ عندما يقرأ المرء كتبهء يجد نفسه مرارا وتكرارا 
يتساءل من أبن اسهد رؤيته للمستويات الأعمق من علوم السحر والتنجيم.©9 مثل معظم علماء السحر 
والتنجي» نسب بورجوين قوته ومعرفته إلى الأساتذة اجهولين» المبتدئين الذين أطلق عليهم "إخوان النور": 
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خلال هذه السنوات العشرين من التعامل الشخصي مع العقول الرفيعة لأولئك الذين يشكلون إخوة النون تم 
الكشف عن حقيقَة مفادها أن الشرق قد فقد منذ عصور طويلة استخدام البوصلة الحقيقية للروح؛ فضلا 
عن الأسرار القيقية افده اطاصة: 

كان هناك عالم فلك آخحر كان لعمله تأثير عميق على عل التنجيم الأمركي وهو الد كتور إل دي بروتون» الذي 
كان إنجليزي المولد» على الرغم ون الإشارة إليه غابا باعجاره. أكتر علباء القيك الأمريكين عابرا ونكل 
المهندس المعماري بنيامين لاتروب» جاء بروتون من يوركشاير. ولد في ليدز في 29 أبريل 1828» في الساعة 
لعيلعا كاسن با 

إن التفاصيل السيرة الذاتية التي يقدمها في أهم أعماله الفلكية تلتّي الكثير من الضوء على كيفية انتقال المعرفة 
الغامضة في أوائل القرن التاسع عشر عبر خط العائلة. كان جده لأبيه» لوك بروتون» تلميذاً لنيكولاس 
كزلبين ومتهيا ناهراء كان والده طالبا فى الطب في مستشفى ليدز لكنه درس عل التنجيم أيضاًء كان 
عمه؛ الجراح 

استخدم الدكتور مارك بروتون عل التنجبم في عمله الطبي» يشما كانت غم ماركا بروقوة. أيضا بارعة فى هذا 
العلم. ع والد بروتون من ماري سكوت» الطفلة الوحيدة لبنيامين سكوت (ربما من بلدة ويكفيلد 2 
يو ركشاير)»”” وأنحب ستة أطفال: من هؤلاء» درس مائيو ومرقس واوقا عل التنجيم. ذهب مائيو ومارك إلى 
أمريكا ومارسا عل التنجيم في فيلادلفيا.© لسنوات عديدة» نشر مارك دورية شهرية سمى برجمك» بالإضافة 
إلى التقوم الفلكى. 

ويبدو أن بروتون هاجر إلى أمريكا في عام 1854» في سن السادسة والعشيرين: واستقر في فيلادلفياء وتخرج 
في إحدى الكليات الطبية في هذه المدينة» ثم انتقل إلى نيوبورك في عام 1863. وكان بلا شك أول منجم 
في أمريكا يستخدم على نطاق واسع أبراج الأمريكيين المشهورين لتدررس وتوضيح فنه. 

وهذا يفسر لماذا يبحب تصنيف عمل بروتون» "عناصر علم التننجيم"» الذي يدين بالكثير للاب الإنجليز في تلك 
الفترةء باعتباره أول كاب يبذل خاولة جادة مخدمة الإطار الذهق الأسريكى. لقد لاحظت بالفعل تتبق 
بروتون على نطاق واسع بوفاة أبراهام لنكواة؛ في مجلته الشبرية 0 ا وهي المجلية التي 5 قِ 
عام 1861. هذا النوع من الأدبء الذي كان موجها إلى الوعي الأمريكي والِذي (من وجهة نظر فلكية 
على الأقل) قد يبدو فرعيا في محتواه» كان في الواقع ذكيا وغنيا بالمعاومات وفمًا معايير علم التنجيم الشعبي. 

في ضوء كل هذاء من المدهش أن برج البروتون الذي ألقاه لجورج واشنطن كان غير دقيق (الصفحة 
التالية). في الحقيقة» كانت البيانات خاطئة إلى الحد الذي يجعل من المستحيل إلقاء اللوم على جودة 
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التقومات الفلكية المتاحة.-- الشبيء المؤسف هو أن سلسلة الأخطاء في هذا الرقم استثنائية» لأن المواد 
الفلكية الى تدعا برويوة لأمير كين مقيورين ارين وأسيداك أسبركية كانت حقتة شادة هل سيل الكال: 
كانت اكقريطة الى آلتاها اوضع جر الأساتن الدرسنة العرضيوقة فق مان شيعي #القورنياة في 23 فبرائر 
7 موثوقة ل الخريطة بدقة» بل قرأها جيداا 5 اعترقفة سيكون هن الصعن 
اختيار وقت غير مناسب أكثر لوضع حجر الأساس.©7 
أو 4 
'أونت م ف/25 س7" 
كان بروقرة من أرائل التحبين ف الزلايات العسة انين شاركرا غلا فى محاولة ترسيخ عل التنجيم كدراسة 
مشروعة في مواجهة التحيزات القانونية والأكاديمية. ومن الأمثلة على التحيز القانوني دفاعه امامبى عن السيد 
رومين» الذي حك عليه في يونيو/حزيران 1886 في فيلادلفيا بالسجن لمدة انية عشر شبراً لممارسته عل 
التتنجي . ومن الأمثلة الجيدة على التحيز الأكاديمي دفاعه عن عل التنجبم في مواجهة الحجوم المتكرر من جانب 
وشقارد أ: بروكتورء العالم الشعبي الذي كتب على نطاق واسع عن عل الفلك» ولكن بجهل عن ما أسماه 
"خدعة عل التنجي". 
وعلى الرغم من كل هذه التأثيرات» حاول بعض الماسونيين دراسة رمزية الحرفة في ضوء عل التنجيم وعم 
الفلك» ولكن يبدو أن هذه السبل البحثية قد تركت لحفنة من الأفراد الذين ربما اعتبرهم أقرانهم منشقين 
إل جد ماليج كقيرا هنا اخين هذا النبج المنشق إلى سوء فهم حقيقي: وكانت هذه هي الحال عندما زعم 
الماسوني الباحث ,ريستوفر ف. نيكولاي أن جذور الماسونية الإنجليزية يمكن تتبعها إلى بعض المنجمين في 
قرت السابع صقي بودن يتبم ويام ابي الشييز 
ومن بين الخخاولات الأكثر عيقا اربط الدرفة ير كاب هنري بيلهام هولز برومويل "رمي الهندسة 
والرغزية الاسينية" ١19059‏ ويعلته أنفاذاً كيرا سابقاً ف التر» كان برومويل شعلا حمق :فى الاسوية 
ومن الواضم أيضاً من كاباته أنه فص بذ كاء رمزية التنجيم. وقد تعامل مع المعرفة الغامضة للفللك والتنجيم 
بطريقة مستنيرة ومنفتحة وأصلية» وليس من دون أهمية أن يكون العنوان الفرعي لعمله الرائع "أطروحة حول 
المترفة اللققودة اللسسفا ”, 
في إحدى الرؤى الرائعة بشكل خاصء أدرك برومويل أن االحطوط السماوية المتوقعة للألوان الاعتدالية 
والانتلاية» والى ميد أساسية [ 
ثا فرنداتيان وأنارتيكان رشنل فانياك أوعاياك :رانانا جا 
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نلآا نءعنعةمج 1:11:1116125 11:آ[01711:1115[:1 1115© 11آ101:19710آ[رآتآاتن1 '11.]آ 
117 نآ اتلخك111 :0510115ت]19 عخطط رمري وتخطيط للمحفل. لقد قت أدناه بإعادة إنتاج الشكل 
الأصلي لبرومويل» والذي كان تسيد يه ارق 17 لزماكقه ا ماسونيية» إلى حانب اللنة فدميث "تي" 
لهذا الشكلء لإظهار كيفية ارتباطه بشكل مباشر بالألوان» ومسار الشمس» والاتجاهات الأربعة للفضاء. 

_ عل 

نان اليو 

داخل هذا الحيكل يوجد العتصر انان (المقاز إليه خرف :)4 والذي يكن اعتباره اتجاها خامساء بغيدا 
عموديًا عن السطح المستوي. في العديد من الأنظمة الحرمسية» يرتبط هذا البعد الجوهري للفضاء بعلامة برج 
السرطان. في علم التنجيم الباطني» يعترف بالسسرطان باعتباره نوع من البوابة» بين العالمين الأعلى والأدنى. 
السرطان هو الذي يسمح للأرواح بالنزول إلى عالم المادة في لحظة التجسد. سواء كانت هذه حقيقة كونية أم 
لاء فإن الحقيقة البسيطة هي أن فكرة السرطان كنقطة وسيطة بين عالمين كانت دائمًا مبمة في الفكر الباطنى» 
ودخلت في رمزية الفن. حتى أن فكرة انعكاس العالم العلوي للعالم السفل» مع وجود مسافة بينهماء 000 
الرمن التقليدي» الذي يبلغ عمره 2000 عام على الأقل: 3 دولارات. 

رض علط بروكريل ا ا حفل عبارة عن مريع مزدوج: وهي فكرة تيفق تام مع التقاليد الماسونية. داخل 
هذا المستطيل» حدد الدوائر البارزة للونين. وقد تم ترتيبها بحيث تشكل خطا فاصلا (الشكل الثامن) يوجد 
داخله مسار الشمسء أو إسقاط مسار الشمس» عبر دائرة البروج. بالإضافة إلى تحديد مسار الشمس» يبحدد 
هذا الخط المتعرج أيضا مسار البدء. 

هذا القثيل البياني للسلوك في 1.2006 هو خلق صفة مميزة منذ 

لأنآنا ععاتهة/الا رععنا آنا1ماء52 ناطاذ طلا 24 ع5 ناظذ علا طلا عوط عخ خناط 21د /ا8 عوظ 

تعتبر سلسلة المبادرات داخل النزل بمثابة رحلة منظمة بعناية من خلال الرموز التى هٍ في نفس الوقت 
مكانية وزمانية. ْ 

إن هدفي من تقديم هذه النظرة الباطنية للمحفل هو الإشارة إلى أن برومويل أدرك أنه حتى في أول علية 
تبشير بالماسونية (والتي الروك بوهرل التدرب) «ديذا العدع رسله يرعت ليا بأنبا كركية غل فكس 
مسار البروج. لا يوجد شيء جديد في هذه الرؤية للرحلة الحرمسية» بالطبع. ٠‏ مثل هذه الرحلية هي الرمن 
الأسابي في الأدب المرمسي المنشور في مصر القديمة والوتاقة .ره كرة امير الا كر شع به عنها في قصيدة 
دائق» الكرميدياء كل غراة ريا من رحلة دان عبر المستويات الثلاثة من السماء والمطهر وابخيم تحكمها 
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رموز التبشير المعبر عنها من حيث الصور الكوكبية أو البروجية الكلاسيكية والعصور الوسطى./2 يبدو أن 
اندي عو كفل بروقويل هذا 1ه الزيفاة اللجمية الكرية عات مامرية: 

وعلاوة على ذلك» أضفى برومويل مستوى عميقاً من الغموض على الرموز التي تبدو باهتة وتستخدم داخل 
الحافل. وتعتشر هذه الرموز على ما إسمى بألواح التتبع والسجاد» والتي كانت في وقت من الأوقات تعادل 
ألواح التدريسء التي يستخدمها كيار الماسونيين لإظهار الرموز الماسونية للمبتدثين. وعندما لا تستخدم كأداة 
تعليمية» تظل الواح التتبع والسجاد رموزا للمحفل - للطريقة الداخلية واللحارجية لحرفة. 

في هذه المقالة» أود أن أشير إلى سوء فهم قد نها غن ذ كرهذه الزموز لآ يبدو آن الفرض .هن الماسوق 
الماهر هو استخدام لوحات التتبع لشرح الرموز التي يعرضونها. لقد أدركت الطرق الحقيقية للتلقين أن شرح 
الرموز أعى ضار. أثناء الرحلة الداخلية الحفية» تتدفق معاني بعض الرموز داخل المبتدئ» وتخترق العقل من 
داخل تجاويك ووسة اطلقية» بدلا من إظهارها بواسطة وكالة شارجية إن الكفك الشخصى هو عر لا 
تجزأ من نمو الروح» والذي يصاحب عادة التنشئة. وهذا أحد الأسباب التي تجعل أركك النين هين 
بالتنشئة نادراً ما يحاولون» إن حاولوا على الإطلاق» شرح الرموزء لأن هذا يمكن أن يعيق التطور الروحي 
لمبتدئ. 

لقد تعامل الماسوني دبليو كيرك ماكالتي مع رمزية الرموز الفردية على ألواح التتبع إشكل متماسك للغاية» 
حيث أدرك اعتماد هذه الرموز على ذخيرة راسخة من التقاليد المرمسية والأفلاطونية المحدثة والكابالية في 
العصور الوسطى. ومع ذلك» بقدر ما أستطيع أن أؤكدء م يتم إجراء أي محاولية جادة - بخلاف محاولية 
برومويل - لتفسير التصميمات من حيث تلك الرموز الكونية التي تعكس مسار الكون. 

وعلى الرغم من أن البنية التي اقترحها برومويل ترتبط باوحات التتبع البسيطة» فن الواضم أن من ابتكرها كان 
اديه معرفة عميقة ليس فقط بالفكر الباطني (الذي قد يعبر أمرًا مسامًا به لدى شمخص متقدم في الحرفة) 
ولكن أيضًا بعلم التنجيم. لم تكن هذه المعرفة بعلم التنجيم اللخارجي فقط - والذي يمكن تعلمه من خلال 
الكني أو المفابيخ ديل كانت ايكيا بعلم التنجيم الداخلي» والذي لا يمكن تعلمه إلا من خلال الرحلة الداخلية 
والحياة التأملية. 

ولكنني لا أرغب في استكشاف الصلة بين إسقاط برومويل الكوني واوحات التتبع بشكل كامل. إن هدفي 
هو مجرد الإشارة إلى شيء من عل التنجيم الباطني الذي يكمن وراء الماسونية المبكرة» والغرض النهاني من بحثي 
هو إظهار كيف يتناسب هذا مع الرمزية البروجية لواشنطن العاصمة. ومن ثم سأقتصر على النظر في ثلاث 
تطابقات فقط بين الإسقاط ولوحة التتبع. 
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أرلآءيضت أن أغير إلى أن لمات التشنع»مقل السباد اللاسول» يسنقلد أنيا قل (من بيك أموى أخترى) 
المستويات امختلفة للمحفل الماسوني. الآنء في الطقوس الماسونية» يعتقد أن طوابق المحفل مختلفة رمزياً لكل 
من الدرجات الثلاث» وينظر إلها على أنها متعددة الأبعاد. بعبارات بسيطة للغاية» ينظ رإلى الأرضية على أنها 
ثلاثية المستويات» على الرغم من آنا دو المين ادارجية وكاعيا ظل أرضية واحدة وبعال »سكس 
المفهوم الحرمسبي والمسيحي لثلاثة في واحد في العالم المادي الذي يسافر عبره المبتدئ أثناء عملية التنشئة 
المأسويية 

إن الطبيعة الثلاثية للأرضية تفسر سبب وجود ثلاثة تصامم للوحات التتبع التقليدية» كل منها يتوافق 3 
الرحلة التي 1 ردكا واستكشافيا خلال البدرسات النلات الأولى. وف إظار عاورلذات اخرفة عب نيا 
تصور هذه الألواح الثلاثة على آم متداخلة: بمعنى ماء فإن الدرجة الثانية هي تعميق أو تكثيف لرمزية الدرجة 
الأولى. وعلى هذا النحوء فإن جميع الدرجات التي تلي الدرجات الثلاث الأولى هي امتدادات أو تعميقات 
هذه الدرعات الأول 

مع وضع هذا في الاعتبار» نحن في وضع يسمح لنا بتقيم الأنياط اليف يك دل لوحة تتبع والإسقاط 
الكوني لبرومويل. تم تصميم أول لوحة تتبع (مقابل) لخدمة بدء المتدربين اليداخلين. عموديًا إلى مر كز لوحة 
التتبع يوجد سم (ني بعض الصور هو درج). هذا جزئيا سل من التقاليد الغامضة - بيان للسلسلة الذهبية 
للوجود الى تربط الإنسا بالله؛ من خلال عدد من المراحل الوسيطة» أو التدرجات. قبل اعتمادها من قبل 
الماسونية» كان الس يوكاقابا لذلك الشكل عن أشكال اطبسباء الذي كالاعنا اعرف عرق اريت 
الكال الذاتي» إلى الله. 

26017 هك متم متمعه الم تتتسدميع8 مطل م1" تحذير من العثور على ع1 120022 2تصمء عنط) 

كلنا في يوم واحد (أكتوبر/تشرين الأول)»؛ نحن في يوم واحد! لقد تردد صدى هذا في مسار الشمس 
المتعرج» مع أقسامه البروجية الاثني عشرء والتي تتعرج عبر اللدائرتين العظيمتين. إن قم الأقواس البروجية 
هي في حد ذاتها درجات عديدة على هذا السلم الصاعد. 

في الواقع» يشير هذا الس بوضوح ملحرط إى الأهية العددة الطفات لأرطية الول ذلك أن سل اللوحة 
الشفافة مستقم» لأه يعرف أويكل "الطريق المستقي" الأخلاق. وعلى النقيض من ذلك» فإن سم البروج 
منحني. د وهذ اها در 2 في اللوحة الشفافة للدرجة الثانية» حيث يتم استبدال السللء أو وده وزيا بسم 
شبه حازوني - وهو استحضار أكثر مباشرة للمسار المتعرج لمسار الشمس في إسقاط برومويل. ولا ينبغي أن 
يغير الصراع الواضم بين المسارين المستقيم والمنحنى قلقنا بشكل مفرط. فالسم يصف ركه الفسن الداغاية 
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في حين تصف البروج الشمس الخارجية» ولكن ما إذا كانت الشمس تتحرك» أو المراقب الذي يراقب 
حركة الشمس» فهذه نقطة خلافية. 

يكفى أن نلاحظ أنه يوجد داخل لوحة التتبع ومخطط برومويل ارتباط يشير إلى الفكرة الداخلية والحارجية 
خر#الفمس: الفخض الذي يع المسان المتعرج اننا القمس يتصرف يليد للقمسء (لهيذا للد معاي 
كونية ومسيحية والى 

لا داعي للقلق بشأن هذا الأمى في هذه المرحلة.) في الجزء العلوي من جموعة التتبع توجد صورة لخطيئة 
ومانون. 

ع:01 عمنا عك ععاهء علا ععه[' ع7 عوعء5 أعد غ6 عا عه 171 197 اا صطن ع 178 م0 ععه عع 
5511 2 ©1726 

تمثل هذه العناصر العديد من الأشياء - ففى الإنسان الكوني» تمثل العناصر الذ كورية والأتقوية التى يحب 
التوفيق بينها والقييز ينها إذا كان التطور الروحي ناجماً. وفي علم الكون الباطني» تمشل هذه العناصر أقصى 
درجات القوة الشمسية الإبداعية واحيال القمري غير الموجهء والتي يجب التوفيق ينها في الإنسان السليم. 

في إسقاط برومويل» قد نخطع بسهولة صورة الشمس والقمرء ولكننا نجدههما في الدائرتين العظيمتين اللتين 
تشكلان الرقم ثمانية. وفي التقليد الباطني» تشير علامة الليمنسكاتي (من بين أمور أنحرى) إلى التقاء قرصي 
الشمس والقمرء مع كل اللدلالات الروحية الكامنة وراء مثل هذا التقاء. وتستغل هذه الرمزية الحقيقة 
المذهلة (التي أدركها القدماء باضبارها لخرا كريا) وهي أن الشمس والقمر في مممائما يبدوان بنفس الهم 
تماماء 

'إن ملامسة حافة القمر لحافة الشمس تعلن بداية الكسوف: تلك الحظة التي إستطيع فيها جسم القمر اللحيالي 
05 يظم القيس الروسية: ونيلنا الغايد الباطية أنه في مثل هذا الوقت توجد إمكانيات التطور اليداخلي لا 
تتوفر عادة للبشرية. والرابط الذي أقيمه هنا بين النجوم المضيئة والدائرتين في مخطط برومويل مفترض من 
خلال الصور البروجية المتأصاة فى شخصينه. يبدأ مدخل النزل (أي إلى الكون) عند الجدي ويصل إلى 
المركز في السرطان. وهذا يفسر لماذا كانت الأبراج العظيمة التي وضعت في الكاتدرائيات والكخائس في 
العصور الوسطى موجهة على محور الجدي والسرطان.” لم يتبع هذا التوجيه اتجاه الفصول خسبء بل اتبع 
أيضًا اتجاه المبتدئ في بحنه عن اللّه. كان السرطان موجها نحو المذيح - أي نحو الشرق (كا في مخطط 
برومويل في الصفحة 98). هذا يذ كنا بأن بوابة السرطان كانت تسمى بوابة الميلاد (الرمزية التى سأتعامل 
معها بمزيد من التفصيل أدناه)» وهو مصطلح مناسب لمنطقة مخصصة للبدء» والتي يتم تصورها اانا عل أب 
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ولادة في عال أعلى. 

كا أو ضهنا بالفعل (الرسم البياني في الصفحة 98)» فإن هذه النقطة المركدية للسرطان لما أهمية عميقة داخل 
كل من طابق النزل والصورة الكونية التي يستند إليها الطابق. لقد قت .قييز هذه العقّدة بالحرف © لتذ كيرنا 
أنه هنا تلتتقي قوى العناصر الأربعة للارتقاء إلى الحالة الأعلى للعنصر الحامس» أو الجوهر. غالبا ما يتم استخدام 
الجوهر كرمن مناسب في الأدب الباطني للإشارة إلى الوصول إلى العوالم العليا التي تتبع التنشئة الناحة. بهذا 
المعنى» فإن الجوهر هو المستوى الأعلى من كونه متجاورا للمستوى العادي» وغير خاضع لقوانين العناصر 
الغادية لخاذية والرقت. وما إل ذاك: 

يبدو إذن أن المرك العقدي للمحفل هو مكان ذو أهمية ميقة» يمكن الوصول إليه بواسطة سلم بروج. في اوحة 
التتبع يمتد هذا الس إلى أعلى نحو المرك؛ الاسمي للصورة» وهو نجم مشع. وكا يشير كيرك ماكالتي» فإن هذا 
النجم هو صورة للربوبية: إنه الشيء الذي يتطلع إليه جميع الرجال والنساء الأعصاء. - يبدو أن النجم يوحي 
بشيء بعيد ويمكن الوصول إليه في نفس الوقت 00 بعيد مثل حدود الكون» ولكنه في نفس الوقت يمكن 
اليعيول افد أنه يمكن الوصول إليه بواسطة سل يرتكز على الأرضين» قد يتم الوصول إليه من عالم الزمان 
وللكان الأرضي» ومع ذلك فإنه يؤدي إلى شيء هو في حد ذاته خارج الزمن - أي أبدي. 

"إن نفس هذه الخاصية النجمية نجدها في مخطط برومويل. إن النقطة التي يبدو أن الدائرتين العظيمتين تلتقيان 
عندها تسمى العقدة. وعلى الرغم من أن كل هذا يبدو وكأنه مجرد تقاطع خطي» إلا أنه في الحقيقة أحد 
أكثر المناطق غموضاء لأنه يمثل لقاء الزمن مع الأبدية". إن الرمزية الغامضة العميقة للمنطقة لا تحتاج إلى أن 
تؤخرنا هناء ولكن يحب أن نلاحظ أنه إذا نظرنا إلى المدائرتين على أنهما رقم ثمانية» فإنهما لا تلتقيان على 
الإطلاق. إن الخطين يتقاطعان» وبالتالي يحب أن يصفا مستويات مختلفة. وإذا نظرنا إلى اللدائرتين على أنهما 
قدالكان لثاء الشعس. والثمن: فإانيما بالا كيد لذ لساك يعضينا البعض» لأن عنين اللسميق الكرفية بقضيل 
يينهما ملايين الأميال. إن هذه النقطة الغامضة هي مكان حيث لا تلتقى اللخطوط التى تبدو وكأنها تلتقى: إنها 
واحداة عر الأسراو النظليية للقطرط اللرسوعة باللستسكاف: إننا ا الزمان رالكانة مكل النجم الذي 
إشغل الجزء الم ركني من لوحة التتبع. 

إن مثل هذا التحليل لا يمكن أن يفي بالأعمية المتعددة الطبقات للوحة التتبع أو إسقاط برومويل. ومع ذلك 
عب اف ككرة عل يقن الكتسن أن الردزية الابرية اندم قدو يرا عها فهم ميق للأجرام الكونية التي 
صمح الي .إن لخص القوة الرمزية للسرطان» في مس يا الشكل» يقدم لنا أِضًا مفهوما سيصبح 
أكثر وضوحا عندما نفحص برج البروج في مبنى الكابيتول. 
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إذاعدنا غرة أخرع إلى المثزر الذي قدمه لافاييت لجورج واشنطن» والذي استخدم في وضع حجر الأساس 
الاحتفالي لمبنى الكاييتول» فسوف نرى أنه ص على غرار لوحة التتبع من الدرجة الأولى (ص 101)» على 
الرغم من أن السلم قد أفسح الجال لدرج. على المّزر توجد السلالم والنجمة والأضواءء والتى تم الكشف عنها 
التو على أنها تمثل رحلة اللروح على طول مسار الشمسء إلى الجوهر الذي تميزه نقطة العقدة الغامضة. لا 
يحتوي تصميم المثزر هذا عل نموذج 15086" سكسي» بل يحتوي ايضا على نموذج ل 5هدددةن. بالإضافة إلى 
نات للبدءه 

ع3 0635 2366 عمهة؟ عععععاوء؟: ء لا مععاع ]م عا علا عاع5 عاء ع5 اانا د 

إلى مبنى الكابيتول. فإذا كان الماسونيون اليذين شاركوا في تأسيس وبعاء واشنطن العاصمة قد تمكنوا من 
الوصول إلى هذه الرمزية الفلكية» فإلى أي مدى أدرجوها في مبنى الكابيتول الذي كان إلى حد كبير نتاجا 
للنشاط الماسوني؟ وهل أدخل الماسونيون إلى مبنى الكابيتول أي رمزية فلكية أو أبراجية على الإطلاق؟ وبناءً 
على ذلك» ما هو أقدم مخطط برجي معروفء أو مخطط كوكبي» تم دمجه في نسيج المدينة؟ 

والإجابة مدهشة للغاية. فأقدم رمزية للأبراج الفلكية أعرفها في واشنطن العاصمة تم ديجها في مبنى الكاييتول 
في عام 41819 بعد وقت قصير من إجراء الترميمات اللازمة للمبنى بعد أن دمره البريطانيون. 

(الشكل 7). "-" يوجد العديد من المنحوتات اجميلة في مبى الكابيتول» ولكن لا يوجد منها ما هو رشيق أو 
عفيف مثل هذا القثال» الذي نحت في عام 1819. يظهر القثال شخصية أنثوية (يقال إنبا كليو» ملهمة 
التاريخ) تقف في عربة مجنحة يتم جرها روحياً - ربما بأجنحتها الخاصة» أو ربما بواسطة وكالة غير مرئية. جمال 
وجه كليو مثالي لدرجة أنها تبدوحية روحياء مما يذ كنا أنه وفمًا للتقاليد» كانت: العارضة ابنة شقيق قراتزوني 
الا كبر» جوريي. 

تضع كليو قدمها اليسرى على حافة العربة» وتنظر إلى العالم» وتسجل ببدوء في كاب كبير ما تتراه. يوجد على 
العربة صورة بارزة لجورج واشنطن» مع ملاك مل بوقا في إحدى يديه وسعف نخيل منحوت إشكل رائع في 
اليد الأخرى. تستقر علة العربة؛ المصممة حمل وجه الساعة» على جزء من دائرة البروج» وكأنها تشي رإلى أن 
ععربة التاريخ تقف خارج مجرى الوقت العادي» حيث تيز بمرور الشمس عبر علامات البروج. يحتوي جزء 
البروج على ثلاث علامات فقطء تم تحديدها ببقوش رخامية بارزة. هذه (ممثلة هنا في نسخة من العصور 
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الوسطى) هي القوس والجدي والدلو: 

ربما كان لاتروب هو من اقترح فكرة هذه العربة التاريخية» حيث نحت ما يبدو أنها رسومات أرلة ليخد 
المعماري» سبقت عمل فراتزوني. 2 هذا الرسمء ؛ صور لاتروب كليو (أو ما يعتقد أنه كليو) جالسة ف عربة 
مجنحة» متجهة إلى اليسار. في التثال الأخير» كانت الإلمة متجهة إلى الهين» وكانت واقفة» وقدمها المغطاة 
بالصندل على حافة العربة. أياً كان الاتجاه الذي واجهته الإلمة» وأياً كان اسعها الحقيقى» فإن الصورة مذهلة. 
إذا تمك من العثور على صورة لإلمة في عربة مجنحة قبل عام 21815 فقد تمكن من تحديد المفاههم الغامضة 
التي كانت في ذهن لاتروب عندما اقترح هذه الفكرة. 

أحد المصادر امحتملة لرسمه هو نقش للفنان الفرنبي 722714 4 ضمن جموعة الرسوم التوضيحية التي نششرها 
عللسدعصة0'1 في عام 7. "تمثل هذه الصورة تريبتواموس» الذي سعت الإلطة ديميتر إلى تحويله إلى إله. 
2 وفما ل 4411211116 يمثل هذا المشبهد موي؟1 من الطقوس المقدسة في إليوسيس» حيث تم الاحتفال 
بأسرار إلهة الذرة. يشارك الإله في السيارة الجنحة في موكب أقٍ كما لاطة الدرة سيرس.» القوفي الأرق 
بورج العذراء البروجي. يبدو أن لاتروب قد قام بتكييف الصورة عن طريق تحويل الإله إلى 

إلة» ووضعت في يدها إحدى سمات كليوء وهي المرآة» بدلا من الذرة. 

يمكن استخلاص العديد من الاستنتاجات المثيرة للاهتمام من رسم لاتروب الذي بقى على قيد الحياة» 
ولكن بما أن الرسومات المبكرة لا يبدو أنها تتضمن دائرة الأبراج» فيجب علينا تجاوز هذا الأعى والانتباه إلى 
الساعة القثالية» والتي» سواء تأثرت بالأساطير الغامضة وراء رسم لاتروب أم لا» فقد تم تطورها بالتأ كيد 
كصورة لكليو» ملهمة التاريخ. وفي ضوء هذاء فن المحتمل أن فراتزوني» ولبش 'لاقزوي» هو أول من أشعل 
الصور الفلكية إلى واشنطن العاصمة. 

اف القن الأ كار شيعا لهذا القثال الرائع ‏ والذي يقدمه عادة غير المتخصصين ‏ هو أن الأبراج الثلاثة تمثل 
الأشبر الثلاثة من العام التي انعقد فيا الكوغرس.فى الأصلء» وأجد هذا عيبا للآمال: فإذا كان اللقصود 
تفسيره ببذه الطريقة» فلابد وأن يكون هذا المثال رمزاً للأبراج الأكثر رتابة وإثارة في المدينة. ولكن هل من 
الممكام سير هذه الزمزية بطريقة أعرى ؟ وهل عتكن أن يكن للسكال دلاله أعرى وأكثر غوضا؟ 

نعم» يمكن ذلكء 

قل أحد جانهي السيارة» في تجاه حركتبا المتخيلة» توجد صورة منحوتة بارزة لجورج واشنطن» مع إِلهة تعان 
شهرته للعالم (وهي صورة لم يكن واشنطن المتحفظ عادة ليوافق عليها). يذكرني هذا الإعلان عن الشبرة في 
سياق رموز الأبراج بصورة ارس كانك عروفة جيدًا بين الماسونيين في عام 3--1للك الى 5 
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شهرة برج الولايات المتحدة في الرسم التوضيحي الذي نشره الماسوني إيينيزار سيبل (الشكل 8). تمل هذه 
الملاك في يدها برجا صممه سيبل لإظهار برج الدلو في الصاعد والجدي في بيس اعبات رست الرأس: 
في أعلى الشكل. تستقر مجلة سيارة التاريخ على صورة الجديء التي تقع في سمت أو قة الكرة الأرضية. 

لا ينبغي لنا أن نتدهش من هذه الدلالات الماسونية في "سيارة التاريخ". فبالرغم من أنني " فيد يديد 
انقاءات فرانزوني» إلا أن بنيامين لاتروب كان بالتأكيد ماسونياء وكان الإيطالي يعمل تحت سيطرته. وفي 
ضوء الارتباط الماسوني» فقد نتوقع بشكل معقول مستوى أعمق من الرمزية الكونية من فكرة "ثلاثة أشهر". 
ومع ذلك» نظراً لعدم وجود أي إشارة في الرسم التخطيطي الأولي ل لاتروب إلى أنه تصور أن الشكل 
مرتبط بالأبراج» أو بأي موضوع فلكى» فيجب أن نفترض أن فكرة فرانزوني كانت دح قوس من النجوم في 
العمل 

برج البروج من أجل نقل معنى رهزي عميق. 

في حين أن استخدام جزء من ثلاثة علامات من دائرة البروج لا يمثل انقطاعًا كبيرًا عن التقاليدء إلا أنه في 
جميع الصور التي يتم فيها استخدام مثل هذا الجزء» يكون المقصود هو المعنى التأويل. في الواقع» كلما واجه 
المرء جزءًا من قوس البروج في صورة ماسونية» فإنه بتجذب إلى التفكير في رمن القوس الملكى» الذي يفوح 
برائية الارتباطات البروجية (يا هو مو ني الصفحة 84:)79 هل من الممكن تتبع رمزية القوس الملكي 
هذه في سيارة التاريخ هذه؟ 

اف امك ما .ينبغي أن نلاحظه هو أن الأبراج الثلاثة للأبراج لا تظهر على الأجار السبعة التي تشكل القوس 
الملك للرمزية الماسونية. والرمزية الغريبة لهذه الأبراج هي أنها الأبراج الثلاثية التي تشكل على وجه التحديد 
النقيض لهذا القوس. إن البرج الأعلى للأبراج» واليذي إشغل تادر للقوس» هو برج السرطان. 
ورمزياء يقع هذا السرطان في ضوء النهار الكامل: إنه البرج الذي ترتفع فيه الشمس عند الظهيرة. وبع برج 
السرطان في دائرة الأبراج في مواجهة برج الجديء الذي يشكل في رمزية الساعة هذه البرج المركزي للأبراج 
الثلاثة: وكا رأيناء فإن عله المركبة تتجه نحو الحرطوشة المرتفعة التي تمل البرج. فهل من الممكن أن يمثل هذا 
الجزء الغريب من برج فرائزوني المكون من ثلاثة أبراج برج القوس الأرضي ‏ ذلك الذي يختئ تحت 
الأرضء ولكنه يتجل هنا في مسيرة الزمن أو رحلته؟ وهل الرمزية دقيقة وعميقة إلى الحد الذي جعل جميع 
المعلقين يغفلو:با؟ في الواقع» هل تعان رمزية فرانزوني أن مرور الزمن -التاريخ- لا يتعكس في القرارات 
الواعية التي يتخذها الإنسان (تلك التي بتخذها في وضم النبار) ولكن في القرارات اللاواعية - تلك التي تنبع 
من اللاوعي ااحفي ؟ 
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قد يبدو هذا التفسير غريباء إلا أنه يتفق تمامًا مع القوس الملكى. فبينما يموج القوس الملكي حجر الأساس 
لبرج السرطان» يوجد في قاعدته نععش» وهو رم الموت. ويحكم كوكب زحلء حاكم برج الجديء الموت أو 
بمثله. 

إن الساعة ‏ وهي رمن واضم لمرور الزمن ‏ ترفع زحل إلى أعلى المستويات» في حين تدفعه رمزية الموس الملكي 
إلى أدنى نقطة في الكرة الكونية. (وهذه الرمزية ذات التوجه الكوني هي الت تفسر سبب وجود نعش نحو 
أسفل مزر جورج واشنطن ‏ انظر ص 68). 

إن سيارة فرانزوني للتاريخ بدأت تظهر كواحدة من أكثر الرموز الباطنية غير العادية في مبنى الكابيتول» 
والمقصود منها أن تكون مسرحية على التباين بين السرطان الذي يحكه القمر والجدي الذي يحكنه زحل. في 
عل التنجيم الباطني» يطلق على هذين البرجين اسم يوابات الياذه والموت العظبية إن أهية هذه العقيدة 
الغامضة (التي ترتبط في نهاية المطاف بالتنجيم الباطني) 

سوف تصبح الرؤية (الميلاد والموت) لسيارة التاريخ أكثر وضوحًا قريباء بعد أن نلقي نظرة على نقوشتين 
غامضتين. 

من بين النصوص الغامضة الأكثر تأثيرًا في العصور القديمة المقال القصير "في كهف الحوريات" الذي كتبه 
عالم الأفلاطونية امحدثة في القرن الثالث الميلادي» بورفيري. وهو عبارة عن تعليق على الكهف الغامض في 
جزيرة إيغا كاء الذي ذ كره الشاعى اليوناني هوميروس في ملحمته الأوديسة.2© 

في القسم الحادي عشر من هذه المقالية» يذى بورفيري أن الفلاسفة القدماء يصرون على أن السماء بها 
بوابتان» إحداهما بوابة السرطان» والأخرى بوابة الجدي. السرطان هو البوابة التي تببط منها الأرواح إلى 
الولادة الأرضية» بينما الجدي هو البوابة التي تصعد منها الأرواح في العودة بعد الموت إلى العالم الروحي. 
ويتابع بورفيري أن هذا هو السبب الذي جعل الرومان يحتفلون بعيد زحل» عندما تكون الشمس في الجدي» 
ولماذا يرتدي العبيد خلال هذا الاحتفال صنادل الأحرار: 

لقد أشار المشرع بشكل غامض من خلال هذه المراسم إل أنه من خلال هذه البوابة السماوية» سيتم تحرير 
أونئك النين ولدوا عبيدًا الآن من خلال مبرجان زحلء والبيت المنسوب إلى زحل» أي الجديء عندما 
يعيشون مرة أخرى» ويعودون إلى .بنبوع الحياة. 

إن شيئاً من رمزية هذا المقطع من قصيدة بورفيري ينعكس في عرية التاريخ. وهذا المقطع وحده هو الذي 
يفسر لماذا يذبغي لإلهام أن يعرض صندله على حافة العربة» فوق رأس جورج واشنطن (الشكل 7). إنها 
تظهر أنن] ريق سهدل اللرية وق الرقت نيه أقير يقدنا إل الصدر التقري للك الخرية: 
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قد بشعر أوائك الذين لا يعرفون الكثير عن الرمزية اناطنية أن هذا التفسير ارس التارع ندم مسطاا: وأن 
كابات بورفيري في القرن الفالك لذ مكن أن بكوة لها أي علاقة بالقائيل» أو حت برمزية القوس الملكي 
للماسونيين. وفي ضوء هذاء أود أن ألفت الانتباه إلى نقشينء الأول (في الأعلى) مرتبط برؤبة بورفيري 
للكهف. 

وهذا يصور كهف الحوريات نفسهء ويؤٌ كد على التباين بين ضوء النبار وظلام الأرض. ويحيط قوسان كبيران 
بالصور المركدية - أحدهما قوس من الضوءء والآخخر قوس من الظلام. والتوازي الأكثر إثارة للاهتمام بين 
هذا النقش والنقش الحشبي الذي يمثل القوس الملكى للماسونية هو أن الشمس والقمر يحومان فوق القوس 
نفسه» في ضوء النهار. وتحت القوس وفوقه توجد النجوم النمسة التي تمثل الكو كب. 

هنا يتم تمثيل الظلام من خلال صورة معكوسة للنجوم والكواكبء الموضوعة في القوس السفلي المظل. هذه 
القطبية بين الضوء والظلام لا تترك لنا أي شك في أن القوسين المتصلين يمثلان المدائرة البروجية» نصفها في 
الضوء» والنصف الآخر في الظلام» عندما يرى من أي نقطة على الأرض. 

ولأبد أت قير ايها لل الطاب اللمحوظ ؛ بين المثلثين اللذين في يدي الحوريتين على جاني قة التل. أحدهما 
يظهر مثلثاً يربك على قاعدته» والاخر مثلثاً يرتكر على لحدء وققل هذات المألقان القرى الأساسية للثار واطواء 
والوالا كن وهما عنصران يرم إلهما كل على حدة في الزوايا الأربع للنقش. وبلتتقي المثلثان وينديجان 
ليشكلا نجمة سداسية الرؤوس على الدائرة التي تملها الحورية المركزية: وترم هذه النجمة إلى انسجام الجوهرء 
حيث يتحول الأربعة سحرياً إلى نحمسة (الكلمة اللاتينية كنهاتفتا تعني "اللخامس"). ألا يمكننا أن تتتبع رمزية 
مائلة في دح المربع والبوضلة هل عيخ سرك © اليعدسة» أسفل القوس الملكى للشكل في الصفحة 79؟ يمكننا 
أن تتتبع رمزية ممائلة في ترتيب النجوم السبعة داخل الدائرة. 

تشع على مئُزر جورج واشنطن» حيث تشكل نمة سداسية الرؤوسء مع النجمة السابعة في المركا. 

التقش الثاني الذي أود مناقشته فيما يتعلق بمنحوتة فرائزوني هو لوحة غامضة تعود إلى عام 1788 تتناول 
طبيعة الإلمة الأم الكونية» التي بطلق ظيا يشكل غلك إتزسى » وقيرسوة وسعريسن» ومارياء3# تظوبر 
التفاصيل أعلاه لهذه المرأة الكونية (النقش بالكامل هو الشكل 9) أنها جالسة داخل برج زودياك غريب. 
وعلى الرغم من أن الارتباط بماثيل فرانزوني يبدو طفيقَاء إلا أن الصورة توضم العديد من جوانب العذراء في 
زالاتطن الماععة» وطسر يدزئيا الكثير من الرمززية التي يمكن العثور عليها في العديد من المباني الفيدرالية» مشل 
الذرة» وقرنة الوفرة» والعذراء نفسها. 

في السياق ا حالي لتماثيل فرائزوني» أود فقط أن أشير إلى 
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إلى اللاعن هل الشريط العريض عل «صديرية فستاتاء هذا هو تيس الجدي» مقل البوانة الى تؤدي (يعد 
الموت) إلى العوالم الروحية. فوق الماعن» وراء الشكل الشبيه بالهالية على رأس المرأة» 5 رمن أسساك 
الحوت. الممثل البروجي للمسيح. يبدو أن الحركة العلوية» من تيس الجدي» تعد بإعادة توحيد بعد الموت مع 
لمجال الروحي للمخلص. 

في الأسفل» على حاشية تنورة المرأة» يوجد جراد البحر الذي يرمن إلى برج السرطان» وهو رمن بوابة الميلاد. 
ومن المتوافق تمامًا مع رمززية القرن الثامن عشر أن يتم تقديم هذه العلامة في المساحة بين ساقيها وتحت حضنها 
- ثما يوحي بمكان الولادة الجسدية» حيث تنزل الأرواح البشرية إلى مستوى الوجود. فهل ترمس النيران التي 
تنبعث من بين ساقيها إلى نزول نار الروح إلى المستوى المادي للأرض المائية؟ 

قد يبدو التباين بين بوابة الجدي وبوابة السرطان وكأنه يستنفد الصلة بين هذه الصورة المهمة وعمل فرائزوني؛ 
ولكن يجب علينا أن ننظر بشكل أعمق إلى النقش بسبب أهميته بالنسبة لواشنطن العاصمة ككل. 

للوهلة الأولى؛ تبدو دائرة البروج عخيفة في رمزيتهاء وذلك لأنها لا تعضمن أي من التدرج المعتاد للصور من 
كبش امل إلى مك ال حوت. ويبدو كل شيء وكأنه على حافة الفوضى: فارس القّوس بجوار سك الحوت» 
بينما .بتبع الحوت الثور في برج الثورء والذي .بتبعه بدوره ميزان الميزان. فهل بدف هذه الصورة إلى تمثيل 
البروج في حالة من الفوضى» والعصور في حالة من الفوضى؟ 

في الواقع» يمكن تفسير هذا الاضطراب الواضح من خلال تقيم هادئ للرمزية. فبسبب دافع برج العذراء» 
هبطت بعض الأبراج (مثل قوى الحياة) إلى مستوى الأرضء وتشارك في الحدث المركزي للصورة. يظهر 
برج الجدي على صدرهاء بينما القارورة على كتفهاء والتى تتدفق منها المياه بسخاء» هي برج الدلو (الذي غاب 
عن التسلسل البروجي في الدائرة). الأنق هي بالطبع برج العذراءء بينما الأسود الحارسة إلى جانيهاء الحراس 
المهددون للعذراء» تمشل برج الأسد من الأبراج اليذي خطا من السماء إلى مستوى الأرضء من خلال 
البوابة غير المرئية التى تربط الروحي بالمادة. 

سوق ندوس عدم الصورة الرائعة في سراق ار لاجد في الوقت الحالي» أود أن أشير إلى أن مفهوم الولادة 
والموت» كا تم التعبير عنه في الجدي والسرطان» يتم إعطاؤه وحدة الغرض في برج العذراء الأتفوي الذي 
بمثل الحياة التى تنبت باسقرار» تحت التأثير المهيمن للقمر (يحتوي المرك الداخلى على صور للقمر في مراحل 
مختلفة» ترص إلى 1 
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وتقف هذه المرأة أيضاً على حافة دائرة البروج» ا تقف كليو في تمثال فرانزوني. وقد يتوقع المرء أنها تقف 
على برج العذراء (البرج المعاكس لسمك الحوت» فوق القمر عند رأسها)ء ولكن هذا غير ممكن» لأنها تمل 
برج العذراء نفسه. وعندما ندرك الرمزية بشكل كامل» فإنها تكاد تحاق إلى ما هو أبعد من الفهم. فنفي فصل 
نفسها عن الأبدية للنزول إلى المستوى الأرضي» تقلب كليو فرانزوني نفسها من الداخل إلى اللحارج. فهي 
تقف بقدميها (ذلك الجزء من الجسم الذي يحكنه برج الحوت) على قوس دائرة البروج الذي يحكله برج 
معا كس لبرج الحوت: وللخروج إلى الزمن من الأبدية» كان عليها أن تنخ نفسها تماماً حتى تعكس قطبيتها. 
وطالك هزه أخر بن هذا العمل وقاقيل قراتؤرقو وس أن هذا العمل عفن ويا زائا لاس ةا 
الروح) تببط إلى الزمن. وتمثل الدائرة البروجية الحلود ‏ ذلك الذي (مثل كليو) خال من الزمن: فالعذراء 
ذاتهاء إلى جانب عدد من الأبراج البروجية المرتبطة بهاء انتزعت نفسها من بين أيديناء وتحرجت من العالم 
الفطي إلى عالم المادة. وتسكن كليو في أعمال فرائزوني هذا العالم نصف المتجسدء لأنها هي أيضا كائن 
روحي» وبحم قدرها كسجلة للتاريخ» لابد أن تقف نصف العالم» تنظر إلى عيوبه وكالاته بأقصى قدر ممكن 
من التجرد من العاطفة. 

00 الرمزية البروجية المعتادة للقوس الملكى قد انعكست في عربة التارية. حيث توجد رمزية زحل في 
أعلى الكرة الأرضية المنحوتة» في حين تكتمل رمزية السرطان في الأعمال الخرية للمبنى الكابيتول أدناه: في 
الواقع؛ في مساحة المدخل. وهذا إسيط وعميق في ان واححد: من خلال هذه الحيلءة الرمزية» يتم استثمار 
الباب في مبنى الكابيتول» المؤدي إلى مى كه بمفهوم باب السرطانء الذي يخترق العالمين وإسمح باليدخول 
فق السماوق إل الأرضي. وبالتاللي فهو مساو لباب الحياة. ومن خلال هذه الرمزية الرائعة» يتم تضمين قوة 
حياة السرطانء إذا جاز التعبيره في نسيج مبنى الكابيتول نفسه. 

ولعل هذه الرمزية مناسبة للغاية في قاعة القاثيل الخصصة للنصب التذ كارية تكريما لحياة الرجال والنساء 
العظماء الذين انتقلوا إلى العالم الأعلى بعد بوابة الموت. ومن المؤكد أن هذا الرمن يرم إلى الانتقال إلى التاريخ 
من مستوى الأرض. ومن خلال هذه الرمزية المدروسة بعمق» يتحول مبنى الككابيتول إلى صورة للعالم 
الروخيء واعخاودء في حين يظلحامل الساعة رهزا لمرور الوقت. 

يبدو أن فرانزوني قد قلب الرمزية المقبولة للقوس الملكي ليتأمل الطبيعة الحقيقية للزمن. فالتاريخ» كما تتزعم 
الزديت غر مل المركه» والاكل عنك الأشياء الناضحة لمرو الزمع: وعل اللقيض هن ذللكه فإن بن 
الكابيتول (الذي يضم الأجزاء السفلية من دائرة البروج المضمنة والمخفية فيه) هو رمن منتصر للذلود» والحياة» 
وتلك الحقائق الروحية التي الافكن أن قوك. وييارة تعر فإن الكايفر لب أو الذكرة بوراء الكا يتر لوبي 
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يظل أبدياً وغير قابل للتدميرء في حين أن عالم الإنسان الذي يخدم الكابيتول "في التاريغخ" متورط في تحولات 
العف 

وفي ضوء هذه الاستنتاجات البعيدة المدى» يتعين علينا أن نتساءل عما إذا كان من المرح أن تكون ترجمة 
توماس تايلور لكاب بورفيري معروفة لدى الأميركيين اللذين شاركوا في المراحل الأولى من بناء المدينة 
الفيدرالية. والإجابة هي نعم. كان تايلور» صديق الشاعى ويليام بليك والفنان جون فلكسمان والكاتبة ماري 
وولستوتكرافت» معروفًا في أميركا في الجزء الأول من القرن التاسع عشر. وكانت أهم مساهماته في أدب تلك 
الفترة هٍ الترجمات الجديدة للنص الكلاسيكي الطقوس الدينية» والتى اختارها من جموعة واسعة من 
المصادر. وفي عقّد لاحق» كان لكاباته تأثير عميق على المتعاليين» مثل رالف واليدو إمرسون وبروفسون 
الكرت: 

إذا كان كارلو فرانزوني هو الذي أدخل دائرة البروج في هذا القغال» فهل من الممكن أن نتتبع أي ثماذج 
أولية ربما كان على دراية بها؟ الإجابة على هذا السؤال مثيرة للاهتمام؛ لأمها تقودنا إلى أصل فكرة التفاف 
دائرة البروج حول الكرة الأرضية. 

ولد فراتزونٍ في طبقة أرستقراطية صغيرة» وباعتباره فردًا متْمَقَاء فلا بد أنه كان على دراية باللئحت الغنى لما 
كان يعرف آنذاك» بسبب تمولات التاريخ الإيطالي» بمملكة توسكانا. وعندما دعته الحكومة الأمريكية للعمل 
في مبنى الكابيتول» كان يعيش فى فلورنسا. ومن بين المنحوتات القديمة في متحف المدينة تمثال ميثراي يطلق 
عليه عادةً اسم كرونوسء أو "الزمن" (على اليسار). الصورة عبارة عن شخصية بشرية برأس أسدء وياتف حول 
جسده ثعبان. يتقف الشكل على كرة كبيرة» والتى يجب أن تكون كرة سماوية» لأن حولها حزام زودياك. 
ولكن هذه الصورة التي لكيه راف الاسدة والقي اسقّدت من الأسرار الهرمسية القديمة» ليست في الحقيقة 
صورة للزمن: بل هي صورة لزرفان أكاراناء وهو كائن روحي عظيم من أتباع الميثراية» واليذي يقف خارج 
الزمن (مثل كليو).2* ولكن هذا القييز - الذي يشكل أهمية بالغة لفهم الميثراية - لا إشكل أهمية كبيرة في 
السياق ال حالي. ولو رأى فرانزوني القثال في متحف فلورنساء لكان قد دفعه المؤرخون المعاصرون إلى الاعتقاد 
بأشرس إل الزمن لللسي» 

وبما أن موضوع سيارة التاريخ الرائعة التي صممها فرانزوني لا يتلخص في شيء غير "تسجيل كليو للوقت"؛ فلا 
ينبغى لنا أن نتفاجاً إذا تذر الصورة الغامضة السابقة» في مدينته الحبيبة فلورنساء لشخصية تقف على قوس 
2 ورغم أنفي لا أميل إلى التأكيد على هذه النقطة أكثر من ذلك» فإنها تفسر كيف وجدت الرمزية 
لبتي كانت مستخدمة على نطاق واسع في العالم القديم طريقها إلى المدينة الفيدرالية الجديدة التي كانت معنية 
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في ذلك الوقت ‏ اسمياً على الأقل ‏ بالصور الكلاسيكية فقط. 

إذا رفضنا هذا المستوى التأويلي للرمززية الماسونية» فإننا سنظل متلك معنى عميمًا يتعلق بالسحر الأساسي 
اللاموييت: واطفيقة أن الأبراج الثلاثة للأبراج» في الوقت الذي نحت فيه فرانزوني هذه النقشة التاريخية» 
كانت حكنها كوكان فقط: 

© كان القوس تحت حك المشتري 

* كان الجدي تحت حم زحل 

» كان برج اللداويحكنه زحل حت في العصر الحديث» يرى المنجمون أن البرجين الأولين يحكمهما نفس 
الكو كب. ومع ذلك؛ في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر» تغيرت حم برج اللدلو» وتم أسليمه إلى 
الكوكب "الجديد"» 

2 

في عام 21819 يكن هناك أي نداء م هذا التقليد القديم» وكان برج المدلو لا يزال تحت حم زحل. 
وفي ضوء هذاء ضن الح الذي كان معنيا به الماسونيون في ذلك الوقت» كان اثنان من الأبراج الموجودة 
فل اقوس لتكدوى وكيد رع انض 7ق ريه كر كي ازمر 

سيكون هذا ارتباطا مناسبًا لسيارة التاريخ» التي تشير إلى مرور الوقت - خاصة وأن المركبة تم تصويرها على 
أنها تسافر في الاتجاه الذي تحدده علامتا زحل» من كوكب المشتري في القوس إلى زحل في الداوء 

ونظراً لوظيفتها المزدوجة كوجه ساعة وعلِةء فربما لا يكون من المستغرب أن يكون للوجه الدائري ستة 
أضلاع بارزة تشع إلى "حافة العجلة" البيضاء التي تصور الأرقام الرومانية الاثني عشر. والأمس امثير للاهتمام 
على الفور هو أن كل من هذه الأضلاع مزين بزخارف نباتية مكونة من خمس أوراق هم تبطة 2 العذراء. 
وقد قيل إن تحفة فرانزوني الرائعة ألحمت جون كوينسي آدامن لكابة سوناتة فكاهية. ففي عام 1939 تقريباء 
كال إن أحد العمال عثر على "قطعة ورق صفراء مغطاة بالغبار" مخبأة بشكل آمن في شق في زاوية ساعة 
وبلارد الموّطرة بقائيل قرانزوثي٠‏ ويبدو أتبا سوناتة خط يد ادام اليذي خندم آتعر 17 عاماً من حياته ممئلا 
لولاية ماساتشوستس. وفي هذه القصيدة» التى صاغها على غرار سوناتة بترا ركاء يخاطب آدامن تمثال كليو 
الذي يستمع إلى "الحرب الكلامية" التي ردت من "العقل المحموم لهذا النجم المتجول"؛ في غرف المناقشة في 
الكاييتول. ويتوسل إلى الإلمام لإقناع هؤلاء الرجال بالابتعاد عن مجرد الأقوال إلى الأفعال» حتى مل 
انها أخيراً: "صفحة مباركة/ من الأفعال المكرسة لوطنهم الأصلي". 

وسواء كان هذا العمل من تأليف آدمن أم لاء فإنه يثير أسئلة مبمة. على سبيل المثال» هل صحيح أن هذه 
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الإلحة التي تقود سيارتها فوق قوس البروج ليست أكثر من مجرد مجاز لملاك مسجل؟ أم أنه من الممكن (كما 
أعتقد اعتقاداً راضاً) أن تكون أنيُ فرائزوني من مرتبة أعل كثيرأء وبنبغى تصنيفها ضين أجمل الأعمال 
النامهة فق اشن الناضيةة ودلدرة عل ذلك هغل مق الممكن أن تارك اكامات الزوسية_ مكل كيو 
أو حوريات الكهوفء أو العذراء الفوذجية ‏ بنشاط في حياة الإنسان؟ أم أن هذه الكائمات العليا لابد وأن 
تنظر» في دهشة أو رهبة» وتكتفى بتسجيل ومراقبة هذه التصرفات التى يطلق علها البشر تاريخاء دون 
مشار كة؟ ْ ْ 

نك لأيكرة. هلا النؤاله إعايةه لكن اعد أهدااف هذا اكاب هر القاء تغارة فالحضة عل الخخاوله الى .ذلك 
لدعوة القوى النجمية لإشعاع تأثيراتها الكونية على مدينة واشنطن العاصمة. في ضوء ْ 
55 5266© 536 عه ع3 57ع12ع8 1135565313 1/17 ا [زعء7 وءه عء7 تك وماعءا غ101" ١1‏ غأأه عدر 
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إن هذا التساؤل قد يكون أكثر أهمية مما تم الاعتراف به حتى الآن. فن مكانه الآمن فوق مدخل مبنى 
الكابيتول» يتأمل هذا التمثال طبيعة العلاقة التى تربط العالم الروحي بعالم البشر» حيث يبدو أن الولادة في 
النور والموت قِ الظلام هما البداية والنباية لكل الخلوقات. 


لقصل الخامس ‏ 
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سيكون اليوم الثاني من شهر يوليو عام 1776 هو اليوم الأكثر ميرًا في تاريخ أمريكا. وأنا أعتقد أن الأجيال 
القادمة سوف تحتفل به باعتباره مبرجان الذ كرى السنوية العظيم. ٍ 

(من رسالة كتبها جون آدامن إلى زوجته» بارخ 3 يوليو 1776» نقلا عن آشاراز ف. جينكينز» بوتون 
جوينيت. الموقع على إعلان الاستقلال» 1926 ص 86 وما يليهاء) 

ربما كان عالم الفلك الفرنبي جوزيف لالاندء الذي اعتاد الوقوف في الظلام وهو ينظر إلى النجوم» قد فكر 
في نجمة واحدة فقط عندما وقف في غرفة مظلمة في بارس في 28 نوفبر/تشرين الثاني ١1778‏ وبصفته 2١‏ 
محفل الإلحام التسعة» كان لالاند ينعى مع إخوته (الذين كان أحدهم الأمركى بنيامين فرانكلين) رحيل 
الكاتب فولتير. 

وفمّا للتقاليد الماسونية» كانت الغرفة مغطة بالكامل باللون الأسود» ولم تكن مضاءة إلا بالشموع. وعلى ستائر 
شفافة نشت اقتباسات من كتب الكاتب. وكانت شخصيات الشعر والتاريخ تبكي على وفاة ابنها. وكانت هذه 
الرموق اللقاتترة وغيرها حت سرابنة 27 احا علرة عيونا مسا| 

الرقم 27 هو الماسونية ثلاث مرات ثلاثة (3 ب« 3 يم 3)» في إشارة إلى "القوس المي" الى رده وفنا 
لكقت أبرار وه التي نشرها أفيري ألين في عام 1831. إلى القوس الملكي البشري. كان هذا قوسا شكله 
الماسوئيون عند نطق أو تصوير الاسم السري لله بشكل طقسي (انظر الجهة المقابلة) . 

كانت الرمزية واضحة إلى حد ما. كان هناك ربط ثلائي للأذرع البمنئى فوق رؤوس المشاركين» وربط ثلاثي 
على مستوى القلب» وتلامس ثلائي عند القدمين» والتي تم ترتييها لتكوين مثلث على الأرض. رمزياء اتحدت 
مستويات اللخلق الثلاثة: مس الثالوث السماوي عير ثالوث الإنسان لتشكيل ثالوث على الأرض. 

كا هو الخال دائا 

المندسة العمارية البرية لراضة بللاونا 

ومن بين الرموز الت يحرسها هؤلاء الإخوة السبعة والعشرون كان هناك هرم. وحت المرم الجنائزي كان 
عبارة عن ترتيب عددي غامض: كان يتألف من أربعة مثلئات» متكثة على بعضها البعض. وكانت المثاشات 
الأربعة (4 »د 3) تشكل ققة مائلة في ترتيب رباعي لتتبع شكل مربع على الأرض. وعلى هذا فقّد تحول 
الفلا الرونى (3) إلى رباغن أرضى (4): وهو وءق قيانى الاتحاد السماء بالأرض: 

كان لالاند» وهو يحدق في الهرم؛ -0 الأرخ في نجم الشعرى ابجانية. وباعتباره عالم فلك أبدى اهتماماً 
و بالاتجاهات القديمة» لم يستطع إلا أن يدرك الأهمية التى أسندها القدماء لمذا النجم. ولو لم تكن 
الأهرامات المصرية ذاتها محاذية لهذا النجم؛ لكان يع تمام العلم أن عدداً كبيراً من المعابد المصرية كانت 
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محاذية له» وأن التقويم المصري بأكله كان محكوماً به. وفي دراسته الضخمة التي تتألف من أربعة مجيدات 
عن عم النجوم» أدرج لالائك سعة أسفاء بديلية لنجم الشعرى الهانية» وحدد موقعه في عام 0 بدقة 
مذهلة. وكان اهتمامه بالشعرى العانية ية تشخصيا قربا فكان لابد وأن يعلم أن الشمس وعطارد كنا بين قوسين 
في برج ميلاده. ولا شك أن الحرم المصري ونجم الشعرى الهانية كانا ليذ كراه بعمل مدهش كتبه الرجل 
الى الم من أعاء فل اللررات: 

في كابه "ميكروميغاس" الصادر سنة 1752» حدد فولتير موطن بطله العملاق على نجم الشعرى الهانية. وفي 
هذا العمل الذي تنب به قبل قرن من الزمان تقريباً ‏ يلاحظ ميكروميغاس أن موطنه النجمي لله قر خضم. 
وبطبيعة الحال» لم يكن أحد ‏ حت لالاند ‏ ليعلم في سنة 1778 أن الشعرى الهانية لها قر حقيقي. ول يتأ كد 
6 فوأتير إلا بعد مرور أكثر من نصف قرن: فل يثبت عالم الفلك البروسي فريدرش فيلهل سل ان 
الشعرى الهانية لما قر حقيقي» وأن هذا النجم الكلب العظيمء الذي تخيله شاعى روماني على أنه "مس 
بعيدة") كان في الحقيقة نماً ثبائياً 525 من النجوم. 

كان المصريون القدماء يطلقون على سيريوس» نجم الكلب» اسم عيورة سعيك: كاز فونه اله براه قلي 
وني بعض الأحيان ككلبء تمثلا للإله أنوبيس. ولا يمكن المبالغة في أهمية النجم في الثقافة المصرية القديمة. 
فد كانت العديد من المعابد المصرية موجهة نحو نجم الكلب في العصور القديمة. وقد درس عالم الفلك 
نورمان لوكير العديد من هذه التوجيهات» ومن بين أكثر ما نشره إثارة للاهتمام كان توجيه معبد إبزس في 
ديرق والنس كام هريما شر سبريرسء “إن هذا الوبعنه السزياق ف أعية وابة رالابية تنا لأن ناف 
أبراج أبراج بقيت في جمع معبد دندرة. وكا يشير لوكير في القرن الرابع قبل الميلاد» ارتفع سيريوس مع 
الشمس في رأس السنة المصرية. وكان هذاء بلغة الأساطير» إلهة النجم إيزس تمزج ضوءها بضوء إله الشمس 
4 

ولد أدرك الماسونيون أهمية النجم المصريء فقاموا بإدخال رمزيته في طقوسهمء أولاً في فرنسا ثم في 
الولايات المتحدة. فد كتب الماسوني الأمركي جون فيلوز عن الشعرى الهانية باعتباره "النجم المشع"؛ الذي 
كان يستخدم على نطاق واسع في الرمزية الماسونية لأمريكا: "النجم المتوث هو أنوبيس» نجم الكلب؛ الذي 
أنذر المصريين بظهوره باقتراب فيضان النيل".© 

ول يكن من المستغرب أن يجد النجم المصري الأكثر قدسية طريقه إلى الأسرار الماسونية» ذلك أن الماسونيين 
الذين كانوا يحغون عن أصول حرفتهم كانوا يككلون دراساتهم في مصر على اللدوام. ولا شك أن هذا التقل 
الماسوني يفسر لماذا أصبح الشعرى الشامانية مهما بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية. فقّد كان العالم الجديد 
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م تبطاً بالعالم القديم اللنفي من خلال عدة رموز» ولكن أكثر هذه الرموز سرية كان النجم المصريء النجم 
المشتعل الذي نقشه الماسوني نابليون بونبرت على مأزره. 

إلى جانب النجمة المصرية» كان المثلث دام رمرًا بالغ الأهمية في الدوائر الماسونية. وتادرًا ما كان هناك شك 
في أنه كان مثلدًا كوتياء لأنه في أشكال زغدية معينة كان مكل بعين الله أو تسن العناية الإلهية) المتمر كزة 
داخل الفضاء المثاث. في إحدى الصور الرائعة» 

تعء5 17356 244 ععتةع:م لا علاء11ع2615318 طن عع2ن) و5وووععه عن 5ه إعا5 ععه 1[ 51 5 
51117>>*ظ1 

في الصورة أعلاه» نرى مثلثا يحتل مكان الصدارة في مزيج من الرموز الماسونية (على اليسار)؛ صمم في عام 
5 المشيك سرح تقريا. أسفل طبلة الأذن» التي تجلس عليها امرأة مع ذرة وزهور على جانبهاء يوجد 
مشهد دراهي: ماسوني حديث» يرتدي مئزره بشكل واضم» سحب ستارة. ويسحب الستار الآخر ممثل 
"حارس المعرفة السرية"» هرمس المصري. إنهم يكشفرث الأسرارء هلق السعارة» يود تركيز ران بظهر 
ثلاثة رجال يقتلون الماسوني الرئيسي» حيرام» أثناء بناء هيكل سليمان. يظهر المثلث الماسوني في مجد مشع من 
أشعة الشمس: في هذه الحالة» لا يحتوي على عين الله؛ بل اسم الله» المكشوف بأحرف عرية. 

الشكل 10 أكثر تعقيدًا بعض الشيء. نظرا لأنه من مصدر ماسوني فرذسي» فقد نتوقع بشكل معقول أن 
يدن الرتية االعريةة ولكن سق عدا يتن المنلناكك من المقتركن أن تقل اللرسنة با ليا حراتب بعالنة 
من "الماسونية الباطنية". فوق رأس تجسيد الماسونية يوجد مثلث مزدوج» تضيء اشعته زوجا من الاهرامات» 
يرم إلى فكرة الشالوث السماوي الذي يجد تعبيرا على مستوى الأرض من خلال أشكال مثلثة أو هرمية. 
افناث من كيويند الطائر حول الآنق يفلقان فمكان - أسيدغا يمل مثلث رسمء والآخر مريع ماسوني. 
يعرض الطبق المستوبات الثلاثة للوجود - المثلشات المثالية أو السماوية في السماء المليئة بالضوء؛ والمثلشغات 
البشرية في يدي كيوبيد» والمثلثات الأرضية 2 الأهرامات. 

حل تيع افو هذا افطل اللي ( (أعلاه) والشكل :410 أت لقو الردبة الماسوية بتر حول شرع 
كوي يد تعبيرا متناغما على مستوى الأأرض؟ 

في السنوات التي سبقت القرن العشرين» أصبح التاجر والمهندس المعماري الماوي فراتكلين دبليو سييث 
بوسطن هبووسًا بفكرة بناء مر كز ثقافي في واشنطن العاصمة. قدم الفكرة المقترحة إلى الكونجرس في عام 
0, وتم أخذها على مل الجد بما يكفي لوضع اللخطط» وإسقاط الاقتراح. كانت رؤية بارزة - جمع نم 
من 11 جموعة من المباني» كل منها بأسلوب اعتبره يمثل الإنجازات الثقافية لحضارة مختلفة. 
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أ. أ 1. شوهد) 77 : صمء5 2 1 4 61ه 2 7002 ' . عه كذ غصذ ترز سر لي أنا انا 

مواقع مللوعءدع 7 237 

وعلى إسار قبة تمثاله (سابائيل أنس) كان هناك نوع من المعابد المصرية» تم تقليصه إلى كلة لم يكن أي 
ناس معماري عسوي ايسل بلاثياء بوكل عرق كان بعدالة يباه ياي مم زقورة و خاقس ينيدا وكل 
طول ثمانية مرا 5 ثقافية مصممة بشكل انتقاق» كان هناك ما يعادل طريقًا مقدساء وكان هذا الطريق 
يؤدي» عن طريق أقواس النصرء إلى معبد الرؤساء» الذي كان يقع خلف غبر بوتوماك. 

كا سنرى عندما نفحص مقترحات سعيث بمزيد من التفصيل» فقد حظي بدعم كبير لبرنامح البناء الضخم 
هذاء وقد أثرت بعض مخططته على التطور اللاحق لواشنطن العاصمة. ومع ذلكء ربما كان هذا المجمع من 
المعارض استئنائيًا للغاية - ريب الأطوار للغاية - بحيث لا يمكن أخذه على مل الجد. ومع ذلك» كان 
هناك تفصيل واحد في التصميم يجذب انتباه المرء حتق 

اليوم. 

في الخلفية التي رسمها سميث» يمكننا أن يز ثلاثة أهرامات» ممتدة على طول :بر بوتوماك. وهذه الأهرامات 
هي الق تنس إشارق إلى حظة معيك الفجاعة واللكلقة والسفيقة: رما كان ماسوياء.ولة نك أن خططة 
حظيت بدعم العديد من الماسونين الذين كاترا يدركون يدا أهية الأهرامات فى وانتطن العاضة: .ومكل 
الحرم الموجود على ظهر خم الولايات المتحدة (اليذي سنناقشه لاحما)» تم تهميش خطط فراتكلين دبليو 
سميث» وكأنها لا يمكن أن تكون ذات أهمية في الحياة الثقافية في واشنطن العاصة. 

وسوف أعاول وعزية هذه الأعرامات غزيد من العمى فق .رقت لاحق» وسوق لقص عريد من العميق 
الأفكار التي طرحها سعيث لتحسين واشنطن العاصمة. وفي الوقت الحالي» ينبغي انا أن نطرح السؤال الواضم 
إلى حد ما: لماذا كان هناك مثل هذا الاهتمام المتكرر بالرمزية المصرية - في أشياء مثل الأهرامات - في 
جمهورية أمريكا الشمالية غير الثيوقراطية؟ 

ولقّد تعززت إلى حد كبير الروابط بين الماسونية والتأثير الحضاري لجمهورية من خلال تطوير اللغة الأخوية 
الجديدة» وتشجيع التطلع إلى الفضيلة والتعلم والدين. وقد تجلى هذان التأثيران في نباية المطاف في انتشار 
مراسم وضع حجر الأساسء المصممة لوضع الأساس لمباني المهمة أو المشاريع المفلسيةة وعن النائحية الررة يه 
ضمنت مثل هذه المراسم وجود علاقة بين السماء والأرض: فقد كان ينظر إلى العمارة باعتبارها أداة للسماح 
بتدفق الفضائل السماوية بلا قيود إلى المنطقة التى أقيمت فبها المباني ذات التوجه الكوني. 

كائع المفكلة أن أغلب مراسم التأسيس في العوالم القديمة والعصور الوسطى (التى يرجع إليها أصل الماسونية) 
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كانت موجهة إما نحو المة وثنية» أو مع تطور العمارة المسيحية» نحو قديسين محددين. ولا يبدو أن هذا 
التقليد مناسب لجمهورية الجديدة لتبنيه. فقّد وجه المصريون القدماء والإغريق معابدهم ومقدساتهم نحو 
النجوم المرتبطة علناً بآلهة والحات مثل أوزوررس وإيزيسء والتى كانت وثنية وفقاً للمعايير الحديغة. وكان 
السيحيوة الأوائل قد وجهوا اهم ومبانهم الككلمية رفقاً لشروق الشمس في أيام قديسين محددين - أيام 
مرتبطة عادة بالقديسين الذين سميت المباني باسسهم. وتفسر هذه الممارسة الأخيرة الأهمية التي أعارها بناة 
العصور الوسطى للتقويم الكنسي - الذي بقيت أيام القديسين المعينين في التقاويم التي استخدمها الأمي ركيون في 
القرن التاسع عشر. 

كان القديس جورج واشنطن مسيحياً في روحه؛ وكان مدركا لقوة رمزبة الأساطير» ولم يكن إديه ولاء 
قوي للآلحة الوثنية أو لتساسل القديسين المفضل لدى الكنيسة الرومانية. ومع ذلك» اننشرت المفاهيم الدينية 
في العصور الوسطى حول أيام القدسين. ومن الأمثلءة الجيدة على ذلك التقويم الذي استخدمه جورج 
واشنطن نفسه لتسجيل (ي! كتب إلى جانب التقويم) "أن وكيف أقضي وقتي". 

فيل. 31 .كلا بآ.لآنا ز[ يوماء 

عه رم درم 
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زراعة جيدة 


2 كن علاهء *1512. 

اكترمق كل أشعة الشمس الكارقة 

عندما ينل إلى "قة السماء" فإئه يقوذ النبان لأنها كور ما ده ينى سباقه» بألوان غضلفة لذلا عل وسدهه: 
إورقة كبر واو من هذا الوم الوعى مره التعصام للآنها تسيل أيام المراقنة المنييحية والرفية: عل مستنيل 
المثال» يوم 2 يوليو هو المهرجان المسيحي ازيارة العذراء مريم (اختصارًا 7/30 .51ة؟). وفي أسفل نفس 
الصفحة» مقابل 30 يوليو» توجد ملاحظة تفيد بأن أيام الكلب تبدأ (اختصارا »6 .2 ©820.) - كانت 
هذه الأيام مرتبطة في الأصل بنجم الكلب سيريوس. 

ولعل من غير المستغرب أن يكون اسم الإله المصري القديم لشعرى» 

| 

كان اسم 1 غهم؟ * (الذي وصل إلينا 2 النسخة اليونانية دنط50) يمثله كابات هيروغليفية تضمنت رمن نمة 
نعاسية الرؤوس. والكس الأكثر إقارة للدهقة هو أن أول هده الرموز ثيه المسلة 

لقد عاشت المعتقدات المسيحية والوثنية معاً في أذهان أغلب الرجال والنساء المثقفين في أواخر القرن الثامن 
عشرء ولم يكن هذا أكثر صدقاً من عالم التنجيمء حيث كان من الممكن تتبع أسسماء الكواكب والأبراج إلى 
نماذج وثنية. صحيح أن الكواكب والأبراج قد تم تقديسها واضفاء الصبغة المسيحية عليها من قبل الماسونيين 
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في العصور الوسطى» الذين استخدموا على نطاق واسع ومبتكر الرموز الكوكبية والأبراجية في أرق مبانيهم. 
ومع ذلك؛ بحاول القرن التاسع عشرء تم نسيان هذا التقديس والتكيف المسيحي؛ وكان هناك شعور عام بأن 
الرموز الفلكية كانت وثنية بطريقة أو بأخرى. ولحسن الحظء لم يكن هذا القع افر على نطاق واسع بين 
الماسونيين» الذين كانوا ميالين بطبعهم وتدرييهم الروحي إلى البحث عن معاني جديدة في الأشكال القديمة. 
كان وغناء المأسرمين الأران. متعلين قينا جردا وفي القرن الشامن عشر كان الشخص المتعلم جيداً يمتع 
عبوماً بعضل اللعرفة بالكالاسيكات: وهذا يفسر كاذه كلا توقفت رنزية للسهورية النديدة لأخراض علينة» 
كانت الأتار دور دولك الأساط الدع 5 سر فاق هذا بفسر أضا كاذ اسعدتث الشعارات ال 
تبناها الكو نجرس دم الرلآيات السدة عن أدب زوها التدعة: ورقس تقس العامل أيضا ناذا ك3 كر عب 
المشتري ‏ المعادل لزيوس اليوناني» رئيس الآللمة القديمة في اليونان ‏ دور مهم في الأبراج التي صيغت لرسم 
خرائط الأساس والاحتفالات التي أقيمت لوضع جر الأساس للجمهورية المبكرة. 

ولول غبابة القرث الامخ عشرء أصيحت مراسم وضع حجر الأساس التعبير العام الأكثر وضوحا عن الصلة 
الماسونية بالماسونية العاملة في الماضي ‏ كا تشسهد على الأهمية الممنوحة للمربع والمطرقة والمجرفة في مثل هذه 
المراسم. ولفيكه اقفيد ان اكير ول للرظة إلى أنه لم يكن هناك علماء ماسونيون ممتازون مبتمون بعل التنجيم 
التقليدي ‏ بل إنعا سوف ننظر في وقت لاحق إلى عمل واحد أو اثنين من هؤلاء المنجمين» لنلاحظ تأثيرهم 
على الحرفة. والغرض من التأكيد على مراسم وضع جر الأساس هو الإشارة إلى طوس شكلت في أوائل 
القرن التاسع عشر وما قبله صلة روحية حية بين الماسونية والممارسات الماسونية في العصور الوسطى والتى 
كانت متجذرة في مدارس غامضة. 

عدد قليل جدًا من المباني المهمة في العالم القديم أو أواخر العصور الوسطى 

كانت هذه الفترة تبي دون مراسم وضع حبر الأساس كزْء من تكريسها لإله أو قديس معين. واسهّرت هذه 
الممارسة في مراسم وضع حجر الأساس في أمريكا الشمالية» والتي تضمنت الصاوات» والدعاء للكائمات 
الملاتككية» والطقوس الدينية. لا شك أن الممارسة القديمة المتمثلة في إلقاء الأبراج لتحديد الظروف الكونية 
الناضية سينا اراد ميق اسقرت أيضا فى الطقرس الأمريكية وببذه الرينيلةه ان التضوه أن هق الباق 
بركة الكائئات الروحية التى تسكن في السماء. 

لقد جعت أخلاقيات الامرحة الماسونيين على النظر إلى جميع الأنشطة البشرية الجديرة بالاهتمام باعتبارها 
ذات طبيعة روحية - وهي الأنشطة التي يجب أن تم على أساس الاعتقاد بأن المعبد هو اللذات. في عام 
0؛ كتب المؤلف الماسوني إل إي رينولدز: 
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كل من حصل على درجات الماسونية القديمة» يدرك أنها تمثل بناء معبد روحي» غير مصنوع بالأيدي؛ أبدي 
في السماوات. 

إن الفكرة التى وجدت إقرارها في الكّاب المقدس لا تزال صالحة في الماسونية الحديغة وكانت صالحة لفترة 
ظويلة قبل عنام 0 فنذ بداياتها كانت الماسونية نفسها مبتمة بالنشاط النروحي» وبالسعي إل الجال 
الداخلى» / في إطار هذا الاعتقاد» الذي اعتبر أن بناء هيكل سايمان كان تعبيراً عن بناء الكائن البشري 
الداخلي» تم إجراء عراسم طوس حجر الأساس مع بعض الوعي بمتطلبات العالم الروحي. كان هذا العالم 
الروحي تمثلا بالأبراج والكواكب والأبراج والنجوم. لذلك ليس من المستغرب أن تظهر النجوم بكثرة في 
الرمزية المبكرة للماسونية الأمريكية. التجومء كونها رمورًا للروح الأبدية - لعالم التجوم الذي لا يمكن الوصول 
إليه - كانت حقائق روحية ربما كانت وثنية ذات يومء لكنها أصبحت الآن مسيحية تماما. 

إن "الطقوس المفتوحة" لحفل تأسيس الماسونية مسجلة في العديد من الوثائق واللوحات واللوحات التذ كارية 
في الولايات المتحدة. وفي السنوات التي أعقبت الثورة» أقامت الأخوبات الماسونية احتفالات اوضع 
الأساس لمشاريع جديدة مثل الجسور والأقفال والجامعات والمباني الحكومية والمباني الرئاسية والنتصب 
التذ كارية وحتى الككائُس. وكانت هذه المباني تتوافق مع النجوم والكائئات الروحية التي تح النجوم. 

في معظم الحالات» أقيمت الاحتفالات علثاء مصحوبة عادة يذخ ماسوني كبير» وفي بعض الأحيان مع 
ترك اللوحات المكشوفة أمام أعين امهو معلنة الخلفية التخمينية لهذه المرحلة التشغيلية من 

الماسوية التخمينية: وعادة ما مرك التدملاث الرمديية | سم الأستاذ الأعظم الذي أجرى المراسم» وا محفل 
الذي حضر المراسم» والتاريخ. ديوكا وأيقاء م يكن الداريخ يعبر عنه دائ! من حيث النظام التقومي العادي 
غفسبء بل من حيث سنة الماسونية» التي يرجع تاريخها إلى سنة إعلان الاستقلال. 

وعلى النقيض من ذلكء نادراً ما تم الكشف عن الشروط الفلكية المتعلقة بطّوس حجر الكوممستون. ول 
يكن هذا له علاقة ب"السرية ا - بل كان مجرد اسمقرار لتقليد قديم. وعلى العموم؛ لم يكن أحد يتم 
سير اللططاف الأمانية سوى المتخصصين مثل المنجمين. وقد يتم استشارتهم» وتعيينهم لرسم مخطط في 
لحظة مواتية» ولكن مداولاتهم كانت عادة غامضة للغاية بحيث لا تجتذب انتباه اجمهور. 

ورغم أذ سسا لليخطظات الأنناسية السععدمة فق المزطلة البكرة من بعاد رانطن الناضرة شق عن 
أهمية ع اتتنجيم » ورقكد يلة ادق فك أن عل اندجم لعب ففرا بالغ الأهمية في الطقوس الماسونية المبكرة» 
فإن الأساس المنطقي لعل التنجيم ناذراً منا كان حاققن كنا فى ف الرقاق الماسورية: ققد :ظلت معرقة 
التجوم ‏ بقدر ما كانت مفهومة في الدوائر الماسونية ‏ محفوظة باعتبارها أسراراً من الأفضل تركها لأوائك 
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الذين يمتعون بمعرفة متخصصة في مثل هذه الأمور. 

أحد أهداني في هذا الاب هو الكشف عن شوء من الرمزية الفلكية غير العادية الموجودة داخل هذه 
المعرفة الغامضة للنجوم. ْ 

وعد خر الأساس لنصب واشنطن التذ كاري في الزاوية الشمالية الشرقية من الأساس في وقت مبكر من 
بعد ظهر يوم 4 يوليو 1848. وكا أشرت»ء ربما كان أحد الأسباب التي دفعت الماسونيين إلى وضع اجر في 
فترة ما بعد الظهر هو رغبتهم في السماح لبرج العذراء المهم للغاية بالعمل في اللخريطة. وقبل وقت قصير من 
وقت الغداء في ذلك اليوم» دخل القمر برج العذراء. 

في الواقع» كان هناك تأثير آخمر لبرج العذراء في هذا الرسم البياني والذي قد يغفله شخص غير معتاد على مل 
علم التتنجيم. بقع رأعن التنين المهم للغاية في الرسم البياني لعام 1848 في 25 درجة من برج العذراء. 

ومن اللافت للنظر أنه في صباح الشامن عشر من سبتمبر/أيلول 1793» عندما تم تأسيس مب الكابيتول» 
كانت الشمس تمر أيضًا بنفس الدرجة من برج العذراء. ولا يمكن أن يكون هذا الأ عرضياء بل لابد أنه 
تم ترتيبه لأسباب فلكية من قبل الماسونيين. ويشير كلا الترتيبين ‏ ومن ثم» كلا المخططين ‏ إلى شبيء بالغ 
الأهمية. 

ونا لعلماء الفلك العرب في العصور الوسطى (النين برعوا في علم النجوم) ء كابت ذه ارس أهية هامنة: 
فقد كانت أشير إلى تلك النقطة في دائرة البروج أو القمر التي يعتقد أعنا تعزز أعظم درجات السعادة 
والرفاهية. 17 يبحب غليكا أن درك أن القمر هو نقطة مبمة في دائرة البروج. 

لنفترض إذن أن القصد من اختيار هذه اللحظة كان أن ينتقل هذا التأثير المفيد إلى واشنطن العاصمة. 

كان المنجم الذي وضع خريطة عام 8 يعرف حقًا ما كان ينوي فعليه» وهي توضم كيف سمح للفضيلة 
الخاصة يبرج العذراء بالتدفق في تيار الحياة الروحية في واشنطن العاصمة. وقد تعزز تدفق الفضيلة غير المرئية» 
أو تل في الأشكال اجرية وتفاصيل برج العذراء» والتي أصبحت واضحة للغاية مع تقدم بناء المدينة. 

وكا أشرت في الفصل الثالث» فإن خطة واشنطن العاصمة» التى وضعها تشارلز لانفانت وأندرو إليكوت في 
عام 1 بناء على تعليمات جورج واشنطن» حددت برطو بناء المديئة الجديدة. وقد وضعت العلامة 
2 ماسوني» في ل حظة تعكس طبيعة برج العذراء. وكاتت هذه العلامة هي الت ربطت بين فضاء المديئة 
الفيدرالية وزمن الكونء والتي شكات الأساس لتوجيه خطة لانفانت. وإذا ما اختلفنا في شيء أو اشين» فإ 
هذه اللحطة هي التي شكلت الشبكة الأساسية التي بنيت المدينة الفيدرالية في إطارها. وحتى نصب واشنطن 
كارف الدى عمد لأثفاتت باعتياره قرا يبا فق يليه ولكته سبق النديد من التأخررات 
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والآلام المالية في البناء» اكتمل بحلول عام 1884. 

ولكن النصب التذ كاري لم يكتمل ونا نلخطة لانفانت. ففي السابع من أغسطس عام 1783؛ صوت 
الكو نجرس القاري بالإجماع لصالح نصب تذ كاري للفروسية لتكيم جورج واشنطن. وكان لانفانت» الذي 
عمل» وان 3 1 يحص جك ارانت المفوضين» الذين كانوا على دراية بما كان الكو نجرس عم القيام 
به» قد تصور أن التمئال يجب أن يقف على المول. وكان موقع مثل هذا النصب التذ كاري مميزا ببرم من 
اجارة حتى أواخر القرن التاسع عشرء ويبدو أنه يقع بالضبط على محور خط الزوال ونقطة الشرق والغرب 
التي رعها أسزو ايكرت في عام 1791. وكأ يعتقن لفثرة :طويلة أن هذه النقطة تمثل المر ؛ المدقيق للميدان 
القديم الذي يبلغ طوله عشرة أميال في مقاطعة كولومبياء على الرغم من أن هذا لم يكن هو الحال. 

وبعد وفاتهء طرحت فكرة تحويل الموقع (أو الجزء المركيي من هبن الكابيتول نفسه) إلى قبر لجورج واشنطن؛ 
الذي دفن جثمانه في ماونت فيرنون بحلول ذلك الوقت. وعندما تحدث جون كوينسبي ادامل مع السيدة 
واشنطن إشأن هذه المسألة الحساسة» وافقت على نقل الجثمان» 'علمتنى ألا أعارض رغباتي الخاصة فيما 
يتصل بالصالح العام".22 ومع ذلك» ظل مجلس الشيوخ يؤجل القضايا العملية حق فات الأوان: فعد وفاة 
مارثا واشنطن» رفض السماح بتقل جثمان زوجها. 

في ظل مثل هذه التقلبات والتقلبات» كان هناك تغيير كبير في الرؤية. 

وعتكة2 176 06 5052 غ566 1118 ناه عا بوه 16 171 رمعم 81011 المسام 

كان من الضروري أن ينتقل تصمي النصب من تصميم كلاسيكي جديد ماما مثل تصميم فارس إلى تصميم 
مساة بروح مصرية في الاساس. اشير الوثائق التاريخية إلى أن هذا التغيير كان بتوجيه من الماسونيين. علاوة 
على ذلك؛ ل يكن شكل النصب مختلفًا عن الشكل الذي توقعه لانفانت -فسبء بل إنه لم يكن موجودًا حت 
في الموضع الذي تصوره. 

وبما أن النصب التذ كاري كان ضما مقارنة بقثال الفارس الذي أمى الكونجرس بإقامته» فقد كان من 
الضروري إجراء مسح الأرض قبل تحديد موقعه هناك. ووجد المهندسون أن البقعة المركئية لمحور المول 
(والتي كانت لا تزال مميزة هرم من اججارة على اللحط الشمالي الغربي من زاوية البيت الأبيض) لن تكون 
مستقرة بما يكفى لدعم مثل هذا المبنى الثقيل. 

وكا اتضح» فإن الموقع الذي تم اختياره» على بعد عدة مئات من الأقدام إلى الشرق عن هذا انوره أديت 
لائحذا آنه غير عسظر يقس القدر» وكات لا يدهن وعنه بشكل كببو هق طريق امبر اتلرسالة ف القدرات 
امحفورة. وعندما نفحص آثار هذا التغييره فسوف ندرك أنه ربما لم يكن بسبب الأسباب الرسمية المذ كورة. 
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وهناك نقطة أخرى مبمة وهي أن المسلة البسيطة» التي تحظى الآن بمثل هذا التقدير والاحترام» لم تكن تحظلى 
بشعبية كبيرة في الأيام الأولى من بنائها. وكانت المنافسة على تصميم النصيب الف كاري: الى أعلدت عنهنا 
لأول مرة جمعية واشنطن للنصب التذ كاري الوطني في عام 1863 سبباً في ولادة العديد من الأفكار 
الختلفة» والتي يفت البديد ما خرما أ ساسا من الأهرامات. والواقع أن هذا النبج لم يكن جديداًء ففي 
غضون عام من وفاة واشنطن» أصبح من المعترف به أن الرجل العظيم يمكن تخليد ذ كراه من خلال هرم 
3 ظ 

يبدو أن الجنة التي عينها الكونجرس بعد أيام قليلة من وفاة واشنطن كانت تفكر في فكرة بناء قبر خم كنصب 
تذكاري للبطل الأميري. وني الثامن عشر من مايو/أيار 41800 اقترح مجلس النواب بناء هرم بمساحة مائة 
قدم مربعة عند القاعدة و"بارتفاع متناسب" (وهو الاقتراح الذي لم يوافق عليه مجلس الشيوخ). وامتدت 
فكرة أن الرم من شأنه أن يمثل فكرة جورج واشنطن على أفضل نحو إلى ما هو أبعد من الولايات المتحدة. 
ففى عام 1800» كلف الرسام الأميركي بنيامين ويست (اللذي كان انذاك رئيس الأكاديمية الملكية في 
لندن) الوندس المعماري الإتمليزي جورج داس بصم نصب كذ كاري للرئيس الأول السايق: وكات 
التصميم المهيب الذي اقترحه دانس عبارة عن جدار مز خرف» بحيط به هرمان ضخمان. 

تأسست جمعية النصب التذ كاري الوطني لواشنطن على يد مجموعة من الناس الذين استجابوا لزعامة جورج 
واترستون في عام 1833. وكان التصميم الأول للنصب التذ كاري» الذي لا ييزال محفوظا في مكتبة 
الكو نجرس» من تصميم بيتر فورس»2* الذي أعجب بوضوح باقتراح 18 مايو 1800. 

كان فورس آنذاك أحمد أكثر الرجال نفوذاً في واشنطن العامة فقّد كان في وقت من الأوقات عمدة 
المديئة» وفي عام 1832 كتب التقويم الوطني للولايات المتحدة. إن تصميمه ‏ وهو عبارة عن هرم ضنم ‏ 
ماسو بشكل واضم هن بحيث المفهوم» إذ يتضمن هرما شري" مخصوراً داخل هرم "كوي" أكبر. وبحشوي 
الجزء الداخلي المجوف للهرم الأكبر على تجويف مس كزي ثلائي الطبقات» حاط بأربعة مرات وأربعة قاعات 
دائرية في الزوايا. ولأن الضوء يأتي من "فتحة" في القمة» فإن الهرم مقطوع جزئيا. ومن نواح عديدة» فإن 
تصمي فورس مذهلء وربما يكون أكثر أهمية من أي من التصميمات الأخرى العديدة التي تلته ‏ بما في ذلك 
قصب النذ كاري الخالى: 

ومن خلال التاريخ المعقد للنصب التذكاري» يتبين لنا أن التصميم الأكثر روعة (الهرم) والتصميم المكتمل 
(المسلة) كانا مصصريين في تصورهما. وهذا يقودنا إلى التساؤل: ما علاقة مصرر القديمة بنصب واشنطن 
التذ كاري؟ 
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قبل أن نتعمق في التحقيق في الأم» هناك عامل آنحر يجب مراعاته. على اللرغم من أن نصب واشنطن 
التذكاري الآن يبدو وكأنه مسلة مصرية عملاقة» إلا أن هذا لم يكن القصد الأصلي. كان التصممم الذي 
وضعه المهندس المعماري الماسونيٍ روبرت ميلزء واختارته جمعية نصب واشنطن التذ كارية الوطنية في عام 
6؛ عبارة عن روتوندا ذات أعمدة يبلغ قطرها حوالي 250 قدما وارتفاعها 100 قدم.2* 

كان من المفترض أن حمل السطح العلوي للقصر تماثيل لعربات تجرها أربعة خيول - وهي القاثيل التي تمثل 
إله الشمس هيليوس. وكان من المفتيطن أن بكية ساق العرية مثلاً لجورج واشنطن: وكان اججمهوريون الذين 
عارضوا الملكية على استعداد تام لمساواة بطلهم بإله الشمس: 

م يكن المقصود من هذه المسلة أن تكون مدببة الشكل مثل المسلة التي تمزين مس كز التسوق الآن: فنحن 
مديدون بيدا الفكل المدبب: الشكل للهتدس السكرى توما ليتكوان كسىء الذي كان أيضا القرة اخر كه 
وراء بناء مكتبة الكونجرس. وفي التصميم الأصلي, كان مخ المشترضن 00 ادق طيدية واب 
الرؤوس بالقرب من ققة المسلة» ولكن دون وجود هرم ميز. وبمعنى ماء كان كيسي هو الذي استوجى روح 
المصممين الأوائل» وفي أواخر القرن التاسع عشرء عمل على ضمان أن يكون اواشنطن هرم (من نوع ما) 
كفب تلا كار 

وعفاك تقطة عرو مثيرة للاهتمام وهي أن النصب التذ كاري الذي نشأ أخيرا من هذا التصميم ليس مساة 
من الناحية الفنية. فهو ليس عمودا واحدا متجانساء بل إنه مبنى من كل ضخمة من البناء الرخاني والجرانيت 
وامجر. وقد تم نقل غالبية هذه الكل لامرحلة الأولى من البناء من محاجر سد ميعينجتون بيفر في مقاطعة 
بالتيمور» في حين كانت الكل الأخرى هدايا من أجزاء مختلفة من العالم.2* ومن بين العديد من الأحجار 
التذ كارية التي تصطف داخل العمود» هناك ما لا يقل عن 21 را من محافل ماسونية مختلفة» تمل نقوشا 
خرية. 

يذ البوارساك الماسرية» بدأ بناء المسلة في 4 يوليو 241848 بوضع خرن الأساض الضخمء الذي تبرع به 
الماسوني توماس سمينجتون الذي كان يمتلك المحاجر التي تم أخذ رخام التصب منها. وأجرى الحفل بنيامين 
فرينش» مرتديا المُزر والحزام الماسوني الذي ارتداه جورج واشنطن عندما وضع حجر الأساس لبن الكابيتول 
في عام 1793. "لد تم الحفاظ على لحظة وضع حجر الأساس الاحتفالي للنصب التذ كاري» ومن هذا يمكن 
إعادة بناء مخطط الأساس. لقد لاحظت بالفعل أن القمر والعقدة القمرية كانا في برج العذراء في هذه 
الحظة. ومع ذلك» يحب أن أضيف أنه كانت هناك عوامل فلكية مهمة أخرى لعبت دوراء ولتي سننظر فيها 
لاحمّا. من نواح كثيرة» إنها برج رائع» لأنها تعكس بالضبط نفس النوع من السحر النجمي الذي كان 
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بمارس فى مصر القديمة» منذ آلاف السنين. 

هناك أمل واحد وراء جهود جمعية النصب التذ كاري الوطنى في واشنطن 

كان الهدف من إنشاء هذا النصب التذكاري هو أن 9 البناء في نهاية المطاف فكرة "من بين العديدء 
واحد". وقد غذت امعية الأمل اليائى في أن يساهم معظم الأميركيين بمبلغ صغير لتكريم ذكرى أول رئيس 
لهم. ولهذا السبب» في المراحل الأولية» كانت المساهمات محدودة بدولار واحد لكل شخص. إن تاريخ تمويل 
التصب التذكاري حزين في بعض النواحي؛ ويكفى أن نقول إن المشروع توقف إسبب نقص الأموال. فقد 
البكرق الأمن رمن 30 عاما جى 2 إرعام الكتوكرس عل تومل التطلعة لضحاة | كال لنب 
التذكاري» وخلال هذه الفترة ظل النصب التذكاري نصف المكتمل بلا تموبل وعلق على ارتفاع 150 
قدماء 

نهد أذعا كد الكرشرس أخرا من القويل الكاق» بدأ المل اق كريب النضب انلاكارك اعرة أعرك, أولاء 
قام المهندسون العسكريون بإزالية الأساسات القديمة وأرصفة الأساس» وقاموا تقديدها وتقويتهاء استعداداً 
لتحمل امل الائل الذي ستفرضه الجارة التي يبلغ طوطا 550 قدماً. ثم أزيلت بعض الطبقات (التي أضافها 
بئاة غير أكفاء)» وبدأ بناء العمود مرة أخخرى. كانت العملية في أيد أمينة: ققد حسب توماس لينكوان 
كيسي» الذي كان تأثيره على الهندسة والبناء في المدينة الفيدرالية في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر 
هائلا» أن النصب التذ كاري يجب أن ينبي في غضون أربع سنوات فقط. وقد تم تسجيل الوقت الذي تم 
اختياره لوضع "خجر الأساس" بطريقة غريبة للغاية: فقّد تم تحديده ا لو كان قد تم تحديده بمصطلحات 
فلكية. تم رتيب الحدث (اللافت للنظر باعتباره احتفالا بوضع حجر الزاوية على ارتفاع 150 قدما فوق 
المدينة) ليوم السبت» 7 أغسطس 1880» في الدقيقة الحادية عشرة قبل الظهر. هذا هو الوقت المحدد إشكل 
محدد للغاية» ويشير إلى أن اللحظة تم اختيارها إسبب بعض الظواهر الفلكية أو الفلكية الدقيقة للغاية. 

قبل أن أدرس تداعيات هذا الوقت» يجب أن أشير إلى أنه يبدو مرة أرى أن اليوم قد تم اختياره إسبب 
ارتباطه يبرج العذراء. في ذلك اليوم» كانت ثلاثة كواكب في برج العذراء - القمر والمريخ وأورانوس. 

إن هذه الحظة رائعة للغاية من وجهة نظر عل التنجيم» فهي تثير قضايا مثيرة للاهتمام. وبدلا من التعامل مع 
قضايا معقدة هناء فإنني أتعامل معها في ملاحظة. "في هذه المرحلت» سأطرح السؤال التالي: ما هي العواقب 
المترتبة على إعطاء مثل هذه اللحظة الدقيقة كأساس؟ من حيث عل التنجيي» لا تحدث الدقيقة عادة فرة! 
كبيرا في مواضع الكواكب: فالأسرع حركة بين الأجرام السماوية هو القمرء وني دقيقة واحدة يمكن قياس 
حركته بثوان قوسية لا يمكن إدراكها بالعين المجردة. ومع ذلك» فإن الشبيء الوحيد الذي يمكن أن يتغير 
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بشكل كبير في دقيقة واحدة هو الدرجات على الصاعدء والزوايا الثلاث الأخرى للغريطة. في الدقيقة» تكون 
الدرجات عل الصاعد والزوايا الثلاث الأخرى للخريطة أكثر دقة. 

في الأيام الأولى من شبر أغسطسء» ترتفع درجة كاملءة من دائرة البروج فوق الأفق كل خمس دقائق» 
وذلك على خط عرض واشنطن العاصمة. ونظراً لأن النجوم تاس بسبولة مقابل دائرة البروج هذه» فن 
امرك عدا أن يكون قد تم اختيار وقت 10:59 صباحا للإشارة إلى نجم معين. 

إن نظرة سريعة على قوائم مواقع النجوم لهذا العام تؤكد أنه في ذلك الوقت» كان هناك نجم مهم يرتفع للتو 
فوق الأفق الشرقي» فوق سطح الكابيتول. وكان هذا النجم هو نجم السماك الأسفنجي (معذم5)» النجم 
الأكثر أهمية في كوكبة العذراء. 

النجم الأسفنجي هو النجم الرئيسي» ألفاء لبرج العذراءء ومن بين أكثر النجوم روعة في السماء. " وهو يمثل 
سنبلة القمح في يد العذراء اليسرى (مقابلها)» والعديد من الأسماء القديمة للنجم (مثل أريستا أو ستاخيس) 
تعكس ككرة القمح أو الذرة. المنجمون العرب الذين كانوا مترددين في رسم الشكل البشري مثلوا الكوكبة 
بأكلها على شكل حزمة من القمح» تسمى السنبلة. أهميتها في الديانة المصرية القديمة تشبد علبها حقيقة أن 
العديد من المعابد في طيبة كانت موجهة نحو موقعهاء حواللي 3200 قبل الميلاد. نظرا لقربها من مسار 
الشمس (موضم بوضوح في الرسم التوضيحي من خريطة السماء في القرن الثامن عشر» على اليسار) فقد 
استخدهها البحارة لآلاف السنين» مما يساعد ربما في تفسير لقب ستيلا ماريس» والذي يترجم أحيانا إلى "'نجم 
البحر". في التقليد الفلكي» يمنح النجم الأسفنجي النجاح والتكريمات العظيمة. 

ولن تتضح الأهمية الحقيقية وراء ظهور هذا النجم اميل في السابع من أغسطس/آب 1880 إلا بعد وقت 
طويل. ويرتبط هذا بالأسرار العميقة التي تحيط بمدينة واشنطن العاصة» والتى تشكل الموضوع الرئيسي لهذا 
الكاب. وفي الوقت ال خحالي» لا يمكننا أن نتصور كيف أن هذا الحدث قد يكون له تأثير كبير على حياتنا. 
يكفي أن نرى هذه الأهمية الممنوحة ل 8ذم5 كثال آخر على الأهمية الممنوحة لبرج العذراء» سواء كعلامة 
زودياكية أو ككوكبة» في رمزية المدينة. 

ورغم 0 المواكب المعتادة لم تحضر هذه المراسم الغريبة التي أقيمت على ارتفاع شاهق» والتي تم فها تأرح 
اجر الضخم بواسطة رافعة إلى منطقة البناء المرتفعة» فقد حضرها الرئيس هايز. وكان هو وزوجته شاهدين 
على عملية التثبيت الفعلية» إلى جانب أعضاء مختارين من جمعية الآثار. وقد تم نقل المجموعة إلى مستوى البناء 
بواسطة مصعد ميكانيكي. 

وكا رأيناء فقد حرص توماس لينكولن كيسي على أن يكون الجزء العلوي من النصب التذ كاري مدياً إلى 
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حد ماء وأن يكون على شكل هرم في الواقع. ويكشف المسح الدقيق لهذا المرم أنه مبني من 13 طبقة من 
اخارة (القمة مصنوعة من الألومنيوم). وتذكرنا الرمزية بالرمزية الموجودة على ظهر ورقة الدولار. ومع ذلك» 
فإن الهرم المكون من 13 طبقة على ورقة الدولار ليس مكتملا - وهو نقص يو كده المثلث المشع في السماء» 
والذي يحيط بعين العناية الإلهية التي ترى كل شيء. 

بمثل هرم ورقة الدولار (انظر ص 151) شيثًا غير مكتمل؛ في حين يشير الهرم الأكبر أعلى نصب واشنطن 
إلى شيء مكتمل» حتى وإن لم يكن من الرخام أو اجر - الشيء المقدس والحقيقي. 

المادة الرمزية العاملة» المادة المقدسة» للماسونيين. وهذا يعني أن كيسي كان يقصد أن يظل المرم الذي يبيمن 
على أفق واشنطن العاصة "غير مكتمل" من الناحية الفنية» في حين يبدو وكأنه مكتمل. 

ولعل الرمززية التي تبناها بيتر فورس في وقت سابق كانت أكثر دقة بعض الثشبيء» لأنه سمح للهرم المقطوع 
بأن "يكتمل" بالضوءء مثل الهرم الموجود على ظهر انكتم (وعلى ورقة الدولار). ومع ذلك» اكتسبت هذه 
الرمزية معنى أعمق في النصب التذ كاري الذي اقترحه لأنها سمحت لتدفق ضوء الشمس بتوضيح عالم الظلام 
داخل المرم. وفي داخل هذا الظلام كان هناك هرم آخحر - هرم مقطوع ذو ميل أكثر حدة من الهرم الحيط 
به. وكانت هذه الرمزية الماسونية أكثر دقة بكثير من تلك المعروضة في النصب التذ كاري "المكتمل" على 
مول» لأنها تصل إلى جوهر الوعي الماسوني بالصراع بين النور والظلام الذي يكن وراء رمزية مجر الأساس 
ومرامم التأسيس. 

إن عرب واشنطن التذكارق ادن عل هذا التتر الذعه يدو طية يو لفزه ويشكل يدزءا فن يتن الألقاز 
العميقة التي تكتنف الرمزية الماسونية. وسوف يتضح لنا فيما بعد ما تم تحقيقه بالضبط من خلال تحديد موقع 
النصب التذ كاري وبنائه» عندما نتابع رمزية واشنطن العاصسة. وفي الوقت الحالي؛ يتعين علينا أن ندرك أن 
التصب التذ كاري يمثل» من كل نقطة مشاهدة تقريبا في المدينة» نفس فكرة المثلث الذي يحوم فوق السماء 
التي رأيناها في النقش الحشبي لعام 1865 (ص 119). فهل صم النصب التذ كاري ليشير إلى شيء أعلى 
قاماً من ذكرى جورج واشنطن؟ وهل صم ليشير إلى شيء في السماء؟ وإذا كان الأ كذلكء فربما كان 
هذا العنصر النجمي قد تم التلميح إليه في الرمن الأصلي الذي يعود إلى عصر النبضة المصرية والذي كان 
موجوداً في السابق على العتبة الزائفة فوق المدخل الشرقي للنصب التذ كاري. وكان هذا يمثل الرمن الشمسى 
العم للإله حورس ‏ جناحان عظيمان يدعمان صورة الشمس. ْ 
م أتمكن من تحديد السبب الذي دفع توماس لينكوان كيسي إلى إزالية الواجهة ذات الطراز المصري التي 
كانت موضوعة على الباب الشرقي للنصب التذ كاري. هل كان يعتقد أن ذلك يتعارض مع الشكل الصارم 
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للمسلة؟2/ أم كان لديه شعور بأن الرمزية الغامضة كانت ماسونية بشكل وام للغاية؟ 

وإذا حكنا من خلال المطبوعات والرسومات والصور الفوتوغرافية الباقية» فإن كلا من البابين الشرقي 
والغربي كانا مزودين بعتبات زائفة» م خرفة إشكل + جميل بزخارف مصرية باعفدة يد اجسة التسسع لطائق 
حورس» تدعم قرص الشمس. 8 وكثيراً ما ظهر هذا الجهاز» في جموعة متنوعة من الأشكال الختلفة بدقة 

على الأبواب والشواهد في المباني المقدسة في مصرء وكان مرتبطا بالتأكيد بالرمزية الكونية. ويبدو الجهاز في 
كثير من النواحي بسيطاً للغاية: فهو يتألف من: 

زوجان من أجنحة الصقّر» ملان قرص الشمس. وني بعض ال حالات» يتدلى اثنان من الكوبرا المقدسة من 
فرضن القيس » » يا هو الحال على لوحة اجر الججيري للهليك أ-مس» الموجودة الآن في المتحف المصري في 
القاهرة. من الناحية الفنية» يطلق على مثل هذا الجهاز (أعلا ه) اسم قرص الشمس المجنح» مع قلادة من 
الأوراي 6" تم تبني هذا الرمز» في شكل متغير قليلا في الرمزية الباطنية الغربية - بما في ذلك رهن الماسونية. 
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ولكن قرص الشمس على عتبة باب النصب التذ كاري الذي يعود إلى عصر النبضة المصرية قد تم تعديليه 
لجعل جورج واشنطن إِطاً للشمس: فقد نش احرف 18 الأول على قرص الشمس. فهل كان هذا الجانب 
من التصميم هو الذي اعترض عليه كيسي ‏ اقتراح التقديس؟ لا شك أنه كان يعترض على فكرة ربط المسلة 
بالشمس. فقد نكرت في العديد من المجتمعات الباطنية» بما في ذلك الماسونية» كية كبيرة من ؛ الأدب 
الباطني (الذي أثار حماسة بلا شك استكال النصب التذ كاري) يو كد على الطبيعة الشمسية للمسلاث 
العرية "دوعن قر لمكن أن يكون كمى مترض عل النة الزاقة عل أساين آنا قفن كبية الرية 
وهو ما حدث بالفعل. فقد تببنى كيسي اللخصر ارق "ف الله عرارة غديدة دع اند يدل سيدا كبيرا 
لمان أن تتوافق أسب النصب التذ كاري مع أسب المسلات المصرية القديمة.4! وعل الرغم من ذلك» بعد 
مرور بعض الوقت على عام 1878» أثناء تعزيز أسس النصب التذكاري» تمت إزالية الزخارف المصرية 
بالكامل. 

أياً كانت نوايا كيسبي» فلا شك أن فكرة البوابة ذات القرص المجنح كانت مفضلة ليدى الماسونيين. والأمثلية 
كي ولكن هناك مثال واحد يتبادر إلى ذهني على وجه اتللخصوص. ٠‏ فني إنجلتراء كان للواجهة اللحارجية 
الي بن بيت على الطراز المصري لمّاعة للامرنين في ماينريدج» بوسطن» في أوائل ستينيات القرن التاسع عشرء 
واجهة أشبه الصرح» مع نوش هيروغليفية على العتب؛ وفوق هذا إفرريز منحني مزين بقرص مجنح عملاق 
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يلتف حوله ثعبانان على شكل صليب. 

في الوقت الذي كان فيه نصب واشنطن التذ كاري قيد الإنشاء» تم إعادة إنتاج نش خشبي لما يسمى "بوابة 
معبد مصرية"» يعلوها "كرة أرضية مجنحة"» في عمل ماسوني نادر عن عل التنجيم بقلم روبرت هيويت براون. 
وفي غضون عقد من الزمان أو نحو ذلك من إزالة كيسي للعنصر المسيء» تم نصب قرص مجنح مصري أكبر 
حجما في واشنطن العاصمة» ليس بعيدا عن البيت الأبيض. 

البيت. عندما بنى فرانكلين سعيث مبناه الفخمء قاعة القدماءء المطلة على شارع نيويورك» كان المبئى يبيمن 
عليه صورة ملونة للقرص الجنح» المليء بالصل (اللوحة 6). 

لقد اختفى نجم روبرت ميلز» واختفى معبده. ول يتبق من فكرته الأصلية سوى مسلة آشبه المسلة المصرية» 
ترتفع فوق واشنطن العاصمة. ومن نواح كثيرة» يبدو النصب التذ كاري أميريا أكثر منه مصرياء ولكن حتى 
يومنا هذا يبدو وكأنه ينضح بتأثير مصري على المديدة. وكان ليكون أكثر مصرية لو أن المصممء جيه 
جود سوورث بروف» نجح في تحقيق مراده» حيث اقترح إضافة حيط مربع مرتفع إلى القاعدة» وأن يكون 
مدخلاه؛ من الشرق والغرب» تحت حراسة أزواج من تماثيل أبو الهول. 

أقِم حفل تكرس النصب التذكاري المكتمل في الحادي والعشيرين من فبراير عام 1885» بالقرب من 
الذكرى السنوية لميلاد جورج واشنطن. كان من بعض النواحي يوما غير عادي لاختيار مثل هذا الحفل. * 
كان الطقس شديد البرودة» والأرض بيضاء بسبب الثلج. * كان رئيس الأساقفة جون س. تلاسون» 
والرئيس الأعظم إدوارد ت. شولتزء الذي ترك رواية شبه رمسمية عن الحفل في تاريخه للماسونية: ومن هذا 
كنا أن ترى. ندى عق شار 6 الأعراية الاشربية. © كان تعد نا منظما مداه مع 21 محفلا من مقاطعة 
#إارييه يا إلى جنب مع وفود من امحافل الكبرى في ماساتشوستس ورود آيلاند وبنسلفانيا وديلاوير 
وميريلاند وفيرجينيا وكارولينا الجنوبية وجورجيا وتكساسء بالإضافة إلى عدد كبير من الإخوة المدعوين» 
على رأس الموكب. كان رئيس الولايات المتحدة وممثلو مجاسي الكونجرس ينتظرون عند النصب التذ كاري» 
إلى جانب حشد كبير من الضيوف و«المتفرجين. لعبت الفرقة البحرية» تحت إشراف جون فيليب سوزا 
الغبيره عدا من ارات اخاسية 

لا بد أن التاريخ ‏ الغريب للغاية من نواح كثيرة ‏ قد تم تحديده بعناية شديدة. فن رتب موعد الحدث انعظر 
حت يتأ كد من دخول كوكب المشتري إلى برج العذراء. وما كان ليحدث في بريج العذراء لوأقيم الحفل في 
اليوم السابق ‏ وهو اليوم الفعل لعيد ميلاد أول رئيس. 

وبعد إجراء الاختبار الطقسي لزوايا المسلةه صب السيد الأعظم الزيت» "رمرًا للبجة". ثم استخدم المطرقة 
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نفسها التي قدّمَت إلى جورج واشنطن لوضع جر الأساس لبن الكابيتول؛ والتى استخدمّت لوضع العديد من 
المباني العامة والماسونية المهمة الأتحرى.2, ليكرس المسلة. ثم ألقى الرئيس الحادي والعشرون للولايات 
المتحدة» تشيستر آلان ارثر ‏ الذي خلف جيمس جارفيلد الذي اغتيل ‏ كامة قال فيها: 

"تخصيص النصب التذ كاري لاسم وذ كرى جورج واشنطن." 

لقد استغرق تنفيذ إرادة الكونجرس أكثر من قرن من الزمان: ولم يكن أحد في ذلك الكونجرس عام 1783 
ليعترف بنتائج مر سومهم. 

ولقّد تناقض التأخير الاستثنائي في تشييد هذا النصب التذ كاري الفيدرالي بشكل غير موات مع تشييد نصب 
تذكارية ار في الولايات المتحدة. على سبيل المثال» تم وضع حجر الأساس لنصب واشنطن التذ كاري في 
مديئة بالتيمور (الذي صممه أيضا روبرت ميلز) في الرابع من يوليو 41815 في احتفالية ماسونية كامليته 
بحضور حوالي 30 ألف شخص. وقد اكتمل بناؤه في غضون أربعة عشر عاماء عانت خلالها الماسونية في 
الولايات المتحدة كثيرا من أنشطة الحركة المناهضة للماسونية. وبحلول الوقت الذي تم فيه إنزال تمغال 
واشنطن لاستكال القثال الذي يبلغ وزنه 15 طدًا (والذي نحته الإيطالي هتربكو كوتشيتشي) في انلمامس 
والعشرين من نوشبر 41829 كانت الماسونية تتعرض للهجوم. وربما يعذر المرء إذا تصور أن تمثال واشنطن 
هذا كان ليشرف على انحدار الأخوية لبتي غذت واشنطن ومشروعه العظيم. 

ونظراً للرغبة غير العادية في إدخال عنصر "مصري" إلى واشنطن العاصمة» فلابد وأن نتساءل عما إذا كان 
هناك أي شيء آخخر يتعاق بالنصب التذ كاري (بدون غلافه القرصي الجنح ونمته االحارجية وأبو المول) حمل 
تكهة مصرية. والواقع أن الإجابة على هذا السؤال لا نجدها في نسيج النصب التذ كاري أو تصميمه ‏ اللذين 
إشكلان العناصر المكانية ‏ بل في الأبراج الفلكية التي أشكل أساسه: العنصر الزمني. 

لقد تناولت بالفعل توقعات الأبراج التي تم استخدامها في وضع حجر الأساس لنصب واشنطن التذ كاري. 
ويكفي أن أشير إلى أنه في الرابع من يوليو 21848 كانت الشمس في درجة 12.45 من برج السرطان. 

كان تاريخ الاحتفال بتأسيس كل من النصب التذ كارية لواشنطن في بالتيمور وواشنطن العاصمة هو الرابع من 
يوليو/تموز. ومن الواضخم أن هذا اليوم قد اختير لأهميته كذ كرى شعبية. وحتّ المنجمين قد يظنون أن الحدث 
الذي أقيِ في واشنطن العاصمة في الرابع من يوليو/تهوز 1848 قد اختير لأهميته التاريخية» وليس لأي أهمية 
عميقة في اللظة الكونية التي تعكسها الخريطة.22 ولكن الحقيقة هي أن الخريطة آشير إلى حدث نجي بالغ 
الأهمية يربط بين نصب واشنطن التذ كاري والأساطير والدين المصري. 

ربما كان جيفري ب. مارش هو الذي اقترح القمة المصنوعة من الألومنيوم التي أكلت الهرم» والذي أجرى 
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دراسة خاصة للمسلات المصرية» وأبلغ كرسي بمعلوماته عن الموضوع في عدد من المناسبات عن طريق 
صديق. وأشار مارش إلى أن المصريين كانوا غالبًا ما يغطون الهرم بالكامل بغطاء برونزي مذهب يلائمهء "ولا 
بذكن اكيو كان 7 تل كنا هذه التقنية 

أحد الأسباب التي جعلت كيبي يصمم الحرم هو أن واجهات الحرم كانت مغطاة بالرخام الأبيضء والذي 
كان لابد وأن يبير الأبصار في ضوء الشمس المصرية الساطع. ولكن من الم كد أن نية كيسي لم تكن إببار 
الأبصار: بل من المرح أنه كان يسعى إلى توفير الماية الكافية من الصواعق» حيث كان غطاءه المصنوع من 
الألمنيوم متصلا بأربعة موصلات أرضية جيدة. وكا حدث» كان الهرم الصغير المصنوع من الألمنيوم النقى؛ 
والذي كان يزن ماثة أونصة فقط وكان ارتفاعه أقل من 9 بوصات» أكبر قطعة من هذا المعدن تم صبها طُُ 
الإطلاق حي ذلك الوقت. 

وعلى سطح الالمنيوم كانت هناك نقوش تسجل أسماء أوائك الذبن شاركوا في المراحل امختلفة من البناء» مع 
التأكيد على مساهمة توماس ليتكوان كيسيي - الذي بالمناسبة» تم تسميته كهندس معماري. وسواء كان 
ذلك متعمدًا أم لاء فإن الحقيقة هي أنه نتيجة لهذا اللذيء يقتع اسم كيسي بميزة وضعه على أعلى نقطة في 
اللدينة. وعلى الحرم» نقش كل من تواريخ مراسم وضع حجر الأساسء بما في ذلك وضع الجر الأول على 
ارتفاع قدماء 2 3 2.20 روشع حجر الزاوية في السادس من ديسمبر 1884. وقد تم حجز الجاب 
المواجه لاشرق من قة الألمنيوم تمجيد الله على نجاح المشروع» وعلى التكريس. وقد تم تسجيل التسبيح لله باللغة 
اللاتينية» باسم 260 5نات.[: وكان من الممكن أيضا تسجيله بالميروغليفية المصرية» كما كان التكريس على 
العمودين المصريين اللذين يواجهان المعبد الماسوني في واشنطن العاصمة (الشكل 1). 

ومن المثير للاهتمام أن الاسم الماسوني لله (”المهندس الأعظم") ظهر بالفعل داخل المسلة» على اعرد جار 
التكيس الخاصة من أحد المحفل الكبير. وعلى نفس المنوال» ظهرت النجمة الماسية التي رقضيت لمن 
تخارج بين عدد من الرموز الماسونية على الجدار الداخلل» على اجر الذي تبرع به امحفل الكبير في كنتاي. 
والأأس اذأ قر قارة التعتوله عر وعيود خر سويت رصون ابيعة من الشراء الباكيف رطان بين لز اقم 
وتواجه العمود المكسور. 

من الممكن رؤية أجار التكرس الماسونية ال 21 خلال الجولات اللخاصة بالدرج الداخلي للنصب التذ كاري. 
اللقيقة التحلوس أن وجره تعب والفمطن ييقط ازفاعاً وثيقاً بالنجم المصري سيريوس» وهو النجم الذي 
مثله القدماء في كاباتهم الميروغليفية المقدسة على شكل مسلة و كذلك على شكل نمة. فكيف يمكن لهذا 
النجم الأكثر أهمية في لما القديم أن يعود إلى الحياة» كا كان في السابق» في الحندسة المعمارية للولايات 
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المتحدة؟ 

إننا لا نحتاج إلى المجوء إلى الهندسة الكروية المعقدة لفحص مدى أهمية الشعرى بالنسبة للعديد من الخرائط 
المهمة في تاريخ الولايات المتحدة. ولغرضنا العام» يكنفي أن نفهم أنه مع مرور السنين» يبدو أن النجوم تتمرك 
ضد مسار الشمس٠‏ وقد تم رسم هذه الظاهرة» 2 أسمى التقدمء على مدى قرون من الزمان بدقة متفاوتة» 
وهناك جداول متاحة بسهولة لإظهار مواقع النجوم في أي وقت خلال بضعة آلاف من السنين الماضية. وقد 
نزعم أن الحسابات المتعلقة بالتقدم في القرن الثامن عشر لم تكن دقيقة تمامّاء أو متفق علها عالمِ! حت بين 
المتخصصين» م هي الآن. لقد أعطى عالم الفلك الفرنبي العظيم والماسونى لالاند؛ الذي أثرت كاباته بعمق 
على علماء الفلك الأوائل في الولايات المتحدة» موقع الشعرى في عام 1750 على أنه 10.38.22 سسرطان. “9 
وبعد سبعين عاماء أعطى "فيلوماث" ماسوني جيمس ويلسون موقع الشعرى على أنه 11.35.00 سرطان.» - 
إن الفارق الزمني بين هذه الملاحظات مبم ففي غضون 70 عامًا فقط يبدو أن الشعرى تتحرك للأمام ضد 
حزام البروج بمقدار درجة واحدة تقريبا. وهذه الحسابات ليست بعيدة عن الحقيقة» عندما تأخذ في الاعتبار 
أن الملاحظات الفلكية الحديثة أثبتت أنه إسبب تقدم الاعتدالين» يبدو أن النجوم تتحرك للأمام في حزام 
البروج بمقدار درجة واحدة كل 72 عاماء 

يمع الشعرى» الذي نعترف به اليوم باعتباره كما ثعائيا» في الدرجة 14 من برج السرطان. وهذا يعني ان 
الجدول التالي الذي بمتد ل 72 عاما دقيق إلى حد معقول؛ 

فٍِ عام 2 كان الشعرى في سرج السرطان 13.59 وفي عام 0 كان الشعرى في برج السسرطان 
9 وف عام 8 كان الشعرى في سرج السرطان 11.59 وفي عام 6 كان الشعرى في سرج 
السرطان 10.59 وفي عام 1704 كان الشعرى في برج السرطان 09.59 

وتظهر هذه الحسابات بوضوح أنه في اليوم الذي تم فيه الاتفاق على إعلان الاستقلال في فيلادلفياء كانت 
الشمس على الشعرى الهائية. -" ويعكس مخطط مهم آخمر نفس التأثير. عند تأسيس نصب واشنطن 
التذكاري في عام 1848» كانت الشمس في 12.45 درجة من السسرطان - وبالتالي كانت على بعد 46 
دقيقة فقط من الاقتران الدقيق. الآن» يجب ألا ننسى أنه في غضون يوم واحد تتحرك الشمس درجة واححدة 
في دائرة البروج. وهذا يعني أنه في غضون ذلك اليوم» عندما تم وضع حجر الأساس لنصب واشنطن 
التذ كاري» كانت الشمس قد مرت فوق الشعرى المانية. 

تم تكريس هذا النصب التذ كاري نفسه بعد الظهر - ربما بعد الساعة 1:30 مساءً بقليل -" وكا رأيناء فإن هذا 
يعني أن الكوكب المفيد 
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كان كوكب المشتريء الذي لعب دورا مهما في الخططات الأخرى المرتبطة بالمديدة» مرة أخرى في برج 
العذراء؛ في الدرجة الأولى.-- كانت هذه هي الدرجة نفسها التى احتلها القمر عند تأسيس النصب 
التذكاري» في عام 1848.6 ْ 

من الواضم أن هذا الترتيب» الذي بموجبه استولى المشتري على السيطرة من القمر ببذه الطريقة الدقيقة» كان 
مقصوداً. إن انتشار كوكب المشتري في برج العذراءء في الخرائط المتعلقة بالمبانني العامة في واشنطن العاصسة» 
يشكل كيرا أكبر معن الأمى اللاتيني في شعار ختم الولايات المتحدة ‏ "أوداسيبوس أنو كوبتيس" (”دعم 
مشروعنا الجريء") - والذي يعود إلى دعاء فيرجيل للله جوبيتر. 

ورغم أت هذا الترعب لافت للنظنء إلا أن حدثاً كونياً أكثر أهمية وقع في لحظة تدشين النصب التذ كاري: 
فقد ظهرت درجة السرطان الثالثة عشرة فوق الأفق. ونرى إذن أنه أثماء تللك المراسم» كان نجم الشعرى 
المانية في الأفق الشرقي. وكان لابد أن يرتفع فوق مبنى الكابيتول» إلى الشرق من النصب التذ كاري. 

نحن نتطرق إلى أسرار غير عادية إدرجة أنها تبدو خارجة عن نطاق التصديق» ولكن ما علينا إلا أن ننظر إلى 
السماءء وإلى سجلات الأحداث النجمية» لندرك أنها حقيقية تمامًا. 

إن هذا النصب التذكاري في بعض جوانبه شيء تافه» يكتنفه تاريخ مؤسف. وعندما أنظر إليه من هذا 
المنظورء لا يسعني إلا أن أتفق مع أحد المهندسين المعماريين الذي كتب بعد وقت قصير من اكتماله أنه لم 
يستحضر في المتفرج "ضرورة تحليل التفاصيلء ول يفير ضجة المشاعي"؛ ولم يلهم "أي فكرة تستحق التفكير". 
ولكن عندما ننظر إلى النصب التذكاري في ضوء رمزيته الخفية الغامضة» فإن رتابة تصميمه تضبىء فأة 
بعمق المعنى الغامض الذي سمح له بأن يصنف بين أروع الأعمال الفنية الحديئة. وسوف قفتن هذا ف 
وقت لاحق. 

كان الماسوني الذي وقع لأول مرة على إعلان الاستقلال مدركا للأهمية الخاصة ليوم 4 يوليو باعتباره حدثا 
كونيا. كان هذا اليوم هو اليوم الثاني فيما يسمى بأيام الكلبء والتى بدأت وفمًا لبعض التقاويم الأمريكية في 
3 يوليو. لم يعد يتم تذ كر هذه المعرفة التقليدية بنفس الكافة ما في القرن التاسع عشرء لكن غالبية التقاوم 
والجداول الكوكبية المستخدمة آنذاك في كل من إنجترا وأمريكا كانت آشير جميعها إلى يوم 3 يوليو باعتباره 
بذاية كته الققرة لبك 

يعود أصل مصطاح "أيام الكلب" عادة إلى أيام القناديل المشتقة من اللغة اليونانية» والتي تعلق بالصعود 
الشمسي للنجم الثابت سيريوس. ومع ذلك» فإن المؤرخين 

يميل الناس عادة إلى إرجاع الكلمة إلى النظام التقومي المصري القديم» حيث كان يعتقد أن شروقها مع 
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القميى للذاعنية روحية عميقة. إنه ارتباط مصري قديم يفسر سبب وجود كلب محفور على رسيي الإلمهة في 
أعلى بمين النقش الغامض الموضم في الشكل 9. هذا الارتباط بنجم الكلب سيريوس مبم للغاية لدرجة أننا يحب 
أن نفترض أن أي ماسوني اختار هذا التاريخ لوضع جر الأساس الذي سيشكل المركز الروحي لامديئة كان 
فرت بالقيظ ها كان شعله: 

كان الشعرى الهانية أو سيريوس أهم نجم في العالم القديم. وكان مبمًا للغاية خلال فترة واحدة من التاريخ 
المصري حتى أن بعض الوثائق آشير إلى مصر نفسها باسم أرض السيرياديك» بعد الاسم اليوناني للنجم./2 قام 
نورمان لوكيرء عالم الفلك والمتخصص في توجيه المعابد في القرن التاسع عشر» بمسح ما لا يقل عن سبعة 
معابد مصرية قديمة كانت موجهة نحو الشعرى العانية.4 كان من بين هذه المعابد معبدان في الكرنك ومعبد 
واحد في دار البحري القريبة - ججمع المعابد الجنائزية الشبير الملكة حتشبسوت. ولأن التوجيبات كانت ممتدة 
على مدى فترة تقرب من 3000 عام (آخرها يتعاق بمعبد إيزس في دندرة» والذي يعود تاريخه إلى 700 قبل 
الميلاد)» فقد أطلق المصريون أسماء مختلفة على الشعرى الهانية. في وقت ما كان يسمى سوئيس» وفي وقت 
آخر إيزرس -سوئيس» وفي وقت آخر تحوت - وهو اسم ليس فقط لإله مصري مبم» بل وأيضًا للشبر الأول 
هن اللبيئة المضرية: 

كان كل امم من أسماء الشعرى المصرية مرتبطًا بالحكة القديمة» وخاصة بالإلهة إبزيسء التي كانت رئيسة 
الآلحة الأنثوية الغامضة والفوذج الأولي ننجم العذراء. وتتجل أهميته في عل التنجيم المصري في حقيقة أنه كان 
له رسم هيروغليفي واحد بمثله: صورة الكلب. وفيما يتعلق بالصورء ارتبط الشعرى وكوكبته بصورة كلب 
قبل شرة طويلة من أن يطاق عليه الرومان اسم الكل الي" 

ولأن إيزس تشكل أهمية بالغة في صور العذراء» فن الجدير أن ننظر إلى ارتباطها بشعرى شاعى بمزيد من 
التفصيل. ففي الأساطير المصرية» كان الارتباط بين الإلة النجمية إيزس وشعرى شاعى يعبر عنه مفهوم أن 
ارين (باستخدام الاسم اليوناني للإلله النجمي) كان كبا الحارس. ولا تخلو صورة المرأة السماوية مع 
كلب من دلالية خفية؛ لأن الكلب موجود على مستوى أدنى من الوجود من البشر والآلحة. وبالتالي فهو 
وسيط بين الألهة و"أولئك الذين هم أدنى منها" ‏ أي كل البشرية. وفي الفن الغامض ‏ كا هو الحال في جموعة 
التاروت على سبيل المثال ‏ فإن وجود الكلب عادة ما يكون مقصوداً منه الإشارة إلى الذات الدنياء وهو يمثل 
ذلك الظلام الداخلي الذي ل ينزع بعد» للسماح للضوء الداخلي بالظهور. 

٠٠‏ إنتانسيفرر 


٠ هوبلكايسل‎ 
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لقد بقيت هذه الصلة بين الإلهة والكلب في عل الباطنية الغربي في العديد من الأدوات والرموز الغامضة المثيرة 
للاهتمام. إحدى الجوهرات الماسونية المذهلية من القرن التاسع عشر (اللوحة 7) تحتوي على رأس إبزيس 
المنحوت بدقة»؛ من العقيق الأسود» الموضوع في هلال عاجي: في الأسفل» داخل انحناء القمرء توجد نمة 
خماسية الرؤوس كانت الشكل الرئيسي لنجم الشعرى الهانية. تمثل الجوهرة أكثر بكثير من حكمة إيزس» لأن 
اتكثيل اللماسبي لنجم الكلب يذ كنا بأن أنوييس كان الإله الذي عم البشرية لأول مرة عل الفللك والموسيقى 
والطب وطرق عبادة الآلحة والإله. 
إن ازتباط الاللة بالكلب. (نيما كات «روننانية هذا المخلوق) يكس الفكرة القدة الثائيد بأن سعى الآلحة 
والإلمات قادرون على التطور اللروحي» ولديهم جيوب من "الظلام" التي تحتاج إلى االخلاص. إن الكلب 
إيزس هو رمن لتلك الطبيعة الدنيا التي لم تتخلص منها الإلحة» كا هو الحال (على سبيل المثال) مع الكلب الذي 
يرافق الصبي طوبيا في سفر طوبيا غير القانوني. في هذه القصة» يرشد طوبيا في رحلة يقودها ملاك» يمثل 
تطلعاته وامكانياته العليا: كلب يبرول عا ا للظلام الحيواني الذي حيط بالروح والمذي بجحب أن كوو 
مه 31] كان يريك أث عطور روتفياء 
لقد كان لآيزوس طريق سلس إلى حد ما إلى النظام المسيحي الجديد» إلى الصورة الدينية للسيدة مريم 
العذراء. كانت الملكة العذراء المصرية إلهة مبمة ومشبورة للغاية بحيث لا يمكن تخفيض رتبتبا مثل العديد من 
الآمة والإلهات القديمة الأخحرى. حتى نجختها بقيت على قيد الحياة في شكل ستيلا مارس» في النجمة 
المرسومة والمرسومة على صدرها أو على غطاء رأسهاء حت القرن السادس عشر. 
ولكن أنوييس لم يعش بمثل هذه النعمة» ومن العدل أن نقول إن المسيحيين الأوائل فصلوا إيزيس المصرية 
عن كبها. واسقّر هذا المخلوق في وجود شبه غامض لفترة من الوقت» في عدد من الصور والرموز التقوكية 
الوثنية المرتبطة بتقاليد الغموض. على سبيل المثال» عندما تبنى الرومان صورة عطارد» باعتباره صانع 
التقومات ومخترع عل التنجيم» احتفظوا برأس الكلب لأنوييس المصصري» وأعطوا الشكل عصا هرمس 
اليونانية. وهذا يفسر جزئياً لماذا يصور تقويم الفسيفساء الروماني في القرن الثاني الميلادي» الموجود الآن في 
نوم فق توش + عطارة وأس. كلي. (فسك عضا هرفس الخاضة يه) لكر قبرلي:" يظل هذا الشكل براس 
الكلب غامضاً لأن دوره هو مرشد الأرواح» الذي يقود المتوفى حديئاً إلى مكان الاختبار. 
كان المسيحيون الأوائل (الذين لم يكن كثير منهم قادرين على فهم الرمزية المصرية أو التعاطف معها) أقل 
لطفا مع الكلب. في الواقم» كانوا 
لقد أخذوا هذا من العذراء؛ وجعاوه شيطانًا. وقد تم تحقير صورة أنوبيس في عدد من المخططات السحرية 
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(قاامن أصل أوقيك) والق أناريف قلق الكاتب السبسى أررجانوس فى القرن القالك»من بن الشنباطيق 
السبعة الحاكة الممثلة في هذه اللطاطاتت “كارت ذاه ابت برؤوس حيوانات» بما في ذلك إيراتاوث» على 
شكل كلب. وببذه الطريقة تم تخفيض هرتبة التعاليم الحيميائية لمصر القديمة من قبل 

الخيل: 

لقد بدأنا في دراسة أهمية سيريوس بسبب أيام الكلب في يوليو» وأهمية كل من الثالث والرابع من يوليو. قد 
يبدو الأ وكأنه نوع من اللخداع في ربط أيام الكلب» التي تبدأ في الثالث من يوليوء باليوم الوطني المهم 
الرابع من يوليو» وكأن يومًا واحدًا لا يحدث فرقًا كبيرا. ومع ذلك» فأنا لا أبالغ ‏ أنا أثير قضية ستقودنا إلى 
طرق جانبية غريبة في التاريخ الأمركي إلى ما أطلق عليه المعاصرون "البحث اللامتناهي" عن مخطط ميلاد 
الولايات المتمدة: 

في هذه المرحلة؛ نحتاج إلى السؤال: متى أصبحت أمريكا الشمالية الولايات المتحدة؟ بعبارة أتمرى - بالنظر 
إلى طبيعة اهتماماتنا الفلكية - ما هو برج الولايات المتحدة الأمريكية؟ 

قد يبدو هذا السؤال بريئا بما فيه الكفاية» وسهلا بما فيه الكفاية للإجابة عليه» ولكنه يقودنا إلى مستنقع من 
البيانات التاريخية المتضاربة. والواقع أن القضايا التى يثيرها هذا السؤال معقدة إلى الحد الذي يجعلني لا 
أطرحه حيّى» لولا أن الإجابة مرتبطة بالأهمية الغامضة لواشنطن العاصمة. 

إن الافتراض العام هو أن الأمة الجديدة للولايات المتحدة تأسست في التاريخ المقدس الرابع من يوليو/تموز 
6+ وهو التارية الذي جرت العادة على القول بأنه التاريخ الذي تم فيه توقيع إعلان الاستقلال. ولكن 
من المؤسف أن هذا التاريخ لا يرق إلى مستوى التوقعات: فكما سنرى» هناك في الأذهان الشعبية سوء فهم 
جذري فيما يتصل بما حدث حقاً في الرابع من يوليو/تموز 1776 في فيلادلفيا. ومن بين الأمور التي تنبشق 
من حابة من عدم اليقين أننا قد نكون على يقين تام من أن إعلان الاستقلال ل يتم "توقيعه" في ذلك اليوم. 
هناك أكثر من عشرين عدثا نازعيا يمن أن نضعها ف الأهبان عند النظرف إايات وسلبيات الفظة ال 
ولدت فها الولايات المتحدة. اجتمع الكوتجرس القاري الأول في الساعة 10:00 صبامًا في اهامس من 
سبتمبر 1774 في فيلادلفيا. في الرابع عشر من أكتوبر من ذلك العام» أصدر الكونجرس القاري الأول 
إعلانه الشبير بأن الاختصاص القضائي المزعوم للبرلمان البريطاني غير صالح في أمريكا. في العشرين من أكتوور 
4+؛ شكلت المستعمرات الثلاث عشرة نفسها في رابطة قاربية. بعد انتخابات جديدة» اجتمع كونغرس 
اع ق :111 اكترر 1774 

17780 سن ف هذا الرقق وعد ع 4ه يمرن [19 أريل 0/1976 ضددا متكت أرل 
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دماء في النضال من أجل الحرية؛ كانت بعض المستعمرات لا تزال تعارض المسار الذي من شأنه أن يؤدي 
إلى الانفصال التهاني عن بريطانياء التي كانت اجمهورية الوليدة في حالية حرب معها. ولم يعلن جورج الثالث 
بعال القرد فق لسرا إلا ف 28 اعبيطلين 1775 

في االخامس عشر من مايو/أيار 1776» لاحظ الكونجرس أن المستعمرات كانت مستثناة من حماية التاج 
البريطاني» وهو ما إشير إلى وجود درجة من الاستقلال في ذلك الوقت. وفي السابع من يونيو/ حزيران 
6؛ قدم ريتشارد هنري لي سلسلة من القرارات التي تضمنت دعوة إلى الاستقلال الرسمي. ورغم 
مناقشة الأمى على مدى أربعة أيام» فقد تم الاتفاق على تأجيل التصويت: فلم يكن بوسع سوى قلة من أعضاء 
الكونجرس أن يروا أي "حكمة في إعلان الاستقلال" أو في "إخطار العدو بنوايانا قبل أن 'تخذ أي خطوات 
لتنفيذها". 

في الثامن والعشرين من يونيوه قَدّم مشروع الإعلان إلى الكونجرس: ول بد القرار ول يناقش إلا في الأول 
من يوليو» عندما وافقت عليه آسع مستعمرات. وطلب إدوارد راتليدج تأجيل التصويت الرسمي إلى اليوم 
القالى: 

و يصوت الكونجرس رسيا لصالح الاستقلال إلا في الثاني من يوليو 1776. وتشكل قصة اللركض البطولي 
الذي قام به يوار رودل وسظ الحافقة لكسير التعاقل. الى كان 218] في وفد ديلاوير جزرءًا من التاريخ 
الشعبي والدقيق. ولم يصوت مندوبو نيوبورك» وبالتالي وافقت 12 مستعمرة فقط على الإعلان. وبعد يومين» 
في الرابع من يوليو الشبير الآنء تم الاتفاق بالإجماع على إعلان الاستقلال للولايات الثلاث عششرة - ولكن 
الوثيقة التي تم وضعها للاعتراف ببذا لم يوقع علها في ذلك البوم سوى رئيس الكونجرس وسكرتيره. وعلى 
اأرغم :من ن الاعتقاد السائد» فإن التوقيع الرسعي من قبل جميع أعضاء الكونجرس حدث في وقت لاحق» في 
أوقات مختلفة. 

وبالنسبة اإرتيع سي » فإن ذكر الرابع من يوليو/تموز عام 1776 يذ كرنا ببرج كبر يضقن الكفيرون أنه 
جل للبرج الأصلي الأميين الزلاياض المنددة 

قد تسبب الرسم البياني (أعلاه) الذي وضعه عالم الفلك الإنجليزي إيينيزار سيبلي في القرن الثامن عش وذشر 
في عام 1784 اا الرسم البيانٍ رقم 3 في كابه عن العلوم الحفية» في الكثير من المناقشات بين مؤرخي 
علم التتنجيم» ولكن لا يزال ”7 العديد من سوء الفهم حول ما يمثله الرمم البياني على وجه التحديد. يجب 
أن نلاحظ أن حتى هذا الأبراج الشهير» الذي تم رسسه ليوم 4 يوليو 1776» لا يدعي أنه يشير إلى توقيع 
الإعلان» بل يشير فقط إلى "استقلال أمريكا". ويبدو أنه تم رمعه قبل فترة من النشرء ومن الموكد أنه أقدم 


126 


الماسونيون وبناء واشنطن العاصمة 


رسم بياني مطبوع متبقي يتعاق باستقلال أمريكا. 

لا أرغب في اللموض في تفاصيل الدراسات العلمية المتعلقة بالمسألة امحيرة المتعلقة بأبراج الولايات المتحدة. إن 
المسح الرائع الذي أجراه نيكولاس كامبيون في كابه "أبراج العالم' (1988) يتضمن تحليلاً شاملا ومستنيراً 
للديد هن الترائط اللمكة المساقة بالأمة الخديدة. ومن حص الحظ أن خريطة سييل + الى كفيرا منا ينظر إليبا 
باغيارها الأراج الوسية اولانات السدة» يافكيا كانيرة ولخص الاربناك اغيط يباز وكا يدرك: 
عندما ننظر إلى الابراج من وجهة نظر تقليدية (أي باعتبارها خريطة للولايات المتحدة الجديدة)» فإن الابراج 
لا معنى لحاء ومن السبل أن نفهم لماذا يميل مؤرخو عل التنجيم إلى إدانتها باعتبارها غير دقيقة وغير مدروسة. 
ومن المو كد أن الخريطة الموجودة في النقش لا تتعاق بدقة باليوم التقليدي - الرايع. هي روا اك 1778 

لقد تفاقت المشاكل الرتيطة عماواه تحديد ما عله برك بالضبط سبب: تقيققة أن العديد من أوكك الذيق 
ناقشوا هذا الرسم البياني لم يكلفوا أتفسهم عناء قراءة ما كتبه سيبلي بالفعل عنه. 

ونظراً لأهنيتها بالنسة تاريخ أريكا العامضية؛ قن الخدير أن تفحص هذا الرسم البياني بمزيد من التفصيل. 

كان إبنيزر سيبل مال وقدابداً حياته المهنية في عام 4 في المحفل رقم 9 للقدماء في بورتسموث 
(إنجاترا)» واكاك ارك رئيس للمحفل رقم 3 في لندن.©4 وحتى لولم تكن هذه المعلومات متاحة» فإن 
صلاته رياه اح بردم كك : فلم إستخدم يفوا ماسونية معينة في بعض اوحاته الغامضة خسبء» بل 
إنه كرس ائمين تعد #ندغلا الأهرة الماسونية. 

لي 1 مر 

في تي 

5 11 *- 5178 75 --- سس وع 

"إن "مخطط سيبلي" (ص 143) مله في يده الهنى ملاك يلوح بيده في السحاب فوق مشهد عادي مل 
رموزاً متنوعة تعلق بالاتحاد الفيدرالي الجديد (الشكل 8). وهناك العديد من الأسرار غير المحاولة في هذا 
الخطط» وأحدها موجود في مقارنة بينه وبين اوحة سابقة (على الجانب المقابل) نشر فيها سيبل برج جورج 
الثااث." 

نقطة المبوط في برجك الملكى هذا (المكان الذي "تجه فيه الشمس إلى الغرب" وتغرق تحت الأفق) هي 
نفس موضع القمر في 7 

خريطة سيبل للولايات المتحدة. ومع ذلك» وعلى النقيض تقريبا من "عنصر الموت" هذاء فإن القمر في خريطة 
الولايات المتحدة يرتفع نحو الافق» ولا يبعد سوى اربع درجات او نحو ذلك عن نقطة شروق القمر. 
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والرمزية التي يقصدها سيبل واضحة تمامًا - فوضع برج الدلو للملك البريطاني يعادل صعود الأمة الأمريكية 
الجديدة. 

إن سيبللي يينتقد خريطة ملكه» وان كان ذلك بطريقة 2 خائضة العية الهو رشي إلى وضع التبدم النايت القول في 
الشكل ‏ وي وٌ كد على ذلك إلى الحد الذي يمجعله ضمن رموز الأبراج نفسها. ولابد أن أي منجم من تلك الفترة 
كان ليدرك ما كان يدور في ذهن سيبلي» لأن ألغول هو النجم الكت هرا فى للسمات وهر علب داغا بلقظط 
السئ لأوائك الذين يعمل في خريطتهم٠‏ _ 

وعلى النقيض من ذلك» كان سيبل كريا للغاية في تعامله مع خريطة الولايات المتحدة. فقد كتب: 

سألفت انتباه القارئ الآن إلى تلك الفترة الرائعة في التارخ البريطاني» التي منحت الاستقلال لأمريكاء 
والقات امبراطورية ديدة: والتي سوف 3 عاجل أو آجادً القوانين للعالم أجمع. ,29 

إن تحليله لهذا الموقف يتبع نظامًا فلكي راتما في العصور الوسطى لفحص ما يسمى مخططات اللدخول - وهو 
نظام تأدرا ما يستخدم في عل التنجيم الحديث» ولكنه يتضمن إلقاء مخططات دخول الشمس إلى برجي امل 
والميزان. يقارن سيبلي بين مخططي المدخول لربيع وصيف عام 1776» من أجل دراسة كيف ستتصرف 
الحكومة البريطانية والولايات المتحدة الجديدة. ويتوصل إلى استنتاج مفاده أن أمريكا ستكون الأفضل» 

إن قتف سوك كتين من اله ان سبي اقعبالا كاملا وميا يذ البلدين عن بعضهما البعض؛ 0 
المؤتمر ... سوف بنشئ ثورة مستقلة وكاملة» والتىي سوف تبنى على أساس متين 0 يدن م يعاق أن 
كل ما يتم تحقيقه في ظل ثورة دخول الشمس من عن قل الأمي كيين ؛ أن يكوة دائاً ودائماً حسبء بل 
برف كن مدعرهاً بتلك الركائز الثلاث العظيمة للدولة» الحكمة والقوة والإجماع. 

في الواقع» في الصفحة 1053 من عمله؛ يعترف سيبلي بأن الرمم البياني الشبير لم يكن مقصودا منه أن يكون 
برجا قياسيا للولايات المتحدة» ويصف بالتفصيل كيف توصل إلى الرمم البياني. *7 بهذه الوسائل؛ توصل إلى 
استنتاج مفاده انه 

يظهر هذا بوضوح أن ولاية أمريكا سوف تمتع بمرور الوقت بتجارة واسعة ومزدهرة؛ وحركة مرور مفيدة 
وعالمية إلى كل أنحاء العالم» مع قدر كبير من الأمن والازدهار بين الناس. 

إن تايل سيبل وتسجيله لما لاحظه في الخريطة كانا بعيدي النظر وأصليين في ضوء التحيزات التى سادت في 
ذلك الوقت - كتب فيه. وبدون الاستفادة من إدراكمًا للأحداث؛ قد يبدو من المعقول قاماً أن يطرح 
عالم فلك مثل سيبل بيذاي كرا عفرن مستقبل الأمريكتين» من قاعدته في لندن ‏ المديئة التي كانت 
الممتعمرانت تان خلالها حتى وقت قريب نسبيا. ولا شك أن البيانات الواردة في الخريطة تدعم هذه 
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الفكرة: فقّد تم وضع الأبراج الفلكية على خط عرض يعادل خط عرض لندنء وتؤكد مواضع الكواكب 
موقع لندن. ونظراً لهذا التعديل غير التقليدي وخطأين طفيفين في تحديد مواقع الكواكبء فإن الخريطة دقيقة 
إلى حد ماء ومع ذلك» فهي لا تتعلق كونياً بالولايات المتحدة» كا قد نتوقع من عنوانها "استقلال أميركا". 
إن وجهة نظري هي أن الخريطة تبدف إلى تسجيل سؤال» طرح في إنجلتراء حول العلاقة المستقبلية بين 
بريطانيا وأمي ركا. يشير شكل الرسم البياني إلى أنه هيدف إلى إجراء فص فلكي لمصير الاستقلال الأمركي في 
المستقبل. 

من وجهة نظر فلكية» فإن الشيء المهم هو أن التعديلات التي را عل الزياة والكاة كن وضدت ورسة 
الصعود المهمة للغاية على 20 برج الدلو. وببذه الطريقة» ربط سيبلي الدولة الجديدة بعصر الداو الذي طال 
انتظاره. كان هذا الدافع الدلوي روحانيًا من شأنه أن يشجع الاتحاد الفيدرالي وانتشار فكرة أخوة الإنسان 
الناتجة عنه - وهي فكرة مبمة جدا للماسونيين. تم تطوير فكرة الاتحاد الفيدرالي بيانهيا في الجزء السفلٍ من 
النقش (الشكل 8). تم وضع الكلمات على لفافة محفورة» يطل عليها طفل - بلا شكء رمن للبليد الوليد - على 
الآرض اسفل برجك. 

في ضوء هذه الحقائق» فإندا تكون بذلك نرتكب خطأ فادحاً في حق إبينيزار سيبلي» ونضيف إلى التاريخ 
المربك بالفعل لعل التنجيم» إذا أصررنا على الاعتقاد بأن هذا النقش (الشكل 8) يمثل برج الولايات المتحدة 
الأمريكية الجديدة. وتككن أهمية هذا النقش في ترسيخ الاعتقاد السائد الآن بأن مصير الولايات المتحدة 
مرتبط بطريقة ما بطبيعة برج اللداوء وبمفهوم الاتحاد الفيدرالي. وربما كانت القراءات التي ألحقها سيبل 
بالحرائط من بين أقدم التنبؤات» التي كتبها أحد علماء التنجبمء بأن إعلان الاستقلال سوف يكون ناحا. 
دغرتا تواصل حيطا المويدز 1ا دك فق :ناك السترات الذهله 

بعد الاستقلال الأمركي» حاولنا معرفة ما إذا كان بوسعنا استخلاص برج دقيق للبليد الجديد من كافة 
المعلومات المتاحة. 

في الثامن من يوليو 1776» تم قراءة الإعلان المتفق عليه علدً! في ساحة مجلس النواب في فيلادلفيا. ويمكن 
اعتبار هذا الإعلان العلنى عن الاستقلال» وليس المذكرة التى أصدرها الكونجرس في مايو 1776» بمثابة 
الميلاد الرسعى أت ْ 

كان تحقيق الاستقلال» الذي لم يتحقق بالحبر بل بالدم بمثابة علامة مميزة لاستسلام البريطانيين في يورككاون 
في السابع عشر من أكتوب ر/تشرين الأول 1 ثم تم إضفاء الطابع الرسمي عليه بتوقيعات كورنواليس 
المهزوم وجورج واشنطن المنتصر بعد يومين. وتم التصديق على بيان الاستقلال القانونٍ اللاحق بموجب 
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معاهدة باريس في الثلاثين من نوفبر/تثسرين الثاني 1782» والتي ل يتم الانتهاء منها إلا في اثالث من 
سيعمير/ أباول من العام التالي. 

في الثاني فى وار و3 1776 أغلدك ثلاث عشرة ولاية استقّلالحاء واحتفظت بكل السلطات المهمة. وكان 
حون دكتيرة قد أغد السودة الأيل الاضاد والتي كانت بمثابة بداية أشوء الولايات المتحدة في عام 
6+؛ ولكن ضرورات الحرب حالت دون دراستها عن كثب أو التوصل إلى اتفاق. ونتيجة لمذاء لم تكن 
هناك سلطة اتحادية بجمع الضرائب» أو تنظيم العملية» أو المدفاع عن الأمة. وسرعان ما نشأت جيوب من 
الفوضى. ولتصحيح هذا الوضعء ع المؤتمر الدستوري في فيلادلفيا في اتلحامس والعشرين من مايو/أيار 
7+» بحضور النصاب القانوني من المندوبين من سبع ولايات» لمناقشة مواد الاتحاد. وفي النهاية» شاركت 
انما عشر ولاية عن أصل ثلاث عشرة ولاية (مع محارضة رود ابلاند) فى هنذا المؤقره وأقر مؤقر الااد 
الذي عد في الثالث عشر من يوليو/تموز 1787 في مديئة نيوبورك مرسوم الشمال الغربي» ووثيقة الحمّوق 
وضمانها لحرية الد.ينية. 

في يوم الاثنين الموافق 17 سبتمبر 21787 وقع تبنة والافون متدرا مق أصيل اتعيق وأريفين فى اللؤقر عل 
دستور الاتحاد في فيلادلفيا.21 تلا ذلك توقيع التصديق على الاتفاقية من قبل ممثلي الولايات الفردية؛ 
وعندما وقع آخر ممثل (رود آيلاند) في 29 مايو 41790 أصبح من الناحية الفنية قانونييا أن يصبح الدستور 
ساري المفعول.2 

كان التصديق على الدستور في وف اباتك (الذى: كان ماري للقايةه حي أيدة 34 صوتاً وعارضه 32 
طوف قد ال. واعقد أول مقر أمين ىق مديئة نيوبورك في الرابع من مارس/آذار 1789. وكان من 
المقرر أن تبدأ الحكومة في سن التشريعات في إطار الدستور في نفس اليوم» في فيلادلفياء وتم تتصيب جورج 
واشنطن كأول رئيس للولايات المتحدة في الثلاثين من أبريل/نيسان. 

لقد أوضحت فهمى الأحداث الرئيسية التى أدت إلى ذلك» 

زقد كان الصعي للغاية أن شبن و سند بارضا بالغ الأعمية مثل تأسيس الولايات المتحدة في مكان 
وزمان محددين» م هو مطلوب رسم برك الفلكي الباى» ورغم هذاء فإنفي كيد وات اه أن غانية 
عفر عدم نارعنيا غل الأقل من الأنردات النقرين اظامة المذ كورة أعلاه قد ااستخدمت في أوقات مختلفة 
كأساس لتوقعات الأبراج الفلكية التي تتنبأ ب "ميلاد" الولايات المتحدة.22 

ونظراً لتعقيد هذا السؤال» فلا يزال بوسعنا أن نتساءل عن أي من الرسوم البيانية العديدة التي تزعم أنها تمل 
ميلاد امة ما ,بغي لنا ان نعتبرها مقبولة. بعبارة اخرىء ما هو برج الولايات المتحدة؟ 
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إن الرسم البياني للمؤتمر القاري الأول؛ الذي انعقد في الساعة العاثيرة صباحاً من يوم اتلهامس من 
سبتمبر/أيلول 1774 في فلؤولقياه يشر بارزا لقدة أسات: هلكية: أرلا وقيل كل شبيء؛ لا يوجد أي لبس 
في توقيته أو تاريخه. وثانياء كان للحدث الذي بمثله عواقب مميزة للغاية على تاريخ الولايات المتحدة. ولعل 
نيكولاس كامبيون محق في اعتبار المؤتمر القاري الأول سلفاً للهكومة الفيدرالية التي ظيرت لكندنا. 
إن التركيز في الرسم البيانٍ يع في برج العذراء: حيث لا يقل عدد الكواكب ونقطة العقدة في البرج عن 
أربعة» مع وجود الشمس بالضبط على رأس التنين» في ثلاثية مع كوكب المشتري. وفي الساعة العاشرة 
صباحاء كان كوكب الزهرة بالضبط في منتصف السماء. وبشكل عامء يعد هذا الرسم البياني مفيدا للغاية.2” 
إن هذا الرسم البيائي الذي يشير إلى أول مخحاولة منظمة لتحويل مموعة من المستعمرات الفردية إلى اتحاد 
فيدرالي» مبيمن عليه برج العذراء. فهل يساعد هذا في تفسير سبب حكم برج العذراء للمديئة التي , قرع امه 
هذا الاتحاد الفيدرالي الجديد» والتي أطلق عليها في البداية اسم 'المديضة القدراية؟ قد أ كد مهي المديعة 
اما على برج العذراء في هندستها المعمارية البروجية» ويجب أن نفترض أن هذا الاهتمام بالبرج له بعض 
الأصول في الرسم البياني لمتعلق بطرت الخري التي ربطت الولايات معا في اتحاد فيدرالي. 1 
لقد تم صياغة مخطط سيبل وفقا لنفس الأحكام المسبقة التي جعلت الرابع من يوليو 1776» تارك لتوقيع 
إعلان الاستقلال. 
وبما أن الفكرة الشائعة بأن هذا الإعلان "وقع" في الرابع من يوليو/تموز تتبخر عند الفحص الدقيق» فلابد من 
رفض هذا التاريخ باعتباره مناسبا لرسم الأبراج الوطنية. ففي ذلك البوم» وافق الكونجرس على صياغة 
الإعلان» ثم وقع عليه رئيس الكونجرس جون هانكوك» الذي كان ماسونياء وسكرتير الكو نجرس أشارلز 
تومسون. ول يكن هذا الإعلان الموقع أكثر من تصديق جزثي على شيء تم الاتفاق عليه بالفعل ‏ ول يكن في 
حد ذاته إعلان استقّلال» بل كان مجرد إقرار بالاستقلال. 
واكو يكن دبك سوى عرض ربمي لإعلان صدر الآن لصا العالم. ولم يكن هناك اعتراف رسي : 
يوقع أي طرف آخر في ذلك اليوم - فالسجلات الرمعية (التي اكتملت بعد ذلك بوقت ما) آشير ققط إلى أن 
الإعلان قد قرئ وتمت الموافقة عليه. ومن نواح اوه فإن المادة ذات أهمية كيرةة]|ذ تظهر السجللات أن 
إعلان الرابع من يوليو/تموز 56 كان أول من وقع عليه ماسوني.2/ 
ولكن ما هو إذن برج الأمة الجديدة؟ إذا وضعنا في الاعتبار النشوة التي أحدثها هذا الحدث في نفس 
الوقت» فإنني أميل إلى اختيار الثاني من يوليو/تموز 1776. إن مذ كرات الكونجرس لا تقبل المساومة على 
عنادها 3١‏ هذا التاريخ كان تاريخ إعلان الاستقلال. 8 وينص البند ذو الصلة على ما يل: "... إن 
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هذه المستعمرات المتحدة هي» ومن الواجب أن تكون كذلك» ولايات حرة ومستقلة". 

“بالأمس» مريت أعظم مسألة نوقشت على الإطلاق في أعر لكايه تم تمرير قرار دون معارضة واحدة مفاده 
أن هذه المستعمرات المتحدة هي ... ولايات حرة ومستقلة." - كتب جون آدامن» الذي كان سيصبح ثاني 
رئيس للولايات المتحدة» هذه الكلمات» معربًا لاحمًّا عن الأمل المتدين في أن "اليوم الثاني من يوليو 1776. 
سيكون أكثر الأحداث التي لا تنسبى في تاريخ أمريكا ٠‏ مبرجان اليذ كرى السنوية العظيم."*-- لم يكن 
بإمكان صوت معاصر أن إسجل ميلاد أمة حماس أو سلطة أكبر. 

لا شك أن جون آدامل كان ليصاب بخيبة أمل» والآن أصبح التوقيع المفترض على إعلان الاستقلال بعد 
يومين هو "مبرجان الذكرى السنوية العظي". ولابد أن أعترف بأن الرابع من يوليو/تموز كان مليئاً بفيض غير 
عادي من المشاعى الشعبية» وقد أصبح هذا اليوم راسذاً في الوعي الوطني. ورغم ذلك» لا أستطيع أن أسك ف 
الرسم البياني الخاص بذلك اليوم أي أثر لطيعة الأنفناق الفيدرالى الذى .ريظ الولايات ععاً و شكل أنيث 

دائم. 

الحقيقة أنني لا أجادل في التواريخ بقدر ما أجادل في التأثيرات النجمية. وإذا تم قبول اقتراحي بأن الخريطة 
يجب أن ترجع إلى الثاني من يوليو 21776 فإن تأثير النجم الشابت سيريوس سي كد نفسه في برج الولايات 
المتحدة. 

في الثاني من يوليو/ تموز عام 1776 - والذي زعمت أنه بمثل الرسم البياني الحقيقي الأسنس الرلآنات القمدة 
- كانت الشمس في درجة 11.22 من برج السرطان» وهو ما يعني أنها كانت في نفس درجة الشعرى 


العانية: 
كان هذا الموقق السيراني معترفاً به على نطاق واسع في كامل نطاق الأدبيات الفلكية التي كان الأمريكيون 
عل دراية مهاه 


لقّد سبق أن استشهدنا بأقوال لالاند في هذا الشأن» ولكن لالاند كتب باللغة الفرنسية» وقد يكون من غير 
بدك اذ شتردن ١د‏ الأمريكيين في القرن الثامن عشر كانوا على دراية عامة بهذا الأدب. ومع ذلك» من 
بين الكتب التي كانت في المكتبة الشخصية لتوماس جيفرسونء والتى اشترتها مكتبة الكونجرس في النهاية» 
كان تاب رويرت موردن "مقدمة في عل الفلك" لعام 1702. وكان في هذا التّكاب جداول مبمة لشروق 
النجوم» بالإضافة إلى جدول لمواقع النجوم الثابعة لعام 1700. --- حدد موردن أن نجم الشعرى الهانية 
كان في 9.58.50 من برج السرطان. -- ربما تأثر الأمريكي الأفريقي بفاميخ بات بالداول المسمداة مك 
حسابات موردن» ففي جداوله الخاصة لعام 1793 (التي أدرجت مواقع الشعرى المانية)» أعطى بانيكر 
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الشمس عند 11 درجة في 2 يوليو. 

إن الحقيقة هي أنه وفقاً لجداول المتاحة لأولئك الذين شاركوا في هذا الصراع لصياغة عملية الاستقلال» فإن 
نجم الشعرى كان أقرب إلى الشمس في 2 يوليو 1776. في عام 1786» نشر عالم الفلك الفرفسي مونتينو قائّة 
مواقع النجوم لإظهار كيف تحركت النجومء وفقاً لتقدم الشمسء منذ القرن الأول من عصرنا. وكا رأيناء 
فإن هذا الاب كان موجودا أيضا في مكتبة توماس جيفرسون» الذي كان مبتما بشدة بعلم الفلك» واللذي 
لعب بالطبع دوراً رائداً في الأحداث التي أدت إلى الاستقلال. 619؟ في جدول خطوط الطول في كابه» 
فرعف إل أن الشعرى كان بحلول عام 1786 في 11.9.1 من السرطان. ووفا لنظامه النحاص في 
الحساب» كان الشعرى في عام 1776 في 11.8.56 من السرطان.!04 

ومن هذا نرى أن الأمي ر كيين اين كانوا مبتمين بعلم الفلك في وقت الإعلان لابد وأنهم أدركيا أن الشجسن 
كانت في الثاني من يوليو/تموز 1776 على بعد 12 دقيقة فقط من الشعرى: ومن الناحية الفنية» وعل رغم 
من فارق الدقائق القليلته كانت الشمس بالتأكيد "متصلة بالشعرى"؛ في المصطلحات الفلكية. 

بمعنى ماء لا تشكل هذه الاختلافات في الدقائق أهمية كبيرة. والحقيقة هي أنه أياّ كانت هذه المدرجات التى 
نعتبرها دقيقة» فلا بد أن ندرك أنه في وقت سابق من اليوم» عندما تم الاتفاق على إعلان الاستقلال؛ لابد 
وأث تكون القمس قد مرت فرق الشعرى الهانية: 

5 
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وبعد أن نظرنا في هذه الحقائق» يتعين علينا أن نسأل: ما هو هذا الارتباط الغريب الذي يربط الشعرى -النجم 
الأكثر أهمية في العصور القديمة- بالولايات المتحدة الأمريكية؟ 

هل من الممكن أن يكون هناك ارتباط أعمق بين الرغبة في إدخال نكهة مصرية إلى الحياة الروحية في البلاد» 
والنصب التذ كاري الذي يمثل سك المدينة الفيدرالية؟ هل يمكن ربط هذا بالرمن المصري المميز الآثخر الذي 
صبغ رمزية الولايات المتحدة» على مضض غريب؟ أعني بهذا ال هرم الموجود على ختم الولايات المتحدة» 
والذي يوجد الآن على كل ورقة دولار (انظر الصفحة السابقة). 

من وجهة نظر غامضة» فإن الإجابة على هذا السؤال هي بالإيجاب: المشكلة الوحيدة هي أن تصميٍ هذا الهرم 
المقطوع تبط راطا ينا برمزية النسر الأمريكي» الذي مبيمن أيضا على ورقة اللدولار. عندما ننظر إلى 
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هذه الرموز» فد ندرك أن هذه الرموز هي رمن للدولار. 

لقد فوجئت عندما وجدت أن هذه الأهرامات تمثل قطبين ‏ القطبين الشرق والشمالي اللبذين استخدههما 
الماسونيون في مراسم تأسيسهم. ويبدو الأمى وكأن هذا النسر ‏ طائر الشمس القديم» بجناحيه الممدودين 
والنابضين بالحياة ‏ يمثل وعي الأمة الأميركية ونورها. وعلى النقيض من ذلكء فإن الهرم» بغرفه السرية 
المدفونة في فراش صخر الأرضء بمثل ظلاهها الحفى ‏ القوى الحفية المثمرة الكامنة في الجذور الروحية للأمة؛ 
والتي تتوق إلى الوصول إلى النور الروحي الأعلى. 


القصل السادب 


عطارد لا له أهمية لبدئف جميع الرجال المتعلمين؛ مشل الفلاسفة» وعلماء الفليك» وعلماء الرياضيات» 
والسكتيرات» وامائلة المدارس» والشعراء» واتخطباء» والمحامين» والتجار» والعرافين» والنحاتين» والمحامين» 
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والمستشارين» والمستشارين القانونيين» والكتبة» وبائعي القرطاسية» والمطابعين» والسكرتيرات» والتجارء 
والمرابين» والناقلين» والرسل» والمشاة... 

(جون جاديبري» عم الوراثة: عقّيدة الميلاد» 1658) 

خلال أعمال الشغب العنصرية التي شهدتها واشنطن العاصمة عام 41968 تم تدمير برج المديئة. كان هذا هو 
برج المدينة الموجود على كرة نويز البرونزية» والتى تم هدمها ونقلها بعيدًا وربما تم تفكيكها للحصول على تحردة. ل 
يتم رؤية القثال منذ ذلك الحين. 

كان هذا القثال المنحوت الرائع المصنوع من الجر الرملي ‏ وهو عبارة عن إسقاط هيكي للسموات - قطعة 
نحتية رائعة الصنع» وضع على قاعدة من الجرانيت في الجزء الجنوبي من متنزه ميريديان هيل (الشكل 11). 
وقد صنع هذا ا في عام 1931» وقد كلفته بت الشبيرة بيرئا نوس من واشنطن اليعيات كارل يول 
جينوين بصنعه» وأهداها إلى واشنطن العاصسة تخليدا لذ كرى أختها إديث. وباعتباره نموذجا للعالم الكوني» 
كان الثفال المعرت أكثر ملادمة من النالحية الرءرية من أي شنواهد القبور الق تير إلى بقايا المنوق 
الجسدية: قفي النظرة الباطنية للأشياء» ترم النجوم إلى الموطن الروحي الذي تعود إليه الروح الجية بعد التخلي 
عع السك 

عدت حديقة ميريديان هيل اسمها من القصر الريغي الأنيق الذي تم بماؤه في المنطقة للعميد البحري ديفيد 
بورتر» في عام 1817. ويتقويل من جائزة المال التي فاز مها خلال المعارك البحرية عم 2 ضد البريطانيين» 
اشترى يورتر مزرعة مساحتها 150 فدانًا على المرتفعات المشجرة شمال البيت الأبيض مباشرة» مع "إطلاللة 
رائعة إلى الجنوب على الأراضي الرعوية المتدحرجة إلى منزل الرئيس» ونهر بوتوماك البعيد وشواطئ فرجينيا 

وراك ذلك ابمويقاك إن اندرو كرت رقم خطوطة القلوك الأول الطينة حل انطداة ما كال برف آنذالة 
بارض روبرت بيتر» والتى اصبحت فيما بعد حديقة 

بيت الخمال. ْ 

على الرغم من أنه ل يكن حريصا بشكل خاص على أمواله» فقد أثبتت ثبتت حكمة العميد في اختيار هذا الموقع 5 
سايدة عاياء حيةانيدة ميريديان هيل» على شارع 16 وشارع فلوريداء ا لمضاربات كبيرة من قبل 
البناة في ستينيات القرن التاسع عشر. ونتيجة إذلك؛ أصبحت المنطقة مطلوبة من قبل الأثرياء: ول يكن 
مفاجئا عندما تم بناء قصر رائع على الطراز الرومانسكى إلى جانب الحديقة السيناتور جون ب. هندرسون في 
عام 1888. 

احتفظت تلة ميريديان باسعهاء لكنها لم تحتفظ بوظيفتها. وتسجل رسالة في مكتبة الكونجرس الجهود التى بذها 
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ويليام لامبرت لضمان تحديد خط الزوال الرئيسي من مب الكابيتول. ونتيجة لذلك؛ بحلول عام 21815 
أعيد حساب خط طول واشنطن العاصمة» مما أدى فل إلى نَل خط الزوال الأقدم من شمال البيت 
الأبيضن إلى شمال مبنى الكابيتول. وتوم رسالة من ويليام لامبرت» مؤرخة عام 8 ناخصا لأسدث 
الحسابات التي أجريت لتحديد خط طول الكابيتول. وكانت النتيجة 76 درجة و55 دقيقة و48 ثانية. واقترح 
بحكمة أن أي اختلافات في الأرقام المذكورة إدعم خط الطول هذا قد تكون بسبب أخطاء في الجداول 
القمرية. 

وإلى جانب كونها نصباً تذ كارياً لأأخت عزيزة» كانت درع نوبز بمثابة تذكير بمخطط تأسيس المدينة الفيدرالية. 
وقد انعكست هذه الحقيقة ‏ سواء بوعي أو بغير وعي من جانب اللراعي أو الفنان ‏ في رمزية الكرة ذاتهاء 
ففي صورة لدرع نويز (الشكل 11) التتقطت عام 41931 تظهر برج العذراء في وضع ميزء تماماً على الأفق.© 
وتظهر العذراء في هيئة امرأة عارية» إلى جانب رمن بارز لرمزها القديم» الذي يبدو وكأنه حرف 21 مد في 
حلقة. وبينما نتأمل هذا الرمن» نستطيع أن نفهم لماذا حاول علماء العصور الوسطى قراءة الاختصار 1/197 
فيه» أي ماريا فيرجو (مريم العذراء).2 وربما كان هؤلاء العلماء مخطئين بشأن الأصل الرسوميء إلا أنهم لم 
يخطتئوا في تتبع الصلة بين العذراء في المسيحية والعذراء الأكثر قدما في السماء. كانت هذه العذراء النجمية 
هي الإلحة الأم في الديانات الوثنية» وهي إيزيس في مصر القديمة. إن صورة إيزيس العذراء وهي تمل سنبلة 
ذرة عل اند الأبراج المصرية في دندرة» لا تختلف في قوتها الرمزية عن الصور الأكثر تفصيلا لبرج العذراء 
الموجودة على ألف برج حديث. وحتى صور إيزيس في أواخر العصور الوسطى تعكس التقليد القديم للكوم؛ 
حيث تم تصوير الإلحة على أنها "الأم العظيمة للآلمة" مع سنابل القمح تنبت من تاجهاء والقمر يغطي أغضائا 
التناسلية» وجسدها بالكامل مرقط بالنجوم. 

إن رمزية الذرة منتشرة على نطاق واسع في واشنطن العاصمة» إلى الحد الذي يجعلنا نتوقف لنتامل اهميتها. 
وكا رأينا بالفعل» فإن حزمة الذرة في علم التنجيم هي رمن برج العذراء» حيث يمثل النجم الرئيسي في كوكبة 
السماك الأسفنجي الذرة أو القمح في يد الإلهة (الشكل 13): ويمكن تتبع امل علو القرة إلى أسوان 
سيريس القديمة» وما بعدهاء إلى أسرار إيزس المصرية الأقدم. ورغم خاوها على ما يبدو من هذه اليدلالات 
الفلكية اقتد اغعر الماسوفوة الذدرة رمد ا مقدسا إشكل خاض: 

لا يستطيع الماسوني الذكي الجدير أن يتأمل هذا الرمن البسيط» سنبلة اللذرة» دون أن يرفع قلبه في عبارات 
الشكر حير الله» وجميع النعم التي وهيها الله لنا بيده. 

لا تزال الرموز اليونانية المصرية باقية في برج العذراء. فالأنق النجمية مستمدة من إيزس» التي تظهر حت في 
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صور العصور الوسطى المتأخرة مر صعة بالنجوم وتمل حزمة من الذرة. ولم يختفي من صورة العذراء سوى آلية 
السيستروم الموسيقية المصرية الفريدة التي كانت إيزيس تملها في يدها المنى. 

ومع اقترابنا من أسرار واشنطن العاصمة» فسوف نجد أن صورة العذراء» ورموزها المتمثلة في اللذرة والوفرة» 
تكتسب أهمية متزايدة. والواقع أننا سوف استنتج أن أولئك الذين أشرفوا على تصميٍ المديئة اعتمدوا العذراء 
بافواوها عازه ال اسىء هذا السمي خم علها أيلا أن سظر إلى هيدي البو القزيديية اراد 
السعارية انر شيئاً من الفلسفة الأسابية العنية فى رمد كا 

على مدار التارية» كانت هناك العديد من المتغيرات في الصور البروجية والكوكبية» وعللى مدار الألفي عام 
الماضية» بذلت العديد من امحاوللات لإعادة تعريف الصور التي رسمها علماء الفلك القدماء في خرائط النجوم 
الخاصة بهم - عمومًا عن طريق إعادة صياغتها بمصطلحات تعكس اللمعتقدات السائدة. ليس هناك شك في أن 
الصور المبكرة في العصر اليوناني والروماني تعكس الرمزية السسرية لإييزس المصرية» والتى لا تمزال باقية في 
واحدة أو انتيخ من غتططات الكزة الأرضية المصرية القدهة نت متها نغار: اق أقدم الأبراج الباقية في 
واشنطن العاصمة» رأينا أن الصور الميثراسية والغنوصية تعكس موضوع "الإلحة الأم" في المدينة. كانت الصور 
الميثراسية» بالطبع» ما قبل المسيحية» وكان من المحتم أن جر علياقرة الافة إزض: 

كان من امحتم أن آستمر صورة إيزرس وسيريس في رمزية العذراء مريم. وكان من امحتم وال ريز صعورة 
إبزس وسيريس - إلمة النجوم التي تمسك بالذرة ‏ على رمزية العذراء المسيحية. والواقع أن دراسة هذه 
التأثيرات المبكرة تشير إلى أن رمزية الإلهة الوثنية والعذراء المسيحية كانتعا في وقت من الأوقات مندمجتين 
تقريبا. 

خ0مق تنه 1ن معتط جمعغمم علد | |" ١‏ 

:3 وو 

000 

إن إحدى الصور غير العادية للسيدة العذراء» والتي نقشت على خشب ألماني في منتصف القرن 0 0 
(على اليسار)» تظهرها وهي ترتدي ثويا مين بسنابل القمح» وتحيط بها هالية من الضوء وملاتكة مس 

ف ا من خلال النقش المكسور على الحافة» فإن الصورة تصور السيدة العذراء وهي تمل 0 الذي 
حل نه سح عاة كا رآها يوسف في الميكل. إن الارتباط بين أسرار سيريس وإبزيس القديمة لا بمكن أن 
كرة اكاروضود وعلى هذا النحوء فإن الارتباط المرسوم بين يسوع وخبز الحياة» ما بتجلى ني القربان 
المقدسن» هو أيضا جزء من المعنى الغامض للتصميم. -" حتى دوامة النباتات في الخلفية» والتي تعرض رؤوسا 
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زهرية من خمس بتلات لكل منباء تنتمى إلى صور العذراء - والقي اسئرت في رمزية واشنطن العاصمة 

لا يقتصر هذا الارتباط الغامض القديم بستابل القمح في الصور المسيحية على العذراء. ففي إحدى اللوحات 
الجدارية غير العادية التي تعود إلى القَرن اللحامس عشر في تيسندورف» 

الفساء يصور المسيح مع تيارين من الدم ينبعان من جراح قدميهء ويشكلان صليبا أمامه. يتمول اليدم المنبعث 
من قدمه اليسرى إلى كرمة» بينما يتحول اليدم المنبعث من قدمه البنى إلى قح» يلمسه برقة.1* هناك رموز 
ميهي أغرق في هذه الكنيسة توضم 0 الرسام كان على دراية بالتقاليد الغامضة. 

بحلول العصور الوسطى» كانت صورة العذراء الوثنية في خرائط النجوم قد تحولت إلى صورة مسيحية 
بالكامل» ولو لأن الرهبان الكتبة اليذين نسخوا اللحرائط والرسوم البيانية القديمة نادراً ما كان ديهم تقايد 
موثوق به يعتمدون عليه» وكانوا يعتمدون على معرفتبم بالرمزية المسيحية. وفي بعض الحالات» لم يكن من 
الممكن القييز بين صورة العذراء وصورة ملاك مجنح بأي شكل من الأشكال. 

في واحدة من أهم المخطوطات الفلكية في العصور الوسطى» يظهر برج العذراء كفتاة مجنحة (على اليسار), 
تمسك بيدها المنى ثلاث أو أربع سنابل ذرة.!* ظل هذا الرمن الأساسي لبرج العذراء منذ أن أدخل المنجمون 
العرب عل التنجيم إلى اد في حوالي القرن العاشر. ومع ذلك» فمّد تم إجراء تعديلات رتعديلات على 
صورة برج العذراء في أكثر من مناسبة» ضمن التقليد الفلكي. على سبيل المثال» تم تحويل القمح أحيانا إلى 
زهرة عق كردن الأسياة إلى وردة ذات تمس يلات - فق زمزية غاباعا كانت ا أمية علية أر دري 
على وجه التحديد. 

في العديد من الصور المسيحية المبيجة (الصفحة التالية)» تظهر العذراء مريم 

كانت تمل طفلها الرضيع» وال احم زبيسا الى كان هذا إهنازة راض شرا إل ميت أن 
القمح الوثني (نمة سبيكاء أو سنبلة القمح) قد تحول بقوة المسيحية إلى خبز الحياة. 1© 

إن معرفة التقلبات في الأساوب والرمزية تجعل من الممكن لعالم الفلك الحديث أن يتعرف حت في أكثر 
خرائط النجوم غموضاً على ما يعادل برج العذراء الحديث. وقد نحت صورة برج العذراء من التلف أكثر من 
العديد من صور الأبراج الأخرىء ويرجع هذا في الأساس إلى موقعها المميز في السماء. فهي تصور داعا تقريباً 
موازية لمسار الشمس (مسار الشمس) لتتلاءم مع وضع نمها الأسابي» السماك الأصبعء الذي يقع بالقرب 
من هذا المسارء وأيضا بالقرب من خط الاستواء السماوي. ونرى هذه اللحصائص لبرج العذراء القديم في 
خرائط الأبراج القريبة من مسار الشمس التي رسمها عالم الفلك الفرنسي مونتينو في عام 1786. وتظهر إحدى 
هذه الخرائط موقع النجوم وفقا لبطليموس حيث يقع السماك الأصبع اللحاص ببرج العذراء على بعد 27 
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درجة من البرج» حيث يعبر مسار الشمس خط الاستواء (انظر ص 130). 

في مخطوطة مصورة إشكل جميل تصف بعض الأببراج وفمًا لظواهر أراتوس» والتى كتبت وزينت في نباية 
القرن الثاني عشر» وصف الكاتب النجوم القائية عشر الرئيسية في برج العذراء» واختار النجم الموجود في 
يدها السرض اعفان الأغان وضوحاه والذي أطلق عليه في الواقع اسم سبيكا. هذا استخدام مثير للاهتمام 
لام النجمء لأنه يظهر أن مصادر الكاتب 

لقّد تجاوزوا الأسماء ما بعد اليونانية المستمدة من التقليد العربي» واعتمدوا على تقليد غير منقطع من العالم 
القديم. 

إن الزوج المميز من المقاييس في اليد العنى لامرأة هو ما نتعرف عليه في أيامنا هذه على أنه كوكبة الميزان» 
والتي يتم تمثيلها في اللخرائط القديمة دائمًا تقريبًا جزء من صورة برج العقرب. 

في بعض صر برج العذراء التي تعود إلى العصور الوسطى» تخذ سنبلة الذرة شكل غصن نخيل؛ يمسك بها 
كأنيا تر عل مجان النسن» ويتض وير المذراك انارق جردا 53 سكل واكي» واكام جر النن 
يكشف عن أصوله الحقيقية» ويكشف عن ارتباك في النص. تقدم المخطوطة اللاتينية72 وصفا لبرج الميزان 
تحت برج العقرب؛ ومع ذلك» على الرغم من ذلك» تصور برج العذراء ممسكا بالميزان» كا لو أن تجوم الميزان 
تنتمي إلى برج العذراء. وهذا الارتباك هو الذي يدفعني إلى الشك في أن هذه الصورة لا تحتاج إلى تفسير على 
الإطلاق من خلال صور برج العذراء. في رأبي: لم يكن الراهب الكاتب الذي رمم هذه الصورة على دراية 
كافية بالتقاليد الفلكية. ولكن كان على دراية وثيقة بالتقاليد المسيحية» وكان يعرف الصورة التقليدية لرئيس 
الملاتكة ميخائيل» الذي يمل في إحدى يديه الميزان (الذي ستوزن به أرواح الموق)» وفي الأخخرى السيف 
الذهبي الذي يطرد به الشياطين الذين يسعون إلى الحصول على أرواح الموق حديثاء ليحماوها إلى ابجخيم. وتحت 
فرشاة هذا اللراهب بي العصور الوسطى» تحولت سنبلة اللذرة (التى كانت ثابة السنبلة في عم التتنجيم 
الإنجليزي المبكر) عن طريق الحطأ إلى كف تشبه السيف. 

إن الأجار الكريمة المنقوشة في العصور القديمة ‏ والتى سمت عادة لأغراض حرية ‏ تؤكد غالباً على قوة 
القمح» وخاصة فيما يتصل بالإلحة سيريس» التي كانت الفوذج الأولي اليوناني لبرج العذراء في عل التنجيم. 
والأججار الكريمة الثلاث في الصفحة 4160 المأخوذة من نقوش في مسح كينج للأحجار الكريمة السحرية» 
توم هذا بوضوح شديد. الأولى هي جر عقيق بماني) يصور رأس سبرس مع إكايل من القمح في شعرها. 
والثانية تصور سيريس جالسة» ومقياس الذرة عند قدميها وقرنة في ذراعها اليسرى: تمل في يدها الى شخصية 
ترم إلى العدالة. والثالثة هي ياقوتة» مقطوعة بصورة عصا عطارد بين سنابل القمح ‏ وهي جوهرة حربة 
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تيدف إلى جذب التجارة المزدهرة. 

إن الصور التي تظهر برج العذراء ممسكا بعصا هرمس (انظر ص 162) قريبة بشكل مدهش من أقدم 
الأدبيات المتعلقة ب العذراء. ففي عل التنجبمء يعتبر كوكب عطارد هو حام برج العذراء. 

سوق لبن هذا أعبية كفق الغاذ واشتطة العاضمة. في علم التنجيم» إستخدم مصطلح "الخ" الإشارة إلى 
التأثير المهيمن لكوكب على علامة (على سبيل المثال» حك كوكب عطارد على برج العذراء). ؛ الستيقدم 
فس الكنة كا للإشارة إلى "حك" كوكب أو علامة زودياك على مخلوق أو ثبيء في العالم المادي. كل 
شيء في العالم الدنيوي يحكه كوكب و (أحيانا) علامة زودياك - على سبيل المثال» يكم كوكب المريخ 
الكلاب» ويم كوكب الزهرة القطط. كان عل التنجيم في العصور الوسطى متورطا بشكل ميق في أسب 
ل الك وكبيين إلى اللناذق والنانات والليرانات «اللداف والدان وما إلى ذلك روصق هذه الحكام 
أغيانا كا بأنا "مراسلات". سيكون لدي المزيد لأقوله حول هذا الموضوع في الوقت المناسب. 

في هذه الفكرة البسيطة» نجد إشارات إلى القوة القديمة وطول عمر العقَائّد الحرمسية التى تتناول البدء و"المعرفة 
الحفية" للغنوصية. إسجل بلوتارخ» الذي كان كاهة ا مدنا في خدمة إييزس في ولي الرأي الذي يعتنقه 
كثيرون» بأن هرمس (الإله اليوناني) ْ 

أ 

كان عطارد (الذي يعادل عطارد) والد إيزس. هذا الرابط» بين أهم لهة العالم القديم والحرمسيين السسريين 
(الكامة نفسها مشتقة من اسم هيرميس» إله حارس الأسرار) ؛ قد تردد صداه عبر القرون» وينعكس الآن 0 
الأكيد المعتدل من قبل المنجمين على أن عطارد هو الام الكوكبي لبرج العذراء. 

ولكن ماذا تعنى كل هذه التقاليد الخاصة ببرج العذراء على المستوى العملي؟ وما هو التأثر المفترض لهذا 
البرج الأكثر أنوئة على الإطلاق» برج العذراء» على مستوى الأرض؟ ولماذا يرغب الأمي ركيون في أواخخر 
القرن الثامن عشر في ربط برج العذراء السماوي هذا بمدينتهم القيدوالة القديدة؟ وسورف أعوة إل هذا 
السؤال امثير للاهتمام أكثر من مرة في الصفحات التالية» ولكنني سوف أقدم هنا إجابة تتعاق ببعض الصور 
الي درسناها حتى الان. 

لقن الضخطك العتر ا ويا يعض دلالاتها الوثنية والمسيحية التي تشير إلى "الإلمة الأم". فهي "المغذية" 
الأبراج الاثنتي عشرة» وه في المصطلحات المسيحية على الأقل قوة فداء عظيمة: فالعذراء التي ترضع اه 
المسيح» هي بالتالي ترضع البشرية جمعاء. إن العذراء السماوية هي خلاص لحالية الإنسانية قاما كا كانت 
العذراء المسيحية خلاصا لخواء الساقطة. لقّد استغل العقل في العصور الوسطى - الذي بميل دوما إلى النظر 
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إل ال كيء مادي باعتباره رمزاً - حقيقة مفادها أنه عندما أعان الملاك جبرائيل للعذراء مريم أنها ستلد 
طفلاء بدأ حدينه بكلمة "أفي ماري". وقد تم اعتبار هذه الكلمة» الت تترددت أصداؤها في الكخامُس المسيحية 
والصاوات اللخاصة منذ ذلك الحين» بمثابة انقلاب (وبالتالي فداء) للسقوط الذي بدأته حواء. ولم يكن 
الأنثللاب حقيا أو غافضا شكل خاض» ولكن مل .رسالة غيقة من الأمل لللايين انقوس 

لقد كان هذا الشعور نفسه بالفداء الروحي ينوع به سنبلة القمح» أو سنبلة السنبلة» في يد العذراء النجمية. لقد 
كانت القمحة تشير إلى القوة الجرثومية التى ستنمو من تلك العذراء إلى خبز الحياة. لقد كانت نبتة الحياة هي 
التي عارضتها ثجرة الموت ‏ القمح الذي كان وسبعه أذ يطو من ظلية القيين وشاع :الريزية أن المراع سل بهن 
خلال برج العذراء» قبل تسليمه إلى البرج التالي ‏ إلى توازن الميزان. إن برج العذراء هو الممرضة الكونية» 
رمصدر العذاء الضورة اتلبريائة: ال تفل الغورة اذلادية الظاليد الناعضة: 

هناك تشابة مدهل بيخ هن بلاوس أو الحبز المقدس في تقاليد الأسرار القديمة» وخبز القربان المقدس في 
الأسرار المسيحية. وقد طور العلماء هذه النقطة كثيرا. -" تشير الفكرة بوضوح إلى النقش الموجود إلى جاتبها 
في القرن الثامن عشر»ء والذي يصور أم العالم» الإلمة العذراء» ليس فقط مع العديد من سنابل اللذرة» ولكن 
أيضًا مع فسخة من احبز المقدس (أعلى اليسار) تمل علامة يمكن تفسيرها على أنها صليب عريض. 

لقد تدفقت السمات المرتبطة بالمرأة الأبدية أو العذراء السماوية إلى برج العذراء النجمي الذي يمثل المديئة 
الفيدرالية. في الواقع . في أحد الأبراج الزجاجية اجميلة في واشنطن العاصمة» والتي صممها الفنان سيدني واوجء 
تم تمثيل العذراء بهالة - ربما حتى العذراء المسيحية نفسها (اللوحة 3). "* في مثل هذه الصورء يتم التعرف 
على القوة الفدائية بشكل مباشرء» حيث تحولت إيزيس الوثنية إلى مريم العذراء في الأسرار المسيحية د 
عندذها سيقت 18 اللدينة القيدزالية لأول مرة» بعد فترة وجيزة من الحرب مع بويطاتياء كانت الوللايات 
المتحدة في حاجة إلى الشفاء والتنظيم والخلاص. وكان موضوع التغذية الكيميائية (الأنق المغذية)» كصدر 
للتغذية لبقية البلاد» موضوعاً عزييزاً على قلوب العديد من الأميركيين في ذلك الوقت. لقد الى مارس 
أسلحته ‏ على ما يبدو إلى الأبد ‏ وتوقعت الولايات الجديدة بارتياح فترة طويلة من التعافي والفو. إذن» كم هو 
منطقي أن تتبق للبدينة الفيدرالية القيمة الروحية لإلحة وثنية لا تزال تحط بكل الضفات الروحية: 

صفات الملاك. مثل النسر الذي تم تبنيه كمن ى أساسبي الآبة الناشكة كان إدى العذواء أجتيعنة» واسيب 
ارتباطها الذي لا يمكن إنكاره بالسيدة العذراء مريم» ل تكن هذه السيدة العذراء من الأسرار وثنية تماما كما 
قد تبدو للوهلة الأولى. 

كان هناك سبب آخر يبجعل برج العذراء بمثابة الروح الوصية المناسبة للمديئة الفيدرالية الجديدة: كان حا م 
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برج العذراء هو عطارد» كوكب الاتصالات والتجارة. أدرك مؤسسو واشنطن العاصة أن الاستقلال الذي 
حققته الولايات المتحدة بشق الأنفس لن يزدهر إلا إذا ازدهرت التجارة في البلاد. ويا كانت برج العذراء 
يمل أجنحة» فقد حمل عصا عطارد السحرية (على الجانب الآخر). توجد مثل هذه الصورة في عدد غير 
عادي من الأماكن في واشنطن العاصة. 

لقفد اعترفت الأدبياث الحرمسية القديمة بقدرة هرمس على تعلي النشر الأمرى الروساية ول #رال هذه اعد 
صفات عطارد. يشير عنوان هذا الفصلء الذي كتبه عالم الفلك الإنجليزي جون جادبري في القرن السابع 
عشرء إلى أن عطارد في عل التنجي هو الوسيط بين الإنسان والله - فضلاً عن كونه حاكاً لمرك؛ العصبي لجسم 
السيابي. وكان المقصود أن تصبح مدينة واشنطن العاصمة المركز العصبي لجسم السيامبي للولايات المتحدة» 
وربما يكون هذا هو ما يفسر انتشار عصا هرمس وغيرها من صور عطارد في المدينة. إن عطارد ذو الأجنحة 
السريعة هو رسول الآلحة» وهو الذي يتواصل بين عالم المادة وعالم الروح» وهو الذي يقود الأرواح الشريرة. 
ء5 و عه إن ونه ونه م11 1ه 05 عه عه عمج ع2 لل ع1" '1[ه 823/1 وعل 

بالنسبة الأرض السفلى» فإن التواصل مع روح يظهر نفس السبولة التي يتواصل ببا مع العوالم العليا للآلهة. 
دلو الرطيقة اللعونكة كل "منواغيي ا" هِ 58 مستوى الرمزية الضمني في العديد من صور عطاردء أو عصاه؛ 
في واشنطن العاصة. 

إن الرابط الذي تربطه الصور الجرية لمدينة واشنطن العاصمة بعطارد ‏ والذي أقرته التقاليد الفلكية ‏ لا يوجد 
فق أي كان الس كش ورا رسالا منا حر طيهق الصو الكرمبية القيمة الى يطلق غلنيا"أطفال 
الكواكب". إن "أطفال" عطارد هم النسل البشري لليدافع العطاردي ‏ الذي 950 اوسيل 
والفنون. -- يظهر نقش خشى مبكر (الشكل 14) عطارد في عربته؛ يجرها ديكان» ومجلات العربة مزينة 
بصورة الأبراج التي 00557 والجوزاء. في الأسفل» من اليسار إلى المين» نقرأ من الأسفل إلى 
الأسفل» نرى الفنان في مرسمهء والطبيب يفحص البول» وعالم الفلك المنجم م كته السماوية» والتاجر. وفي 
السطر التالي مع اعون ارك اانا بعل عا اقعلية عرد اللي وكاتا وضراذاء في أقصى المين رجل يضح 
متقاها يذورا لأرهه: للسماح للموسيقي بالعزف. هذه الارتباطات» التي تتدرج تحت تأثير عطارد» هي قربا 
هى نك النترت يباو عل الع الخديكه وابتعاء أنه و مقلم لخالات م يديت البذاقم: : على سبيل 
المثال» لم يعد الكاتب الآن مجرد كاتب» بل أصبح إضاع» ومتمكن من استخدام الكييوتر» يتما امتدت 
وظيفة الصراف الوحيد إلى المصرفيين ومساعدي البنوك» وفي الواقع» أي شمخص تقريما يتعامل مع اكاك اد 
القويل» 
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عندما كد أحمد علماء الفلك المعاصرين أن برج العذراء يحكنه عطارد» فد لا يكون على دراية بالعمق 
الهرمسي الكامن وراء هذا التصريح» ولكنق الإشارة ستكون غوما إلى سرج العذراء سم العذراء 2 دامرة 
ا 2 لسرن القديمة» امتدت هذه السيادة ا 0 الفط 0 ان فيه 0 ولهذا السبب 


5 3 ا القدماء ا 5900 العذراء 0 9 


إن هذا التقليد المتعلق بعلم النجوم ‏ والذي ب كد أن كل نجم ينضح بتأثير يعادل تأثير كوكب أو جموعة من 
الإشعاعات الكوكبية ‏ لم يعد مستخدماً كثيراً في علم التنجي» ولكنه كان ذا أهمية بالغة في العصور القديمة. 
ففي القرن الثاني الميلادي» قام عالم الفلك المصري بطليموس» في تقريره عن تقاليد علم النجوم القديمة» بتحديد 
طبيعة كل من النجوم الرئيسية في الأبراج. وفي هذا السياق» وصف التأثيرات النجمية من حيث القوى 
الكوكبية أو الفضائل. وجل أن النجوم في الأبراج لها تأثير مائل لتأثير كوكب آخر. 
كانت كو كبة العذراء في الغالب من طبيعة عطارد» وفي بعض الحالات كانت متلامسة مع خليط من المريخ 
أو التغرة 
نظرا للرمزرية الواضحة لبرج العذراء في واشنطن العاصصة» فن المهم أن شد المديعة عنيدا كبيرا من السون 
الغامضة التي تتضمن عطارد. وفي إحدى النقوش البارزة الغامضة» نجد رمرًا كركي] يصور عطارد عل أنه 
ثري 
وا يصنف أحد المنحوتات الرائعة واجميلة في واشنطن العاصمة ضمن أكثر القطع الأثرية التافضة التديعة ينا 
في المدينة. وفي هذا القثال» يظهر كوكب عطارد وهو يطير فوق ظهر الإلحة فيستاء التي تعتنىي بشعلة مذحها 
(الشكل 15). ارم 3 انتباهنا هنا ينصب على كوكب عطارد» فإن النقش البارز بالكامل على هذه اللوحة 
الجرانيتية يتطلب خصًا 05 إنه مثال بارز على مدى غموض بعض الصور العامة للكواكب والأبراج 2 
المدينة الفيدرالية. 
هذا الشكل هو جزء من نقش بارز منحوت في عام 1941 بواسطة جون جريجوري»2* على الوجه الجنوبي 
يجدار المطل على حدائق مب المرك؛ البلدي» في شارع إنديانا. وعلى الرغم من بساطة النحت الجرانيتي» وعلى 
الرغم من كل التفسيرات الرمعية للرمزية التي قدمتها الحيئات الحكومية» فإن هذه الرمزية غامضة للغاية. - 
تمتزج القدم المنى لعطارد بالملابس الشبيهة بالمجاب المرسومة على ظهر فيستاء مما يذ كرنا بأن عطارد مطابق 
هيرميس» "حارس المجاب السري"» "حارس الأسرار القديمة"؛ إنه عطارد الذي يمل الجاب أمام أعين 
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البسطاء. وخلفه» يتتبع عانق إكاها معوحا بستة طيات؛ يوحد شكله مع شكل نصف إلله الشفاء» 
سكا ووس ويندمج مع أقدام الإلمة ماياء التي كانت والدة عطارد؛ يكقق أئر هباءة عطارة عن أصولة: 
ويل > المتضمين بالأساطين ان اسم والدته مرتبط بالمعنى اليوناني "الممرضة"» و"المغذي". و"القابلة". 

هناك شيء عميق للغاية في هذا النحت الغريب» مع إشاراته التي تكاد تكون غير مفهومة إلى النحت اليوناني 
القديم. لماذا يصور فنان عطارد وهو يطير فوق ذييحة من النار؟ لماذا يحدق المعالح أسكليبيوس باهتمام شديد 
في وجه مايا الشابة» التي تجاس في مثل هذا المكانة على الكرسي المرتفع؟ تشير الكافة الحرمية في هذه اللحظة 
إلى أننا على حافة لغزء أو على الأقل نحدق في صور تتعلق بالأسرار. 

في الحقيقة» اللغز هنا فلكي بطبيعته. فرغم أن مايا كانت إِلهة غير مبمة أسبياء إلا أنه كان هناك في العصور 
القديمة يوم واحد في كل عام. 

خلال هذه الفترة؛ أقيمت عاسم إشعال النار تكرعاً لها من قبل المسؤولين عن الشعلة المقدسة: في اليوم الأول 
من شبر مايوء قدم لما إله النار الروماني فولكاناليس ( كاهن فولكان). وارتبط هذا إسحر اسم مايوس»ء الذي 
أصبح في نباية المطاف الشبر اللحامس من تقويمنا االخاص» تحت اسم مايو - ولا يزال اليوم الأول منه مرتبطا 
باحتفالات خاصة بعيد مايو. ومع ذلكء» فإن هذا التاريخ التقوبمي لا علاقة له بالغموض في تماثئيل جون 
جريجوريء لأن الفنان عازم على الإشارة إلى حدث كونيٍ أكثر أهمية في المكان والزمان. 

إن شهر مايوء ما تذ كنا حكايات كانتريري لتشوسرء هو شبر الثور ‏ أي أنه الوقت الذي تمر فيه الشمس عبر 
قوس البروج اللخصص للثور النجمي. والأمى اللافت لانظر هو أنه في الأول من مايو/أيار 1941 (العام الذي 
اكتمل فيه بناء هذا الجدار البارز» وتم وضعه في مكانه) » كان هناك تكوين لا يقل عن ستة كواكب في برج 
الثور. وهذه الكواكب هي عطارد والشمس والزهرة وزحل والمشتري وأورانوس. وكانت الكواكب الستة 
مرتبطة بشكل متناغم (يجانب ثلائي) بنبتون ورأس التنين في برج العذراء. 

تم نحت النحت البارز مع العلم التام بالحدث الكوني الذي سعثله في النهاية. والحقيقة أن الترتيب الفريد 
للكواكب عند منتصف النهار في الأول من مايو 1941 ينعكس في صوره المنمقة. 

في نقش غريغوري» تظهر العذراء النارية فيستا راكعة على الأرض» وتمثل 

في ظهر يوم 1 مايو 41941 كان كوكب النار المريخ (حرفياء "الكوكب الناري" في التنجيم القديم) يغرب 
ف أفق واشنطن العاصمة» إلى الغرب. وهذا يعني أنه كان في أدنى مستوى من الأرض» على وشك الاختفاء 
وراء الأقق - في نفس الموضع الذي يشغله مصباح فيستا تقريبا. 

أظهر جريجوري عطارد وهو يطير إلى أعلى فوق رأس فيستاء وقدماه بعيدتان عن الأرض: تمامًا يا تعظر مايا 
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إلى الغرب» فإن عطارد يطير إلى الغرب. في الأول من مايو 41941 كان عطارد فوق واشنطن العامة 
تاماه وبدأ هبوطه نحو الأفق الغربي. وبينما كان المريخ على وشك الاختفاء في الليل» كان عطارد في أعلى 
نقطة في السماء. وهذا يفسر سبب تحليق عطارد في صورة جريجوري إلى الأعلى» فوق المصباح المتوثج. 

هل أصبحنا الآن في موقف يسمح لنا بفهم ذلك الفط الغريب من الرداء الذي يجره عطارد خلفه؟ هل يمكن 
أن تكون تيارات الرداء أو الحواء الستة هي الكواكب الستة التي كانت موجودة في نفس برج الثور» في 
الأول من مايو/أيار 1941؟ تجلس ماياء إة الأول من مايو/أيار هذاء في بباء ملكى» لأن الكواكب الستة 
جميعها موجودة في برج شبرها الثور. وهي لا تشبد فقط مراسم إشعال النار التي تقام على شرفهاء والتي ترفع 
على المنصة والكرسي الذي يشبه العرش: بل إنها هي نفسها مثلة بين الكواكب الستة التى تنحنى لاسعها. 

ومع ذلك فإننا مختار أن نقترب من أهمية هذا النقش الغامض. ْ 

عا 71 ععء عوع8 أعن) علآ 5ع عأوامم 176 عع عع77 عم مآلا 01 عء5 عن عه 15 /كرر 

لا شك في أهمية عطارد» وكذلك حقيقة ارتباطه بأحداث كانت حقائق كونية في الأول من مايو عام 
1. هذا القثال هو أحد الأمثلة البارزة على الاستخدام الغامض لعطارد (على وجه التحديد - في ضوء ما 
كتبه بطليموس - "عطارد مع المرخ"')» في مديئة يحكمها نفس برج العذراء الذي كان لعطارد سيادته 
تقليديا. 

تحت أعينناء تغيرت رمزية النحت البارز. تكشف الجودة الهرمية المصرية تقريما لماياء التي تفوح منبا رائحة 
الصور الحفية» عن ارتباطها بالأسرار الك وكبية. يتحول تمثال جريجوري إلى برج تصويري - عظة حول طبيعة 
السماء في ذلك اليوم الاستثنائي من الأول من مايو 1941. يتم إطلاق سراح فيستا لخأة من دورها الرصزي 
الرسمي كمثلة لقسم الصرف الصحي في واشنطن العاصمة. لقد تحولت بفضل عبقرية جون جريجوري إلى 
خادمة المريخ» في الأفق الغربي للمدينة. لم تعد مايا الرصن اللدنيوي للمحاام الفيدرالية: لد تم رفعها إلى رتبة 
إلمة» معترف بها من قبل ستة الهة كوكبية أخرى» تتبع خطى عطارد. 

وعخ يق اللتجدرفات الأخمرع ذات الطابع اللزئبقي نحت بارز لأمريكا الأنثوية وهي تمل عصا هرمس 
السحرية» والذي نحته جون جريجوري في عام 1937» ليوضع في المدخل الخلفي لمبنى مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي (الشكل 16). 

وفمًا لبعض المؤرخين؛ فإن هذه الصورة تحدد أمريكا بعطارد. "من وجهة نظر فلكية»؛ هذا مقبول تمامّاء 
حيث يعتقد العديد من المتخصصين أن الولايات المتحدة بأكلها يحكمها برج الجوزاء (الذي يحكمه عطارد 
مثل برج العذراء). تستقر يد هذه الأنق على درع مل ختم مجلس الاحتياطي الفيدرالي» وأصابعها تلامس 
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جناح النسر تقريبًا. سنفحص حك الجوزاء هذا لاحمّاء وتكتشف أنه كان من اقترحه المنجم الماسوني إبينيزار 
سيبل في وقت مبكر من عام 1784. 

إن النقطة التي يبرزها هذا القثال اميل لغربغوري هي أن عطارد خنق حقاء ورغم ارتباطه منذ آلاف السنين 
بالإله هيرميس الذكرء إلا أنه يقال إن الكوكب يتخذ اللون الجنسبي للبرج الذي يقع فيه. وبالتالي» عندما 
يكون عطارد في برج العذراء الأنثوي» فإنه يظهر بشكل كامل صفاته الأنثوية. وهذا أحد الأسباب التي تجعل 
ما يسمى بأمريكا فوق المدخل الخلفى لمبنى مجاس الاحتياطى الفيدرالي صورة غامضة مثل ما يسمى بالحياة 
الحضرية التي نحتها نفس الفنان لمبنى المرك البلدي (الشكل 15). 

بحلول هذا الوقتء رأينا ما يكفي من أبراج واشنطن وتوقعاتها لنبدأ في 

وتدركائك أن خا ميرلة شران تقابوراد هازات أنان. تلذهد أن ها إعتاربيدت 

1ن نءعدعام 17010111 11000 تارآتاكلر[5 لا8 لذ« 5مغامآآ 117 عد بولنى تاآمآتشآ115نالنآتآ 
نآاتام 1111 1110 خط أفق آله لذراع ضع رع ممع _[ (الشكل 1. كان ذراع وعتزه21 قينا دكار 
لروح ميتة» ومن المناسب بالتاللي أن بم تصوير الصورة البروجية الأكثر أهمية وهي ترق مت الأفق الغربي» 
ف أرض المباركين. ومع ذلك» عادة ما يقع برج العذراء في الصعودء أو يقيز بعدد من الكواكب. برج 
العذراء ليس الآنق الوحيدة بين سور الأراس. لكنها الأكثر آترفة حل الأطلاق..هاذا يق هذاه من التاحية 
اللونية روكب يطبق هل الدلقية الباظنية لواشتطن الداضرة؟ 1 

للإجابة على هذا السؤال» يتعين علينا أولاً دراسة طبيعة برج العذراء بمزيد من التفصيل. فكل برج من الأبراج 
يعألف من عنصرين» بمكن وصفهما من حيث النور والظلام. تفلف صورة النور للإلهة النجمية إبزيوس - 
الفوذج الأول لبرج العذراء ‏ تكئن الإلمة المظلمة نفتيس» أختبا. وكا أن البشر لديهم ظلام مت داخل 
أنفسهم» فإن الحة الأساطير لديها نفس الظلمة أيضاً. فقد أحضر المصريون القدماء إلى النور معابد النهار تكريماً 
لإييزس ونجومباء لكبهم لم يبنوا معابد لتكريم الأخت المظلمة. وتككن اهتماماتنا في رمزية الإلمة النجمية؛ 
ولكن يجب أن هذى أن التجوم لا يمكن رؤيتها إلا على خلفية من الظلام» وهو ظل الأرض. وبلبغي 
لأواشك البذين يرغبون في دراسة الأبراج وعلم التنجيم من أي مكان على الأرض أن يكونوا تمتنين للآلهة 
والإلحات المظلية التى تكشف عن آطة النور. 

كاوق الافه 0000 للماضي والمستقبل» لأنها كانت تمتلك معرفة بأسرار الزمن. كانت إبزيس تمثل الوعي 
الكامل» أو تلك الأشياء التي تم جلبها إلى ضوء النبار» للتأمل من قبل العقل المراقب: ربما يفسر هذا سبب 
توجيه بئاة مصر القديمة العديد من معابدهم إلى مها الرئيسي» سبيكاء عند شروق الشمس وليس عند 
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غروبها. 

وعلى النقيض من ذلك» كانت أختها السوداء نفتيس تمدل ما هو مخفي» اللاوعي المظل للإنسان. فهل كان 
جيتواق :ات اكة الازونيةه يقصد من تفال الغذراء أن منسحضر إبوس المسليتظةة» الى كائقه فل 
العرافات اللاحقات»ء لإديها معرفة بالماضي والحاضر والمستقبل؟"- إذا كان الأمى كذلكء في إبزاس التي 
تكشف رمزياً عن حكتها المقدسة في عريها. 

لم يكن لإيزيس في الأساطير المصرية أجنحة: فقد كشف الرمن الميروغليفي "أسك؟ أو العرش» الوجوة فل 
رأسباء عن هويتها الملكية الحقيقية. ومثل العذراء المسيحية اللاحقّة» كانت ملكة السماءء وبالتالي استحقت 
العرشء» وقبل :وقت طويل من أن يسميبا الإغريق "إبرس "© كان امعها فى اللغة المصرية "أست"© لأنبا كانت 
سيدة أوحاكة الأماكن السرنةء وى العديد من الصورة وخاصة فى ما سعى يكاب الموق المضريى» تظهر 
غالي وي ترفع ذراعيها إلى أعلى لتضعهما على الأرض. 

تشير إلى أنبا كانت إلة الموتى - إهة العالم السري الذي تذهب إليه الأرواح بعد الحياة. 

1 

وا 

بالإضافة إلى عكس الرمززية الجنائزية» كان من المقصود أُيضًا أن يشير تمشال جينواين إلى أهمية برج العذراء 
بالنسبة لواشنطن العاصمة - وه الأهمية التي تم التأكيد عليها في وضع خط الطول القديم على شارع السادس 
عشر وشارع فلوريداء في هذاء يبدو أن جينواين تتبع عادة راعفة في التأكيد على دور برج العذراء» والإصمرار 
على أن واشنطن العاصمة تحت حككها ورعايتها. 

ولكن ماذا يعني هذا بالضبط؟ كيف يمكن لكائن روحي ‏ نموذج روحي حي أن يكون له مصلحة في مدينة» 
ناهيك عن حككها؟ وعلى وجه االخصوصء هل يمكن أن يكون مصيحاً أن الحيئات الباطنية مثل الماسونيين 
ينظرون إلى هؤلاء الآلمة والإلحات القدماء من الهة النجوم باعتبارهم كائنات حية» تمتع بالقدرة على نشر 
المنافع والفضائل في أجزاء معينة من الأرض؟ هل كان الماسونيون لا يتعاملون مع التجريدات» والصور 
الوثنية الماضية» بل في عالم من الفاذج الحية التي يمكنها حمّا اختراق عالم البشرية؟ 

إن فكرة أن البلدان والمدن يحكمها كائنات روحية هي فكرة قديمة جداء 

إن أقدم نص فلكي شامل باق يتناول هذا الموضوع بعمق ‏ وهو كاب "التترابيبلوس" لبطايموس ‏ هو بكل 
وضوح ملخص لمعرفة الفلكية التي تعود إلى ما قبل القرن الأول بكثير» عندما تم تجميع النص. وفي هذا 
العمل» يسرد بطليموس الحكام البروجيين للدول الرئيسية في العالم القديم. ورغم أن العديد من هذه القوائم 
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وصلت إلينا منذ ذلك الوقت» فإن قائمة بطليموس هي التي حظيت بقبول واسع النطاق في عم التنجيم في 
العصور الوسطى» وهي التي بقيت» مع تعديلات طفيفة فقطء في الكتب الحديثة ع هذا الموضوع. 
لك اساء العديد من المؤرخين فهم نظام بطليموس» أو "حك الأماكن". ولشرح كيفية وصول التقاليد (أي 
التقاليد ‏ حسب مصطلحات بطليموس» منذ 2000 8 إلى الحكام المذكورين في نصهء قدم ومنا مدا 
يعتمد على إسقّاط كوني. وهذا الوصف قديم عدا وقين دقيق الارسنة أنه لا يشير اهتمام المنجمين أو 
الجغرافيين المعاصرين. وقد تم شرح نظامه عق سحيث المثلفات الفلكية الأريحة والتي تم إسقاطها على خريطة 
شبه منحرفة للعالم الذي عرفه بطليموس. 
إن التعقيدات المتأصلة في هذا التحليل» والاستنتاجات الواسعة التى توصل إليهاء لا داعي لإثارة اهتمامنا 
هنا [ة الفكل اشرو عل اعدشبب ف الصيقعة الننايقة هر خاويه ام يبا عال القلاك كاردات فى ارق 
السادس عشر لترجمة نظام بطليموس في شكل بياني. لقد حدد بطليموس المناطق المحددة على شبكته ليس 
مق ديت التائرات الطبوغراقيةه ولك من عي امات وعفاتن القدري الى مشن وال .هده 
الشبكات. ومن المؤسف أن هذا غالبا ما يتم تجاهله» حت من قبل المؤرخين المعاصرين» الذين (تيجة لذلك) 
يجدون صعوبة في اختراق طريقة تفكير بطليموس الغريبة. 
"بل فاس" 
إن ما يغير اهتمامنا في بحثنا الحالي هو إضافة مهمة أضافها بطليموس بعد أن أدرج ترتهبات الأبراج التقليدية. 
2 وفي نهاية تحليله» ينتقل من دراسة البليدان أو الأقاليم إلى المدن. وهو لا يقدم قائمة بالحكام البروجيين 
للمدن» بل يذ كر بشكل عابر تقريا تقليداً كان قدياً في عصره» والذي أصبح فيما بعد (بفضل بطليموس 
جزئياً) راعفاً إلى حد كبير في الثراث الفلكي حت أنه بتي حتى العصر الحديث. ويقول إن "المدن الحضرية" 
متعاطفة مع تأثير المواقع البروجية للشمس والقمر» وخاصة موة قع الطالع. ومن خلال نصه» يجب أن نفترض 
أنه يزعم أ للنورين والصاعد أهمية روحية في السيسن مديئة.”9 ومن المهم أن تعذ ؟ أنه قِ عم التنجيم » 
الصاعد هو النقطة الشرقية - ذلك الجزء من مسار الشمس الذي يرتفع فوق الأفق الشرقي في أي وقت معين. 
ويقال إن الصاعد هو النقطة الأكثر أهمية في أي بوج. 
كان بطليموس يكتب عن تقليد قديم حتى في عصره» ولكن هذا الاعتقاد الفلكى نفسه يشكل أساس 
الأبراج المهمة التي ألقيتبا لواشنطن العاصمة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. على سبيل المثال» في الأبراج 
التي “جلتها لتأسيس المديئة الفيدرالية» في الصفحة 65)» من الواضم أن قاعدة بطليموس تتطبق» لأن برج 
العذراء كان في الصعود في ذلك الوقت. وبالمثل» فإن الأبراج الت نظرنا فيبا فيما يتعللق بالبيت الأبيض» في 
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الصفحة 65» تؤكد أيضًا قاعدة بطليموسء لأن القمر (وعقدته الخاصة) كانا في برج العذراء عند هذا 
الأساضس» 

ويينما نواصل البحث في أسرار النجوم داخل هذه المدينة الرائعة» فسوف نجد أن هناك دات! تركيرًا على لغز 
برج العذراء. إن فكرة أن هذه العذراء النجمية هي الحاكمة الفلكية لمديئة واشنطن العاصصة» تتردد صداها 
إشكل لا ينتبي تريب في الأبراج الفلكية والرموز اجرية التي تمزين المديئة» وكذلك في الخططات الأساسية 
لكل من أهم مبانيها العامة 

الآن يحب أن نعود إلى الجزء الثاني من السؤال: التصور الماسوني لخكم. يظهر البروج في الرمزية الماسونية بندرة 
مدهشة. ومع ذلك» فن الممكن تفسير العبارة الماسونية المتتخصصة "القوس الملكي" عل امنا إشارة» هن بيك 
أمور أخرىء إلى قوس السماء - أي إلى البروج. * من حيث الرمززية» القوس الملكى هو قبو السماء» ينشأ 
من أحد العمودين الماسونيين» القَائُين على الطرف الشرقي في برج امل» وعلى العمود الغربي في الميزان (انظر 
هن 79] ور ال عل العدوه الى إق الماسونية) الاسراره يدها يركو الميزان غل العمرة امس 
اجخمال. هذه الرمزية ليست سطحية بأي حال من الأحوال» لأنها يمكن أن تقود العقل المستفسر إلى أعماق 
من الفكر المرمسبي. ومع ذلك» في إطار الرمزية الماسونية» هذا النوع من التنجبم نادر. 

وعلى الرغم من هذا الاستخدام النادر للرمزية الفلكية في الدوائر الماسونية» فإذا كانت أطروحتي صيحة ‏ أي 
إذا كان الميكل الغامض لمدينة واشنطن العاصمة قد ممه إلى حد كبير أعضاء جماعة الإخوان الماسونية ‏ فن 
المعقول أن نتوقع أن تمكن من تتبع الرموز الماسونية المتعلقة ببرج العذراء. بعبارة أخرىء لابد وأن يكون 
هناك بعض الروايات في الأدب الماسوني تشير إلى الأهمية الغامضة لهذا البرج. وأنا أكتب هذه الكاسات 
بشىء من الترددء لأن الحقيقة هي أن جماعة الإخوان ‏ مثلها كثل أي جماعة أخوية أو جمعية أسائية - تحرس 
أسرارها جيداً. ورغم أنه من الصحيح أن هناك القليل من الحقائق انخفية في الدرجات الثلاث الأولى من 
المأشرية» فن الك كد أيضا أن عتالك أمراراً غيأة جيداً في الدرسات الأعل؛ 

ولك نتعمق في المعرفة اللحفية الحقيقية للماسونية» فلابد أن نقترب من الرموز والهيروغليفية التي لا ككشف 
أبرارها سيراك وبين اننظ كفي واعف أن اقنان من الماسونيين في القَرن التاسع عشر عن بعض أسرارهم 
العلياء ولكنهم كانوا يكتبون عادة بطريقة متحفظة (خاصة جمهور ماسوني) ويقدمون صورهم الحفية بطريقة 
يعحقظة قائلة مويو النظه من الممكن دراسة هذه الكاباتف: والصوو للمفرفة فى ء عن غيواها اطقية 
الأصلى. 1 

إن ما تكتشفه هو أنه على الرغم من كل التردد الذي تتعامل به الرمزية التقليدية للماسونية مع الأبراج» فإن 
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الالموقيين ردك واغتطى العاصية 
الأدبيات الماسونية تشير غالبًا إلى الأهمية الحفية لبرج العذراء ‏ وإن كان ذلك بعبارات غامضة وحمية بشكل 
مناسب. ومن بين الرموز العديدة التي تعلق ببرج العذراء» والتي تم تبنيها في الماسونية» حزمة القمح (التي 
تمثل نجم سبيكاء كا رأينا) وقرنة القار. ويشير كل رمن إلى تراث خفي عميق. 7 
تظهر صورة تعود إلى القرن السابع عشر لسيبيل دلفي (الصفحة التالية) المرأة وهي تمل قرنا من الوفرة» 
يتساقط منه الفاكهة والقمح. وهي تشير إلى المسيح؛ الذي يجاس على سفح تل يخطب: ترتبط هذه الصورة 
بالاعتقاد السائد في العصور الوسطى بأن سيبيل الوثنية تنبأت عبيء المسيح. وببذا المعنى» لم تعد قرن الوفرة 
زعة| وقنياة بل فل امال الوقع» ضندها تساقط اثار الروسية عل الأرض: دق تقو الور واغل القار 
والقمح. 
مريضة سيبيلا ديلفيكا . 
فق الأصل» كاذ قرت الوفرة رع | معنا من الأساطير الكالاسيكية»ورها القن إلى الماسونيةا من عصادز 
كيمياتية: إن حرها "ترن الزفرة"» اللدى طبس من "كل الأشياء الخلرقة»:فى الأسطورة الكلاسيكية أطعيت 
العذراء أمالثيا الطفل زيوس بحليب الماعن. لإظهار امتنانه لذه السخاء» كسر زيوس أحد قرون الماع وقدمه 
إلى أمالثياء ووعد بأن أي شخص يمتلكه سيكون لديه وفرة من كل الأشياء التي قد يرغب فيهاء جزء من السر 
الباطني وراء هذه الأسطورة هو أن الجزء الداخلي من القرن مظلء ولكن من الظلام يتدفق السخاء إلى ضوء 
النهار» لإثراء الأحياء. علاوة على ذلك» جاء القرن من عنزة - حيوان الجدي. عندما فصنا برج فرانزوني 
على عربة التاريخ (الشكل 7)» رأينا أن ثنائية كونية عظيمة داخل البروج - السرطان والجدي - تتعلق بفكرة 
ازول لك الإلاد ر ولطيام)ه والصحي إلى الا الرويس أو امرك )د إن وقرة قروة اماض بيد + 
الطرفين المتطرفين من الظلام والنور» والموت والحياة. 
وقد طور اللحيميائيون (الذين أثرت رمزيتهم على تطوير الرموز الماسونية الغامضة) هذه الأساطير إلى أشكال 
هيروغليفية مختلفة» وكلها تتناول جوانب مختلفة من الطبيعة الأمومية للهدية اللبنية. وفي إحدى الصور 
الحيميائية» التي شرت في عمل مؤثر لمايكل ماير»*2 تظهر أمالثياء التي تغذي العالم» وهي تطعم الطفل زبوس 
كوازاة ل 
قصة الذئبة التي تطعم الطفلين الاذين أسسا مدينة روما - رومولوس وربموس. تشير الوفرة في كل من صورة 
العرافة (على الجانب المقابل) والصور اللحيميائية إلى فكرة "ثمار الأرض". 
يقال إن قرن الرثرة ق أمانيا كان عضري حل كل ثروات الطبيعة» وكان يضوو غالبا وهر ينضح بالذرة 
والزهور والفوا كه. ولعلنا في صورة قرن الوفرة هذه نصل إلى المعنى الأعمق لإحدى الطقوس في احتفالات 
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حر الأساس الماسوق. 

لقد رأينا بإيجاز أن هراسم وضع خر الأساس لدى الماسونيين تتضمن وضع الذرة والنبيذ واللزيت على اجر 
نفسه. ففي مرامم التأسيس التي أقيمت في مبنى الكاييتول عام 41793 نزل جورج واشنطن برفقة الأستاذ 
الأكبر جوزيف كلارك وثلاثة من الأساتذة الموقرين للمحافل إلى "الكاسون" الذي وضع فيه ار ووضعوا 
عليه المذرة والنبيذ واللزيت. ثم انضمت ابماعة بأكلها إلى الصلاة» ثم تلا ذلك ترديد الماسونيين للتكريم» 
وإطلاق وابل من المدفعية. 

ويبدو أن هذه الطقوس مرتبطة بفكرة الوفرة» أي عملية التطهير التي تجتذب ضاء الآلمة. والواقع أنه من 
المغري أن نقرأ في بعض الأسطر من كاب لوسياد لكاموينز أصول عمليات التطهير الثلاث التي تظهر في 
طقوس اجر الماسوني: "قرن أملثيا ... ينثر الذرة والنبيذ والفوا كه والزهور". 

في العصور القديمة» كان الذرة رعزاً للقيامة والبعث. على سبيل المال» ارتبطت إبس الباكية في الأساطير 
المصرية بقصة القيامة والبعث في الحكاية ابالعه عن بحثها عن جسد زوجها أوزوراس المقطوع - حت في عم 
التتتجيم المصري» م تصوير إبزس كالة وفنا للكاتبة الماسونية مايسي» فإن هذا يفسر أهمية الذرة في الدرجة 
الثالثة من الماسونية.* كا يفسر أهمية الذرة بالنسبة لواشنطن العاصمة» حيث يتم تصوير عذراء السماء دائمًا وهي 
تقمسك بحزمة من الذرة أو القمح؛ أو مع هذه الضقات عنف قدى )4ه سد حرمة الدرة واعداة عن ١‏ كر 
الرموز تكرارا في النحت المعماري للمدينة. 

كاذ هداك نال كار تسقيدا هدم الزدرية الحدراء فى السون اماسوية عرقطًا فى الأصل بصورة اسيرأة 3 
تسمى العذراء الباكية. يذ نا هذا الارتباط بأن النظير المصري للعذراء - الإلحة إبزيس - وتوأمها الداكنة 
تفتيس» كانا يطلق عليهما في الأدب الهرمسبي "الأخوات الباكات". كان الماسوني العظيم ألبرت بايك يعرف 
أن صورة العذراء الباكية كانت من أصل مصريء "لكنه بدا أيضا مد ركا 

تقد أشار إلى أن الصلة بين الصورة والسحر القديم قد تم فسياتها. وأشار إلى أن فرعا مهما من فروع الماسونية؛ 
على الرغم من "جهله بأهميتبا"» استخدم صورة العذراء الباكية التي كانت مرتبطة بوضوح بالأسطورة العميقة 
للإلحة المصرية إيزاس» وبحثها (بصحبة ابنها حورس) عن جسد زوجها المقتول. هذه الماسونية 

لايزال من بين رموزها تمثال لامرأة تبي على عمود مكسور» وهي تمسك في يدها فرءًا من شجرة السنط أو 
الآس أو الطرفاء» بينما يقف الزمن خلفهاء كا قيل لناء بمشط خصلات شعرها. ولا حاجة بنا إلى تكرار 
التفسير الفارغ والتافه ... الذي قدمناه لهذا القثيل لإيزس وهي تبكي في جبيل على العمود الممزق من قصر 
الملك» والذي كان يحتوي قل ونيد أوزوريسن» بينما سكب حورسء إله الزمن» الطعام على شعرها. 
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إن الأهمية الرمزية لهذه الشخصية الأتغوية تتجسد في ما أطلق عليه الأدب الماسوني في بعض الأحيان "العذراء 
اجميلة". وهي شخصية مصرية الأصلء إلا أن جذورها الماسونية تعود إلى الأدب والأيقونات في أوائل القرن 
التاسع عشر. 

في عام 1879 كتب روبرت ب. فولجرء وهو أحد الماسونيين» في صحيفة ماسونية» سردا رائعا لما اعتقد أنه 
"اختراع" هذا الشعار المهم. ففي تضق القرت» اعتاة صديقه الرامل وأخره جيربمي اله كوس أم ختور 
شركة بيع ورق باجملة في يرلء تويورك20 يدا كوسن>» الذي درس تحت إشراف الماسوني العظيم توماس 
سعميث ويب» في إلقاء محاضرات عن الدوائر الماسونية في عام 1810. وفي وقت مبكر من هذا العمل» وجد 
أن الأدب المتعلق بالدرجة الثالثة من الماسونية ناقص» وعزم على إنتاج دليل من شأنه أن يكون مفيدا. س 
كان هذا المسعى هو الذي يفسر المساهمات التى قدمها كروس للماسونية الأمريكية المبكرة. ومن بين الصور التي 
اذاه اليرها البسارواع معد نافرق اعرد جيزرة العترام كيك ْ 
تايينيق ايه اي 

) 

ها النحلة 

ويبدو أن كروس كان يعتقد أن هناك نقصاً في رمزبة الدرجة الثالشة» فيما يتصل بوفاة حيرام أبيفء "ابن 
الأرملة"» الذي عمل لدى سليمان أثناء بناء الميكل. ولعلاج هذا النقصء عمل كروس جاهداً على إييجاد رم 
عرض ) أ وسياة لتذ كير» لاستخدامه في طقوس الدرجة الثالثة. ويحلول عام 1819 تقريباء كان قد طور 
مثل هذا الرمن (الذي يبدو أنه قائم على فكرة سابقة)» والذي يتضمن صورة عمود مكسور» كت ذكار للفسارة 
(أعلاه). وعندما أصدر كروس في ذلك العام طبعة من كاب توماس سمديث ويب "مساقب الماسونيين"؛ 
أضاف عدداً كبيراً من الصور لتوضيح النص.22 ومن بين هذه الصور صورة تطورت في نباية المطاف إلى 
غدرة ام : تبي أو دنه شيفت» وقد أعاد الماسوني روبرت هيويت براون نشر أسخة مثيرة للاهتمام للغاية 
من صورة العذراء هذه في دراسته لعل الفلك الماسوني في عام 1882. ٍ 

وقد أطلق على التعديل الذي اقترحه براون اسم "العذراء اجميلة"؛ ولكن من الواضم ماما من تعليقه الحاص 
أنه كان من المفترض أن يمثل العذراء في دائرة البروج. وفي هذا الصده» لا يزال يذ كر الأصول الإيزدسية 
للصورة» ففي دائرة البروج المصرية كانت إييزيس تعادل العذراء. ولم تحاول النسخة التي نشرها براون من 
الشعار إخفاء الأصل البروجي لشخصيته (انظر أعلاه). على الرغم من أنه 

شررانة إل اخرأة في صورته باسم ريا (أحد الأسماء اليونانية لبرج العذراء» كا يعترف)» والرمن الموجود في 
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القوس البروجي فوق رأسها هو بالتأكيد برج العذراء - نسخة من الحرف 71 المألوف. لسبب ماء كان براون 
يشير إلى برج العذراء دون استخدام اسمها. 

يظهر هذا التصميٍ العذراء اجميلة وهي تضع يدها الهنى على عمود مكسورء وتمل في يدها اليسرى غصنًا من 
شجرة الأكاسيا. إذا اتبعنا الرمزية التقليدية» ونظرنا إلى شجرة الأكاسيا باعتبارها رمرًّا كلاسيكيا للبوت والحزن» 
فإنها في هذا الوضع تبدو وكأنها تردد صدى السنبلة في صور العذراء الأكثر شيوعا. في هذه الحالية» تتناقض 
الموت مع الحياة. صورة الموت امجنح خلفها هي تذ كير بأن الأداة تمبدف إلى التفكير في الفناء. الانحراف 
الكبير الوحيد عن الرمززية البروجية القياسية في هذا التصميم هو استبدال تجرة الأكاسيا بالقمح. 

إذا نظرنا إلى شجرة السنط على مستوى أعمق من الرمزية» فقد نفسر هذه الشخصية المثيرة للاهتمام بطريقة 
مختلفة تماما. في الأدب الباطني» يِقَال إن التابوت أو الصندوق الذي كانت تحفظ فيه قطع أوزوريس (زوج 
انس كف عضوم بن خني النشطم وها أن جد كذ بعك فى الأساطيي عد زى أن الصندري أكار 
من مجرد صورة قبر - إنه صورة بعث. لاحظ علماء الآثار العاملون في مصر أن توابيت المومياوات المصنوعة 
من شمر ابكبيز كانت غالبا ما تغلق بإحكام باستخدام اعقب الضاب. 

خشب السنط: ربما ينعكس هذا الاستخدام في المعادل اليوناني للشجرة» واللذي يعني "الهشب غير القابل 
للتعفن"؛ - لأنه بالتأكيد خشب ان إسقط بسهولة بمنجل الزمن. في إطار من الرمزية كهذاء فإن شجرة السنط 
لبي الشيراء الباكية سك ودر للنورك هيل رهد بالقياجة + اقياة يعلد اللرنت: 

لقد أحدثت صورة العذراء اجميلة حالة من الفزع والحيرة في بعض الدوائر الماسونية. ولعل السبب في ذلك هو 
أن خيوطها العميقة من المعنى لم تكن مدركة بالكامل على الدوام. وقد أشار العلماء إلى أن "الفكرة" وراء 
العذراء الباكية أقدم كثيراً من رسوم الصليب: فقد تم إدخال نصب تذ كاري لقييز قبر ممندس المعبد (وهو 
النقطة الرئيسية في صورة الصليب) إلى الماسونية الإنجليزية في وقت مبكر يعود إلى عام 1782. ويبدو أن 
الصليب لم يفعل أكثر من تثبيت الشكل في رمززيته التقليدية. وهناك آثار في الماسونية الفرنسية السابقة جميع 
العناصر المكونة لنقش الصليب» ولكننا لسنا في حاجة إلى متابعة الأمى هنا: إن اهتمامي الشخصى ينصب 
على التطور اللاحق» عندما تحولت العذراء بشكل علني إلى برج العذراء؛ عن طريق إضافة افون الررس 
والرمن لبرج العذراء. 

إن النقش الذي يعود إلى عام 1819» والذي ظهر لأول مرة في عمل ماسوني جمعه كروس, يختلف عن 
النسخة اللاحقة بحم حقيقة أنه لا يتضمن القوس البروجي. إن كيفية إدخال القوس البروجي في النقش 
اللعشي اللاحق هي أحد ألغاز التاريخ الماسوني» وهو لغز مهم. فهل هناك إذن أي وسيلة لتتبع التأثيرات 
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الفلكية امحتملة في هذا النقش الغريب» أو في مشتقاته اللاحقة؟ 
إذترواية فير 1 ساد "غيال العشراء الباكية" نسعة التصده ولكنيا مدو بعيدة كل الغ عور الدقة: بقول 
إن كروسء الذي كان ببحث عن هيروغليفية لإكال سلسلة من الحيل التي تساعد على تذكر الأحداث للدرجة 
الثالثة» استوحى فكرته من عمود مكسور ‏ نصب تذ كاري ل"أخ؟" في باحة كنيسة الثالوث في مديئة نيويورك. 
شعر كروس أنه لكي يمثل فكرة الموت» المعبر عنها في عمل الدرجة الثالثة؛ يجب أن يستخدم نقشا يصف مزايا 
وانجازات الموق. ثم خطرت له فكرة الاب المفتوح. وبعد أن أخذ هذا اللحط من التفكير إلى أبعد من ذلك» 
قرر أنه يحب أن يكون هناك أيضًا قارئْ للكاب. اختار كروس عذراء جميلة» يجب (على حد تعبير فولجر) أن 
"تب على ذكرى المتوفى بينما تقرأ عن أعماله البطولية". 
المشكلة الرئيسية في هذا السرد عن العذراء اجميلة هي أنه لا يفسر التطور اللاحق الغامض للصورة؛ والذي 
يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لنا في بحثنا عن سر العذراء. يبدو أن هناك هوة غير مربوطة بين الصور اللحام التي 
اقترحها كروس والصور الأكثر تعقيدًا - المرتبطة بوضوح بفيرسا - والتي ظهرت في عام 1830. 
25 66م 17353123 157266555 5316 05 2655 11 56555366 35377 778015 5555116 وك أوووم []17 دل[ دظ 
الدوائر الماسونية في ثمانينيات القرن التاسع عشر. 
إن مناقشة روبرت هيويت براون للتعديلات الختلفة التي طرأت على صور كروس» ورمزية ريا ("التى تماهت 
مع إيزاس والعذراء")» هي مناقشة تفينية للغاية» ولا تفسر التركيز الخاص على العذراء» أو حتى إدخال جزء 
من البروج. > أنها لا تفسر العنصر الأكثر إثارة للاهتمام والباطني في التصمي - عبارة "الاعتدال الحريفي", 
والتي تقدم إشارة رمزية إلى الغرب (نقطة نزول الميزان)» والتي تنظر إليها العذراء وهي تلو بأنجار الأكاسيا 
الخاصة بها. لا بمكن لأي شخص على دراية بنظرية اتجاه الأساس أن يفشل في ملاحظة أن عبارة "الاعتدال 
الحريفي" نفسها تربط الشكل بظرية الاتجاهء وبالتالي بالمندسة المعمارية. 
هناك فكرة واحددة مثيرة للاهتمام للغاية والتي تجعل من الممكن فهم الطريقة التي تطورت بها العذراء الباكية 
في عام 1819 إلى العذراء (أوديا) في عام 1882. ربماء نظرا لقدم العنوان» لا نحتاج إلى التساؤل عن 
سبب عدم ظهور العذراء وهي تبك في أي من الإصدارات المبكرة. إذا كانت الصورة مرتبطة حما بالتقاييد 
الحرمسية (كا اقترح بايك)؛ فن الممكن أن تعود فكرة العذراء الباكية إلى الأختين الباكيتين» سرس 
ونفتيس» وليس العذراء في النتقش اللحشبي الحام. العذراء في طبعة عام 2 ليست باكية» وتبدو متحدية 
ا 
وهناك فرق مهم أخخر بين الصورتين» وهو أن نقش الصليب للعذراء يظهرها وهي مل كاب قٍ حين أن 


154 


الماسونيون وبناء واشنطن العاصمة 


العذراء التي تعود إلى عام 1882 تضع يدها فقط عل العمرف المكسووء وقد برآينا باعل صوورة لامرأة مل 
كاباء وترتبط ارتباطا وثيقا بفكرة الزمن؛ في ساعة فرائزوتي المصنوعة من الائبل, ناي تمل اسم "عربة 
التاريخ" (الشكل 7). وربما تبكي هذه المرأة على ما تراه من أعمال بشرية» ولكنها أيضاً لا تظهر وهيٍ تبكى. 
وقد اكتمل نقش فرانزوني في عام 1819 وهو العام نفسه الذي يبدو أن العذراء التي تمل الصايب قد 
تطورت فيه. وفي ضوء هذاء هل يكون شعار الصليب أكثر تعقيداً ثما كان معروفا؟ 

إن الأبراج الثلاثة التي تسير عليها سيارة التاريخ هي القوس والجدي والداو. فهل تخيل أنفسنا عندما نربط 
صورة القوس بأوراق السنطء وصورة الجدي بإله الزمن زحل (الذي يتم الجدي)» والنبيذ الذي سكب 
على رأس إيزيس في الصورة الأصلية لبرج الدلو سكب الماء؟ لن تكتسب هذه الفكرة الأخيرة أي معنى إلا 
عندما ندرك أن "الماء" الذي سكبه برج اللدلو ليس سائلاً عادياء بل ندى سمماوي» وقوة حياة ‏ أو بعبارة 
اخرى. النبى. 

وللمضي قدمًا في هذا الأمء هل كان هيويت براون -المتعمق في عل التنجيم- 

الرمزية - فهم الرمزية اتلحفية في هذه الصورة التي تبدو بدائية» وعكس القوس البروجي الذي تسير عليه سيارة 
التاريخ» بحيث ,يصبح قوسا في السماء؟ العذراء ا محاطة بالدائرة التي يصورها (ص 176) لا تبعي) ومع ذلك 
9 التعرف عليها بوضوح على أنما برج العذراء من خلال الرمن فوق رأسها. وبالمثل» فإن الصورة الجنحة 
الوقنك فيزة بيس زحل -:3: يعيارة أخررض» هاما ها بوبيد عذزء ذو مخرى من البروب أسقل العذرا كبيوة 
فهناك أيضًا جزء فوق رأس هذا الشعار الأنتوي. 

يجب أن أوضم أن هذه المراسلات ليست شيئًا أرغب في تضمينه كزء أسامي من حت بأن برج العذراء هو 
البرج الحا ك لمدينة واشنطن العاصمة. ما اقترحته هو أكثر من مجرد اقتراح موقت لمزيد من البحث من قبل 
المؤرخين المهتمين. ومع ذلكء فإن الحقيقة هي أن هناك عناصر باطنية أخرى في النقش الحشبي لعام 1882 
من شأنها أن تشجع على المزيد من التحليل. علاوة على ذلكء من المهم أن تكون هذه الصورة» التي تحدد 
بوضوح الأخت المصرية الباكية بقوس برج العذراء» قد نشأت في عام 1881» وهو العام الذي اعترف 
معظم علماء الباطنية والمنجمين بانه سعثل بداية العصر الجديد. 

بينما كنت أبحث عن أصول هذه العذراء الباكية الغريبة» اقترح المؤرخ الماسوني آرت دي هويوس أن 
أخص طبعة من القرن الثامن عشرء والتي على الرغم من كونها ماسونية في موضوعهاء إلا أنها مستمدة جزئيا 
من التقاليد الحيميائية. لم تظهر هذه الطبعة في كاب ماسوني -فسبء بل تم نقشها أيضا بواسطة ماسوني يدعى 
ترينجهام» والذي أكد علدا انقائه في توقيعه. -- يبدو أن العديد من التفاصيل في هذا النقش الغامض 
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السعضر بالك كيد رهورًا ربما كانت مصدر العذراء الباكية اللاحقّة التي تضمنت قوس البروج قوق ران 
العدراء» 

غل مار هده اللوسة اظيميائية توجد العدراء جالية: مكنا أن تنترضن من الفاكية والتخون الى تساقط عد 
فت اسعانهاة وكأمرا من قرت الرقرفه آنا عاراء نيه معلقها وعلء أريعا الزمن» تلد ى يده النىء 
يتدلى ثعبان الأوروبوروس الدائزي» ويعض ذيله. في يده البسرى ما يبدو أنه غصن من أوراق الأكاسياء 
يقدمه للعذراء. يجلس الزوجان في السحاب - ربما لإظهار أنبما نماذج أولية» أو كائنات نمية. 

على مستوى الأرض يوجد عدد كبير من الرموز الماسونية» بما في ذلك العديد من الرموز التى وجدت طريقها 
إلى الماسونية الأمريكية: ارم والنحل وخلايا النحل» وما إلى ذلك. في أسفل م على منصة يمكن 
الوصول إليها بسبع درجات» يجلس شكل إشبه الملك» مع كرة سماوية على يساره: إنه يعمل على ما يبدو أنه 
لوحة تتبع ماسونية» يرسم نظرية إقليدس الشهيرة.*! في ٍ 

2 أسفل المنتتصف توجد ساعة شمسية» قاعدتها هحمل رموزا ماسونية. وفي أسفل اليسار توجد ثلاثة أعمدة 
مكسورة» بالقرب من شعار الموت القيابي - المجمة والعظام المتقاطعة. 

أعرف العديد من الأمثلة على الصور التي تعود إلى ما قبل القرن التاسع عشر والتي ربما أثرت على تصور 
كروس لهذه الصورة التى تبدو ! سيطة. والمصدر الأكثر عدا هو الرسوم التوضيحية في ججموعة من النقوش 
التي رسيها جاكوبو جواراناء» والتي شرت 2 عام 2 تحت عنوان ‏ 1مكتاقكث ,أكتاوتتث ,تآمءة02. 
وتقودنا بعض التفاصيل في هذه الرسوم التوضيحية إلى افتراض أن الشخصيات الأسطورية تدين برمزيتها إلى 
عالم الكلاسيكيات الألماني» يوهان جرافيوس» الذي كان مؤرخا ملكا لويليام السابع ملك إنجلترا. 

الشكل 17 يوضم رسما صغيرًا يحتوي على جميع العناصر الموجودة في تصميم الصايب» وإن كان على مستوى 
مختلف قليلاة من الرمزية الماسونية. يصور زحل المجنح بمنجله وساعة رملية» والعمود المكسورء وامسرأة ترتدي 
عاكيسن وتكال اعر ا عارية: سقطت المرأة المليسية» واغارت ياسيعها السانة خر ادرف © اقرش هل خثر 
- وهو إشارة واضحة إلى الحرف 6 للهندسة من اوحات التتبع والسجاد الماسوني. يقترب الرمل السطحي» 
المعلن عنه في الشعار اللاتيني ("كل شيء له نباية")» من موضوع عدم ثبات العالم المادي» الوارد في الدرجة 
الثالثة الماسونية. تجدر الإشارة إلى أن طرف جناح زحل يشير إلى الأجزاء الخاصة من القفال أعلاه - ربما 
للتأكيد على أنها عذراء؟ أظن أننا قد نتتبع في مثل هذا المصدر أصول شعار الصليب. 

اننعتع الزعر ةا كر تيد كت هن تلك الموجودة في التصميم البسيط للعذراء الباكية الذي تم إعادة إنتاجه 
في الصفحة 175. ومع ذلكء فإن الرموز الرئيسية - الأعمدة المكسورة» والعذراء (التي لا تذرف الدموع), 
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والوقت بمنجله» وشجرة السنط» وما إلى ذلك - مستمرة في النقش اندشي الأكثر بدائية. تمد ى هذا النقش 
بعض التاميح إلى أن أولئك الماسونيين الذين أصروا على أن كروس لم يخترع هذه الرموز بنفسه كانوا على حق 
على الأرج. ليس هناك شك في أن كروس (ليس مثقفاً أو مؤرخاً ببفسه كا يعترف معظم الماسونيين©) 
قد استعار رموزه من تقليد أقدم بكثير» حتى لو لم يكن على وجه التحديد من النقش الذي قام به ترينغهام. 
ما أجده مثيرا للاهتمام بشكل خاص في الصورة الموجودة في الصفحة 176 هو جزء البروج» الذي مل 
وغ الليزات والعة واه .وال ميك+ وعلى الرغم من أن المطبوعتين تشتركان في ثلاثة علامات من البروجء إلا أن 
هذه العلامات ليست متمائلة في كل حالة. ينصب التركيز في الطبعة الإنجليزية لعام 1650 على الجوزاء - 
وهو ما 2 توطيعة بايا من نعلال كبويندينة أعدها يدق بقار عاسرق» [كيما مكل عراميق ظائزت» يعد 
يينهما شريط منقوش عليه المنشار الحكيم "الصمت والسرية". إن قرب هذا الزوج الجوي من رج الجوزاء 

عمرو. . عمرو . 6] أصتصدآل/اا صسمك عتطا 2غ مصتستة021 عه حصقطا مد أعتتدم متنا غقطا عمصدالة 
مد 1222112020 

.أمآه 52:آنآ نآ عنما غعم 204 11111111 ت101:]آ :51ا1آرآ 1178 متشضكراآتا 401:15 11آ.آ 
111 101110011711110 (11 1011:11:11:118] الكتب الفلكية الشعبية باعتبارها "العلامة الثرثارة"» و 
(بيدو أن الشعار يخير إلى ذلك) أنه يتعين على الماسوني التحكم في لسانه» والحفاظ في صمت على الأسسرار التي 
يتعلمها داخل الأخوية. هل هناك أهمية أعمق في رمزية الجوزاء هذه» وهل لها أي علاقة برمزية القطع اللحام 
لعام 1880؟ 

نقشت هذه النقشة 0 0 بواسطة ماسونيين لصالح ماسونيين في مديئة لندن. كانت هذه المديئة تحت 
حك الجوزاء ء أو التوأم. ٠‏ وفي العام التالي لنقشباء اكير اليم ويليام ليل قحا شروا ايقا عريق اده 
القادم؛ ونقّل معناه من خلال الصورة 'الميروغليفية" (أدناه) يجوزاء. وحتى قبل حريق عام 1666» تم 
التعرف على هذه النقشة الهيروغليفية على أمبا نبوءة باندلاع حريق في مديئة لندن. وكان المعنى واضا من 
وجود التوأم السماوي (ممثل المدينة) في السماء فوق ألسنة اللهب. 

تؤكد الصور الماسونية الإنجليزية باتتظام على طبيعة برج الجوزاء» ليس فققط لأن هذا هو "برج لندن"؛ ولكن 
ديرج لالكررى ا عاك مظان 

في حين أن اهتماهي لا يتر؛ بشكل خاص في الماسونية الإنجليزية» فن الجدير باليذكر أن رمزيتها الغامضة 
تتعلق بالتعبير الذ كوري عن 


مارسين» 112223211001168 39 22601132197 ع1 تإ1تتك 11/11/1326 وقطا 12 جنا 1122 مقطالا 
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ظمآناناجهسآه © :110101101051 19 :111780110101 .ائ11110110101» في فييناء لا نجد أن 
زعزية غطاره اللوزاء مؤكذة: عل العكس "من ذلك تجد عرارا وتكرارا التركيز عل انكانب الأهوي لعطارد 
- والذي يعبر عنه برج العذراء. 

من الموكد تقريًا أن هذا هو ما يفسر سبب ظهور القوس فوق العذراء اميل في الصفحة 176 لبرج العذراء 
وهو يرتفع فوق رأس المرأة - لأن هذه الصورة تتعلق بالماسونية الأمريكية» وقد تم تطويرها حصريا داخل 
عدودهاء ناك صوز العذراء الباكية ف سير سبي كرة غالية صور سيد الماسونية فى. الولايات المعدة 
اللأمريكية أنثوية. 

أياً كانت القصة الحقيقية وراء أصول الهيروغليفية التى رسمعها كروس» فقد تبناها في نهاية المطاف الماسونيون 
ق القر القامع عقر ورضي أن الشقل الأعظو اولاية تريورك ل يكن القبل ذه ازمرية الجديدة» فقد 2 
تأبينا أخيرا 3 عام 1826 في امحفل الصوفي لقيبة فويوزلة» ثم التعرث يعد ذللةق حولت أضاء 
الولايات»: رقنا لرووس» فقد تم قبوها ها في الحفل الأعظم في عام 1826. وعلى اليثم من هذا القبول» 
ل القن دن اللأسرعيق عن راق عفن فرورة العالو او ارا كن حر نشرها عاناً في شكل توضيحي 
يخرق د أسرارهم. 

ف تليق انقاض هل هذا الزمره النى تعر عام 41883 أشار رويريع عويت زاون (أسكرنة إلى عند نا) 
إلى أنه لو كان كوس "تقار قرانة رستشعرك الأرار التدعة الع تس عنا الأسينية لكان كد اك .. 
[شطارا] الأ يتيك عتاليد تطانهاة وق الرقث بنسةة يكوة فى اللبيناء تام مع الأساس الفلكى للدرجة 
الثالثة»"©© لم يكن هيويت براون وحده في التنديد بما بدا أنه إضافة شخصية إلى ذخيرة الرموز الماسونية. ومع 
ذلك» هناك أدلة على أنها ل تكن شخصية تماماء وأن كروس لم يخترع الصورة» باتباع العملية التي حددها 
فولجر» بل قام فقط بتعديل رمزية أقدم. ٠‏ بعد ذلك بكثير» ربما رنى الماسونيون حقيقة "خياتها"» لكن هذه 
العذراء ابميلة نشأت من وعي عميق داخل التقّاليد الماسونية بالطبيعة المقدسة والمرتكة برج العذراء. 

هناك شيء آخر يجب أن نفكر فيه في كلمات هيويت براون أعلاه: ماذا يعني عندما ألمح إلى وجود أسرار في 
الأسرار القديمة التي فاتت كروس؟ ربا تتوقف الإجابة عل ما يعنيه "الأخوات البايات". كا رأيناء قيل إن 
كل .من إبئس وأغنيا تفيس انعا يجان عل.موت أوزورس» ومع ذلك» لكونهما إلمتين؛ لم يكن 
بإمكائهما البكاء بالدموع العادية. هل يكن السر وراء فكرة الإلمات البا'كات في أنمن كن يبكين على موت 
أوزورس؟ 

متبط بطبيعة السائل الذي من المفترض أنهم راع 
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وا هي الحال في كثير من الأحيان مع الرمزية الماسونية» يبدو أن السر متورط في الأيقونات والهيروغليفية 
المصرية القديمة. في مثل هذه الصورء لا يتم تصوير الآلحة وهم يبكون» بل يرمون قطرات من الماء المقدس. 
إن الميروغليفية المصرية 2056 التي تبدو وكأنبا سقوط الماء ثلاث مرات تعني في الواقع "الندى"» وتصور 
قطرات الماء المتساقطة من السماء. * نفس الميروغليفية تعني أيضا “التعليم' أو 'التدريس". يعتقد الباحث 
الماسوني جون دبليو سعونز في القرن التاسع عشر أن القَم الصوتية للهيروغليفية المصرية كانت مرتبطة ارتباطا 
وثيقًا باللغة العبرية منبا باللغة القبطية» كا كان يعتقد على نطاق واسع. عند غخص الميروغليفية :5د (أعلاه) 
أشار إلى أن العبرية ع تعنى "إلقاء قطرات من الماء» والرش» والتدريس أو الإرشاد". وأشار كذلك إلى أن 
هلاه اللبروقرقية مرقطة بالممردنةالضرية بذك إلقاء انق 'النستاري حل برانن اللي - أي باليلنت 
ودعنا نه فض اوسة أظهرت شبد بده مصري: سيق سكب الجوس) ووس بوقوث المياه المقدسة 
على رأس المبتدئ (الصفحة التالية). 0 الشخص المبتدئ ببذه الطريقة» بالماء والنار» كان يسمى في العبرية 
عاء225» بمعنى شىء مثل "المولود" 3 "المولود من جديد" - وهي كامة ذات صلة بالحالية الجديدة للمبتدئ 
الذي تم البدء به وقما لسايمونز» فإن المعادل الميروغليفي المصري لهذا موسى أدرج صورة الندى والمعمودية» 
أو الدموع السماوية 

لا أزعم واو للحظة أن هذا هو العنصر الباطني وراء العذراء الباكية الذي لم يكن كروس على دراية به» أو لم 
ينتبه إليه بطريقة ما (لم يكن مبتمًا بشدة بمثل هذه السلالات الباطنية من الفكر). ومع ذلكء فن الواضم أن 
النموع الق يكنا برس وشفيس ل تكن دموعا بشرية عافينت وكات مرتطة بان كيد يكل .من التنفكة 
والتعليم - وكلاهماء بمعنى غامض» لا ينفصلان تماما. 


الدقة 9 7,4 
أنا 

أ 

اي او وا 

نظام التشغيل 117 سيكون متاحا 
علوم الحاسب الآللي 


5 << 40+ << 40 < ربلل : 


هه 


و 
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نودت أن العذراء اجميلة تمثل العذراء السماوية» العذراء السماوية» وفي بعض السياقات الماسونية يتم 
تصويرها وهي تبكى. ولا يوجد مكان يكشف فيه الارتباط بين العذراء وإيزإس اشكل أكار صراعة من هذه 
الفكرة» لأن إيزيس نفسها كانت واحدة من "الأختين الباكيتين". في بعض الروايات الماسونية» يقال إنها تبي 
لاباغيت إلى القن غير المكتسل + أي شكل سلبعان ايذي لا تمزال بعض الأخويات الماسونية ترجع 
تأرففة إلى غووو الستن دولاة الرمزية الماسونية ترى بناء الميكل اللحارجي كمثل لبناء معبد الروح اللداخلي» 
فيكو أن العذراء تبك إما بسبب العيوب التي لا تزال في البشرية أو لأن الميكل لم يكتمل بعد. 

في النقش الحشبي الذي استخدمه جورج أوليفر لتوضيح موسوعته عن الماسونية (في الجهة المقابلة) نجد 
الرمزبة الجنائزية واضصة للغاية. لا تلعب صورة الموت الشبيبة بزحل إشعر الفتاة الشابة حسبء على غرار 
حاصد الأرواح القابي في رقصة الموت في العصور الوسطى» بل إنها أثناء قراءتها الاب (نصب تذ كاري 
لأحد أساتذة الماسونية في الأساطير المبكرة للأخوة الماسونية» حيرام أبيف)» تمل أوراق الكاسيا عالياء* يخبرنا 
النص المصاحب إشيء أضيعتا قل عرايةبه الآن: العذراء تبعى» وه تبكى على حالة المعبد غير المكتملية. 

وقد وضع ولق ةغل العدورة بشراة "كان المقه الونق والعد راواه ريشي نضه إلى أن الركنة 
المقصودة هي إشارة إلى مكان دفن حيرام أبيف» تحت قدس الأقداس: 

اكاب المفتوح يدل على أن ذاكرته [أي ذاكرة حيرام] 

مسجل في قلب كل ماسوني؛ يشير غصن الكاسيا إلى اكتشاف رفاته؛ تظهر الجرة أن رماده تم جمعه بعناية» 
والوقت الذي يقف خلفها يدل على أن الوقت والصبر والمثابرة سوف تحقق كل شىء. 

كو أله 34 مرور الوقت» تم تخفيض رتبة الرمزية الغامضة الرائعة للعذراء ابخيلت فقدت صفتها السماوية؛ 
وافيسع كربخي من معادل رمن جنائزي فيكتوري لامرأة تبكي. ٠‏ ومع ذلك» قبل أن يتم تم هذا التخفيض 
للرتبة على أيدي كاب مثل أوليفر» كانت النسخة السماوية من هذه العذراء اجميلة هي 1 الى |نضفدها 
الماسونيون في رموزهم الغامضة لواشنطن العاصمة» مدينة العذراء. النقطة المهمة هي هدو ور ينه عا ادرو 
الأخوبات الماسونية في الولايات المتحدة مدينتهم الفيدرالية على أنبا جر الأساس ليس فقط لاولايات 
المتحدة» ولكن للعصر الرابع» الذي سيشهد إعادة بناء هيكل سليمان» على المستوى الداخلي. 

أي شخص يأخذ عناء فص التفاصيل القثالية والمعمارية ل 

لا يمكن للمدينة أن تفشل في ملاحظة العدد الحائل من صور العذراء هناك (وتلميحات لصور العذراء في 
اميل رينية دقل نحدمة الدرة وقرنة الرقزة): ومن ادير يلد كر أذ ها لأ يقل عن 80 قفالا أر مب عاما 
في المدينة مرتبطًا برمزية العذراء» وكل من الأبراج العامة الثلائة والعشرين كد (بطريقة أو بأخرى) على 
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نفس رمزية العذراء. 

تعكس هذه الصور التقدير الماسوني للأهمية الغامضة لبرج العذراء. وفي هذه الأسطورة الحاملية للعذراء اجميلية 
نبدأ في رؤية شىء من الأهمية الغامضة لصورة العذراء بالنسبة لواشنطن العاصمة. آشير الصورة - بالاستدلال - 
تعد يات غير انهم وهو اريس الاكار دهرعة من بق الرغرز الماسوية وهذا بعق أن العذراء 
الباكية ترمن» في تجسيد أنتوي» إلى رثاء الهرم غير المكتمل على ختم الولايات المتحدة» وعل كل ورقة نقدية 
من الدولار. الهرم غير مكتمل لأنه يعادل معبد سليمان في الغموض المصري: العذراء هي إلمة النجوم التي 
تبي لدرجة أن هذا المسعى الرائع لا يزال غير مكتمل. 


من بين كل العلوم النبيلة التي طورها البشر على الإطلاق» يعتبر عل القذك خر لأسو سيراء والار إغارة 
للاهتمام» والأكثر فائدة... 


(جيريمي اله ووس» اعفريطة المأسونية اطقيقيف أو الرسيد الميروغليفي» 1824» ص 45) 
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إن تعبيرات الأسود المنحوتة التى تحرس طرفي جسر تافت في شارع كونيتيكت في واشنطن العاصمة تبدو 
متخطرية إلى عد هاء وشبابل ااه غيا || كات الأسيدة تدرك الدور المهم الذي لعبته الصدفة في شبرتها. 
كانت الأسود الأصلية من بين أولى المنحوتات المصنوعة من الحرسانة الجاهزة في الولايات المتحدة. لسوء 
الحظء لم تكن الحرسانة متينة يا اعتقد النحات» وبحلول عام 1964 كان لا بد من ترميم الأسود. عندما تم 
بماء الأسود والجسر الجاهز لأول مرة في عام 1906» يبدو أن الحيوانات كانت مخصصة فقط كراس 
رمزبين. ومع ذلكء بعد وفاة ويليام هوارد تافتء البرئيس السابق للولايات المتحدة» تم اتخاذ قرار بتسمية 
الجسر باسم هذا الرجل الشبير. ومن قبيل الصدفة» كانت مخطط ميلاد تافت يبيمن عليه اقتران ثلاثة 
كواكب في برج الاسد» حيوانه هو الاسد. 

في عام 1909»؛ أصبح الرئيس تافت واحداً من الأشعخاص القلائل الذين نالوا شرف الحصول على لقب 
ماسوني "من النظرة الأولى". وإذا كان المرء يقتع بقدر كبير من الحيال» فد يشتبه في أن الفنان والمهندس 
المعماري تعاونا بطريقة ما لإنشاء هذين الأسودين المتغطرسين على وجه التحديد لتكريم رئيس ماسوني أسدء 
وليس مجرد تزيين جسسر. ولكن اللعب اللحيالي بالحقائق ابس ضرورياً أربط ثلاثة رجال مثيرين للاهتمام ‏ 
المهندس المعماري والنحات والرئيس ‏ في سياق فلكي عنتلف وأكثر إبداعاً. فقد ساهم كل منهم» بطريقته 
الخاصة» في بناء أجمل مبنى عام في واشنطن العاصمة ‏ مكتبة الكونجرسء التي تضم اثدين من أكثر الأبراج 
إثارة للإمجاب في العالم. 

0 تتققط 20 0211[ مشغخصتط 1021320 تمغأماناعهء_تمأمتهم قط 1" فق عام :1 2103© قط 182711 
في عام 2107 توفي الروائي الإنجليزي تشاراز ديكنز. ويربط هذا التقاطع العشوائي بين الأجيال بين هذين 
الرجلين ‏ ديكنز الذي خص المكتبة المبكرة التي تضم نحو 50 ألف كاب في الغرف الشمالية المزدحمة في مبيى 
الكابيتول (قبل سنوات من الحريق الذي دمرها بالكامل تقريبا)» وبيري الذي وضع اللمسات الأخيرة على 
المكتبة التي بنيت لهذا الغرض والتي خرن هلاين الكسن التي لم تعد تدّسع لها المساحة المتاحة في الكابيتول. 
عندما سافر آشاراز ديكنز عبر أميركا في عام 1842» كان يكتب لتسلية قرائه الإنجليز» وربما لم يكن ليرى 
أبعد من المواد المصنوعة من اجر واللحم البشري في واشنطن العاصمة. لقد أب بمب الكابيتول» وتمثال 
جورج واشنطن الذي صنعه هوراشيو جرينوغ» والذي بدا للعالم كله وكأنه إله يوناني يدعو البرق للانتقام من 
قسوة الإنسان على أخيه الإنسان. هل وجد ديكنز نفسه ربما يتساءل لماذا صمم المهندس المعماري لاتروب 
بعض تيجان الأعمدة الداخلية بزخارف من نبات الذرة والتبغ (في الجهة المقابلة)» بدلاً من نبات الأأكاتقوس 
التقليدي؟ ربا لذأ - ديكاز الذي اكتسب خبرة جيدة في نعف أيريها: كان يدرك عل الأرخ أن نيات 
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الذوة هو رت للزراعة الأسيركيةة والتبغ هو رمن للنظام الجاري الأمير ىه وعنا كاك همان الماعتوليا أكثر 
صعوبة بالنسبة للرمزي المواة» ولكن هناك من اقترح أن هذه الشجرة الأميركية ربما كانت تمثل الفنون 
والعلوم في العالم الجديد. 

إنني أشك في أن ديكنز كان ليسعى إلى فهم المعنى الأعمق الذي قرأه توماس جيفرسون في الرمزبة. فقد 
أدرك جيفرسون» وهو رجل متطور ومتعلم؛ المعنى الكامن وراء عرنوس البذرة عندما أشار إلى تصمم 
لاتروب باعتباره "تاج الذرة". وكان هذا التاج» م افترض جيفرسون» رمزا لسيريسء الإلمة التي ترتبط في 
الأدب الماسوني ببرج العذراء» العذراء اجميلة. ورد لاتروب على جيفرسون بالشكر بإرسال نموذج لتاج اللذرة 
كهدية لهء حق يفكن من تثبيته في حديقته في مونتيسياو كدعامة لساعة شمسية. 

إن الحمالات أن كرة درك قد أدرك المعنى الباطني في الزخارف التي استخدمت فها التبغ والتي أدخليا 
لاتروب في عمارته أقل كثيراً. فقند كانت تصاميمه للمكتبة في مب الكابيتول بمثابة الأمثلة الأولى على ما 
يسمى بالأساوب المصري الجديد في أميركا. ولم يكن التحول من الرمزية المصرية القديمة إلى الرمزية المقبولة 
ف الرقية الأوروية أكثر وضونسا فى أىئ كان كر من الجاة الى 'كان المتصود برا مكية الكوغرس» ققدد 
اغذة لاتروب نبتة تبغ أمي ركية عادية وصنع منها تاجاً لا 5 نضريا قل الإطلاق عن نحي الأسلوب 
غسبء بل إنه كان في واقع الأمى يجسد شيئاً ذا أهمية باطنية عميقة (انظر النقش على الصفحة 188). 

لقد نوقشت تصاميم أمراق التبغ التي سممها لاتروب من وجهات نظر عديدة» ولكن الرمزية الغامضة التي 
تكن وراءها لم يتم سخصها بشكل كاف. تضمنت إحدى الرسومات الباقية التي رسنها لاتروب لفكرة أوراق 
التبغ لتيجان الأعمدة رسما الزهرة» أسفل التصميٍ المتوقع. الزهرة ذات مس بتلات (على اليسار). سيتعرف 
أي شخص غارق في المعرفة الباطنية على آشابه هذا الفط مع ذلك الذي وصفه كوكب الزهرة في السماء - 
وهو الفط الذي صوره عالم الفلاك جيمس فيرجسون بشكل جميل في كاب مشهور عن عل, الفلك» والذي من 
المؤكد أن بونس باعتباره عالم فلك هاو كان على دراية به (انظر أعلاه). 8 يفسر هذا الإيقاع الكوكبي 
اعتمابى سبب ارتباط كوكب الزهرة بحسد الإنسان (ووشكل خاص بالجسد الروحي للإنسان) في العديد من 
الخططات الغامضة الت تربط صورة الإنسان باللحية الشاسية ار كيه خماسية الرؤوس (على العكس). 
عندما نحاول تتبع 9 كلمة "الرجل اللحفي" أو "الرجل الزهري" إلى جذورها المصرية القديمة» فإنما ننتبي 
عموما إلى النظر إلى رسم هيروغليفي إشبه النجمة اللماسية. كانت هذه انجمة في الأصل نجمة سبأ المصرية؛ 
لبتي دخلت الرمزية الماسونية في أواخر القرن السابع عشر. لا بد أن لاتروب كان مدركا للعلاقة بين النجمة 
وإيقاع الزهرة. لم يتطلب الأمس سوى قفزة قصيرة من الحيال لرؤية نفس الإيقاع الماسي في بتلات زهرة 
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التبغ الأصلية» ونقّل هذا إلى نظيره المعماري المصري. 

كم النجمة انخماسية مستخدمة على نطاق واسع في الدوائر الماسونية قبل منتصف القَرن التاسع غشرة ولك 
الفرنني شامبليون هو الذي أ كد معناها الحقيقي» وربطها في شكل هيروغليفي واحد بما يعادل برج العذراء.2 

إن القراءة بين السطورء وهو ما يتعين علينا أن نفعله عادة مع ديكنزء تجعاني أشعر بأنه لم يكن معجبا بالرئيس 
جون تايلر.10 كا لم يكن ديكنز مبتماً كثيراً بخطة واشنطن ذاتهاء فن الواضم أنها لم تكن مكتملءة من الناحية 
العمارية: وقد كنب.ق إحدى امرات: "بطاق علييا أحياناً اسم مدينة المسافات العظيمة» ولكن من الأفضل 
أن نطلق عليها اسم مدينة النوايا العظيمة". - كان ديكنز يراقب المديئة من أعلى مبنى الكاييتول: 

"الشوارع الواسعة التي تبدأ من لا شيء ولا تؤدي إلى أي مكان؛ والشوارع التى يبلغ طولها أميالاء والتى لا 
تحتاج إلا إلى منازل وطرق وسكان؛ والمباني العامة التي لا تحتاج إلا إلى جمهور لتكتمل؛ وزخارف الشوارع 
الرئيسية التي تفتقر فقط إلى الشوارع الرئيسية لتزيينها - هي مساتها الرئيسية... بالنسبة لمحبي المدن» فهي ويمة 
بارماإسايد؛ وحقل ممتع لخيال للتجول فيه؛ ونصب تذ كاري أقبم لرجل متوف» دون حتى نقش مقروء 
لتسجيل عظمته الراحلة. 

لقد شبه المدينة بمنطقة يينتونفيل العشوائية في لندن» التي احترقت» ثم ,نيت من جديد باندشب والجص» 
دون حت الضرر المتوسط الذي يتسم به المناخ الإنجليزي: سيكون الجو حارة! في الصباح ثم باردا ججدا في 
فترة ما بعد الظهر؛ مع حدوث إعصار عرضي من الرياح والغبار. 

إن وجهة نظر الكاتب الإنجليزي مفهومة. فبحلول عام 1842» فقدت واشنطن العاصمة طريقها. فقد ضاعت 
افطل الأضلية التي وكتعيا لاقايتة) عمدت وضوح التصميم المرسوم في شوارع المديئة وأزقتها وحدائقها 
قامضاء 

ولأنه رجل أدبي ألقى ديكنز نظرة على المكتبة التي «ستخدمها الكو نجرس» والتي وجدها ممتعة وواسعة. ولأنه 
إنجليزي» فقد كان ليشعر بونخز ضهير» لأنها لم تككن واسعة كا ينبغي: فققد دمس البريطانيون معظم جموعة 
الكتب التي بدأت بها هذه المكتبة» في الرابع والعشرين من أغسطس عام 1814.19 وبعد دخوله مبنى 
الكا عله نظاسر الأميرال #وكديرن عن السخرية الللكية بخطرسنة بافه وكدين غتلين التراية وعد أذ دعا 
رعاعه إلى النظام» أجرى تصويًا على ما إذا كان ينبغي لهم حرق المبنى ومكتبته. لم تكن هناك أصوات 
معارضة» واستخدمت الكتب لإشعال المشاعل التي تم تمربرها من يد إلى يد في حفلة من التدمير.4 كانت 
الإصلاحات واسعة النطاق. أعيد وضع الأساس المركزي لكابيتول الولايات المتحدة في الرابع والعشيرين من 
أغسطس عام 1818» وبتجرد اكتمال المبنى بدأت الكتب تترا م مسرة أخمرى» لوضعها تحت تصرف 
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نينا 


الكونجرس. ثم ضربت الكارثة مرة أخرى: فبعد عشر سنوات من إعجاب ديكنز بهاء تعرضت المكتبة "الثانية 
- التي كانت آشكل في واقع الأمى المجموعة الوطنية من الكتب ‏ لأضرار بالغة عندما اندلع حريق ضضم في 
عشية عيد الميلاد عام 1851. وقد ألقى المنجمون باللوم في الحرائق التي من صنع الإنسان والحرائق الطبيعية 
على كوكب أورانوس» الذي يبدو أنه يفسد الحياة الثقافية الأميركية. 

كانت الحياة سملة بالنسبة لأعضاء الكونجرس في الأيام التي كان ديكنز يستخدم فيها المكتبة. وكان 
الفيلادليفي غريب الأطوار إجناتيوس دونيلي» الذي لتب عضواً في الكونجرس عن ولاية مينيسوتا في عام 
3 يقضي ساعات عديدة كل أسبوع في الدراسة في مكتبتها. وكان من المقرر أن يصبح (في رأي بعض 
الأرهن) "رقا الزسل الأكترعباً عل الإطلاق الذي سلين ق علس النواه". وقد أدث أعافه وبأملاته 
إل الغذين مق الأغبال الأديية»: وكان أكرها تأفراً (وزها الأكثر إبداعا) هو رويعه لقارة أطلتطين اللقشودة 
لبتي كشف عنبها للعالم في كاب سهل القراءة ولكنه غير موثوق به على الإطلاق. وكان تأثيره واسع النطاق» 
وربما لم يكن مفيداً تماما فالموس الحديث بأساطير أطلنطس مدين عماس دونيلي في مكتبة الكونجرس أكثر 
ما يرجع إلى الأكاديمية الأثينية الحادئة التي أسسها أفلاطون. 

كان دونيلٍ قادرا على الانتقال من الغرفة مباشرة إلى المكتبة» ختى عام 7 كانت الكتب محفوظة في 
قاعة في الواجهة الغربية للمبنى الكابيتول. ومع ذلك: زاة غده الكسس شكل كبير إسبب الوضايا وتحسين 
ترتيبات إيداع حقوق الطبع والنشرء وفي ذلك العام تم نقل المجموعة بالكامل إلى المبنى الجديد - وهو أعوبة 
معمارية ذات أسرار خاصة بها - إلى الجنوب الشرق من مب الكابيتول. 

من نواح عديدة» تعد المكتبة الجديدة جوهرة معمارية رسمية لواشنطن العاصعة (اللوحة 8). سمت خصيصا 
لتكون بمثابة مكتبة الكونجرس» وأسلوبها أكثر ببجة من أي مكتبة أخرى في وسط المدينة. عندما تم بناؤهاء 
كانت تعد بمثابة مكتبة الكو نجرس. 

ع7[ 556 ععاء ع7 ء تتعاق 7 عاء ع3 [دووععم1اء 0ن) له ععك 117 ععه ععععوعن) وعه 1 7[ ع1أهك]ا اللمظ 
11 ع2 335535 ]1 

وبعد الانتهاء من بناء المكتبة» اشتكى بعض أعضاء مجلس الشيوخ من أن القبة الذهبية اللامعة (فوق قاعة 
القراءة الرئيسية) تقل من قيمة القبة الأكثر شبرة في مبنى الكابيتول. ولعل اهتماهبم لم يقتصر على المظهر 
الخارجي لققبة المكتبة ‏ فالقبة الداخلية» بما تمله من برناج معقّد من الرمزية» كانت في حد ذاتها واحدة من 
حائب الدنياء 

كان الكونجرس قد وافق على المنافسة على تصميم المبنى الجديد في وقت مبكر يعود إلى عام 1873» عندما 
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كان ضغط الكتب يبدد بالفعل بتفجير مكتبة الكابيتول وملحقاتها الختلفة. كانت هناك العديد من 
المقترحات» ولكن التصميٍ الذي وضعه المهندس المعماري الفيبني جون إل “سيثماير» شريك المهندس 
المعماري بول جيه بياز في واشنطن العاصمة» هو الذي تم اختياره. وكا هي ال حال عادة في واشنطن العاصمة» 
عملت البيروقراطية ببطءء ولم يتم الموافقة على بدء العمل حتى عام 1886. وبعد عامين» وضع قانون 
الكونجرس العميد توماس لينكوان كيسي» كبير المهندسين في انان عسؤولا عن المشروع. ويينما كنت 
أتطلع إلى حياة كيسي» توصلت إلى اكتشاف بعيد المدى» ساعد في تفسير سبب تعيين هذا الرجل الرائع لمثل 
هذا المشروع المهم» ولاذا يجب أن تحتوي المكتبة بين زخارفها على العديد من الأبراج. 
"نيا كنث أشيفص الأدبيات المتعلقة بعبور كوكب الزهرة عام 1882» والتي كانت مبووسة إلى ححد كبير 
بالممحن الماسوني سوزاء قرأت تقارير المشرف على المرصد البحري للولايات المتحدة» التي نشرت عام 1883. 
وفي سياق هذه القراءة» شعرت بالدهشة عندما علمت أنه من بين ججموعة علماء الفلك الأمريكيين الذين أرسلوا 
لراقبة العبور في ويلينغتون كان هناك الملازم توماس لينكولن كيسي» الذي وصف في السجلات الرسمبية بأنه 
"مساعد فلكي". "- تظهر هذه السجلات أنه كان مساعدًا لألمع عالم فلك في ذلك اليوم» البروفيسور سيعون 
يوكريي" قدت هده الطلومات آقانا نديد 8 بالثببة ل . 
ٍ البداية» ومع ذلك» حيرني الإشارة إلى كيسي في هذا الشكل. م أكن اعرف غنة إلآ ى سيد لاق 
سم العميد كيسي؛ رئيس مبندمي الجيش؛ وهو رجل عسكري من أصل أمريكي رفيع خدم في الحرب 
د والذي شارك في إ كال نصب واشنطن التذ كاري» وتمرك اسه 527 غل تباعه المصتوعة من 
الألومنيوم 2 أعلى نقطة في واشنطن العاكسة. ا لفت انتباهي بصفته الضابط في الجيش المسؤول عن بناء 
مكتبة الكونجرس الجديدة» مع تعليمات بتقديم تقرير مباشر إلى الكونجرس سنوياء وتقديم جميع اللخطط إلى 
وزيير الحرب ووزير الداخلية. وبالتالي» فن عام 8 حت وفاته في عام 6» كان كيسي مسؤولا 
بالكامل عن بناء مكتبة الكو نجرس. 
كان من بين قراراته الأكثر حكة (وان كان يبدو وكأنه محسوبية) تعيين ابنه إدوارد بيرس كيسبي كهندس 
معماري» مع تمله مسؤولية الإشراف على تزيين المكتبة. 
في هذه القائمة العشوائية للتقرير الرسمي عن عبور كوكب الزهرة عام 1882» وجدت أول دليل على الصور 
الفلكية غير العادية والتوجهات السرية المكتبة الكونجرس. منذ البداية» كان التصميٍ في أيدي ليس رجل 
عسكري أو ماسوني» بل كان في أيدي شخص عبتم بعلم الفلك» وكان على اتصال منتظم بأذى عالم فلك في 
ذلك الوقت ‏ عالم فلك معروف بين المتخصصين بأبحائه الرائدة في الكواكب وحركات القمرء ومع ذلك فهو 
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مشهور على نطاق أوسع بكتبه عن عل الفلك الشعبي. ولعل تأثير هذا الرجل على توماس لينكوان كيسبي هو 
الذي جعلنا ندين بتشييد مبنى جميل في واشنطن العاصمة لا يحتوي على سبعة أبراج فلكية لغسبء بل إنه 
يضم اثنين من أجمل الأبراج الفلكية في أمي ركا. 

كان وضع خر الأساس للمكتبة الجديدة» في الثامن والعشرين من أغسطس /آب 41890 أشبه مهزلة عرلية2 
لوصو كد باقية» عيذ نشرهاء اخخجر وهو يرفع إلى مكانه بالرافعة في الساعة الثالشة بعد الظهر من 
ذلك اليوم.5 وقد وضع صندوق نحاسي ع الغعلق» يحتوي على وثائق عن تاريخ المبنى والصحف الخاصة 
بذلك اليوم» داخل تجويف خاص في الخرء وفمًا لتقليد وضع حجر الأساس. ومع ذلك» لم يكن هناك أي 
ثبيء اخر في ذلك اليوم بع التقليد. 

إن غموض وضع جر الأساس هذا مثير للاهتمام. ٠‏ ويبدو أن مجلس النواب كان قد أقر في مايو/أيار 1890 
قراراً يقضي بوضع حجر الأساس رسيا تحت إشراف الفكية المشتر كة اللفية بالمكدة اوجن 
تدس الديش الأميرق د الذن كان كيسى عميداً فيه. وعندما فشل الكونجرس في التصرف وققاً القران 
مارم ايه جرين» المهندس المشرف عل 0 المكتبة» والذي كان دائاً يبدي نفاد الصبرإزاء التأخير إلى 
المضي قدماً في وضع جر الأميا دون م أسم رمعية. 

وكا تكشف الصورة؛ لم يكن ذلك بالتأكيد احتفالاً رسمياً بوضع حجر الأساس: بل يبدو أن الحدث كان 
بمثابة تدبير مؤقت لصاح اكاب ناهد ف باعي رفع جزء كبير من الجدار خلف المبنى إلى ارتفاع اع كل 
رخامية - وهو ارتفاع يقد بار عن دا فليا مع ارتفاع الجدران الداعمة خلف المبنى إلى ارتفاع أعلى. 

إن البطال مول سس حامر بعر لبرنامجه في البناء من خلال عناء التقاط صورة ل "مراسم وضع حجر 
الأساسن؟ كله هرمة ال عير وهو يد شل أن القضايا الناشئة عن الظروف الفلكية المتعلقة بالوقت 
امختار 

"إن الكواكب ليست مزعجة. ولابد أن من اختار هذا اليوم (وأود أن أتصور أنه كان كيسي) أدرلة عا كان 
يحدث في السماء في ذلك الوقت: حيث كانت الشمس وزحل في اقتران في برج العذراء. فهل كان مدركا 
لأهمية اقتران زحل والشمس في صرح من شأنه أن يحتوي على العديد من الأبراج؟ وإذا كان الأمى كذلك» 
فإن تبصر كيسي (أو اندفاع جرين) كان له ما يبرره. ولو انتظرا حتى الشبر التالي» فإن اللحريطة كانت لتشير 
إلى كارثة» من وجهة نظر فلكية". 

ولعل النقص الروحي الكامن وراء هذه السخرية من "الطقوس" يقابله إلى حد ما حقيقة مفادها أن غرفتين 
من غرف الاسشال فى الى وها يمابعد إلى خور خمرعهن من التريبات الفلكية وكات الزاوبة 
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الشمالية الشرقية كانت قة مثلث قائم الزاوبة» وكانت اللخطوط المتفرعة منه تعضمن أبراجاً فلكية. وفي غرفة 
الخرائط القديمة الواقعة إلى الشمال الغربي من المكتبة توجد اثنتي عشرة صورة فلكية رسومة على جدران 
النوافذ الغائرة» بينما توجد في جناح العناصر في الزاوية الجنوبية الشرقية صورة فلكية رائعة على السقف رممها 
"ومع وضع حجر الأساس في الثامن والعشرين من أغسطس/آب 1890 لا بد أن الكاتبة السيدة آن رويال ‏ 
وهي من أشد عشاق الكتب ‏ شعرت بارتياح شديد من قبرها. فقد تم إزالة المنزل الذي كانت تعيش فيه في 
شارع بي حت يمكن وضع حبر الأساس فوق هذا الجر الذي يمع في الشمال الشرقي للمكتبة الوطنية للولايات 
المتحدة. ولأنها لم تكن أنانية بشكل مفرط» فلم تكن لتشعر بارتياح كبير لارتباطها ببذه الشبرة الأدبية التي 
أعقبت وفاتبا. وكان من الممكن أن تزداد سعادتها لوتم وضع اجر بالتعاون مع الماسونيين الذين دعموهاء 
والنين دافعت عنهم شباعة كييرة أقاء سياقياء 

م يفشل تصميم مكتبة الكونجرس في جذب التعليقات الإيجابية؛ وقد نُشرت العديد من الكتب الممتازة 
حول البرنائج النحتي.24 إن كون هذا المبنى العام هو الأجمل في أمريكا أمى لا جدال فيه تقريبا. ومع ذلك» 
فإن ما لا يتم الاعتراف به عمومًا هو أن المكتبة هي مى كز رمزية غامضة:» والتى نفخت الحياة الروحية في 
المدينة» والتي تم التخطيط لما حوالي عام 21880 كْزْء لا يتجزأ من برناج جديد لإعادة البناء. 

3 هو الحال م يسم العمارة عالية الجودة» فإن رمزرية مكتبة الكو رس تمع بين نظام إضفاء الطابع 
الواجهة هي العرض الأكثر غرابة في المكتبة» مع منحوتات جميلة 

وتوجد في هذه المجموعة أشكال هندسية من تصمم بيلا إل برات (الشكل 19)غ: وابوات برونزية من تصمم 
عدد من الفنانين الأميركيين» با في ذلك أولين وارس» وفريدريك ماكونيزء وهربرت آدامن.2 أما النافورة 
المائية» فهي تحفة بيري الفنية. وتستحضر المجموعة أفلاطون واغناطيوس دونيلي» لآن الأشي لاط أن 
اللونافيك أحاطرا التقثال العظيم لبوسيدون (أحد أهم الآلمة في أسطورة أتلانتس) بصورة مائة حوريات بحر 
جالسات على الدلافين. وني المواء النقي في واشنطن العاصمة؛ بميل الإلله إلى الأمام في تأمل حيوي للعالم 
الخارجي؛ ومن حوله رجال سمك تريتون وحوربات شهوانيات يمتطين أحصنة البحر - وهم أنفسهم حيوانات 
إله البحر (الشكل 20). وبي الماء توجد دلافين وسلاحف. (ومن المدهش أن أثر الببجة الذي تركته نافورة 
تريفي التي صممها نيكولو سالفي في روماء والتي اهدض هذا الات الأمير فى الذي صسم نافورة واشنطن» 
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ليس غريياً في هذا المناخ الأميركي). لا شك أن الرمزية موجودة ادذ كيرنا بأن بوسيدون كان حاكاً لعوالم 
اللاوعي المائية الجوفية» في حين ممت المكتبة أعلاه ملهدمة عقل الإنسانء الذي يزدهر في الوعي المفتوح 
والغرى ركان هذا الذلق ين "الأعناق الذي" للارسى راضوء الس العلري؟ لاوس النقري ختعيرا أسابياً 
في الرمزية الباطنية في الدوائر انحفية. 

إن فكرة المعرفة التي تتعاق بالوعي والضوء تنعكس في رمزية المظهر اللخارجي. ففي الشرق» فوق نوافذ الجناح 
في الطابق الثاني» توجد مجموعة من الأجار الأساسية» كل منها منحوت بمثل وجه أحد الأعراق الرئيسية في 
العالم. وقد صمم هذه الأججار أوتيس تي ماسونء أمين قم الأعراق في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي التابع 
لمؤسسة مميثسونيان. وأهمية هذه الرؤوس الإثنوغرافية غامضة بشكل واضعء فهناك رمزية في عددها. 

في المجمل» هناك 33 رأسا: وهي تمثل الدرجات الثلاث والثلاثين للماسونية الاسككلندية» والتى تسعى إلى ربط 
كن اواك المباطين متاق العرة عالميق برقل قرس وليام بريه وقاري ع اكميرة كرك عه الأار 
الأساسية الثلاثة والثلاثين» ولأنها تمثل دول العالم» فن الواضم أنها ترم إلى فكرة الفضاء. ومن وجهة نظر 
ماسونية» فإن الرؤوس الإثتوغرافية الثلاثة والثلاثين تضفغي مصداقية نحتية على مبدأ تم التعبير عنه في الدساتير 
الماسونية لعام 1723» والتي أصرت على أن الحرفة "موجودة في جميع الأمم» حتى من الديانات المتنوعة". 

في حين أن بعض هذه الرؤوس تواجه الاتجاهات الأربعة للفضاءء» فإن ججموعة أخرى من اللرؤوس» في 
الرواق» تواجه الغرب فقط. هذه ليست أنواء | عرقية» بل صور فردية - تماثئيل نصفية لرجال مشهورين. 
الرؤوس التسعة الشخصية 

لافاي 

تفل البوفيس الأدبية وتريعغ إلى الاغاؤات الماضية»* كان سالك علقدة عل الأقل من الماسريين المشبورين؛* 
كل هذه الرؤوس ‏ الأنواع الثلاثة والثلاثون والعباقرة التسعة ‏ تنظر إلى أربعة أرباع الفضاء. ما الذي تحاول 
هذه اقول أن الخبريا 4 

إن نبتون الممتحيء الذي يقف في نافورة بيري» ينظر إلى الجنوب الغربي» وكأن هناك شيئّاً مثيراً الاهتمام في 
ذلك الاتجاه (الشكل 20). ويبدو أن نظرته مصممة لترمن إلى الاتجاه» وبالتالي إلى الفضاء ‏ بنفس الإصرار 
الذي تتسم به الرؤوس ال 42 فوقه. ويرصل تدقق الماء إلى توزيع المعرفة والروحانية»؛ وهو الغرض من كل 
المكتبات الجيدة. أما تدفق الماءء الذي يرشه المة الماء المتجسدة غربا ويوجهه السلاحف إلى مبنى المكتبة 
(وبالتالي في اتجاه شرقي)» فيمئل تدفق الزمن. 

إن المكتبة عبارة عن احتفال بالفضاء والزمان. ويتجلى الشعور بأبعاد المككان بشكل درابي للغاية في التفاصيل 
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الرمزية لتخارج» في حين ينعكس الشعور بالزمن بشكل أكثر دهاءً في الجزء الداخل من المكتبة الضخمة 
أعلاه. ويتم التأكيد على الزمن داخل هذا المبنى المذهل من خلال عدد من الأبراج الفلكية ‏ تلك اللدوائر 
الفظيبنة القن ناس علي عرككة الأرضن والقسس البرسة والسعيت ولا غك أن هذه المدية كانت 
مقصودة» 7 قلب المكتبة» داخل القبة العظيمة لقاعة القراءة الرئيسية» توجد ساعة ضخمة (الشكل 21) 
صممها جون فلاناغان (ونفذها دون مراعاة للوقت» الأمى الذي كاد يدفع المشرف على بناء المكتبة؛ برنارد 
. جرين» إلى الياس).40 

وصقت بأنا القطنة الأكار عقاية وروعة من التغارف فى الكنية» ون غيارة غن استعارة بقدة القت 
تصور زحل الجنح» عا وساقة رملية في يديه» يخطو فوق ّة الساعة» برفقة امرأتين يعتقاد أنهما تمثلان 
الفصول. "- يبلغ قطر قرص الساعة حوالي أربعة أقدام؛ لكن القائيل عالية جدًا في قبة المكتبة بحيث لا 
تبدو مبالعًا فيها. الشيء المهم في هذه الساعة هو أن الوجه نفسه عبارة عن أشعة الشمس» وأن خلف المجموعة 
الغنية من الشخصيات الأسطورية أعلاه يوجد برج زودياك» تم اختياره من الفسيفساءء على خلفية ذهبية. 
وبما أن القاثيل الموجودة فوق الساعة تحجب جزرْءًا من دائرة البروج» فلا نرى سوى ست صور فقط. 
وبالانتقال من اليسار» في اتجاه عكس عقارب الساعة» نرى جزْءًا من الجدي والدلو والحوت (على هيئة 
سعكة واحدة)؛ وإلى ابمين نرى السرطان» وهو السلطعون» وخالبه تمتد نحو أسد الأسدء وفوقه صورة برج 
العذراء العاري. 

إن ما يبدو أنه صورة مذنب ير بين برج العذراء وبرج الأسدء وهو ما قد يظل أحد ألغاز مكتبة الكونجرس 
إل الله أشير السجلات إلى أن الساعة تم تكليفها في عام 1894 ولكن ل يتم الانتباء منها نبائيا حتى عام 
9 نظرا لأن المذنبات تظهر شكل مكرر في البيافه قن الضعب ديد ها ]ذا كان فاذتاغات إدنه 
أي مذنب معين في الاعتبار. ومع ذلك» حك إن اكلفب العظيم الذي ظهر في عام 1882 ا ولادة 
فرانكلين د. روزفلت) كان الأكثر سطوما على الإطلاق خلال القرن التاسع 1 عي #اكاى باحق فى 
وض اللهار: في مذ كراته ليوم 8 أكتور من ذلك العام “جل كيمبي الأصغر - المهندس المعماري المستقبلٍ 
لمكتبة الكونجرس - الاستيقاظ مبكرًا لمشاهدته من النافذة الأمامية لمنزل العائلة. 

من ناحية أخرىء ربما لا يكون من الضروري تحديد المذنب. فن امحتمل تمامًا أن فلاناغان لم يكن يدوي 
تصوير حدث كوني تاريخي على الإطلاق - ربما كان هدفه مجرد الإشارة إلى فكرة مفادها أن المذنبات من 
فورض انككية ندرا لشي هدانا تاريخية مبمة. وهذا من شأنه أن يتوافق مع نيته الخاصة» التي حددها 
في ملاحظة إلى جرين» حيث اقترح أن يعكس موضوع تمثال الساعة بالكامل "رحلية الزمن". يتم التعبير عن 
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هذا الموضوع على مستوى الأرض من خلال دائرة صغيرة أسفل الساعة» والتى تصور ما أسماه فلاناغان 
"العدائين السريعين ... الذين يحافظون على دوران ضوء المعرفة": يسم أحد العداقات اال 
تماماء من خلال مذنب» يسلٍ العالم الروحي شعلة مشتعلة بإيقاع دوري للبشرية. إذا كان فلاناغان يرغب في 
استكال هذا الإحساس بالوقت العابر على الأرض من خلال تضمين صورة أشي ر إلى فكرة الوقت العابر في 
السماء» فا هو الرمن الأفضل الذي بمكنه اعتماده من المذنب» الذي يبدو مثل شعلة من النار تعتشر عبر 
السناء؟ 

'مبما كان المعنى المقصود من الرمن» فن المناسب تمامًا أن يتم تصوير ساعته بمذنب في برج العذراء» حيث 
يقال إن هذه العلامة تحيم أمااكن مثل المكتبات." حتى لولم تكن هذه هي الرمزية المقصودة» فهناك سعادة 
في حقيقة أن انحور المركزي لمكتبة الكونجرس - التي تفوح منها صور الأبراج يجب أن يكنون فيز ببرج 
زودياك» حيث يتم اللأكيد على برج العذراء من خلال الإشارة إلى الوقت الزائل. من خلال مثل هذه 
الرمزية» يتم تخفيف الأبدية التي تنسب عادة إلى النجوم بفرشاة الوقت» كما لو كانت تنزل برج العذراء إلى 
ارقن 

لا شك أن ساعة فلاناغان ترمن إلى الزمن. فضلاً عن ذلك» فإنها تكشف عن دائرة البروج باعتبارها رمزاً 
للزمن بنفس القصد الغامض الذي تدعي به الوجوه الثلاثة والثلاثون على الجدران اللحارجية للمكتبة أنها ترمن 
إن القضاء 

يحتوي البرناج النحتي اللحارجي الغني فوق الأبواب الأمامية الثلائة العلوبة المؤدية إلى 04 م1 
5 ) أبضا على صورة لشحرة زؤادياك» افون الذي يدخل 

7251337 عنعذل' ع7 عنعء 4 غأنا 1ل/طا 117 ع0 أغأعوءء5 ععنن) ععااء5 لا8 'ا5 غ1 مده 

ير المدخل المركزي أسفل نقش بارز على شكل برج البروج» مله في يد امرأة تجسد عل الفللك (الشكل 
19). فور المرور عبر القوس العميق إلى وسط الأتريوم» أو القاعة الكبرى» يجد المرء نفسه واقفا على أرضية 
رخامية توضع عليها 12 صورة لبرج البروج النحابي الضخم. ترعبي الكاثيل ال:12 عل شكل مربع) ولكن 
في المتتصف يوجد انفجار دس تنم حوله بوصلة. مع هذا التصميٍم المر كزي بين الوقت الشمسي 
واتجاهات الفضاء؛ مما يشير إلى أن الجزء الداخلي من المكتبة مخصص لنفس الموضوع الموجود في اللخارج. 
وكا اشير النقش الموجود في أحد الكتب المدرسية الماسونية في الصفحة 200» فإن ظهور الشمس في ىكز 
دائرة البروج ليس بالأعى الجديد ‏ فقد استخدم رمزياً في الفن في العصور الوسطى» حتى في وقت لم يكن من 
المعترف فيه بأن الشمس في مس النظام الشمسي. وربما يعود هذا إلى الأفكار الفلكية» كا قد يتصور المرء» 
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بل إلى المفاهم اللاهوتية المسيحية. فنذ العصور المبكرة نسبيا استولى علماء اللاهوت على فكرة كونية مفادها 
أن المسيح يان سانيا شمسياء مع تلاميذه لوي عشر في حضور مشع حوله. وف هذه الفكرة» تحمل الشمس 
المركبة عع يززيا أعنق. كثيراً ما دكن أن عنتئلة أي صيورة وثنية فلكية ويكاد يكدرن من اكد أنا.هذا 
يفسر لماذا تحتوي العديد من دوائر البروج في أواخر القرن التاسع عشر على مراك مشعة من الشمس. ويمكن 
زقية أعنية هذه الفكرة في الفترة التي كانت المكتبة قيد الإنشاء فيها في دائرة البروج المستخدمة في كاب 
يتناول عل التنجيم الغامض. وقد احتوى هذا الاب على صورة شمسية أطلق علها المؤلف الماسوني بارسونز 
اسم "البروج الباطنية" (الصفحة التالية) . 

'يطل برج البروج ذو الأرضية الرخامية؛ ويواجه الغرب على حاجز فوق القوس ا مركزي» نقش ججري» محاط 
بنسور: وهو يذكر أسماء المسؤولين عن هذا المبنى الرائع." - من المعروف بلا شك أن شخصًا واحدًا فقط من 
بين الأربعة المذ كورين كان مبتما بالنجوم - مبندس الجيش كيسي. ومع ذلكء ربما نقل حماسه لمثل هذه 
الأكياء إلى اعفه الذ» 16 رأباء كان أحد اليعدسين المساريين الركسين السق: 

للوهلة الأولى» تبدو دائرة البروج في القاعة الكبرى بسيطة للغاية. حيث توجد صور ظلية من النحاس ل 12 
ماك كن عا مطيوية يدك خنيف ومقرقة فس هار حصا بالشكل؛ مثبتة في رخام فرئسي أجمر 
غامق» محاط برخام أفتح (اللوحة 11). يتم تمرتيب البروج ال 12 على أرضية القاعة الكبرى في مربع 
(.يتناوب مع وريدات) في وسطه ا ثعس مشعة» مقاواليا بالنقاط الأمامة الأريعة للبوصلة» ثما يشير 
إل أن الأشاء قد يكون عامل" بدأ في دائئرة البروج. إن توزيع البروج ال 12 والوريدات مثير للاهتمام؛ 
فبينما بع الترتيب التسلسل التقليدي في اتجاه دسنطومء7100, فإن الغرض من الاتجاه ليس واضصا للوهلية 
الأولى. في الواقع» لن يدرك سوى شخص واحد بمارس الفنون السرية للماسونيين أن البروج اللخاص به هو 12 
علامة. 

يربط الشكل المربع بين هذه البروج والأرض. وبناءً على هذا الارتباط» هل البوصلة التي تحتويبا مصممة 
للإشارة إلى اتجاه خفى في الفضاء؟ 

"إن الأبراج الإُني عشر مصممة ومصنوعة إشكل جميل. تم تصوير برج الحوت (اللوحة 11) على هيئة 
دولفينين يسبحان في اتجاهين متعاكسين» لكن أفواههما غير متصلة بحبل» بالطريقة التقليدية."! في أغلب 
الأبراج في العصور الوسطى» نادرًا ما يتم تمثيل السمكتين على أنبما دولفينان» ولكن نظرا لآ الدالفين طهير 
كثيرا كرمن للمسيح في النقوش والأدب المسيحي المبكرء "يجب أن نفترض أنه تم اختياره لإظهار أن برج 
الأرض هذا مسيحي تماما في الروح. 


2ذآ'1 


الماسونيون وبناء واشنطن العاصمة 


في الجهة المقابلة للدلافين نرى العذراءء التي تم تصويرها في هرئة عذراء وجالية تم سين ةمق الدرة عل 
ذراعها البى» ومرفقها يرتكر على منجل يدوي (في الأعلى). ومن الم كد أن هذا الرمن الأخير يبدف إلى 
ربط العذراء السماوية بالإلة القديمة سيريسء التى كانت بمثابة حلقة الوصل بين العذراء في العصور الوسعطى 
ونس المصرية. ْ 

في برج الحوت والعذراء» ندرك على الأقل فكرة واحدة وراء هذا البرج المربع. يشير الاتجاه النائ عن رمم 
خط عبر مرا كز هاتين البرجين» عند إسقاطه خارج المبنى» إلى مبنى الكاييتول» الذي أشكل قبته المركز 
الكوني لواشنطن العاصمة. مرة أخرى نجد برجا مصمما للتأكيد على دور برج العذراء. 

وبعيدا عن هذا التوجه المميزء لا يوجد شبيء غامض بشكل واضم حول هذا البرجء باستثناء برج الجوزاء 
(بجانب برج العقرب في الصفحة السابقة). تقليدياء يصور هذا البرج شابين» يمثلان النجمين كاستور 
وبولوكس» التوأم الفاني والحاليد.2* ومع ذلكء في برج الأذين» يمشل الجوزاء شاب وفتاة» وذراعيهما 
متشابكان بخفة (الشكل 22). في يد الذكر البمنى» وفي يد الأنقى اليسرى» توجد عصي ثيرسوس - في العصور 
القديمة رمن البدء في الأسرار.24 ْ 

وبما أن هناك برجا منقوشًا في الأرضية الرخامية للبهو ‏ برج يمشل مستوى الأرضء وإذا جاز التعبير» يدعم 
أقدام أولئك الذين يدخلون المكتبة ‏ فلابد أن يكون هناك برج آخخر في أحد الأسقف أعلاه» بمثل المستوى 
الروحي» وفمًا لمبادئ الحرمسية (التي 7 ضرغل أن الطريق إلى الأغل هنو الطريق إلى الأسقل أيضا#)ء ومن 
شأن هذا البرج الآخر أن يشع بالحياة النجمية في عالم الفكر لدى أوائك الموجودين في المكتبة» فيعمل على 
تذكير المرء بأن نفس التباين بين الأسفل والأعلى الواضم على السطح الخارجي لمبنى يعمل أيضًا على السطح 
الداخلي. وهذا البرج العلوي ليس سوى برج جارننسي الدائري. 

برج البروج في سقف جناح العناصرء وله أيضًا ع كد شهبي. 

نجد أن كل صورة من الصور الاثنتي عشرة المطلية بالنحاس التي تصور البروج الأرضي قد تم تكرارها على 
ابوج الدائري اجمميل الذي يمثل التوندو والذي تم رسمه على سقف الجناح الجنوبي الشرقٍ (اللوحة 9). وهذا 
التكرار يعني أنعا مدعوون إلى اعتبار البروج الأرضي نتبطنا بالأرض (التي تم وضع الأشكال فها)» بينما 
يتعلق البروج الموجود في الشف بالنمواك ويا 5 هذا الدرن زناه بعلل بظيقة أن البروج الموجود 
في القاعة الكبرى مرتب على شكل مريع» بينما يتم ترتيب البروج الموجود في السقف على شكل دائرة. وهذا 
الاختلاف المهم ليس يدوق أضيعه الباطنية» ففي الماسونية يتم اعتبار المربع رما الأرضء والدائرة رمرًا للعالم 
الروحي. وفي ضوء هذاء يجب أن نفحص البروج الموجود في السقف السماوي بعناية»2© 
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ولد رسام هذا السقفء إلمر إلسورث جارنسي» في هولمديل» نيو جيرسي» في 24 يناير 1862. وبعد تدرييه في 
مدرسة الفنون» أصبح مساعدا للرسام فراسيس لاثروب» وتخصص في فن الجداريات والفن المعماري. وفي 
عام 21892 بدأ العمل مع فرافسيس د. ميليت في الرسم الزنمرني لمعرض كواومبيا العالمي. وقد دعاه 
المهندس المعماري آشارلز ف. ماك كم لتولي مسؤولية الزخارف في الشرفات وقاعة بيتس في مكتبة بوسطن 
العامة. وكان هذا المسعى الفني الرائع أعد الكعازات ارئيسية للقماين الأمريكيين: ووجد جارنسي نفسه 
يعمل جنبا إلى جتب مع الرسام جون سينجر سارجنت» الذي كان يعرض برناجه الذي فرضه على نفسه من 
الموضوعات الأسطورية التوراتية (بما في ذلك برج البروج الأسطوري) على سقف وجدران الطابق الأول من 
مكتبة بوسطن. -" بعد هذا العمل - ربما مستوحى من اتصاله بالرسام المتطور سارجنت - سافر جاري في 
أوروباء لدراسة زخرفة عصر النبضة. وبعد فترة وجيزة من عودته إلى أمريكاء في عام 1894» تم تعيبنه 
فنؤرلا عن تتزيين معهد كارنيجي في بيتسبرغء ثم تم تعيينه كبير مصممي الديكور في مكتبة الكونجرس 
الجديدة» حيث تم استخدام ما تعلمه في تقنيات الفرسكو كور عصر النبضة بشكل جيد؛ تحفته الفنية 
في برنائج مكتبة الكو نجرس هي برج السقف. 

ولحسن الحظء لم يقنع جارنزي بأساوب سارجنت غير التقليدي (فل الأفل» 6 يثبين هن الموضوعات شيه 
البابلية والمصرية في برجه في بوسطن) بالعمل بأسلوب أو صور غير تقليدية بشكل واضم عندما ممم برجه في 
حي ورغم أت اليقة الرقدة الي يلسم بها زخرفته الحادئة مثيرة للإعجاب» فإن برجه يبدو للوهلية الأول 
تقليديا تمامًا في رمزيته. ولا تبدأ ارتباطاته الغامضة في الكشف عن نفسها إلا عندما يتم خصه بعمق. 

بالرغم من أن موضوع الجناح الجنوبي الشرقي هو البروجء إلا أن الغرفة عادة ما يشار إليها باسم جناح العناصرء 
حيث تبيمن عليها موضوع العناصر الأربعة (النار والمواء والأرض والماء)» والت لا يربطها غير المتخصصين 
عادة بالبروج»28 تيكرر الرموز المتعلقة بالعناصر مرتين على سقف التوندو نفسه» وتشكل نفس العناصر أيضًا 
الموضوع الرئيسي للوحات الجدارية الأربعة العظيمة على كل من الجدران الأربعة لجناح.22 في وسط السقف 
توجد صورة لأبولو وهو يقود عربة تجرها أربعة خيول. لا شك أن هذه اللوحة لإلله الشمس تفع في وسط 
البروج كنسخة بشرية (أوه بالمعق الدقيق للكلمة» تسخة مؤلهة) من أشعة الشمس البروتزية الضخمة في وسط 
البروج في القاعة الكبرى. 

وقد عمل فنانان على اللوحات في جناح العناصر. فقد رسم إلمر إي. جارنزي مموعتي العناصر والبروج المحيطة 
ببما داخل التوندوء بينما رسم روبرت ليفتويتش دودج الصورة المركئية لأبولو والأربعة نوافذ على الحائط» 
مع ارتباطاتها الغنية بالعناصر الأربعة. وقد لا يكون هناك شك في هذه النسبء لأن كلا القسمين موقع 


1/4 


الماسونيون وبناء واشنطن العاصمة 


ومؤرخ: حتى أن القسم الذي رمسم عليه جارنزي اسسه» إلى جانب تاريخ 1896» يذهب إلى حد المطالبة 
بحقوق الطبع والنشر على العمل - وهو بلا شك انعكاس للتغييرات في قوانين حقوق الطبع والنشر الفنية التي 
أقرها الكونجرس مؤخرًا. وقد تم رسم التاريخ والتوقيع على القسم البروجي أسفل خرطوشة الماء» وفوق الدائرة 
لبرج السرطان (الشكل 23). وأعتقد أن اختيار هذا اللخرطوشة لتوقيعه يعكس معرفة جارنزي بالأشياء 
الغامضة. لا علاقة للسرطان بيرجه الميلادي (؟ قد يتوقع المرء) » وأظن أنه تم اختياره لأنه علامة التجسد ‏ 
بوابة الميلاد في التراث الباطني ‏ العلامة التي تنزل الروح من خلاها إلى المادة. وبتوقيعه على هذه الخرطوشة» 
يدرك جارنزي أن فكرته وجدت تجسيداً لها في العالى المادي. 

هذا لأطان البنية القايضة تكرت فاق مده سارفي اللسدونتن ين الناض ات أهية كر حت إن 
تعكس بطريقة مميزة للغاية البروجين اللذين غخصناهما: حيث ثم تصوير مجموعة واحدة في دوائر» والأأخرى في 
0 3 
إن العناصر الدائرية هي في الأساس تجسيدات: فالنار ممثلة بإلهة (ربما فيستاء إلهة اللهب المقدس) أمام 
مصباح مشتعل خلفه حامل ثلائي القوائم مل لم من النوع المرتبط بمراكز الأسرار اليونانية» مثل دلفي. 
والماء حورية البحر. والأرض عذراء مستلقية في حقل» ويجانيها ذرة تفوء بينما الحواء امرأة شبه عارية ممولة 
على ظهر طائر كبيرء رما يكون نسرا. 

5 فول التداصر المرسودة ل الترطرشة المريية الفكيرة يفكل اكانبرضرحاء 

الشكل المميز: النار تمثلها مصباح, والهواء بمثله بجعة بجناحيها الكبيرين الممدودين» والماء يمثله دولفينان 
مترابطان» والأرض تثلها سلحفاة. وقد تم تفسير هذه الرموز بعدة طرق: على سبيل المثال» قيل إن السلحفاة 
تمثل الأرض لأن الأرض نفسها في الأساطير الهندوسية تستند على ظهر سلحفاة مقدسة. 

يتكرر نفس الموضوع الغامض بشكل أكثر دقة في الزخارف الجصية اميلة التي تؤطر البروج. ومن بين 
الوريدات البارزة المتاحمة لبرج البروج» هناك 16 زهرة ذات تمس بعللات» وتربط هذه بوضوح بالتقاليد 
الغامضة لرمن الزهرة ذي امس بتلات الذي ناقشته في الصفحة 190» فيما يتعلق بالميروغليفية المصرية» نمة 
سبأموكتا أن تنترض أن اررق كأن مشر لأهمية هذا النجمء له كان ماسوياء 

كا ذ كرناء فإن الصور الاثنتي عشرة هي في الواقع فسخ مرسومة من الصور المزخرفة بالنحاس في برج البروج 
في القاعة الكبرى على الأرض أدناه. ونظرا لأن برج جارنسي يرجع تاريخه إلى عام 1896 وأن نقوش 
التطعيمات النحاسية ترجع إلى عام 1895» فإنني أستنتج أن تصميمات برج البروج في القاعة الكبرى 
جاءت أولاً. 2 وقد تم ختمها (ربما كإذن بالاستخدام) من قبل إدوارد بيرس كيسيء وبالتالي يجب أن 
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نفترض أنعا مدينون بعبقربة العمل الرخاهي - وبالتالى تصميمات الشخصيات - للبهندس المعماري ولبس 
للرسام. 

"إن برج السقف - والذي سأسميه على اسم جارضي» على الرغم من أنه قد يكون كيسبي هو من سمه - هو 
بالتأكيد برج الأبراج الأكثر جمالا وزخرفة في واشنطن العاصسة. وقد تم رسسه بزيت رقيق مباشرة على قبة 
الجص (ونظيفه وترميمه في عام 1986). -" تم اختيار صوره الاثنتي عشيرة باللون الابيض على دوائر من 
الطين الدافئ» وهذه الدوائر بدورها تع على خلفية مخطوطة زهرية متكررة مزخرفة باللون الأخضر والأزرق 
والطيق: (اللرضية 100+ 

وكأنهم دك أن يبرهنوا على الصلة المهمة بالزمن» فإن الصور البرونزية الاثنتي عشرة لبرج البروج في القاعة 
الكبرى تتقاطع مع الدائرة الشمسية» التى يوجد في وسطها شروق شدس رائع من البرونز المصقول الحفور. 
هذه قن الدين الداعلية - أحد الأسرار العظيبية لمدارس البدةه إنبا الفسخة الداهلية تك الشهس 
الخارجية التي شرق وتبلغ ذروتها وتغرب والتى ينظر إليها الرؤوس ال ثنوغرافية الرية مكابار وج تم التعبير 
عن الشمس الحارجية بمصطلحات وثنية» فإن الشمس الداخلية والمتجسدة هي نفسهاء والتىي ترك على الصور 
الأسطورية الوثنية لبرج البروج في السقف. 

إن التباين بين الفضاء اللحارجي والزمن الداخل هو في حد ذاته شكل دقيق من أشكال الرمزية» ومن المغري 
أن فورض أن كيسي ْ 

كان من المفترض أن يعبر عن هذا فقط في التصاميم التي وافق عليهاء ومع ذلك» كان رجلا مثقمًا مبتمًا بعلم 
الفلك» ومن غير المستغرب أن يأخذ تعقيد الزمان والمكان إلى حدوده القصوى للتعبير الرمزي. بالتعاون مع 
المهندسين المعماريين معيثماير و(لاحمًا) بول جيه بيلز» وفي وقت لاحق ابنه المعماري إدوارد بيرس كيسبي» 
استخدم مكتبة الكونجرس كرك حوري للرمزية التي تشع في جميع أنحاء المدينة. ليس من المبالغة أن نزعم 
أن مكتبة الكونجرس كانت تقع في هذا الموقع» وأن برنامجها الرمزي قد تم إنشاؤه» على وجه التحديد من 
أجل إظهار المعرفة الحفية العميقة للأخوة الماسونية التى صممت واشنطن العاصمة. 

ماذا قام جارنزي بحاولة لافتة للنظر لربط رمن برج السقف بيرج الرخام الموجود أسفله؟ كا سنكتشفء لا 
يمكن الإجابة على هذا السؤال حى نتتبع البنية الغامضة لبرج القّاعة الكبرى من خلال شعاع واحد إلى 
المديية 

وبعبارات سيطة للغاية» فإن برج جاراسبي» المرسوم على قبة تمثل السماوات بطبيعتهاء بتناقض مع برج القاعة 
الكبرى الذي يرصن إليه إشكل مربع» ويقع في ذلك الجزء من المكتبة الذي يمثبي الناس من خلاله. 
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والارتباط الرمزي بين البرجين عمودي: أحدهما يمثل نجوم السماوات البعيدة» والآخمر يمثل القوى النجمية 
التي دخلت الأرض. ومثل برج السماء القوى الروحية المتجسدة» بينما بمثل برج الأرض القوى المتجسدة» 
المتشابكة في الأجساد المادية التى توفرها المادة. 

لك يقال إننهكا اناد الزأسى جف لعل اررض نتيا انط الا يصون يعر ولاو شين للزلا 
وق غوء 3ه فد كرد من المتبد ف لحك حن القناء ار سرغي بيذم الكرابيه رالا يقبن إلى تبان متاق 
أو أرضي. فهل هناك أي تجاه ضمني في الأبراج التي تقود إلى خارج المبنىء إلى الفضاء الأعظم فراع إن 
وين ان اسه الشمس المشعة في وسط برج القاعة الكبرى تميرها النقاط الأساسية الأربع تشير إلى فكرة 
الفضاءء والتوجه اللخارجي خارج حدود القاعة. 

ولك نتتبع اتجاهاً ذا مغزى من دائرة البروج في القاعة الكبرى إلى العالم الآخمرء يتعين علينا أن نقف أمام 
الواجهة الغربية للمكتبة ونفحص البرنا النحتى الغني في الزوايا الستة فوق البوابة. وقد اكتملت القاثيل 
النسائية الستة فوق أبواب مكتبة الكونجرسء التي نحتها بيلا ليون برات» في حوالي عام 1895. وقد نظرنا 
بالفعل إلى واحدة من هذه القاثيل ‏ القاثيل الموجودة على يمين البوابة المركئية» والتي تصور عل الفلك. 

كرة سعاوية تمل صور الأبراج (الشكل 19). ورغم أن هذه الكرة لا تحتوي إلا على أربع صور أبراج» فإن 
برج العذراء يرتفع فوق ورك المرأة. ومرة أخرى نجد إشارة خفية إلى أهمية برج العذراء. فهل يشير هذا 
البرج» الذي يمع إلى الجائب الجنوبي من المدخل المركزيء إلى أنه ينبغي لنا أن ننظر نحو الجنوب من المبنى 
الذي أمامناء للبحث عن برج ثالث؟ 

لقد لاحظنا بالفعل أن محور برج الحوت-العذراء في دائرة البروج بتجه نحو قبة الكابيتول. إذا وقفت في وسط 
دائرة البروج المشمسة في القاعة الكبرى ونظرت من خلال المدخل المركزي» فسوف تنظر نحو حافة الجناح 
الجنوبي من الكابيتول. سيكون إديك دائرة بروج حولك» وسوف تنظر من خلال بوابة بها دائرة بروج أخرى 
على ضلعهاء فوق رأسك. نظراً لأنك» إذا جاز التعبير» تنظر على طول خط محدد بدائرة البروج» فقد تتوقع 
بشكل معقول العثور على صورة ثالثة إدائرة البروج» قِ مكان ما بعد ذلك» في الاتجاه الذي تواجهه. 

مع وضع هذا في الاعتبار» قد نقترب من الحافة الجنوبية الشرقية لمبنى الكاييتول» ونحث عن برج البروج - 
لكننا سنبحث بلا جدوى. لا يوجد أدنى أثر برج البروج في هذا الجزء من مبنى الكابيتول» على الرغم من 
وجود واحد بالتأكيد في الجزء المداخلى من جناحه الشمالي - وهو بقايا من تلك التى رسعها بروميدي على 
جدران الممر. 1 1 

وبما أننا لا نستطيع أن نجد برجا ثالنا على الجدار الجنوبي لمبنى الكابيتول» فيتعين علينا أن نتتساءل عما إذا كان 
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هناك برج ثالث أبعد قليلا إلى الغرب» على حافة أراضي الكابيتول. وني بحشا عن هذا البرج» ننزل اللدرج 
الغربي» ونشق طريقنا على طول المسار الجنوبي الغربي الذي يمر عبر حدائق الكابيتول» حى الطريق الذي يمتد 
من الجنوب إلى الشمال عند سفح الحدائق. ومن حيث نقف الآن» عند سفح المنحدر الشديد لأراضي 
الكابيتول» ليس من الممكن لنا أن نرى مكتبة الكونجرسء التي تختئ خلف التل. ومع ذلك» فإنعا نعلم أنه 
يلبغى لنا أن تكن .من رؤية جناحها اللتوي» وراء الحاتئب الجتوى من الكابيتول. أقرل هذا للتأكيند عل أنعنا 
عل بعد بضعة أمتار) نعود إلى خط الاتجاه الذي دفعنا إلى البحث عن برج ثالث. 
نحن نحث عن برج يحتوي على رمن إشير إلى أهمية برج العذراءء العذراء ابميلة. أمامنا تمثال تذ كاري للرئيس 
جيمس جارفيلد» الذي» "ا رأيناء فقد حياته برصاصة قاتل في عام 1881 (الشكل 3). 
هل هذا الرجلء الذي كان رئيساً لمدة تزيد قليلاً عن بضعة أشبر» أي علاقة بالأبراج الفلكية التي نسعى إلى 
تحقيقها؟ إذا أردنا أن نقدر تماما سحر هذا التوجه الموعود» فلابد أن نبتعد عن الموضوع. ولابد أن نفحص 
بتفصيل الارتباطات الغامضة التى نسجها نحات هذا القثال الذي رفعه على الأرض. 
©0332 31 70دعط '1' 5 كه غخطعلك 35 غمة لدغتمهدن قط )د هملك جحو 
5 1آ[] تإ[لآنانذآ 1111 مآلآ :[1.[طآ0 :آلآ :آ0انا/؟ »آتانآرآطه ةا 1011 171 10151101 
نصب القثال البرونزي الذي نحته جون كوينسي آدامن وارد تخليداً لذكرى جارفياد ني عام 1887؛ على يد 
قدامى المحاربين في جيش كبرلاند. كان جارفيلد من مواليد أورائح بولابة أوعان عق غلحا اهيا ف 
شبابه» عندما قام بالتدريس في كلية هيرام؛ ونجاحا عسكريا في منتصف العمر» عندما تقدم إيصبح 57 
لأركان حيشن كبرلاندة وفايا 20 عندما انتب ها للولايات المتحدة» في عام 1881.” تتجسد هذه 
المراحل الثلاث من حياته في الشخصيات الرمزية الثلاثة الجالسة حول القاعدة التى يقف عليها تمثاله. 
غ قبل موا جا رويد كام من خلا كاب عمد القع رقدى م فصو ا ور يقرا عرد خطارطلة 
منقوشة. 
إن حياته كندي ممثلة في شخصية تشبه شخصية هرقل» مع جلِد حيوان (هل هو جلد أسد؟) فوق رأسه 
(الشكل 24). وساقاه السفليتان مربوطتان بخيوط» وكأنه إستعد للزحف. والوضع المميز لهذا الجندي إشبه 
إلى حد كبير وضعية تمثال جيورنو ("اليوم') الذي رسمه مايكل أغلئ في خزانة الملاس الجديدة في سان 
لروكوو لق رواسا وهنا النمن عابتا ]إن عثالم حورو معز من اد هن النصب: للد كارية العانية فى 
عصر النيضة. ومن خلال تكرار الوضعية» يبدو أن وارد كان يرسم موازاة بين جارفيلد ولورينزو دي ميديشي 
(الذي وضع تمثاله في خزانة الملابس الجديدة جيورنو أسفله): بينما حكم جارفياد ذات يوم واشنطنء المركز 
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الروحي للولايات المتحدة» حكم اورينزو فلورنساء التي كانت في القرن اللحامس عشي المر كز اللروحيٍ والفني 
لإيطاليا. 

8 العصر الحديث» اعترف موّرخو الفن بأن تمثال مايكل أنجلو المرتبط باليوم هو في الواقع تمثال جوليانو شقيق 
لوريكروه قتل ع لبائق أخياء مؤامرة باتزي» في عام 41478 في سن الحامسة والعشرين» 0 كن روي م 
خاص بأي إنجازات عسكرية أو سياسية. ”/ قد يبدو لنا من الغريب» في أيامنا هذه؛ أن يسعى وارد إلى رسم 
صلة بين هذا الشاب الفلورنسي المقتول والناجح جارفيلد - على الرغم من أن الافين لقيا مصيرا مشابياء 

أقيِ تمثال جارفيلد في عام 21887 وفي ذلك الوقت كان هناك بعض الجدل (بناءً على سوء فهم) حول هوية 
تمثال مايكل أنجاو. كان وارد تبع على الأرخ ادعاء مؤرخ الفن الألماني الشبير هيرمان جريم» بأن تمثال 
جوليانو كان في الحقيقة لأخيه الأكثر نجاحاء اورينزو دي ميديشبي. كان وارد يعطي لمسة خاصة لرمزية 
تمثاله. نجا لورينزو من محاولة الاغتيال عام 1478» ليصبح أقوى رجل في فلورنسا في أواخر القرن اللحامس 
عشرء وكتب جريم عن ذلك الوقت أن "الصراعات ... 

"أظهر مدى الشجاعة التى يتطلبها الوقوف على رأس دولة مثل فلورنساء"* 

ردكا ليرت وقاة ارقا الله والمفدة مدى اللقيداعة المطارية للرقرقه عل رأس اتات لد 

ولم تترجم حياة مايكل أنجاو التي كتيها الأخوين جريم من الألمانية إلى الإنجليزية ولم تنشّر في الولايات المتحدة 
حتى عام 1896» بعد اكتمال تمثال جارفيلد. ومع ذلك» فقد أثرت وجهة نظر الأخوين جريم بشأن هوية 
التقغال على تفكير جيل كامل من الأفراد المثقفين» وحظيت بقبول واسع النطاق من قبلى المهتمين بالفن 
والفكر الباطني. يعن القترضن أنوارد إماهرا العن الأصلي» أو عم باكتشافات الألماني أثماء زيارته 
لفلورنسا. وقد احتفظ بنسخ صغيرة من الجبس لقائيل مايكل أنجاو في مرسمه في نيويورك. 

إن القثيل الذي يصور حياة جارفيلد كرجل دولة أقل تعقيداً من هذا الرمن للشجاعة العسكرية. ويرمن إلى هذا 
القثيل شخصية ترتدي ثوباً طويلاء مع الجيوب الأنفية الملفوفة التي يفضلها أعضاء مجلس الشيوخ الروماني. 
ورغم أن هذا القثيل أقل إرباكاً من القثيل الذي يصور مايكل أنجلو فإنه يذكرنا بالاستعداد الذي كان نحاتو 
واشنطن العاصمة على استعداده لتفسير الأحداث والرموز المعاصرة في ضوء الأزياء والعادات اليونانية أو 
الروهاية التدعة: 

'إننا لا نطالب باهتمامنا من قبلى رجل الدولة أو الجندي: فنحن نيحث عن برج زودياك على هذا النتصب 
التذ كاري. في الواقع» نحن نبحث عن برج زودياك له بعض الصلة بالماسونية. كان جارفيلد باسوياء وقد ثم 
تكريسه إلى أعلى الدرجات. وإذا حكمنا من خلال ثراء ودقة الرمزية الماسونية على هذا القشال» فن الآمن أن 
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تفترض أن النحات جون كوينسي آدامن وارد كان أَخًا ماسونيا." 

والآن» فوق رأس العالم البرونزي توجد خرطوشة غريبة تبدو» حتى عند الفحص السطحيء أنها من تصميم 
ماسونى (اللوحة 5). وعند الفحص الدقيق» تبي أنبا واحدة من أكثر الرموز الماسونية براعة في واشنطن 
العاصمة. إنها في الواقع واحدة من أفضل الأسرار المفتوحة المحفوظة في المدينة» حيث ظلت غير مفسرة حت 
اكتشفت معناها قبل بضع سنوات. 

إن الخرطوشة عبارة عن برج متقن» يتخذ الجزء اللحارجي منه شكل دائرة البروج. ويظهر الأبراج في شكل 
نقّش بارز» معلقًا من قبة؛ وهو مغطى بيخاخات من أوراق الأكاسيا والنخيل. وفي أسفل الشكل يوجد قل 
كّابة وزوج من البوصلات الماسونية» والتي لا شك أنها ترمن إلى علم جارفيلد وارتباطاته الماسونية. 

تحيط بالمجالات الكوكبية السبعة منطقة متحدة المر كز خارجية علبها صور صغيرة مرسومة بالنقش على 
الخكشب لعلامات البروج الاثنتي عشرة. يتم تمثيل المجاللات على شكل قنوات» حيث تم وضع عدد من 
الكراكن العيفيرة قا 

+مع18 2115 هذا هو ذا آراة قِ الأسيتون كا هو الال في 55] ع7 ءعناء5 مم 1/116 

الكرات التي تمثل الكواكب. تم وضع كرات الكواكب للإشارة إلى موقع معين في البروج» مقابل 
العلامات ال 12. على سبيل المثال» في الجزء العلوي من الشكل (بالقرب من القوس الذي تتدلى منه صورة 
البروج) توجد صورة لسرطان البحرء مما يشير إلى أن القطعة تمثل برج السرطان. أسفل هذه الصورة مباشرة 
يمد 85 كركبية ضخيرة ضلا لأن حقم 101 موصرعة ل القاة اطارجية أ 51م قيب أن قفل امد 
الكواكب السبعة» وهو زحل. يمكننا أن أستنتج أنه مهما كان ما يمثله برجك» فإن كوكب زحل سيكون في 
برج السرطان. 

يحتوي الأخدود الثاني» الذي يتوافق مع مجال كوكب المشتريء على كرة صغيرة أسفل ورقة السنط البارزة. 
وفكن وكنة فغور ايزا عل خلول الكزة» غا شير إلى أن كوكب المشتري يقع في الميزان. 

إن تصميم هذا القثال الذي يمثل برجك فريد من نوعه. فبدلاً من تثيله كريطة برجية قياسية (كا قد يتوقع 
المرء)» لجأ النحات إلى نظام من الكرات البطلمية» وهو النظام الذي فضله أتباع الوردية الصليبية واللحيميائيون 
2 أواخر العصور الوسطى في رسم مخططاتهم الغامضة. وفي وسط الكرات السبعة توجد صورة بارزة للأرض 
تمل خربطة للأميركيتين. وقد تم تعديل زاوية الكرة الأرضية للتأكيد على خطوط العرض في أميركا 
الشمالية. 

إذا كان هذا النقش البرونزي البارز عبارة عن برجء فهاذا يمثل؟ تشير أوراق السنط (رمن ماسوني رام 
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للبعث إلى الحياة الروحية» والتي تسمى عادة الموت) إلى أن هذا البرج قد يكون مخططًا للوفاة - أي مخططًا تم 
صبه لتسجيل وفاة جارفيلد» أو ربما لحظة اغتياله. لسوء الحظء لا يمكن حل لغز الخرطوش بسهولة: فهو 
بالتأكيد لا بمثل مخططًا للوفاة. 
إن الفحص الدقيق لهذا الجهاز الأنيق يشير إلى أنه» على الرغم من كل ما عمله من وعود في البداية» فإنه 
ليس برجا دقيقًا لأي حدث في حياة جارفيلد. وهذا واضم من المعلومات التي قدمتها فيما يتعلق بمواقم زحل 
والمشتري. فبينما كانت هناك فترة تزيد قليلا عن عامين في حياة جارفيلد عندما كان زحل في برج السرطان» 
فإن هذه الفترة لم تتوافق مع فترة كان فها المشتري أَيضًا في برج الميزان. يكشف فص الشكل أنه لا يمكنه 
تصوير أي حدث معين في السماء بدقة» نظرا لأن أحد "الأجرام السماوية" مكرر. ونتيجة لذلك» إذا قرأنا 
الكرات على أنها مرتبطة بعل التنجبم التقليدي» فسنضطر إلى الاستنتاج بأن برجك له شمسان! 
لذاء إذا لم تكن الحرطوشة التي تحتوي على دائرة البروج والكواكب برجا في النهاية» فا هي إذن؟ الإجابة على 
هذا السؤال لا تش ركنا في المباز الفلكى . يكن أسد أسرار برج جارفيلد في الحقيقة الواضصة التي مقادها أنه 
- وعلاوة على ذلك» أسخة من رمم توضيحي 
والتي لم يكن المقصود منها أن تكون دقيقة في تصوير مواقع الكواكب. 
في طبعة عام 1799 من كاب جيمس فيرجسون الموجز عن عل الفلك» نجد لوحة مصممة لتوضيح نموذج 
عملي للنظام الشمسبي./8 وهوء مثل كل الفاذج» الة معقدة» تهدف إلى توضيح الحركات المعقدة للكواكب 
في علاقتبا بالنجوم والبروج والأرض. لا شك أن فيرجسونء عالم الرياضيات الماهر والموهوب في صناعة 
الآلات» كان مخادعا عندما كتب عن هذه "الآلة البسيطة" (التى بناها في عام 1746): 'يمكن لأي رجل 
نبيل قتع بعبقرية ميكانيكية أن يصنعها بسهولة". 
إن اهتمامنا الشخصي ببذا الاختراع الميكانيكي يكن في التفاصيل الداعمة له والتي توضم ما أسماه فيرجسون 
'الكرة الكركية" زعل النقيض من ذلك كانت هذه ايها عل إشافة ميتكرة» مالك من سلسلة من 
القنوات المتحدة المرك التي توضع فيها كرات متحركة» منقوشة علبها رموز الكواكب وحمولءة على أسلاك. 
كان هذا الجهاز في الواقع مكلا لأداة فيرجسون» لكن أهميته من وجهة نظرنا تككن في أنه الفوذج الأصلي 
لحرطوشات وارد البروجية. 
في صنع هذا الرسم التوضيحي ثلائي الأبعاد» لم يقم وارد بتخيير الكثير. ونظراً ارشرعنا اطاض» واهساتنا 
يرج البروج ذي الزوايا الذي قادنا إلى تمثال جارفيلد» فيجب أن نعتبر أن التغيير الرئيسي الذي وافق عليه 
وارد كان نقل الصاعد المهم للغاية بعيداً عن الميزان إلى برج العذراء. بالإضافة إلى ذلك» قام بترتيب اللخريطة 
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المركدية بحيث يتعلق الشكل» بدرجة أو بأخرى من الدقة» بواشنطن العاصمة. 

وكا أن قاعدة ققال جارقيلن خاطة بغلافة "أزمنة أو مراحل من حياته» فإن تفاصيل المنجم التى صسمها 
فيرجسون تمثل ثلاثة "أزمنة". وعلى القاعدة يوجد الوقت على مدار الساعة. وعلى المركز اللحارجي للكرات 
يوجد دائرة البروج» التي تمثل الوقت النجمي. ويحول الارض يورجيد خط الاسعراة» الذي مكل يوقت 
الفصول. وفي المقابل» يتم أيضا تمثيل هذه الأزمنة الثلاثة في الخرطوشة» المستمدة من النقش. 

ورغم تعقيد هذه اللخراطيش» فقد نعتبرها دائرة البروج الثالثة التي يا نحث عابا حين غادرنا بوابات مكتبة 
الكونجرس. ومن وجهة نظر الرمزية التي ندرسهاء يكفى أن نعتبر تمثال جارفيلد علامة على نماية اتلحط الذي 
اباد عن 1 داترة ارو الأرضيت. وقد كاده ريع التبرار توق بطافةددائرة الإزروى الدظلية إلى رمن برت 
الملواة اخ 

إن خط الاتجاه الذي يربط بين الأبراج ليس دقيةً ٠‏ فالاتصال بين الأبراج الثلائة مستمر في اتجاه محدد؛ 
ولكن ليس على خط مستقيم. وهذا في حد ذاته أ غريب. فنظرا الحرص المهندسين المعماريين على إقامة 
اتصال بين رموز العذراء الثلاثة» فقّد كان من السبل عليهم 55 ضبط مواضع الرموز على خط مستقيم. أم 
أنه من الممكن أن يكون هناك اتصال آخخر بين الرموز الثلائة؟ وهل هناك سبب آتحر لتجهيز برج القاعة 
الكبرى ببوصلة تشير إلى النقاط الأساسية؟ بعبارة أخرى» هل هناك لغز آخر في تمثال وارد وبرجه؟ 

وبعد النظر في كل هذه القضاياء ما الذي يمكننا أن دوين اعفار وازذ رسم تخطيطي يصود إلى القَرث 
الثامن عشر :خرفة غامضة لقاعدة تمثال جارفيلد؟ لابد وان يكون للغرطوش أهمية أعمق» فلو كان وارد 
مبتماً فتقط بإدخال دائرة البروج في تمائيله» لكان قد اختار رمماً تخطيطياً يعود إلى القرن الثامن عشر كخرفة 
فافضة لتاعدة تقال عا رفيكد: 

م أواجه صعوبة كبيرة في تحديد أو وم برج ارم ماما لبعض الوقت المهم في حياة جارفيلد. 

لا بيدو أن وارد متم بالإمكانات الشخصية في شكل برج البروج على الإطلاق: فاخرطوش ليس برجا. بل 
إنه ينسخ بدقة تقريبا نفس التكوين الذي حدده فيرجسونء الذي صوره عمدا باعتباره لحظة كونية مستحيلةت 
من أجل إظهار أنه كان لآيف مخ تعديله قبل إعادة ترصيي الكرات: الاأرضية لعرض عبلي. "ماذا نفهم من 
إصرار وارد على الإخلاص لمخطط فيرجسون؟ 

إن رش أوراق شجر الأكاسيا يحجب درجة الصعودء ومع ذلك فن الواضم ماما أن الصاعد المهم للغاية 
موجود في برج العذراء. يجب أن نتذكر أن العذراء اجميلة في رمن القوس الملكى لا تمل قحا أو ذرة (كما 
يفعل برج العذراء في السماء) ولكن الأكاسيا. إن النبات الذي يرمن إلى الموت في هذه اللخراطيش يحجب 
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ذلك الجزء من برجك (الزاوية الشرقية» التي تمثل نقطة شروق الشمس) والذي يتعلق بالحياة وبداية الحياة. 

شبرهدا إن أنه يمكن فهم الخراطيش الووونةة غل مسفوى وام عن الرسزية غل أنبا سكين رفاة 

الماسون العظيم ٠ ٠‏ تعمل هذه الرمزية من خلال ربط العذراء اجميلة التي هي برج العذراء برذاذ الأكاسياء الذي 
يحجب برجها الفلي. 

رن هناك أُيضًا مستوى أعمق كثيرا من الرمزية في اعتماد وارد على فيرجسون - على مخطط موجود في 

كاب عن عل افذلك كان فق صورة جترسون «انت يوم » واسكة ينه موجودة حت الآن في مكتبة 

الكونجرس. -- هل كان وارد يقوم فقط بإشارة أدبية؟ من المرح جدًا أنه من خلال إشارته الرسومية إلى 

تمثال مايكل أنجلو نايت» كان وارد يرسم موازاة بين مصير فلورنسا ومصير واشنطن العاصمة هل من المحتمل 

أنه كان يرسم أبضااصلة بق مكية الكو قرس وقعال عارقاد» من ادل إشارفه المتدل إل غقطط محوه 

في كاب ادر عن علم الفلك في تلك المكتبة؟ " في حين أن هذا قد يكون دوا بن الزيوية الفايضة فإن 

الحقيقة هي أن رهزية خرطوشة وارد متطورة للغاية لدرجة اا يجب أن 7 سرت قمر اكثر الأجييوة الجنائزية 

غموضًا في العالم. 

إن الأرشاط الأساسي الذي يربط القثال بمكتبة الكو نجرس مبمء لأنه شيرعرة أكفرى إلى كات فرجسرة: 

وفي هذا الاب نكتشف الأهمية الأعمق لرمزية وارد. فبعد وصف بنية آلية الكرة الأرضية» بما تحتويه من 

"كرات سبع يتم ضيطيا بوائيطة أملذل عم 6 كن روك 

عل فساز الشحين عتدار 24 دومة وت عن التاعدة» وهو 

لذلك يميل البازلاء إلى محور الكرة الأرضية الذي يقف منتصبا على القاعدة.*2 

في لوحة المجسمات المتحدة المركط التي كتب عنها فيرجسون (الرسم التخطيطي في الصفحة 211) فإن القاعدة 

التي يشير إليها هي القاعدة. ومن هذه القاعدة تبرز ثلاثة أعمدة قائمة» العمود الرابع مخفيى خلف الآلية نفسها. 

ومع ذلك» فيما يتصل بالنحت البارز لجارفيلد في عام 1887» فإن كمة "قاعدة" لها معنى مختلف» لأن تمغال 

جارفياد يتقف على قاعدة: والواقع أن خرطوشه البروجي مثبت على نفس القاعدة. 

الحقيقة أن وارد تعامل مع نص فيرجسون بطريقة غامضة تماماء وذلك بقراءته كا لو كان غامضا. فقد حرص 

وارد عل أن تكون قاعدة تمثاله في مكان يسمح للزاوية التي تشكلها بين علم الفلك؛ الموجود على الحافة العلوية 

لباب مكتبة الكونجرس» وى قبة الكاييتول» بأن تكون 9623 درجة بالضبط! 

إن التشابه بين القوس والحطوط يعنى أن أي شخص يدرك السياق الذي جاءت منه خخرطوشة النحت البارز 

(أي لوحة فيرجسون المنقوشة) أ يد صعوبة كبيرة في تتبع اتجاه ذي معنى من خلاما. ويقودنا هذا الاتجاه 
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إلى الوراءء بزاوية محددة بدقة» من وضعها على تمثال جارفيلد إلى برج البروج على واجهة مكتبة الكونجرس. 
لم نعد نتعامل مع خطوط مستقيمة تربط بين ثلاث نقاط» بل مع زوايا دقيقة تربط بين ثلاث نقاط ‏ الزاوية 
المركئية المشتركة هي المر كد الكوني اواشنطن العاصمة. 

ولعلني لست في حاجة إلى أن أتحدث عن أهمية المثلث الذي يرمعه هذا الترتيب على الأرض؟ ولا أحتاج إلى 
أن أقدت هن سق ة مقادها أن زوايه قط بتباضات كرية أهدها ماعرة مو د كز ف ة الكايوله: 
ومن امثير للاهتمام أن مركز القبة» الذي يفترض أن تقاس منه كل الإشعاعات في واشنطن العاصمة» 
مرتيط ببذه الطريقة الغامضة بصور برج العذراء. وسوف تتضح أهمية هذا الأمى بشكل أكبر في وقت 
لاحق» عندما ندرس الدور الذي تلعبه قبة الكابيتول في البنية الغامضة للمدينة. 

كان جارفيلد من بين أكثر الماسونيين الأميركيين موهبة في القرن التاسع عشر. ففي عام 1858» مباشرة بعد 
تخرجه من كلية ويليامن بمقال عن "المرثي وغير المرفي"» تمت دعوته ليصبح أستاذاً للغات القديمة والأدب في 
كلية هيرام. وقد بدأ في ممارسة الماسونية في وقت قريب من عيد ميلاده الثلاثين» في الثاني والعشرين من 
نوفب ر/تشرين الثاني عام 1861» في محفل ماغنوليا رقم 220 كولومبوسء أوهايو. ولا ينبغي لنا أن نشغل 
انتباهنا هنا بالتقدم السريع الذي أحرزه في الماسونية»84 ولكن ينبغي لنا أن نذكر هنا أيضا ما يلي: 

لاحظ أنه تمت ترقيته إلى درجة القوس الملكي في فرع القوس الملكيٍ رقم 1 في كوومبيا» في واشنطن 
العاصمة» 2 18 ابريل 6. 

هذا أن بالغ الأهمية» فكا رأيناء فإن صورة العذراء اجميلة» التي تم تمثيلها ببراعة في شكل برج العذراء 
الصاعد على الخرطوشة الماسونية» هي رمن تم تطويره في درجة القوس اللملكي. ويجب أن نفترض أن 
الخرطوشة لم تكن تبدف إلى أن تكون علامة على المكان والزمان؛ بالطريقة بقَة العادية لكل هذه الأدوات 
الرمزية» بل كانت بمثابة اعتراف جنائزي بإنجازات جارفيلد باعتباره 17 

على أحد مستويات الرمززية الماسونية» يمثل القوس الملكى دائرة البروج. برج العذراء الصاعد على الخرطوشة 
العذراء اجميلة. ما هي الدلالة الأعمق لشجرة السنط التي تمتزج بأوراق النخيل على اللخرطوشة؟ 

إن وعنة ره ابقل واضة إلى يد كير مد سيق 'أهيعا اللقاقية فالببط و قير الفط عقن العراسين: 
والذي صنع منه تابوت المسكن.” إن ملاءمة تجرة السنط (التي تزدهر في المناطق القاحلة) لمثل هذا الغرض 
الروحي مثل بناء أكثر الأشياء الطقسية قدسية تفوح برائحة الرمزية الصوفية. ومن حيث طقوس الموت ذات 
الصلة بالرمززية الماسونية» كانت توابيت المومياوات المصرية المصنوعة من خشب ابميز تغلق بإحكام بخشب 
السنط. وني الأدب الماسوني» تم تفسير أهمية السنط على أنها نشأت في العادة الهودية المتمثلية في غرس فرع 
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من السنط على قبر أحد الأقارب الراحلين.” إذا يبدو أنه قد ,تتبع المرء في هذه الشجرة الصحراوية (التي 
تستخدم لأغراض مقدسة وجنائزية) فكرة الجسد البشري المادي» المكوس لبعض الأهداف الروحية السامية 
التي تنطوي على الفداء أو التجديد أو إعادة الميلاد. 

في الخراطيش» تحجب شجرة السنط الزاوية الشرقية من "برجك”؛ فتظل قوة الحياة التي يرمن إليها الصاعد. وقد 
استخدم وارد بذكاء رمزية الجنائز القياسية. فقد صور ثجرة السنط التي تشبه نبات الموت على أنها تحجبء أو 
تلقى بظلالها على» شروق الشمس في الحياة» من أجل إخفاء رمزية أعمق كثيراً تتعلق بالرمزية الماسونية 
العتراء ايا 

في سياق بحثنا عن صورة لبرج العذراء» فإن هذه القضايا ليست ذات أهمية كبيرة بالنسبة لنا. إن اهتمامنا 
بهذه الخراطيش قد اتتبى حمًا تجرد أن نلاحظ أنها تحتوي على برجء وأن برج العذراء لا يعطى مكانة بارزة 
في الأفق الشرقي غخسبء بل إنه مدمج حت في رمزيته الغامضة. وبقدر ما تكون هذه اللحراطيش "الأبراج" 
معقدة بلا شكء فإن أهميتها بالنسبة لنا تكئن في حقيقة أنها تؤدي نفس الدور الرمزي الذي يديه النقش 
البارز الذي غصناه على بوابة مكتبة الكونجرس: فهو يوفر 

ديل خرى غل أن ادي كاثرا باتضادوك إشماعا غير ضر له يريط ين وسدة 7 و1لخظاهو 

711 بغضب ويل فليالييتو. 

لابب أن التعات وارة كان فل م بالعلاقة التي سيحملها هذا النصب التذ كاري بمكتبة الكونجرس. فقد 
أكل القئال في عام 1887. ول تفتتح المكتبة حتى عام 1897؛ ومع ذلكء فد تم إعداد خطط المباني 
وتصميمات المنحوتات المدخلية قبل ذلك بوقت ماء وبصفته رئيسا جمعية النحت الوطنية» كان كيسى إستشير 
وار كا بشأن البرناج النحتي» وجلس لفترة طويلة في لجنة خاصة وجهت هذا البرناح بأدق اللقاصيا.ده 
كا شارك شخصياً في البرنامج الفني للمكتبة» حيث قام بتصميم تمثال الشعر» وهو أحد القاثيل الرمزية القانية على 
إفريز قاعة القراءة الرئيسية بالمكتبة. وفوق تمثال الشعر هذا اقتباس من قصيدة الفردوس المفقود لميلتون: "هناء 
كا هو الخال بالنسبة لنافورتهم» تستمد النجوم الأخرى الضوء من عيونهم الذهبية". 

تشير هذه الاتصالات إلى أن العلاقة الدقيقة بين برج المكتبة وبرج غارفيلد لا يمكن أن تكون نتيجة للصدفة. 

إن لخصنا للمجمع المكاني الزمني الذي يشكل مكتبة الكونجرس سمح لنا بتتبع خط يربط بين ثلاثة أبراج يبدو 
أنها تشفر إشارة بيانية إلى برج العذراءء البرج الحا كم لمديئة واشنطن العاصصة. ولا شلك أن هذا يقودنا إلى 
التساؤل: هل هناك أي أسرار أخرى خاصة ببرج العذراء في هذه المدينة غير العادية؟ وعلى نحو ممائل» فإن 
التوجه الدقيق لبرج جارفيلد يقودنا إلى طرح سؤال آحر حول برج البروج البرونزي الأكبر حمًا في القاعة 
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الكبرى بالمكتبة: هل هناك أي توجه في هذا البرج قد يشير أيضًا إلى سر آخعر في واشنطن العاصمة؟ 
ومع ذلك» قبل أن تمكن من فهم هذا التوجه بشكل كامل» يتعين علينا خص عدد من الأبراج الأخرى في 
المدينة. إن دراسة هذه الأبراج ستقودنا إلى أعظم الألغاز الكونية فى واشنطن العاصعة. 


القصال الدام: 


إن الهرم إذن يع أسفل الطبيعة والعالم العقلل» وذلك لأنه يقع فوقه» بصفته حاكداء الكلمة الحالق لرب كل 
تي عد 

(كيرلس الإسكندري ِ- أواكئل القرن اتلحامس الميلادي؛ 'المهرم'» مقتبس من كاب ».21630 ك5ل]آ 
1515 11»525 أو غ26ء061-ع11116؛ طبعة 1964» الجزء الثااث» ص 164) 
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ومن بين رسائل المهندس المعماري بنيامين لاتروب» المتعلقة بتصميمه لمبنى الكاييتول الجديد» رسم تخطيطي 
يعود تاريخه إلى عام 1806» رسم فيه نسرا كان ينوي وضعه في إفريز مبنى الكاييتول. 
كان من المقرر أن يقوم جوزيبي فرانزوني» الذي وصل إلى أمريكا في الشبر السابق بعد أن تم شمنه من إيطاليا 
خصيصًا للعمل على منحوتات الكاييتول» كت الثير العقليو» جره وصوله قرياة كلك لاكزونيه انرق 
بخت النسر العظيم. ومع ذلك» على الرغم 2 أن الإيطاللي كان انا ممتارا إلة أن الأتروب شعر غنربة أمل 
من العمل: فقد وجد الذسر تقليديًا للغاية. كان النسر الذي تخيله أمريكً! بشكل واضم. حرص لاتروب على 

الحصول على إرشادات لفرانزوني» فكب إل مويق اقراراة والسوة يا ةرانا ذا" كان زامكان اد 
أبنائه الفنانين أن يرسل له رسما لرأس ويخالب النسر الأصلع. امتثل بيل على الفور - ليس فقط بالرسومات 
الطلرة ولكو ير من وعكالب نسر أصاع محنط حقيقي من متحفه. 
وبعد مرور أكثر من 70 عامّاء تذكر ابن لاتروب - جون إِنّش بي لاتروب (ماسوني أيضًا) - النسر الذي 
رآه عندما كان طفلآء والذي تم منحه مكانة بارزة في قاعة الممثلين القديمة: 
يبدو أنني أرى؛ حت الآن» كرسي المتحدثء تحيطه الغنى» والنسر امجري الكبير الذي يبرز من الإفريز 
بجناحيه الممدودين» وكأنه يبحوم فوق أوائك الذين يتداولون وحنيهم. 
أقل.* 

واختتم لاتروب مده إل كيات طفراته هذ كير جميوره أن الضابط البريطاني الذي صوت لصالح تدمير مبنى 
الكابيتول» عندما دخل القاعة الكبرى التي كان يرأسها هذا النسرء تردد في البداية» لأنه "كان من المؤسف 
أن نحرق أي شيء جميل إلى هذا الحد". ومن بين الأشياء المدمرة سر فراتزوني: ول .بتبق منه سوى رسومات 
قساظلة: اها النسر الذي حل لهء والذي نحته إيطالي آخر» جوزببي فالابرتاء في عام 1816» فا زال قاتما 
في مكانه. 
في عام 1828» طلب المهندس المعماري الماسوني تشارلز بولفينش من النحات الإيطالي لوجي برسيكو وضع 
نسر بجوار تمثاله لعبقرية أمريكا فوق الرواق المركدي لبنى الكابيتول. 
وعندما تم صب أبواب كولومبوس العظيمة من البرونز لمدخل نفس الرواق المر كزي في عام 1858» وضع 
المهندس المعماري توماس دبليو والثر ذسرا أسفل تمثال كولومبوس مباشرة. 
في عام 41863 عندما نصب تمثال الحرية العملاق الذي ممه توماس كروفورد على القبة الجديدة لمبنى 
الكاييتول» كانت خوذته تمل تاجاً من الرش. ورغم أن العديد من الناس ما زالوا يعتقدون أن هذا هو 
غطاء الرأس لأحد الحنود الأميركيين» فإن رأس ورش سر يبيمنان على المركز المخطط له في واشنطن 
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العاصمة» حيث ينعكس قوس السماء في قبة أحد المباني. ولم يكن هذا التتويج الرمزي سوى استكال لبرناح 
تي بد مع بناء مبنى الكاييتول. 
لذاء يبدو أنه إذا كان المرء يعتزم دراسة الخلفية الغامضة لتشكل الولايات المتحدة» فعليه أن يبدأ بالنسر» وهو 
أيعا الطائر الشعاري الموجود على وجه ختم الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الطائر الخيف المظهر» والذي 
مادم على نطاق واسع في رمزية الولايات المتحدة» هو ما أطلق عليه علماء الباطنية "الغموض المفتوح": على 
التقيض من ذلك» كان النمسر كما استخدمه الماسونيون الأوائل» ومن قبلهم الورديون الصليبيون 
والكيفياتون: اونارة خنيةا هذا : يعني أنه مم ليحمل رمززية مفتوحة مقبولة لدى غير المبتدئثين» ولكن في 
الأقت شيه الاعفاء ميق أكتر عقا لا يكن الرصول إليه إلا لأوانك لمألوفين الرعكية القائضة 
بيكن النسر المقترح في الأصل ليكون خم الولايات العدة شرا أميكا | (أو أصاع الرأس)» بل كان 
متوجاء وعلاوة على ذلك» من الأوصاف 5 التي تركها ويليام بارتون» "نرى أنه في وقت مالم 
يقترح نسرًا -فسبء بل اقترح أُيِضًا طائر الفينيق؛ مما أدى لاحمًا إلى العديد من سوء الفهم في كل من 
الأدب الماسوني والغامض". عندما دعا الكو نجرس أثساراز طومسون في عام 2 لراجعة التصميمء ار 
عل أن يكية قدا امرطه واس يرما بل ماطا ميك اه م نسيان طائر الفيئيق» و كذلك العديد من 
العناصر الأخرى في تصبيم ويليام بارتون. قدم طومسون أيضًا حزمة السمهام (ني امخلب الشرير) وغصن 
الزيون (في الذراع الأعن): 

من المرخ عدا أن فكزة النسر الذي حمل شعار النبالة قد .وضلث إلى الأمريكنين عن طرق الرمزية الماسونية 
أو الروسية الصليبية؛ على الرغم من أن لطا كن ارا قل اقرع روسن تأسيى اللانيوية اللضارية ف 
أوروبا وأمريكا. وقد عاد نفس الرمزء الذي تجدد في سياقه الماسونيء إلى أوروباء مع سديل طقيش وننا 
خطبات الأخوية الأركية ومع ذلك لا ييزال من الممكن التعرف عليه باعتباره نسر التقايد الكيميائي. 
ومن الأمثلة الرائعة على ذلك إبريق سندرلاند الذي يعود تاريخه إلى عام 41804 والذي عمل "شعار النبالت' 
للولايات المتحدة» وهو الآن في متحف المحفل الكبير» في شارع الملكة آن» لندن. وحول صورة النسسر يوجد 
اقتباس منسوب إلى جيفرسون: "السلام والتجارة والصداقة الصادقة مع جميع الأمم. التحالفات المتشابكة مع 
أى جنات هذا فيس “قمارا فاب بل تصميم مأخوذ بحربة من وجه انكتم» مع القليل من الشعور برمزيته. 
يظهر في الرسم 3 نجمة مصفوفة في منحنى فوق رأس النسر: الرمزية النجمية تفسدها إضافة نمتين أخريين» 
واحدة عل كل جانب من رقبة النسر. في منقاره» يمسك الطائر بشريط يمل الشعار اتلحاطئ» وتاطةتاام عه 
تطناهنا. أقول إنه غير مصيح» لكن هذا مصيح فقط من حيث رمزية انتم. يصر شعار الت غل 13حر ةا 


1568 


اللاسوثيوق ويناء واشنطق العاضمة 
للكلمات الثلاث» بينما تخطئ هذه النسخة الإنجليزية المدف من خلال تقديم العبارة بحروف لاتينية سليمة؛ 
مع +3 غير ختصره. 
وعلى الرغم من شعبية النسرء إلا أن رمزيته لم تحظ بالترحيب من قبلى الميع. فقبل وقت طويل من بدء 
هيمنة الذسر على رمزية المدينة الفيدرالية الجديدة» كان بنيامين فرانكلين يأسف لاختياره لقثيل بلاده. فقد 
أدرك أن النسر الأصلع "جبان" وزعم أنه "ليس بأي حال من الأحوال رمزاً مناسباً للديئة سينسيناتي 
الشجاعة والصادقة في أميرك". 
ربما كان بنيامين فرانكلين» بعد جورج واشنطن» هو الأكثر شهرة بين جميع الماسونيين الأميركيين» وكان على 
وواة عية بالرركية الاسولية والمدية الروفيك واكك ال كان ليعلم أن الرمزية الأكثر إثارة للاهتمام في 
الحتم هي تلك الموجودة على الوجه الخلفي - الهرم غير المكتمل (الشكل 27). 
لقد لاحظنا بالفعل كيف تم تبميش الحرم على اللرغم من الإصرار على المواضيع المصرية داخل واشنطن 
العاضية: ففي رأي الكثيرين» كان أفضل تصميم لنصب واشنطن التذ كاري هو الحرم الذي اقترحه بيتر 
فورس» ومع ذلك تم قبول التصميم الأكثر ينا لرورت مياز. 
وغيما كانت الأسبابيه الكانتة وراء #للك ‏ سواء كانت مويعية بوغن من غنات غات ماسوانية أو هيفاك 
باطنية اعمري او عه ضرورة تاريخية - فإن الهرم الموجود على ظهر انتم الرسمى ظل غامضاً في رمزية 
الولايات المتحدة وواشنطن العاصمة. وعلى النقيض من ذلك» أصبح النسر الموجود ص الوجه الأماني» مع 
تبدلاته الختلفة الي يصل عددها إلى 13» جزءا من الوعي الوطني. 
ظل المرم لخدا إلى حد ماء خِزئيَا عن قصد وجزئيا عن إهمال» سبح للرمزية الغامضة للهرم بالاختفاء في 
الظل؛ بينما كان الوجه» الذي يمل نسم املداورء ماقا للرقم 5 باسقرار في الضوء. 
كانت واشنطن العاصمة مروعا 000 وك أدراكة لافانت نفسه» فإن تشييدها كان بمثابة حدث نادر في 
التاريخ حين يتم 2 تخطيط وبناء مدينة لغرض محدد. وي أي حلة قرا مو عرائيل اكبيد ذه المديية» كان 
الحرم المقدس ‏ الذي لم يكتمل بناؤه بعد ليبشكل رمزاً أكثر إرضاءً للمديئة» وللولايات المتحدة ذاتهاء من 
الطائر المفترس الذي احتل في نباية المطاف مكانة بارزة في المدينة. 
فشن القريي أن الحرم المقطوع الموجود على ظهر ختم الولايات المتحدة نادر في المجموعة الواسعة من التفاصيل 
النحتية التي تزين المدينة. وعلى حد علمي» هناك مبنيان رسميان فقط في واشنطن العاصمة يتضمنان صورة هرم 
في زخارفهما اللخارجية. ومع ذلك» فإن واحدًا منهما لا علاقة له بالمرم المقطوع الموجود على الحتم» ويبدو أن 
هناك أسخة رمعية واحدة فقط من ذلك الحرم بعينه في المدينة نفسها. 


1069 


الماسونيون وبناء واشنطن العاصمة 


في الإفريز المسمى "تقدم العلوم"؛ الذي نحته النحات لي لوري في عام 1923 لبن الأكاديمية الوطنية للعلوم؛ 
بويد اتضرون للفبلسوقه الوناق اليس مق ملفرس. كاه طاليى أحد كاه الإوقان القدفة عرض أنه 
كان أول شخص تنبا بكسوف الشمس (ربما في عام 585 قبل الميلاد) وأنه كان مؤسس الهندسة التجريدية. 
ها كير اماما هذا هر أنه خلت راسه يظهر 

ثلاثة أهرامات في الجيزة» في مصر (الشكل 25). الأهرامات ذات صلة في سياق العلوم لأن طاليس درس 
في مصر تحت إشراف الكهنة (أي أنه كان قد بدأ هناك) ثم استورد أسرار المندسة إلى موطنه اليونان. 
علاوة على ذلك» أثبت أن ارتفاع الهرم يمكن تحديده من طول ظله: كان السر في حمل عصا عمودية: 
والانتظار حتى يصبح الظل الذي تلقيه العصا مساويًا لطول ارتفاع العصاء في تلك اللحظة بالذات» يمكن للمرء 
قياس ارتفاع الحرم من خلال ظله. يظهر النقش البارز إلي لوري الشمس وهي تلقى بظلها من الهرم؛ بينما 
عمل طالس عضا قاس" شاك فلافة أهراسات امرض في تفاصيل السقف الضخم للقاعة الرئيسية 
للأكاديمية الوطنية: يمكن اعتبار هذه تمثلة للأهرامات الثلاثة الضخمة في الجيزة. 

ويوجد هرم آخر ني مكتبة الكونجرس. ففي الفسيفساء الجدارية التي رسعها فريدريك ديلمان» في قاعة القراءة 
يتجلس العلماء» يظهر رسم للهرم الأكبر بالجيزة خلف تجسيد للأساطير. ويمثل هذا الرسم إحدى المراحل 
الثلاث للعمارة القديمة ‏ أوفي الواقع» ينابيع الحكمة الخفية الثلائة ‏ حيث يصور القسم الاوسهل جيه 
البارثينون في أثيناء بينما يصور القسم الأيمن الكولوسيوم الروماني. 

إن النسخة الرسمية الحارجية الوحيدة التي أعرفها من صورة الهرم على ظهر الكتم هي تلك المغروسة داخل 
ارسي الرنفاى يما بسدى الآن ساعة الحريةة مو الظرق الغرى من شارع بتسافقانيا» شرق البيت الأبيضن 
(الشكل 27). وحتى هذه النسخة تدعم حت بأن الهرم قد تم تهميشه؛ لأنه على جانبيه سختان من وجه 
اللحتم» توضحان تطور النسر الشعاري (الشكل 14»)26 

الحرم المعماري الوحيد في واشنطن العاصمة» وايذي يبدو أنه يعكس شكل الهرم الختوم» هو هرم ماسوني 
واضخ. يتكون البرج العظيم لبيت المعبد» المصمم للماسونيين الأحرار من الطقوس الاسكلندية» 12 في 1733 
شارع السادس عشر» من هرم مقطوع. لسوء الحظ» لا سمح موقع هذا المبنى الرائع برؤية الشكل الحرمي 
بإسهولة من الغرب (الذي يواجهه - الشكل 1). توجد نقطة مشاهدة جيدة من الششرق» من وراء الحدائق» 
حيث ينكشف هرم جون راسل بوب المكون من 13 درجة بكل روعته. 

تم تسجيل الوقت المحدد لبدء العمل في المعبد في الساعة 9:00 صباحًا في 31 مايو 21911 وأجرى الحفل 
القائد الأعلى جيمس دانييل ريتشاردسون بحضور أربعة ماسونيين آتحرين. !* على النقيض من ذلكء لم يعد 
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معروفا الوقت المحدد اوضع حجر الأساس الذي أَقم في 18 أكتوبر 1911» وحضره مئات الماسونيين. على 
الرغم من أن الحفل تم الإبلاغ عنه على نطاق واسع في صصيفة واشنطن بوست (التي كانت تتم بالمصالح 
الماسونية)» إلا أنني لم أتمكن من تحديد الوقت الدقيق للحفل. 

ولكن من الممكن إعادة بناء الوقت بدقة معقولية من السجلات الماسونية. فوفمًا هذه السجلات» اجتمع 
المجاس الأعلى في الساعة 10:00 صباحاء وانشغلوا بالأعمال الضرورية» بما في ذلك منح ميثاق لمحفل الكال 
في نيو بيرن» بولاية نورث كاروليناء قبل أن يتراجعوا للمشاركة في وضع اخر. وبعد الموكب إلى الموقع الجديد 
والدعاء» أعقب ذلك مبرجان تي ديوم (الذي غناه جوقة الطقوس الاسكلندية في سانت لوس) وعدد من 
اتخطب والصلوات قبل بدء م أسم - حر الأساس: وقد امات الطقوس» 1 إلى جنب مع وضع 
اجر الاحتفالي» تحت إشراف كبير الأساقفة في مقاطعة كولومبياء الأخ الموقرج. كلود كيبر - الذي أدار 
بالمطرقة الأصلية التي استخدمها جورج واشنطن في احتفال الكابيتول. 16 واختتم المراسم أبرام سبيعون» 
حاخام جماعة واشنطن العبرية» وإيرك ويلفي » قس كنرينة فويونت افينع السحة 559 من الماسونيين. 
ومن هذه السجلات» يجب أن أفترض أن وضع جر الأساس لم يحدث إلا بعد منتصف النهار» ولقد 

وبناء على ذلك؛ تم إعداد مخطط للساعة الواحدة ظهرا - على الرغم من أن الحدث ربما كان بعد ذلك بقليل. 
إن الرسم البياني لوضع خر الأساس» 2 8 أكتوبر 21911 يكشف الكثير من وجهة نظر باطنية. القمر 
والزهرة معا (متصلان) في برج العذراء. كوكان يعززان المساعي الغامضة (نبتون وأورانوس) في معارضة» 
متوازنان فوق الأفق. والأهم من ذلك هو حتيقة أن الشمس كانت على درجة واعدلامن كر السكاك 
الأسفنجي , وأقل من درجتين من السماك الأسفنجي. و#اسكتقت» فإن 6 البين كما أغيلة كبيرة 
بالنسبة لواشنطن العاصمة. كان اختيار اليوم ينطوي على عمل موازنة» لأنه لو تم التخطيط للاحتفال في اليوم 
السابق» لكانت الشمس قد تكون بالضبط فوق السماك الأسفنجي» ولكن في ذلك اليوم» لم يكن القمر في 
برج العذراء. 

تم افتتاح المعبد بعد أربع سنوات» في 18 أكتوبر 1915» عندما كانت الشمس داخل درجة السماك الراخ. 
وبما أن المهندس المعماري لهذا المبنى الرائع لم يكن ماسونيًا (ولم يطلب أبدا أن يصبح ماسونيًا)» فقد تصرف 
إليوت وودزء المهندس المعماري لكابيتول الولايات المتحدة انذاك وماسوني من الدرجة 432 رسميا نيابة عنه 
في الحفل. - هذا الاعتراف» بأن البابا لم يكن ينتمي إلى الميئة الباطنية التي تم بناء المبنى من أجلهاء امتتد إلى 
التصميم الفعلي العرية الك غير وودة المأسريية والمفياوية كاك قبنة "#بيرة انا إدوعة أن الأمين راقنا 
على تقاسم رسوم العمل» حيث تذهب النسبة الأكبر إلى البابا. 
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ساهم وودز بالعديد من الأفكار المهمة في تصميٍ المبنى» وخاصة فيما يتعاق بالمتطلبات التي فرضتها متطابات 
الطقوس الماسونية الداخلية على الهندسة المعمارية. ومع ذلك» اقترح البابا فكرة تكييف قبر الماك موسواوس في 
هاليكارناسوس ليكون يعيداء 7 أن جاءت فكرة إنشاء معبد للطّوس والعبادة من ضريم؟ 

الصورة الوحيدة للضريح المعاد بناؤه والتي تمحكنت من اكتشافها في المصادر الماسونية» والتي كاتك عتداونبهة 
أيضأ في الدوائر المعمارية قبل عام 1910» هي نقش خشبي في أدبيات قاعة القدماء التي روج لما المهندس 
المعماري من بوسطنء فرانكلين دبليو سميث. لم تكن هذه واحدة من المطبوعات التي أعيد إنتاجها في الوثائق 
المقدمة إلى الكونجرس السادس وانخمسين والمسجلة من قبله غسبء بل كانت أيضا في النسخة امجلدة من 
كتيبات سعيث وكاباته» الموجودة الآن في مكتبة امجلس الأعلى. "من غير المعقول تقريبًا أن القائد الأعظم 
جيمس د. ريتشاردسون (عضو مجاس النواب عن تينيسبي حتى عام 1904) ومبندس الكابيتول» إليوت 
وودزء" 4 وكلاهما متورطان بشكل وثيق في أنشطة الكونجرس» يمكن أن يفشلا في معرفة خطط ميث 
الجريئة لما كان سيفعله 

"توسيع واشنطن العاصعة"» وبالتاللي استخدام النقش على اللحشب في تصميماته المذشورة. 

وبدو أن افارق يق وود قز وباب كان وقيقاء وهذا السسية أسيع من الضعي الآ تيد أبيسا حا 
صاحب فكرة تعديل برج المعبد بحيث يكون هرماً مقطوعاً يعكس الهرم الموجود على اللكتم. وتتزداد المسألة 
تعقيداً إسبب حقيقة مفادها أن المظهر الدقيق لضري هاليكارناسوس ل يكن معروفاً. وأفضل وصف له من 
العلم القديم هو ما ذكره الروماني بليني» الذي ذكر أن فوق الرواق العمودي كان هناك هرم يتألف من 24 
درجة إلى قة قته. ولابد أن هذه "القمة" كانت مقطوعة» ففى القمة كان هناك مساحة لقثال رخاب لعربة 
تجرها أربعة خيول» نحتها ييثيوس. وعلى الرغم من عدم التوفيق في وصف بليني» فإن معظم عمليات إعادة 
بناء الضريم كانت تستند إلى عمله. 

ورغم أن العديد من "عمليات إعادة البناء' التي انتشرت في القرن التاسع عشر كانت تعتمد على التكهنات إلى 
عد كبرة دن كات جنال اختلافات حكيمة عن بليني في أمور مثل النسب» وعدد اللدرجات على الحرم؛ 
وعدد الأعمدة في الأعمدة. وكان عالم الآثار الألماني فريدريش أدلر قد ذثسر إعادة البناء الخاصة به في عام 
9 وإذا حكمنا من خلال التصميمات الهائية» فن المحتمل أن يكون هذا هو ما أشعل حماس بوب في 
البداية أثعاء أحائه. 

ولم يكتف البابا بتقليد أدلر. بل إن المقارنة بين التصميمين تكشف عن عبقرية الأول» ليس فقط في النسب 
الدقيقة التي وضعها بين قسم المعبد المحاط بالأعمدة والبرج الحرمي» بل وأيضا في السماح بدخول المبئى عبر ما 


2ظ1 


الماسونيون وبناء واشنطن العاصمة 


كان في السابق جدران المنصة للضريم القديم. وكل ما يمكن أن تتبعه في تصميم البابا هو ا ة الأصلية وراء 
الضري: فالنسب الدقيقة لهذا العمل المعماري الضخمء إلى جاتب توزيع الكّل» من ابتكاره بالكامل. 

هناك نقطة أخرى يجب مراعاتها. فقد نص المخطط النهائي الذي قدمه البابا في السادس من مايو/أيار 1911 
على أن يتوج المبنى هرم. ولكن هناك عدد أكبر كثيراً من ثلاث عشرة درجة في مخططاته ورسوماته الأولية. 
و أتمكن من تحديد أي من المهندسين المعماريين قرر أن يتألف البرج من ثلاث عشرة درجة على وجه 
التحديد ‏ وبالتالي يرتبط بالأسرار التى كانت وراء تأسيس الولايات المتحدة. 

على الرغم من أهميتها الجوهرية وجمالهاء فإن هذه الأمثلة القليلة للأهرامات في واشنطن العاصمة تثبت أنه في 
حين أن النسر موجود في كل مكان في المدينة» فإن الهرم غير واضم. من الواضم أن تاريخ الوجه الأمامي 
والوجه الللفي للخت مختلفان تمامّا. الوجه الأمامي (انظر الشكل» ص 219) مقطوع من النحاس كعلامة على 
أن النسر موجود في كل مكان في المدينة. 

تم التوقيع على المعاهدة في عام 1780: وتم استخدامها على الفور تقريًا للمصادقة على اتفاقية تحكم تبادل أسرى 
ال حرب مع البريطانيين. 

على النقيض من ذلكء ل يتم قطع الوجه الآخر على الإطلاق» على الرغم من وجود سلطة من الكونجرس 
تأمى بقطع قالبه» منذ أكثر من قرن من الزمان. 

كما أمعن المرء النظر في هذا اللحرق الغريب للقانون» كلما أصبح من الواضم أن هناك نية من جانب المسؤولين 
المهتمين لضمان عدم لعب المرم دورًا مهما في الرمزية الواعية لواشنطن العاصة. وفي وقت متأخر من عام 
3 اعترف وزير الحارجية: "يتم نقش ظهر انتم من قبل الحكومة مطلقا". كان هناك مؤامرة صصست 
تقريبا ضد التصميم. في يناير 1885» لاحظ ثيودور ف. دوايت (في رسالة إلى وتقور) عن الظهر: "لقد تم 
الاحتفاظ به في الظلام لفترة طويلة» ولن يضره بضعة أشبر أخرى من الظل".22 

ولم يقتصر الإحجام عن عرض ارم في ضوء النهار على أفراد من الماسون: بل يبدو أن البيروقراطيين أنفسهم 
كانوا غير راضين عن عرضه. فين أعدت وزارة الخارجية عرضها في معرض شيكاغو لعام 1892» كلفت 
برسم لوحات خخمة للوجهين الأمامي وانخلفي لتم . ولكن في رأي المسؤولين عن المعرض» كان تصميم الوجه 
الخلفي يفتقر إلى اللروح» وغير مناسب إلى الحد الذي جعلهم يرفضون عرضه.2* كانت اعتراضات 
البيروقراطيين ‏ لأسباب جمالية ‏ زائفة بوضوح: فهما كانت الطريقة التي ننظر بها إلى الأمس» فإن تصميم الوجه 
الحلفي ليس "يفتقر إلى الروح" ولا غير مناسب. ولعل الحقيقة هي أن المسؤولين ببساطة لم يفهموا رمزيته 
المعقدة الحفية» والتى ترجع جذورها إلى تقاليد الماسونية. 
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ولقد شق هذا التفجر الغريب من اجماليات البيروقراطية طريقه إلى خيالات غريس كينكيد موري الوردية 
الصليب. وفي كّابها "الأميركية الصوفية"؛ تتساءل: "لماذا ظل الوجه الخلفي أو ا هري لتم عيولا إلى هذا 
الحد؟"؛ وعلى غرار بعض علماء السحرء أجابت على سوّاها. وتصر على أن الوجه اكلفي أو الحرمي لتم ظل 
مجهولاً لأن الناس لم يفهموه. وتذكرنا بأن اللوحات التي رسعت له 'للعرض في المعارض ذات الأهمية 
الوطنية" وققيفة وري أن هذا اارفض صافر عن أغداء أم ركاه الذين 2 براجيوا أي مقاوسة من نانب 
الشغن: 

إن كاب موري هو سرقة أدبية. ويبدو أنها أخذت الرواية المذكورة أعلاه دون إقرار من كاب هانت عن 
تاريخ انحت.** كا أنها غير مفهومة في أجزاء منبا. ومع ذلك؛ وا هي الحال مع العديد من الحَاب الذين 
يخوضون في النوع الغامضء فإنها تظهر في بعض الاحيان ومضات من العبقرية. وهي ترد على سؤالها انلحاص 
حول "المجموعات النجمية من النطاق البروجي" التي تنتمي إلى 

رهمزية الحتم بطريقة مفيدة: فهي تصير غل 3 7 هي الرمزية البروجية المرتبطة بمعرفة ما أسميه "الجانب 
الأمو لله"./ هناك "مجموعة نجنية" واحدة فققط تتوافق مع "الجانب الأمومي لله" وهذا هو برج العذراء. 

لقد ضل موريء ربما دون أن يدرك ذلك» طريقه إلى ما سنراه في النهاية باعتباره اللغز الأعظم لواشنطن 
العاصمة ‏ اللغز الذي يأخذ الحرم المصري كثلث مثالي» ويربطه بعلامة برج العذراء. 

إن المرء يشعر بأن ظهر انكتم ظل غير مكتمل على شكل قالب انفس الأسباب التي أدت إلى عدم اكتمال 
الحرم المرسوم عليه لأنه كان يشير إلى تطور مستقبلي للولايات المتحدة» وليس إلى القرن الذي بلي تصميمه. 
إن "العصر الجديد" الموعود (0تناهء»5 0200 2105) الموضم في الشريط الموجود أسقل المرم غير 
المكتمل لتم مرتبط باعتقاد ماسوني حول مصير البشرية منذ تدمير هيكل سليمان. وكا لم يكتمل بناء 
الميكل» فكذلك لم يكتمل بناء التطور الروحي للبشرية. 

ولابد أن أوضم أن قكرة الهرم المقطوع ليست رمزاً فريداً من نوعه في الماسونية» أو في تيار الماسونية الذي وجه 
تطوير انحتم. والواقع أن فكرة الحرم باعتباره رمزاً ثلاثاً يمكن استيعابها بسبولة في الروح المسيحية» التي تتجذر في 
سر الثلاثة في واحد» والذي يتجل بشكل جميل في شكل مثلث متساوي الأضلاع. وليس من المستغرب أن 
تتبى بعض ابمعيات الدينية في أميركا الهرم المقطوع باعتباره رمزاً العمل غير المكتمل - وهو ما يقربه كثيراً 
من المثل الماسوني. 
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إن هناك غلافا مثيرًا الاهتمام للغاية في الجلد الأول من طبعة عام 1898 من النشرة المسيحية الموسعة "خر 
الألفية" (أعلاه). يتبنى هذا الغلاف شكل الهرم» في مراحل مختلفة من الفوء كمثل للعلاقة بين البشر واللّه 
في مختلف العصور.20 وان يكتمل بناء الحرم إلا في العصر المستقبلي: هذا هو العصر الألفي ك5 المسيح. قد 
يكين من الصعب تتبع مثل هذه الخططات» ومن الصعب بشكل خاص ربطها بالفترات التاريخية» لكن 
الفكرة هي نفسها إلى حد كبير تلك الموجودة في الحرم المقطوع الأصلى لختم. ومن المؤكد أنه ليس من قبيل 
المصادفة أن 9 تصوير المرم المشالي في غلاف هذا الغلاف» الذي يحوم فيما يمككن وصفه بالعالم المثالي أو 
الروحي» في هالة مشعة. 
لا تزال الأصول الدقيقة لتصميم الهرم الموجود على ظهر اللحتّم» مع نقوشه اللاتينية الثلاثة» محاطة بالغموض. 

9 أقدم المداولات حول انكتم» وق دان وقرا كاين مصكر موق" تصيوو من بين اسون أخرى ) موضوعا 
5ط توراتيا ل يتم اعتماد هذه المداولات التي جرت في الرابع من يوليو/تموز 1776 - والتي كانت 
ري عدا من الإعلان الشبير ‏ لتم النهائي. كانت الآثار الرسومية الوحيدة الباقية من هذا الوقت هي عين 
العناية الإلمية والشعار المكون من 13 حرفاء تسناهن كتاطندام 5. لم يكن هناك أي اقتراح في هذه 
السجلات لطرم. اعتمد الكونجرس العلم الوطني المكون من 13 شريطا و13 مة بيضاء في 14 يونيو 1777» 
ولكن ل يتم وضع المزيد من المداولات بشأن م المعالويه ندة حق 25 اوس :1780 اقترح ويليام 
0 فكرة الهرم المقطوع لتم (الصفحة التالية) لآول مرة في عام 1782. كان السرم مستخدما على نطاق 

سع بالفعل كرمن في الأخويات الماسونية في أوروباء وبالتالي لا ينبغي لنا أن نتفاجأ من أنه تم اقتراحه في 
0 رهنل وطنى جمهورية إسترشد بها العديد من الماسونيين. 
7 : 
<بريسن 
تم اعتماد التصميمات الخاصة بوجه وظهر الحتم من قبل 
في 20 يونيو 1782؛ عمد الكونجرس الأمريكي اجتماعاً لمناقشة هذه القضية. ورغم أن الوجه الأماني 
للعملة» الذي مل .صورة اللسن المهيدن» أغيد تصميمه في وقت لاحق من قبل وزير اللحارجية آشاراز 
تومسون» الذي وضع سهاماً وغصن زيتون في مخالب النسر الأصلع» فإن الوجه الخلفي للعملة "لم يبدو أنه أثار 
الككير :من النقاش", 
في الواقع» قبل اعتماد تصميم اللكتم في عام 1782» كان تومسون قد غيو الشعارين. وكان هو اليذي أدخل 
النصوص اللاتينية التي تظهر الآن على ظهر انكتم (الفكل 07)ه وعددها أقر الكرفرس التصفيين 3 20 
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يونيو 1782» تم الاستراق بأن شعار «تتناةهاءء5 0100 81095 يدل ( كا كتب أشارلز تومسون) على 
"بداية العصر الأمركي الجديد". وكان من المفترض أن يبدأ هذا العصر من تاريخ إعلان الاستقلال. ومن 
الغريب أن الرواية التي قدمها تومسون هذه الرمزية لم تدك في مذ كرات الكونجرس - وهي الأولى من سلسلة 
من الثغرات المثيرة للاهتمام التي يبدو أنها تفسد تصميٍ الوجه انخلفي. ومع ذلك» فإن الأسئلة التالية تشار: ما 
الذي وعد به هذا العصر الجديد على ظهر احتم» ولماذا كان التصميم بمثابة إحراج للمسؤولين؟ 

في السابع من يوليو 1884» خصص الكونجرس ألف دولار تفكين وزبر الخارجية من الحصول على قوالب 
جديدة للوجهين الأمامي وانخلفي لتم . ونتيجة لذلك» استشار ثيودور ف. دوايت» رئيس مكتب السجلات 
والمكتبة بوزارة اللخارجية» العديد من السلطات المتخصصة لمعرفة آرائهم. وكان من بين هؤلاء العالىم جوستين 
وبنسورء الذي أعلن أن تصميم الوجه الحلفي "غير ذكي وعادي". 

هل كان وينسور مخادعاً أيضاً؟ إذا كان بعتقد حقا أن التصميم غير ذي» فإنه لم ينظر إليه بعناية. كان 
وبنسور متعلماً في التاريخ الأمريكى» "ولا بد أنه كان مدركا للرمزية وراء 'الهرم غير المكتمل". كان ليعرف 
مقدمات التصميٍم» حيث ظهر تصميم مائل على د قبي تب 30 خورلا صدوت في عام 00 
جانب شعار "بيريئيس"؛ الذي ظهر في التصميم الاول. وبينما كان هرم بارتون حمل ايضا شعار "بيريييس" 
عند قاعدته» فقد اكتمل الجزء العلوي من المرم المقطوع بواسطة عين العناية الإلمية» وحمل الشعار الإضافي 
ا 

رقم مم عاطى فاتورة الدهون المدعوة #عة 5 85202 تتلقى 2 1061 4ع التمط اعمه1 روط #2 م116 
ونع او 06010 12 ععمع 2 * علتلا عطى او... ١‏ 02 عصتلمعءء»ء :1[62ز5!) - - 

بدء أعمال الكونجرس عنو <- 7ع "هيلا دلفياء 05 5612 تزْر و .1773 261816 

0 دولار - عه [آ8 آ 

ص 211.5 العمل الجاد 

4 ريت العمر - 

الخفيقة أن جوستين وبنسور إما فشل في فهم رمزية الحرم» أو اختار عدم الكابة عنه في رسائل ستصبح بلا 
شك علنية في يوم من الايام. ومع ذلك» قد يتعاطف المرء مع وجهة نظره من بعض النواحي» حيث يبدو 
اختيار الهرم للدت الأسريكي قربا من وجهة نظر خارجية. ومع ذلك» كان المرم» في جموعة متنوعة من 
الأشكال» شائعًا في الأخويات الماسونية في أوروبا لمعظم القرن الثامن عشر. وعلى وجه الخصوصء كان 
يستخدم على نطاق واسع في الحافل البريطائية قبل إعلان الاستقلال» وكان معروةًا بالتأكيد وستخدم في 
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امحافل الأمريكية خلال هذه الفترة. لا تمزال بعض هذه الصور الحرمية محفوظة في المتاحف العامة 
والماسونية» بما في ذلك عدد منها في متتحف قاعة الماسونيين في لندن. 

على سبيل المثال» يوجد في وعاء من السيراميك من إنتاج شركة 50006 يعود تاريخه إلى عام 1790 تقريباء 
مطبوع عليه نقل لون لتصميم ماسوني» يظهر ثلاثة أهرامات» كل منها مفصواة ب "ضوء" أو شمعة في المقدمة. 
وهنا يوجد هدف وام تقثل في ربط ألسنة اللهب الثلاثة للشموع بالأهرامات الثلاثة.*” وفي حين أن هناك 
رمزبة ماسونية مميزة في هذا المزيج» إلا أنه كان ذات يوم رمرًّا متجذرا في تقاليد الغموض القديمة. كان لكامة 
ونع هترم اليونانية (التي تُستخدم غابًا للإشارة إلى المريخ» كوكب النار) صوت مشابه لكامة "هرم'؛ ويبدو أنها 
كانت هرتبطة بها من الناحية اللغوية.٠‏ وعلى مستوى أكثر غموضاء من المعترف به 3 كامة 1205تإم لا تعنى 
"ناري" -فسبء بل تعني أيضًا "قم" ها يكنا بأ إقة الذرة لدى الصرين: إبس» كانت تدعن أحيانا 
السيدة الأهرانات 

من وقت سابق قليلاء حوالي عام 0*» يوجد إبريق ووستر من الفترة الأولى» واللذي يظهر هرما مع كرة 
نجنية فوق القمة.*/ وهذا يذكرنا بعد من النقوش من تلك الفترة تقريباء والتي تظهر الأهرامات مع الشمس 

والقمر يحوم فوقهما. م تضم المجموعة متزرًا يعود تاريخه إلى حواللي عام 1789» وقد رسم وببع هن قبل الأخ 
بيريئج من غريندش » وبظهر فيه هرمين. 

وتوضم هذه الأمثلة أن فكرة الهرم كانت متداولة على نطاق واسع في الدوائر الماسونية قبل الإعلان. ومع 
ذلك» في حين أنه من الواضم أن تصميم انكتم كان موجها ومتجاهلا من قبل مموعة من الرجال اليذين ضموا 
الماسونيين» فإن الحرم لم يستخدم على نطاق واسع في الأيقونات الماسونية الأمريكية. 

من أن استدعاء الحفل لعام 1757» إلى المحفل القديم رقم 2 في فيلادلفياء يتضمن تقريبا جميع الرموز ذات 
الصلة بالماسونية. ومن بين هذه الرموزء يمكننا أن نتتبع واحدًا أو اشنين تم دمجهما أخيرا في انلتم: عين العناية 
الإلحية» في مجد» وكوكبة من النجوم. ومع ذلكء لا يوجد هرم في هذه الرمزية المعقدة. حتى طبعة السجادة 
الرئيسية لعام 1819 (ص 00)» والتي يعترف بها على أنها محاولة لتوحيد الرموز الماسونية» والتي تحتوي على 
ما لا يقل عن :40 شعارا ماسوييا غيزاء لا شرن هرماء يقودنا هذا الأغفال إلى الشاؤل عن المعق العامض 
للهرم» كا ظهر في سياقات الماسونية في القرن الثامن عشرء قبل أن يصبح جزءًا من أيقونات ختم الولايات 
المتحدة. 

يبدو أن الهرم الماسوني نشأ عن افتتان أوروبا في القرن الثامن عشر بالهرمسية المصرية» مما أدى إلى إنشاء 
العديد من المحافل الحرمسية "المصرية" المنفصلة. ونتيجة إذلك» يظهر الهرم إشكل متكرر إشكل مذهل على مازر 
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الماسونية الفرنسية والإنجليزية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. ومن حسن الحظ الغريب» أن متُزرًا جميلا 
مطليًا لأحد الأساتذة الماسونيين (اشتهر بتصويره كسم خطي في عمل مانلي بالمر هول الذي أعيد طبعه كثيرا 
حول الرمزية الغامضة) موجود الآن في جموعة المعبد الماسوني» المجلس الأعلى» واشنطن العاصمة (اللوحة 
2). .يتئاسب الهرمان الموجودان على هذا المتُزر بشكل وثيق مع الهرمين الموجودين في الجيزة» ولكن ليست 
كل الاثن' الامو بيله النسية: 

من بين الأمثلة العديدة الباقية من الهرم الماسوني من هذه المرحلءة من التطورء من بين أكثر الأمثلية إثارة 
للاهتمام (لأنها تتضمن لغزا واضحا) ميدالية ماسونية جميلة تم سكها في عام 1742. تعرض هذه الميدالية على 
ظهرها هرما بين عمودين (أدناه). في المقدمة يوجد أبو المول» مع هلال قري محدد على جانبه؛ يكشف عن 
ارتباط رمزي بالإلحة المصرية إيزيس» التي نت منافقنة أضيناء تم تصمم الميدالية البرونزية في روما من قبل 
هيئة من الماسونيين الأجانب الممارسين» في وقت حظرت فيه الكنيسة الكاثوليكية الماسونية الأصلية. "2 تم 
سكهاشدرا نين الاقايون عارتن فولكس تانب| لرئيس المحفل الأعظم لإنجلتراء في 24 يونيو 172423 
ويوجد تمثال نصفى له على الوجه. قد يكون المقصود من الأسطورة اللاتينية الموجودة على الوجه الخلفى 
الاعتراف باهتمام 1 الماسوني بعلم الفلك والتنجيم» أو قد تتطبق على الماسونية الإنجليزية بشكل عام 17 
حكن ترجمة أمنطدهل1 510622 ه51 عل الهأ 'إنهم على دراية بتجومهم الخاصة" 

لا بغي 1 يفاجئنا موضوع الميدالية المصري» فني عام 2 كن هناك 7 عي بعلم المصصريات. كان 
فولكس» بصفته زميلاً في اللمعية الملكية» صديقاً السير يستوفر رين (زميل ماسوني)» وكان على معرفة 
بعالم الآثار ستوكبي» الذي تم مين ناميا فى اعقل ب عام 1 

كان فولكس يعرف عا السير هائز سلون» الذي كان كسا الجمعية الملكية منذ عام 7 و كان عل 
دراية شبه مؤكدة بالمجموعة اللخاصة التى شكلت في النهاية الأساس تحضف البريطاني» بعد وفاة سلون (عن 
عمر يناهز 93 عامًا) في عام 1753. كانت المجموعة التي وصلت إلى المتحف البريطاني توي على وثيقة 
ماسونية رائعة وجموعة مختارة من الاثار المصرية» لا يبدو أن أيا منها له اهمية خاصة. ومع ذلك؛ بالإضافة إلى 
هذا الاتصال بعلم المصريات من خلال صداقته مع سلون» كان فولكس» في وقت التخابه» عضوا في اجمعية 
المصرية» التي 1ف تجتمع في شارع تشاندوس» لندن» وكان هدفها "تعزيز وحفظ المعرفة المصرية وغيرها من 
العلوم القديمة". لم تدم هذه المعية طويلاً - يبدو أنها اسمّرت لمدة عامين فقط - وتوقفت عن الاجتماع بعد 
ارق بعر دن شين لكين 6 لرئيس الحفل الأعظم. ومع ذلك؛ كان تأثيرها كبيرا. كان من الأمور 
ذات الصلة بالميدالية أنها اجتمعت لأول مرة في التاريخ القديم 11 ديسمبر 1741» والذي اعتبره الحاضرون 
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عغابة "عيد رزيس ٠"‏ يقر هذا الاحشال علامة الخاكل لاون عل سك أبى الحول2: 

ولكن اللغز الأكثر إثارة للاهتمام وراء هذه الميدالية ليس تمثال أبو امول إزس» بل شكل الجانب الأيسر 
من الحرم» الذي تم نحته وإعادة تشكجل زواياه عند الدورة الثالثة عشرة. ول يتم تفسير هذا الفضول في التصميم 
قط. فهل كان هذا هو مصدر إطام القطع المكون من ثلاث عشرة طبقة من الحرم؟ 

"المرم الذي ظهر على ظهر الحتم (الشكل 27)؟ لقّد تم "تعديل" الشق الغريب من قبل النساخ اللاحقين 
لميدالية» ليشير إلى أن الجدار المسنن على اليسار تم ناه بالفعل في الهرم السابق» وهذا ليس في التصميم 
الأما وهر ضفل من اثائحية العمانيار يوبن الف ان أذ للدالية الأغئلة + ا والتوكن عد 
حبينيا - كانت معروفة في أمريكاء لأنه بحلول عام 1742 كان هناك بالتأكيد ستة محافل على الأقل تابعة 
لمحفل الإقليمي الإ نجليزي الكبير في بوسطن. 

إن البدالية شى» رحى اسيل وقد يم مظلى تسعيعها بن قبل غرهه سغية بين الأقراد اللتزع بالزسزية 
الباطنية: ومن المعروف أن مثل هذه التصاميم يصعب تفسيرهاء دون مساعدة من إعلان رسني عن معناهاء 
أو بعض المعرفة بالرمزية التي تتبناها المجموعة. وهذا أحد الأسباب التي تجعل معن ارم المسنن الغريب في 
ميدالية فولكس لا يزال بعيد المنال. وعلى النقيض من ذلك» نادرا ما يقَصد من تصاميم الشارات الماسونية 
أن تكون معقدة أو باطنية إلى هذا الحدء وحتى عندما تكون كذلك» فن الممكن عموما تفسير معانبها في 
سياق الرمزية الماسونية. وهذا وثيق الصاة بيحثناء حيث تم العثور على العديد من الأهرامات في الشارات 
الماسونية الباقية من المحافل الأوروبية المبكرة» واحافل الأمريكية بعد حوالي عام 1820 (على الرغم من أن 
الأمثلة المفقودة رما كانت أقدم). على سبيل المثال؛ يعرض مئزر ماسوني» كان في السابق سن مموعة 
المؤرخ جولد» ومن المؤكد أنه من مرحلة ما قبل عام 1790 من الماسونية الفرنسية (حيث كان ينتمي إلى 
الشرق الأعظم في فرنسا)» هرما بين مجموعة كبيرة من الرموز. 

بنبغي لي أن أذ كد أت الحرم» على الرغم من كل ذلك» تم استكشافه واستغلاله في عدد قليل من الميداليات 
الماسونية الأوروبية؛ وف الأدب الرومانبي والأوبرا المرتبطة بالماسونية - وأبرزهاء في الناي السحري الماسوني 
لوتسارت©0-_ لم ينتشر هذا النوع من الرمزية على نطاق واسع في الماسونية في أمريكا. الحرم الماسوني» على 
الرغم من عدم انتشاره على نطاق واسع في نباية القرن الثامن عشرء كان رمرًا ماسونيا أورويا وليس رمرًا 
اكتسب شعبية بين الماسونيين الأمريكيين. لماذا اختار الأمريكيون تطعيم رمن الحرم على ختمهم المؤثر؟ 

هل كان هؤلاء الماسونيون الأمي ركيون منبهرين بأهمية نوع معين من الحرم لمشروعهم؟ في هذا السياق» تكن 
أهمية الحرم الختوم في عدم اكتماله ‏ فهو في طور البناء» وهو المعادل المصري لمعبد سايمان الذي لم يكتمل 
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بعد. في الأيام الأولى للجمهورية؛ كانت الولايات المتحدة تبنى على أساس ديمقراطي جديد وربما غير معد 
بشكل جيد: فهل كان من الممكن أن يرضي ميل الماسونيين ن الرمزي تمثيل هذا البناء من حيث دورات البناء 
في مبنى غير مكتمل بعد؟ في مرحلة لاحقة قليلاء تم إنشاء الميكل الفيدرالي الجديد. 

لير ميتر: يم كره صعنتلدمه120 مذ اممستمممكة عتكمه عنطا ك3 ممعسفاكة عه عمد التسحتطم 
مهن 

هل يشير مصطلح "الحرم غير المكتمل" إلى مفهوم التجربة في لحك الديمقراطي؟ 

كان المقصود من الرمزية ‏ التي تمثلت في هرم به ثلائة عشر صفاً مكتملاً ‏ أن تشيرإلى المستقبل. وقد 
"أكلت" غين العناية الالحية المثلئة هذه الصفيحات. ومن خلال هذه اللبسة الرمزبةة تم إضفاء طابع روحاني 
على صفوف البناء الثلاثة عششر من خلال ل ياه غرضا كرياء أو على 
الأقل ربطها رمززيا بالعوالم الروحية التي تعلو هذه الصفوف. وإلى جانب هذه الرمزية كانت هناك فكرة مفادها 
أن الصفوف الثلاثة عشر قد تضاف إلى بعضما: فقد كان هناك متسع كبير لحالات أتخرى للانضمام إلى 
الصفوف الثلاثة عشر الأصلية. وكانت المساحة فوق الهرم مساحة محتملة» أي منطقة روحية تسمح بالتوسع 
الفيدرالي. ومع ذلك» كانت المساحة غامضة» لأنها كانت تشير أيضاً إلى فكرة مفادها أن بناء الحيكل اللداخلي 
١‏ رلته بعده 

إن الفلدين آم كاومم خنية غاماق الصرن رض ساديدة' كدياعلاء الاسريق عد كس أن شترضن 
أنه على الرغم من عدم اكتماله» فإن الحرم المكون من 13 طبقة كان المقصود منه الإشارة إلى المرم الشبير 
في الجيزة. تم الانتباء من هذا الحرم - يرجع مظهره "غير المكتمل" الحالي إلى إزالة هرمه في العصور القديمة» 
واستخدام غطائه الرخامي الأصلي كواد بناء من قبل العرب الذين غزوا مصر لاحمّا. تم الاعتراف بهذا بعد 
تإنا نع العاناسن قبل اشر التاق بوث ؟معدما ع دنهم بعص إعادة تسن كن من رجي 
الم . ٠‏ في 13 ديسمبر 1884» في تقريرها حول هذا الموضوع» أصرت هذه الشركة على أن هرم الوجه الخلنفي 
5 قد ارم على مقياس الهم الأكبر؛ الجانب الاين برع فق التلور إلى ابمين يعني الشرق» وهذا المنظر مرغوب 
فيه" 3 

في واقع الأمرء كانت شركة تيفاني وشركاه مخطئة. فالهرم الموجود على اكتم لا ,تناسب حتى ولو عن بعد 
مع الحرم الأكبر في الجيزة. أما نسب المرم الأميركي فهي أقرب إلى نسب الأهرامات الموضة على ميدالية 
فرنسية» مقطوعة لإحياء ذ كرى مع ركة الأهرامات في عام 1789» وتذ كنا بالصلة الوثيقة بين فرنسا وأميركا 
خلال العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر. 
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خلال القرن التاسع عشرء قدّمت العديد من المقترحات لتغيير وجهي امكتم وظهره؛ لكن المنطق السليم سادء 
وتم تجاهل الاقتراحات العديدة التي قدمها العلماء واليجان (بما في ذلك مقترحات تيفاني وش ركاه). كان ختم 
عام 1884» الذي قطعه السادة بلي وباتكس وبيدل من فيلادلفياء أقرب ما يمكن إلى النسخة التي وافق 
عليها الكونجرس في عام 1782: ومع ذلك كان هذا مجرد وجه الكتم» مع أسره ذي الأجنحة العريضة. ل يتم 
قطع الوجه الخلفي» مع الحرم - لا يزال في تحد صريح للأواص 

من الكو نجرس. 
لونق اننا أن صقل محقيقة مقادها أن أعراعات الأب كعة. ب أعرامات كايا والأ يقاب كانت دوا 
مقطوعة: فتقد كانت قمها المستوية تضم جموعات من المعابد» أو معبداً واححداً. وعلى هذا فإن ارم الموجود 
على الكت يبدو من الناحية الرمزية أقرب إلى تمثيل أهرامات المعابد في أميركا الوسطى منه إلى أهرامات 
مصر. وأنا شخصياً لا أعتقد أن امهرم المقطوع الموجود على تصميٍ الللتم في الولابات المتحدة كان متأثراً 
بأهرامات المعابد في أميركا الوسطى» ولكن بعض الكّاب في هذا المجال اقترحوا هذا الارتباط. ولكننا قد 
نفترض أن المساحة فوق المقطوع تنتظر بناء معبد في إطار هذه الرمزية المايانية. وهذه الرمزية "غير المرئية" 
تذ كرنا بنوع مهم من الرمزية الغامضة داخل الماسونية تفسهاء والتي تؤكد أن العصر ال حالي هو العصر الذي يعاد 
فيه بناء معبد سليمان. وعند اكتمال بناء هذا المعبد فإن العصر الحالي سوف بينتبي» وسوف يخلفه عصر 
روحي أكثر روعة. 

إننا لا نستطيع أن نقبل بأي قدر من الأمان ارتباط الماسونية بمصر إلا لأن الرمزية الماسونية يمكن تتبعها إلى 
الفاذج الماسونية المصرية. ففي نهاية القرن الثامن عشرء عندما اقترح بارتون لأول مرة أن يكون الهرم هو 
اللحتم» لم يكن الارتباط بين الماسونية والحرم القديم في الجيزة نفسه قد تم استكشافه بعمق في الكابة. يتم 
الكشف عن العلاقة الميمة بين ممارسات البدء وبنية الحرم الأكبر إلا بعد العمل الاستقصائي الاستثنائي 
الذي قام به الماسوني مارشام آدامن» بعد فترة وجيزة من عام 1894. وعلى الرغم من هذاء كان هناك 
اعتقاد واسع النطاق بين الماسونيين مثل بايك بان بعض المعتقدات الماسونية الحفية» وحتى طقوسا او 
طقوسين» يمكن تتبعها إلى مصر القديمة. وهناك بعض الأدلة على هذا الاعتقاد في الأهمية المعطاة للمربع 
الماسوني» وهو الكان المصري القديم. في مقاله نشرت في عشرينيات القرن التاسع عشر بعنوان "أماكن 
البدء'» اعترف القس جورج أوليفر» نائب رئيس الأساقفة الإقليمي في لينكولنشاير بإنجاتراء بأن أهرامات 
فصر كانت عر 7 لليدنة سوق و كان ختطا فى رأبه بأمها يليت بعد وقت قصين عن لفقت اليوده8ة لي كانت 
فكرة الحرم كر للبدء موجودة قبل بضعة عقود من الزمان» فسنكون إدينا مستوى آخخر من المعنى في صورة 
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الشكل المبتور - !شير الحرم غير المكتمل إلى البدء غير المكتمل في الأسرار. 

إن فكرة إكال هرم مقطوع بواسطة كائن روح بسيطة» ولكنها عبقرية. حتى لولم تكن هناك أجهزة غامضة 
أخرى على ظهر الرم» 

إن الكتم» الذي يرم إلى " كائن روحي" (يرصن إليه عين العناية الإلحية المرصعة بالجواهر)» يشير إلى أصل 
ماسوني للتصميم. إن رمزية هذه العين عميقة ومعقدة» ولكنها في جوهرها تمثل عين الله الق قر كل كيه 
ويمكن إرجاع جذورهاء في الأدبيات الحرمسية على الأقل» إلى صور عين حورس في البرديات المصرية. 
وهكذا فإن "الاستكال" الروحي للهرمء مثله كثل الطبقات المادية للهرم ذاته» هو مصري الأصل. وقد 
حظيت أسرار العين والرم بتقدير حتى من قبلى الحَاب المسيحيين الأوائل» الءذين كانوا ميالين إلى رفض 
أغلب الأفكار التي تبدو وثنية. ونظراً لسعة الاطلاع التي يمتع بها العديد من الماسونيين الأميركيين الأوائل» 
فن غير المعقول أن بعض الأفكار التي عبر عنبا الأدب اللاهوتي والهرمسيي القديم ل تعر في المدوائر 
الاسرية 

كن كترايس الامكبدرية التي كت فى أراقل الثرة اكاسن املاس يمل دن سارا عا بك 
ليتمكن من إدراك حكقة مدارس الأسرار القديمة. وهناك قطعتان متبقيتان من كاباته تثناولان تقدير الأسرار 
المصرية: الأولى بعنوان "العين غير الجسدية" والثانية بعنوان "الحرم": 

'إن كان هناك عين غير مادية» فلتخرج من الجسد إلى رؤية الجمال. فلتطير وترتفع عالياء لا اسعى إلى رؤية 
الشكل أو الجسد (ولا حتى أنواع هذه الأشياء)» بل بالأحرى إلى رؤية من هو خالق هذه الأشياء..." 

إن الهرم إذن يقع تحت الطبيعة والعالم العقلي» وذلك لأنه يقع فوقه» بصفته حاكّاء الكامة المحالق لرب كل 


0 


5 
0 النقيض من هذه المغامرات الخيالية اتحفية» يبدو علم الأعداد في التصميم المأسوق معدلا إد ري 
المستويات الثلاثة عشر للهرم بالمستعمرات الثلاثة عشر الأصلية. ويرمن إلى أن هذه المستويات سوف تضاف 
إلى المستعمرات في نهاية المطاف من خلال كون البناء غير مكتمل إلى الأبد. 

ومع ذلكء هناك عل أرقام أكثر دقة في هرم انتم تما قد يبدو للوهلة الأولى. إذا تجاهلنا الجزء الذي يشبه 
اللفافة في الأسفل (والذي يحتوي على تاريخ 1776 بالأرقام الرومانية)» فهناك 72 ابنة في وجه الرم. ربما 
يكون هذا الرقم عو لا غرذا بين كل الأرقام (انظر ص 290). 

ولا تخلو النقشتان والتاريخ من عم الأعداد الخاص ببما. فالشعار العلوي 615مء00 16اتمطه يتألف مخ الرقم 
الإلزاني 3 ومع ذلك» فإن الشعار السفلٍ ممتتتماءء5 0206 كتوهكل يتألف من 17 حرفاء ومع ذلك» 
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إذا أضيفت هذه الأرقام إلى الأرقام التسعة في التاريخ الروماني» فسيكون المجموع 26. وهذا يعني أن جموع 
الأحرف والأرقام السفلية يساوي 2 * 13. ومن الم كر أن عل الأغداد النسيظ هذا كان 

إن هذا التصميم متعمد» فُن جا تقدكه» قطع المصمم حرذا من الكلمة اللاتينية 0تنةماءء2؟ (وهي التبجئة 
الأكثر شيوعا للكلمة) ليصبح 2مماء».. وبالتالي» هناك ثلاث جموعات من 13 حرذ على ظهر الميدالية. 
وهذا الرقم 3 مهم للغاية لدرعة أنه ينعكس في ثالوث عين العناية الإلحية» وفي المثلث الاسمي الذي ,ني منه 
الحرم. 

ولعل هذا هو المكان المناسب لفحص المعنى الغامض في الشعارين الموجودين على ظهر اكت . 

إن الشعار الموجود اعل اللكتمء 5 :]ناتش ماخوذ من قصيدة للشاعى فيرجيل» وقد تم تعديله حيث 
0000-7 لحرت الثلاثئة عششر. وهو مارة من الإنيادة» التي تقول في الأصل: عتتقمة كتاطتع هناك 
كنامءم*9. وهذه صلاة موجهة إلى الإله جويتر» يطلب فيها منه "أن يؤيد مشروعي الجريء". ويؤدي تغيير 
الشخص والزمن في النسخة الأمريكية إلى التغيير المطلوب في عدد الأحرف. وينبغي لنا أن نلاحظ أنه في 
حيق أن موضوع ظهر انكتم ون بلا شك وإن كان يرم إلى مصر الحفية ‏ فإن الشعار الأعلى هو في حد 
ذاته صلاة موجهة إلى إله وني. فهل يمكن أن يكون هذا هو السبب وراء هذا القدر الكبير من التردد في 
إخراج ظهر الحتم إلى النور؟ ا كانت طبيعة الإلله» فإن الصلاة الموجهة ببذه الطريقة هي التاس لإكال 
المشروع الجريء (رمززيا بناء المرم)» وأن يجد العصر الجديد اكتماله. 

لقد م تعديل شعار 5661011112 0500 7103115 من كاب 1165معء1ا8 لفيرجيل» حيث يقرا النص ذو الصلة 
تتتاأكء235 حمتتزماءء53 مرعءع م1 2 كتاصعددم "السلسلة العظيمة من العصور تبدا من جديد"). إن 
كلق منتتتاماءء5 اين لا يغتفر بالمعنى الكلاسيكي» إلا أ كان المقصود منه د معنى عددي. 

ما هو هذا العصر الذي يوشك أن يبدأ من جديد؟ لكي نفهم الأعية القامضة لهذا الفحاره ععين علينا أ 
نفحص التوقعات التي ربما كان أوائك اللذين صمموا الحتم يعلقونها على مستقبل الولايات المتحدة. وعندما 
ندرك أهمية توقعات العصر الجديد هذه» فسوف نكون في وضع أفضل لفهم سبب بقاء تصميم هذا الوجه 
الخلفى عخفيا باسعرار. 

وكا رأيناء فإن التقرير الذي أعدته شركة تيفاني آند كو على ظهر اعكتم أقر بأن "المنظور إلى الهين يعني الشرق" 
في الحرم. ولكن ماذا يعنى هذا بالضبط؟ للوهلية الأولى» لا معنى لمجملة: فلا يوجد أي مؤشر على الإطلاق 
على أن الهرم وى من جانبه الشرقي. مصيح أن الجانب الأيسر من الصورة مظل» والوجه الأكبر في ضوء 
(انظر الشكل 27)؛ ولكن هذا قد يكون إشارة إلى الجائب الغربي. 
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قف 
منظر من جهة الشرق. 
إن الحقيقة هي أن من أدرك هذه النظرة "الشرقية" لا بد وأن يكون على دراية ببعض المعتقدات الماسونية 
الأكثر تموضاً. فالصورة الملونة المستخدمة لتوضيح ظهر امكتم تظهر الجانب الأبسر من المرم في الظل؛ بينما 
يظهر الجزء المواجه في الضوء. إن هذا التبإين بين الظلام والضوء يشكل عنصراً أساسياً في الرمزية الماسونية» 
وقد تم ترسيخه في الماسونية الأمريكية المبكرة. على سبيل المثال» بدأت شهادة العضوية التي طبعها الماسوني 
الشبير بول ريفير في عام 1780.» لصالح محفل الولايات الصاعدة» بالإشارة إلى الآيات الأولى من إنجيل 
القديس يوحنا: 'ولم تدرك الظلمة ذلك. في الشرق» مكان النور» حيث يسود الصمت والسلام". 
إن التباين بين الظلام والنور إشكل ضرا 6 2 فن وضع الأساسات للمباني القدعة: ولايد أن ننظر إلى 
هذا التباين في سياق المرم الذي نتحدث عنه. فتقليدياًء يوضع خجر الأساس الأول في الزاوية الشمالية الشرقية 

من المبنى. ويبدو أن هذه الممارسة الماسونية تشكل استقراراً للتقاليد التي جلها المؤرخ الرمزي المعماري في 
العصور الوسطى» دوراندوس. ومن الناحية الكونية» يبدو أن هذا الجر يعكس ظهور الضوء (شروق الشمس 
إلى الشرق) من الظلام (الشمال الذي لا شمس فيه). ومن المؤكد أن خر الأساس الموضوع جيداً يعكس 
يوميا رمزية الثنائية هذه. 
هناك تفسيرات عديدة لهذه الممارسة» التى تكرسها نظرية العمارة في العصور الوسطى 5 أشار إليها دوراندوس» 
ولكن الأساس المنطقي الذي تبناه الماسونيون المضاريون هو أن الشمال بمثل الظلام» في حين يمل الشرق 
(باعتباره مكان شروق الشمس) الضوء. وفي ضوء ذلك» فإن صورة الحرم على ظهر الحتم لا بمكن أن تمثل 
شروق الشمس الشرثي» بل غروب الشمس الغربي. 
ومن الواضم إذن أن الوجه الأكبر (الأمامي) للهرم الموجود على الوجه الخلفي للهرم يبدف إلى تمثيل الغرب»؛ 
ووالقال لهو مقديون ردي نور الشمس الغاربة. وهذا التشمس مكرس في عل الأعداد اللحفي للوجه الشرتي 
للهيكل. وهذه الحقيقة تدفعنا إلى التساؤل» لماذا تشير رمزية هذا امهتم الأمركي إلى غروب الشمس؟ 
إن هذا التشمس والتوجيه هما اللذان يئبتان» أكثر من أي عنصر آخر في تصميٍ الحتّ» أنه تطور تحت سيطرة 
الماسونية. كان التصور المبكر للهرم (انظر ص 228) أعلي] بالكامل. لم تكن هناك محاولية لغرس شعور 
بالتوجيهء مع الشعور اللاحق بجلالة الصراع بين الظلام والنور. وبالمثل» بينما تم تأسيس الرمزية الواضحة إلى 
حد ما للطبقات الثلاث عشرة في التصور الأول فإن عم الأعداد السري للأججار كان مفقودا. بقدر ما 
كن السسراكهاة يندر أن هناك 1325 را في تصميم الحرم الأول هذاء مما يعني أن الرقم 122 هو رقم 122. 
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4 1 1:27 م 4 مه يك 

إن سمات لغز الشمس غائبة تماماً. فقد كانت المرحلة الأخيرة من تصميم ظهر اللحتم هي الت ربطته بغموض 
غروب الشمس. وسوف تتضح أهمية كل هذا بالنسبة لقصة واشنطن العاصمة في وقت لاحق. 

كان الجزء العلوي المثلث الشكل» أو "الاكتمال"؛ من هرم انتم كود في التصميم الأصلي. كانت عين 
العناية الإلحية» الموضوعة في هالة» رمرًّا ماسونيا قبل فترة طويلية من إعلان الاستقلال» وظلت كذلك منذ 
ذلك الوقت. تصور الميدالية (أعلاه) لإحياء ذكرى مرور ماثة عام على إنشاء محفل الأساتذة الأعظم» في 3 
يناير 41849 ماسونيًا مضاربًا في المرحلة العملية لوضع جر الأساس. وفوق رأسه توجد عين محاطة بهالة تشبه 
3 حل رامد 0 قِ 7 0 ٠‏ عتدمأ 0 تغليثف الععن قِ مكل وبالتالي إكال شكل الهرم 
5 اقتبستا في الصفسة 6: 236: 

إن الهرم إذن يع تحت الطبيعة والعالم العقلى» وذلك لأنه يقع فوقه» بصفته حاكدّاء الكلمة اللحالق لرب كل 


2 


حو 5 
كان التفسير الرسسي الذي قدمه هانت للتركيبة غير العادية للعين وال هرم في تصميم انحتم الأصلي مخصصا 


هب اليا كدعا . أن التصميم » وام كان مهدا من مصادر ماسونية أم لاء هو أحد أكثر الرموز الأمريكية 
نموضًا. كان ألبرت بايك يكتب بعد مرور ما يقرب من 100 عام على تصميم هرم الوجه الخلفي» لكنه مع 
ذلك عبر عن 

كانت هناك مشاعى حول الحرم المقطوع كانت أكثر وضوحا من تلك التي عبر عنها كيرلس الإسكندري. 
كانث هذه المشاعص موجودة في الأدب الباطنى لفترة طويلة جدا: 

وتعبيرنا عن أن محافلنا تمتد إلى السماء يأتي من العادة الفارسية والدرويدية في عدم وجود سقف لمعابدهم 
سوىن السماء./4 

يبدو أن هذا الحرمء الذي يمتد إلى أعلى نحو السماءء يدعو إلى الاعتماد الصريج على التوجيه اللروحي الحكيم 
ع الله في الشئون الآرطية ولا شك أن عن كاتف الوعاتة البعقل» ابي كان اللأسسون باماون أن تمد 
تعبيراً لها في الحياة الاجتماعية والسياسية في أمي ركا الجديدة. ولعل حلمهم ‏ بأن يكتمل بناء ا هرم الرمزي في 
أمين ات شير ويرة الأهرابات الثلائة خارج جدران المتحف الضخم الذي اقترحه فراتكلين سسديث في عام 
7 . كانت هذه في الواقع الأهرامات الثلاثة للماسونية في القرن الثامن عشر» وقد نقات إلى ضفاف نهر 
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بوتوماك: ولم تكن رفوزاً للماضي » بل كانت احتفالاً بمستقبل روحي متوقع. 

إن الأمثلة المذكورة أعلاه تعقل لنا الأهمية الحقيقية للهرم في أذهان أوائك اللذين أسسوا الولايات المتحدة 
المستقلة. وفي ضوء ذلك» يبدو من غير المعتاد أن يظل ارم مخفيا في رمزية واشنطن العاصسة. إنه لغز يمكن 
فهمه؛ ليس من حيث شكل الحرم نفسه» ولكن من حيث اثلث الذي تم حله فيه. وسواء كان هذا الشكل 
008 اسم اللهء أو مشاراً إليه بعين العناية الإلحية» أو ما إذا كان يظل مجرداً من الرمزية» فإنه لا ييزال بمثل 
المجال الروحي للثاالوث. 

وكا سيتضح بعد قليل» فإن الطقيقة عن أن البر العايض الذي بكنق .واختطن الناضة يريط اربياطاً ونا 
بالشكل الحندسي البسيط للمثلث. وهذا الذاك مظبرع إلى عد كتير غل,خريطة اللدينة عقن أنه أصيع يعرف 
باسم ِو كد وظيفته بقدر ما يؤكد شكله الهندسي. وأشير هنا إلى المثلث الفيدرالي» الذي يمتد على طول شارع 
بنسلفانياء وقبل أن ندرس أهمية هذا المثلث بعينه» الذي يزخر بالمعاني الكونية الغامضة:» يتعين علينا أن ننظر 
عن كثب إلى رمزية المثلث نفسه. 


الفصابف التاسع 


تل اللكنة أبذا كل أركر من عنما تيفك الشكل اشر والقل عم المندسة المارية النانية 
السفر افد 

(السيدة بيلزوني» "نظريي غير المتعلمة ..." 

"مخخصص للأخوة الماسوثيين عالميا." 

شبن هن التقيية 0ه برو رزوي روراتوقن ليله لفيا والقها راض الاسرية الجر ل #اعو اه 
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60) 
ولعل كون إدوين يوجين ألدرين؛ الذي كان أحد الرجلين اللبذزين خطوا على سطح القمر في العشرين من 
يوليو/تموز 1969» ماسونياً لم يكن ذا أهمية عامة. ولكن من المعروف أن ألدرين ورفيقه في م كبة الفضاء 
03 1 كنا يملان عل الولايات المتحدة. ولعل الصورة التي التقطت لألدرين وهويقف على سطح القمر 
وقناعه الكروي يعكس صورة المركبة الفضائية التي هبطتء والعلم الأميركي مثبتاً على عمود عمودي أمامه» 

هي واحدة من أشبر الصور في التارية. 
ما لا يعرفه الكثيرون هو أن ألدرين كان يمل إلى جانب العلل الوطني راية ماسونية (اللوحة 13). وقد تم 
تطريز هذه الراية خصيصا لهذا الج كومني الغريب بواسطة أمين مكتبة دار المعبد الماسوني في واشنطن 

العاصمة. 
الاسم الشائع للعلم الوطني للولايات المتحدة لا يترك مجالاً للشك في وجود نجوم عليه. كانت هذه النجوم ذات 

اعبة وؤوس اما مكل التبعية البيرية الرنجعردة غل آلراية الماسوتية: 

ما هو سر هذا النجم الذي يمكن أن يكون عامًا جداء وباطنيا جدًا في نفس الوقت؟ 

في عام 1821» أصبح العبقري الفرنبي الشاب جان فرانسوا شامبليون أول رجل في العصر الحديث يقرا 
الاسم السري لملكة مصرية بالشكل الذي نقّش به على البازلت قبل حوالي 2000 عام. 

ومن خلال كابة اسم كليوباترا في هذه الككابة المقدسة» اكتشف شامبليون المعنى المفقود للهيروغليفية المصرية. 
وفي غضون ثلاث سنوات» تمكن من قراءة هذه اللغة المنسية بسهولة كافية لنشر كاب يشرح طريقته في 
التفسير. ومن بين الهيروغليفية التي كشف عنها في هذا العمل الأصل الرائدء كانت هناك هيروغليفية تخد 
شكل نحة في عدة أشكال. 1 

في ابه الأول حول هذا الموضوع؛ استنادًا إلى امحاضرات التي ألقاها في معهد فرنسا في عام 1823: أعطى 
الاختلافات التالية لنجمة الهيروغليفية (المدخل السفل للعمود الثالث): 

"لقد قال لي غ8 إنه! " . عه عه * .9 لمآ (85 (4 عوء 4 .وء» [1١‏ 0 8 حم ك-آ[ شامبليون» 121 
أن معظم الهيروغليفية المصرية القديمة كانت 

المعادل الصوثي المرتبط باللغة القبطية» قدم التعريف التالي لشخصيات العينة الثلاثة: 

9 ( »ع , لام206) , علزمغن , استرز 12©5ام2ع 165 عمهك عءؤموع'0 عمعاد ع[ .كتاع عدج 1[ عمناع متف 
خط لمعه هي أسماء الأبراج والعشرات. 

في تلك المرحلة» اعتقد شامبليون أن النجمة انخماسية الميروغليفية تمثل أمعاء الابراج والعشر درجات (15 232 
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أقسام السماوات العشرء في عل الفلك والتنجيم المصري).© أعطى بعض علماء المصريات شكل النجمة 
الاقدم اسم 2 

مكس 

وقد أعطى علماء المصريات في وقت لاحق قيمة صوتية مختلفة» لكنهم أكدوا ما اشتبه به شامبليون أثناء تجميع 
قاموسه للهيروغليفية المصرية - أن النجمة (فوق) كانت "محددة". عندما تم العثور علها في نص» حددت 
النجمة (أو أشارت للقارئ) أن ججموعة الهيروغليفية المرتبطة بها كانت مرتبطة بأمور روحية. كانت مرتبطة 
بالسماوات؛ والطاقات غير المرئية (التى أطلق عليها الإغريق فيما بعد "الأثيربة")» والوقت» وما إلى ذلك. 
انتالحر عاقية سيا عبارة عن قعة تساببية الكو لعل رلا 

كان حتاك نقطة خاطة رزائرة» قبه إلى حدما الرمه اللدية القمسن: ود ما ععلق الآمن بالمسدريينة 
القدماء» كان هذا رمرًّا للروحانية العالية» والتي على الرغم من أنبا قد تكون على حدود العالم المألوف, إلا 
أنا كافت بعيدة المنال قاما عن الرؤية العادية: 

في عام 1821 وهو العام نفسه الذي توصل فيه شامبليون إلى اكتشافه العظيم - حاول نحات بوسطني غير 
معروف إلى حد كبير» وهو اموس دوليتل» توحيد عدد كبير من الرموز السسرية المستخدمة في المحافل 
الماسونية في أمي ركاء وذلك في نقشُ صنعه على سجادة السيد. وفي نقش خشبي مستوحى من هذه الصورة التي 
رسمعها دوليتل» أعطى رمن معين مكانة بارزة» وكان في المنتصف أسفل رمزين مقدسين آتحرين (في الأعلى). 
وكاث :هذات الرمزات هما عين العناية الإلحية والحرف السري © "أقدس الرموز الماسونية"» والذي يمثل» من 
ين أغياء أخرى» الندسة). وتحت هنين الرمزين كان النجم اخمماسبي ‏ وهو نفس النجم الذي أطلق عليه 
الكهنة المصريون قبل الااف السنين اسم 558 وقد خلا من النقطة التي كانت تحيط به. 

قبل عامين فقط» في عام 1818» قرر الكونجرس الأمركي اعتماد رمن النجمة الماسية لقثيل كل ولاية 
تضم إلى الاتحاد. وقرروا أنه مع انضمام كل ولاية جديدة» يجب إضافة نمة جديدة إلى النجوم الثلاث 
عشرة الموجودة بالفعل على العل. وبالتالي» سيزداد عدد النجوم؛ كرمن لمذه الزمالية المتنامية» بينما ستظل 
المخطوط امراء والبيضاء الثلاثة عشرء الت كانت تمثل الولايات الثلاث عشرة الأصلية» رمدًا للاتحاد الأصل 
للولايات. وقد قدم هذا الاقتراح السيناتور ماسون ْ 
"بنيامين لاتروب. كان لاتروب يعمل على توسيع الاستخدام الرمزي للنجوم على ختم الولايات المتحدة» يما 
قررت لجنة برئاسة بنيامين فراتكلين في عام 1782.' ووفمًا جنة فرانكلين» كان من المقرر أن يكون هناك 
محيط من "13 نماء تشكل كوكبة» فضية» على حمل أزرق سماوي." 10 تم تبني اقتراح لاتروب» وبدأت 
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النجوم تظهر على العلم بأعداد متزايدة باسقرار. 

أقد عرت دوق مئة قربا قبل أن يتم تشييد تمثال الحرية الضخم الذي نحته توماس كروفورد» ليتوج القبة 
الجديدة لمبنى الكاييتول في عام 1863. يبلغ ارتفاع القشال عشرين قدماً تقريبا» ولكن من الأرض يبدو 
ضئيلا: فا رأيناء كثيراً ما ينظرإلى رش النسر على اللهوذة على أنه رش زعي هندي. ذا فليس من 
المستغرب أن دائرة النجوم الحيطة برأس تمثال كروفورد لا يمكن رؤيتها: فالأمى يتطلب مناظير قوية لرؤية أن 
كروفورد حرص على أن تكون كل نجمة من النجوم خماسية الرؤوس. 

كان توماس كروفورد ‏ مثل شامبليون» وأموس دوليتل» ويجاميق لاتزوميةة وفرانكين . ماسرنياء وكان 
الإخوة الخمسة الماسونيون مبتمين بالرموز السرية» ولابد أنهم كانوا على عل بانخلفية الباطنية للنجم. ومن غير 
المرح أن فرانكلين؛ ايذي عاش لبعض الوقت في فرنساء لم يكن على عم بالحَاب الرائع الذي ألفه شقيقه 
المسوني ثيودور تشوديء * واليذي ساوى بين الحركة الماسونية الفرنسية ونمة مشتعلة خماسية اللرؤوس» 
عاصدترهطصته11 علنماظنل» مع عين العناية الإلحية المثلثة في المنتتصف. وني القرن التاسع عشر» تتبع اليريق 
ايك معى ناسريا أكثر ديد اسه وريطها بالسرى المندسة: 

في واس 

قد رأى علماء الفلك القدماء جميع الرموز العظيمة للماسونية في النجوم. لا يزال الشعرى يلمع في محافانا 
كالنجم المتوخ (161ئمغط) 

1 

"متألقة."* 

لقد اسشعار بابك الكفير من أفكاره الأذية مع كاب سابقية». وهذه النكة بالذات أهذها من حون فيلو + 
وهر ماوق كان مهما دة عاد قاد الفموض المكرة غل اللاسرية؛ ق ريط الشعرض بالسية اقاسية 
كان فيلوز يواصل ببساطة فكرة لما جذورها في الماسونية المبكرة. 

لقد نظرنا بالفعل إلى أهمية الشعرى في التقاليد الفلكية» ولاحظنا أنه لا يزال مل بعض ارتباطاته المصرية 
المبكرة. وتتجى هذه الارتباطات بشكل أعمق في النظرة الماسونية للنجم. في شرحه للأسرار القديمة» في عام 
35 ل يربط فيلوز النجم المتومج للحرفة ب "النجم المصري"» الشعرى» خسبء بل أوضع أيضا التبجيل الذي 
يحظى به هذا النجم في الدوائر الماسونية بالإشارة إلى حقيقة مفادها أن ظهور نجم اللي الثى قيضا اليل 
م تبدأ عبادة نجم الكلب - أنوبيس المصري - إلا في حوالي عام 3300 قبل الميلاد» عندما بدأ ظهوره 
الحازوني في الإشارة إلى الفيضان. كان فيلوز يكتب بشكل رمزي عن "طوفان" غير سائل من الفوضى يبدد 
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عالمه. 

في نفس العمل» يخبرنا فيلوز أن أحد الرموز الغامضة للماسونية المبكرة هو المفتاح» الذي قيل إنه سمة من 
سعات أنوييس بوأس الكلب» الذي كان بالنسبة للمصربين رهرًا لنجم الكلب» وحارس الأسرار القديمة. كان 
المفتاح يرمن إلى إغلاق عام وبدء عام آخخرء لأن المصربين كانوا يبدأون العام سابمًا بظهور هذا النجم. عندما 
يضيف فياوز أن هذا التحديد للسنة بواسطة النجم امتد لاحمًا إلى فتح وإغلاق مكان الأرواح الراحلة» كان 
يتطرق إلى لغز السرطان والجديء والذي ناقشته بالإشارة إلى كاب فرانزوني "سيارة التاري". من هذه 
الإشارة الترديةة عدا ى رقة سدى أفية مبريورس ندا ذاغل الذوائ اللماسرية القايطة “اين ققل أنه 
كان نما ذا أهمية قصوى للماسونيين» ولكن أُيضًا لأنه كان مرتبطا بالرمزية الماسونية في جهاز بسيط المظهر 
مثل المفتاح. 

وقد استخدمت نفس هذه الرمزية الرئيسية في القن المسييحى في العصور الوسطى» لتصوير المدخول إلى غالمين 
يبعا الغا الروسي الأعل الكسحياء وغال الطير الأدق :بولا يوجد تعبير أكثر كالاً هذه الفكرة من ريسم 
يعود إلى القرن الحادي عشر (الصفحة التالية) يظهر مفتاحاً فيما يتصل بما كان يطلق عليه في السابق "العوالم 
الثلاثة" ‏ السماوي والأرضي والشيطاني.!7 في السجل العلوي» وهو الجزء السماوي من الثالوث» يفتح 
القديس بطرس أبواب السماء» تمثلة في مدينة مسورة. وي القسم الأرضي» حيث يوجد العالم المطهر الأدنى» 
يفتح القديس بطرس أبواب السماءء ممثلة في مدينة مسورة. 

في كاب "الملاتكة الصالحون في السماء يكافون شر ابحي"» يستخدم القديس بطرس نفس المفتاح لطرد 
الشيطان الذي يتنافس مع الملاتكة على روح (الكّاب في يد الملاك هو كّاب الحياة» بينما الكحَاب في مخالب 
الشيطان هو كاب الموت). في المستوى السفلي من الحم » يستخدم ملاك المفتاح لإغلاق البوابات على 
التعساء الذين ألقاهم الشياطين هناك. قد لا يكون هذا المفتاح في العصور الوسطى من نسل النجم المصري» 
لكنه أدى نفس الوظيفة تقريبا. لقد سمح بالوصول إلى المناطق السماوية: لقد مثل عال الله الفوذجي. 

في رواية فيلوز الكاشفة عن الشعرى الهانية» نرى التحول الكامل لرمز» خدمة الأغراض الماسونية. كان نجم 
سبأ الأصلي مصريا. في الواقع» كان النجم الأكثر أهمية في العصور المصرية القديمة» سواء كمس للشعرى 
ابمانية أو للعالم الروحي الشبيه بالآلحة. من خلال التحول الذي لم يكن دقيمًا تماما من وجهة نظر تاريخية» تم 
اعتبار نجم سبأ المصري على وجه التحديد (الذي يتعلق بالسماوات فقط) بمثابة تمثيل لللدخول إلى كل من 
الجنة وانخيم » وبالتالي بالامتدادء عالم الأرض» حيث 

قد يجتمع الملائكة والشياطين للتنافس على النفوس البشرية. 
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النجم المتوتج للماسونيين هو رمن لجنة التي يمكن الوصول إليبا. وهو يعادل المفتاح المقدس الذي يمكنه فتح 
اسان السماء وال رشن 2 

وعندما أصبح من الممكن تبع أن ثير هذا النجم القديم على بيانات الأبراج المتعلقة بالولايات المتحدة» بدا أن 
تحويل وتكييف مر محرت رن غامضة حديفة قد اكتمل. ويا تعلسا في الصفحة 2150 فقد شههد 
اليوم الذي تم فيه الاتفاق على إعلان الاستقلال مرور الشمس فوق الشعرى. وقد تم الاعتراق رأعية هذا 
النجم في الطقوس الماسونية الكبرى اللاحقة. لقد رأينا أن وضع حبر الزاوية لنصب واشنطن التذ كاري» في 
عام 1848» كان مقررا في اليوم الذي مرت فيه الشمس فوق الشعرى. 

ولكن هذا التطور في الرمزية السيرانية لا يفسر لماذا تم تبني رك كاق د أهنية رويكية قضوض لدي الصيرية 
القدماء (حتى تحت التوجيه الماسوني) في تصميم العلم الوطنني.18 ولا يمكن لمذه الطائفية أن تفسر لماذا تم 
اعتبار نفس النجمة عيانا ب للغاية» لدرجة أنه م ديجها قِ عام 69ظ1 قِ وجه ختم الولايات المتحدة. 

إن النجمة الماسية ‏ التي ربما تخلو من المعنى الذي أضفته عليها المعيات الماسونية في وقت لاحق ‏ تعود 
أعولا ]ل مغر الأذعت فته رمات إلى ادرويا عق طرق الرزية السيحة اللكرة والكيياقة والرووية 
الوردية. إن التارية المبكر للنجمة تاريخ رومانبي» ولكن بما أنها لا تلعب دوراً آخر في دراستنا لأبراج واشنطن 
العاصية» فلا حاجة إلى ذ كرها هنا. ويكفى أن نلاحظ أن النجمة اللماسية» التى كانت بارزة في المقابر 
والأعرادات السريق عناها اليضرة ف حابن الطاقه وظيريك ىقن اللقاتره وم قرم اللفاظ طلينا قن 
تيارات الرمزية الغنوصية والطيرمسية الى دخلت الفكر الباطنى الأوروبي في القرنين الحادي عشر والثاني عشير. 
وحتتق عندما بدأ الأميركيون في تشكيل دولتهم بشكل مستقل» كان الرمن لا يزال يمل عدداً من الارتياطات 
الغامضة» والتي يمكن إرجاع تعشيا إلى حصن القدكة: 

كانت فكرة وضع حزام رأس من النجوم على تمثال الحرية أعلى قبة الكاييتول من اقتراح جيفرسون ديفيس. 
وقال إن النجوم بعكرن يرا عن الرسوة اللاهناهي والزلادة"السماوية" .© نتم النظرة | لأسرفة روسية ينا 
يكفى لربطها بالحرفية الكهنوتية المصرية القديمة. بمكن العثور على تفسير أكثر تعقيدًا ودقة في الكابات اللاحقة 
0 

كان لبرت بايك» الذي لم يتردد في إدراك الصلة المصرية بنجم الشعرى» يدرك الصلة بين النجمة والنجمة 
الماسونية المهمة» النجمة الخماسية» التى وصفها بأنها "رمن للزمالة".2! 

قد عدو علمات يإيك غير عيزة» ولكها تفي إل قدر كبيرمن العرفة الباطنية: فقد ثم عبق التسمة الفاسية 
في الماسونية كرمن ل "نقاط الزمالية اعنهس". وحتى في وقت سابق» كانت تستخدم في مراكز البدء القديمة 
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لترمن إلى العالم الروحي غير المرثي الذي يمكن اختراقه من قبل البشر المجهزين خصيصا - أي المبتدئون. كان 
وخامدن لو الرروية فيا في التعالبم الباطنية التي تقول إن الجسد المادي للإنسان» وكذلك تلك الأجسام 
الزوحة الى خلس المسد المادق» كن الشبيرها نمة تماسية (غل البسار)ء 

نْ ْ 

كان بإيك» الذي كتب في عام 1 عل دراية تامة باكتشافات شامبليون» وح بالرمزية الكامنة وراء 
اقتراح جيفرسون دوكس ب ذلك» فقد 0 يكلية شديدقك أنه كان يعلم أذ التحية النابية غير 

في التقاليد الماسونية رمها أثريًا لثلائة رجال يحتضنون , بعضهم البعض في أخوة اموه 
87 كان يعلم أن هذا الرمن يمكن تتبعه إلى سوه المعمارية الباقية التي تر كهنا زملاؤهم العاملون» 
الذين بنوا الكاتدرائيات الفرنسية العظيمة في القرن الثالث عشر. كان هؤلاء العاملون (كا أطلق علهم 
"الماسونيون المضاربون" في وقت لاحق) يرتدون مآزر جلدية صلبة» لأنهم كانوا يتعاملون مع اخجر اتلحام؛ وهو 
ار المنحوت الحشن الذي استخدمه الماسونيون المضاربون في وقت لاحق. ولكن على الرغم من فظاظة 
عملهم» قد 'كانوا عل قبن القندو ع المعرقة باللشائق الناطلئية والتدسة اليرية عفل اوفك التين ارا 
بعدهم» والذين كانوا يرتدون مآزر من جلد امل الناعم في طقوسهم» وكقيراً ذا كاتر] لذ مكاجوت إل العمل 
البدني. ولعل من عو الستعرب أن بضورواء عتدها طاب منهم ابكار رمن للأخوة» رجلين متباعدين عن 
بعطيها الع + فحضن كل هنما الجر ويينسن بكلية سيرية فى أذن الأخن ولأهم على دراية بالمندسة 
السرية التي كانت جوهر بناء الكاتدرائيات» فقّد نسجوا هذه الأشكال الهندسية السرية مع بعضها البعض. 
الأرقام عيع تدك غرة عساسية 

عندما ردم البناء الفرنبي فيلار دي هونيكورت رجلين يحتضنان بعضهما البعض» محاطين بنجمة ماسية» كان 
يشير إلى هذه الآداة القدجة السرية؛ وقد افر ايشم الأولي الذي ره هونيكورت الآن» ولكن نادرا ما 
حرفت بأنه لم يكن سوى رمم تخطيطي أول لقكزة كان وخا غاب الثاؤو المتاصروة لهد النكرة الراردة 
في هذا الرسم محفورة في المجر» ليس على واجهة كتدرائية شارتر» ما قد يتوقع المرء» ولكن قِ الأعمال 
ريه الاصرفة ل من العصور الوسطى يواجه واجهته الغربية. وعلاوة على ذلك» فإن رمن خمة "الزمالة" هذا 
له أهمية كبيرة حت أنه محفوظ في الاج الملون لكاتدرائية شارتر نفسباء وكذلك في 0 كلية سال سير 
القريبة.2* ومن هذه البقايا يتضح أن 5ة تمة الزماله كانت قدهة قبل وقت طويل من أن تصبح الأخويات 
الماسويية "غخينية": وتحول فن البناء بالنسيج إلى فن البناء بالروح. 

إن التفسير الماسوني لهذا العناق الشعائري الشبيه بالنجوم معقد» ولا داعي لإثارة قلقنا هنا.2 إن ما يهم حجتي 
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هو أن مثل هذه الأدلة التي تشير إليها تجنة الزمالة هذه تشير إلى أنه حتى لو لم تكن الماسونية قديمة كما يدعي 
بعض الماسونيين» فإنها ربما تكون أقدم مما يعتقد معظمهم. 
إن هذه البادرة التي آشبه النجوم والتي لا تزال تسمى في الدوائر الماسونية "نقاط الزمالة امهس" ليست خالية 
من أهميتها القدعة: © أدرك اليرت بانك.عقدما استشيد يأقوال شد شيشرون الروماني في القرن الأول قبل 
الميلاد الب وي ولايد أت بابك كان يعلم أن شر شيشرون بتمع بالعديد من الصفات المشتر 25 معه. 
قله كل اياده كان * قيشرون عاناً ومراهي وقة ارقن ادراب لكوي الأهلية شد ادس وكا كان 
يشرو خطيًوعاميا عطي غيم ن عبن العو وهائن الرقيد اشيال اقغرية قإة باباق كان عطيياً 
مقليها الس رزقه كحام. وقائل أيضا ليس اغنيال رئيسه. وكا ذكرنا بايك» ادعى شيشرون أن النجوم 
الحة حية» كائنات "تتكون من انيل وأنقى عاد من الخادة الأمرية".قه ولايد أن اك أدرك أن المبتدئ 
وحده هو الذي يمكنه أن يفهم حقيقة مثل هذه الكلمات. 
هل هناك رابط ذو مغزى بين العوالم القديمة للرومان والمصريين» والعقيدة الرمزية للماسونيين؟ هل من الممكن 
تتبع النجمة الماسية» مرحلة بعد مرحلة» قرن بعد قرن» من خلال المدارس السسرية التي تدعي أصوها في 
معيو القنيهة يغبارة أعترىئ نهل عن المتقول أن تقترض أن اللعق الأصلي لنجمة سب لم يضيع حمًا؟ إذا كان 
الأ كذلك» فهل من المعقول أن نفترض أن النجمة اللماسية لم تضيع دا 
فهل يجوز لنا إذن أن نعترف بشرعية الادعاءات - التي تطرنح بشكل متكرر في الدوائر الماسونية - بأن تقاليدها 
ورموزها الباطنية تعود» في تقليد متواصل» إلى المدارس السرية في مصر القديمة؟ 
إنه سؤال مثير للاهتمام» فإذا كان هناك مثل هذا الارتباط المباشر والملموس بين 5582 والنجم الماسوني» فلا 
بذ أن وكرن هناك اوفاظ يق الأسرانالقدعة رانس الزلانات القهدة الأمريكة يالك كيد ويدوة يعض 
الوعي بالمدى الاستثنائي الذي ذهب إليه الماسونيون والمهندسون المعماريون لإنشاء صلة بين واشنطن العاصصة 
والنجوم تظل المدينة لغرَا. ولهذا السبب» عندما نبدأ في النظر بعناية إلى العمارة في وسط واشنطن العاضمة» 
نكتشف أنها تتحدث لغة قديمة للنجوم. 
في أيامنا هذه هناك خطر يقثل في أن حكمة النجوم (على النقيض من حكمة الكواكب) ربما تكون قد 
ضاعت بالفعل فى أيدى المتجميئ. ٠‏ ولا متم عل التتجم الحديث بالنجوم الثابعة بشكل مفرط في تفسير 
الخرائط. ولم يكن الآ مى كذلك في الماضي» عيدنا كان حر إلى النجوم باعتبارها مو كرات اقوس نص اندر 
من الكواكب. وحتى في العقود التي كانت تُخطط فيها المنطقة الفيدرالية وتبئى فيها المديئة الجديدة» كانت 
التقاليد القديمة في عل النتجوم لا تزال حاضرة بقوة في الدراسات الفلكية. على سبيل المثال» كانت مكتبة 
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توماس جيفرسون تضم أعمالاً عن النجوم أكثر كثيراً من تلك التي تضمها عن الكواكب - أعمالاً عن عل 
الفاك أكثر كثيراً من تلك التي تضمها عن عم التنجم. 

إن بقاء هذه الأسطورة القديمة عض النجوم (والقي قد ترجع إلى عم التنجيم العرني في القرن العاشر» بل وحق 
إلى ما بعده) سوف يصبح واضياً عندما ندرس خريطة لشخص ولد قبل إنشاء المديئة الفيدرالية» وكان له 
بعض التأثير عليها في السنوات الأولى من بنائها. إن مثل هذه اللخريطة سوف تمكتنا من رؤية مدى اللدور 
الذي لعبته اللنجوم الثابعة في علم التنجيم في هذا الوقت. وأي رج أفضل قد نختاره من برج الملك جورج 
الرابع» ابن الملك البريطاني الذي خسر مستعمراته بسبب سوء إدارته» والذي فكر حتى في التنازل عن العرش 
اس عله كيار 

و جوري أوسظين فريدررك فى الاق غشر من أعسيطين :1762 ق قصر سات دس (اندق: 
وخلال أسوأ فترة من جنون والده» في عام 21811 أصبح الأمير الوصي غل الغرش: وبالنالل كان ركيسا 
للدولة من الناحية الفنية عندما دهى البريطانيون المباني الرسمية في واشنطن العاصمة في عام 1812. وأصبح 
ملكا لبريطانيا العظمى وأراندا في التاسع والعشرين من يناير/ كانون الثاني 21820 عندما توفي واليده وهو لا 
يزال مجنوناً. أما برجه الميلادي» الذي اخترته هنا ككثال على تقاليد النجوم ف أوائلٍ, اشر اناسع عشر» فهو 
من إعداد آر سي كروسء الذي أطلق عليه لقب أول منجم صحفي في أورويا: وقد لتر بين أربع سنوات من 
وفاة جورج أوغسطس ٠.‏ 


أصبح ملكا "0 
أول شيء نلاحظه في هذا الرسم الببات و أئة ييحتوي على أسماء ثلاثة نجوم: أرستاء النيماك واك» والثرياء 
عندما تم رسم هذه الخريطة» كان فقن أن أرستا اعد الأمسماء العديدة ل هع1م5) كان في 21 درجة من 
ل يا وهذا يفسر سبب كابة | مم النجم أسفل رمن الميزان 19 إلى أسفل البسار.<" في 
المساحة أعلاه توجد كمة 15تنااعلتك. هذا التجم هو ألفا 15 والذي كان يعتقد قِ عام 2 أنه قِ 
2 درجة من الميزان. من 4ك 2 رأي المنجم الذي رسم خريطة الملك» أن كتامتاءعى كان قريب بدرجة 
كافية من 11568 يصبح فعالا في حياة الملك. 

6 ده 

[+|------- 1 ([خج 19 ]1 

5 سنة 
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اوذفن 
برد 85 11157 مآ 

أ 

4 أتا " 

دزو 

أو جيتفو) 

يظهر نجم أركتوروس في كوكبة العملاق» بوديتس» كا يتضح من النقش الذي تم إجراؤه لعالم الفلك 
جالوتشبي في أواخخر القرن السادس عشر. يع النجم بالقرب من خفذ العملاق حامل اللرخ (الصورة في 
الصفحة 251). 

إذا التزمنا بالدرجات الدائرية في خريطة الملك» ففي عام 1762 قيل إن نجم بوي انار ان #اديسة 
من الميزان. 5 تم تحديد موقع نجم أركتوروس بنفس درجة خط الطولء على الرغم من أنهما يفصل بينهما 
خط عرض يبلغ حوالي 33 درجة. 

إن أغلب المنجمين في القرن التاسع عشي الِذين تأملوا خريطة جورج الرابع ل يكونوا ليشغلوا أنفسبهم ببذه 
الأمور على نحو مفرط: فكانوا ليقرأوا مواقع كل من سبيكا وأركتوروس من جداول أعدها متتخصصون» 
وتكان ذلك #أنيا السحقيق أغراضهم. وكان غرضهم الرئيسي هو تفسير أهمية هذه المواقع النجمية. وربما كانوا 
ليتساءلوا: ماذا يعني النجمان عندما يظهران على قة برج الماك؟ 

إن قراءة موجزة لهذا الترتيب المزدوج قد تكون أن النجوم ستجلب شعبية كبيرة» لكنها تجتذب أصدقاء 
كور كاذبين. ستجلب النجوم السبعة في الثربا (الموضصة في أعلى يمين الرسم البياني) خسائر من الشؤون 


القانونية» وو 
المشاكل مع الأطفال. باختصار» تعكس النجوم الثابتة في مخطط الميلاد بعض الأحداث الحياتية التي مس بها 
الملك لاحماء 


في الواقع» كان المنجمون الأكثر براعة في ذلك الوقت يعتبرون النجم الذي تم حذفه من الأبراج أكثر أهضية. 
كان روبرت كروس معيث دقيقًا في تعامله مع التأثيرات النجمية. ربما بحكة؛ نظرا لرتبة المواطن الأصلي» 
أغفل المنجم النجم الثابت بولوكسء الذي كان من شأنه أن يكون بنفس درجة الشمس في هذه الخريطة. 
لقد ركه خارسا سبي يعد السيكة ق حلب المرظ والعن» وسبب المدى الذى سكين به التتهس 
رمزيا تأثير الأب - في هذه الحالة» جورج اثالث الجنون» الذي مات مقيدا وأعمى. كان تأثير هذا التأثير 
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النجمي الصعب في حياة جورج الرابع وشكة هو السبب الرئيسي لعدم شعبيته غير العادية. 

ولحسن الحظ» فإن اهتمامنا الحالي لا يكن في دقة الرسم البياني بقدر ما يكن في ما يمكننا أن نتعلسه منه. 
والواقع أن الرسم البياني دقيق إلى حد معقول وفا للمعايير الحديثة» باستثناء واحد» وح القراءة التي نشرها 
سميث إلى جانبه احتوت على بعض الأفكار. لكن ما نتعلمه من ذلك هو أنه في أوائل القرن التاسع عشرء 
كان المنجمون مبتمين بتأثيرات النجوم الثابتة بقدر ما كانوا مبتمين بتأثيرات الكواكب. 

إن هذا الرسم البياني يعطينا فكرة عن حقيقة مفادها أن عل النجوم كان لا .يزال مبما في نباية القرن الثامن 
عشرء عندما تم تصور المخطط العام لما أصبح يعرف الآن بواشنطن العاصمة» وتم وضعه على الأرض. وهذاء 
فضلا عن حقيقة أن شروق وغروب النجوم كان مرتبطا بتنبؤات الطّس» هو ما يفسر لماذا كان عالم الفلك 
شامين بابك لأيد أن يضم العديد من الإشارات إلى النجوم الثابتة الرئيسية في تقويماته الخاصة. 

من قبيل الصدفة تقريًا أن النجمين الحددين على خريطة جورج اللحامس [- أركتوروس وأرستا-لهما أهمية 
كبيرة في الخطة الأرضية للمدينة الفيدرالية التي وضعها لانفانت في عام 1791. 

إن المثلث الأساسى الذي تصوره لانفانت عندما خطط للمدينة الفيدرالية هو المثلث الذي لا يزال من الممكن 
عه ب أهم ثالاثة هيا كل معمارية في خطته ‏ مبى الكايكوك والبيتك الأيضن ونصب واشنطن التذ كاري. 
ولعل هذا ما كان يقصده لانفانت» ولكن إن لم يكن الأمى كذلك فإن التاريخ نفسه تامس لضمان ارتباط 
كل من هذه النقاط الثلاث للمثلث بحياة جورج واشنطن وإنجازاته: 

» وضع واشنطن حجر الأساس لبن الكابيتول. © وعلى الرغم من أنه لم يعش ليعيش في بيت الرئيس» إلا أن 
هذا البيت أصبح رمرًّا لدور واشنطن باعتباره أول رئيس. 

وعلى الرغم من كل الصعوبات» تم تشييد النصب التذ كاري لتكريم إنجازات واشنطن في حياته. 

يبدو الأم وكأن لانفانت وضع على ورقته الرقيقة المربع الماسوني كم لروح جورج واشنطن» وأهدض 
أطرافه الثلاث لمؤسس الأمة. في اللخريطة المبكرة للمدينة» شكلت هذه الأطراف الثلاث مثا قائم الزاوية» 
مع زاوية 90 درجة على النصب التذ كاري» ويمتد الوتر على طول شارع بنسلفانياء ويربط البيت الأبيض 
بالكاييتول. يبمتد أطول حافة للمثلث على طول هس 5 المول (انظر الصفحة التالية). 

إن الحياكل المعمارية الثلاثة التي شكلت عبقرية خطة لانفانت قد أقيمت في نفس الموضع الذي اقترحه في 
عام 1791 تقريًا.92 إن فكرة المثلث في نخريطة واشنطن العاصمة أساسية للغاية» لدرجة أنه في هذا القرن 
الحالي» تم تكثيف الكلة المثاثية التي نشأت عنبا هذه الككلة الأصلية لانفانت. فهي تحتفظ بوتر شارع 
بنسلفائياء ولكنها ضت اثلث القائم الزاوية الذي شكله المول مع شارع تنتيع الكوق ملك أصخر نا 
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سي يذكل ساي لفاك التبمرالى» وسرق القن ونية هذا القاك الفبدوال قي اديزق الوقك فلسم 
ليزه فن آضاه الأوسع الناىه سا شين إى هذا اشير في المستقبل باسم مثلث لانفانت. 

بي 21 [عى 2ل قه؟ 7 2811 81 0268 كومة) «واظ 1 0. انظر | -5631 527 55 362 10//21 0 
"1م ,3 | 

هلم - عق رعدء و2665 

إن مثلث الطفل ليس في الواقع بنفس الطريقة التي يرهم مها المأسونيون الثلائة مثلةًا بأحذيتهم عندما بتحدون 
لتشكل القوس اللي (انظر ص 117). قد يبدو القياس في البداية بعيد المنال. ففي النهاية» بينما برسم 
الإخوة الثلاثة هذا المثلث الأرضيء فإنهم يشكلون أيضا 

مثلث فوق رؤوسهم» في عالم النجوم» ولا شك أنه يذ كرنا بالشالوث في العالم الروحي. كانت لفتتهم مصممة 
لتوحيد عالم النجوم السماوي مع الأرض» من خلال وسيط الجسم البشري. ومع ذلك» عندما نتأمل رسم 
العناق الطقسي هذاء فقد نبدأ في التساؤل عما إذا كان القياس المقترح بين هذه البادرة الغامضة والمثلث 
الفيدرالي بعيد المنال بعد كل شىء. هل من الممكن أن ينعكس مثلث غتتهكدة5.آ الأرضى أيضا في السماء؟ 
في واقع الأمر» فإن فكرة الغواحة الروهاق الأعل. والديري الادق: والق لفك 7 را فور ف رنقية 
النور والظلام في مراسم وضع خر الأساس الماسوني» يتم التعبير عنها أيضاً من خلال رموز ماسونية أخرى. 
إن شفرة الملعة» التى تعد الأداة الأساسية اوضع حجر الأساسء والتي تعد أداة ماسونية عملية وتفينية» لها 
جانبان. عندما يتم استخدامها لوضع الأسدك» كو أحد الكاتين عتاريا» ومرسها قو الأرضن: ومغطى حرفيا 
بالمادة المظلمة للأرض. في كابه عن الرموز الماسونية» ناقش القس جورج أوليفر هذه الثنائية» مشيراً إلى أن 
الملعققة السوداء تمثل الظلام» الذي كان يرمن إلى السرية العميقة التي كان المبتدثون مقيدون بهاء» وبتوسيع 
هذه الرمزبة» يجب أن نستنتج أن الجانب الآخمر من الملعقة يمثل الضوءء ومن المفترض أنه الضوء الذي 
ينشره الماسوني الحقيقي فغالة».ومن الكل أن الماسونيين المشاركيخ ق مخطيط وبناء الكلث. القبدزالى كانوا 
على دراية مبذه الثنائية. 

م يتبق لي إلا أن أثبت أن هذا المثلث النوراني نفسهء بكل مستوياته الرمزية غير العادية» يرتبط ارتباطا مباشرا 
بتلك العذراء الكونية النورانية» 2 العدراءء 

والآن؛ لا ينبغي انا أن شك في أن الأمرو فك + تبت على هذا التحوني واشنطن العاصة» حت أن برج 
اللشراء اوها يعادل 2-2 العذراء في الماسونية» 222 اخميلة ‏ يبيمن على رمزية المدينة. ولا تقتصر رمزية 
برج العذراء هذه على تفاصيل القاثيل -خسب: بل إنها تتخلل حتى التخطيط الأسامي لمديئة واشنطن العاصمة 
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ذاتباء وتصل إلى رمزية الخراطيش الغامضة» وتركيبات الإضاءة» وقوالب السقف. ورغم أن الأس فك يدو 
غريياً للوهلة الأولى» فإن رمززية برج العذراء للنجوم تتجلى أيضاً من خلال المثلث. فثلث الطفل» ببانيه الثلاثة 
الأساسية عند زواياه» يشبه تقريبا المثلث القائم الزاوية الذي يمكن تتبعه في السماءء حول كوكبة العذراء. 

ولكى نقدر هذه الرمزية النجمية إشكل كامل» يتعين علينا أيا أن ننظر إلى طبيعة المثلث» يها ورد في خطة 
لانفانت اواشنطن العاصمة. وبعد أن نفعل ذلك» يتعين علينا بعد ذلك أن تربطه بمثلث أقل وضوحاً بقع في 


[أعااعا مه عوع ءا عط طط عع عع8 وعودن) مغهك] وتاأعطان 5 أكلنا تجرة عا عه عااء17 
كوكبة العذراء. 


تقد وضع لانفانت مثلثه على الأرض بعناية فائقة. وقد حرص إخوانه الماسونيون اليذين واصلوا عملله على 
تكريس كل نقطة من النقاط الثلاث في الشكل» وربطها بعلاقة ذات مغزى مع النجوم. وسأنلخص ما حدث 
فى هذا الصدد: 

وضع حجر الأساس للبيت الأبيض في ظهر يوم 13 أكتوبر 1792. وكان القمر ورأس التنين في برج العذراء. 
© وضع جورج واشنطن جر الأساس لبئى الكابيتول في 18 سبتمبر 1793. في ذلك الوقت» كانت الشمس 
وعطارد وراس التنين في برج العذراء. 

أ العذراء. 

بالإضافة إلى الارتباط الواضم ببرج العذراءء فإن الشىء الوحيد المشترك بين هذه المخططات الأساسية هو أن 
كل منها يحتوي على رأس التنين في تلك البرج. رأس التنين هو العقّدة التى تحدد النقطة التي يتقاطع فيها 
مسار القمر مع مسار الشمس. يرتبط المصطلح بمرحلة مبكرة من عل التنجيم عندما كان يعتفد أن ذائرة قر 
الأرض هي الجسم غير المرثي لتنين نجمي.24 

وفما فاق .ليك الخطة اطاسة وشاع الناضة فإن هذا عق أن كوا هات الطقل “كانت مقيعة رعزيا 
في الأرض عندما كانت هذه النقطة المفيدة - نقطة التقاء الشمس والقمر - في برج العذراء. 

كان الفرنبي روك واهدا من القلافل عع اللاسيقيج الفاصر يخ القيق كوا بسر اعة عن الأسوان السيقة 


ومن بين ملاحظاته العديدة الذكية المتعلقة بعلم التنجيم الباطني» تلك المتعلقة بغالوث النجوم امحيطة بكوكبة 
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العذراء. وكا يشير برونيت» فإن كوكبة العذراء محاطة بمثلث نحي يمتد بين النجوم الثلاثة ذات القدر الأول» 
قلب الأسد (ألفا ليونيس)» والسنبلة (ألفا فيرجينيس)» والقوس (ألفا بودتس). 

سن 

في حين أنه لا .ينبغي لامرء أن يخلط بين علامة العذراء الاستوائية ونمط برج العذراء» فإن الحقيقة التي لا 
يمكن إنكارها هي أن مثلث النجوم هذا يبدو أنه يعكس المثلث المركزي في خطة واشنطن العاصمة. تتوافق 
نجوم مثلث العذراء مع ثالوث امدقم 1» على النحو التالي: 

© سقوط أركتوروس عل البيت الأبيض. 

*سقط ريجولوس على مبنى الكابيتول. 

*يقع سبيكا على نصب واشنطن التذ كاري. 

نجم البيت الأبيض هو أ ركتوروس» وهو نجم أصفر ذهبي أطاق عليه الإغريق اسم مراقب الدب» وأطلق 
عليه العرب اسم السماك» أي "المرتفع إلى الأعلى": وهو نجم حارس. وهو أيضًا نجم مفيدء بمنح الشبرة 
والازدهار. ويا كان البيت الأبيض أول الثلائة التي تأسستء فكذلك يقال إن أركتوروس كان من بين 
النجوم الأولى التي تم تسميتبا. 

نجم الكاييتول هو 00 وكا يوحي الاسم اللاتيني ("الملك الصغير" "حا م ملكة صغيرة")» فهو طموح 
إلى السلطة والقيادة. لديه مثل عليا وشعور متطور بالاستقلال. 

مجم واشنطن التذ كاري هو سبيكا. وهو أقوى نجم في كوكبة العذراء. وهو يمنح الشبرة والتقدم. وفي خرائط 
النجوم» يمثل سنبلة القمح التى ملها برج العذراء؛ كا يمثل كرم الطبيعة وقوتها الجرثومية. ويعد سبيكا بالفو 
المستقبلٍ والتغذية والثروة - وهي الأشياء ذاتها التي منحها جورج واشنطن لشعب أمريكا. 

ومن منظور هذه الأساطير النجمية» يمكننا أن نرى أن العلاقة الرمزية بين النجوم الثلاثة هي أن أركتوروس 
يراقب ريجواوس المستبد» وني المقابل» فإن مخاء سبيكا سيعمل على إحياء وتغذية كلهما. ورغم وجود حد 
لتطبيق مثل هذه الأساطير النجمية على تخطيط المدن» فن الواضم أن النجوم الثلاثة تمثل» إشكل نموذجي 
تقريباء 

وظائف المكافئات المادية الثلاثة الموجودة في تربة واشنطن العاصمة 

يدم الجدول التالي ملخصًا للعلاقة الفوذجية بين المثاث النجمي ومثلث الطفل» كا تتوسطها الكواكب 
والعقد في برج العذراء: 

النجوم: نجم السماك الأعظم العقد: - عقّدة في برج العذراء --- عقدة في برج العذراء عقدة في برج 
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الوذواء الككراكي الثثمر والعسى وعطارة والثيير 

الأرض: نصب تذ كاري للبيت الأبيض والكابيتول 

لقد قنا بفحص مخطط نحى للكاتب الفرنى المعاصر برونيه للكشف عن شىء من أهمية مخطط المديئة الذي 
وضعه فرفبي آخر في عام 1 هل 0 أي هؤشر غل أن ايلات فاده العططط الذي اقترحه برونيه في 
عام 1979 كانت موجودة في وقت سابق - ربما في أواخمر القرن الشامن عشر» عندما تم وضع مخطط 
؛صهقم1.8؟ فقط إذا كان هذا هو الحال» فسيكون من الممكن بالنسبة لي أن أزعم بشكل مقنع أن 
أمقدظ 1 (أو أي شخص ساعده في عل التنجيم الخاص بتخطيطه) حدد عن عل المباني الثلاثة الرئيسية لدينته 
وفمًا للنجوم. 

إن قكرة المثلث النجمي الذي يحيط ببرج العذراء قد تم التعبير عنها بالتأكيد في الأدب الماسوني في القرن 
التاسع عشر. ففي مقطع غامضن .قتاول أغخاط التجوم» يرسم ألبرت بايك العديد من المثلشات النجمية في 
السماء» ويربط بينها وبين الرموز الماسونية. ويرى في إحدى الثالوثات مربع السيد الأعظم. وف ثالوث آئخرء 
إشبه إلى حد كبير مثلث العذراء الذي رسمه برونيت ‏ د.ينيبولا في برج الأسد» وأركتوروس في برج العواء» 
وسبيكا في برج العذراء - يرسم مثلًا متساوي الأضلاعء والذي يقول إنه رمن عالمى للكال. ومن المحتمل تمامًا 
أن يكون هذا النبج الماسوني اللخاص لأنماط النجوم المثلثة في برج العذراء هو مصدر "مربع السيد الأعظم" 
الذي رمعه برونيت بعناية حول لج العذراء. 

يكشف البحث اللدقيق عن مفاهي مائللة للثلائيات النجمية في الأدب لكوي القرة كاين عض في 
الحقيقة» كان النبج المتطور اليذي اتبعه برونيه لمثلث العذراء (على الرغم من أنه ربما كان مدفوعا بقراءته 
لأأبرت بايك) في الواقع يطور أفكارًا فلكية قديمة جدا. في الواقع» لا يوجد شبيء أصلي للغاية في مثلث 
العذراء الذي اقترحه برونيه. منذ القرن الأول من عصرناء أعطى عالم الفلك المصري بطليموس العديد من 
الأمثلة حول كيفية القييز بين النجوم من خلال رسم خطوط مستقيمة بين ثلاثة نجوم أو أكثر» من الأبراج 
إلى النجوم. 

كانت هذه الأفكار قديمة حتى في أيام بطليموس» ففي نصوصه عن النجوم؛ كان يعترف باسقرار بأن 
معلوماته مستمدة من عالم الفلك اليوناني القديم هيبارخوس. وكانت الطريقة التى اتبعها بطليموس هي الطريقة 
المقبولة لتحديد مواقع النجوم أو وصفهاء دون مساعدة من المخططات» لئات السنين» إن لم يكن لآلاف 
السضة: 

ورغم أن القدماء استخدموا أسعاء مختلفة واتبعوا أساليب معقدة إلى حد ما في وصف النجوم» فد أدركوا 
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أن أأسط طريقة لتحديد مواقعها كانت عن طريق خطوط مستقيمة وهمية. فقّد عرفواء على سبيل المثال» أن 
اللحط المرسوم من قلب الأسد (في قلب الأسد) إلى السماك الراخ» في الجزء السفلٍ من جسم بوديتس» 
سوف ير عبر أربعة نجوم (بيتا الأسد» ونونو العقباء). ومن ثم قدم هذا اللخط معياراً أو مرجعا لتحديد مواقع 
النجوم الأخرى ووصفها. 7 

لا يمكن المبالغة في أهمية ني قلب الأسد والسنبلة في رصد النجوم. فهما قرييان ججمدا من مسار الشمس 
انويعة انها كانا يستخدمان غالبا في علم الفلك القديم كؤشرات لتتبع هذا المسار الشمسبي اللحفي في سماء 
لليل. اعتبر القدماء هذين النجمين بمثابة علامات لاثنين من ما يسمى بالمنازل القمرية - وهو نظام قديم تم 
بموجبه تقسيٍ مسار الشمس إلى 28 قسماء بناءً على متوسط حركة القمر اليومية.* 

كان علماء الفلك القدماء يدركون أن اللحط المرسوم من نجم قلب الأسد إلى نجم السماك الأعظم سوف يمر 
يواعد عن نجم الزافيجافا (بيتا العذراء)» وأن اللحط المرسوم من نجم السماك الأعظم إلى نجم السماك 
الأعظم سوف ير قريبا جداً من نجم زيتا في برج العذراء. وفي العصور القديمة» كانت تقنية رسم مثل هذه 
الخطوط المستقيمة وسيلة مفيدة لتحديد مواقع النجوم في ضوء الأنماط النجمية المعروفة. وسوف تتضح آثار 
هذا عندما ننظر إلى السماء ليلا يلل وتدوس النجوم بانفستا: 

لاشك أن عق الضورة المبسطة لوم من عساء الليل. (انظر أعلام) ‏ ستيدو عربكةه لأواكك انين ليسوا عل 
دراية بمراقبة النجوم. ومع ذلك» بجرد رسم نمط يمكن التعرف عليه مثل مثلث العذراء (الصفحة التالية)» 
يصبح من البيل تيا القييز بين نجوم كوكبة العذراء» تجرد وضع السماك الأسفنجي في الزاوبة الإمى. ومن 
العيل يغ تمييز كوكبة الأسد وكوكبة بودتس (على الهين واليسار على التوالي) . ومن المهم لدراستنا هنا أن 
مسح الصور الك وكبية الاثنتي عشرة على طول مسار الشمس يكشف عن أن العذراء هي العلامة الوحيدة 
التي يمكن وصفها بدقة بأنها تقع في مثلث وام من النجوم قات القدر الأدل: 

0 من مصادر مثل اموس أن القدماء استخدموا هذا الشكل العملي للتمييز بين الأبراج. ٠‏ ولكن يتعين 
علينا أن أسأل: هل هناك أي دليل على أن هذا الشكل من أشكال مراقبة النجوم كان نوفا 3 القرن 
الدامرد خش ؟ أم أن اقتراح برونيه كان مجرد فكرة ذكية ولكنها قديمة ‏ عودة إلى علم الفلك القديمء دون أن 
كرن أ أبة مله خاصة وناء مدية مكل واقتسان الداضة» وللكجابة عل هذا اللبذال» يعدن عينا أن لما إلى 
ووانة سرد إلى أواشر القرة الثامن عشر لمثل هذا النبج في التعامل مع النجوم» في كاب معروف أنه كان 
متاحاً في ماريلاند. ولا نستطيع أن نفعل أفضل من دراسة الدراسة التي أجراها عالم الفلك الفرسي مونتينو 
عن أوصاف بطليموس. وقد قدمت هذه الدراسة باعتبارها ترجمة موازية إلى اللغة الفرنسية للعمل اليوناني 
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١ 


الأصلى لبطليموس عن النجوم.44 وسوف نتذكر أن هذا العمل كان موجوداً في 
0 ثم وجد طريقه في نماية المطاف إلى مكتبة الكونجرس.4* 

إذا انتقلنا إلى ما قاله عالم النجوم المصري عن برج الذرامة فوقك ترس أن ببسيس انحا لببار عو 
الذي يعتمد عليه بشدة في كل شيء) كان يعتقد أن خطا مستقيما مرسوما عبر نججين في برج العذراء موف 
برسم فياركرين غها عبر القدم المنى لبودتيس. ويخبرنا أن هناك نمين على هذا اللخط الذي يربط بين 
أ ركتوروس والقدم الجنوبية للعذراء. وبعد أن ربط هيبارخوس العذراء بالكوكية "فوقها"؛ يربطها بعد ذلك 
بالنجوم الشببهة بالثعابين في هيدرا أدناه. ويخبرنا بطليموس أيضًا أن هيبارخوس لاحظ أنه بين النجم المسمى 
سبيكا والنجم الثاني باتجاه ذيل هيدرا (جاما)» تلامس ثلاثة نجوم نفس الحط المستقيم. 

ومن خلال القياسات التي رسمتها بين النجوم الثلاثة والنقاط الثلاث في مثلث الطفلء ل يعد بوسعنا أن نشك 
في أن مصممي واشنطن العاصمة كانوا يعتزمون رمم صلة بين جزء من السماء ومدينتهم. ولعل اختيارهم 
استخدام مثلث كأساس هذه الصلة يعكس أهمية المثلث في الرمزية الماسونية. والسؤال هو: هل يمكننا أن 
تأحدهذا القياس إلى اعد هخ ذلك وغل عكننا أن غبد المزيك عن الآدلةغل وعود ضاة عباشيرة ين 
النجوم والمثلث الذي يقع في قلب واشنطن العاصمة؟ 

إن الإجابة على هذا السؤال نجدها في المثلث الفيدرالي في قلب المدينة. ولكن قبل أن نلقى نظرة فاحصة على 
رسي هذا اقلخ أود أن أخين إل الى لخر يطلى بالالق لاوس ادنس بريظ الث اليش رم 
الكابيتول ونصب واشنطن التذ كاري في 59 ثلاثية. 

في الخرائط الأصلية التي رسها بفاتت/الكرت: ل شك أن النية كانت ضم هذه النقاط الثلاث المهمة على 
المستوى الفيدرالي في مثلث قاتم الزاوية مثالي. واللخرائط والأوصاف الرفقة بها تشبد على ذلك. ولكن هذا لم 
يحدث. فالعناصر الثلاثة لا تتحد في مثلث مثالي على الإطلاق. وكا رأيناء عندما اختير موقع نصب واشنطن 
التذ كاري» تقرر أن الأساسات لم تكن آمنة بما فيه الكفاية في المكان الذي أشار إليه لينفانت. ومن أجل 
ضبان أساس آمن» وضع النصب التذ كاري في موضع لا يتّع على خط الشمال والجنوب من البيت 
الأبيضء ولا على اللخط الممتد غرب مب الكابيتول. بل وضع إلى الشرق من خط الشمال الغربيء وإلى 
الجنوب من خط الشرق والغرب. 

كان إزاحة النصب التذ كاري عن الموقع الذي مسحه إليكوت في عام 1791 371.6 قدمًا شرق خط 
الزوال الأصل (الذي ع عبر البيت الأببض) و 123.17 قدما جنوب خط الشرق والغرب» والذي كان 
كو افيه الكابيورل, قد اعد فده الأرقام مفرطة» ولكن هناك طريقة واحدة لمعرفة مدى طضامتها من 


المكتبة الشخصية لتوماس 
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حيث الاتجاه. من الممكن اختبار الإزاحة من خط اللزوال بالوقوف وظهرك إلى مى كز النصب التذ كاري 
لجاكسون للفروسية» على بعد 100 ياردة أو نحو ذلك إلى الشمال من البيت الأبيض. وتركيز رؤينك على 
تنيت لارعكر لبوك الا يكن 

عاع8 عع و2 5 عع 1' 17لا ععماع]ءع52 عههن) و5عءه ع2 عه عككو2 71 ماع52 يه عو5 ع لاك[ 
1011111111 

الآن سوف تنظر بالضبط إلى أسفل خط الزوال يا حدده أندرو إليكوت» في عام 1791» قبل أشييد أي 
مبان مهمة في المديئة الفيدرالية: من النااحية النظرية + أي وهنا لكتردات ليتفانت - يحب أن كرون قادرا غلل 
رؤية نصب واشنطن التذكاري الذي يطل على وسط البيت الأبيض. في الواقع» تم نقل النصب التذ كاري 
عدا إل الشرقة إدرسة أندعض علق الأغا سكيك ده اللجرية فك عن مدي يعد التصب 
التذكاري عن الموقع المتصور في الأصل. 

ولكن من المؤسف أنه ليس من الممكن أن نلعب لعبة ممائلة مع النصب التذ كاري على اللحط الشرقي الغربي. 
ففي مواجهة الأمى الواقع المتمثل في إزاحة النصب التذ كاري على اط الشرقي الغربي المهم» قرر مفوضو 
المتنزه إعادة تصميم المول» تحت زخم خطة ما كيلان» إعادة محاذاة المول مع النصب التذ كاري. وقد تم 
ذلك براعة فنية فائثة [درحة أت المرء لا يدرك ذلك إلا عندما يتعلم تاريخ هذا الاشاب أ دوس خريطة 
واشنطن العاصة بعناية كبيرة. كان كل هذا ذيا للغاية - وربما ضرورياء من حيث تصمم المتنزه - ولكن 
إذا كان إيليكوت ولينفانت قد قصدا أن يعمل النصب التذ كاري كعلامة شمسية (وأنا متأكد من أنهما كانا 
كذلك)» فإن الغرض من هذا الاتجاه قد ضاع تمامًا. حتى رصيف جيفرسون تم إزالته» بحيث يتعين على أي 
شخص يرغب الآن في تحديد اللخط الشرقي الغربي الحقيقى لقبة الكاييتول أن حمل بوصلة مغناطيسية ويضبطها 
عل الشمال المقيقى! ْ 

لا شك أن كل هذه التعديلات الطفيقة الق ظاهرياً كانت من عمل المهندسين المحمازييت الذين لم يكونوا على 
عل أن إيليكوت أو لانفانت كنا يتصوران خطة كونية عندما صمما المدينة. ورغم هذا فلابد وأن نتساءل: 
هل تعنى هذه التعديلات أن المثلث المقدس الذي تصوره المخططون الأوائل قد تشوه؟ وهل قللت هذه 
التعديلات من الأهمية الغامضة لخطة الأصلية لواشنطن العاصمة؟ أياً كانت الإجابة على هذا السؤال؛ فلابد 
وأن ندرك أن المثلث القائم الزاوية الأصلي الذي ممه لانفانت لم يعد قائم الزاوية تماماً. 

وهنا تبدا إحدى مجائب المديية الحقيقية في الظهور. وافتراضانيٍ هي ان المثلث الأرضبى للبيت 
الأبطى | الاكليدرك النعبب: للد تار كان شتير كارن لمانا امسوم مدر له كر يينة الاراى التق 
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هي أن النجوم الثلاثة التي استخدمتها لترمن إلى هذا المثلث - السماك الأقزام والسماك الأقزام ونجم قلب 
الأسد - ليست مرتبة في مثلث قائم الزاوية تماما! 

يمكن قياس هذا الانحراف مقابل مسار الشمس. يقع نجم قلب الأسد في مسار الشمس» لكن نجم سبيكا 
يقع على بعد درجتين إلى الجنوب. عندما خِ تطبيق هذه الأقواس على إزاحة النصب التذ كاري» فإن التطابق 
كرة قي يدا فيك بش اله رافيقن اله رق علدا إن عنما كرك السبماء 

بم قا امالك مقابل مفلث الأرضن» والمراسللاث ين الافين .دقيقة قرياء 

لا يقع نجم السماك الأسفنجي في زاوية قائمٌة تمَامًا مع نجم السماك الأسفنجي» حيث لا يغربان في نفس 
الوقت.*© الاختلافات طفيفة» ولكنها ذات دلالة كبيرة. إشبه توزيع النجوم إشكل وثيق المثلث المرسوم 
ون النقاط الفبدرالية الذلانك؛ بعبارة أخرى: فإن الانحراف عن الزاوية القائمة الناتج عن تحديد موقع النتصب 
التذ كاري يتوافق مع الا نحراف الموجود في المثلث النجمي حول برج العذراء. هل من الممكن أن يكون أحد 
المشاركين في تحديد موقع النصب التذ كاري الأصلي على عل ببذه اعاذاء الكونية؟ 

هناك استنتاجان مبدئيان يمكننا استخلاصهما من هذه الحقائق المذهلة. أولاء ربما لم يتم تحديد الموقع النهائي 
لنصب واشنطن التذ كاري بداءً على دوافع جيواوجية بحتة» بل من أجل إثبات التوافق الوثيق بين المثلث 
الأرضي والمثلث النجمي حول برج العذراء. ثانيه من المتفق تمامًا مع الحطة الأصلية للمديئة الفيدرالية اعتبار 
المر؛ التجاري؛ أو الإسقاط الغربي لأرض الكابيتول» رمرًّا لمسار الشمس. 


الفصل العاشر 


المثلث القَائم الزاوية ذو الأضلاع غير المتساوية ... والذي ... شكل مربع الجنوب والغرب - رمن العدالية 
وتمثل في الماسونية الرمزية للعدالة والنزاهة: 

(هنري ب. هومل برومويل» ترميم الهندسة والرموز الماسونية» 1905) 

كان ماسون دودلي كلارك» وهو صديق شخصي للرئيس ثيودور ووزقاف يسما إشدة بعلم التنجيم» وناقش 
برج الرئيس معه في عدة مناسبات. ولف انا الخريطة قد صنعت بناءً على طلب واليد ثيودور عندما كان 
الصبي يبلغ من العمر عشر ساعات فقط؛ فقد ولد في الساعة 113 شياحاى 7 أكتوبر 1858 في مديدة 
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يورو 344 ويدو أن ثيودور روزفلت في وقت لاحق من حياته قام بتركيب شكل مكبر لهذا البرج على رقعة 
شطرن» ربما لربط الحياة بلعبة فكرية. 

كان روزقلكه الركيى السادس «النشروة الرلايات عملت عاونا قتع بروح المبادرة العالية - رجل 
عمل» فضلاً عن كونه رجل تأمل عميق. ويتصور المرء أنه ل ا أن تتم دعوته في الثامن من يونيو 
7 من قبل الأستاذ الأعظم اليس ضيه ووةهان انع الأسييت عل د والقاء خطاب في 
المعبد الماسوني الجديد في شارع 3 وكير كاقلن 

وقد أقيم هذا الاحتفال علناء ولكن فقط أولئك اللذين كانوا على مقربة من الرئيس هم اليذين لاحظوا أنه 
عندما ربط متُزره الماسوني» كشف عن المسدس الذي كان مله في جيبه. 

هل كان المسدس تذ كيراً بحقيقة أن سلفه ويليام ماكينلي ‏ وهو أيضاً ماسوني ‏ اغتيل قبل ست سنوات أثناء 
عرضه على اجمهور في بوفالو بنيويورك؟* ونظراً للمعرفة التي اكتسبها روزفلت بعلم التنجيم» فن المرحح أنه كان 
على عل من دراسة مخططه الفلكي بأن حياته سوف تكون مبددة في الثامن من يونيو/حزيران 1907. ففي 
ذلك اليوم كان نبتون على القمر الذي ولد فيه بالضبط» في حين كن المريخ يمر فوق مكانه في مخطط ميلاده. 
كاة روتقاك مشيو را بالفسل كس عل بوذ لق عقدجا مول الناسة و كاق فعرودا مابس اماس 
المعمارية. كانت خطط تحسين واشنطن العاصمة في الحواء لبعض الوقتء وربما لم يكن أكثر من مجرد مصادفة 
أن المعبد الماسوني الجديد ل يكن بعيدا عن قاعة القدماء» حيث حارب فرانكلين دبليو سميث وعدد كبير من 
الماسونيين الخلصين إشدة لوضع مثل هذه التحسينات موضع التنفيذ. أصبح روزفلت رئيسا في الوقت المناسب 
لافتتاح اول معرضن للدة ءا كيلون م 1 - وهي الجنة التي كان من الور أن شار وه واشنطن 
الداصة» و اث أن كان عاونا ديه بعض المعرفة بعلم التنجيم هو الذي أشرف على افتتاح خطة 
واسعة النطاق» تم وضعها تحت اسم شقيق ماسوني» لإعادة واشنطن العاصية إلى النجوم ٠‏ على وجه 
اللصوض» تشيقت هدم القطة تطرن مكلك هرق الأراضي المبنية إلى الجنوب من شارع بنسلفانيا وإلى الشمال 
من شارع 8 لأدناه). تم إدراج هذا المثلث في نفس اثلث الذي أظهرت أنه متصل بالنجوم الثلاثة: 
السما كذاوت» فلب الأمند» والنجم أو كفوروس: 

(10] عدا عء» مه 6ع) حك 27[ 8 عه عه عممهء 012 51 26 1 81 82116 ءع2 1211 لفط ناكار 
(لامآ 

أو 5 © 0و7 كخ8 © لح دلله1 _ عه /1[355و ١2‏ ولط "(5 ح] - ج عهج »26 .88111 1885 120 05 
21١11 1‏ له أ عع ىن زد ع1 29 117 11 11 7 للمظ |ع]| 511 ى لافج ء! 
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عندما وضع لينفانت خريطته الشبيرة للمدينة» صم الشارع الذي أطلق عليه في البداية اسم شارع بي؛ ثم أطلق 
عليه فيما بعد اسم شارع كواستيتيوشن» بحيث بمتد من الشرق على طول الحافة الشمالية لمبنى الكابيتول وعلى 
طول الأراضي الموحلة المسماة فوجي بوتوم والتي تحد بر بوتوماك. 

كان هذا الشارع موازيا لمول» الذي كان يعادل مسار الشمس من حيث علٍ الفلك الذي درسناه للتو. 
وبقدر ما يتعلق الأعس بالمصممين الأوائل الددينة» كان نجم قلب الأسد في الطرف الشرقي للمول» في شكل 
الكابيتول. بالقرب من الطرف الغربي (المطل على 

باتاماك في ثاس ديف) كان سنيكا في مزرعة المديئة التي كانت 

عخ علخ طعخذ 1اع.آ لذا ثلا ]لاط معن 7 7 46م ما بإل] لا لآلا لاناطط ططاظ بذفلاظ 
لاكالا موع غود 176 تاأرآاذدرى 

3 تخصيصها لاحمًا لجورج واشنطن. 7 7 

في خريطته لعام 1791» ل يتصور لانفانت طريقا مزد حا بالسيارات يحدد هذا المسار بين مبنى الكاييتول 
ونصب واشنطن التذ كاري: يبدو أنه كان يقصد أن يكون المول غبارة عن ممشى إشبه الحديقة. أطلق على 
هذا الطريق العريض اسم "جراند أفينيو". وهو مصطلح أدى إلى بعض الارتباك لاحمّاء حيث أشار عو 
واشنطن إلى شارع بنسلفانيا باسم 'جراند أفيتيو"» ور شكل كير عل أهنية هذا الشارع الرئيسي الذي كان 
فق المنتركن أن يريظ مرج البياظة التق بحل والبلطة العقينية. 

لقد ظل هذا التصميم الأول قاقا عل عي ابن عابر يات السلئة الفنية لابمراة تراقي البلطلة 
التشريعية عن كثب (والعكس صحيح). كا أرسى هذا التصميم الأساس اثلث ذي معنى (انظر الصورة في 
الصفحة 265)» قادر على إجراء مموعة واسعة من التعديلات على التضاررس على خريطة واشنطن العاصمة. 
ومبما كانت طريقة إجراء هذه التعديلات» فإن المثاث سوف يظل يعكس اثلث النجمي الذي شكله نجم 
ريجولوس ونجم السماك الأعظم ونجم السماك الراح ‏ بشرط أن يقع وتوالقاك هل شارع سلناياء 

كانت الزاوية القَائمة الأصلية تتقع في امرك التجاري» في الموقع الأصلي لنصب واشنطن التذ كاري» ومع ذلك 
فقد تم تصورها حتى في أيام لينفانت وإيليكوت على أنها قابلة ملحط أكثر شمالية. وفي العلاقة التي تم تأسيسها 
بين النجوم والأرضء تم وضع نحي ريجولوس والسمكة الصغيرة بالقرب من مسار الشمس.8© وهذا يعني أن 
المر؛ التجاري نفسه كان من المفترض أن يكون المعادل الأرضى لمسار الشمس. كان المرك؛ التجاري نفسه 
طريقًا مسا مقدسّاة طريق الشمس» يشما ظلت بنسلفانيا طريق الإقسنا» 

كان الطريق الموازي للمول؛ والذي كان مجاورًا لله يسمى لاحمًّا شارع الدستور. وكان الاسم مشتقًا من 
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أقدامن لمفاهيم بتي تقوم عليها الفكرة الروحية للولايات المتحدة» والتي مقادها أن" الناس مس أن يعكهم 
دستور مصاغ وليس استبداد وراثي. كان شارع الدستور يمتد بالتوازي مع * شارع لانفانت الكبير» وبالتاللي 
كان طرينًا فيا 

لايزال شيء من هذه الطبيعة المقدسة ينعكس في الرمزية التي تمتد عل طول شارع كواستيتيوشن. والواقع 
أنه من المدهش أن القسم من الشارع الذي بمثل الطرف الشرقي من أراضي الكاييتول (عند اله شارع 
كونستيتيوشن مع شارع فيرست) بشغله مبنى دي ركسين» الذي يحتوي على ما لا يقل عن 12 برجًا كاملاء 
مدمجة في ستة أغاط غامضة. ومن #الحيية | خرف بالقرب من الطرف الغربي من شارع كواستيتيوشن» لا 
يقل عدد الأبراج الفلكية عن 23 وبرج واحد خم وترتيب كوكبي واحد. ويبدو أن مصممي واشنطن 
العاصمة قد وضعوا علامة على هذا القسم المركزي من شارع كواستيتيوشن برمزية نجمية تعان لأوائك اللذين 
دبع 
إن الآذان التي تسمعها هي في الواقع مقدسة من الناحية الكونية - مما يؤكد أنه طريق مقدس مرتبط 
بالنجوم. 7 
دعونا نفحص طبيعة هذه الرموز النجمية والأبراجية عن كثبء بدءًا من الرمن الموجود في الشرق» وصولا 
لل أراضي الكاييتول. 
في سبتمبر 1980» انتبى كليف يون من ترميم لوحات القرن لتاسع عشر لعلامات الأبراج التي رسمها 
قسطنطين بروميدي في أحد الممرات الشمالية لبق الكايكول: وقد أجريت غنليات ترمم تماثلة من قبل» لأنه 
في الغرفة فوق الممر كان هناك حمام لأعضاء مجلس الشيوخ كان الماء يفيض منه أحيانا. -- حتى عندما بدأ 
كليف يوج العمل» ربما لم تحتوي الصور الاثنتي عشرة على قصاضه من الصبغة التي وضعها العبقري 
بروميديء الذي استخدم الألوان المائية مباشرة على الجصء بدلا من دهانات القبرا أو اللوحات الجدارية. 
صرح كليف يون لاحمًا في رسالة أن الصور تم إصلاحها عدة مسرات من قبل وأن "المستوق الفنى لهذا 
العمل كان هواة للغاية". 
استغرقت أعمال الترميم مخ يرك 18 أسبوعاء وإذا كانت سجلات المراسلات الموجودة في الملفات هي الدليل» 
فقد بدأ المشروع في أواخر امسينيات. في عام 1957» أجرى المهندس المعماري بالنيابة عن الكابيتول ةا 
فصول عل مادة مرجعية فلكية مناسبة لأعمال الترميم هذه.!2 وتحقيتًا هذه القايةة كس حكني الميتد سن 
المعماري إلى ناشري موسوعة في شيكاغو» لمعرفة ما إذا كان محررهم قادرا على توفير صور مناسبة لعلامات 
الأبراج. أرسل الناشرون» بيراءة» صورًا ليس لعلامات الأبراج الاثنتي عشرة» بل لمجموعات الأبراج الاثنتي 
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عشرة. إن حقيقة أن بعض المواد المقدمة كأساس تترميمات كليف يونم كانت غير دقيقة - كونهاء من بين 
اهو ارق هيودا الأبراج بدلاً من علامات الأبراج الاثنتي عشرة - قد تفسر عدم دقة إحدى الصور 
"المرقة" فى غر الكايتول: 
وكثال بارز على مدى انحراف صور بروميدي» يكفي أن ذلقي نظرة عل برج البروج الخصص لشبر ديسمبر. 
وكان هذا مبنياً بلا شك على صورة سمكة الماع (الخلوق التقليدي لبرج الجدي)» باستثناء أن الفنان حول 
الماع ذي القرون إلى وحيد قرن دون سبب واضص. ومن المرج للغاية أن كليف يون أو أحد أسلافه ‏ 
أخطأ في اعتبار خصلة الشعر على جبهة سمكة الماعن قرنا في طور الفو» فقام بقديدها. وربما تم تمديدها ببطءء 
على مدى عقود من الزمان» من خلال سلسلة من عمليات الترميم. 

إن الرسم الملأخوذ من نقش خريطة نجمية يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر (في الأعلى) يوضم نوع المادة التي 
دمت إلى يون لمساعدته في عمله: فالشخص الذي لا يعرف أيقونات برج الجدي قد يبميل إلى قراءة خصلة 
المغرعل أنبا قرت وهنا بدوره قد شه عل ويل الصورة إلى سمكة وحيد القرن. 

تج السومات الأملية لروسيدىة «القليل بهذا عع "اللمدات: القدارية" الأصلة ف اللمرااتك الرونية فى 
من فرشاته» لذا فن المضلل الإشارة إلها على أنها صور لبروميدي على الإطلاق. لقد ثبت أنه من المستحيل 
تحديد الوقت الذي ثما فيه قرن الجدي في الممر. تقد ثبت أن البحث في فكرة وحيد القرن في الفن البروجي 
غير مجز إلى حد ماء على الرغم من أن جوهرة رومانية قديمة واحدة على الأقل - عقيق لبيرت العذراء 
فخ وحيد قرن مرافق. ربما لا يكون هذا مفاجتاء حيث توجد أساطير من العصور الوسطى َي عن رويعن 
العذراء مريم رحد الأرن» ركسة اذلف كانت الضلة ين واللاة سرع والتدراء الحنية قرية دان اء لولم تكن 
الأبراج الإحدى عشر الأخرى على العقيق أيضًاء فربما تم تفسيرها على أنبا مرسية عن 

عندما نتأمل الرمزية الفلكية الغنية في واشنطن العاصمة» نرى أنه ل يكن هناك سبب يجعل أي رمم غير 
مؤهل للعمل على سلساة الأبراج مشل كليف يون. إن اشنين من الأبراج السبعة الموجودة في مكتبة 
الكتوخرس القريبة لبس فقط دقيقين تماما'ق تفيل الصور القلكية» بل وها أيضًا أمفله رائحة التقالييد 
الغامضة في عل التنجيم والتي سارت عبر تصميم واشنطن العاصة لأكثر من قرن ونصف. لا يوجد نقص في 
صور الأبراج في المدينة. 

إن هدفي الرئيسي من ذكر "أشبر" بروميدي ليس أن أبكي على تدميرها. بل إن هدني كان الإشارة إلى حقيقة 
مفادها أن بدت الشمالي من مبنى الكاييتول يضم 0 الصور الفلكية. 

عبر الشارع من الجناح الشمالي لمبنى الكابيتول يوجد مبنى آخخر 
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يحشوي هذا المبئى عل عدد من أبراج الأبراج الاشلاعل اللسقاف» وطاق عليه الآن اسيم مبئى مكتب 

دي ركسن» أسبة إلى السياسي إيفرت ماكينلي ديركسن. (ومن امثير للاهتمام أن الإهداء الذي ع على ذلة 

رخامية بالقرب من مدخل المبنى لهذا الرجل الرائع كان لأين أذ كرق كد كمه اعد الإخوة» ديا 

لإنجازاته. -) 

قبل أن أستعرض هذه الأبراج الفلكية» أود أن أشير إلى أن القسم من شارع كواستيتيوشن المذي يمد على 

طول أراضي الكاييتول محاط من الجانبين بأبراج فلكية. ويبدو الأمى وكأن مصممي المديئة بذلوا جهوداً 

كبيرة اضمات أت يكون هذا القسم الشرقي من الشارع؛ إذا جاز التعبير» معزولا عن العالم اللحارجي بصور 

النجوم. وكأن الجزء المقدس من الطريق المقدس ينتبي رمززيا عند مبنى الكاييتول. 

تشير يجموعة أخرى من الملفات في أرشيفات «بندس مبنى الكابيتول إلى مدى سهولة ارتكاب الأخطاء فيما 

يتعلق بصور الأبراج - وخاصة تلك التي تظهر في العرض العام في واشنطن العاصمة. 

في مايو 41974 قدم السيناتور بايدن استفسارا رسميا حول الرموز الفلكية على سقف مكتب بريد مجلس 

الشيوخ وغرفة لجنة اللخدمة المدنية. وردت موظفة في ما كان يسمى انذاك طاقم الفن والبحث في الكابيتول. 

7 اخيرك اير البدافير أن الع ا" كارق خدرة امراك زخرفية كانت مستخدمة لسنوات عديدة في 

مباني الكابيتول هيل". كانت المعلومات غير دقيقة: الرموز الموجودة على سقف هذه الغرفة في مبنى مكتب 

ديركسين 18 هي رموز باطنية» وبعيدة كل البعد عن كونها مجرد أدوات زخرفية. 

تم تصميم هذه "الأجهزة الزخحرفية" من قبل المهندسين المعماريين في نيويورك إيجرز وهيجينز في عام 1958.1 

ومن الواضح من عملهم أن هذه الشركة إديها معرفة داخلية كبيرة بالرمززية الماسونية للعذراء اجميلة. بالطبع» قد 

كر الشخضص غير الخبير في مثل هذه الأمور عدم إذيا كك أن أبراج مباق الكايوول اكت من عرد ركرفية 

يبدو أن قلة من الناس الذين يعيشون في واشنطن العاصمة يدركون مقدار الصور الفلكية المحيطة بهم؛ وحتى 

أقل من ذلك يدركون أن معظم هذه الصور مرتبطة بأسرار برج العذراء. 

الشيء غير العادي في هذه سوء الفهم الرسمي 2 ا برج الكابيتول بمثل هذا العجز» وحتى 
مع تجاهل سؤال السيناتور بايدن» كان التقليد الغامض 0 حيا وبصحة جيدة في واشنطن العاصصة. 

وك للسجلات» فإن مبنى المكاتب الإضافي مجلس الشيوخ - 

تم أشييد مبنى دي ركسين بين عاهي 500 

الكاييتول. تم شراء الموقع لبناء مبنى مكتبي إضاني مجلس الشيوخ» وتم إخلاء 78 عمارا (في بعض الحالات 

بالقَوة» ضد رغبات الملاك) قبل عام 1949.21 
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بحاول عام 1957» كان فريد عثمان» مراسل صعيفة واشنطن ديلي نيوز» إسجل أن المبنى - أحضان الفخامة 
التي تسم بها مجلس الشيوخ ‏ سوف يكتمل في غضون عام. وفي الوقت نفسه» كان الصحافي شق طريقه 
وسط ما أسماه "الحطام الفاخر" وسط الفوضى المعتادة التي يفرضها بناة الموقع المجهز جيداً. وعلى الرغم من 
شعوره بالغضب الشعبي إزاء التكاليف الباهظة» كان عثمان يدرك أن روعة المبنى بدأت تظهر بالفعل: فقد تم 
رفع قالب مخروطي خم على شكل برج إلى مكانه في إحدى غرف الجنة. 
وعلى الرغم من مبارته كراسل» م يكن عثمان من إقناع هارفي ميدلتون» المهندس المسؤول عن هذه 
الأنشطة» بمناقشة التكاليف المرتفعة أو شرح سبب السماح للمبنى بتجاوز السبعة عشر مليون دولار الخصصة لله 
بمقدار مسة ملايين دولار.2* وفي نظرة إلى الوراء» لا تبدو هذه المبالغ الاللاعية العارةد ومن الك كه أن قله 
هن اتسين ولا أحد ميتم بتاريخ عل التنجيم» من المرح أن يندبوا على الإنفاق الضخم. في ستة طوابق من 
هذا ابه 0 غرف مؤتمرات مصممة خصيصًاء مع منصات واسقف مزخرفة. وفي كل حالة» تكون 
أستفها حي 3 بألواح مربعة غائرة تحتوي كل منها على علامة من علامات الأبراج» إلى جانب الرمن المقابل 
ها (الشكل 38). ومع ذلك» فإن هذا الترتيب الزخرني ليس مجرد تسلسل بسيط من 12 صورة - فهناك في 
المجموع 38 صورة لأبراج الأبراج فل "كل مقت 
وبما أن هذا الترتيب الغريب للأبراج موجود على ستة أسقفء فإن هذا يعني ضننا أن المبنى يحتوي على 38 
تصميما غائراً بمساحة 6 »د 38 بوصة ‏ أي ما لا يقل عن 228 صورة لأبراج! ومن الواضم أن المهندسين 
المعماريين كانوا يعتزمون تقديم بيان فلكي أو كوني عن المبنى الذي أقاموه إلى الشمال الشرقيٍ من مبنى 
الكابيتول» على شارع كواستيتيوشن. فهل شعر المهندسون المعماريون أن أوائك الذين يناقشون مستقبل 
الإلآبات العدة لأبد وأن يدركرا أن العالم الروحي موجود فوقهم, وأن ضروراته غير المرئية لا ينبغي 
تجاهلها؟ 
إن كل من صور الأبراج والرموز البروجية منقوشة بنقش بارز» مع خطوط دقيقة منسقة تبرز النقاط البارزة 
في الصورة» وه في جملها تقليدية. إن برج السسرطان (ني الأعلى؛ إلى اليسار) ممثل في هيئة السلطعون 
المضادة» فى سحين أن ضورة الميزان. (ف الأعل» إلى العين) تظير زوجا من التغررمعلقة من قرون ماهد 
يكون ثورا - ربما محاولة فريدة لتقديم صورة برجية في الأيقونات الأمريكية البحتة. وكا هو معتاد في واشنطن 
العاصمة» فإن صورة برج العذراء مدروسة بشكل جيد إشكل خاصء وإلى عل هأ بريه فرق الشكل 
التقليدي. تم تصوير العذراء وهي تعزف على قيثارة» ومن العناصر الزخرفية فيها كبش صغير أو روف ذو 
قرون مجعدة (الشكل 28). 
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إن تصاميم الأسقف على المستويات امختلفة للمبنى متطابقة من حيث البنية» ولكن تم رسمها في وقت ما في 
منتصف أتسعينيات القرن العشرين.24 وقد تركت صور الأبراج على جميعها بالجص الأبيض» ولكن حقواء 
أو محيطهاء تم رسمها باون أحادي غير لامع مسطحء باون مختلف لكل سقف. 

للوهلة الأولى» يبدو ترتيب هذه الأبراج ال 38 بلا معنى. حيث يتم تكرار النطاق الكامل للأبراج ال 12 
مرتين. وعلى طول كل غرفة توجد سلساة من الأبراج ال 12» تبدأ من أحد الجانيين ببرج الحمل» البرج 
الأول» وعلى الجانب الآخر بالبرج الأخير» برج الحوت (الصفحة التالية). 

يحتوي العرضان على سبعة علامات لكل منهماء بدءًا من أحد طرفي الصورة ببرج الجوزاء (حتى القوس) 
ومن الطرف المقابل بيرج القوس (حتى الجوزاء). ورغم أن الصور تتبع التسلسل الطبيعي» إلة أت الترس: 
يبدو عشوائيا - في الواقع» تبدو علامات الأبراج ذات النقوش البارزة مجرد "زخرفية"» دون أي من الصفات 
التأويلية المعتادة. ويترك المرء انطباعا بفوضى كبيرة - حتى يتم الكشف عن البنية الأساسية. يتكون التسلسل 
بالكامل من 38 علامة فردية» مرتبة على النحو التالي» مع زخارف نباتية في كل زاوية. 

21 هه 22 56 50 18 17 ظرآ 01 14-618 على . 

لتقلل 76 قتع 67:86 ,68781 61056 عه 11 خان1 3576576[ 11 806 هرت 6واهرة 
كلف 8 617 - 

قد يبدو هذا الترتيب عتدوايا للمراقب العادي. في الواقع» تم تمرتيب التسلسل بأكله لوضع برج العذراء في 
وضع خاص جدا. يواجه الزوجان من برج العذراء (1706) بعضهما البعض عبر الغرفة. 

وبسبب هذا الترتيب الدقيق» تشكل صور العذراء الأربع ليا قينا قٍ السقش» وييدو الأس وكآن الهتدس 
المعماري أو المصمم أواة التأكيد عل الطبينة المسيحية ذه العدراء النعمية؛ وتتيقة أن .هذا العايب قد 
يظهر في الترتيب الزخرني قد تفسر شيئًا من الرمزية غير العادية في هذه الصورة لبرج العذراء (الشكل 28)» 
الذي يعزف على القيثارة. 

ربما يرتكر جزء من المعنى الداخلى للشكل على فكرة أن العذراء تشارك في عزف موسيقى الكرات. بالإضافة 
إلى ذلك» لا يسع المرء إلا أن يلاحظ التأكيد على الرقم أربعة في الصورة. فشعر العذراء مقسم إلى أربع 
خصلات متساقطة. قيثارتها بها أربعة أوتار. ربما اختار النحات دعامة حيوانية للسماح للقيثارة بالاستقرار على 
أربع أرجل؟ حت الرمن المميز للعلامة (على اليسار) بِوْكد على الحابطين الأربعة بطريقة غير تقليدية. 

هل يمكننا أن نستنتج أن هذا التأكيد على الرقم أربعة بدف إلى الإشارة إلى الصليب الرباعي الذي يكن 
وراء الرمزية السرية لهذا الترتيب العذراء؟ يبدو الأمس وكأن المهندس المعماري حاول تمثيل وجهة نظر 
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مسيحية للصور الوثنية المبكرة - تقديس إلة السماوات الوثنية عن طريق الصليب. ومع ذلك» عند التأمل 
الناضجء يصبح من الواضم أن الصليب نفسه مرتبط بالتوجيه في الفضاء. إشكل فريد» نجد أن النقاط الأساسية 
الأربعة في هذا السقف موجهة 

خارجياء وكأن برج العذراء موجود في كل طرف من أطراف الكون. 

وبما أن مبنى دي ركسين مدع في إحدى الشبكات التي وضعها لينفانت» فإن الاتجاه الطويل السققف هو حرفي ا 
باتجاه الشرق والغربء ما يعني أن كل صورة من صور برج المذراء مرنعية نويل إتحلف قاط 
الأساسية الأربع. هل يمكن أن يكون هناك أي انعكاس أكثر وضوحا لهيمنة برج العذراء على واشنطن 
العاصمة؟ 

إذا أردنا أن نقرأ رمزية دي ركسن البروجية بشكل صحيحء فلابد أن ننظر إلها باعتبارها وصية لدراسة اتجاه 
واشنطن العاصمة على اللخطوط الكونية. والواقع أن نفس الإضرار عل الرباعية بتجل خراراً وتكراراً في الرمزبة 
الغامضة لجادة الدستور ‏ وخاصة من خلال برنائج رمزي قائم على العناصر الأربعة المستمدة من ذخيرة عم 
التنجيم. 

في جوهره» كان الصليب البروجي الضخم لبرج العذراء على مبنى ديركسين محاولة متطورة لإعادة التأكيد 
على اهمية برج العذراء للمدينة» وربما للإشارة إلى اسرار اخرى تتعلق بالتوجيه تتضمن الصايب العظم للنقاط 
ااسامة التي تقع غليا واكنطن الناضة؛ بداو أن الرمزية تحافظ على الس العظيم للعذراء اجميلية الذي يمكن 
تتبعه لأكثر من قرن من الزمان في المدينة. 

لقد كان هذا التنجيم الذي وضعه دي ركسين في الواقع بمثابة الإزهار الأخير لنحاولة إعادة واشنطن العاصضدة إلى 
الرؤية السحرية التي رسمها لينفانت وإيليكوت» والتي سوف استكشفها في الفصل التالي. ويبدو أن نية 
الخططين كانت إغلاق الطرف الشرفي من شارع كواستيتيوشن» إلى جانب مبنى الكابيتول» بهذا التدفق من 
الأبراج الفلكية. وسوف نرى أنيم فعلوا الشيء نفسه مع الطرف الغربي من ذلك الشارع؛ واللذي أسسسيته 
الطريق المقدس في خطة لينفانت. 

في الطرف الغربي من شارع كواستيتيوشن» يوجد مبنيان مصممان إبشكل جميل» ولكل منبما وظائف مختلفة 
اما أحدهما الأكاديمية الوطنية للعلوم» والآخر بنك الاحتياطي الفيدرالي. وكلا المبنيين مليئان بالرمزية 
الغامضة» وكلاهما يعرض برجين مببجين وفريدين من نوعهما. تحتوي الأكاديمية الوطنية للعلوم على برج 
خارجي في شكل برج أبراج في تمثال ابنشتاين الحديثء الذي نحته روبرت ييركس في عام 1979. ربا يجب 
أن نبدأ -فصنا للرمزية الغربية لشارع كواستيتيوشن بإلقاء نظرة على هذا القثال» الذي يتضمن ما قد يكون 
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ار الأبراج إثارة للإمجاب في العالم. 

في وقت سابق» ناقشت "درجة السعادة" التى وحدت بين لحظة تأسيس مبن الكابيتول ولحظة تأسيس نصب 
واتتقطن الك تار : ْ 

ما لم أقله في تلك النقطة هو أنه بالإضافة إلى تحديد "درجة السعادة" هذه» فإن رأس التنين في خريطة عام 
8 كان بالضبط على نجم ثابت قوي. هذا النجم هو ييا لكوكبة العذراء» والتى تسمى في التقليد 
زافيجافاء والتي كانت تظهر عادة في خرائط النجوم الموضوعة في جناح العذراء (الشكل 2.)13* 

في التقايد الفلكي» يعتبر هذا النجم مفيدا تماماء لذا قد يرغب المرء في رؤيتعه يلعب دورا مهما في مخطط 
الأساس. ومع ذلك» فقّد حدث أن هذا هو النجم المستخدم لإعادة تأكيد نظرية أينشتاين» أثناء كسوف 
الشمس في 21 سبتمبر 1922» والذي حدث في 28 درجة من برج العذراء. وفي ضوء هذاء ربما لا يكون 
من المستغرب أن يتم تشييد نصب تذ كاري مهيب لأ.ينشتاين في واشنطن العاصمة. 

بعرو الاق روورث ركني أبتثعان جالسا عل عقعد تعننت «اقرض نين لفرانيت الأيكن. (الايسة 11 
والسطح الأملس أمامه هو في الواقع تمثيل لحريطة سماوية - برج متطور - مع النجوم والكواكب الرئيسية 
المنقوشة في الرخام. 

إن الإطار الرخامي الذي يوضع عليه القثال البرونزي ثميز بمسامير من الفولاذ المقاوم للصدأ تكشف عن مواقع 
اكترهد 0 نَجم وعشرة كوازارات» إلى جانب الشمس والقمر والكواكب والكويكجات. إنه في الواقع 
برج يبلغ قطره 28 قدمًا لظهيرة يوم 22 أبريل 1979» عندما تم تدشين القشال. "- ربما يكون أكبر برج 
رخامي في العالم. بالطبع» لا أقترح أنه أكبر برج في العالم (ففي القاعة الكبرس مكفبة الكرفرس أكير 
بكثير)؛ لكنني لا أعرف برجا ببذا امجم. 

مخطط مبسط ابرجك 1 موضم في الجهة المقابلة: تمشل نقاط دياك مواقع النجوم المهمة؛ بينما تمثل اللدوائر 
الكواكب. يوجد أدناه مفتاح بياني لهذه النجوم والكواكب» مع تحديد الأنماط النجمية في شكل الأبراج 
المألوفة. 

يمكن قراءة هذه الأبراج» المميزة بنجومها الرئيسية» إلى جانب الكواكب المرئية» من المفتاح التالي: 

. نجم الشعرى في كوكبة الكلب الأكبر . نجم البروسيون في كوكبة الكلب الأصغر . نما بيتلجوز ورجل 
الجبار في كوكبة الجبار 

. النجم بولوكس في كوكبة الجوزاء 

. نجم الدبران في كوكبة الثور . نجم كابيلا في كوكبة ممسك الأعنة 
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٠‏ نجم الذنب في كوكبة الدجاجة 
٠‏ التجم فيجا 
٠‏ نجم فومالوت في كوكبة الحوت الأسترالي 
##ركية الدب اكير 
, #ر كنة الديه صقر 
٠‏ كوكبة التنين 
٠‏ كوكبة هرقل 
٠الشمس‏ في و الثور 
. عطارد في برج امل 
#اللبج أخل 
«القمرني برج الحموت 
٠‏ الزهرة في برج الحموت 
1 1اتأكاظ تآ 20110110411 عم 
11 8 آنآ آلر 


-جي) 
إن تمثال أينشتاين البرونزي ينظر في حيرة إلى رصيف النجوم؛ وبميل بحذائه على نحو غير مبال تقريباً فوق 
النجوم الشمالية لبوتيس وهرقل. وحمل أينشتاين بيده اليسرى على ساقه حزمة من الأوراق» كتب على رأمها 
الصيغ التي تلخص أهم معادلاته الرياضية ‏ التأثير الكهروضوثي» والنظرية النسبية العامة» وتعبير تكافو الطاقة 
207 

إن أبنشتاين» الذي صفق لصورة بيركس لنفسه في عام 41954 لم يكن ليتوقع أن يصبح تمثاله الذي يبلغ 
ازقاعه 21 قدما مدرين أكثر الأساكع الى ل بنسية بن الأطفالهالدن برودوة والتعطى: العاضية 
آنه تاق الالتال عل كيرب» وق كقير ين الأتعيانة ,قوذ سيقاتي مرك علقه روت طلس وكين 
شاربه الضخمء قبل أن يبتسموا للكاميرا. والواقع أن الموضوع الكلاسيكي المتمثل في التباين بين الشباب 
والشيخوخة ممتع» ويبدو أن حرية الأطفال في القيام بهذه الألعاب البهلوانية تعكس رغبة أينشتاين المعلنة في 
الحرية في البحث عن الحقيقة بطريقته الخاصة. وقد نقشت هذه الرغبة بخط حجري على ظهر النصب 
التذكاري الذي يجاس عليه تمثاله. والحقيقة أن الأطفال وأينشتاين مدينون بحريتهم لوزير الداخلية» الذي منح 
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الأكاديمية الوطنية للعلوم حق ملكية الأرض التي يجاس علها القمغال الآن فقط بشرط أن يكون الوصول 
العام لمجاني متاحاً في جميع الأوقات.*" 

وبما أن برج الأسد كان يشرق فوق الأفق عند الظهر في الثاني والعشرين من إبريل» فقّد كانت مموعتا الأسد 
والعذراء تحت الأرض» وكذلك كوكا المشتري وزحل. ومع ذلك» تماشياً مع تقاليد برج العذراء التي 
لاحظناها عراراً وتكزاراً باغتبارها السمة المديتة لواشنطن العاضة» كان زعل والنقدة القمربة (رأس التنين) 
في برج العذراء في هذا الوقت التأسيسي. 

ومن المثير للدهشة أن اللغز الحقيقى الذي يكتنف نصب أينشتاين التذكاري يبدو أنه قد أغفله العلماء. ففى 
خى تو شاو والفعرن تن سم الل 2 استخدم العلماء النجم الشابت زافيجافا لتأكيد نظرية 
أ.بنشتاين» التي تأكدت لأول مرة من خلال كسوف الشمس في التاسع والعشرين من مايو/أيار 1919 
والذي وقع على درجة 8 من برج الجوزاء. وكان كسوف الشمس في سبتمبر/أيلول 1922 قد وقع على 
درجة 28 من برج العذراء. فهل كانت مجرد مصادفة هي التي دقفت الستقارن الفلكين الثيث أاقاموا 
صب ابتقعاين التذكاري إلى اختيار وقت الكشف عن شكلهم السماوي عندما كان كوكب الزهرة في 
مراعية هذه الدرجة قامالا 1! 

اقل عطى نأ ب مدن خقرية عامًا منذ أن مم روبرت بيركس هذا النثال الرائع برح الود وبع أكثر 
من ذلك منذ أن صنع رأس أينشتاين من الطبيعة؛ ومع ذلك فهو لا يزال مسرورا بعمله. عندما تحدثناء بدا 
متحمسًا بشكل خاص للنقوش التي اخترعها للمسامير المعدنية على الكرة الأرضية. عندما تولى بيركس المهمة 
لم تكن هناك رموز أو رموز موحدة لأشياء مثل الكوازارات» ونتيجة لذلك اخترع بعض النقوش الحفورة 
فل اللناني البلدية 

ولقد قام بتشكيل المسامير على شكل مائل خاص بمقدار ست درجات» وذلك لضمان إمكانية رؤيتها من أي 
ارتفاع بشريء عند النظر إلبها من وراء سطح الرخام. وأكد بيركس أنه كان ينوي أن يعكس في صورة 
مصغرة التوافقيات الدائرية للكرة الأرضية والمثال. وأخبرني أن التجاعيد الثلاث على وجه أينشتاين - مثل 
الطيات الدائرية لقميصه ‏ ممت للتأكيد على التحدب الطبيعي للمسامير. وقد انعكس هذا التمدب أُيضاً في 
شكل الكرة الأرضية المسطحة (أو السطح الخارجي) التي تقع عليها المسامير. وقد تم تصميم تصميمه بالعمق 
الذي قد يتوقعه المرء من تمثال عبقري مثل أينشتاين. 

لقد قاده شغف. زوبرت يركس بوحدة الزمن والخاذيية (اللني كاننا المادة الفلسقية الى اتدعيا أينشتان) 
إلى تتبع الصلة بين الزمن والذا 7ق بويت الفاقية وايأنا البشرية. وقد تحدث بصراحة تامة عن وجود حاسة 
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سادسة وسابعة للزمن والجاذبية لدى البشر. وفي ضوء هذه الفاسفة» يميل المرء إلى النظر إلى برج أينشتاين 
باعتباره دماغ الإنسان ‏ حرفي كادة رمادية ‏ متدة على الأرضء استناداً إلى المبدأ القائل بأن تاريخ الإفسان 
مسجل في النجومء التي ظلت تراقب البشرية لآلاف السنين. وكا أن الكرة الأرضية تمثل ذاكرة البشرية» فإن 
الدماغ (المحاط بالطيات الثلاث على جببة أينشتاين) بمثل التاريخ الشخصي لهذا الممثل للبشرية. 

عندما سألت روبرت بيركس عن رمزية مسند قدم أينشتاين» أكد أنه كان ينوي أن يضع العبقري قدمه على 
تلك المنطقة المعينة من الكون: قدم هذا العملاق الفكري موجودة على الجانب الكوني من الأرض. 

البس 122120 25 عصعم 1'0' عمعخالد8؟ أتم ممتصمقء ع ستةغعمنا اطمدءعنائطم قتطصمعهة 

بلال» دوفووفلتد. غ.آ 0:آ111115]7آ:آ »:ز1آم5]72آءآتانآ عساتمداظ 2011111125 ءآتآ «01:11:15نآ انآ 
بآتاتالا امم 51:0 104 

(أي ضبط ىك ثقله) ليضع قدمه على الذاكرة الكونية. 

ربما كان الارتباط بين برج أينشتاين وبرج العذراء من قبيل الصدفة.2 ومع ذلكء إذا كا نرغب في رؤية 
صورة أخرى تؤكد الدور القديم لبرج العذراء في المديئة» فيجب علينا أن ندير ظهورنا لهذا البرج الرخاي 
الضخم ونتبع المسار المؤدي إلى الدرجات الت تؤدي إلى الأكاديمية الوطنية للعلوم نفسها. 

على جانبي قاعة المدخل (التى تستخدم الآن كنطقة استقبال) توجد بوابعان جميلتان من الحديد الزهر. 
إحداهما عند المدخل الجنوبي» بينما تقع الأخرى في الطرف البعيد» وتفتح على غرفة عرض» حيث تم رسم 
رموز الكواكب على القبة المثمنة. 

كل صمام من الصمامات الأربعة للبابين مخصص ثثلاثة علامات ورموز للأبراج. تبدأ هذه من أعلى يسار 
الباب الأول مع اللوحة التي تصور برج امل» وتنتبي عند الباب الثاني» أسفل الهين» مع برج الحوت. تعمل 
الرموز الثلاثة لكل برج خارف على طول الجزء العلوي من الصمام المقابل. على الصمام الأول إلى اليسارء 
على باب المدخل» توجد صورة برج العذراء» ممثلة في الإلمة المصرية إبزيس وه تعزف على القيثارة (اللوحة 
2 

هل هناك بعض الغموض في حقيقة أن الأبراج التقليدية التي تغلق الطرفين الشرقي والغربي لشارع الدستور 
(ما أسميته الطريق المقدس) تصور برج العذراء وهو يعزف على القيثارة؟ 

ببنهماء شكل برج آينشتاين الحديث بالكامل» وتصميم الأبراج المصرية الزائفة في الأكاديمية الوطنية» رمن 
لنهاية الغربية لشارع الدستور. وبعيدا عن شخصية ابنشتاين» الت تع على زاوبة شارع 222 ينتبي شارع 
الدستور» حيث تصوره لانفانت تقريبا. 
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وكا أخرنا بالفعل» فإن المبى الخاور للذ كادعية: في شارع 21 - مبنى الاحتياطي الفيدرالي المصمم بشكل 
رائع - تم إثرائه أيضًا ببرجين من الأبراج. 

ربما كان وضع هذا المبنى على مبنى الكواستيتيوشن هو الذي حدد أنه يجب أن يكون مرصعا من اللحارج 
بشعارات برج العذراءء وأن يكون به برجان من الداخل. يبدو لي أنه كان هناك خطر من أن هذا الموضوع 
البروجي» الذي تم تمثيله بمهارة معمارية بارعة» قد لا يكون ضرورياء في الأصلء» كان المبنى مخصصًا لشغل 
موقع المنزل التاريخي لون هايء الذي 57 لخارجية في عهد الرئيسين الماسونيين ما كينل وروز نت» 
هاي» الذي كان هو نفسه ماسونيا (وكاتب سيرة مهم لإبراهام لينكوان)» كان قد تولى منصبا في عام 
8 

1 

كان المبى يع في منزل يع على الجانب الآخر من حديقة لافاييت» إلى الشمال من البيت الأبيض. وأعتقد 
أنه لو تم تشييد بنك الاحتياطي الفيدرالي هناك لما شعر المهندس المعماري بول كريت بالحاجة إلى إدخال 
مثل هذه الدرجة العالية من الرمزية البروجية» لمواصلة التأكيد على الموضوع النجمى للطريق المقدس في شارع 
الدستور. ومن حسن حظنا أن المبنى كان يقع أخيرا في هذا الموقع الرئيسي اللاحق؛ بدلاً من إطلالته على 
حديقة لافاييت٠‏ 

يع برجا الاحتياطي الفيدرالي (اللوحة 3) على حلقات آشبه كوكب زحل والت تمتد في مستويات أفقية إلى 
الأرض؛ حول كرة مرصعة بالنجوم من جهاز إضاءة. تم تصميم صور الأبراج الاثنتي عشرة المنقوشة على 
هذه اللقات الزجاجية بواسطة النحات سيدني واوج» وقطعها على الزجاج بواسطة ستون. من حسن الحظ 
أن يكون برجا الأبراج الزجاجيان في موقع مجاور (ومغطى في وقت ما) بمصنع الزجاج الذي تم بناؤه لتلبية 
احتياجات البناة» في الأيام الأولى من بناء المدينة. 

إن برس الاحتياطي الفيدرالي الزجاجيين متطابقان» وستغلان الضوء الذي تميه الخحلقّة الزجاجية وتزينه 
بشكل رائع. هل تصور واوج المصباح الكهربائي داخل الوعاء الزجاجي على أنه ثمس في مرك الكون» بدلا 
من وضعه في مساره التقليدي في مسار الشمس؟ هناك معنى خفى فى هذه الرمزية؛ لأن اهالية حول رأس 
العذراء هي أيضا "ضوء شمسبى" (تولدها الشمس الداخلية)» بحيث سقط الضوء داخل الؤغاء عل ضوء 
ارداق كينياء فياك عق كبتره إن بحليةة أن التذراية فى بعلاة العنيون ع ليها ببالنة [اللويسة 
3) تشير أيضًا إلى وجود نفس الرغبة في تمصير بو البروج في هذا الطرف الغربي من شارع كوشتينيوشن 
كا رأينا في البنية الصليبية لأبراج ديركسين. لا يقتصر الأمى على أن القسمين المركزيين من شارع الدستور 
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منتومين تجموعة كبيرة من الصور البروجية؛ كا هو الحال؛ بل إنها تشمل أَيضًا صورًا بروجية تشير إلى العذراء 
السماوية في هيئة مريم» والدة سوع» وإلى صليب المسيح. 

هناك العديد من الزخارف الأخرى المهمة التي تخص برج العذراء في مبنى الاحتياطي الفيدرالي والتى لا 
يض أن #رحوق أن باتحظلياء هل سيل المثال يوه عل سقف الطاق الأول عتوريان لكر كي سيوس 
مع طبور ركه لنبات الذرة على كلا الجانبين. وتنتشر الأزهار ذات البتلات الممس»ء والتي مش شيا قا 
فيما يتعلق ببرج العذراء» في كل مكان في هذا المبيى. على سبيل المثال» يوجد في سقف الروتوندا في المدخل 
الحلفى 96 فتحة» وفوقها إفريز ضيق مستمر» يظهر سلساة من النباتات ذات البتلات اختمس. وتتكرر نفس 
الصورة غل أبواب المضعد: 

ولعل أكثر ما يثير الدهشة في هذا الاستحضار للعلامة هو الزخارف العذراء حول الإفريز اللحارجي العلوي 
لمبنى: فقد أحصيت هنا 590 سنبلة قح في المجمل. ويوجد شكل أكثر نفامة لسنبلة القمح على نعوءات 
برونزية في أقسام نوافذ المبنى (على اليسار): فهناك 34 سنبلة قح موزعة حولها. وتتناوب هذه الصور مع 
صورتين أخربين: إحداهما لوجه يوناني مجهول الموية» والأخرى» بشكل واضم» لوجه عطارد ‏ الحا كم الكوكبي 
لواشنطن العاصة. وقد أحصيت 15 رأساً لعطارد على أقسام النوافذ حول المبى. 

وكأن بول كريت أراد التأكيد على وجود كوكب عطارد على الواجهة الحارجية لهذا المبنى الرائع؛ فقام 
بترتيب صورة رخامية لعطارد لتزيين الواجهة الشمالية في شارع سي. "م كلف النحات جون جريجوري نحت 
نقَشُ بارز لكوكب عطارد الأنئ وهي تمل عصا هرمس المقدسة على الجانب الشرقٍ من دعامتين مرتفعتين 
على جانهي المدخل اعخلفي (الشكل 16). ويرى هذا النقش البارز بأفضل صورة قبل غروب الشمس في 
الصيق يقليل عندها تان أقنسة العمس نفكل كبير مع النقش البارز المنخفض» وهو ما يوضم شدة 
النظرة التي تعظر بها الأنق (التي يقول البعض إنها تمثل أمريكا 2) إلى عصا هرمس المقدسة. 

لقددتاقشت بالفعل بعضا من الدلفية الى أدتث إلى كزة عطارد الأعريء .ولكن قد يكون من القيد الإشارة 
إك اد عد رفك لاض ظير هنا يعاوك ماه الأنغوي في سياقات غامضة. أحد الأمثلة الممتازة هو هذا 
التقش على لوحة نحاسية يعود تاريخه إلى عام 1563» واليذي يظهر امرأة عارية الصدر تمل في يدها ابمنى 
عصا هرمس. وفي يدها اليسرىء تمل بوصلة ومربعا (اللذان أصبحا فيما بعد رمورًا قياسية في الماسونية) . 
وهي محاطة بما يسمى عادة "أطفال الكوكب". هذه المجموعة الأخيرة هي أفراد يعيشون حياتهم المهنية تحت 
تأثير كوكب عطارد: نرى النحات» ورسام الحامل» وعلم الكونء والمعلم؛ وفي اخلفية» البناءء حول عطارد 
الأنقوي هذا توجد صور للفنون الليبرالية السبعة. 


2038 


الماسونيون وبناء واشنطن العاصمة 


من الواضح الآن أن كلا طرفي الطريق المقدس في القسم المركزي من شارع كواستيتيوشن مزينان بالعديد من 
الأبراج الفلكية - 12 في الطرف الشرق» و4 في الطرف الغربي. وتحيط ببذه الأبراج الفلكية وفرة من رموز 
برج العذراء ذات الصلة: وسوف نفحص بعضًا منها لاحمّا. ومع ذلك» في هذه المرحللة» يجب أن نسأل ما 
إذا كان هناك أي رمزية برجية بين هذين الطرفين» في ذلك الامتداد من شارع كواستيتيوشن الذي إشكل 
الجانب الجنوبي من المثلث الفيدرالي. هل هناك أي إشارة إلى الأبراج الفلكية؛ أو رمزية برج العذراء» في 
هذا القاب الفيدرالي لواشنطن العاصمة» على طول امتداد المثلث الذي يمثله شارع كواستيتيوشن؟ 

الإجابة على هذا السؤال هي نعم بكل تأكيد. فالطرف الحاد البثلث» حيث يمر بنسلفانيا عبر شارع 
كونستيتيوشن» يقيز بواحد من أروع الأبراج الحديفة ذات النقوش البارزة في واشنطن العاصمة. 

قبل خمس سنوات تقريا من بدء العمل في سقف برج البروج في مبنى دي ركسين» كان مبندس معماري آخخر 
يعمل على تصميم برج آخر للمدينة. وقد تم تكليف الفنان الذي صم هذا البرج بإكاله تخليدا لذ وى أحد 
البنائين البارزين. 

في يوليو 41947 وافق الكونجرس على تشييد نافورة تذ كارية للراحل أندرو دبايو ميلون» أحد أغنى وأكثر 
الماسونيين نفوذاً في العالم. 

"كان الكونجرس هو الذي أمس ببناء النافورة أمام المعرض الوطني عند تقاطع شارعي بنسلفانيا ودستور 
أفينيو. وقد اكتمل بناء النافورة في عام 1952» وتم وضعها ‏ كا أمى الكونجرس - في منطقة مثلثة الشكل 
عند الطرف الشرقي للهثلث الفيدرالي. وتتساقط المياه من نفائات النافورة إلى وعاء داخل مرتفع» والذي 
يفيض ليصب في حوض أكبر» ومن ثم يتدفق إلى حوض واسع عند مغري الأرضن: وبالتالي» يفيض الماء 
ثلاث رات من اللوض المركقى إلى الوعاء. عند مستوى الأرض. وتحت شفة الوعاء الثاني» التي تم إدخالها 
على الجانبين بحيث تحجبها تدفقات المياه» توجد علامات البروج الاثنتي عشرة التي صممها سيدني واوج 
(اللوحة 39.015 

وقد حتت هذه الضور القلكية يدر كتير عن البصيرة والإنتساس» ولغل الهقدسن المساري إضمرة- الذي 
كان على دراية بالتقاليد الماسونية التي تغلغلت في فن العمارة في واشنطن ‏ هو الذي أصر على أن تكون صورة 
برج امل (الشكل 29) موجهة بحيث تتلقى أول أشعة الشمس في الحادي والعشرين من مارس/آذار» وهو 
اليوم الذي يصادف الاعتدال الربيعي. 

لك ارك مبنى المحكمة الأمريكية الواقع إلى الشمال الشرقي من النافورة» عبر شارع بنسلفانياء التأثير الكامل 
لأشعة الشمس الأولى. تضيء أشعة الشمس اللمبكرة برج امل والبرجين امجاورين ليه الحوت والثور في هذا 
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الوقت من العام» ولكن حتى هذا الضوء يتم تصفيته الآن بواسطة أوراق الأنجار الواقعة إلى الشرق من 
النافورة. وعلى الرغم من هذاء فإن دراسة الطريقة التي يتم بها جلب النقوش البروجية إلى الحياة بواسطة 
الضوء المبكر الرقيق (اللوحة 16) هي تجربة ممتعة. هذه تجربة حصرية في الصباح الباكر» حيث لا تحجب 
ظلال الأثجار الضوء مع شروق الشمس -فسبء بل إن المضخات مبرمجة لتشغيل النافورة في ساعة مبكرة» 
ونتيجة لذلك يتم إخفاء الصور تحت التدفق لبقية اليوم. 

قد يبدو هذا التوجه لبرج امل نحو شمس الاعتدال الربيعي مجرد تخطيط معماري معقول» بدون أي إيحاءات 
غامضة خاصة» ولكن هناك سر في هذا التصميم: سر مرتبط ببرج العذراء. 

واذا رسعنا قطرا وهميا عبر وعاء النافورة الذي يبلغ طوله 18 ياردة» من برج الحوت إلى برج العذراء» فسوف 
نحد أن الحط يتبع اتجاه شارع بنسلفانيا. وقد صسم الاتجاه الربيعي بحيث يمتد مباشرة على طول شارع 
كونستيتيوشن» حيث يعمل وعاء النافورة» كما كان الحال» كنقطة ارتكاز للتوازن بين موعت الأبراج 
الضخمتين المعلقتين عند طرفي هذا القسم من الشارع ‏ مبنى ديركسين إلى الشرق والأكاديمية الوطنية للعلوم 
إلى الغرب.79 

من الواحم أن إيجرز لابد وأن كان يعرف شيثًا عن لغز 

قط 2 مدعة11 غ1 غ1 15500 ممغخمستطءع 1112 طعتدعطا دغخم تنا لالع نط عمم ته م ماقة ممع 

فيليش ويل ليغويغاو أولويوبيل فيليش لول» فيليش ويل ليغويغلو» فيليش لول ... 

نظرا لأن رأس المثلث الفيدرالي يقيز بوضوح ببرج سحري» فقّد نتساءل عما إذا كان هناك أي رمزية غامضة 
أخرى فى انب شارع الدستو رمق غلك الفيدرالق؟ 

في الواقع» إن الرمزية الغامضة التي تتطرق إلى برج العذراء واسعة النطاق في هذا المثلث الفيدرالي لدرجة أنه 
سيكون من المستحيل تحليلها بالكامل في هذا الّاب. وفي ضوء ذلك» ولإبراز شيء من شراء الرمززية» أقترح 
مناققة أكثر الموضوعات الروجية بروًا قلظ» وس فصر على الإشارة فقط إلى رموز برج العذراء الموجودة في 
المباني التسعة الضخمة في المثلث الفيدرالي. في البداية» سأقتصر بشكل أسامى على فص تلك اللمباني التى 
تواجه جانب شارع الدستور في المثلث الفيدرالي» على الرغم من أنه من أجل اكتمال الور تظلير التريطلة 
أدناه مواقع جميع المبااني الموجودة فيها. يحب أن أشير إلى أن كل مبنى يعرض رمزية برج العذراء» أو رمزية 
أخرى لأبراج البروج» على نطاق كبير. 

يكون. 

لقد مى على إنشاء المثلث الفيدرالي أكثر من قرن من الزمان. وقد اكتمل بناء مكتب البريد القديم» ببرجه 
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المميز الذي إشبه برج الجرس» في عام 1897» في حين يخضع مبن المقاطعة الرائع (الذي اكتمل في عام 
8) حالياً لعمليات ترميم واسعة النطاق (والتي لحسن الحظ لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على جماله 
الخارجي). وهناك مبنى واحد على الأقل (مبنى رونالد ريجان) ل يكتمل من الداخل وقت كابة هذه المقالية» 
في عام 1999. ونتيجة لهذاء أعتقد أنه من أجل الوضوح» سيكون من الأفضل تقديم مخطط يوضم جموعات 
المباني العشر الرئيسية التى تشكل الآن المثلث الفيدرالى (في الجهة المقابلة) . 

إن المقارنة أي خريطة ردان ما قبل عام 1900 (انظر على سبيل المثال الخريطة الموجودة في الصفحة 
14) سوف تظهر أنه من أجل إنشاء هذا الشكل المثلث الضخمء تمت إِزَالة بعض الشوارع الأصلية في 
خطة غخصمدعمظ']آ. المقارنة بين هذه 

الخريطة الحديئة والمنطقة المقابلة لها في خريطة إبليكوت تكشف عن تفاصيل أكثر عن المنطقة المحيطة بميلان. 
نحن متلك كل شيء» نحن متلك كل شيء»؛ نحن نمتلك كل شيء 

كان شارع كواستيتيوشن هو شارع بي القديمء الذي كان يحده من الجنوب حتى شارع ميسوري السابق قناة 
التيبر. وكان السوق المركدي؛ حيث يقع الآن الأرشيف الوطني؛ يطل على ميدان خم (سمي حتماً إساحة 
السوق بحلول منتصف القرن التاسع عشر) والذي دمى الكثير من قوة شارع بنسلفانياء وعبر ساحة السوق 
هذه كان شارع ويزيانا يمتد حتى حوض التيبر» الذي يواجه الموقع الذي يشغله الآن مبنى مصاحة الضرائب. 
وكان شارع أوهار بمتد إلى هذا الحوض من الشمال الغربي» موازيا تقرييا لشارع بنسلفانيا. وعلى الرغم من 
أن جميع المهندسين المعماريين في أوائل القرن العشرين تحدثوا بلا مبالاة عن احترام خطة لينفانت» إلا أنهم 
دمروا طول ولاية أوهايو بالكامل من أجل إأشاء المثلث. والى جانب أوهايو كان الطرف الجنوبي الشرقي من 
لويزيانا والأطراف الشمالية لأربعة شوارع (شارع 13 ونصف شارعه» وشارع 11 وشارع 8» اللذين يمران 
عبر النوق)» ولكن غل نمو ماه يندو هذا التغطيط غير مستؤول من قبل أواكاك الذين يطكتون العامة إلى 
تفانههم في إعادة تأكيد خطة لانفانت! لا شك أن هؤلاء المهندسين المعماريين والمخططين كانوا يقصدون 
أهدافاً أخرى غير مجرد العودة إلى فكرة صيغت قبل أكثر من مائة عام. والحقيقة أن هؤلاء الخططين» من 
أجل إنقاء اللعلث الفيدرالى» نوا تام الحطة الأصلية التي وضعها لانفانت وإيليكوت. وهذا لا يعني أن ما 
فعله هؤلاء المهندسون المعماريون لم يكن مير للإعجاب ‏ بل لقد أضافوا عنقا جديداً من الرمزية الغامضة إلى 
ىك واشنطن العاصمة. ولكنني أعتقد أنه ينبغي لنا أن ندرك أن هذا العمق من الرمزية لم يكن له علاقة 
تذ كر بما كان لانفانت يدور في خلده. 

ولك نفهم الأهمية الغامضة للمثلث» يتعين علينا أن نلتي نظرة على المخطط الذي ظهر خلال القرن العشرين. 
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وتشير الأرقام في مخطط المثلث الحديث (الصفحة التالية) إلى المباني» التي م أناقشها كلها في النصء بل إن 
اهتمامي الرئيسي ينصب على تلك التي تواجه الممر المقدس لشارع الدستور. 

9 

٠1‏ برج نافورة ميلون 

٠‏ لجنة التجارة الفيدرالية 

؛ الأرشيش الوطق 

ْ وزارة العدل‎ ٠ 

دعيق الأواداض اليلهية 

ميق مكنية البريل القديم 

٠‏ مبن المثلث الفيدرالي» مع قاعة المؤتمرات الإدارية ٠.‏ ميق رونالد ريجان 

٠‏ مبئى المقاطعة 

«وزارة التجارة 

المرأة 17 112317 تآى 

لح ء 

تجدر الإشارة إلى أن برج ميلون فاونتن يبرز إلى حد ما عن خط التوجيه العام للبثلث الفيدرالي - ربما من 
أجل محاذاة اتجاه برج امل والميزان مباشرة من الشرق إلى الغرب» على طول محور شارع الدستور. وبهذه 
الطريقة» يستثمر برج البروج طول الشارع بقوة يمية. ويا لاحظتء يتم عرض اتجاه بديل - برج الحوت 
والعذراء - بصرياء إن لم يكن هندسياء على طول شارع بنسلفانيا. 

ولأسباب تاريخية» كان الشارع الذي يربط بين مبنى الكابيتول والبيت الأبيض مليئا بالفنادق التى تعود إلى 
الفقود الأول من :القرت الناسع عشر. ولوك عام 1900ل يكن أي جزء من الشارع مليقاً بالتسادق أكار 
من ذلك الموجود حول تقاطع شارع السادس مع بنسلفانيا. وعلى الكل الأربع من هذا الشارع كان هناك 
فندق ناشيونال» وفندق فريتز» وفندق رويتر» وفندق ميتروبوليتان» وفندق سانت جيمس ("حافلة كهربائية 
من وإلى محطة يونيون الجديدة» 5 دقائق"؛ كا زعم أحد المتصورين في عام 1908)» وقد انعكس تاريخها غير 
المتجانس أحيانا ولكن الملون دائم في تغيير أسمائبا. 

كان فندق ميتروبوليتان الواقع في بنسلفانيا قد بدأ حياته في عام 1802 باعتباره حانة وودوارد سنتر» والتي 
أعيد بناؤها لتصبح فندق ديفيسء ثم أعيدت تسميتها أولا بفندق ماكيون (حوالي عام 1815)» ثم بعد 
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ذلك فس سنوات أطلق عليها اسم الملكة المندية (في إشارة إلى بوكاهونتداس» ما يتضح من الصورة على 
اللافتة). وفي هذا الفندق أقسم جوة عارار العين كرس ء وعك إقناد# يناف كل كبيرة أعيدت لسيينة 
بفندق براون حتى بعد الحرب الأهلية» عندما تم تجديده (ويقول البعض إنه كاد أن يعاد بناؤه) وأطلق عليه 
من جديد اسم ميتروبوليتان. وفي روايته لجولة اسقرت ثلاثة أشبر في الولايات المتحدة في عام 1867 يذكر 
هنري لاثام على وجه الخصوص أحد أصحاب البارات المشهورين في هذا الفندق والذي كان "ماهراً في تحضير 
جميع أنواع المشروبات الختلطة" لدرجة أن الفندق أصبح بمثابة منزل مؤقت حيثما كان المرء ذاهبا في المديئة. 
41 

ولثم الأسابيه ظن هذا الفندق مهل بعية كيرة يخ أعضاء الكرخرس» 

على الرغم من تفوق فندق ناشيونال اجاور عليه في الروعة في مانينيات القرن التاسع عشر. وصف مدير ذلك 
اليوم» جي إف شوت»ء هذا الفندق بأنه "الفندق الوحيد الذي يشبه المنزل القديم في المديئة"» على الرغم من 
أنه في الحقيقة كان من بين أغلى الفنادق. +2 كان السيد شوت حريصا على الإعلان عن حداتمه (يتفاخر 
بالضوء الكهربائي والتدفئة في كل غرفة) ومع ذلك كان ربما أقدم الفنادق التي لا مزال تعمل في المديئة. 
كان مبنى من نمسة طوايق من الطوب الأبيض» يقيز باوحتين تذ كاريتين تسرد وظائفه السابقة - أولا كقر 
إقامة لجنرال روجر مبي ويقان» عمدة المدينة» ثم ككاتب لعمدة المدينة. لاحمّاء حتى عام 1832 كان بنك 
واشنطن» وأصبح فندق ناشيونال في عام 1826 (مع الاحتفاظ بثنائية غريبة الوظيفة كبنك) - وهو الأكبر 
في المدينة تحت إدارة جون جادسبى. 

في القرن العشرين» تم إزالة كل هذا الصخب التجاري والحياة البرلمانية لإفساح المجال للأأشطة الفيدرالية 
الرصينة والبيروقراطية» مما ترك المنطقة مبجورة إلى حد ماء حتى يومنا هذا. في السنوات اللاحقة - قبل وقت 
قصير من هدمه - شهد فندق ناشيونال المعاملة الخزية لما سمى بحجيش المكافات عندما (للرعب معظم 
الأميركيين) قدامى امحاربين غير المساحين المذين يطالبون فقط بأجورهم المستحقة» هزموا على يد جنود 
محترفين. يشغل موقع قندق سانت جيمس الآن نافورة ميلون» ببرجها الرائع. 

إلى الجنوب» بين شارع بنسلفانيا وشارع بي» كان هناك مطعم هوارد الرائع» في المبنى المجاور للسوق. وكان 
المبنى نفسه يطل على أبراج محطة سكة حديد بالتيمور وبوتوماك (الصفحة التالية)» حت تمكن مخططو القرن 
العشرين من الاستيلاء على خطوط المحطات في واشنطن العاصمة واحدا تلو الآخر» وتحويلها إلى خدمة عى كزية 
في محطة الاتحاد الوحيدة» التى يحرس واجهتبها المعمارية عمالقة مثل ثاليسء الذي كان يمسك بصواعق 
الكهرباء الحادة» وبروميثيوس از مسروقة. وعل أحد جدران محطة سكة حديد بالتيمور ويوتوماك» بالقرب 
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من المكان الذي أطاق فيه الرصاص على جارفيلد» تُصِب نصب تذ كاري من البرونزه ورغم أنه لم يذ كر سوى 
تاريخ تنصيبه ولم يذكر جرية قتله» فإن الكتيبات الإرشادية القديمة تشير إلى أن اللوحة أصبحت بحلول نهاية 
القرن التاسع عشر موضوعاً لمج بين الأميركيين. 

قبذلك ارقت شظرياء .لق أراخرلديوات القرة اللشريع يدا وكأت ينا ماقد حدث خط فى الردزية 
الغامضة للمثلث الفيدرالي. ولعل اليدافع الأصلي نلخطة ماكيلان» والاهتمام الشخصي الذي أولاه أندرو 
ميلون للمثلثء قد ضاع بين القيود المالية التي أعاقت تطور المثلث في وقت لاحق. 

كان مبنى لجنة التجارة الفيدرالية (2 على اللخريطة في الصفحة 284) مصمما منذ البداية باعتباره الطرف 
الشرثي للمثلث الفيدرالي» وربما كان هذا هو السبب وراء تسميته لفترة طويلة - حتى قبل أن يتم تحديد وظيفته 
الفيدرالية امحددة - بمبنى القمة. لم تتضمن التصميمات التي اقترحها المهندسون المعماريون يبنيت وبارسونز 
وفروست في البداية قة مستديرة ذات أعمدة مناسبة -فسب» بل تضمنت أيضا جدارا كبيرا للنحت وتراساء 
لتقديم لمسة معمارية لفكرة المثلث. 

ولعل اططظا الذي ارتكب في هذا الجزء الحاسم من تشبيد المثاث كان عندما قررت وزارة اللحزانة في 
يوليو/تموز 1937 عقد مسابقة مفتوحة بين النحاتين الأميركيين لتقديم عملين لتزيين الجانيين الشرقيين من مبنى 
أبيس. ولم يحدد الملخص الذي عرض على المنافسين أي تفاصيل من المررخ أن تلهم أعمالاً ذات دلالات 
غامضة» وربما كان هذا هو السبب وراء إهدار مثل هذه الفرصة الرائعة المواصلة موضوع برج العذراء الغامض 
في هذا الموقع المهم للغاية. 

كانت مسابقة "أبيكس" شائعة» واجتذبت ما يقرب من 500 نموذج من 234 نحاتا. وكان الفائز نحاتا غير 
معروفء مايكل لانتز. ربما كان موضوعه الذي يصور رجلا قويًا ضع حصاناء رمرًا ل "الرجل المسيطر على 
التجارة"» كافيا لتلبية المتطلبات العادية للفن الرسميء لكنه أسفر عن اثنين من الأعمال الفنية. 

المنحوتات التي تحيط بالمبنى (رغم أنها ليست جزءًا من بنيته في الواقع) والتي تبرز بشكل غير متناسق في 
الزعزية االطورة لقاع لسن اللظء 1 سيم للضعتث ليزي الذي أطهرته حيرل لانق القيدة عل يسان 
مبنى أبيس بالتأثير على البرنح النحتي للمبنى نفسه. 

ولكن لم يفشل جميع المتنافسين في فهم موضوع برج العذراء الكامن وراء المثلث الفيدرالي. على سبيل المشال» 
اغتنم النحات هنري كريس (الذي كان يمتع بميزة العمل على مشاريع أتحرى في المثلث) الفرصة لتقديم 
موضوع برج العذراء في القمة» بما يتفق مع طبيعة المثلث. كان كريس قد قدم موضوعا زراعيً! مع امرأة 
واقفة عارية فوق اللحصر» تمسك برأس ثور متكع» ومنجل في يدهاء تمل على جسدها حزمة من القمح. وقد 
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نالت غماذجه الجصية إشادة مشرفة» وتجاهل الحكام فرصة ممتازة لمواصلة الموضوع الغامض لامثلث الفيدرالي 
حتى نبايته. 
في الواقع» أعادت برج العذراء تأكيد نفسهاء وكأن مبنى لجنة التجارة الفيدرالية تلقى نبضة برجية من نافورة 
ميلون عند حافته الشرقية. فوق المك عد خل الشرقي» المطل على شارع كونستيتيوشن» توجد صوره .لهلة لأعراة 
نمل حزمة كبيرة من الذرة (الشكل 0) ٠‏ وبالتالي» بينما بمثل ع البروج أقصى حهدود المثليت الفيدرالي؛ 
فإن خحمنًا منخفضًا لعذراء الذرة (من صنع النحاتة كونشيتا سكارافاجليوني) يمثل أقصى نباية للمبئى الأكثر 
07 وهناك نحت بارز أنحر» إلى الغرب من نفس الواجهة» من صنع كارل شمتز» يظهر رجلين يتاجران: 
لمعا أويقق عمل :فنا رجا ناب قل. ورف مكقت أعية هله الصورة فى سياق الغدراء لاحتاء 
منذ بدايات الحياة التجارية في المدينة الفيدرالية تقريباء كان الجانب الجنوبي من الساحة بين الشارعين السابع 
والتاسع موقعا للسوق المركزي الشبير» واليذي لم يكن فسيحا ومري! غسبء بل كان أيضا أحد "أكثر 
المئؤسسات الخلابة من نوعه 2 البلاد". "- مثل محقم الأسواق؛ يتم التخطيط للسوق المر كا» بل شا من 
ضرورات محلية. في العقد الأول من القرن ب عشر بدأ عدد قليل من التجار في بيع بضائعهم على الضفة 
الشمالية للقناة» بالقرب من الفنادق التي كانت تنشأ حول الكاييتول. تدريجياء تحول تمع الحظائر إلى جموعة 
اكثر دعومة من المباني» وف النباية تم بناء سوق رسني. اعطلاء قربه من ضفاف المناة الموحلة والفيضانات 
المتكورة الاسم الأكثر شيوعا أع>2/12311 طوة]/! - وهو تحريف ل 1/2216 ط25ة]/1. 
كانت مزادات العبيد تعقد هناك انكام حتى عام 1850. بالقرب من جانب شارع 8 من السوق» وبالقرب 
من القناة» كان هناك ما كان عل الأرخ الى حقايرة للعبيد قِ وسط واشنطن العاضية. قِ جموعتها المتاثرة 
من ثرثرة المدينة الحلية» تحى السيدة تشابين كيف باع رجل عوز من فرجينيا ذات مرة ثلاثة من أحفاده 
المولاتو هناء "على بعد نصف ميل من مين الكاييتول» الذي توجت قبته تمثالًا يبلغ ارتفاعه 15 قدما لإلهة 
الحرية".47 كان هناك المزيد من السخرية في كلماتها مما أدركته» حيث تم صنع تمثال الحرية الضخم بواسطة 
عمال العبيد. وكنوع من السخرية الإضافية» ستتجاهل وزارة العدل الجديدة الرائعة الموقع الذي حدثت فيه 
مثل هذه الأشياء الرهيبة بدعم من القانون. تم إخلاء السوق الضخم واجميل بشكل غريب في أواخر 
عشرينيات القرن العشرين لإفساح اممجال أمام اقاعة السجلات' - الأرشيف الوطنى (3 على الخريطة في 
سي م الوطني مشبعا بدافع برج العذراء. وقد تم إجراء كل من بدء العمل الرسمي في بناء 
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لا يقل عن أربعة كواكب في برج العذراء - وهي الشمس وعطارد والزهرة ونبتون.48 وضع الرئيس 
هربرت هوفر حجر الزاوية للأرشيف الوطني في 20 فبراير 1933.49 ومرة أنخرى» كان التركيز في الخريطة 
على برج العذراء. كان هناك ثلاثة كواكب ونقطة عمّدة واحدة - المريخ والمشتري ونبتون وذيل التنين - في 
هذا البرج. 

لقَد كانت لحظة غريبة بالنسبة لتأسيس مؤسسة ‏ ليس لأن هذه اللحظة الكونية كانت تنطوي على أي شبىء 
فاضم أو مبدد؛ بل سب اختيار رئيس الطقوس. فقد خسر الرئيس هوفر الانتخابات في العام السابق» وكان 
على وشك أسليم الرئاسة إلى أحد أبرز الرؤساء الماسونيين على الإطلاق» فرانكلين ديلانو روزفلت. ول يبد هوفر 
اهتماماً يذ 5 بف الأرشيق الرطق [فقد امحرات أزمة الكساة عل احتمافة)غ .بوعل :النقيض من :ذلك: 
أدرك روزفلت الحاجة إلى مثل هذا الأرشيق سن هدة ستراكه ركان أشطاً في اللركة المكثفة لإقناع 
الكونجرس بالحاجة إلى مثل هذا الأرشيف. ولا يسع المرء إلا أن يشعر (نظراً لاهتمام روزفلت اليذي لا 
يمكن إنكاره بتصميم المبنى) بأن السماح له برئاسة مراسم التأسيس كان ليكون أكثر إرضاءً. 

تتعكس رمزية برج العذراء في العديد من عناصر التصميم غل واتحية المبق» ولكن رعا لا تقل شكل أكثر 
وضوحا في القثال الموجود على الشرفة المنخفضة على الجانب المواجه لجنوب من الأرشيف الوطني» والذي 
يطل على 

شارع الدستورء إلى الغرب من المدخل الرئيسى (الشكل 31). هذه امرأة عارية الصدر تمل في ذراعها البنى 
حزمة من الذرة وتدعم الذرة طفك مقر كان عنوان الثال هو 6ع11»2128. وقد كسمه ديفيد ك. روبينزء 
على غرار تصميم جيمس إبرل فريزر» الذي عمل تحت الإشراف الوثيق للمهندس المعماري للمبنى» جون 
راسل بوب. (سيتم تذكر أن هذا المهندس المعماري صم المعبد الماسوني في شارع السادس عشر). يقرأ 
الشعار الموجود أسفل القثال: "تراث الماضي هو البذرة التي تجلب حصاد المستقبل". 

يقدم جورج جووقة اذى أبترض دراسة مفصلة لإتتاج العديد من التصاميم النحتية في المثلث الفيدرالي» 
أفعيانا ممتازة لرمزيتها الرسعية. ومع ذلك» لم يتضمن تقرير جورني فصا لمعانها الغامضة. على سبيل المثال؛ 
يفسر حزمة القمح على انها توحي بجيل جديد وثمو» ولديه انطباع بان الجرة التى تدعمها اليد اليسرى للمراة شبه 
العارية مليئة برماد الأجيال الماضية: "إن النباين بين الحياة والموت قابل للعديد من مستويات التفسير» ولكن 
في إطار تحليانا الخاص يجب أن نرى المرأة مع الطفل» مدعومة بالذرة» كنموذج أولي للعذراء السماوية» التي 
تمل العديد من الأسماء المختلفة عبر التاريخ - من إيزيس مع ابنبا حورسء إلى العذراء مريم مع الطفل. يِوْ كد 
هذا النبج الغامض للنحت المعنى الباطني للنقش على قاعدته. 
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كان نهر التيير يمر تحت هذا المبنى» مما يعني أن التربة التي أقيم عليها المبنى كانت غير مستقرة. وللتغلب على هذه 
المشكلة» قام المهندسون المعماريون بدفع أكثر من 8500 كومة خرسانية إلى عمق 21 قدمًا في الأرض» 
لتوفير أساس آمن بشكل خاص لامبنىء بينما تم استخدام مياه نهر التيبر في نظام تكييف المهواء. وبينما كان 
البناة يعملون» هاجمت جيوش هائلة من الفئران التي وجدت قوتها في السوق القديم صناديق الغداء التي 
رضعها السال» وتستيت ف إارة الذعن بن المكاق: 
هناك الكثير في رعزية هذا المبنى الذي يعكس اهتمام البابا بالمباني المقدسة في الماضي. على سبيل المثال» 
أحاظه و72 عمودا ضخماء تهات كدرطة لفك أعان ندر" للظينة للقدية للرقم 472 والذي قيل 
عنه في سراق اخ انه الرقم الأكثر غموضًا في عم الأعداذ: 
في الحقيقة» يظهر الرقم 72 في العديد من التقاليد. ففي التقاليد الصوفية؛ التي طورت عل ا 
مستوى من التعقيد» يعترف بأن كل رقم 'يحتوي في حد ذاته على سر باطني لا يمكن العثور عليه 
آخر". ومع ذلك» حتى داخل مثل هذه التقاليد الصوفية» لا يوجد سر باطني واحد. 
57 7569785 © 16 80587 ع11106وو5اع53 وككووء117 ععه عه عوعء'1' لكذ 76لا نه 0م56 2 وعمدم1 'مه2ا 
عوععه /لا عمعه ععه تا عمل 
في إطار هذا البحثء تم التعرف على الأهمية الأساسية للرقم 72 (ومشتقاته» 18 و9). يمس الرقم 72 
الصلة اميمة بين الإنسان والكونء لأن ابرقم 72 يعبر عن السر الباطني لدورة لدم البشري» و(في نفس 
الوقت) ا الكوني للنجوم» والذي يسمى التقدم. ينبض القلب السام المتوسط 72 مرة في الدقيقة 
الواحدة: تتراجع الشمس عن البروج درجة واحدة كل 2 في هذا الارتباط المهم الذي يرسسه 9 
بين الدم 00 وانجخراف النجومء نرى شيعا من العلاقة الدورية بين العالم الصغير والعالم الكبير: دقيقة 
واحدة من الوقت البشري تعادل عام من الوقت الكوني. 
ولقد أدى إدراك أهصمية الرقم 72 بين علماء الباطنية إلى دفع بعض الاب في هذا لمجال إلى صياغة أفكارهم 
72 شر أر 72 فضا عل سبيل المثال» وصف الصوق حيدر أمولى في القرت القالك عشرء والذى 
اقتبست كماته في الفقرة السابقة» أطروحته حول عل | الأعداد والروحانية وتاريخ البق ياتا بير هن “قزازة 
ثنين والسبعين". وفي عام 1128» تم الاعتراف رمعي بفرسان الميكل في مجلس ترواء ونتيجة ذلك وضع 
برنارد من كليرفو قاعدة المراسم التي كانت ستوجههم. فتك قافا كانت القاعدة متجذرة في عل الباطنية» 
وبالتالي فليس من المستغرب أن تحتوي قاعدة برنارد على 72 مادة. وكها أشار ألبرت بايكء "لم يكن الأمس 
بلا معنى سري» حيث كان الرقم اثنا عشر هو عدد رسل المسيح» واثنان وسبعون هو عدد تلاميذه".”4 
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كان البابا عضوًا في لجنة الفنون اميلة من عام 1917 إلى عام 1922» وكان معروفًا بالفعل بعدد من المباني 
المثيرة في المدينة: من نواج عديدة كان في وضع مثالي للعثور على تعبير غامض للفكرة الكامنة وراء الأرشيف. 
على الرغم من أن المبنى الجديد ل يبدأ حتى سبتمبر 1931» إلا أن القصة التي أدت إلى بداية الأرشيف تعود 
إل ستوات عديدة هذا - كانت المرحلة الأخيرة من الدعم الكش نقاطا كل هذا الأرشيف حت إخراف 
الأستاذ ج. فرانكلين جيمسون» من جامعة براون. بدأ جيمسون احملة في وقت مبكر من عام 1895» وشهد 
مبنى البابا الرائع يصل إلى اكتماله فقّط في العامين الأخيرين من حياته» بينما كان رئيسا لقسم الخطوطات في 
مكتبة الكو نجرس. 
قِ أواقل الققرن التاسع عشر» كان المسرح المبني من الطوب الأحمر والمعروف 56 م عل ومه نظ 
ناو زة8 (الذي حل محل 1و8 القديم الذي دم في حريق قبل فترة وجيزة من عام 1873) يقع بالقرب من 
زاوية شارع غ9 قِ الجزء السفلٍ من شارع عناعتكك 552ز151نام.آ. تمت إزالة هذا الجزء من الشارع» ا 
إلى جنب مع المسرح القديم» لإفساح لجال لوزارة العدل الجديدة (4 على الخريطة في الصفحة 284)» والتي 
تمتد عل جانبي :3 شارع ”كت 1151312امرآ. 
11 اج نآ 1 سم 10 
10016 بر عبر شارع بنسلفانيا باتجاه مبنى مكتب التحقيقات الفيدرالي» الذي اكتمل بناؤه عام 1975. 
ولإتاحة الفرصة لهذا البناء البسيط» تم هدم مبنى كامل. ومن بين المباني التى تم تدميرها كان هك كرادكية 
الوطني في أحد طرفيه» ومتجر دروب للموسيقى القديم والمشهور» والذي يقع في مبنى على الطراز الروماني» في 
الطرف الاخر. 
تم افتتتاح مبنى وزارة العدل في الساعة الثالشة بعد الظهر في 25 أكتوير 1934» بحضور الرئيس الماسوني 
فرانكلين ديلانو روزفلت. 
إن المرء ليشك في أن اختيار وقت الظهيرة كان بسبب أهميته الرمزية. ففى تلك اللحظة» كانت برج العذراء في 
بج األشايظة وكا الركة ويتون بيخ قرس اللاريعة: وكاق كرعب المقتري» التتركن الذي يرقيطة عادة 
لبايك نسي بالشمس في برج العقرب» 3 كان الث عمل كية ماسرية ميزة؛ اد بيدأت موسي 

غنية "فرانكلين ديلانو روزفلت" التي ألفها وودين» وانتبت بالمسيرة الشعبية التي ألفها سورًا "النجوم والأشرطة 
5 الأبد". 
عندما ننتقل إلى البرناج الغامض الذي تم وضعه لوزارة العدل» فإنناء لامرة الأول قِ 0 سعيل: حزق 
تتكن من ديد مصدر الأفكار الباطتية المذهلة التي تتخلله. وعلى الرغم من أن الفنان جينواين سمح له بقدر 
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كبير من الحرية في التحك في البرنامج المعقد للرموز النحتية داخل المبنى وخارجهء إلا أنه كان محظوظ! بوجود 
كاه هو الدكتور هار به الكستدر رئيس قسم الفلسفة السابق يجامعة نبراسكا.2 "كان اللد كتور 
الكسندر مبتما إشدة بالرمزية القامضة» وهذا ينعكس فى بعض تفاضيل الرمزية المعتمدة هناء 

لا يلعب العنصر الباطني في أي مكان آخر دورا مهما ما هو الحال في الألواح اجرية على الجائب اللحارجي من 
المبنى. ومن بين هذه الألواح لوحة صممها جينواين» ونحتتها شركة جون دونيل» وتم ركيها في عام 1935 
على واجهة شارع كواستيتيوشن (الشكل 32). هذا العمل نادر في واشنطن العاصصة» لأنه صم لاستخدام 
ضوء الشمس بشكل محكم في البناء البطيء نحو معنى باطني. بالنظر إلى السياق» فإن هذه الرمزية تساوي بين 
ضوء الشمس ونور العدالة» وتعمق أهمية اللاتينية فوق الأشكال» 11 2أطحط0 عمتل01 عناوغهة عوع.]: 
"كل الأشياء خلقها القانون والنظام".©4 

وبما أن الواجهة (ومن ثم اللوحة) موجهة على خط الغرب والشرق» فإن ضوء الشمس الصباحي يسقط على 
الشخصيات بالتساوي إلى حد ماء فيبرزها شكل دراني» حيث يتم أسليط الضوء على النقش البارز فوق 
الظلال. ومع ذلك» تم إدخال اللوحة بطريقة تجعل الظل يبقى فوق العصا في يد الشخصية العارية إلى أقصى 
المين حت يتم إضاءة النقش البارز بالكامل. ومع تحرك الشمس أعلى السماء» يتم في النباية تحديد يد الرجل. 
ثم ينزلق ضوء الشمس ببطء على العصا في يده حتى يظهر الرمن السفلي بأشعته. ويكشف هذا الاختراق 
الأخير للضوء عن غرض الرمزية - ثعبان ملتف في الزاوية البنى السفلية. وقد استخدمت مثل هذه الرمزية 
التي تمع بين الضوء والظلام على نطاق واسع في الأجهزة المعمارية المصرية. 

يبدو أن تفسير رمزية هذه الأفعى الداكنة يعتمد على أهمية الرجل العاري الذي مل العصا التى ياتف أسفلها 
الزاحف. التفسير الرسسي هو أن الرجل يمثل النظام» وأن الأفعى هي "أفنى الحكلة".©2 57 ذلك» فن 
الواضح أن من كتب هذا لم يفحص القثال بعناية. فالأفعى ليست ملفوفة حول العصاء كم هي الحال مع غالبية 
الرموز الدينية أو الغامضة» بل هي في الواقع مثبتة على الأرض. يكشف الفحص الدقيق أن الرجل لا مل 
عدا با ركاء فرق طرق سيد الأقى» هذا لبن كان للك 

الشيء المهم هنا هو أن الرجل يف على الثعبان المرقط» ليظهر أنه انتصر عليه. فبدلاً من أن يكون ثعبان 
الحكمة» فإنه بمثل الطبيعة الدنيا المهزومة ‏ القوى المظلمة التي يحب على كل الرجال والنساء التغلب عليها في 
بحثهم عن الفو الروحي. ومع ذلك؛ ورغم أن هذا النقّش بارز بشكل لافت للنظرء فإنه لا يع ضبن 
اختصاصي افحص رمزيته بمزيد من التفصيل» لأنه على الرغم من أنه يحتوي بوضوح على رمزبة ماسونية 
مثيرة للاهتمام لخلاصء فإنه لا يمثل موضوع العذراء الذي «اشكل اهتماني الرئيسي. 
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وكا هو الحال» فإن موضوع برج العذراء هذا ممثّل بشكل رائع في الأيواب المصنوعة من الألومنيوم الموجودة 
بالأسفل. وقد صمم وصنع جينواين هذه الصمامات الضخمة للأبواب في الاستوديو الحاص به: وكل منها 
مزين بأسدء ممثلة في قاعدة الدرجات الت تفو منها ستة سنابل قح قوية. 
الرسالة التي تملها هذه الرمزية هي رسالة برجية» ذلك أن قح عع العذراء إشكل اسمقراراً للتقدم البروجي 
لأسن برج الأسد. والفكرة القائلية بأن اليذرة الي لحي اطي قد تومن عالم الحيوان ( (الأسد)ء مع كل 
الدلالات المسيحية للغبز المقدس» تشكل تأملاً عميقاً في الميل الداخلى ابرج العذراء نحو النظام والكال. ويتجى 
هذا الموضوع اللخلاصي 8 في الرح في بد الرجل الذي في الأعلى» والذي يخترق الجزء ء السفلٍ منه الثعبان."* 
و#اتريط هده الصضورة الباية ايان بالاسد السفلي» فإنها تربط القمح النامي بيد الإنسانء التي يظل من 
خلالها مبدعاً في العالم. وقد وجدنا الأسود التي تمي العذراء السماوية في نقش غامض سبق أن نظرنا إليه 
(الشكل 9). 
ِوْ كد التطور البطيء للصورة تحت الضوء المتغير صحة نظريتناء 
التفسير. فكا أن الحية تظل في الظلام حتى النهاية» فإن يد الإنسان تلتقطها أولاً أشعة الشمس ‏ وهو نوع من 
التعليق على عبارة "ليكن نور" في سفر التكوين.”* فالأفعى هي الحية الداخلية المظلمة التي لابد من التغلب عليها 
لتحرير النور الداخلي. والأسود هي الوحوش التي لابد من دفعها جانياً السماح اسنابل القمح بالازدهار في 
النور. 
بامشاء واحد او اقيم قان الجداريات واللونات الأعرى واغل .وؤارة الندل قات كرس نترسظء ويخ 
بين الاستثناءات جدارية التيمبيرا التي رسعها يعون شمين المولود في روسياء والذي أصبح مواطناً أميرياً قبل 
عد وانيد فقظ هم وعدي -" تظير ارسكد المناضيرة “البدالةيوالطفن" (المض 33 الأسلقال الكتروميق بوغير 
المتعلمين على يسار الصورة» والأطفال المحميين والمتعلدين على المين. وني الوسطء توجه أم شابة (وإن كانت 
خائفة) طفلها نحو المستقبل. وما يفير اهتمامنا العميق هو وجود مثلث كبير (في المقدمة) في هيئة مربع 
محددء مله شخص يجب أن نفترض أنه الفنان نفسه. وبما أن اللوحة لم تبدأ إلا في عام 1936» فن الواضم أن 
الفنان أنحت له الفرصة للتأمل في الرمزية وراء فكرة المثلث الفيدرالي» وأهميتها الماسونية. ولعل هذا هو السبب 
وراء وضع مخطط مبنى خلف المربع. وعلاوة على ذلك؛ بما أن لوحة جينيوين الخرية كانت في مكانها بحلول 
عام 1934» فن المعقول أن نفترض أن شيعين كانت إديه الفرصة للتفكير في المعنى الفدائي للنقش الموجود 
عليها. 
إن اليد البشرية المبدعة للنظام» التي تمل الثعبان المرصع بالرع» والتي ترتبط بفكرة الفعل أو الإبداع (فيونت» 
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'إنهم مصنوعون")» تتردد في لوحة شيمين. وكا حمل الفنان مثلشه اللحاصء فإن التيمبرا نفسبا هي مثال على 
القعل الخلامى أو الدل الابداغي + انال أبضااعل الفلت القيدرال ننسه. ردن ال كد أنه لسن عن 
قبيل المصادفة أن تمل اليد الأخرى للفنان فاصاء وأن يحوم الفاصل والمثلث فوق خريطة عفطط المبى. يبدو 
أننا يد هنا صدق ا الأضواء الفلاقة اناي 

ولابد أن أشي رإلى أن موضع المثاث نفسه يشير إلى الحلاص. فزاويته البسرى تتجه نحو رأس صبي نام 
(والواقع أن "النائم" في الفن الغامض هو ذلك الصبي الذي لا يستيقظ على روحانيته)» في حين يشير آتحر إلى 
جببة فتاة صغيرة تنظر باهتمام إلى خريطة. وربما يكون هذا أشبيها للمخطط التفصيلٍ لمستقبلها الصحي» وهو 
الخطط التفصيل للمبنى نفسه» الذي يقع داخل المثلث الفيدرالي. وأيآ كان محتوى الرمزية الغامضة» فن 
المؤكد أنه من المثير للاهتمام أن نصادف هذه الإشارة الإبداعية إلى مثلث في قلب مبنى. 

ولممماع 1 كه أعصقط مقطا مد غمة كلمعغةآ ءا امقتطله؟ 

مدرسة ويل آي إس دي لوتلل أو قي إل الثالثة ليت ليتيجيل أولاد اوليليد.يبيك» 

قشر اده الداع هن اللبى برهرة قافضة اخرى» لا ترتيط ققط بالاقافات الأسناسية الأرضة» والفضيائل 
الأربع» والرياح الأريه مع التركيز على العناصر الأربعة. وقد صمم حتران الينلاك لحان رالا وطن راقواء 
والماء» والفصول الأربعة» في مجموعة متنوعة من التفاصيل المصنوعة من الألمنيوم والأجار الكريمة. 

تم تصميم مدخل المبنى من جهة شارع الدستور بحيث يجب على كل منص أن يمر أمام الصورة (أعلاه) 
لكاهن بابل يسكب القربان اللقدس على الأرضء أمام رجل يمل حزمة من اللذرة. على الجدار اللداخلي 
للمدخل يوجد تترتيب ثلاني من الأفاريز ذات النقوش البارزة التي تصور ثلاث مراحل من العدالية» من 
العصور القديمة حتى الدستور المكتوب لعام 1789. تم تصور هذه الصور من قبل الد كتور ألكسندر ورسسها 
جينواين٠‏ 

حامل الذرة» الذي يمثل الأرضء يتخذ هيئة امرأة شابة تمل على كتفها طفلاً مل حزمة من الذرة. هذه 
الصورة؛ على الرغم من كونها واحدة من سلسلة من أربعة تصويرات للعناصرء فهي مسيحية بشكل واضم في 
شكلهاء إلا أنها تذكرنا بالصور القديمة لديميترء إلهة الذرة التي تعرف أيضًا بامم سيرس. 

في الحقيقة» تعتشر صور برج العذراء في المبنى إلى الحد الذي يجعل من المستحيل التعامل معها بشكل مناسب 
في إطار هذا الكٌاب. ومع ذلك» فإن ما إستحق الذ كر بشكل خاص هو الدوائر المصنوعة من خشب الجوز 
الأمريكي في غرفة الاجتماعات في مكتب النائب العام. وقد نحتها أنهوني دي اورينزو ( تحت إشراف 
جينواين) وتصور سنابل البذرة الرائعة. والأكثر أهمية» من حيث أنها من برج العذراء بشكل واضمء هي 
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مسامير الثلج الفريدة متعددة الألوان المصنوعة من الطين الحراري (والمصممة لضمان عدم انزلاق الثلج 
المتراام على الأسطح شديدة الا نمحدار للمبنى في شراتٌح ضضخمة) المثبتة بأسلاك على الأسطح الحيطة بالفناء 
الداخلي. تجمع هذه المسامير بين رم برج الحوت (- البرج المقابل لبرج العذراء) والرمن ذي البتلات اهس 
الذي يرتبط غالبا بإلهة الذرة في السماء. يوجد 1100 مسمار ثلجي مثبت على سطح المبنى. 

أحد ألغاز وزارة العدل هو النقش الموجود فوق الواجهة الأمامية المؤدية إلى القاعة الكبرى. على جاني 
ضووة المي 

"تمسك تخالبها بغصن زيتون مورق» وهو شعار لاتينى» جذب اتتباه العديد من العلماء إسبب فضوله. يقرأ هذا 
الشعار +51801011101 .1115:1111 20111214 280 0101: وقد ترجم إلى "من يسعى [للعدالة] نيابة عن 
سيدة العدالة". اقترح الباحث سانشيز©© أن اللاتينية نشأت في إنجترا الإليزاييشية» واستخدمت للإشارة إلى 
أو وضف النائب العام في ذلك الوقت. ومع ذلك: يجب أن نذى أن إليزاييث كانت تلقب غالب ب “الملكة 
العذراء" ول ترتبط فقط بأسترياء إلهة الذرة اليونانية» ولكن أيضا بعذراء السماء. في ضوء هذاء قد نفسر 
اللاتينية على أنها "من يتبع العدالة نيابة عن السيدة" - السيدة هي بالطبع العذراء النجمية. 

ل هده الرسلاييد نس كان أعقد أن اليتدمية البازيق "#الوا غل بذرلنة به كال إة أبعي كاك 
إنة النراوة أخناء العصر الذهبي لعالم. ومع انتشار الحطيئة بين البشر» غادرت أستريا الأرض وتحولت إلى 
كوكبة العذراء. وبالتالي» يمكن تفسير اللاتينية على أنها تعني العودة إلى العالم الروحي الفوذجي ‏ عالم الأفكار ‏ 
بعيدا عن اللحطايا التي ابتليت بها العالم الحديث. 

في الجهة الجنوبية» عبر شارع كونستيتيوشن» يقع ما يطلق عليه غالبا مبنى المثلث الفيدرالي (7 في الخريطة على 
الصفحة 284)» وهو مبنى خخم يضم دائرة ابمارك الأمريكية» وقاعة المؤتمرات الإدارية» ولجنة التجارة بين 
الولايات. ومع ذلك؛ لم يكن التصميم الأصلي يبدف إلى إيواء هذه المباني الثلائة» ومن وجهة نظر مصاخنا 
الخاصة في الرمزية الغامضة» يمكننا أن نتعامل مع المبنى وكأنه مصمم لغرض واحد. ويدعم هذا النبج الموحد 
حقيقة أن المبى ممه عبندس-معماري واحد - آرثر براون من سان قراسيسكو. 

إن الواجهة المركدية فوق الرواق» والتى سممها إدغار والتر لبراون» هي رمن رسمى لكولومبياء تحمل شخصية 
كراوسيا غارية العدى شجلة مضه ا إعتدي معات إللة الو يرون بول كوقياة بقاري ان 
تمسك محزمة من الذرة (الشكل 34). التفسير "الرسسى" البسيط لهذا الشكلء والذي يبدو أنه يستند إلى 
الصورة التقليدية لأوروبا والثور» هو أنها ترم إلى الوارة الوطنية. ومع اكه فإن رععها أكثر غودا مماقد 
يوحي به هذاء فبينما تذكر حزم القمح حتما ببرج العذراءء» فإن الثور الذي تمتطيه قد يذكر حت المراقب 
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العادي يبرج الأرض الآخر» الثور. 

يوجد على مبنى لجنة التجارة بين الولايات تمثال فلكي آخحر. القثال الرابع من اليسار. منحوتة من قبل ويلر 
ويليامل 

عهغان) 265 28 17926 وووع»6 06م وعاج عنه عو عو 17977 مقاعد ء56 معووع] 19977 مرعموعء17 أى 28*65 
242011 

5 هو إشارة مباشرة إلى العناصر. الرجل العاري» مستلق على سحب دوامية» يمل عصا هرمس ليُظهر 
أنه يمثل الإله عطارد (حا؟ بريج العذراء). ومثل النسر فوق الإله» يشير إِغي الرياح الجنحات على جانبي 
القثال إلى رمزية القثال - فهو يمثل عنصر اطواء. 

في نفس مبئى الجنة» يظهر في الواجهة اللخامسة من اليسار امرأة عارية تركب حصان البحرء مع دلافين تقفز 
في الأمام والخلف (الشكل 35). يبمثل هذا الطبل» الذي نحته إدوارد مكارتان» عنصر الماء. 

"ومثل أغلب البراعح النحتية في واشنطن العاصمة» فإن هذه الصور الغريبة مستمدة من مصادر كلاسيكية. 
وانطباعي هو أن العديد من الزخارف والأفكار الكلاسيكية التى تجد تعبيراً لما على الواجهة اللخارجية لمبنى 
اليك التيدزاق برها هيوه إلى الرمبوع التوعنيدحة ف بل ظلبى بوانطه الأ بزاك موجيردا في وكعنة اكير ازرس» 
وهو عبارة عن معجم ألماني للأساطير الكلاسيكية من تأليف الباحث الكلاسيكي روشر. ولأنه مزين بشكل 
جد ببكوش عشيية معازة؛ هقد كان سناع بالا شك التهندسين المعماريين والتعاين فى بواشتطن الناصمة أصاء 
عاد اقلق 

على سبيل المثال؛ يظهر في أحد مجادات هذا العمل صورة لحصان ذي ذيل سمكة مل امرأة تمل مشعلين 
(أعلاه). يمكن أن يكون هذا بسهولة المصدر لحصان إدوارد مكارتان ذي اللذيل السمكي على مبنى لجنة 
التجارة بين الولايات المطل على شارع كونستيتيوشن (الشكل 35). الفرق الرئيسي هو أن الأننق في إدوارد 
مكارتان عارية» ولأنبا مصممة لمثل الماء» فلا يمكن تصويرها وهي تمل المشاعل» وهي صفة النار. ومع 
ذلك؛ فإن الشكل المركزي لكولومبيا (لإدغار والتر) في قاعة القسم حمل شعلة. وهذا يرم إلى نور المعرفة. 

في مب وزارة العمل» أول واجهة من اليسار» يوجد مبنى عار 

اعرأت. هيا يري قري عشم المرأة ذراغها البى حل يدرق» بتكني منها القااقينة» وكأعا من قرت الوقرة 
(الشكل 36). من حيث الرمزية الكلاسيكية» تمثل الربيع؛ عندما تبدأ الطبيعة مسرة أتحرى في الكشف عن 
جاده كد هذه ارننية اليشانة'ق كل ركن من أركاة طبلة الأدق من المقترض رسيا أن عفاد 


َه 


"الإنتاجية والأمان". ومع ذلك» فإن هذه القطعة من اللغة الرسنية السخيفة تخفي الحقيقة الواضحة (نظرا 
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خلفية الفلكية للطبول الثلاثة الأخمرى) وهي أن هذه هي كاش برج النارء اجمل. يمثل طبلية الأذن هذه 
عنصر النار. 

على نفس واجهة القسم» يوجد في الزاوية الثانية من اليسار» رجل عار يتكخ على ثور (الشكل 37). وهو ممدد 
على الصخور. وعند قدميه جر الرحىء وفي الزاوية البعيدة من الزاوية» حزمة فح. يشير وزن الصخور وججر 
الرحى إلى الأرض» ف حين أن الثور قد يكون ثور برج الثورء وهو برج رابي» والقمح من ناج الأرض. 
ونظراً لسياق الطبلة الأخرى» فإن هذا يرمن إلى عنصر الأرض» وي كد أن الزاوية المركئية تمثل شيئًا أعلى من 
مجرد عنصر الأرض. ولأنها الزاوية الخامسة» فن الممكن قراءة الرموز حول برج العذراء (والعذراء تفسهها) 
على أنها تتعلق بالعنصر اللخامس» الجوهر. 

من الواضم أن كل طبلة من الطبلات الأربع تمثل على مستوى رمزي واحد أحد العناصر الأربعة. ولكن كا 
أشار تحليل للطبلة الأخيرة» فإنها تمثل أكثر من جرد العناصر ‏ فهى تمفل فترات بدء الفصول الأربعة» كا 
تحددها دائرة الأبراج الامعواقية ْ 

© تمثل طبلة النار الاعتدال الربيعي (برج اخمل 21/22 مارس - برج امل هو علامة نارية). 

© تمثل طبلة الهواء الاعتدال اللحريفي (برج الميزان 22/23 سبتمبر - الميزان هو علامة هوائية) . 

» طبلة الماء تمثل الانقلاب الصيفي (برج السرطان 21/22 يونيو - برج السرطان هو علامة مائية). 

© طبلة الأرض تمثل الانقلاب الشتوي (برج الجدي 22/23 ديسمبر - برج الجدي هو علامة أرضية). 

لا أحتاج إلى الإشارة إل أذ هيده الرديات الأرمة سر عنيا في خطة ص8 '1» وأن مبنى المثلث 
الفيدرالي نفسه 56 3 لهذه التوجهات. هذه هي التواريخ التي تحدد التوجه الرصزي لمباني الرئيسية 
واشنطن العاصمة» والتى تلعب أيضا دورا مبما للغاية في تكهنات التوجه الماسوني. في ضوء هذاء 

ميخ عله أن نسأل أنفسنا لماذا تقع هذه النقاط ‏ التي يمكن تمثيلها على أفضل وجه عندما يتم توزيعها في 
الاتجاهات الأربعة للفضاء ‏ في خط واحد؟ قد يتساءل المرء لماذا قام آرثر براون بأَخذ دائرة البروج وثنيها في 
خط مستقم؟ 

ببشوان ما كان المهندسون المعماريون للمثلث الفيدرالي - ومن بينهم آرثر براون - يفعلونه هو مجرد استغلال 
للطبيعة الباطنية للمثاث المندسبي نفسه من خلال رمز يتهم ٠‏ 

لد كانوا يبنون مباني تؤكد من خلال زخارفها على الطبيعة الرباعية للعالم المادي ‏ النار والهواء والماء 
والأرض. أي أنيع كانوا يختزلون اللرقم 12 في البروج إلى الرقم 4 المكون له. فأين يقع هذا الرقم 4 في 
رمزية المثلث؟ وكيف يمكن دح الرقم 4 الأرضي بشكل ذي مغزى مع الرقم 3 الروحي؟ 
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إن هذا الدج بمكن من خلال نظرية إقايدس الشهيرة» حيث يتم توضيح العلاقة بين المثلث والمربع في رسم 
بيافي يبدو بسيطا. 

وبواسطة هذه الرمزية» يتم ربط المثلثء الذي يعد رمرًا للعالم الروحي الأعلى» بالأرض. وتهدف الرمزية 
العنصرية على الأسطح الحارجية والداخلية لمباني المثلث الفيدرالي إلى تثبيت المثلث الروحي النجمي في الشبكة 
الرباعية للمديئة. 

في بعض الدراسات الغامضة» تستخدم نظرية إقليدس (الت يصر الماسونيون على تسميتها بمشكلة إقليدس) 
كصورة للتأمل أو التأمل. وفي أدب الماسونية» تمتد الطبيعة الرباعية للمربع إلى كل من المناطق الأسطورية 
والقطية: ترتبط العناصر الأربعة بالفضائل الأساسية الأربع» على سبيل المثال» بينما المثلث هو 

ل س ١‏ سعد 

"تند إلى فكرة الحطوات الثلاث المؤدية إلى الأعلى". يتغير مربع القوى الأساسية أحياناء وتتحول طبيعته 
الناعة لى سلب اناد 

7 

هليوفس اير 

ثأر 

وبرسم الروابط بين هذه الأشكال المندسية والفاذج الأولية» يمكن إقامة صلة روحية عميقة بين طبيعة الروح 
(المثلث) والمستوى المادي (المربع): ففي الخطط الإقليدي يكن "الحل" لمشكلة كيفية إيجاد الروح لعلاقة 
عمل مع المادة. ولهذا السبب اختار آرثر براون (من بين مبندسين معماريين آخرين) أن يأخذ الدائرة البروجية 
ويمدها في خط مستقم. وكقداترة: ترم دائرة البروج إلى الوقت» واللدورات والتكرار. وعندما يتم نشرها في 
خطوط مستقيمة لتكوين مربع» فإنها ترم إلى الفضاء. وبمثل المثلث الموجود في المخطط الإقليدي اللروح التي 
تسكن داخل المادة وتتلسباء وببذا المعق» مكل كل الكامات. الية؛ ولكن بشكل خاص الإنسان» الذى هو 
كائن روحي إسكن لفترة محدودة داخل سحن الجسد. 

إن نظرية إقليدس هذه؛ التى تتردد أصداوها في المثلث الفيدرالي» تعمل على التأكيد على الطبيعة المقدسة 
والرمنئة لفق شيف 6 أما امقيس عذاعات فزرفة كفنا إلى هافر بعد من هذه المفاهيم. 

إن الطبلات الأربع التي خصناها ‏ التي قد نطلق عليها طبلات التوجهات ‏ قد نحتبا أربعة فنانين مختلفين. 
وتستمد رمزيتها الموحدة من ححقيقة أنها ممت وققاً لمواصفات «بندس معماري واحد» وهو آرثر براون. 

إن وحدة الطبلات الأربع لا يمكن إنكارها. كما أن معنى الرمزية البروجية لا يمكن إنكاره. فالسمكان في 
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طبلة الماء تمثلان سمكتي الحوت. والجناحان في طبلية الممواء بمثلان توأني الجوزاء. والكبشان في طبلية النار 
مثلان برج المل. والقمح وحجر الرحى الذي يطحن القمح في طبلة الأرض يمثلان برج العذراء. 

لا بمكننا أن نشك في أن براون - الذي كان» كا سترىء ممارسا 

-1 عو لا 

ولقد سعى هذا الرجل» الذي كان ماسونيا تأملياء إلى التأكيد على أن المثلث الفيدرالي كان مرتبطًا بطريقة مأ 
بالنجوم؛ بل وحت بنقاط التوجيه المقدسة للهندسة المقدسة والممارسات الماسونية العملية. ويتأ كد هذا من 
خلال تمثال رائع مخفي جزئيا خلف الرواق الموجود في قاعة الاجتماعات الإدارية. 

خلف أعمدة تمثال العذراء الذي يمثل طبلة الأذن الضخمة في القاعة توجد بوابة مزيئة بلوحة جميلة وزواياء 
هذا البحث البارة الذي ننه إدموتد روفواوسن أماتس هو أحد روائع برنا المثلث الفيدرالي لانحت» على 
الرغم من أنه يحتاج الآن إلى التنظيف بشكل عاجل. ووسبب موقعه خلف الأعمدة الضخمة في الرواق» فن 
المممتحيل تصوررهة إذا غلينا أن نكتفي برسم خطي: 

تصور اللوحة جورج واشنطن أثناء الحرب الثوربة» قبل معركة ترينتون. على يسار واشنطن يقف ناثانيال 
جرين. وعلى بمينه يتقف جون سوليفان حاملاً الخططات اللازمة لتوجيه مسار المعركة. للوهلة الأولى؛ يبدو 
أن هذه اللوحة هي الوحيدة في البرنامج الزنحرني بالكامل للمثلث الفيدرالي التي تغل طايعا بارعا وليسن 
رمزياء - في الواقع » فإن القَثال تاريخي ورمزي في الوقت نفسه» حيث كانت الشخصيات الرئيسية الثلاثة في 
هذا القشن البارز من المأسونييث» 

حتى هذا الموضوع الماسوني اللحفي يتم أعذه إل مستي اع مو الريردية نا اعقدنا علية. ون تاثانبال يدري 
انس عيورة كنضية هذا لس يالدا كيد بسبب نقص غاذج الصور الشخصية الأصيلة - فقد نجت العديد من 
العيرر اللتعمية والقر ان حتون» الرسه ين أعيلا أن العاف امد ال موز ايعس السارق البق 
آرثر براون. وهذا يعني أن براون تم الكشف عنه باعتباره ماسونياء عن طريق أحد 

تلك الرموز السرية المفتوحة التى تسعد الحرفة. 

إن هدني من دراسة هذا اقش البارز لجورج واشنطن هنا ليس العودة مرة أتخرى إلى الموضوع اللداتم 
المتمثل في المشاركة الماسونية في صنع المثلث الفيدرالي. بل إن اهتماي ينصب على الزاوية اليسرى أسفل 
شخصية جرين براون في المجموعة الماسونية. وهناء تك امرأة عارية الصدر على غصن من أوراق الشجر» ويظهر 
جانبها للمشاهد. وأمامبا حزمة من الذرة وبوق للشرب. 

رسمياء يمثل الشكل الزراعة» لكن هذا لم يكن القصد الغامض للنحات أو المهندس المعماري» وكلاهما كان 
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على دراية بالرمززية الباطنية. إن القراءة العميقة للشكل تشير إلى أنها تمثل برج العذراء. إنها نسخة أخرى من 
العذراء اجميلة» وذرة الذرة وقرن الشرب اللحاص بها يذ كران بالمذرة والنبيذ في الاحتفالات الماسونية. ومع 
ذلك؛ فإن ما مهم في نموذج العذراء هذا ليس الرمزية الماسونية بقدر ما هو وضعيتبا. إنها في وضع جانبي» على 
الواجهة الموجهة على طول شارع الدستور. وهذا يعني أنها تنظر نحو الغرب - نحو نقطة غروب الشمس. 
"عندما خصنا برج ميلون» وجدنا صورة لبرج العذراء موجهة نحو البيت الأبيض»ء وبالتالي موجهة نحو الشمال 
الغربي» على طول شارع بنسلفانيا. والآن نجد صورة غامضة أخرى لبرج العذراء موجهة مباشرة نحو الغرب» 
على طول أحد الجوانب الأخرى لامثلث الفيدرالي. وسوف تتضح الأهمية العميقة لهذا في وقت لاحق. 
كادمن سج القراني الداخلية أول بن يدن اللإشرع الاجاريسر الجر كاك لاستيناب 
السكان. ووفقًا للخطط الأصلية» كان من المقرر أن يكون المبنى أكبر كثيرا. وكان من المقرر تطوير الكلة 
بأكلها بين بنسلفانيا ودستور على مرحلتين على الأقل» حيث تم الانتهاء من القسم الأول (والرئيسي) في 
الموعد المحدد بحلول عام 1930. 

"إن مبنى مصلاحة الضرائب الداخلية جميل» وإن كان ربما متقشفاً بعض الشبيء بسبب افتقاره إلى النحت أو 
الزخارف الخارجية. ومع ذلك» تشير السجلات إلى أن المهندس المعماري لويس أ. سيعون كان قد تصور 
برناجا نحتيآ واسع النطاق إلى حد ماء"- ومن المؤسف أن هذا البرناج قد تم التخلٍ عنه لأسباب مالية. 
والزخارف القليلة التي نحت من هذه الرؤية ليست لافتة للنظر بشكل خاص - أربعة ألواح من النسور على 
جانى المداخل الثلاثة المركذية للمبنى» صممها سبعون وصممتها شر كة ريتشى وزاري.24 

إن ذأ الندرة في التفاصيل النحتية قد آشير إلى أن اهتمامنا بالمبى يجب أن بكرن عرد ومع ذلك يبجدر 
بنا أن نسجل أن اللخطة الأصلية كانت تتضمن تدمير مكتب الأرشيف القديم. لتسبيل 

تحويل النص إلى كلام بروت 536 5 المحملة ءء ءء ءءء عه 2 نحن الحملة [آ0 وعئءء5 علا ع7 غومه 
عع عأولء ]1 

في وقت لاحقء تم توسيع مبنى مصاحة الضرائب الداخلية. وقد بتي جزء استكشاني من هذا التوسع في 
الامتداد ( كتمل في عام 5) الذي يمتد حتى شارع بنسلفانيا إلى الغرب من شارع 1015. لحسن الحظء 
لم يوافق الكونجرس بحكمة على هدم مكتب البريد» ببرجه الرائع على الطراز الإيطالي» ووصل ذراع هذا 
الامكلااد إلى مكقي الريد القديع .هوث عدوي لقند اتفد الكوغرس قرارا سميذاء لأده كا ستكتشت 
لاحمّاء يبدو أن برج الجرس هذا يلعب دورا مهما في لغز واشنطن العاصمة. 

كانت الزاوية الشمالية الغربية للمثلث الفيدرالي ذات يوم موقع وان الااونا الكبرى التي صممها ألباوغ ‏ أو 
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مسرح بولي كا أطلق عليه عامة الناس. وقد صم المبنى المهندس المعماري الواشنطني هارفي إل. بيج» الذي 
تولى فيما بعد مسؤولية تصميٍ المعبد الماسوني الرائع في سان أنطونيو بولاية تكساس. وعند التقاطع التاللي 
جنوبك كانت المنطقة الجراء سيئة السمعة في شارع أوهايو» والتي كانت تحيط بتقاطعها المثلث مبنى بانوراما 
وغيره م٠‏ ين الشارع الرخيصة. 
لقد تم هدم أغلب هذه المباني في أوانس عشريات القرن العثيرين لإفساح المجال للمثلث الذي حلم به 
ماكيلان. ولم يبد أحد حزنه على رحيل وزارة البحرية الضخمة الواقعة إلى الجنوب من الكملتين أو زوال 
شارع أوهايو» على الرغم من أن العديد من رواد المسرح ندموا على رحيل بولي. لقد تم هدم الرواق الضخم 
المعروف ياسم مبنى بانوراما ماناساس» بين شارع أوهايو وشارع بي» في عام 1918» ويحاول ذلك الوقت تم 
رياه إل اولك عراب سيارات مهم في واشنطن العاصمة. قبل ذلك» كان عبارة عن قاعة عرض للوحة 
جدارية بانورامية خخمة لمعر 25 ماناساس الثانية (1862). وبحلول عام 1892» تم تغيير العرض إلى بانوراما 
لعر كة دسي ولكن 5 اداع عا المؤرخين» لم كن الل عدا على الإطلاق» حيث رعت الإدارة 
أشاعروما للأقزام وضرضا علهاز التونوغرأض الحديد الذي اككره إداسون. 
لقد تم محو هذه المقاطع الغريبة من التاريخ» ويبيمن على المبنى بالكامل مبنى وزارة التجارة المكون من سبعة 
طوابق (الرقم 0 في اللخطة في الصفحة 284). في وقت البناء» كان هذا أكبر مكتب تم بناؤه لهذا الغرض 
في العالم. -- تم الانتباء منه في عام ركان ال مبنى يت أشييده وا تحطة 6 والتي كاب 
مطكية انا عناواه الفردةه سيعيا أمكوء إلى خطلة لشافة. أطلق عليه المترال هيو حتريوة. (أحد أواكل عد 
أنشأوا مكاتب في الداخل المتاهة) "أسوأ مبنى حديث مخطط وأقل كفاءة في العالم'. 
أكدت الصحف التي جلت افتتاح المبنى الضخم على تكلفته الباهظة» حيث بلغت التكلفة سبعة عشر مليونا 
ونصف ال ليون دولار (1.2 مليار جنيه إسترليني) . 
نت تكلفة بناء المبئى (ا جل الصحفيون منتصرين) أعلى بعشر تكلفة ضم عشر ولايات جديدة إلى 
الاتحاد» من خلال شراء لويزياناء وفي رد ضعيف» أكدت الوثائق الفيدرالية الرسمية على الككية المائلية من 
المواد التي دخلت المبئى ("يوجد 3311 غرفة و5200 متر مريع من المساحة الداخلية» و1000 متر مريع من 
المساحة اللخارجية؛ و1000 متر مريع من المساحة الداخلية .. 
"85 نافذة تحتوي على 250 ألف قدم مريع من الزجاج...'). 
كا هو الحال مع جميع المباني الفيدرالية التي كانت تطل على بر التيبر القديم» 
كانت هناك حاجة إلى أكوام خخرسانية لضمان أساس آمن: 
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قناء عبر رات تحت الأرطء. كن عرص عبر عبر الدض كاد أن سه الداس» ولأ يؤال عدف اناه دير 
بوتوماك ويجحري في مساحة واسعة أ كان في سنوات مضت. وكان تدقق المياه من هذه الجداول القديمة 
عظيماً إلى الحد الذي أدى إلى خلق ضغط مائي من الأسفل أعاق على ما يبدو خام الأكوام... وفي انباية 
تم توظيف غواص في أعماق البحار [لتسهيل القيادة] .© 

تم تثبيت انية عشر ألف كومة من الأعمدة؛ يباغ طول كل منها 24 قدماء في الأرض تحت المياه. ولأن 
درجة حرارة هذه الأعمدة كانت أقل بست عشرة درجة من درجة الحرارة فوق سطح الأرض» فقد تم 
توصيلها إلى المبنى لتعمل كنظام تبريد. 

وضع الرئيس هربرت كلارك هوفر حجر الأساس في 10 يوليو 1929: دون أن يدرك أنه في ثمانينيات القرن 
العشرين سيتم تغيير اسم المبنى باسمه. تم اختيار التاريخ بشكل جيد»ء حيث كان القمر والمريخ في برج العذراء. 
يوجد في الحربطة الخاصة بهذا الحدث مصادفة غير عادية للغاية. كان لكوكب بلوتو» الذي لم يكتشفه كلايد 
تومبو حتى يناير 41930 تأثير عميق للغاية على هذه اللخريطة لعام 1929. كان بلوتو» الذي صادف وجوده في 
برج السرطان في يناير 1930» على الشمس تماما أثناء وضع حجر الأساس. 

وكا قد يتوقع المرء من مشروع معماري عظيم كهذاء فمّد لمس هوفر الأسمنت بنفس الملعقة التي استخدمها 
جورج واشنطن في وضع خر الأساس لبق الكابيتول في عام 3. قد تكون ماسم وضع خر الأساس 
أموراً جادة» ولكن هذه المرة» تم استخدام خيال ساحر. ففى تجويض حر الأساس وضعت وثائق ذات أهمية 
كبيرة» في هيئة نسخ من براءات اختراع مبمة. كانت أقدم براءة اختراع مسجلة ‏ والتى صدرت لفرافسيس 
بلي في 29 يناير/ كانون الثاني 1791 مرفقة» ولكن البراءات الأكثر إثارة للاهتمام كانت تلك البراءات 
التاريخية التي أثرت على مجرى التاريخ. فقد تم تغليف براءات الاختراع اللخاصة بالماتف» والتلغراف» ومحلج 
القطن» وماكينة اللخياطة» والحصادة» والمصباح الكهربائ المتوثخ» والغواصة» لتظل محفوظة في هذا التجويف 
للأحال القادمة: 

تم الانتباء من بناء وزارة التجارة» التي تم بناؤها تحت إشراف شركة الحندسة المعمارية كوب وستيواردسون» 
في الشبر الأول من عام 1932. تطل الواجهة الطويلة لهذا المبنى المهيب على الأراضي التنفيذية التي 

ف 

كانت هذه الحدائق اللخاصة للرؤساء ذات يوم. تمثل هذه الواجهة الحافة القصيرة للمثلث الفيدرالي» وبالتالي 
يجب النظر إلى رمزيتها بنفس العناية التي نوليها للواجهات المطلة على شارع كواستيتيوشن. هل كان هناك أي 
شيء في الرمزية المتعلقة بهذا المببى الضخم يمكن ربطه بالنجوم؟ هل من الممكن أن تظهر هذه الحافة الغربية 
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الحطية للمثلث الفيدرالي بعض علامات الأبراج» أو النجومء بالطريقة التي تظهر بها قتّبا ذات الزاوية الحادة 
مع الرمزية البارزة لبرج ميلون؟ 

إن الإجابة على هذا السؤال مدهشة» ذلك أن الفحص الأولي للواجهة لا يكشف عن أي شيء فلكي أو 
فلكي على وجه االخصوص. ومع ذلك» فإن الواجهة الغربية لهذا المبئى تحتوي على سلساة من الأعمدة التي 
تقدم خلاصة رائعة لحكمة النجوم التي رأعاها فل الراتديات للدية ابن ده التجارة ين الرلابات: وقد 
صم هذه الأعمدة في عام 1934 جيمس إيرل فريزر» الذي قام بحتها أيضاء ومشل أعمدة آرثر براون» تمثل 
هذه الأعدة التداسر الأريعة» ولك يطركة أ كثر هبرانطة إل سعد هاه 

© طبلة الأذن الخاصة بالتعدين تمثل الأرض بوضوح. * طبلة الأذن اللخاصة بالصيد تمثل الماء. © طبلية الأذن 
الخاصة بالتجارة تمقل النار. 6 طبلة الأذن اتخاصة بالطيران تمقل اطواء. 

يرة أخرئ» هذا حو ضيير :عن الطيعة الأساية لقي تكن وراء علامات الأبراج. 

هناك فرق واضمء سواء من حيث التصوير أو الرمزية» في طبلة وزارة التجارة. ففي عي امقدادت افوا اراز 
براون بالرمزية الكلاسيكية والرمزية البروجية في معانيها الغامضة» فإن طبلية فريزر هذه أكثر إنسانية. ويمكن 
رؤبة هذا بوضوح بي الرمزية الغريبة للقوس الثالث من اليسار - المصمم 'قثيل علم الطيران من خلال موضوع 
الخو 

إن الطيارين شبه العاربين» الاذين يرتديان قبعات طيران جلدية» يدعمان ذراعي طيار ثالث مربوط بأجنحة 
صناعية. والنسور الأربعة التى تنظر من زوايا طبلة الأذن هي الرموز الكلاسيكية الوحيدة للهواء. إن ما لبدينا 
هتااهر رمدية أصلية غاماة 0 تمثيل الهواء باعتباره الرغبة البشرية اللا محدودة في الطيران أو التحليق. لا 
شك أن الرمزية كانت مرتبطة بالابتباج المعاصر بجاح الطيران: في نفس العام الذي تم فيه تشييد المبئى؛ 
بد أت طائرة كورتيس كوندورء التي تديرها شركة النقل الجوي الشرقية» في الطيران بخدمة منتظمة بين 
واشلطن الناضة وتريورك وتتعيود كانت طايه كروكيسن كدو غل احدث طران. عق الكنع كانت 
يرة بأجونة انسار معتلاهة القارة: 

تقد أكلنا امجاري في بيت انظر الأسبوع سري ر فير لقد أكلنا كل شيء كان سيمًا للغاية 

كانت هذه الطائرة مزودة ببواتف لاسلكية ثنائية الاتجاه»؛ وكانت مصممة حمل 21 تخصاء بما في ذلك 
الطاقم» باعتبارها كير طائرة ركاب في الشرق". ويتم حث الطيار الذي تم ربطه بجناحيه على التحليق نحو 
السماء احتفالا بالطيران التجاري. 

هل نجرؤ على السؤال عما إذا كان هناك أي رمزية فلكية واضحة في هذا البناء البسيط والحديث الذي يدعى 
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مي التجارة؟ الإجابة هي نعم. في السنوات الت أعقبت اكتمال الببى» تم تركيب مرصد نجي على سطحه. 
وقد تم تصميم هذه الآلية» التي يمكن الوصول إلبها من خلال باب سريء لتسبيل اختبار الأدوات المستخدمة 
في المسرحات الجيوديسية التي تنطوي على النجوم. 0 ومع ذلكء تم إغلاق الباب السسريء ول يعد المرصد 
موجودا في مكانه: ولا يعرف مكانه ا حالي. 24 

ما هي قوة الرمزية وراء هذا المرصد الموجود على سطح المبنى؟ إن برج ميلون» الموجود في الطرف الشرقي من 
المثاث» محدد للغاية» فهو يقيس إشعاع برج امل عند نقطة محددة من شروق الشمس»ء ويشير إلى زاوية 
شارع بنسلفانيا. يحدد هذان القياسان الزاوية الحادة للمثلث الفيدرالي» والتي تشع من برج ميلون. 

إذا كان برج ميلون مصممًا للإشارة إلى الاتجاهين الأساسيين للدستور (مع برج امل والميزان) وينسلفانيا 
(مع برج العذراء)؛ إذن» وبمعنى شعريء فإن الجهاز النجمي الموجود على سطح وزارة التجارة يحرك هذه 
النقاط إلى الأعلى» ثم يعود بها إلى السماء من حيث أتت. يحدد برج ميلون المثلث الفيدرالي بنقطة في الفضاء 
إلى موضع على الأرض. وعلى النقيض من ذلك» مم الجهاز الموجود على سطح مين التجارة لكي يمر عبر 
كل النجوم» في ازدهار رمزي. 

إن هذه الفكرة تتردد في لوحة غامضة سبق لنا أن خصناها (الشكل 40). فإلى يمين اليد المرفوعة للإلهة 
القمرية الشمسية توجد كرة سمعاوية. وفوقها يوجد ما إسميه النص "مثلث مشع". وتفو الكرة السماوية من نجم 
ذي سبعة أشعة. ومن الواضم أن نظر المرء بتجه إلى الأعلى (بقوة المثلث) نحو "الصورة السماوية" الكبيرة» التي 
هي دائرة البروج ‏ في هذه الخحالة» مجلة عظيمة يوجهها رؤساء الملاتكة السبعة. وهذه الحركة إلى الأعلى من 
نموذج دائرة البروج» نحو دائرة البروج الحية في السماء؛ هي بالضبط نفس الرمزية التي غرسما المهندسون 
المعماريون في مثلئهم المشع» المثلث الفيدرالي. 

إذا تخيلنا برج ميلون عند النقطة الحادة للمثلث وكأنه متجذر في الأرضء» فسنرى أن القوة البروجية التي 
يوادها تتحرك إلى الأعلى» عبر طول المثلث الفيدرالي بالكامل. هناء عند النقطة العلياء 

0 

الطرف الغربي للمثلث» يشع تأثيره النتجمي في السماء. 

إذا استطعنا أن ننظر إلى المثلث الفيدرالي ببذه الطريقة» فإننا لا نرى فقط أن أطواله تتخللها رمزية زودياكية 
ملحوظة؛ ولكن هذه الرمزية موجهة بحيث تربط الأرض (برج ميلون) بالسماء (مرصد النجوم على 
السطح). 


كاك رهم زازه الما لعتر ان لتقليد طويل. يرتبط رمزه النجمي الرائع بالإدارة الوطنية للمحيطات 
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والغلاف الجويء التي عملت داخل المبنى. كانت هذه نسخة حديثة من المسح الساحلي والجيوديسبي في القرن 
التاسع عششر (سميت بهذا الاسم بعد عام 1871)» والتي كلفت مع البيانات عن المحيطات والفضاء 
والشمس. "من بين المعلومات الممتعة التي ظهرت من بحثي في المسح الجيوديسي أنها كانت أول هيئة 
حكومية فيدرالية توظف عالمة فلك للعمل في فريقها المهنى. كانت هذه الشابة ماريا ميتشل» التى انضمت إلى 
المسح الساحلي الأريي قٍِ عام 1845. ولدت ف في جزيرة نالعو كيت عام 1818» 58 عم الفلك من 
والدهاء وفي عامها التاسع والعشرين اكتشفت مذنبا جديداء ففازت بيدالية ذهبية من ملك اليدثمارك. في عام 
1 تنت دعوتها لتصبح أول أستاذة لعلم الفلك في فاساره حيث أسست مرصداء 

إن الرمزية المعمارية للمثلث الفيدرالي» والتى درسناها بتفصيل كبير» آشير إلى أن اللدوائر الماسونية على الأقل 
لم تتجاهل السحر القديم لبرج العذراء. وخلال الفترة بين عامي 1930 و1950» عندما تم تنفيذ البرناج النحتي 
للمثلث الفيدرالي» ازدهرت الرمزية البروجية ورمن برج العذراء. وكان المثلث الماسوني الذي يربط بين ثالوث 
المياكل الماسونية ‏ الكابيتول والبيت الأبيض ونصب واشنطن التذ كاري مرتبطاً بالنجوم. ولا يتطلب الأعس 
قفزة كبيرة من اللحيال لرؤية المثلث الفيدرالي باعتباره المعادل المعماري» أو انعكاساء لهذه الرمزية. ولا شك 
أن البرناح الرئيسي للزخارف النحتية تسم بطابع البروج» وبوْ كد على دور برج العذراء. ويمتد رأس المثلث» 
الذي يشير إلى الكابيتول» من برج البروج الذي يبرز فيه برج العذراء. ما هو الدليل الإضافي الذي يحتاجه 
المرء لدعم الجة القائلة بأن المهندسين المعماريين والمخططين الماسونيين» اللذين قادوا وحرسوا مديئة واشنطن 
الناضية: اده قرين عن التمات ريام بخازانا آنا عطيعزا اللأره كرة الذراء الشيلة السقية؟ 

إن أيقونات المثلث الفيدرالي غنية ومتنوعة إلى الحد الذي يجعلني أجد صعوبة في تلخيص معناها. ومع ذلك» 
فن الواض أن الموضوع الوحيد الذي يبيمن هو موضوع العذراء - في أزيائها المتنوعة مثل سيريس وإيزيس وما 
إلى ذلك؛ في الواقع» في أزيائها العديدة لدرجة أنها كانت تسمى أيضًا ميريونماء 

إلة لها ألف اسم. 

إذا كا نبحث عن مصدر أدبي للرموز المختلفة للمثلث» فقد يكون من الأفضل لنا أن ننظرإلى عمل عن 
الأيقونات المقدسة كان معياريًا في أواخر القرن الثامن عشره واللذي يظهر فيه اسم ميريوتما. فيما بلي بعض 
الألقاب ذات الصلت الي استوحاها ملف هذا العمل من القرن القامن عشر من مصادر كلاسيكية مثل 
أبوليوس, قزرت الملكة العذراب 

أنا الطبيعة... سيدة العناصر... أنا من يحك سماء السماء المضيئة» وفسمات البحر المفيدة... يكرمني المصريون 
بطقوس غريبة» وينادونني باسعي الحقيقي إيزس... أنا إيزس» ملكة مصرء بإرشاد من عطارد... أنا أول من 
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اخترعت استخدام الكوم... أنا أشرق في نجم الكلب. 

إن الانتققال من الكلمات إلى الصور ليس من السبل متابعته دائاء بحيث لا يبدو للوهلية الأولى أن العناصر 
الأربعة التي رأيناها تتكرر في المثلث الفيدرالي يجب أن يحكمها إيزيسء الملكة العذراء. ومع ذلك» فإن الصور 
تتحدث بوضوح أكثر من الكامات» وأي شخص يسعى إلى فهم الرمزية الغنية للمثلث لا يمكنه أن يفعل أفضل 
من العودة إلى نقش من إحدى أرق جموعات النقوش الباطنية في القرن الثامن عشر. "الشكل 9 (من نقوش 
دي هوغ) هو صورة استثنائية» وتعليق بصري على طبيعة العذراء الأم» إيزيس أو العذراء وراء كل الأشياءء 
"سيدة العناصر". تجلس مع قرن الوفرة في يدها اليسرى» والذرة تتدفق من حضنا وتعدحرج على منجل» ا 
رأينا في أيدي العديد من صور العذراء في واشنطن العاصمة. حوها برج» مع العلامات بترتيب غريب: برج 
الحوت فوق رأسهاء مع القوسء بشكل مستحيل» بجوار الأسماك. على صدرها يوجد عنزة الجدي» بينما على 
حاشية فستانها يوجد جراد البحر السرطان (بديل مقبول للسلطعون منذ أيام عل التنجيم في العصور الوسطى) . 
هذا الزوج الأخير يوضم أنه لا شك أن البروج مقدس» ومقصود أن يفهمه فقط أولئك الذين بدأوا في الحكمة 
امسق 

في الأعلى جموعة كبيرة من الرموز» التى تتناول جميعها سمات العذراء "ذات الأسماء المتعددة"؛ أو تجسيداتها 
المختلفة. بمكن العثور على عدد 5 الرموز في هذا النقّش على واجهات المباني في المثلث الفيدرالي؛ 
ولكن يمكن العثور على جميع رموز المثلث تقريبا بين العديد من الألواح داخل هذا العمل. 

يذكرنا الكلب الموجود في قاعدة المقعد نحو أعلى بمين نقّش دي هوغ بالارتباط المهم بين واشنطن العاصمة» 
والنجم سيريوس» لأن هذا الكلب ليس سوى نجم سوتيس في شكله المميروغليفي المصري. يمكن قراءة 
الكلبين في زوايا أقواس الأرشيف الوطق عل مستوى عنادي من الرمزية غل أنهما "حرامن”"؛ لأن المبى 
سنن 100 سرابنة ارقيت الامة ومع ذلك نظرا الطبيعة العذراء لرمزية شارع الدستور» فقد ثميل إلى 
تتبع ارتباط آخر بالعذراء السماوية في هذه الكلاب. في بعض خرائط النجوم في أواخر القرن الثامن عشر 
(انظر أدناه) » تم تصوير العذراء وهي تنظر عبر السماء نحو زوج قريب من الكلاب» عناهمء؟ وعصهن» أو 
"كلاب الصيد". عادة ما يتم تصوير هذه الكلاب (التي يتم تمثيلها دائٌا في أزواج) في أيدي 804]»5 


لا أقترح أن مبندسي المثلث تأثروا بشكل مباشر بهذه الألواح الغامضة. ومع ذلك» فإن هذا المستوى من 
التوافق كاف للاشارة إلى شىء من العمق الباطنى لبرناجه النحىء وللتأكيد عل العلاقة الوثيقة الى تربط 


العديد هق رموز القلث بالنقالد الاطية المتراء الععبية لاشظ» عل سيل الثال» العذراء السوداء الى 
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تمل القرن في المنطقة العلوية المر كئية من نقّشُ دي هوغ (الشكل 9)» والصلة الوثيقة بين هذا والإفريقي 
الذي حمل قرنًا على واجهة مبنى التجارة الفيدرالية. ورغم أن لأا الرسوسة يتم لمضياه إل انا كانت 
بلا شك ذات مصدر جماعي في تدفق الأفكار المتعلقة بالعذراء النجمية. 

والمؤال اذى يظل مظروسا وسظط هذا الى المئئل من الرموز هو: إذا كان التركيز في برج العذراء منصباً على 
المثلث الفيدرالي» فا الغرض من هذه الرمزية؟ وما الذي يجعل المثلث الفيدرالي يبدو وكأنه مصمم كجموعة 
ذات قوة رمزية لرفع نظر الإنسان إلى الأعلى نحو النجوم ونحو برج العذراء على وججه المخصوص؟ وهل من 
الممكن أن تكون زوايا المثلث الفيدرالي» عندما تمتد إلى الفضاءء مرتبطة بطريقة ما بالنجوم وأساطير برج 
الوك يطزيقة اخرس غير كونها مجرد انعكاس للمثلث النجمي لبرج العذراء على مستوى الأرض؟ 

إن الإجابة على هذا السؤال تقودنا إلى الموضوع الغامض الرئيسبي لكابي» وتجمع بين أغلب التيارات السحرية 
التي رأيناها تعدفق عبر واشنطن العاصمة. إن الإجابة على هذا السؤال حول المثلث النجمي لبرج العذراء 
تكشف لنا عن لغز المدينة. فهي تقدم محة عن سر خطة لانفانت» وتشرح لنا لماذا ظل برج العذراء رما مما 
للغاية في المدينة الفيدرالية لمدة قرنين تقريبا. 


القصل الحادم عشر 


إن اختيار هذا الموقع» والمخطط الأرضي هذه المدينة» يظهران اللخطوط العريضة للسيدء ويجب أن تمر سنوات 
قبل أن نكن من العثور على أي مدرسة قادرة على ملئها بشكل جدير. 

(هوراشيو جرينوغ» عم اجمال في واشنطن: رحلات وملاحظات وخبرة قاطع حجارة ياي» 1 

من أي اتجاه نقترب منه في تاريخ واشنطن العاصسة» يبدو أن شارع لينفانت يشق طريقه داثا إلى القصةء 
وعادة ما ترتبط القصة بالماسونيين. واذا نظرنا إلى تاريخ العامة من وجهة نظر النحتء على سبيل المثال» 
قوق د انيما مهاس" يريظ ين أجبال عن التناليق عل عفار عا شرب عن قريق هن الزماذه وهذا 


264 


الماسونيون وبناء واشنطن العاصمة 


انسيج منسوج في حيط شارع بنسلفانا. 
اليوم؛ يقع مكتب البريد القديم بعيدا عن شارع بنسلفانياء ويتجه نحو المربعات المرسومة على الخريطة الأصاية 
على طول شارع دي؛ وكأن أحد المخططين نبى ما أشار إليه لانفانت على خريطته. وعلى الجائب الآخخر من 
الطريق يوجد ميق القنوة الخيلة الذي كان 5 ذات يوم الصحيفة الأكثر نفوذاً على الإطلاق في المديئة» 
صعيفة واشنطن إيفينتج ستار» ولا تزال واجهته تطل على تمثال بنجامين فرانكلين» الذي إشغل المنحدر المثلث 
الفكل فى شارع بشسلقانيا (اللوسمة 17): ومن المناسب ماما أن يظل :هذا البق اللريط ارتاطا ويناضمة 
تغرب» على أحد أكثر الماسونيين الأمريكيين نفوذاً» وهو شخخص كان إديه معرفة بالنجوم وكان عالم فلك 
لوا "تم تصميم القثال» الذي كلف جاك جوفينال بصنعه كهدية للمدينة من قبل مالك الصحيفة ستيلسون 
هاتشينز» ليطل على بنسلفانيا من شارع 10» لأن الشارع كان محاطًا في تلك الأيام بالطابعات ورجال 
الصحافة: على مرمى حجر كان أكبر مطبعة ليثوفي الولايات المتحدة. "الآن» فر الطابعون والصحف في 
أعناب العينة البددة والتعلنة: فارفيع قراكان » مشرداخن رم ننه الأصلة» زافما يذه البق كانه 
مندهش من اختفائهم. 

ومع ذلك» يبدو أن هناك قدرا حتى في الحوادث» ووضع ماسوني على أحد الجانبين» ومبنى مل امم نجم 
المساد عل كاي الاي اح متااسية 

غادرت صصيفة "النجم المسائي" مبناها الشبير في عام 1955» ولم يبق منبا سوى اسمها النجمي في نقوش 
معدنية ومجرية تطل على واجهة بنسلفانيا. وقد تم تجديد قاعة الاستقبال في الصحيفة في العصر الحديث» 
ولكن من الممكن أن تكون هناك رمززية ذات مغزى قد بقيت من الأيام السابقة. فففي أرضيتها الرخامية 
يوجد مط ضخم من أشعة الشمس أو النجوم المتفجرة. وترسل الأشعة النمسة الرائعة أشعتها نحو هذا الشارع 
السحري» وتحيط بزاويتها تمثال فرانكلين على الجانب البعيد» وكأنه جزء من السر العميق لواشنطن العاصة. 
إن شارع بنسلفانيا هو المركز الروحي لمديئة واشنطن العاصة. صصحيح أن بعض المباني الواقعة على الجانب 
الشمالي تمتقر إلى الذوق. على سبيل المثال؛ فإن الواجهات ذات الحواف الصلبة لمبنى مكتب التحقيقات 
الفيدرالي بعيدة كل البعد عن أن تكون ممتعة» في حين تم تشبيه الجزء اللداخلي فداهة #اسعة “من سانا أن 
تجعل المينوتور يفؤسل الرحة". ععريم أيضًا أنه عل اهانب الجنوي من ,تسلقانياء في الشارع القالك) يوجند ما 
لذي أفالى الأكثر إتعاجا فى والبنطى الفاسةب البق الشررق الصرطن الرعلى التدرك: أنه لأصى ميرخ 
اددينة أن ممح مكل هذا اليناء فى خيظ الكاينول» وق الواقم عل شارع بصوره حورج واشتظق عل أنه 
شارع جراند أفنيو المنتصرء المقدس في أهميته الغامضة. 
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قِ موقع المبنى الشرقي ال مروع كان هناك معلم كين فندق ماديسء الذي كان بملكه ويديره أشارلز مادوس. 
2 الماسوي جون سي بروكتورء الذي عمل حصفي في صحيفة واشنطن صنداي ستار» قراءه بأن أغسطس 
سوتر المؤسف قد مات هناء ولد سوتر في سودسسرا عام 3 و كان اد "رواد كاليفورنيا"» وفي طاحونة 
الطاحونة التي بناها تم اكتشاف الذهب عام 1848. أدى هذا الاكتشاف إلى مجرات جماعية إلى أقصى 
الغرب» مما أدى إلى قبول كاليفورنيا في الاتحاد عام 1850» وفي النهاية أدى إلى ظهور أسطورة رعاة البقر. 
وعلى الرغم من اكتشافه» لم يكسب سوتر أي شيء تقريب بل وخسر الثروة الحائلة التي كان يمتلكها من قبل: 
ققد أدت: الدعاوى التضائية الشكرك فيا شأن سقوق الأراضى إل قل عطاليائة إلى الخريق: وانتى به 
الأنس إلى العنضى عل .رات زعيك لأ تاوق 280 دولاراً يريا من الخزفة اللشرينية فى #القوريناء ورفقاً 
للمؤرخ الماسوني د.نساوه ظل أحفاد سوتر يسعون إلى الحصول على تعويض من الكونجرس عن هذه اللحسائر 
حت عام 1955» بعد فترة طويلة من هدم الفندق. 

في عام 1805» عندما قام توماس جيفرسون بالشيء الواضم وزين المساحة الواسعة من شارع بنسلفانيا لتكون 
بمثابة طريق لم وكبه الافتتاحي بين مبنى الكابيتول وما كان إسمى أنذاك ببيت الرئيس» فقد كان يواصل نوعا 
من التقليد. كان الموكب الذي تبع جورج واشنطن في عام 1793 إلى وضع حجر الأساس لمبنى الكابيتول قد 
شق طريقه عبر نفس الشارع فيما كان من المفترض أن يمر بمسيرة - وكان التقدم محفوذا بالخاطر إسبب 
جذوع الأثجار التي كانت لا تنزال متجذرة في الشارع. في موكب جيفرسون اللاحق» كانت هناك ميزة 
واحدة لم تمنيم انا نحن المعاصرين: كان لا يزال من الممكن للمشاهد أن يقف عل الجانب الغربي من مرتفعات 
جيتكيز ورى مزل الرئيس وهل مسافة تيك قليللا عن غيل بواسده 

تظهر صورة عدر ساحرة؛ يرجع تاريخها إلى عام 9» وه الآن 8 في مكتبة الكونجرس (في 
الأعلى)؛ منظرا من الجائب الآخحر من الشارع ‏ منظر لبق الكايبتول» كايوى من الشرفة ذات الدرائين 
لمنزل الرئيس (الذي كان يسمى بالفعل البيت الأبيض). وفي هذه الصورة» يمتع المرء بإطلالية غير محدودة 
على الشارع» إلى المبنى الرائع على تلة الكابيتول: في المقدمة أشجار, وخلفها الشارع المستقيم الذي تحده المنازل. 
ولكن هذا المنظر اميل كان ليشكل الميزة الوحيدة» ففي تلك الأيام لم يكن شارع بنسافانيا أكثر من مجرد 
طريق وعرة: وقبل بضع ستوات من عمل هذا النقش الرائع» وبعد عشرين عاماً من عر ض. جيفرسون» 
يكف اوناك التي لا تقاوم شارع بنسلفانيا ‏ الذي كان ذات يوم بمثابة الانقلاب الرؤبوي الذي قام به 
لينفانت - بعبارات لاذعة: 


٠‏ الجزء الرئيسبى من المدينة» شارع بنسلفانياء الذي ثم بناؤٌه 2 مستنقع بفيض بيأه الأمطارء واسبب نقص 
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امجاري والصرف الصحى المناسب 
إن هذه المنطقة» التي لا تحخلى بأي اهتمام» مليئة ببرك المياه الرا كدة من نباية العام إلى نبايته. ويسبب إهمال 
الشركة هذه البرك» وكذلك المزاريب» فإنها تمت بالأوساخ» التي تتحول بفعل حرارة الشمس إلى اللون 
الأخضر والفاسك. وهذا ابس كل كىءه فالارض المسطعة الراقعة بن الوم المستقر من المديمة وتبير 
بوتوماك» والتي يشكل المستنقع جزءًا ير منباء مليقة أيضا يرك الباه الرا كدة النتنةنء وقوق ذلك» وهد 
حفرة كبيرة مستطيلة عميقة تم استخراج الأرض منها في السنوات الماضية ببدف إنشاء قناة» ولكنها كانت 
بمثابة مستودع للكلاب الميتة والقطط والجراء» وتأسك لإضافة ذلك» للأطفال القع ٠‏ وتحتوي هذه الحفرة 
5 عل هياة خطاو "كي الزائة واكك الشراكه ولا عه احا كانض بدا لدو الصفراوية السنوية منذ 
عقر هذه أطفرة القائات والق اسى فناة: 
ولعليا #نت اشر سين كنيت فق سياق عولق :"إن أعضاء الرفرس لديا اقم من أن كرا له الدرخة 
بسبب الظروف غير الصحية هنا في العاصمة". وبالصدفة» نحت واححدة من أقدم الصور الفوتوغرافية لمبنى 
الكاييتول» الذي كان لا يزال قيد الإنشاء وبدون قبته. وهذا بو كد وصف آن روبال الككيب المحور الرئيسى 
لمدينة أحلام جورج واشنطن: ففي المقدمة نرى المياه النتنة التي أطلق غلا اعروة ب ولكن لي أن رسال ب 
قناة يغذيها مبر التيبر. وقد التتقطت الصورة في عام 1860 واضطرت واشنطن العاصمة إلى الانعظار لأكثر 
من عقد من الزمان حتى يمكن المهندس المعماري أدولف كلوس (اليذي صصم أيضا ادل ميد عاسول ل 
المدينة) من تغطية هذه القناة الفاشلة نظام الفخصناتك : اسقد ادا يناد ها من الآن بالمول»: 
أ أحد النقوش الحشبية» من النوع الذي أنعج في الكتب الإرشادية الشعبية في المَرن التاسع عشر (انظر 
الصفحة 61)» يعرض منظراً للمدينة كان المشاهد يقف على حديقة مرتفعة أمام ميق الكابيتول: وف 
المقدمة مباشرة يوجد خط مستقم لشارع بنسلفانياء حيث تظلله أثجار الحور التي يقال إن توماس جيفرسون 
زرعها. وفي كل مكان حوله توجد علامات الرضا الريفى. 

مق الضورة الضهة ليق الكاريرل» قد غيل أن لفن رس قبل عام 1855610 عندما تمت إِزَالية القبة 
القصيرة التى صسمها آشارلز بولفينش» وبدأ المهندس المعماري توماس يو والتر في بناء قبته المألوفة الآن 
والأكثر روعة والق لا شنك أما واحدة من عاتب المندسة المساربة فى أنريكا - مدعومة عن الداخل 
إشبكة كبيرة من دود الزفن, 
في مثل هذه المطبوعات المبكرة» يبدو أن الطريق يمند إلى ما لا نباية» ويتهه بثقة نحو التلال إلى الغرب. في 
ستينيات القرن التاسع عشر» كان بإمكان الزائر زيارة أعلى معرض خارجي لقبة الكابيتول» على ارتفاع 300 
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قدم تقريبًا فوق سطح الأرض. عندما تسلق الدكتور جون إليس في عام 21869 سجل: 

المنظر رائع. المدينة بأكلها تقع عند أقدامناء بصفوفها الطويلة من الشوارع» وحدائقها العامة الرائعة: وحدائقها 
ومنتزهاتهاء وما وراءها بانوراما من اجمال الذي لا مثيل له. 

نظر إليس إلى الغرب» قوق بر يوتوماك؛ ونبعا للاندفاع المستمر لشارع ,تسلفانيا تو البيت الأبيضء رأى ما 
وراء التلال الناعمة "مساحة شاسعة من البلاد في فيرجينيا". في العصر الحديث» كان المنظر للزائمرين غير 
الرسعيين 

المسافر مختلف تماما. إنه أقل ريفية بشكل واضم» وعلى التراسات السفلية 

ط4 ععغط أاللهمآ 3 عط أء©272 عط غ556 طط غم علد طلم أذك07 هلآ أصددءد صتطد ع7 مكتاكةم) تعغمة لاو 
خخ [(و5.آ علمنآ.-. 

لقد كان هذا هو المكان الذي كما نسير فيه خلف اللحط المستقيم لشارع بنسلفانيا. حت المنظر الذي تركه لنا 
قد تغير. لقد اختفت أثجار الحور الشبيرة» ومعها الظل الذي خطط له جيفرسون بمثل هذه البصيرة. خلال 
شمس يوليو أو أغسطس الحارقة» قد تكون المشي على طول الشارع الآن تجربة زنة. 

لقد اختفى كل مبنى تقريبا تراه في النقش الموجود في الصفحة 61 حت القوجات الناعمة للتلال الواقعة إلى 
العري اخفت خلق أفق المباني. والشيء الوحيد الذي بقي هو شارع بنسلفانيا المستقيم الذي يطل على البيت 
الابيض. 

في هذه المرحلة» تأتي عبارة "البيت الأبيض" دون أن نطلبها تقريباء حيث كان المقصود المعلن من خريطة 
أنهكه8'] هو السماح لأولئك الواقفين على مرتفعات جينكينز برؤية البيت الأبيض» أسفل شارع بنسلفانيا. 
ولكن حدث خطأ ما. فالمبنى العظيٍ الذي نراه في النقش الحشبيء الذي يشير إلى نباية شارع بنسلفانياء ليس 
البدت الأبيطى» بل عق وزازة اتلزانة: كبعت فكن أن يكرة هذا كيف عكد لخطط المكرة راشتطن 
العامة أن تتغير شكل جذري؟ 

صحيح أنه منذ أيام عمل لينفانت في واشنطن العاصمة» أعيد بناء كل من مبئى الكاييتول وييت الرئيس - وأشبر 
هذه المباني كانت بعد تدميرها على يد البريطانيين. وصحيح أيضاً أنه في القرن العشيرين هدم عدذ كبين ع 
المناذل نوالا سواق التي كانت تقع على حدود شارع بنسلفانيا لإفساح المجال للمكاتب والأرشيفات. ولكن لا 
يذبغي أن يكون هناك سبب ينعنا من الحفاظ على هذا المنظر "المتبادل" الهاي من العوائق بين الكايبتول 
وأليت اف والذي خطط له لينفانت وإيليكوت بعناية فائقة في عام 1791. 

لم يكن التفسير شبه الرسعي للرمزية وراء هذا الامتداد من شارع بنسلفانيا عميقا بشكل خاصء ومع ذلك» ا 
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أدرك جورج واشنطن» كان مبماً لفكرة الديمقراطية. أصر لانفانت - على الأرح باتباع توجيبات واشنطن - 
على أنه في الديمقراطية المفتوحة يجب أن يكون للهيئة التشريعية» التى يقركز حول الكابيتول» القدرة على 
مراقبة السلطة التنفيذية» التي سرك اريك اليكو بوذذا لح الانساب التي دفعته إلى التخطيط لجعل 
المبنيين - على الرغم من أنبما منفصلان بأكثر من ميل - مرئيين لبعضهما البعضء على طول شارع بنسلفانيا. 
وتنظر امرأتان منحوتتان على طول الشارع نحو البيت الأبيض المخفي » من أعلى قاعدة مزخرفة عند سفح تلية 
الكابيتول (اللوحة 18). وتبكي إحداهماء وربما يزعم المؤرخ القابي أنها تبك على ما فعله بعض مبندسي 
المدينة بالمديعةء لكن التقيقة أقل إثارة للقلق. 

'إنها خيالية» فقد كان نحاتها ينوي أن تمشل أمريكا وه تبكي على أكّاف كليوء ملهمة التارخ» تكري لقتل 
البحرية المكرمين في الحرب الأهلية. وقد نحت هذا النصب التذكاري البحري في روماء في عام 41877 على 
يد ماسون فرانكلين سيعونز الموهوب» !2 وفمًا لرسم تخطيطي رمعه الأدميرال ديفيد د. بورتر." ولأن النتصب 
التذ كاري كان مخصصا لأرض الكابيتول» فقد استفاد سيهونز أيضًا من التوجيه من إدوارد كلارك» اليذي 
كان في ذلك الوقت المهندس المعماري للكاييتول. 

على الجانب الشرقي من هذا القثال» المواجه لمبنى الكابيتول» يوجد تمثال لامرأة شبه عارية (اللوحة 19). لقَد 
فقدت ذراعها البمنى؛ لكن السجلات تشير إلى أنما كانت تمل غصن زيتون» كإمن للسلام. على الأرض» 
إلى إسارهاء توجد رموز ماسونية راعخة لحزمة من القمح وقرنة. ليس من المستغرب» بالنظر إلى هذه الرموز 
للسلام» أنه مع تلاشبي ذكؤيات القتلى البحريين» كان جمال هذه المرأة التى تحمل غصن الزيتون يذ كره 
الناس» وبدأ سكان واشنطن في الإشارة إلى امجموعة النحتية بأكلها باسم نصب السلام. 

وعلى الأرض إلى ييئها جموعة من الرموز التي يفترض أنها تمثل تقدم الأدب والفن. وإلى جائب هذه الرموز 
جد ترس خخم» والذي ربما يمثل الصناعة» مثل الترس الموجود على تمثال بوبر! (اللوحة رقم 4)» والتي 
يفترض أنها تزدهر في أوقات السل. ومن الأمور المثيرة للاهتمام للغاية» في ضوء ما تعلمناه عن المديئة حق 
الآنء المثلث الضخم في هذه الكلة غير المتبلورة من الرموز. لقد تم كسر قفة المثلث في أوقات حديفة نسبياء 
ولكن من الواضح أنها كانت مخصصة كرمن ماسوني: إنها المربع الماسوني» إحدى أدوات العمل في الحرفة. وما 
تبقى من هذا الشكل المثلثي يقع بالتوازي تقريبا مع شارع بنسلفانيا - ربما تذكيرا بالمثاث الذي يحيط بهذا 
الشارع. 

مع رؤيتنا الخاصة للرمززية السرية للماسونية» والتأثير الماسوني الواضح في تصميٍم نصب السلام» قد نتساءل بشكل 
معقول ما إذا كان هناك سر وراء هذه المجموعة النحتية. والإجابة هي نعم. قد رمه الأشكال اللسومة إلى 
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السلام على مستوى ماء ولكتها تشير على مستوى آخر إلى ثبيء عختلف تماما. وكا اشير موقفها على امتداد أحد 
خطوط المثلث» فهى مرتبطة بأسرار واشنطن العاضة. 
كان التحت وشارع بلقاي مرتيطق ارعاطا ينا منذ الأيام الأولى. ففي عام 1783» صوت الكونجرس 
القاري لأول مرة على إقامة تمثال فارس اواشنطن. ولإتاحة هذا القثال» خصص لانفانت نقطة (تمثل الزاوية 
القائمة لمثلئه) إلى الجنوب من منزل الرئيس وإلى الغرب من كانيتول. 
غاءهء عه عع 11 لان) 515 عأهو تاه امامط عد عاء علا عع 0111 ولط عه 1 ع8 ذلا عوع8 
لقَد أقيِ نصب واشنطن التذ كاري أخيراً. ولكن على الرغم . من هذا اماس الأولي من جانب الكونجرس» لم 
يزين القثال المدينة الفيدرالية إلا بعد ما يقرب من ثهانين عاماً . ليس حت عام 1860» عندما أقام العبقري 
كلارك ميلز تمثاله. لققد تصور النحات الرجل العظيم في مع ركة ترينتون الداسعة» ملتقطاً الحظة التي يبدئ فيها 
الفريق الأول اللحوف الذي ائتاب جواده ذي العرف البري. وقد قي تمثال ميلز الرائع في شارع بنسلفانياء 
عند تقاطع شارع نيو هامبشاير» الذي أصبح الآن دائرة واشنطن. وبالنسبة لمياز نفسه» كان القثال قد اكتمل 
تفيقله قلط فشك أجيرة نتقص الدعم الماللي من جانب الكونجرس على التخلٍ عن قاعدته البرونزية المتطورة» بما 
تمله من مشاهد من حياة واشنطن ورمزيتها الماسونية الدقيقة. ومنذ ذلك الحين ظل القثال في هذه الخالية 
"غير المكتملة". 
كان "ماسون كلارك مياز" قد لفت انتباه الكونجرس بقثاله لأندرو جاكسونء الذي قي قبل سبع سنوات 
إل القمان هن اليك الأيض» وكان هذا أرك تفال لفارس يتم صبه على الإطلاق في الولايات المتحدة. 
ولجعل عملية الصب المعقّدة والصعبة ممكنة» بنى ميلز فرنا خاصا بجوار استوديو االخاص به في شارع بنسلفانياء 
بالقرب من المكان الذي يف فيه الآن نصب شيرمان. 
في عام 1864» قام كلارك ميلز ‏ الذي كان آنذاك أشهر فنان في المديئة ‏ بعدريس فيتي ريام الشابة اجميلة, 
والى أصبحت فيما بعد أشبر فنانة في واشنطن العاصصة. وقد عملت فينى كوظفة في مكتب البريدء ولكن 
تيجة لهذا اللقاء مع ميلزء نالت فيني اهتمام محبي الفن في واشتطن بفضل مثالما النصفي للينكوان» الذي 
قامت بتقليده من الحياة في سلسلة من الجلسات التى استغرقت نصف ساعة. وقد اصبحت اكثر شبرة ‏ وربما 
سيعة النبمعة داق النوائز اللاسرية من ناا ماقرا مم الاسكه ألرية بانكه الذي قم فى سغيناء زيداً في 
كابة الشعر السبىء في مدحها. 
كان تمثال فيني ليتكولن التصفي قد تم صنعه أمناء زيارات الغداء الرئيس في إي مو (كان استوديوها في 
مكان مناسب في شارع بنسلفانيا! 1)» ومن حسن الحظ أنه تم الانتهاء منه تقريبا في 14 أبريل 1865 - وهو 
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يوم جمعة الآلام. في غضون ثلاثة أيام» تم إطلاق النار على الرأس المي الذي صنعته بحب شديد من الطين 
وإصلاحه بشمع التحنيط. يقال إنها كانت واحدة من آخر الأثخاص الذين تحدثوا مع لينكوان» قبل رحاته 
القصيرة بعربته إلى مسرح فورد في وقت لاحق من ذلك المساء. ربما اخبرها عن حلمه» الذي عل منه أن شيئا 
ينا كان عل وفك اللدوك. تسلال المره أغيا إذا كانت» يدورهاء قدو كرت أن ماك شافاف ف 
واشنطن العاصمة حول اغتيال مقصود. 

٠ ميلاد‎ 

ابراهام لينكوان» 

رس الرلابات اللجيدة 

في قراءته الشهرية للكوكب (أعلاه) للأشبر الثلاثة الأخيرة من عام 1864» توقع المنجم إل دي بروتون 
هزيمة لينكوان في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وحتى لولم مبزم لينكوان» فإن النجوم لا تزال لا تبشر بالخير: 
بعد فترة وجيزة من انتباء الانتخابات» سيعاني السيد لينكوان من عدد من الجوانب الشيريرة التي تؤثر 
ةده زلا أعقد أن أيا منرا مييدا القمرن به سق انعاء الاتضارات]) »يدا هذه اطوانب الشريرة في العمل 
في نوفبر ودإسمبر من هذا العام. خلال هذين الشبرين» يجب أن يكون على أهبة الاستعداد بشكل خاص من 
محاولات الاتحار؛ مثل الاسلحة النارية والالات الجهنمية. 

وفي العدد نفسه» وتحت عنوان "مصير الأمة في عام 1864"» كتب بروتون: 

اعفن الرئس أن نون مرا فق الأعدااه البعريين» رمن الأغبالات لضاء خلول هذا اشير والأخير 
القادمة". 

وفي عموده القصير "مصير الأمة" لشبر أبريل/نيسان 1865» تنبا بما بلى: 

يموت أحد القادة أو الأثخاص ذوي المكانة العالية أو يتم عزله في عران اليوم السابع عشر أو الشامن عشر. 
24 

توق لكواق 15:3 أريل 1865 

بحلول عام 1870» أدى نجاح فيني ريام في نحت تمثال لينكوان النصفي ‏ ومعرفتها بالرئيس الذي اغتيل - إلى 
دعوة الكونجرس لا لنحت تمثال لينكوان الكامل الطول لردهة الكاييتول. ومن بعض النواحي» لا بميز القثال 
أي شيء: ختى في ظل الصلابة العامة التي انتسمت بها ملابس الرجال في أواخر القرن التاسع عشرء فإنه يدو 
متصاباً إلى حد مفرط. ورغم هذا فإن الضجة الوطنية التي أحدثما لم تكن ذات صلة باجماليات. بل كانت 
الضجة راجعة إلى حقيقة مفادها أن كثيرين اعتبروا أن من غير اللائق أن تقوم امرأة بتقليد شكل بشري. 
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وكا يحدث غالبا فإن مهمة واحدة منفذة جيذًا تؤدي إلى مهمة أخرى» والى فرص جديدة. وكان نحتها 
لفاراجو الشجاع نوعا من الأول المزدوج - كان فاراجوت أول أميرال كامل لأسطول الولايات المتحدة» 
وكان تمثاله هو أول تمثال يقام على الإطلاق لبطل حرب بحري في واشنطن العاصمة.24 لتصممٍ القثال 
نمراج بالخبي الكامل» اشترت ملزلا آخر قلق مولا فى شارح بتسلقانياء» وأزالت أرضية لإعظاء ارتقداع 
كاف لاستيعاب الشكل الضخم. 

أعبث فين هذا المئال في عام 1881» وتمزوجت من الملازم الثري ريتشارد لوفريدج هوكسبي.2* سمح لما 
وضعها الجديد برعاية الفنون في واشنطن العاصسة» وتعزيز حقوق المرأة. و يؤثر زواجها بأي شكل من 
الأشكال على علاقتها بأأبرت بايك» الذي اسقرت في زيارته في غرفه في بيت المعبد» في شارع 3. 

قبل زواجها بفترة وجيزة» صنعت فيقى مثالا نصفيا لألبرت بإيك؛ في دوره كقائد سيادي كبير للطقوس 
الاسكلندية القديمة والمقبولة لماسونية, صورت الرجل العجوز مرتديا زيئة الماسونية» ومن بين رموزها المثلث 
المشع الذي يحيط بالرقم 3 و29 رما لدخوله الدرجة 33 من الماسونية (الشكل 4).-- وها تكشف 
قصائد بايك عن حبه للمرأة» فإن الضوء اللطيف في وجهه المرسوم يكشف عن إِعاب فين به. 

اسهّرت الصداقة بين فيني وبايك» كم هي الحال مع كل الصداقات الطيبة» بعد الموت. توفي بايك في غرفته 
بالمعبد في الثاني من إبريل/نيسان 1891. وبعد سبع سنوات» وافق الكونجرس على رفع النصب التذ كاري 
لأليرتك بايك» الذي نحته جيتانو ترينتانوف. ويتسم هذا النصب التذ كاري بالفخامة. فهناك تمثال ضضم لبايك 
بطوله الكامل وأكبر من الطبيعي يقف على قاعدة عالية» وتقف بجانبه امرأة حزيئة يقال إنها تمثل روح 
الماسونية (اللوحة 27.)20 وقد اكتمل بناء القثالين بحلول عام 1901» في الوقت المناسب لحفل التكريس 
الماسو: 

من الواضم أن أحد أعضاء اجماعة الماسونية كان على دراية بعلم التنجيم» حيث تم اختيار يوم التكريس ليعكس 
مخطط ميلاد بايك. وقد ضمن هذا المنجم أن يكون كوكب المشتري» الكوكب المفيد» في ساعة التكرس» 
على نفس الشمس في برج بايك اللخاص» في عام 1809. 

يعن خصيق أللظ أن بيك تنظر إلى الشمال» نحو المنطقة التي من المقرر أن تقام فيها قبة المعبد الماسوني 
الجديد في شارع السادس عشرء في هيئة نسخة ثلائية الأبعاد من المثلث المشع الذي صممته على تمثال بايك 
النصفي. وقد تم تدشين المعبد الحرمي في عام 1915» وهو العام الذي توفي فيه فيني ريام.2 ومن المحزن أن 
موقع القثال له أهمية أخرى: فظهر بايك مواجه لذلك الجزء من شارع بنسافانيا حيث عاش فيني ريام ذات 
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حوالي عام 1929» تم هدم الفندق الذي كان يقع أمام المنزل الذي كانت تملكه فيني» إلى جانب المنزل 
اصقن الذي قامت بتجديده لتحويله إلى استوديوء كزء من خطة إخلاء واسعة النطاق. ل يتم إعادة بعاء هذا 
القسم من شارع بنسلفانيا سبء بل تم إعادة بناء المنطقة بأكلها إلى الغرب منه» والتى سرعان ما عرفت 
باسم المثلث الفيدرالي. ومع ذلك» ل يتم كيد ا مباني اتحل محل خط المنازل الذي كان يضم منزل فيني: 
المنطقة الآن عبارة عن ملحق حدائقى لأراضى الكابيتول. 

لقد رأينا أن فيني كانت قد بدأت العمل د بايك» وكانت ماسونية بالاسم فقط: أنساءل عما إذا كانت 
قد أدركت عندما انحنت من شرفة منزلها في شارع بنسلفانيا الذي يقع أمام استوديوها ونظرت إلى الغرب 
على طول الطريق المزدحمء أنها كانت تنظر إلى المثلث المشع الذي صممه لانفانت وإيليكوت» قبل أقل من 
مئلة عام؟ هل كانت تشك في أن المثلث المشع الذي صمته على شكل تمثال بايك كان أيضًا على شكل أرض 
واشنطن العاصمة؟ في الواقع» هل شعرت أن استوديوها الخاصء والمتجر الذي يقع أمامه» سوف يبدمان في 
نفس الوقت تقريبا الذي تم فيه تطوير هذا المثلث السحري» من أجل جعل واشنطن العاصة متوافقة مع سوء 
الفهم الحديث لما كان لانفانت وإيليكوت يعتزمانه؟ 

إن اسم المثلث الفيدرالي أ مس به في أيامنا هذهء وقليلون هم الذين يكلفون أنفسهم غناء التشكيك في 
أصولكه ولك عدر وا ان قرفت للسالة ماذا يطاق على هذا الجزء من المديئة اسم حلش فى حين 1 ير 
إليه المصممانء لينفانت وإيليكوت» ببذه الطريقة قط؟ وبسبب الطريقة التي وضعت بها خريطة واشنطن 
العامة في عام 1791 كان هناك عدد كبير جدًا من المثائات في المديئة: لماذا يجب أن يحظلى هذا الجزء 
بهذا القدر من الاهتمام» ولماذا يجب آسميته باسم أحد أهم الرموز الماسونية على الإطلاق؟ 230 يجب طرح 
السؤال» لأن شارع بنسلفانيا يمثل اللحط الأطول للمثلث» ومن المستحيل مناقشة الأهمية الأعمق للمثلث دون 
الإشارة إلى الشارع. 

81 81 76605 إم8 جاحعى 015 181 
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لا نحتاج إلى البحث عن أسباب معمارية غريبة لتفسير سبب بناء المثلث الفيدرالي في هذا المكان. بحلول 
الوقت الذي كان فيه معاصرو فين ريام ولينكوان وبايك يعيشون في واشنطن العاصسة» كانت المنطقة قد 
اكتسبت سمعة سيئة إلى حد ما. هناك خريطة مسلية» نشرت باسم 'إينيبا ديز" لكاب ماري كابل عن شارع 
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بنسلفانيا» والتى تحكي كل شيء.2! الطرف القصير من المثلث» الذي يطل على الأراضي المستتشية المتروقة 
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1 حديقة الرئيس والتي 1 قليعها الآن للبيروقراطية الضخمة لبنى وزارة التجارة» تم تحديده في الجنوب 
باسم "خليج القتل” / (بعا نه يواجه القناة ذات ا الل بجوار هذا يوجد اسيك ٠‏ امحررين لكيه 
الناضمة ت وهذا بنق اندع عيرق قل باطعى الكسورة: 
بالطبع» في غضون عمّد من الزمان أو نحو ذلك» تم تعظيف هذا الحوض من الظل. تم هدم أحياء امحررين 
الفقيرة لإفساح المجال لمحطة الطاقة التابعة لشركة الإضاءة الكهربائية الأمريكية» في عام 1897. لا بد أن 
قسم هوك قد تم تنظيفه إلى حد ما من خلال بناء نادي الدراجات كابيتال الأنيق» بعد عامين - والذي قيل 
في ذلك الوقت أنه كان الأفضل في أمريكا. ومع ذلكء لم يكن مبنى الإضاءة الكهربائية ولا نادي 
الدراجات مثالا رائعًا للهندسة المعمارية الجيدة» وتم هدم كليهما بحلول عام 1930 لإفساح المجال لأول 
هباق المثلث الفيدرالى,*2 
إن المثلث الفيدرالي له تاريخ غريب» وهو تاريخ يمكن كابعه من منظور أخلاتي عن "الإصلاح". ورغم أن 
تاريخه الحقيقى لا يظهر في الوثائق الرسمية» فإنه لا يزال من الممكن أن يكون له تاريخ طويل. 
إن هذه السجلاتء التى تروي قصة تطور مدينة واشنطن العاصمة» تثير اهتمامنا لأنها توضم مرحلة أخرى من 
الاهتمام الميد الذي أبداه الماسونيون في القرن التاسع عشر في بناء مد ينتهم. 
إذا قرأنا التاريخ الرسمى لتطور واشنطن العاصمة في النصف الأول من القرن العشرين» فسوف ندرك أن البدافع 
الرئيسي هدم المناطق العشوائية وإعادة بناء المد ينة "وفقاً خطة الطفل" بدأ مع لجنة ماكيلان بارك. وقد تم 
تأسيس تدده اللنة يية طثر كفادها مرا طنوق .ومغماريون (كان جلرة باون الأكق نقياطاً بينهم؟) لتغيير 
واشعطة الناضة إلى الأ إن عمل هذه البيئة هو الأكثر ارتباطاً بتطور المثلث الفيدرالي. 
تح القصة أنه خلال احتفالات عام 1900 لإحياء الذكرى المثوية لتأسيس مقر الحكومة في مقاطعة 
كولومبياء بدأ المعهد الأمركى للمهندسين المعماريين (اليذي كان في جلسة آنذاك في واشنطن العاصمة) 
مناقشات مع لجنة مجاس الشيوخ المعنية بمقاطعة كواومبياء والتي أدت في النهاية إلى صدور أمى من مجاس 
الشيوخ يتضمن إعداد خطة عامة لتطوير نظام حداق هتالك, 
ونليجة لمذه التحركات السياسية» قدم جيمس ما كيلان» رئيس لجنة جلس الشيوخ - وهو ماسوني مؤثر ‏ 
0 تبناه مجلس الشيوخ في الثامن من مارس/آذار 1901. ولم تقتصر القضايا المطروحة على تصميم | الحدائق 
العامة وتطوير الم ركز التجاري: فمقد كان تحديد موقع المباني العامة الجديدة وتصميمها أهيا من بين 


2/4 


اللاسونيوق ويناء واشنطن العاصمة 
اختصاصات خطة ماكيلان. وكان هذا المشروع يستند إلى اعتراف متزايد بأهمية خطة لينفانت» ومن هنا 
نشأ الرغبة في العودة قدر الإمكان إلى هذا التصميم. 
نتجت عن أعمال البناء اللاحقة نلحطة ماكيلان عدة لجان. تأسست لنة الفنون اجميلة في عام 1910 (بفضل 
دعم رئيس ماسون ويليام هوارد تافت في اقتراح قدمه ماسون صصويل دبليو ماكول في مجلس النواب) ) 
وكانت لها الوظيفة المهمة المتمثلة في مسح واعتماد جميع المباني العامة والقاثيل المستقبلية الخصصة للمديئة. في 
عام 1920» أدى التشريع الجديد (الذي يمثل عودة إلى تشريع فيدرالي سابق كثيرا تم إلغاؤه قبل سنوات) 
إلى الحد من ارتفاعات المباني» وتقسيم المناطق بشكل شامل. في عام 1924» تم تشكيل لجنة منتزه العاصمة 
الوطنية» التى تم منحها سلطة شراء الأراضي لأغراض المنتزه: بعد عامين» تم توسيع إطار المرجع هذا لتوسيع 
سلطة الجنة على التصمي المتسق وتنسيق الهندسة المعمارية للعاصمة الوطنية. 
لقد كان هناك أسلوب جمالي في كل هذا التدمير امخطط. وما أطلق عليه المؤرخ بيترسون» دون أدنى قدر 
من السخرية» "التناغم مع خطة لانفانت الأصلية"؛ كان جزْءاً من السبب وراء تبنى خطة ماكيلان.2© 
ولكن هذا ليس سوى جزء من الحقيقة» فعندما نبدأ في فص التيار الأسامى للأفكار الباطنية التى أشأت 
أثناء تعفيذ الحطة» لا يتبقى لنا أي شك في أن التطوير المعماري للمثلث الفيدرالي (الجوهرة اللاحقة في تاج 
نطير سا كبللان) كان تت سيطرة أفراه على دراية بالرمزية الباطنية. وسوف نرىء في الواقع» أن المثاث 
الفيدراللي» وشارع الدستور الذي يحده» على الرغم من تطويرهما بموجب خطة ما كيلان» كانا إستخدمان لدمحح 
رمزية غامضة كان لانفانت وإليكوت ليفخرا بها. ومع ذلك» يجب أن نضع في اعتبارنا أن هذا البرناح من 
الرمزية الغامضة» والذي ربما يكون الأفضل في العالم الغربي؛ لم يكن من تصور لانفانت أو إليكوت. لقد 
أصبح هذا مكنا بفضل المياكل الأساسية التي وفرها هذان الرجلان العظيمان في قلب المدينة. 
إن هذا التاريخ الرسمي الموجز للأحداث التي أدك إلى إلغاء لجنة تخطيط ومنتزه العاصمة الوطنية» والتي قدمت 
في وقث لاحق خدمات جليلة لمدينة واشتطن العاضمة» والق وعنت الابتككار المتيعل في تطوير المفلث 
الفيدرالي. ومن المؤسف أن هذا التاريخ ليس صصيحاً بالكامل» وذلك لأنه يفشل في الاعتراف بالشخصية 
ا د عملها الحقيقي فزاع اط 2 نحو إعادة تصميم المدينة. 00 
إن أصول أغلب الإصلاحات الت تم تنفيذها بموجب خطة ماكيلان» باعتبارها مشروعا إبداعياء يمكن 
إرجاعها إلى الأنشطة البعيدة النظر التي قام بها أحد سكان بوسطن الذي جعل من واشنطن العاصمة موطنا 
له. والأعس غير العادي هو أن فراتكلين دبليو سمحيث» الذي كان يقتع بالماسة والنشاط إن لم نقل غريب 
الأطوار ‏ لم ينل التقدير اللازم لما قام به من أجل واشنطن العاصمة. ويبدو أيضا أن المؤرخين وكاب السير 
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اللاحقين تجاهلوه إلى للد الذي عله يختقى تقريباً من المصادر المتشورة المتاحة. 

بدو أن وكين حو تعيق يكل الاك ألعد أفار ركان الناضة ورش أتدبن الليكن أ وعم نعانية 
وافكاوة إل أغلب المقترحات التي تم تنفيذها في المدينة بين عامي 1900 و1940» تحت إشراف خطة 
ماكادو» وخطة ماكيلان» والجان المختلفة التي شرفت على بناء المثلث الفيدرالي» فإن اسم معيث لا يظهر في 
أي من الموسوعات السيرية المتعلقة بأمريكا. وما نعرفه عنه مستمد من الكتيبات الى كتببا ونشرها بين غاني 
6 و1900 والتي بقيت في الوثائق المقدمة إلى كونوريس في العام التالي. ْ 

و55 7/طه عععاء5 عاهء عاو عه اع] 

ولد فراتكلين وربستر سميث في بوسطن» نحو عام 1826» ولابد أنه استقر في واشنطن العاصمة في العشرينيات 
من عمره. وقد أمضى جزءاً كبيراً من حياته في المدينة» أو استخدم ثروته الضخمة للسفر إلى اللحارج إدراسة 
العمارة القديمة. وقد أدرك أن المباني الخمسة الضخمة في المديئة كانت تهبدف في الأساس إلى التأكيد على 
البؤس المحيط ببا. وكان مصمماً على إدانة المنطقة الواقعة إلى الجنوب من شارع ينسلفانيا وإلى الشرق من 
البيت الأبيض» وتحويلها إلى حدائق عامة ومباني وطنية. وبطبيعة الحال» لم يكن سميث وحده في هذه الرؤية 
فقا واي العديد هن اليقذموع الاريك الخترون الداية إل قيل 'الفجة وسيرفاة ولكق يشو أت اذا 
منهم لم يكن إديه الرؤية العظيمة التي كان يقتع بها معيث. 

م أتمككن من معرفة متى بدأ على وجه التحديد في نشر خططه لتطوير واشنطن العاصمة. ومع ذلك» بحلول عام 
6+ كن في وضع يسمح لله بالزعم بأنه ألقى محاضرات حول هذا الموضوع أمام أكثر من 50 ألف 
تخص» الذين بدأ أنهم يدعمون خططه لإعادة تطوير المدينة. وكانت الفترة الأكثر إنتاجية في نشره للدعاية 
(التي نقلت أفكاره إلى الكونجرس) تحت رئاسة ويليام ماكينل» الذي كان ماسونيا. 

إن أفكار سعيث بشأن تغيير شكل واشنطن العاصمة مكرسة في وثائق رسمدية صادرة عن مجلس الشيوخ» وفي 
بيات صدرت بويا تككلة هذه الرثائق» ويوياً لترويج وجهة نظره حول كيفية تصميم واشنطن. وتكشف 
هذه الأدبيات القليلة عن بعد نظر سعيث وذ كائه. وحتى اول يثبت قط أنه من الممكن تطوير خطته الرئيسية 
لبناء مع متاحف المدينة» فد تم بناء المتاحف في وقت لاحق» وتم تنفيذ كل خطط التطهير ومخططات 
إعادة البناء التى اقترحها تقريباً في العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين. 

كانت المقترمات الوحيدة الق رحب باه والق أسقطها ببدوء أوقك انين مابما أفكاره (غادة دون 
الاعتراف بأصالة حهيث)» قن إعادة بناء البيث الأبيض بالكامل» وبناء عمود ثان» يعادل نصب واشنطن 
التذ كاري» تكرعاً لأبراهام لينكوان. ' 
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201161561155263 أويو سال 


ف "0010 د 

| الحفرة الخامسة/» 

ل 

تطوير ذاني 

حمية غذائية 1161021651258 

- 77011116 12 

ورغم أن مخطط عق "كانت اتقريعة وزية انه الستقيل: إلا انشويط يعض افكارة بالماضي. على سبيل 
المثال» في قيزه إل الرغرس» 2 و اقراءة بأن جورج واشنطن كان ينوي أن يكون تل المرصد موقعا 
لجامعة. ولإثبات وجهة نظرهء أعاد إنتاج رسالة تسجل تعليمات واشنطن» وألحقها بتفاصيل الخريطة المبكرة 
للقطع المرقة للمدينة. واتروخ هذه الفكرة الرؤيوية للمجمع الضخم للمعرض الوطني للتاريخ والفنون (الذي نضج 
على مدى فترة خمسين عاما)» فمّد شيد في عام 1897» بمساعدة مالية من س. والتر وودوارد» "قاعة القدماء" 
بين 1312 و1318 من شارع نيوبورك؛ إلى الشمال الشرق من البيت الأبيض. تظهر طبعة حجرية ملونة باقية 
للوحة من رسم الفنان دبليو إف فاغتر (اللوحة 6) أنها إعادة بناء كاملة الهم لقاعة الأعمدة في الكرنك» والتي 
يبلغ ارتفاع أعمدتها 70 قدمًا.22 كان هناك أسفل الإفريز قرص مجنح مصري خضخم» مشابه للقرص الذي 
أزالة كران كس مكض] من يوايانك تسب واشتطن الل كارض» .روف الأرياف» انحرف الباق أبضاعل 
هندسة معمارية أشورية ورومانية وساراسينية. كانت القاعة» التي لا بد أ كانت غريبة في واشنطن العامة 
في أواخر القرن التاسع عشر» معروفة جيدا بما يكفي لتصبح جزءًا من مسار سياحي شبيره يتم إجراؤه عبر 
المدينة بواسطة عربات ترول 39 فملاو 1 المباني قد هدمت لإعادة التطوير في عام 1926. 

لم أتمكن من تحديد ما إذا كان سعيث ماسونيًا أم لاء ولكم لأ شلك أنه كان يحظى بدعم واسع النطاق من 
قل الديد من الماسوفية الذين رارا الحكمة الإبداعية في خططه للمديئة. تم توقيع خطاب دعم لمشروعه 
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الضخمء بارخ 15 يوليو 21897 من قبل سبعة أعضاء في مجلس الشيوخ» أربعة منهم على الأقل من 
الماسوحيف #دى لباقي اطابية المبرائية بدعم مشروعه الضخمء بتاريخ 15 يوليو 41897 من قبل سبعة 
أعضاء في مجلس الشيوخ» أربعة منهم على الأقل من الماسونيين. 

تكشف خططه للمعارض الوطنية ونحا م التاريخ عن وجود ماسونيي أتعرين عل الأقل كانا داعمين للمشروع. 
"عندما تم التوقيع على قرار رسمي من قبل مسؤولي نادي واشنطن المعماري» والذي يمد تمنيات النادي 
الطيبة إلى سعيث لدعم مخططه» كان أحد الموقعين الثلاثة بالتأكيد ماسونياء ومن المحتمل أن الثلاثة كانوا 
7 

إن شيئاً من هندسة هذا المبنى يبرز من مموعته من الكتيبات» التي نشرت تحت العنوان العام "قاعات 
القدماءة:وهذا العمل تادر للغاية الآن إدرجة أن النسخة الوحيدة التي أعرفها موجودة في المكتبة الماسونية 
للمجلس الأعلى» والتى تم أسليمها إليه» من قبل الد كتور الماسوني لوروي مورثمير تايلور» الذي يبدو أنه كان 
يعرف سميث. 3 ومن عجيب المفارقات أن من بين نقوش المباني القديمة الرائعة في هذا الاب نقوش ضريمح 
هاليكارناسوس» الذي كان الأساس لتصميم بيت المعبد» المعروف الآن ياسم امجاس الأعلى» الولاية القضائية 
دلوي 

كان سميث نشطًا في الدفاع عن هذه الإصلاحات خلال برنائج الأشغال العامة الذي بدأه ألكسندر "بوس" 
شيبرد (الذي قيل ذات مرة إنه كان الرجل الأكثر كراهية في واشنطن العاصمة) في عام 241871 وتم تنفيذه 
على الرغم من اعتراضات دافعي الضرائب المحليين. وفي غضون أربع سنوات» فشلت خطة شيبرد» إسبب 
الفساد المالي وعدم الكفاءة» ومع ذلك فقد أدخلت تحسينات دائمة. ما تعلمه سعييث من رؤية اللحسائر 
الشخصية والإفلاسات إسبب هذه الضرائب المفرطة هو أنه إذا كان من المقرر تحسين مديئة واشنطن 
العاصمة» فيجب أن يتم ذلك على حساب الأمة وليس على حساب دافم الضرائب المحليين. كما تم دج هذه 
النقطة المالية المهمة في خططه. 

كان لانفانت قد توفي في عام 1825 في غيبة وفقر مدقع» ودفن في ماريلائد. وفي عام 21909 عثر على جثته 
ولكل ريو وق اتفال عيبية نقل رفاته إلى قاعة مبنى الكابيتول» ثم قل على طول شارع بنسلفانيا باتجاه 
مقيرة أرلينحون الوطنية» حيف اعد دفن نعشه تحت لوح من الرخام نقش عليه المخطط الذي كان من 
لمفترض أن يكون قد ابتكره. وبينما كان النعش تقل على طول شارع باستلقانيا بق هن ا 
الأبيضء ربما كانت روح لانفانت قد تأوهتء لأن رمزية شارع بنسلفانيا برمتّبا قد ضاعت بحلول عام 
9 فل يعد هناك منظر غير معوق بين مبنى الكابيتول والبيت الأبيض. وضاع اللغز العظيم الذي خطط لله 
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هو أو ش ركاؤه باعتباره تصميماً باطنياً للمدينة. والحقيقة المثيرة للسخرية هي أن هذا البناء المهم الذي فرضه 
الماسونيون الأوائل على واشنطن العاصمة» ببدف عظم يقثل في رفع تصميٍ المديئة إلى مستوى عال من 
الرمزية» قد تعرض للتخريب والتدمير على يد مقيم ماسوني. 
بيت إيق سيت بري إي ميزي 
قبل التخابه ا لبه الرلكرات الحدة الماك كان اندرو جاكسون سافنا لمحفل الأعظم في تينيسي. 
"بين اكاب الماسونيوة» ليق ١‏ يطعنوا في إخوانهم القاغاك اداه اتاد ايت يمكنهم الوقى ين ميق 
أن جاكسون - الذي كان 27 للدة 25 عاما عل الأقل» وكان قل تم تكريسه لأسمعى الأسرار العروقة ار 
الماسونيين - كان لديه طبيعة شريرة منحرفة ومشاجرة» لا تتفق تمامًا مع المزاج الحضري والمهذب الذي تزرعه 
الماسونية.4© لا شك أن هذه الصفات العدوانية ممتازة في الجندي» وقد خدمت جاكسون بالتأكيد جيدا 
عندما كان يقود رجاله في المعركة» ولكن في بعض الأحيان كانت طبيعته الغاضبة فاضت إلى مد أصبح 
فيه عدوانيًا مع اجميع - حتى مع أفضل أصدقائه. وبدا أن صديقته آن رويال تتجاهل بعض خصائصه الفريدة» 
واسمّرت في الإعجاب به بسبب علاقاته الماسونية في وقت حيث كانت مثل هذه الارتباطات يمكن أن تكون 
ضارة سياسيا واجتماعياء بسبب الحركة المناهضة للماسونية التي كانت لا تزال قوية في الولايات المتحدة. 
ولق مالك أن رويال في صحيفتها: "عند أي نقطة تنحدر الشجاعة إلى اماقة؟". وكان من المعروف في دوامر 
واشنطن أن جاكسون كان في الثالشة عثيرة من عمره يقاتل مع دافي وسومتر في هانجينج روك (1 
أغسطس/آب 1780) برفقة شقيقه روبرت. وفي العام التالي» حاول الصبيان أسر القوات البريطانية في 
كنيسة واكشوء فت أبرهاء وعتدها أ القائد أندرو بتلبيع حذائه» رفض الصبي» وتلقى ضربة بالسيف» 
روكت آثاراً عل بده ويحية الثبة خزانة: ورفض روبرت ذناء وكان أقل حظاء أن رمه كان أشد 
خطورة: فقد توفي بعد فترة وجيزة» إما بسبب إهمال الجرح أو بسبب الجدري الذي كان منتشراً في السجن. 
إن المدافع الأربعة المحيطة بقثال جاكسونء والتى ترمن إلى تجاعته الفائقة» هي قطع نادرة. وقد تم صبها في 
مصانع الصب الملكية في برشلونة» واستولى علبها جاكسون في بينساكولا بولاية فلوريدا. وتظهر المطبوعات 
الكرة الماك يفيو المدقم والدرابنين» على الرغم . من أن هذه تشكل دزا لا يندرا من التصمم ٠‏ و 
الحقائق الغريبة أنه في حين أننا نعرف كل شيء تقرييا عن التارخ المبكر هذا. التنثال الذي يمتطى جوادا 5286 
أو #فال عن الروك بسب ق الولأيات المسدة ..قإنا لا تعرف قنك قربا عن الستوات الأول من حهياة 
جاكسون. ولم يقكن كاب السيرة الذاتية من الاتفاق حتى على مكان ميلاده.2* الشيء الوحيد الذي نعرفه» 
من الرسائل والتعليققات المعجبة من الأصدقاء؛ هو أنه كان جنديا تجاعا للغاية. 
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من المؤكد أن هذا القثال كد على الصفات العسكرية التي يمتع بها جاكسون. فهو في أفضل أدواره» في دور 
اللواء أندرو جا كسون» وهو يخلع قبعته على رأس جندي متبختر. 

كان تمثال جاكسون» الذي شيد في الثامن من يناير عام 1853» رمزاً لشجاعة كلارك ميلز الذي أدرك 
عبقرية رجل لم تكن إديه خبرة سابقة في هذا ا مجال» ولكنه صنع مثل هذا القغال الرائع. لد أدرك ميلز 
جوهر جاكسون» من خلال توجيه عدوانيته نحو السيطرة الهادفة: كان من الواضم أن مثل هذا الرجل 
الشجاع سيخدم الأمة جيدا. 

من الصحيح أن خطة "الطفل" كانت قد ضاعت وكادت أن تنسى بحلول الوقت الذي تولى فيه جاكسون 
رئاسة الولايات المتحدة. ورغم هذاء فلابد أن جاكسون أدرك ‏ ولو بسبب الأساطير والغموض الذي أحاط 
بها - أن الشارع الواسع الذي يربط مبنى الكونجرس بالبيت الأبيض كان يخدم غرضا رمزيا. 

وفقاً لأسطورة يمكن تصديقها بسهولة؛ فد فد جاكسون سريع الغضب أعصابه في عام 1836 أمام 
البيروقراطيين والمصممين اللذين لم يمكنوا من التوصل إلى قرار بشأن المكان الذي ينبغي لهم أن يقيموا فيه 
مبنى اللزانة الجديد. فتمكن من تجاوز المأزق بإصدار أمى ببنائه إلى الشرق من البيت الأبيض. وربما لم يكن 
عذاهن فاده ولكن هذا بق أله خرن اصال القايةفانه سيدق المنظر بيخ الك يرل والبيت. الاين 
والذي تم تصميمه بعناية د من قبل لاثفانت وإيليكوت في عام 1 وهكذا ضاع ها أطلق عليه 
لانفانت "التبادلية في الرؤية". 

إن الحزن الأعظم الذي يحيط بشارع بنسلفانيا يكن في أنه لم يعد يوفر ذلك التبادل في الرؤية الذي كانت 
خطة ليقات قدره درا غالبا والواقع أن النقش الذي يعود إلى القرن التاسع عشر (في الصفحة التالية) 
والذي يظهر واشنطن العاصمة في الأيام التي كانت فيها عربات الترام التي تجرها اللخيول» يصور المشكلة 
بوضوح شديد. فن على درجات مبنى الحزانة» يمكنك أن تنظر مباشرة إلى شارع بنسلفانيا وتحصل على رؤية 
واضعة لبق الكايتول: ولكن هق اطزانة هذا حيصي الرؤية الى كان من اللمقترضن أن تعد من الكا يفول 
إلى البيت الأبيض. ْ 

لا يسعني إلا أن أفترض أن جاكسون لم يدرك أنه كان يتلاعب بالغموض - بما يمكن أن نطلق عليه بالفعل 
لغز واشنطن العاصمة. وبصفته مبندسا معماريا لخزانة الجديدة» اختار جاكسون المهندس المعماري روبرت 
ميلز» ولكن المبنى الذي نعرفه الآن تم بناؤه تحت إشراف عدد من المهندسين المعماريين» على مدى فترة 35 
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عاماًء 
لد ظل اللغز الذي تلاعب به جاكسون سراً حتى الآن. ويككن هذا اللغز في اتجاه شارع بنسلفانياء ربما كان 
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هذا قد صممه لينفانت وإيليكوت لتوفير تبادل وجهات النظر بين الكاييتول والبيت الأبيضء ولكن اتجاهه 
كان في اللتقيقة واجهة لنية خفية أعمق. كان لينفانت» أو من وضع تصميم لينفانت موضع التنفيذ» يدوي أن 
يربط شارع بنسلفانيا بالنجوم في عرض مسرحي ينافس الإنجازات النجمية لروما واليونان ومصر. 

ولككي نفهم اميق المرى لقارع ياسلفاياء .يسين عدا أولا أن ند ذكرة خاطقة شائعة بين خامة النامن: 
فالاعتقاد السائد هو أن لينفانت صهم شارع بنسلفانيا كشارع مستقيم عبر المديئة» حيث يمر اتجاهه المركزي 
عبر مبنى الكاييتول. ومن المفترض أن يستمر كشارع يصل إلى البيت الأبيضء وبمر تكط توجيه عبر وسط 
الث الأيضى؛ وستمر كشارع مستقم ممتد عبر دائرة واشنطن» في اتجاه جورج تاون. ولكن للأسف» هذا 
إن الطريقة الأكثر دراماتيكية لإثبات عدم صعة هذا الادعاء هي الطيران في طائرة هليكوبتر فوق واشنطن 
العاضمة وفص شارع ,نسلفانيا من الجو. وإذا لم يكن هذا تمكفأء فإن البديل الأقل إثارة هو إلقاء نظرة 
فالحفية عل كةامن خريظة المديدة: فإذا:وضعت خط مستتيماً عل طول شارغ شساناياه سرف هأ كد 
بسرعة من أنه لم يكن من المقصود أبداً أن يتم وضعه على خط مستقيم: فالامتداد الغربي للشارع بمتتد على بعد 
ثلاث درجات إلى الشمال على خريطة لانفانت. ومن الجوء يصبح هذا الا نحراف المتعمد أكثر وضوحاء لأن 
الدراما التى ينطوي عليها التقصير تؤ كد على الزوايا المختلفة: فإذا كنت تحلق على الجائب الشرق من مبنى 
ل قبيرق تر أن هذا انط المستقم يمتد على مسافة ثلاث درجات إلى الشمال. 

إن امتداد شارع بنسلفانيا إلى الغرب من البيت الأبيض يحرف عن اللخط المستقيم بمعدل مثير للقلق. 
والحقيقة البسيطة هي أن شارع بنسلفانيا تم بناؤه (وفمًا ملحريطة لينفانت) على شكل ثلائة أقسام تمتد بزوايا 
عدلفة عن بعشها البعيض. 

([(101 81 يوط 

ولك أو كوكميا 

يبدو أن خريطة لانفانت تؤكد على أنه كان يقصد أن يربط الجزء المركزي من الشارع بين م ىكز مبنى 
الكاييتول وس البيت الأبيض. وكان تصميمه يهدف إلى السماح برؤية واضصة بين المبنيين ‏ الأمس الذي 
يسميح ب"التبادلية في الرؤية". فضلاً عن ذلك» فن الواضم أن الشارع الذي يربط بين المبنيين كان من المقصود 
ان بمتد بزاوية محددة نحو الغرب. 

ويبدو أن لانفانت وإيليكوت (الذي عدل خرائط الفرني فيلا حو قيما نسل ييلاه الزايية من شنار 
بنسلفانيا ‏ أرادا أن يكون هذا الامتداد من الشارع بين مبنى الكابيتول والبيت الأبيض مختلفا عن بقية الشارع 
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لأسباب عددة للغاية. وسوق تكتشق: ما هي هذه الأسباب قربا 

لقد تم حجب الرؤية من أسفل بنسلفانيا باتجحاه البيت الأبيض بسبب الواجهة المتطفلءة لوزارة الحزانة. والآن 
يتعين علينا أن نضيف إلى هذا الارتباك حقيقة أخرى ‏ لم يكن البيت الأبيض يقع بالضبط حيث خطط 
لانفانت. بل كان يقع أبعد قليلاً إلى الشمال» وهو ما يعني أنه حتى في الأيام التي كان لانفانت على قيد 
الحياة» لم يكن البناة يلتزمون بدقة بالاتجاه الذي حدده. 

إن لم يكن الكونجرس قد تعامل بإنصاف مع لينفانت» فربما كان التاريخ قد بالغ في إنصافه بعض الشيءء 
ققد | كنسي ثيرة واشعة قصل تصمينه ازنينة وقد أركست له أن هده الكيرة لبد وأن تاها عل 
الأقل مع اتدرى الكرك:. إن لم يكن مع غيره. وأدرك أن هذا الرأي يبدو وكأنه يتناقض مع الحكمة التي 
تبناها مئات المؤرخين» ولكن > أرجو أن أوضم فإن العظمة الكاملية التي تمتع بها واشنطن العاصمة ل يتم 
تدرا بعد ولهذا فلم يكن أي مؤرخ في موقف يسمح لله حت الآن بتوزيع الفضل في تصميمها على 
الاخرين. 

دعوني أجل ما نشر في تقرير بتاريخ 4 يناير/ كانون الثاني 41792 مع إضافة الحروف المائلة من عندي للتأكيد: 
هن أجل تنفيذ الحطة» رمم السيد إليكوت خط طول حقيقيا بالرصد السماويء واليذي مس عبر المنطقة 
الخصصة لبيت الكونجرس. وقد عبر هذا انحط بخط آخر شرقا وغرباء والذي مس عبر نفس المنطقة. وقد تم 
قياس اللخطوط بدقة» وشكلت الأساس الذي تم تنفيذ اللخطة بأكلها على أساسه. وقد قام بقياس جميع 
الحطوط باستخدام أداة عبور» وحدد الزوايا الحادة بقياسات فعلية» ولم يترك أي شبيء لعدم اليقين من 
الوضلك 

يذ كنا التقرير بأن أندرو إليكوت كان أحد أكثر المساحين وعلماء الفلك كفاءة في الولايات المتحدة في ذلك 
الوقف» لقدحدة لكوت الاعدايات الأباية لخطرط العبال واللتريه والشرق والمعريء والزوايا ابقادة 
الق ريق نقاط مغينة من هذه اتلطرطة 'والق تي الآن لكاذات» إن طبعة قخطيط امدق عطلب أن 
سك البح ريد الفرظناد مق وإق كاه امساح واالصيحم الايد وأن. يمالا فق تعاراة ين: 

إن المواقع التي حددها إليكوت كانت تحددها إحداثيات النجوم. وإذا ما أصبحت المدينة الفيدرالية مديبة 
النجوم» أو مدينة الأبراج» كا أزعم» فإن هذا يرجع إلى أندرو إليكوت وليس إلى بيير تشارلز لانفانت. وفي 
واشنطن العاصمة» فإن الزوايا الحادة هي التي تحتوي على أعظم الأمران 

ولكن اذا قام أندرو إليكوت بقياس طول شارع بنسلفانيا على هذا النحو بحيث بمتد الجزء المركدي منه» بين 
مبنى الكابيتول والبيت الأبيض»ء بزاوية مختلفة عن بقية الأجزاء؟ والإجابة هي أنه فعل ذلك من أجل توجيه 
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هذا الجزء من الشارع نحو غروب شمس معين. ومن وجهة نظر غامضة» كان تصميٍ المديئة الفيدرالية يركز 
على “حر غروب شددس معين. ومن خلال غروب الشمسء ربط لاتفانت واليكوت واشنطن العامة 
بالنجوم. 

بطبيعة الحال» سأقوم بفحص غروب الشمس هذا قريباء ولكن يجب أن نلاحظ أنه إذا كان من المقرر 
توجيه مدينة (أو معبد) إلى مكان معين ومهم» 

إن تحديد الاتجاهات في المديئة ليس بالأمى السبل» سواء كان ذلك عن طريق حساب الاتجاهات عند 
غروب الشمس أو عن طريق رصد النجوم. وهناك طريقتان فقط يمكن من خلالما تحديد الاتجاهات: إما 
عن طريق الحساب أو عن طريق المراقبة المباشرة. ومن بين الأشخاص الثلاثة الذين شاركوا في تصمم المدينة 
في البداية - جورج واشنطن» ولينفانت» وإليكوت ‏ كان اثنان منهم مساحين محترفين» ومؤهلين تأهيلاً جيداً 
للقيام بكلا الأمرين. ولكن في حين تشير الدلائل إلى أن واشنطن كان يركب جواده فوق الأرض» وينظر 
إليها بعين المساح» فلا يوجد ما يشير إلى أنه كان مشاركا في تفاصيل التصميم. وهناك مجلات محددة؛ في 
الجلات التى أشرنا إليها بالفعل» تفيد بأن إيليكوت كان قادراً تماماً على حساب الاتجاهات» ولكنه كان أكثر 
نيلا وشودا عل عدي خطارط الدع ويخطرظ الطرل ونا انالك ين خلال الراقة الباشيرة تجرد بول 
توجد أي دلائل على أن لينفانت كان إديه هذه المعرفة بالمسح» أو أنه كان بمتلك الأدوات المتطورة التي كان 
إيليكوت يمتلكها. وفي ضوء هذاء فإن شكوكي هي أن إيليكوت هو الذي وضع الاتجاهات لغروب الشمس 
والنجوم» والتي نحن على وشك لفصها. 

في هذه المرحلة ‏ ونحن على وشك الكشف عن العظمة النجمية للخطة الأصاية للمديئة الفيدرالية ‏ ينبغي لنا 
3 نعود إلى لوحة عائلية واشنطن التي رسسها إدوارد سافاج. وقد أهداها إلى المجموعة الوطنية كدرو ملي 
يلول الذى لعب دور أمناميا فى «أسيس املع الفيدرالى. 

بدأت هذه الصورة قبل عام 1793: وهي تظهر جورج واشنطن وزوجته مارئا وحفيديها نيللي وواشنطن 
كيرتس في منزل العائلة في ماونت فيرنون» مجتمعين حول طاولة علبها خريطة كبيرة (الشكل 6). وفي وقت 
سابق» وزغت أن هذه الشدرعة من الصون الناهعة تمل مرا لقد اق الرقات للكفت: عن مافية هذا الس 
إننا الآن في موقف يسمح لنا بتقدير أهمية الخريطة الموضوعة على الطاوللة. فنحن نعل بالفعل انا اسفة مق 
اللحطة التي أطلق عليها "خطة الطفل" للمدينة المقترحة لواشنطن العاصمة» ولكننا لم ندرك أهميتبا بعد. إن مارثا 
واشنطن تضع مروحتها المغلقة على موقع أهم مبنى في المدينة ‏ مبنى الكاييتول. ويستقر مقبض سيف واشنطن 
فوق جورج تاون» ولكن مقبض السيف إشير إلى اتجاه منزل الرئيس» الذي أطلق عليه فيما بعد البيت 
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ل يو 

إذا لم ننظر بعناية إلى تفاصيل هذه الصورة» فسوف نفقد معناها اللحفي. تحتوي التركيبة على هندسة سرية 
مرتبة بعناية شديدة» والتي يتعكشف معناها عندما نرسم قطريين من زاويتين متقابلتين: يتقاطعان ماما فوق يد 
واشنطن. ربما كان المقصود من هذه الهندسة اللحفية أن آشير إلى أن جورج واشنطن كان له يد مسيطرة في 
قرار المدينة وادارتها؟ مثل هذه النزعة الشمولية من شأنها أن تجعلنا ندرك أن جورج واشنطن كان له يد 
مسيطرة في قرار المدينة وإدارتها. 

ع ولا مععء1ا 8 ع5 ععء طلا جاعوءءه عع 1لا عععاءء وعه عدهء عه0 عنوواعة5 و5ع105 عهوو 1117لا أو 
بأكل 

إن هذا الاعتقاد له ما يبرره» ففى السنوات الأخيرة من حياته» كانت المدينة بمثابة هاجس واشنطن» وطفل 
أسلامة, ْ 

ولكن ربما يكون هناك مستوى أعمق من الرمزية في وسط الصورة. فنيالٍ تقوم بحر كة غريبة بيدها المى: 
فهي تضغط بإبهامها وأصابعها على بعضها البعض من أجل رفع الحافة البعيدة للخريطة. ويبدو أن الشريط الواقي 
لحافة السيف ينضم إلى حركة الكماشة عند النقطة التي تلتقي فيها أطراف أصابعها. وعند هذه النقطة» توجد 
زخحرفة مائللة مرصعة بالجواهر» مثبتة في نجمة مشعة؛ على شكل أشعة الشمس تقريبا. وتلدس نيالي النقطة 
الغرية اإذفيقة عل اتتريطةات كان غر رب القسين :ف .وافطن الناضرة: ْ 

شير مارئا واشنطن إلى مبنى الكابيتول» بينما تلمس حفيدتها النقطة الواقعة إلى الغرب» حيث تغرب 
الشمس. وإذا تم عرض الحافة السفلية لمروحة مارئا على طول الخريطة» فإنها تقطع بالضبط بين أصابع يد 
حفيدتها المشبكية والنجمة المعدنية. ما الذي أستنتجه من هذه الرمزية؟ هل يخبرنا الفنان إدوارد سافاج أن 
هناك بعض المعاني النجمية أو الشمسية في اتلخط الذي يربط مبنى الكابيتول بنقطة غروب الشمس؟ 

ستصبح الإجابة على هذا السؤال واضحة إذا خصنا خريطة المدينة مرة أخرى. 

إذا نظرنا إلى خريطة واشنطن العاصمة التي تعود إلى القرن التاسع عشر (على الجانب المقابل)» وهي فسخة 
لاحقة من تلك التي تتأملها عائلة واشنطن» فسنرى أن صانع الخريطة وضع بوصلة إلى اليسار. وهذا يظهر 
الشمال "الحقيقي"؛ على النقيض من الشمال المغناطيسي. وإذا نظرنا إلى ىكز الخريطة» فسنرى موقع 
الكابيتول - مساحة مقوسة» مع الخطوط العريضة السوداء للحطة الكاييتول الأرضية في المنتصف. وإلى الغرب 
مباشرة (بواسطة البوصلة) يوجد طريق» مرسوم باللون الأبيض عبر سلسلة من المساحات اللحضراء السوداء» 
ومنقط نحو النهاية بنقطة سوداء. تشير هذه النقطة إلى الموضع الذي أقيِ فيه نصب واشنطن التذ كاري» في 
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موضع مختلف قليلاً عن الموضع المشار إليه في خريطة 56هم18. ويبدو أن طرف مقبض سيف واشنطن 
يحوم فوق هذه النقطة بالذات (إلى الغرب من الكابيتول) في خريطة سافاج المرسومة. 

تقع البدائرة السوداء تقريما إلى الغرب مباشرة من مبنى الكابيتول. هذه النقطة الغربية هي المكان الاسي 
لغروب الشمس - أي إلى الغرب» عند نقطة الاعتدال. بمتد المول اليذي كان شارع 4صهعه وغأصعغمطءآ 
#ناطعنقء الذي يربط الكابيتول بالنصب التذ كاري» تقريبًا على خط الشرق والغرب الذي حدده أندرو 
العا 1391 سر خظ القررق والقرني هذا إى تقس مطاتية عر وب دالكسسيق كاخر مضنا 
خريطة إدوارد سافاج ٠‏ 
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فرجينياء ميريلاند» 

لا تظل نقطة غروب الشمس ثابتة. فع مرور الأيام» تتقدم الشمس تدريجيًا نحو نقاط غروب أكثر شالية 
ثم بعد أن تصل إلى أقصى نقطة لغروبها (حوالي 21 يونيو)» تبدأ في العودة تدريجياء في تقدم جنوبي لغروب 
الشفس: 

في هذه المرحلة» ويينما ندرس قوس غروب الشمس فوق واشنطن العاصمة» نجد أنفسنا في مواجهة دائرة 
البروج الأخرى. وتنبع أهمية هذه الدائرة من موقعها في المديئة: ويمكن فهم ذلك بسبولة من خلال الإشارة 
إلى البوصلة» سما ورد في الصفحة 82. 

أقصى نقطة شمالية لغروب الشمس في واشنطن العاصة هي 301 درجة تقريباء كا يرى من مب الكابيتول.** 
في السادس من يونيو من كل عامء تدور الشمس حول هذه النقطة القصوى لمدة 13 يومّاء ثم في 19 يونيو 
تقوم بدفعة أخيرة نحو الشمال» وتدخل 302 درجة قبل أن تعود ببطء ولكن لا هوادة فبها إلى الجنوب» 
وتبقى في 301 درجة لمدة 13 يوما أخرى. يطلق على هذه الدفعة الأخيرة إلى 302 درجة الانقلاب 
الصيفى» أو التوقف» لأنه يحدد الوقت والمكان الذي تبدو فيه الشمس ثابتة في حركتها الشمالية» قبل أن 
تعود نحو قوس جنوبيٍ لغروب الشمس.٠‏ 

إذا رسعت خخطًا من مبنى الكابيتول بزاوية 301 درجة؛ ومددته ثلائة أميال أو نحو ذلك إلى جورج تاون» 
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فستول أنه مر غير منطقة من امداق تس الآن مؤتروز بازك؛ إلى المال مباشرة من أفون بلبس» عل 
شارع آر» في منطقة مزروعة بالحدائق تقع # انكل مولترو زه يويك اقرط برهيء .وهو جوم لذ قدو من نزولة 
برونزية رائعة على شكل ذراع (اللوحة 21). تم وضع هذا البروج هناك في عام 1956» تخليدا لذ كرى سارة 
ربتنباوس» التي ساعدت في إنشاء مونتروز بارك. مرة أخرى» فإن رمزية برج العذراء على شريط مسار 
الشمس مثيرة للاهتمام» لأنها تصور برج العذراء مع قيثارة» مما يذكرنا بصورتي برج العذراء في 

أطراق شارع الدستور (اللوحة رقم 2 والشكل رقم 8). 

هل كان موقعه بالنسبة إلى مبنى الكاييتول مخططا له؟ هل كان موقع دائرة البروج في هذه الزاوية الشمسية 
المهمة بالنسبة إلى مبنى الكاييتول مصادفة؟ لا أدري. لست متأ كدا حتى من وجود شبيء يسمى مصادفة في 
اكتمال الوقت. أَياً كانت أصوله» فإن دائرة البروج هذه تقف كارس صامت لأقصى موضع شمالي 
للشمس» عند الانقلاب الصيفي ٠‏ هناك شيء واحد إشير إلى أنه تم وضعه من قبل خص مدرك لأهمية 
الاتجاه وهو أن برج البروج الموجه نحو مبنى الكاييتول هو برج السرطان. بالطبع» يتم تحديد الانقلاب الصيفي 
بللححظة التي تمر فيها الشمس في برج السرطان» في 21 يونيو. 

هل نفترض أن الرمزية المعقدة لأطراف الأصابع ومقبض السيف والمروحة في لوحة سافاج (الشكل 6) 
شير إلى لغز مرتبط بغروب الشمس هذا - لغز اختار مخططو المديئة عدم التحدث عنه علانية» رغم أنه 
محصور في أسيج المديئة نفسه؟ إذا كان الأمى كذلك» فيجب أن أسأل لماذا كشفت اللوحة عن سرها 
بسبولة. هل طلب جورج واشنطن من الفنان دمح هذه الرمزية في اللوحة؟ عندما نبدأ في النظر في مثل هذه 
القضاياء نتوصل إلى بعض الإجابات الغريبة. على سبيل المثال» تكتشف أن جميع المشاركين في اللوحة 
يينتمون إلى جماعة الماسونية. 

حتى في أيامه» كان من المعروف على نطاق واسع أن جورج واشنطن كان ماسونيا. ولكن ما لا يعرفه 
الكثيرون» لأنه لم يكشف إلا مؤعرّاء هو أن لانفانت» الذي يقال إنه كان المصمم الأصلي لمديئة واشنطن 
العاضيت كا هاسيويا عل الأرخ. وحتى الرجل الذي رسم نسخة الخريطة التي استندت إليها الخريطة المرسومة 
الدرو الكت كان ماسونيا.-" ومن بين تلك المصادفات الرائعة التي تجعل التاريخ موضوعا مثيرا للاهتمام؛ 
أن مالك الصورة في القرن العشرين» الذي ورثها في النباية عن الأمة الأمريكية ‏ أندرو دبليو ميلون ‏ كان 
فاقوا 

بفضل مصادفة سعيدة (إن كانت مصادفة)» تم تمزيين نافورة أندرو ميلون» التي أقيمت خارج المعرض 
الوطني في عام 1952 تكريماً لصاحبهاء ببرج زودياك موجه بحيث يشير إلى نفس الاتجاه الغربي لغروب 
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الشمس كا هو ملمح في اللوحة. -- برج امل (الشكل 29) ينظر مباشرة نحو الشرق» بينما برج الميزان 
موجه نحو الغرب» في نفس الاتجاه بالضبط ا هو موم في رمزية خريطة إدوارد سافاج. عندما خصنا برج 
ميلون هذاء رأينا أن صور الأبراج الاثنتي عشرة مرتبة بحيث يكون اتجاه برج العذراء على طول شارع 
تملقانياء 

لإرجاع صبغ سافاج: الحفيد. واشنستون كورتيس. هل 

35 عل تإتاأء لاعط2ء5 35 لاععم55656 © 01 557 5غ 201 ععاه عع مدداءوواء1م غ معن عه ع[ لاد 
يبدو أن البوصلات التي ملها الصبي لغب ورا غيما في رمزية اللوحة. ومع ذلك» مل الصبي في يده المنى 
يا من البوصلات» وكأنه على وشك قياس شيء ما. هل سيقيس المسافات على الخريطة التى تتجمع حولها 
الأسرة؟ هذا احتمال ضعيفء لأنه يبدو أنه الوحيد بينهم الذي ينظر في اتجاه الخريطة الممتدة أمامهم. من 
ناحية أخرى» هل البوصلات الت ملها تيدف إلى رمزية اللغز الماسوني للمثلث المقدس؟ 

١‏ #ات ممق التراس إن بد الصبي البنى ترتكر على كرة أرضية. ولم بميز إدوارد سافاج سطح هذه الكرة 
الأرضية بأي علامات واضحة» لذا فن غير الممكن معرفة ما إذا كانت هذه كرة أرضية أم سسماوبة. وأظن أن 
يد واشنطن كيرتس ترتكر على كرة أرضية» ربما لإعلان الصلة بين المدينة المخططة والنجومء والتي رأيناها ترم 
مرارًا وتكرارا في أبراج واشنطن العاصمة. وتؤكد هذه الفكرة طبعة من اللوحة» رسسها إدوارد سافاج نفسه 
حبق لير الكاة الأرضية علانات 9 ك2 ا| ساوية ولستك ارضية: 

على الرغم من كل ما تتسم به هذه اللوحة من لعبة رمزية مثيرة للاهتمام» فإن الدور الذي لعبته واشنطن 
كيرتس ليس الدور الأساسى في هذه اللوحة. إن شقيقة الصبى» نيلل» هي التى تلعب اليدور الرمسزي الأكثر 
أهمية في اللوحة» فهى امرأة شابة تمثل العذراء الفوذجية ا الأأرض. قد يبدو هذا بعيد المنال في 
هذه المرحلية» نكن بحلول الوقت الذي ننتبى فيه من دراستنا للسماء فوق واشنطن العاكسة» لن أشعر 
بالدهشة بعد الآن من تمثيل فتاة صغيرة تشير إلى النقطة الغربية لواشنطن العاصعة. 

لفترة تقرب من أسبوع» يبدو أن غروب الشمس الذي نراه من مبنى الكاييتول يحدث مباشرة فوق الطرف 
الغربي من شارع بنسلفانيا. وفي الفترة من السادس إلى الثاني عشر من أغسطس/آب» يقطع قرص الشمس 
الأفق فوق الشارع» بدقة تكاد تكون سحرية. ولا شك أن أي شخص إشاهد غروب الشمسء في أي من هذه 
الأيام» لا بد أن يدرك أن مصممي هذه المدينة كانوا يقصدون أن تكون هذه الفترة ‏ أو ربما يوم واحد في 
هذه الفترة ‏ عنصرا مهما في تصميم المدينة. 

قبل أن نحاول انتزاع سر هذا التوجه الشمسبي من التاريخ» يتعين علينا أن نتأمل بإيجاز طبيعة غروب 
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الفمسء لقد اععدنا عل اللفكيزق غروب القمس باضباره حذها فى الزمن» .سق أن العديف من الصحت 
تقدم وقت غروب الشمس لمواقع معينة في أعمدة المعلومات الخاصة بها. ومع ذلك» في علم الفللك والتنجيم» 
فإن الزعان والكان مترابطان» ومن أجل ديد وقت غروب القسين بداقةه يفين غلينا أبيضا تحديد اللمكان 
الذي يتم منه رصد غروب الشمس. وهذا أمى مهم - وقت غروب الشمس الذي نراه من نصب السلام. 
عل سبيل المقال» فإن وقك غروت: القسسن ق أسفل غله الكايتول لبس عو نفسه وقت غر ونث اشن 
الذي نراه من أعلى قبة الكاييتول. 

وعلى هذا النحو فإن المكان الذي يبدو فيه غروب الشمس وكأنه يغرب فوق الطرف الغربي من شارع 
بتسلقاليا ان بكرن حرقبمة عنما عظر إلبة فى ازشاعات عطقت فإذاسدك وراها شروب القسين عن 
نصب السلام في أغسطس /أب» فرق يدوو كانه يغرب قبل أن نراه من ارتفاع قبة الكابيتول. وسوف 
تبدو الشمس عند النظر إليها من نصب السلام وكأنها تغرب إلى الجنوب أكثر من غروب الشمس نفسه 
الذي نراه من أعلى القبة. وفي دراسة التوجهات الشمسية أو القمرية أو النجمية» فإن الزمن يشكل عاملا من 
عوامل المكان» تماماً را يشكل المكان عاملاً من عوامل الزمان. وربما يكون من الصحيح أننا تحدث عن 
درجة واحدة فقط في المكان (أو نحو أربع دقائق في الزمن)» ولكن مثل هذه الاختلافات تشكل أهمية 
بالغة في قياس التوجهات. 

كان لانفانت قد أعاد بداء البيت الأبيض إلى الخلف قليلاً إلى الشمال من ولاية بنسافائيا ‏ ربما للسماح 
لغروب الشمس في يوم معين بتوحيد ثلاث نقاط على خط واحد. وكانت هذه النقاط الثلاث تمثل غروب 
الشمس في الأفق الجبلي إلى الغرب من البيت الأبيض» كا يرى على طول خط شارع بنسلفانياء من وسط 
مب الكاييتول. ونسبب جهل المهندسين المعماريين الذين لم يكونوا مطلعين على أسرار التوجيه في أواخر القرن 
الثامن عشرء لم بق لنا في العصر الحديث سوى نقطتين من هذه النقاط ‏ زاوية بنسافانيا ومبنى الكابيتول. 
وبعبارة أخرى: وإسبب سوء فهم جذري امي مم من خطة لانفانت» لم يتبق لنا الآن سوى نقطتين من 
الإحدائيات الأصلية التي كانت تؤكد سنوي على الصلة بين المدينة وغروب الشمس في يوم معين. 

إذا بدأنا في التفكير في الأمى بعناية» فسوف نرى أن الشىء الوحيد الذي نعرفه على وجه اليقين هو اتجاه هذا 
الامتداد من شارع بنسلفانياء لم نعد نعرف على مداللد من أي ارتفاع على تلة الكابيتول كان المصممون 
الأصليون يعتزمون أن نشاهد غروب الشمس هذا. لوتم تحديد م القبة أو شرفة عالية بالقرب من ىكز 
القبة لمثل هذا المشاهدة» لكان ذلك تاريعتً! مختلفاء لأنه (كا سي ؤكد أي ثضخص قام برحلية جوبة في وقت 
غروب الشمس) كما كان المكان أعلى» كلما تأخر غروب الشمس. ربما هذا هو أحد الأسباب التي جعلت 
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لائفانت؛ وهويراقب شكل المدينة» إشعر بقلق عميق إرَاء التغييرات الى طرأت غل ارضاعات النقاط الى 
بمكن رؤية "مناظره المتبادلة" منها. 1 1 
بحلول عام 1800» يبدو أن المصمم الفرني المسكين كان قد اختنق بالغضب إزاء ما حدث للتصاميم التي 
كان يعتقد بوضوح أنها من تصميمه. وإذا ما تأملنا للظة رسالة لانفانت المربكة والمربككة التي كتبها في عام 
0) 

"وبالتسية الأخطاء الى .رأى أنها ارمكبت في بباء المديعةه مكنا أن ندرك أنه كان يحترض عل أشنياء أخرى 
غير رد التغييرات ف اتجاهات الشوارع. كان يعترض على التغييرات في الارتفاعات» وعلى حقيقة أن التلال 
الخصصة للمباني الرئيسية ل يتم رفعهاء لتحسين ما أسماه "الزوايا الختلفة للمناظر الطبيعية".©* إن مبنى الكاييتول 
وبيت الرئيس» ا يعبر عن ذلك بالإنجليزية الغريبة» "غارقين بشكل مثير للسخرية"» وكلاهما لا ,يزال "يحتاج 
إلى رفع كبير» في كلا المكانين» قبل تجهيز قواعد أي نمط من المباني".-"* لا يزال منزل الرئيس على وجه 
اطصوطن ماتعيفض| اللقاةه وض وفع كا رقنير بالاقاررية اكع #ناضية أن مقرل السلظة اللشرفية قد 
غرق بلا عبالاة با يصل إلى عشرين قدما .نا" 

وإذا ما وضعنا في الاعتبار محاولات لانفانت الرامية إلى إرساء تترتيب منظم ودقيق للمبنيين الرئيسيين في 
المدينة» فإننا نستطيع أن نفهم مدى حزنه. ذلك أن الأمور لم تتحسن منذ أيامه. فلم يكتف الأ بحجب الرؤية 
عن منزل الرئيس بالكامل» بل إن الأتجار العالية امحيطة به قد زرعت بشكل منبجى» الأمس الذي أدى إلى 
حب الأكن فطلا عن #لذه هد م بيد ميق المك الدول إلى القرب من البيث الأيضء عل شارع 
بسلفانيا» عل نحو غير متقن» حيث تبيمن انحناءات سقفه إلى الأعلل على الأفق بالكامل. 

تقد ساهمت كل هذه العوامل - والتي لا ينبغي لأي مبندس معماري جيد أن يسمح بوجودها - في تدمير 
حر التوجيه الذي خطط 4 لاتفانت أو اليكوث: 

في بعض النواحي» ظل الزمن ثابئماء في حين تم التلاعب بالفضاء من قبل المهندسين المعماريين اليذين لا 
يعرفون السر العظيم الذي كشفه لا إنفانت وإيليكوت. 

إن الشمس تستمر في الغروب على ارتفاع درجتين أو ثلاث درجات فوق نماية البيت الأبيض في شارع 
بنسلفائياء ولكن الرسالة التي أراد المصممان العظيمان إيصالها عبر التجوم يبدو أنمها ضاعت. كان كل من 
لانفانت وإيليكوت ليصرا على أن يوما واحدًا فقط (أو بمعنى آخرء غروب شدس واحد بعينه) سوف يحدد 
بدقة الاتجاه بين مبنى الكابيتول وبيت الرئيس: أما اليوم الذي كانا يعتزمان تحديده فلم عد عر أفل ويك 
التديك. 
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لقد تغيرت أشياء كثيرة منذ عام 1791» عندما كان مبنى الكابيتول لازال منطقة غابات (أطلق عليها 
لانفانت "برية متوحشة")» ول تكن هناك أي مبان عل عط الأقق إل العربه وق فق برقت سأ عومن 
عام 1867 كان المحامي هنري لاثام قادرًا على تقدير أن المنظر من درجات مبنى الكابيتول يمتد إلى حوالي 
أريحة أميالعةة بالطبع» بحاول ذلك الوقت» كانت وزارة اللحزانة» التي أطلق عليها "مصنع الأوراق النقدية 
الخضراء العظيٍ"» فل انعدت عي مرك النظر العاد لمن ميف الكايفرل والبييت الأيض عل طول ولكية 
بنسلفانياء ولكن في عام 1868» كان المبنى مغطى بطبقة من اللخشبء مما أدى إلى تا كله. 
كان المشهد البانورامي الذي خلفه أوسع ما هو عليه اليوم. ومن المو كد أنه مع مثل هذا المنظر الواسع عبر نهر 
بوتوملك» كان من الممكن أن نرى من مبنى الكابيتول الأفق المتعرج الناعم لتلال فرجينيا. وقد تم تصوير مثل 
هذه الآفاق الريفية في الرسومات والنقوش المبكرة التي بقيت من مبنى الكابيتول القديم. ومنذ ذلك الوقت» 
غيرت المدرجات الواسعة حول الكابيتول شكل التل» والارتفاع الذي يمكن رؤية غروب الشمس منه. 
بالإضافة إلى ذلك» رفعت الباني الحديثة خلف البيت الأبيض خط الأفق بمقدار درجة واحدة تقريبا فوق 
الأفق الذي كان من الممكن رؤيته في عام 1791م “8 وهذا يعني أن كل أمل في أن نشهد الرمزية الشمسية 
التي مها لانفانت أو إليكوت»ء في اليوم الذي قصداهء قد ضاع. 
هل من الممكن أن تقكن» من خلال تجربتنا الحديثة لهذه السلسلة من غغروب الشمس في الأسبوع الثاني 
من شبر أغسطس» من إحياء ما قصده المصممون الأصليون بالضبط؟©9 
هل نحن على حق في افتراض أن شارع بنسلفانيا صمم على نحو يسمح له بالامتداد» تكط متدريج» عبر كز 
مبنى الكابيتول ‏ عبر القبة؟ هذا توقع معمّول» ولكنه غير مبرر. إذ تظهر خطة مب الكابيتول والأراضي ال 
وضعها روبرت كينج في عام 1803 أن الشارع لم يمتد تكط متدرج عبر م كز مبنى الكابيتول. 2 كا تظهر 
اللخطط التفصيلية التي وضعت بعد ذلك بقرن من الزمان تقريبه في عام 1887 (وهو الوقت الذي أعيد فيه 
بناء مبنى الكاييتول تقريياً)» أن شارع بنسلفانيا لم يكن من المقصود أن ير عبر قبة مبنى الكاييتول. وقي كل 
حالف للا وير خل شدلنانيا القية, 
ورغم أن وجود اللحرائط للدراسة في مثل هذه السياقات أمى مفيد» فإن أي قدر من قراءة الخرائط لا يمكن 
أن يكون بديلا عن الخبرة المباشرة. فإذا وقفت على الجزيرة المركئية للمشاة في وسط شارع بنسلفانياء بالقرب 
من تلك المساحة المفتوحة المخططة بشكل غريب والتى تستوعب ساحة الحرية» فسوف تقكن من النظر 
بالضبط إلى مس كد الشارع باتجاه تلبة الكابيتول. وإذا فعلت ذلك؛ فسوف تكتشف أن القبة» التي يتوسطها 
تمثال الحرية» تقع إلى الشمال قليلاً من هذا انحط المركري. ركم م قو البلا السيظ طلخل لوعن 
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لشارع بنسلفانيا. 
إذا ل يكن عى " القبة هو مى "ا المدينة» فا هو إذن؟ 
إن إجابقٍ على هذا السؤال بسيطة للغاية: كان مى "ا المدينة نقطة مراقبة» تقع بالقرب من الواجهة الغربية لمببى 
الكابيتول. وتدعم إجابق خرائط قديمة» و(وهو ما هو أكثر فائدة) تجربة مباشرة. فهناك سلساة رائعة الإنتاج 
من ما يسميه الأمي ركيون "مخططات" أو "مخططات" اواشنطن العاصة» وهي مفصلة وغنية بالمعلومات لدرجة 
أخبا تعطي حت فكرة عن المدينة. 
في هذه السلسلة» تم رسم مخطط أرضي لمبنى الكاييتول بعناية شديدة بحيث أصبح من الممكن متابعته حتق 
اليوم» بعد أكثر من قرن من الزمان (اللوحة 22). وسوف استكشف جوانب معينة من هذه اللوحة قريبا. 
في هذه المرحلءة» أود استخدام هذه اللوحة كدليل على أنه إذا تم إسقاط زاوية شارع بنسلفانيا على مبنى 
الكاييتول» فإنها لا تبرز في عى ا القبة. 
ولكن اذا ينبغي لي أن أبدي كل هذا الاهتمام بالخرائط القديمة لمبنى الكابيتول» وبزاوية شارع واشنطن 
الكبير؟ إن اهتمامي ينصب عل تحديد النقطة (وبالتاللي الارتفاع) التى كان من المفترض أن نقف عندها على 
طول هذا الحط حتى تقكن من مشاهدة غروب الشمس عل طول ولاية بنسلفانيا. لقند تغير مبنى الكابيتول 
عونا عن عام 21791 ولا يكاد يكون لتصميمه الأصلي أي علاقة من حيث مخطط الأرض أو الارتفاع أو 
الككلة بما تصوره لينفانت أو إليكوت. والشىء الوحيد الذي ربا كنا نعتبره أمراً مسلما به باعتباره نقطة التقاء 
اتطوط الويتو .ا أن سك النكب 1 يعد كتناها أبدا, وعيع هلها اف خارك اعتقات أ يديل التبة 
ويتعين علينا أن أسأل: ما هو المرك: الروحي واشنطن العاصمة إذا لم يكن القبة؟ 
لايزال هناك عدد من النقاط المتميزة التي يمكن للساتٌ من خلالها مشاهدة غروب الشمس» من غرب 
ميق الكايتول» 
إن الشرفات العليا في الجناح الغربي» والتي يمكن الوصول إلييا من داخل المبنى» ليست مفتوحة للجمهور عادة. 
وفي العصر الحديث» عادة ما يتم إغلاق أعلى الشرفات العامة لأسباب أمنية. وفي ضوء هذه القيود» فإن أعلى 
نقطة مشاهدة هي الشرفة الواسعة فوق النافورة الغربية. ومن المؤٌكد أن هذه الشرفة أعلى من الأرض إلى 
الشرق ببضعة أقدام» ولكن هذا لا ينبغي أن يحدث فرقا كبيرًا في رؤيتنا لغروب الشمسء بشرط أن نعظر 
في الاتجاه الصحيح» وبشرط أن يكون ذلك من "المستوى الأرضي" الذي كان من المفترض أن نراه. ومن 
هذاء هناك نقطة واحدة فقط يمكن لمرء أن ينظر منها مباشرة إلى خط التوجيه لشارع بنسلفانيا. 
يقع موضع المشاهدة هذا في الزاوية الشمالية للدرابزين المركذي للتراس العام» بجوار المصباح البرونزي الموجود 
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على جدار اللدرج الاحتفالي الشمالي (اللوحة 22). ومن هذا الموضعء من الممكن تحديد سس كز التصب 
التذكاري للسلام بصريا بحيث يقاثى مباشرة مع مس كد شارع بنسلفانيا. 

لقد أدت القيود الحديثة - والتي يتم فرضها عمومًا من خلال متطلبات أمنية معقولة - إلى أن أصبح لدى أفراد 
اجمهور هذا الموقف الوحيد الذي يمكنهم من خلاله 

يقفون لمشاهدة الظاهرة الشمسية خلال الأسبوع الذي تغرب فيه الشمس فوق الطرف الغربي لشارع 
بنسلفانيا. وهذا يعني أن الارتفاع الذي يشاهدون منه ثابت» حتى لولم يكن هذا هو الارتفاع الذي قصده 
لانفانت أو إليكوت. من هذا الموضع الفردي» قد لا يكون ارتفاع المشاهدة أو الارتفاع صصيحا من حيث 
مخططات عام 21791 لكن موضع المشاهدة (الذي صاغه لانفانت بشكل غير أنيق» "زوايا المشاهدة") “حيح 
ومن حسن الحظ الغريب أن نقطة المراقبة هذه على مستوى الأرض قد تأكدت في اللوحة رقم 22» التي 
أعرنا إليا بالقغل» إذا رست عط عرس شارع يتسلفانيا عل هده اللومة» فد أنه مر بالضبطل غير 
مط الدائرة التى يقع فيها نصب السلام» ويستمر إلى زاوية اللوحة التي أوصيت بها كنقطة لمشاهدة غروب 


الشمس. 
زعا لأيكون من اطيال أن تعر هذا لكان قري من سما اغتبره لينقاتت أو اليككوث المر كو الرونى لراشنتطن 
العاصمة. 


"مبما كانت أهميته الروحية» فإن هذا الموقع هو نقطة المشاهدة الوحيدة المريحة من تلة الكابيتول. وهذا السبب 
قت بدراسة غروب الشمس من هذا الموقع في عدد كبير من المناسبات خلال شهر أغسطس. وبما أن 
الطقس في واشنطن العاصة نادراً ما سمح برؤية غروب الشمس بشكل مثالي» فقد قت أُيضًا بالتقاط صور 
للساعة الأخيرة أو نحو ذلك من غروب الشمس من أجل دراسة زوايا المبوط في أوقات مختلفة. ومن خلال 
هذه الصورء تمكنت من آسجيل مسار الشمس من أجل تقدير اليوم الذي كان لينفانت أو إليكوت يخططان 
له. وقد تم إجراء هذه التقديرات» بالطبع» مع مراعاة البيانات الفلكية للسمت الرسمي, وأوقات غروت 
الشمس لبنى الكابيتول باسقرار. '"بالإضافة إلى ذلك» قت بفحص ملاحظات الخاصة بغروب الشمس 
امحاكاة على براح فلكية محوسبة. وقد مكنتنا كل هذه الأساليب من المراقبة والتحقق من الوصول إلى مسر 
اليوم الذي كان لينفانت وإليكوت يعتزمان أن نشاهد فيه غروب الشمس في أغسطس. 

وإذا ما أخذنا في الحسبان التغيرات التي حدئت منذ عام 1791 فإنني أقدر أن لينفانت أو إليكوت اختارا 
غروب الشمس في العاشر من أغسطس باعتباره الحظة الرمزية الحاسسة. ففى العصر الحديث» تغرب شدس 
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العاشر من أغسطس باتجاه الزاوية الجنوبية لنهاية شارع بنسلفانيا. ويبدو أن البناء الحديث قد رفع خط الأفق 
مقذار درجة واحدة تقرببا وهذا , ع أن شروب لجس وعد 1 ربما كان ليشكل نقطة مىكية 
لزاوية الشارع في العاشر م: فق عدي عندها لأس رضه الأفق وسوق تلاحطون أنني فقيس أن 
"ملامسة الشمس للأفق" هي الظاهرة التي تصورها إليكوت ولينفانت في كابهما "التاريخ". 
تقد كان هذا هو الحال عندما ربطوا واشنطن العاصمة بالسماء: ومع ذلك» حتى هذا الافتراض قد يكون 
موضع أساؤل. 
وبما أن الشمس لا تغرب عموديا في السماء عند هذا اتحط العرضى الشمالي» فيمكتنا أن تشاهد الساعة 
الأخيرة من غروب الشمس وه تتبع زولا ذاو عن النبناءة خل 5 اشرب إلى النبالة 8[ 
أغسطس /أب. 
أن الآن أن ألقي نظرة فاحصة على مبئ رائع في المثلث الفيدرالي» لم نلق عليه سوى نظرة عابرة حتى الآن ‏ 
مبئى مكتب البريد القديم. كان هذا المبنى اجميل» الذي بن على الطراز الرومانيسكي» مع برج الجرس 
الإيطالي المي من عمل "المهندس المشرف" الرسمي» ويلوبي جيه إدبروك» الذي كان في ذلك الوقت 
مويه عن تصميم المباني العامة في المدينة. وكان تأت ثيره» وان كان قصير الأمد: استثنائياً. و6 كرسكيت 
ول» ققد كان سؤولا بين غا 1 و1893 عن تصميم ما لا يقل عن 86 مبنى حكومياً. ٠‏ ففخ لمكي 
للاهتمام أن هذه التحفة المعمارية ١‏ تحظ بقبول جيد وقت اكتمال بنائهاء» ومنذ ذلك الحين واجهت 
محاولات دورية لاستبدالاء 
ف الأدبيات الحديغة عن واشنطن العاصمة» ته أخيانا أن مكتب البريد القديم كان بمثابة "بقاء" في المثاث 
الفيدرالي. في الواقع» كان أول مبنى عام يتم تشييده هناك (رغم أنه» بالطبع» قبل أن يصبح المثلث برنا | 
رسمياً) . قد يفسر هذا سبب "نجاته" من الدمار الشامل بميع المباني القديمة الأتمرى في المثلث - ويرجع ذلك 
أساسًا إلى أنه كان» في الوقت الذي تم فيه وضع خطة ماكيلان» جديدًا نسبياء ومن الواضم أنه كان نتاجًا 
لإنفاق عام باهظ إلى حد ما. في واقع العم بحلول الوقت الذي تمت فيه الموافقة على اقطظ الأول العف 
(حوالي عام 1926)» وتم تشييد مكتب البريد الجديد» تم التصريم رمميا بإزالة مكتب البريد القديم. يبدو أن 
الأزمة الاقتصادية الرهيبة في ثلاثينيات القرن العشرين قد أنقذته» والتى أنبت عمليا التطوير المعماري» حتى في 
المدينة الفيدرالية. في ستينيات القرن العشرين» تم إحياء الخطط لإزالة المبنى» ولكن بحلول هذا الوقت تغيرت 
الأذواق» وكانت الاعتراضات المحلية على مثل هذه الخحطط كافية لتوجيه الحكومة إلى الحفاظ عل البنية 
اللحارجية. تم إعادة تصميٍ المساحة الداخلية إلى ما هو مس د تسوق ضخمء وإن كان غريا. 
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لماذا أبدي اهتمامي بهذا البناء الرائع هنا؟ لأنه في هذا الوقت من العام» وقبل الغروب» يخترق قرص 
الشمس برج مكتب البريد القديم» إلى الجنوب من شارع بنسلفانيا (اللوحتان 23 و24). أشك في أن هذه 
الظاهرة عرضية. في الواقع» قد تقطع شوطًا طويلاً نحو تفسير سبب السماح لمكتب البريد القديم (على الرغم 
من كل ما فيه من إهدار هائل للمياه الداخلية) بالبقاء على قيد الحياة من جرافات مخططى المثاث الفيدرالي. 
[لمقاهدة هلا الكفوق الؤقث القسين دن حتلال العاء الممودى لبرت قرية عيوفية عيقة قن سد ذاتياء 
وكأن المهندسين المعماربين الذين صمموا بريج الجرس الإيطالي الذي يبلغ ارتفاعه 315 قدمًا والذي يعود إلى 
العصور الوسطى كانوا على علم بسر هذا الغروب» حيث يبدو البرج من مسافة شرفة الكابيتول وكأنه لا يزيد 
عرضه عن نصف درجة. وهذا يعني أن البرج عريض با يكفي لإخفاء قرص الشمس. ويتضح هذا الأمس 
بشكل دراماتيكي في الثانٍ عشر من أغسطس/آب» حيث تميل الشمس أثناء هبوطها إلى الجنوب من البرج 
إلى شقوق البرج البسيطة على جانب القواعد الحرمية. وعندما تمر الشمس خلف البرج لتظهر مسرة أمرى على 
الجانب الشمالي» فإن وميضها الأول يكون على القالب السفلي المحيط بالبرج. (يمكن توضيح هذا من خلال 
استشارة الصور الت التقطتها في الثاني عشر من أغسطس/آب 41998 والتى أعيد إنتاجها في اللوحتين 23 و 
26 1 1 

'إن الفترة الفاصلة بين آتحر وميض للشمس على الجانب الجنوبي من البرج وأول وميض لا على الجانب 
الشمالق قل هن تعن فوا بواراوقق مرف إل اذلف قليلا» لكان الفاضيل بيخ الرمضعين الأول والأخيرة 
أقصر من ذلك بكثير." - لقد تساءلت كثيراً عما إذا كان البرج (الذي اكتمل بناؤه في عام 1897) قد صم 
مع وضع معرفة هذا السحر النجمي في الاعتبار. وقد خطر لي هذا السؤال لأن الرمزية الشمسية لهذا 
'الكسوف" مرتبطة بأشياء أخرى غير مجرد العرض المرثي للبرج. 

الحقيقة أن الصورة الظلية لجزء العلوي من البرج تمثل هرماء وهذا الحرمء الذي تبلغ نسبته هرما مشاببًا للهرم 
الموجود أعلى نصب واشنطن التذ كاري» يرتكز على حمود رأسي. والآن» فإن أسبة هذا العمود هي بحيث يبدو 
عند النظر إليه من مسافة مبى الكابيتول أن حافته السفلية (التي تتوافق تمامًا مع عرض برج الجرس) تساوي 
عرض قطر الشمس٠‏ 

وسبب هذه الهندسة» ففي الأيام التي تسبق السحر الشمسي في العاشر من أغسطس/آبء لا نجد أمامنا 
سوى انقلاب رمزي لصورة ارم على ختم الولايات المتحدة. إذ يلامس ضوء الشمس قة الهرمء ثم ينزلق 
من خلاله في يوم لاحق؛ ثم يبدأ في المرور تحت الهرم في الأيام التالية» ليختفي تحت البناء امجري للبرج. 
فهل يرفع تمثال فراتكلين» على قاعدته أسفل برج الجرسء يده في دهشة أمام هذه العجيبة الشمسية؟ 


204 


الماسونيون وبناء واشنطن العاصمة 


ونرى» إذنء أن التاريخ امحتمل لفهم اللغز النجمي اواشنطن العاصمة هو العاشر من أغسطس /آب. 

في مساء ذلك اليوم» تغرب الشمس مباشرة فوق الأفق حيث كان خط شارع بنسلفانيا ليتوافق مع أراضي 
اليك الأحفي يفارة أعرم عن غروية القسسى .ل القاهر فح اعسطينة كرك ميق 0 والبوة 
الأبيض على نفس المستوى. 

مام 

إنها متصلة بقرص الشمس أثناء غروبها فوق الأفق الغربي". حتى لو كنت مخطنًاً في تقديري بما يصل إلى 
يوم أو نحو ذلك (لا يمكن أن يكون الحطأ أكثر من ذلك)» فإن هذا لا يؤثر إشكل ملموس على ما سأقوله 
عن الآثار النجمية لغروب الشمسء في الصفحات التالية. 

إن هذا الحدث النجمي الدرامي هو الذي يفسر الارتباط الباطني الذي رممته أنا (ومخططو المدينة الأصايون) 
ببن واشنطن العاصمة وبرج العذراء. وكا سنرى بعد قايل» فإن هذا الغروب المهم هو الذي يفسر الرمزية 
النجمية لمثلث الطفل» وشكلها المقطوع» المثلث الفيدرالي. 

إن لغز واشنطن العامة يتعلق بأكثر من جرد تحديد اتجاه شارع نحو غروب شمس معين. 

في العاشر من أغسطسء» تكون الشمس في 17 درجة من برج الأسد.29 بضع درجات فوق الشمس في 
ذلك اليوم» وقريبا جدا من مسار الشمس»ء أو مسار الشمس» يقع نجم قلب الاسد. عندما تغرب الشمس 
خلف الباني إلى الغرب من شارع بنسلفانياء يكون نجم قلب الأسد على بعد 13 درجة تقريبا في السماء» على 
طول المسان الذئ شيعه الفسن الوه سيحوم نجم قلب الأسد العريس بج اجات ست المي 
القديم. بالطبع» يمكننا تقدير موقع نجم قلب الأسدء ولكن نظا لأن السماء لا تزال مشرقة» فلا يمكننا رؤيته 
بالفعل. وأن نفكن 56 من رؤية المثلث الرائع الذي يشكله نجم قل“ الأسة والسية: الضغرة والبسكة 
الراغ» متوازنًا فوق غرب شارع بنسلفانيا. إذا تمكا من رؤية النجوم أثماء التبار» فإن الفط فوق شارع 
بنسلفانيا سييدو شيكًا مثل الفط المثلش الموضم في المخطط الموجود في الصفحة التالية. 

فور غروب الشمس» حت عندما تكون السماء صافية من السحبء لا يمكن رؤية النجوم ذات القدر 
الأول: فالسماء لا تتزال شديدة السطوع بحيث لا يمكن رؤية ضوئها الضعيف. ومع ذلك» عندما تغرب 
الشمس تحت أفق الأرض» تبدا النجوم ذات القدر الأكبر في الكشف عن نفسما. في العاشر من 
أغسطس» سيغرب نجم قلب الأسد فوق القصر الرئاسي في لانفانت (البيت الأبيض) بعد أكثر من نصف 
ماعلا هن طروي امس 

ما أهمية نجم قلب الأسد إذن في هذا السياق؟ ستتذكر أن نجم قلب الأسدء الذي بيقع في برج الأسدء يمثل 
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الزاوية الحادة للمثلث القَاكم الزاوية الذي حيط بك وكبة العذراء. 

في العاشر من أغسطس/آب» يبدو الأمى وكأن هذا المثلث» الذي يقوده نجم ريجولوس» يقع في مكانه فوق 
نماية البيت الأبيض في شارع بنسلفانيا. والآن تكشف نا الرمزية النجمية غير العادية لمدينة واشنطن العاصة 
عن نفسها. ومع وجود الشمس تحت الأفق» وبدء ظهور النجوم ذات الم الأكبر مع حلول الظلام في سماء 
الليل» يظهر لنا نمط رائع. بقع نجم ريجولوس في مكان مرتفع فوق البيت الأبيض. 

الطرف الحاد الزاوية للمثلث» والذي يبدأ في الانزلاق إلى خلفية السماء خلف البيت الأبيض» في نباية شارع 
بنسلفانيا. وفي السماء إلى الغرب» فوق نجم قلب الأسدء يوجد النجمان القويان سبيكاء في برج العذراء» 
وأر كتوروس قِ بج العواء. 

© ©115,] نا ناآ © هم © ع © 0© همه د 2 عوء 

أن صادفنا هذه النجوم الثلاثة من قبل؟ كانت هذه النجوم هي التي شكلت مثلث الطفل الذي ربط معاء في 
رمزية ذات مغزى» مبنى الكابيتول والبيت الأبيض ونصب واشنطن التذ كاري. إنها النجوم الثلائة التي 
اعترف بها الماسونيون مثل بايك وبروينت بأنها تحيط بكوكبة العذراء. 

ريجولوس 

هذاء إذن» هو لغز واشنطن العاصمة ‏ فمّد تم تصميمها بحيث يشير شارعها الرئيسي إلى غروب الشمس الذي 
من شأنه أن يكشف في السماء عن كوكبة العذراء. 

في هذه الأمسية العظيمة» نرى في السماء - المعلقة فوق الحط الاحتفالي الكبير لشارع بنسلفانيا في لاتفانت 
- المثلث المقلوب الذي تشكله النجوم الثلاثة ذات القدر الأول والتي تحتضن كوكبة العذراء. يتكون ور 
هذا المثلث من ني قلب الأسد والسماك الأخطبوط» بينما تشكل الزاوية القائمة له نجم السماك الأخطبوط. 
وسبب زاوية مسار الشمس» فإن هذا المثلث النجمي الروحي لق عرفا فوق المثلث الفيدرالي الأرضى» 
إلى الجنوب من شارع تهاباء] :| كينا بنك شروب الشمس بقليل في العاشر من أغسطس أتماط الج 
المرسومة بين السماء» فستظهر معلقة فوق نباية البيت الأبيض في شارع بنسافانيا بالفط الموضم في الصفحة 
البابلة 

تشكل النجوم الثلاثة الرئيسية التي تحيط بكوكبة العذراء مثلنًا سماويًا في السماء. ويشبه شكل هذا المثلث تماما 
الشكل الذي طبعه بئاة واشنطن العاصمة ذات يوم على شوارعها وأزقتهاء والذي تم تكثيفه لاحمًا في المثاث 
الفيدرالي. 

إن استنتاجي إذن هو أن ما نشهده في العاشر من أغسطس/آب من كل عام يشكل تأكيداً جديداً على 
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الارتباط الذي تأسس منذ تأسيس مدينة واشنطن يتجوم برج العذراء. ففي المساء الذي تغرب فيه الشمس 
فوق شارع بنسلفانياء تتلألاأ كوكبة برج العذراء في السماء فوق المثلث الفيدرالي والبيت الأبيض. 

إن هذه القطعة من البيانات الفلكية تترجم إلى ظاهرة غير عادية في السماء ‏ وهي الظاهرة التي أشكل مصدر 
الكثير من الرمزية الغامضة التي تتبعناها في عمارة المدينة. ومع هذه الرمزية بين صور المثلث» واللذرة» 
والقرنبيط» والبروج» وصورة العذراء المتألقة» بكل أشكالمها المتتوعة. إنها صورة مسيحية تنئ بالضرورات 
اوسيل للك العرفة النايضة الغ سق السيسية والق كلف عيلاة الأسيسية ف المدارس السرية ف مصير 
واليونان وايطاليا. 1 1 

والآنء ا رأينا من قبل» فبسبب تقدم الاعتدالين» تبدو النجوم وكأنبها تتحرك للأمام ضد مسار الشمس. 
فهي ترك للأمام على طول مسار الشمسء بحيث إن النجوم التي رافق السسير الكن القاواض ويا بست 
هي نفسما النجوم التى كانت ترافقها في عام 1791. وني غضون أكثر من 200 عام» يجب أن يوْخذ في 
الاعتبار تعديل بنحو ثلاث درجات تقريبًا. 

في عام 1791» كان النجم الأقوى على طول مسار الشمسء بعد غروب الشمس في 10 أغسطس» هو 
قلب الأسد. كان هذا النجم قو القدس الأول 1ل اشهل يعد 27 درجة ريا من الأسد. وهذا يعني أنه كان 
أل غوراك 106 عريداك ف الساءلليلية مو لتمسن» 

في العصر الحديث» وإسبب ظاهرة التقدم» زاد قوس الاختلاف» ما سمح بوقت أطول لغروب الشمس 
وبالتالي إسمح لنجم قلب الأسد بالتحليق فوق الأفق لفترة أطول قليلاً. وكاما طالت فترة تحليق قلب الأسد 
فوق الأفق بعد غروب الشمس» زادت فرصة أن يصبح جزءًا عرثيا من المثلث الكوني العظيم لبرج العذراء 
قبل غروببا. 

إن هذا الإطالة التدريجية للوقت الذي يغيب فيه نجم قلب الأسدء والذي ينشأ عن التقدم؛ يعني أنه مع 
مرور السنين» فإن التأثير البصري لهذا المثلث الكوني سوف يصبح أكثر وأكثر قوة. 

الشيء المثير للاهتمام هو أن هذا المثلث النجمي كان من المفترض أن يظل غير مرلثي. إنه شكل نمي أو قوة 
كونية نعل أنها موجودة» لكنها تظل مخفية عن أنظارنا. أسفل الأرض» الشكل المكافى لمه» المثلث الفيدرالي؛ 
مي بوضوحء مع ولاية بنسلفانيا كأطول ضلع له. نظراً لأن خط شارع كواستيتيوشن في المثلث الفيدرالي 
بمثل مسار الشمسء فإن هذا يعني أن شارع بنسلفانيا كان مقصودا من قبل غصقدظ8 '.آ 

وإيليكوت كطريق مقدسء مع نظيره السماوي وهو مسار غير مر في السماء. 

ولعلا الآن ندرك لماذا ركد مصممو الرموز والمهندسون المعماريون في واشنطن العاصمة جهودهم على الرموز 
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البروجية الى تعكس بعمق الطبيعة الغامضة لبرج العذراء النجمى؟ ولعلنا الآن ندرك لماذا ينبغي لفكرة المثلث 
الأرضى ‏ الى تيك فى غيارة الكلث الفيدرال ‏ أن سكس هذا الشكل التجسى عل توق الأرض؟ 

منل البداية» كان الخدف من المدينة هو الاحفال سير العذراء - إبنس المضيرية وسيرسن اليوتاتينة والعشراء 
السعية: هذه اللقيقة - وهذه اللقيقة وحدها - ضر يية اللدعة والقوة اطائلة ارعة كبا النسمية: واششطن 
العاصمة هي أكثر بكثير من مجرد مدينة الأبراج - إنها مدينة تم بناؤها للاحتفال برمزية كونية هائلة» يتم التعبير 
عنها في النجوم. مبانيها الرئيسية الثلاثة - الكابيتول والبيت الأبيض ونصب واشنطن التذ كاري - شير على 
الأرض إلى التجديد السنوي ذلك العرض السحري للألعاب النارية في السماء» واللذي يحدث في الأيام 
حول العاشر من اغسط س٠‏ 

عندما نتأمل هذه الأعوبة من الضوء النجمي الهندسي الذي يعد واشنطن العاصمة» فن السهل علينا أن ننسى 
كيف أشأت المدينة. فد خطظط لها منذ أكثر من مائْت عامء عندما رمم إليكوت أو لينفانت خطاً من أعلى 
تله مغطاة بالأثجارء ووجهه نحو نقطة محددة عند غروب الشمس. ومن هذا اتخط الواحد» يرصم المخطط 
خملا الح عفد إل الغرب من التل. وعند نقطة معينة على طول هذا اللخط الثاني» رسم خنيلكا فالا جين بزارية 
قائة. ومد هذا اللحطء بحيث قطع اللحط الأول - خط غروب الشمس. وببذه الطريقة» شكل مثلثاً على 
الأرض:؛ وقد رسم المخطط هذا المثلث بزاوية مثبتة في التلة التي لبن مر كعات حي ننه كان يعلم أن 
هناك مثلثا آخر مخفيا في السشفاءة» يزه نقاط صغيرة من صوء النجوم. ولتأكيد الارتياط بين الأرمن والسماء» 
حرص عل ان تتلامس الزوايا الحادة للمقلئين 3 النجمي والارضي - في يوم واحد من كل عام - قل الضوء 
مع مثلث الأرض - فوق الحافة الغربية للمدينة. 

كان المصمم يقصد أن يظل هذا الاقاد بيخ الأرضن والسماء سراء كان عرق فق ممل الأسران كا 
يدرك أنه لا يهم كثيرا ما إذا كان أي شخص يعيش في مدينته يكتشف معنى سسره: كان يكفي أن يربط بين 
المدي والروحي. كان يعلم أن القوة المولودة من هذا الاتصال بين الأرض والسماء ستستمر في التأثير شكل 
مفيد عل ارواح اولئك النين يعيشون قِ المديية» حى لولم يعرفواء بعموهم الواعية» من اين اتت هذه القوة. 
كانت مد ينته بأكلها مسكونة ولم يشعر بالحاجة إلى تفسيرها. لقد كان من المسلم به أن 

8 ءءء ع3 171 حلية عه ه55 06م ع8 عمنءن) 5ع]2 28 20 5أاءد مءء5 لا8 عع8 10 ع8 عدود 


05 
يذبغي على مخطط المدينة أن يتأ كد من أنبا مصممة بشكل جيد على الأرض» وأنها مرتبطة بشكل متناغم مع 
| لما 
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موا ع سي صر ري سس سنن 
الاعتراف أن كل نشاط شري ييحتاج إلى تقدرس العام الروجي» الذي يرم إ ليه نور النجوم الحية: 


من يثق في مبارته الخاصة» يجب أن يكون إديه حك وخط 

هل تضع علامة على الحدود الأرضية التي تفصل بين الإنسان والإلمي؟ 

(لونجفيلوه قصيدة "هرمس ترمعيجيستوس"» 1882) 

لم يكن قصدي في البداية أن يكون هذا الاب سردا لتأثير الماسونيين على بناء واشنطن العاصمة 

عندما بدأت منذ أكثر من عشر سنوات في البحث فى الرمزية السرية للمدينة الفيدرالية» كان اهتماءي منصبا 
على الحكمة النجمية التي تملها الأبراج الفلكية التي صادفتها في وسط المديئة. وقد لفت انتباهي العديد من 
الأبراج الفلكية في مكتبة الكونجرس وفي مبنى 00 ويينما كنت أستكشف معاني هذه الأبراج 
الفلكية» لفت انتباهي أبراج فلكية أخرى في أجزاء مختلفة من المدينة. وسرعان ما كشفت واشنطن العاصمة» 
لقي كنت نان أنها لا ننم سوق يريمن أو ثلانة راج لكيه وسطيا سن هجا ليتنع بالايرج 
الفلكية وصور الأبراج الفلكية ‏ وكثير منها في المباني الرسمية حيث لم يكن المرء ليتوقع أبداً أن يجد مثل هذه 
الرموز للعالم الروحي. والآن أعلم أ المديئة تضم يفاكأ عببا ءرما لأ شن هو أن رمن فلكي 
واتراكي» وربما لا يصدق أحد هذه الأرقام» ولكن القصة وراءها أكثرإثارة للدهشة. ولم أبدأ في رؤية 
الثيء الذي يجذب معظم هذه الأبراج معًا إلا بعد مرور بعض الوقت - وهو لغز برج العذراء. 

لقد كانت دراست هذه الحكمة النجمية لبرج العذراء ‏ العذراء المسيحية الأم في هيئة لاحقة» ممثلة لإييزيس 
ومينيرفاء 5 في الأبراج والرموز هي التي نببتني تديغيا إل عأمر الالسوبيين عل القى المكز 0 
وام أ يتعين علي أن أو هذا التطور. وأنا أفعل هذا احتراما للعديد من الماسونيين اليذين ساعدوا في بناء 
المدينة والحفاظ عليها خلال القرنين الماضيين» وعلى أمل أن يكون لجهودي تأثير كبير في هذا الغو 

أقمصوتء خقطكنا دعقط) خط لصماء 02ص عتم قط غهه لحرحهم اعمدمسهث انحث عنه داخل ثائر 

لقد كانت هذه هي الطريقة التي تكسب بها قلوب الناس للموافقة على الماسونية» لأي سبب كان. ل أبداً 
بنراسة الرجاله الى معتقّد 1تهم وقواعدهم الأحلاقة > لقد بدات بدراسة الأبراج. 

إننفي لست ماسونياً. وأفضل ما أستطيع أن أقوله لتبرير جرأتي على ابة كاب يتناول حكمة الماسونية هو أنني 
قرأت على نطاق واسع في الأدب الرائع الأخوبة. بالإضافة إلى ذلك» كان من حسن حفي أن أمضيت 
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وا كيرا من حياق فى التعرك عل اللشاق والأسران الباطليةه والى أعد أن بحتحيا لا يبال مكاسا فى 
الطقوس والمعتقدات الماسوئية. ولغل الأهم من ذلك أنني التقيت )5 مع العديد من الماسونيين» ونتيجة 
لدلك أدركت أن الماسونية التقيقية - مل الباظنية اللقيقية ومفل المسيسية - له توعد في الكشيه ينل 
تعيش في القلب. لقد تأثرت عراراً وتكراراً بالاستعداد الروحي الذي استقبل به العديد من الماسونيين المتعلمين 
امكل عر عسات و ليرا استعدادهم مناقشة الأفكار والمثل العلياء دون الكشف عن ذرة واحدة من 
الأسرار العميقة وراء أفكارهم أو أقوالهم أو أفعالهم. 

إن الرجل الذي ليس ماسونياء والذي يجرؤ على الكتابة عن الماسونية» يخاطر بأن يجعل من نفسه أحمق. لقد 
كانت الأسرار العميقة للماسونية مخفية دائمًا وراء التعليمات والطقوس والرموز الغامضة التي يحرم غير المتعلمين 
من الوصول إليبا بحق. وبصرف النظر عن الاعتراف بهذاء لا أستطيع أن أتخيل أنني قضيت هذه السنوات 
في مسعى أحمق. وإذا بدا للقارئ الماسوني أنني فعلت ذلك» فإن أفضل ما يمكنني فعله هو الاعتذار» 
والاسمّاع باهتمام إلى أي حجج تقدم وجهة نظر مخالفة للرأي الذي أؤمن به. لا شك أن المسار اليذي اتبعته 
في الواقع والعلم محفوف بالفخاخ والمزالق» لأن العلل الحقيقي هو مثل للنزاهة والحياة: فقط المباركون حمًا هم 
الذين لا يسقطون في بعض الاحيان. 

لحسن الحظ» يتناول هذا الاب أكثر من مجرد الماسونية: فهو يتناول نتاج مشروع ضضمء ما زال حت الآن 
منتشراً أمام أعين كل من يستطيع أن يرى. إنهء كا يقول فلاسفة النار القدماء» "سر ليس مرراً"» لأنه يهقف 
مكشوفاً علناً في العمارة والمنحوتات في واشنطن العاصمة» في انتظار العين البصيرة فقط لتكشف عن كشفه . 
"بالثور نرى؛ وبالعيون لا نرى شيئاً» هكذا يقول المقطع السري. 

لقد قت بربط حبل النجاة الذي قد ينقذني من الحماقة بأججار الأساس لهذه المدينة» والتي كاتف أول علامانا 
مثبتة في ميناء الإسكندرية القديم الذي يمل نفس الاسم (والذذي اشعر شارة أسرى): ومع تركيز عيني 
باسقرار على الأضواء في السماء» حاولت أن أبقى قدي ثابتتين على الأرض. لد تجولت في واشنطن العامة 
حيث كانت السماء مفتوحة» وكانت الشمس مشر 

لقد قرأت هذه الكتب بعيون المؤرخ والباحث الباطني» توفع عاقيا وساف إشاراف إن أن توجهي 
الفكري ‏ وإن ل ,يتبعه أغلب الناس - سليم ومتزن. وفي سرد ما اكتشفته» حاولت أن أقدم الحقائق فقطء 
وليس التكهنات. 

إن ابي ليس أكثر من حاشية على قصة واشنطن العاصمة» وأي شخص برغب في التحمّق من صصة أفكاري 
ما عليه إلا أن يفعل ما فعلته» وأن يفحص المدينة ذاتها. وما عليه إلا أن بتجول في شوارعها» ويفحص نفس 
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الرموز والأبراج ج التي دفعتني إل الكاش فيد البموز كقس أسزارها حسمت وسلطة | كثرنا كيدا من أن 
شيء قل أتمكن من التعبير عنه بالكامات. 
كنا استكففت المدية أكثزه وكلنا ورت أكثر بأسرار الأبراج العديدة التي تحتويباء زاد دهشتي من قلة 
الاعات الى اعريث حول ذا الحاقي القاضى من تصسينياة رودن ين عاقب هذا الضبيت العلى أن 
غابية أسئلق ظلك واذا اتمابة ماف أحضيل السدات ايان كر افووق يريك ماراسيا ف تسريه بق 
الكاييتول» اانه التارخ"؟ لماذا يصور برجان مممان في طرفي شارع كواستيتيوشن في وسط المديئة برج 
العذراء يعزف على القيثارة؟ هل كانت علامة البروج للانقلاب الصيفي» الموجودة في حديقة إلى الشمال من 
جورج تاون» محاذية بدقة عن طريق التصميم» أم أنبا كانت مجرد حادث محظوظ؟ لماذا اختار النحات أن 
يضع على النصب التذ كاري للرئيس المقتول جارفيلد برجًا لا معنى له لأنه يحتوي على شمسين؟ ربما لم أتمكن 
من تقديم إجابات على هذه التساؤلات» ولكن على الأقل سأكون قد نبهت القارئ إلى وجود الأسئلةه وإلى 
وجود الأبراج في المدينة. 
وكا أدرك القارئ» فإن بعض الطرق السريعة والطرق الفرعية في واشنطن العاصمة تؤّدي إلى نظرية التنجيم ‏ 
إلى التدقيق في خرائط الأبراج» والتقاويم» والمعارف الفلكية الغامضة. وهذا ليس فقط لأن بناة المديبة 
المنيسنيق كاتا داق قدسون قرس شماه بل إن الآس ولق عشفقة مفادها أن واشتعله الياضة بيك 
من الو وتعكس قوة نمية قوية ومحددة للغاية. وعلل أمل أ أن إستمتع القارئ العادي بَحابي» فقد 
حاوات أن أضع في اعتباري أن قلة من الناس على دراية بالحقائق الأعمق في عم التتنجيم » وقد تكيفت مع 
نصي 07 لذلك. ومع ذلك» ومن أجل الكشف عن الثراء الكامل لواشنطن العاصمة» اضطررت في بعض 
الأحياق إلى متاففة بعص انطرياف والشائد القلكيف ونيقيا ان ذاله مقسقاً مع الوضوح» فقّد قصرت 
المصطلحات المتخصصة ‏ والأشياء الغامضة مثل الأبراج ‏ على الإشارات الواردة في الملاحظات. وببذه 
الطريقة» آمل أن 
فوث فا أنارال راودار ونا كا مالرقاة مع أكترالاي سوف فالاتاس ثا دريفت أف 
آتانالا نحن عازمون! 117 تآنآتاءآ 11701 1]0877تانآناه© غذلل1 المآ 1801156 تله 1701 00.] 
آنا عاتمنا عملاآ روايي دون صعوية. 
إن أطروحتي اللفسية : أن واشنطن العاصمة صممها أفراد مبتمون بعلم انيم والقلك ب الأبفوأن تتحدث عن 
تفسباء ورينا يتاع الأأعمس إلى بعض التوضيحات» آن بعض هؤلاء الأفراد كانوا 0 من الماسونيين» أو 
أعضاء في جمعيات أخوية أخرى. وقد أكدت أبحائي اث مسن الاسرهة قبا خرن نيه في تطوير المديئة» 
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وقادني ذلك إلى تتبع بعض الخلفيات التاريخية للماسونيين المشهورين والأقل شهرة اللذين يظهرون في هذه 
الصفحات. ولأنني أدرك أن القارئ العادي قد ييجد هذا الأعى مزجا إلى حد ماء فقد وضعت معظم السيرة 
الذاتية للماسونيين في الملاحظات» وحتى في هذه الملاحظات» كنت مختصراً قدر الإمكان. 

إن العمل كؤرخ في الولايات المتحدة اليوم ليس ممكناً من دون ملاحظة الشكوك المفهومة التي تساور بعض 
اجماعات الدينية المسيحية فيما يتصل بالباطنية. وإذا كان ليء باعتباري مسيحيا أن أبدي رأياً في هذا 
السياق» فإن رأبي هو أن الاب المقدس يبدو وكأنه قد كتب على نحو إستوعب فهم مُموعة واسعة من 
المعتقدات المختلفة» والتى تجد أغلبها نقطة التقاء في ذلك السر الأساسى للدين المسيحى» وهو سسر القيامة. ومن 
فك خله المرضة من القدات ماعكة سيق بتار ناطنية سه والتي تتعامل مع النتصوص 
والتقاليد المسيحية في ضوء الفكر الحرمسي. وبصورة عامة» فإن التحليل المستنير والناجخ للمسيحية الباطنية من 
غير المرجح أن يكشف عن معتقدات تتعارض بأي شكل مبم مع التقاليد المتعلقة بالأسرار المقدسة في 
السحية» أو مع الحقائق الكونية والأخلاقية العظيمة التى نجدها في الحَاب المقدس. وبالإضافة إلى تقديم 
مفاتيح لهذه الأسرار» فإن المسيحية هي قوة أخلاقية» والتي ينبغي أن تكون قادرة على احتضان تموع واسع 
من الآراء» والتي لا .ينبغي لها أن تؤوي الكراهية - وخاصة الكراهية الموجهة إلى مجتمعات المعتقدات» حيث 
تكون الاختلافات في كثير من الأحيان هامشية أو ثانوية. 

إنني أقدم هذه الفكرة لأنني» نظراً لبعض ردود الأفعال تجاه أعمالي السابقة» أشك في أن سوء الفهم قد ينشأ 
حول ما ادعيته وما ل أزعمه في هذا الكّاب. لقد فوجئت بعدد الأشخاص الذين أخذوا على عاتقهم انتقاد 
بعض كّاباتي السابقة دون أن يحترموا قراءتٍ لما كتبته. ويبدو أن الاتجاه العام لمثل هذه الانتقادات ينشأ 
من سوء الفهم القائل بأن أي فكرة هرمسية لابد وأن تكون شيطانية بطريقة ماء أو مرتبطة بالسحر الأسود. 
وهذا غير صحيح على الإطلاق. 

وفي ضوء هذه سوء الفهم» أود أن أوضم تماما أنني لا أقترح ولو للعظة واحدة أن "الماسونيين هم الذين بنوا 
إنفي لا أزعم أن واطى الناضية كابس قد ليك غل أساس هناد سيشية سرية سكندة عن أفكار كوية 
قديمة أو مرتبطة بها. وفي استكشافي لهذه الحقيقة» ألاحظ أن بعض الأشخاص الذين شاركوا في بناء المديئة» 
إلى جانب كونهم «بندسين معماربين ومخططين وفنانين» كانوا أيضًا من الماسونيين. وأنا على يقين تام من أن 
هؤلاء الأفراد كانوا في كل حالة تقريبًا مسيحيين ملتزمين. ومن الواضم أن من السخف (وإن كان ذلك فقط 
لأنه واضم للغاية) أن أوْكد على أن واشنطن العاصمة بنيت على يد مسيحيين. 

إن الماسونية في الأساس حركة أخلاقية» وأوائك البذين يشاركون فيبا يرون القوة الرمزية في الاستعارات 
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المرتبطة بالبناء والتحسين والعمارة والفن» ولو لأن هذه الأنشطة تقدم لنا أمثالاً غنية عن إدارة الحياة 
الداخلية. وربما فقدت الماسونية المضاربة معظم اتصالا بالماسونية العملية» وربما لا تكون المازر المصنوعة من 
جاد امل الناعم التي يرتديها أعضاء لمحافل قوية بما يكف اتحمل صرامة البناء الفعلي» ولكن الرموز المرسومة 
على هذه المآزر هي في حد ذاتها أدوات عمل لنشاط داخلي. إن الاهتمام السليم بالنشاط اللداخلي يعزز 
الاهتمام بالعالم اللحارجي» وبالجزء الحزبي من العالم الحارجي الذي هو القرية أو البلدة أو المدينة التي يعيش فيها 
المرء. وأعتقد أن هذا وليس أي خطة كبرى واسعة النطاق يتم صياغتها على يد جماعة ‏ يفسر لماذا لعب 
العديد من الماسونيين مثل هذا الدور المهم في تطوير واشنطن العاصمة. 

إقاعن السعل نقرييا الآن أن قرل من أن تننأت الأشران الفلكية الع كانت قيظ واتنطن الناضية. 
وإذا مرا بالقاينة إلى توسية أنبايم الاعاب إلى تقض .واسد» فالايق وأن تكورة أجاع الإغباب إلى ذيك 
الشخص العبقري جورج واشنطن. ويبدو أن المبدأً الذي يقوم عليه التصميم الكوني لواشنطن العاضمة كان 
نابعا عق عقله» فقد كانت المدينة تشكل هاجسه الأعظم في السنوات الأخيرة من حياته. ويبدو أن أفكاره 
ومثله العليا ‏ التي كانت تتفق مع أفكار ومبادئ زملائه وأصدقائه المباشرين» يا كانت عادته ‏ قد وضعت في 
شكلها المادي الأولي بواسطة أندرو إليكوت وببير آشارلز لانفانت. كانت الحياة الدينية للانفانت مسيحية في 
ظاهرهاء ولكن الرجل كان أشبه بغموضء ومن الماقة أن أجازف بتكوين رأبي حول مستواه الأخلاني أو 
الروحي. وكان إليكوت ينتمي إلى سلالة طويلءة من أتباع المذهب الكويكري: وتشير قراءة مذ كراته إلى أن 
زاهته الديئية كانت بلا أدنى شك. أما بالنسبة لجورج واشنطن» فن الواضصم من كاباته وأفعاله أن قلية من 
لوال كانزا مسيسية يعمق مقلدة سن الناسية الأخلافية والنكية والخرسية 

أذ كر إليكوت والعبقرية العظيمة واشنطن للإشارة إلى نوع 

هك[ ص ععء 51 عصلءء "1" عدعء5 01 كقتتته ع1 “01 عع8 عه لذ عه ع3 ع5 كهط غ1 ممزظ ع1 عد ك عر 
ع© ©7202 عط عان) 5ع ءء ىع ءئءه وء5 معععاعء8 عع عه 

إنني أرى أن هؤلاء الرجال اللذين قد يميل المنتتّدون العاديون للأفكار التي أترنبا ق هذا اكاب إلى رع 
اجارة عليهم. ونن الاكه أن من وآعينا أن مدل الغر وكشقه لشو ولكن يبدو آنه لذ يريك أي 
غرض من رفض الأفعال المسيحية العميقة التي قام بها أفراد مثل إليكوت وواشنطن» لجرد أنهم شاركوا في 
النشاط الأخلاتي الذي يسمى الماسونية. 

واد 


بالتور نرى» وبالعيون لا نرى شيئاء 
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(مقطع هرمسء نقلاً عن ج. ر. س. ميدء هرمس الأعظم ثلاث مرات. دراسات في الثيوصوفية والمعرقة 
الهلنستية» 1906» الجزء الثااث» ص 67) 

هناك شىء أخير يجب مراعاته: لماذا يرغب مصممو واشنطن العاصة في التأكيد على دور العذراء الكونية في 
هذا المكان والزمان؟ 

إن البحث عن الإجابة سوف يعيدناء مرة أخرىء إلى العصور الوسطى وما بعدها. 

في القَرن السادس الميلادي» عفر المسيحى كوزماس الإسكتدري» الذي سافر كثيرأء من أولئك النقى الذين 
اعتقدوا أن الأجرام السماوية تدور ميكانييا. وأضرغل أن الناسن الزيق. بتعوة مكل هذه الذكرة السخيلة 
سوف يندهشون عندما تنتّي الدنياء عندما يتوقف الملائكة عن خدمتهم وتسقط النجوم التي كانوا يوجهونها 
حىّ ذلك الحين من السماء. 

وقد لاقت عله 1ن الكلشيعية التأعرم: الى قد عدو غريية الغاية بالبيية لأحفانا» ترصيا هارا .رقية 
العالم في العصور الوسطى. ول يكن الشاعى الإيطالي العظي دانتي يشك في أن الملائكة هم الذين يوجهون 
الكون» وأطلق على أولئك الذين يتحكمون في حركات الكواكب والنجوم لقب "الملاتكة امحركون". 

إن الملاتكة الذين يحومون على جانهي الكون في الرسوم البيانية التي تعود إلى العصور الوسطى (الصفحة التالية) 
ليسوا جرد ينه 1نم الوى الروحية التي تتحكم في حركات الكواكب والنجوم» وتضمن بقاء المشروع 
الإبداعي للكون حياء وفي حالة عمل جيدة. 

قد يغرينا نحن المعاصرون بالسخرية من رؤية داق للسماء باعتبارها عتيقة الطراز. وقد يغرينا أيضاً تحدي 
اعتقاده بأن السماء لا تحتوي إلا على 1022 تنا أليس لدينا دائرة بروج خارج الأكادعية الوطنية للعلوم في 
واشنطن العاصمة (اللوحة 1) تكشف عن جزء من السماء مرصع بأكثر من ضعف هذا العدد من النجوم؛ 
ومميزة بعلامات معدنية؟ 

ولكن الحقيقة هي أن دانقٍ كان يعرف الكثير عن الطبيعة الروحية للنجوم أكثر من أي عالم فلك أو منجم 
حديث» يفكر من منظور المادة "الميتة" والغبار الكوني وقوانين الديناميكا الحرارية. 

ع») [١‏ قبل 01710 

ان 

كان دانت متعلمًا بعمق في عل التنجيم» وقد أضفى عمقًا غير عادي من المعنى على الكوميديا التي كتبها عندما 
قال إنه في اللحظة التى بدأت فيها رؤيته» كانت أسماك الحوت ترتجف في الأفق.* ببذه العبارة» كان ينغمس 
ف لي مرسية عيية كانت راضة عل القون لعاصيريف مقر لآن كرحي ارت كانق ق الأفن» لايد 
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أن تكون كوكبة العذراء المقابلة في الهابط. من حيث الرمزية النجمية» كان دان يقول إنه في الحظة التى 
بدأت فيها رؤيته غير العادية» كانت نجوم السمخة التي كانت المسيح» ونجوم 5 العذراء» مرثية» ص 
جانبي السماء. لذا من حيث رمزيته المسيحية» في وقت رؤيته» كان ممثلو الله الذكور والإناث يحتضنون 
الأرقن»: 

إن هذا المستوى من الرمزية لا معنى له إلا في إطار من الإيمان الذي يعتبر النجوم كائدات حية. وفي العصر 
الحديث» حيث لا يوجد الكثير من الأدلة على هذا الاعتقاد» فن الصعب علينا ليس فقط أن نفهم كابات 
دانق» بل وحتى أن نصل إلى أسرار المسيحية الأعمق. قد تكون نجومنا بمثابة عروض درامية عالية تتضمن 
سرعات لا تصدق ودرجات حرارة وألسنة لهب مدمرة» ومع ذلكء في أذهانا ورؤيتناء فهي عامئلة ويا 
مثل المسامير المعدنية التي تيز نجوم برج ابنشتاين خارج الأكاديية الوطنية للعلوم في واشنطن العاصمة. 
بعبارات مبسطة» يمكننا أن نتخيل أن برج الأساس الجيد» من النوع الذي رأيناه في الفصل 3» هو برج يمثل 
أجواءً كونية 

إن النجوم تمي الفيفة أو البق الذي تنتمي إليه. ويؤيد المنجمون التقليديون هذه الفكرة» ولكن أولئك اللذين 
تخصصوا في مثل هذه الأمور (فن تحديد الأوقات المرضية لتأسيس المدن والبلدات والمنازل وما إلى ذلك) 
يصرون على أن النجوم الثابتة لا تقل أهمية في مثل هذه الخرائط عن الشمس والقمر والطالع غسب» بل 
وأيضاً النجوم الثابتة. حتى أن المنجم الإنجليزي العظيم ويليام ليلي (الذي يبدو أنه كان ماسونياً) ذهب إلى 
حد الإصرار على أن النجوم. الثابتة يا بدت إلى الأبد في السماء» كانت مهمة مدن والمباني لأنها ليست 
سريعة الزوال مثل الإنسان: 

لم يعد بإمكان النجوم الثابتة أن تكجل تأثير انطباعاتها... على البشر» لأن البشر قصيرو الأمد للغاية» وعرضة 
للتغير السريع فيما يتعلق بحركتبم. وعلى هذا الأساس يقوم هذا القول المأثور الذي ينصح بالاستفادة من 
النجوم الثابتة في تأسيس المدن... لأن المدن عمومًا هي الأطول عمرا بين الأشياء القابلة للفساد.. :ع 

وقد اتخذ هذا التقليد النجمى شكلاً عملياً في العديد من مخططات الأساس المعروفة. ومن الأمثلة الجيدة على 
ذلك قصر الإسكوريال الذى بناه الملك فيليب الثاني ملك إسبانياء واليذي تم اختياره ليكون وقت تأسيسه 
مرتبطا بالنجم الثابت القوي فومالوت. بل إن عالم الفلك الخاص بفيليب» سومبيرجيوس» قام بتعديل مخطط 
ميلاد الملك (الصفحة التالية) بحيث يكون مرتبطاً بهذا الأساس» كما حرص أيضاً على أن يكون النجم 
المزدوج راس ألجيثي» ألفا هرقل» على الصاعد المهم للغاية. وكا قد نتوقع» فإن عوامل الأبراج التي صاحبت 
تأسيس جورج واشنطن لبنى الكاييتول في عام 1793» تضمنت أيضا نما ثابتا مبماء وكان كوكب المشتري» 
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الذي كان يشرق في الشرق وقت الاحتفال» مع النجم الثابت بونجولاء ألفا سنتوري من القدر الأول. لد 
نظرنا إلى مخطط الأساس هذا في مكان آتحر» ولكن يجب أن نلاحظ هنا أن النجم بونجولا هو أقرب نجم 
إلى نظامناء وني التقاليد الفلكية يقال إنه يجلب نجاحا كبيرا عندما يكون مع كوكب المشتري. ويقال إنه 
جيد إشكل خاص الطققوس! 

02 <) 220031 ع2 تتع5 أاععظ 01110 

3 ]1 معدم لامع. مم: 0 

ولككي نفهم النبج الماسوني في التعامل مع هذا الاستخدام الفلكى للنجوم الثابعة» يتعين علينا أن نبذل الجهد 
اللازم لتقدير حقيقة مفادها أن كل من تدرب على علوم الباطنية ‏ يا رأينا مع دانقي - يتصورون الأجسام 
الكونية ككائنات حية. والواقع أن هؤلاء المعماريين الذين ستخدمون مثل هذه المحظات المنتخبة في تأسيس 
أسسهم دعواء إذا جاز التعبير» كائنات كونية حية للمشاركة في لحظة التأسيس» التي تعادل لحظة الميلاد. 
أقلن أنه لا يوبعك مقال أ كثر إضاءة على هذا من سجلات القصائد الغنائية التي تم تأليفها للاحتفال الذي أقامه 
الماسونيون في 23 مايو 41776 في افتتاح قاعة الماسونيين في لندن» والقي صممها المهندس المعماري الماسوني 
المتميز توماس ساندبي.© في ذلك اليوم» كان هناك أربعة كواكب في برج الجوزاء - ضعف العدد الذي 
كان في حفل التأسيس. 

وبعد إلمَاء العديد من اتلحطب» تم تقديم قصيدة جديدة كتببا أحن أعضاء 1008 لعمكلة 1هتوم8 في 
أكسفورد بناءً على طلب الأستاذ الأعظم» ولحنها السيد فيشير. لم تكن القصيدة أفضل مثال على الشعر 
الإنجليزي؛ فقد أوضصت دون أي لبس فكرة أن الملائكة يحضرون وضع أحجار الأساس» ويشاركون في 
الاحتفاللات: 

لقد تتوهدات أندر هدايا السماء وه تتد لنزين شكلا إلا مكشملة 

وملء خخطة الفنان السيادة ... 

في رسالة مكتوبة ببذه اللغة» نجد مكنسة كهربائية الأميركيين. 

1لا7 ع ظلا وء عتود 78اى ,للا (818 لاا غاا مآئاتناكنامهة؟1 لا ععوعت9م [1701 بآنظك المتدفظ 
كتب: 

إن هذه القصيدة مصممة لتغنى في تكريس قاعة ماسونية؛ وبالتاللي فهي موجهة إلى تلك الكائنات الملائكية التي 
صرخت فرحا عند خلق العالم: نهم مدعوون لحضور تكررس مبنى مخصص نلدمة الفضيلة» ومقدس 
لواجبات الصدقة والإحسان. /9 
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لقد لاحظت بالفعل أن المصريين القدماء عندما وجهوا معابدهم نحو نجوم معينة» لم يكونوا يتعاملون مع 
تجريدات» بل كترا في الواقع يدعون آلمة النجوم للمشاركة بشكل مفيد في حياتهم الأرضية! وتكن نفس 
القكنة ورا مقاث: اللقططات اللساسية الى تمت من النضور الرسطل» 

قل قرطي أن هن رتب الأمور بحيث اه صور برج العذراء في الأبراج العامة في واشنطن العاصمة» ومن 
قداث يكرة بج البلدراء قيال إشكل ثابت أثماء مرا التأسيس ووضع جر الأمساس:ة هب أن يكون 
متيقظًا لحقيقة أنيم كانوا يدعون 57 أويا أو ايا د لتوجيه مصير المدينة. 

م يقل بطليموس» عالم الفلك المصري في القرن الأول إن الكاثنات الروحانية تح أماكن على الأرض. 
ولكن هذا كان تمنياً بوضوح في قوائمه للحكام» -فتى في أيامه لم يكن من الممكن أن 0 
المنجمين أن النجوم أو البروج أو الكواكب كانت حية ‏ كانت يانات روحية في حد ذاتها.12 والواقع 
بطليموس كان يعم ما كا ثميل إلى أسيانه في العصر الحديث دوف أن كله الموج ام 
اليوناني "زون"» والذي يعني 'الكاقات اللية"؛ ورالابية للتذعاب كان الكرن كنا سيا 

من وجهة نظر بطليموس» فإن التأثير أو البصمة التي تتركها علامة البروج» أو نجم ثابت أو كوكبء على 
مدينة ماء يعادل التأثير الإلمى. وبما أن هذا التأثير الكوني كان يشمل الآلمة الوثنية (فقّد أطلق الوثنيون على 
الكواكب وعلامات البروج أسماء وعيرلة قبل وقت طويل من مبيء المسيح إلى الأرض)» فقد يفسر هذا 
سبب تردد الكنيسة المبكرة في تبني التقاليد الفلكية» ومنحها مصداقية رسسية. إن أسماء ووظائف الكائئات 
الملائكية التي تك الكواكب وعلامات البروج لا تستمد من تيار الأدب ما قبل المسيحي» بل من تيارات 
غامضة من المعتقدات الأفلاطونية الحدثة أو الغنوصية التي نادراً ما ترددت الكنيسة في إدانتها باعتبارها 
هرطوقية. 

قبل وقت قصير من قيام بطليموس بيتجميع تقاليد عل الفلك القديمة» 

لقد خضعت الروح الروحية للبحر الأبيض المتوسط لتغييرات كبيرة. فقد بدأت المسيحية في نشر الوعي 
بالأسرار الجديدة. وفي البداية» فعل المسيحيون هذا بموافقة طوعية من الأسرار القديمة» التى كان يرأسها 
الكهنة والمبتدئون» وكان العديد منهم يدركوث أن أنظية البدء القدعة ترب من ناا وأن الوقت 0-0 
طدية الآمر ان الخديدة لمسيح. ومع ذلك» في غضون ثلاثة قرون فقطء عانت عل التنجيم التقليدي من نوع 
من الكبيوق» بحيك أسسن الزين المسيض ب الذق تمول بالفعل إل روهاق إل نقظة الاثيار عدوده 
الخاصة للمعرفة المقبولة» والتى تضمنت فض الكثير من الأشياء الت كان يمشن آنا مصهية تله اأكنه 
الوثنية. الواقع أن عم التتجيم التقليدي ‏ الذي كان في السابق بالغ الأمية في اليونان وروهاب الزلق إلى ها 
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يسمى بالمناطق المعزولة عن الحرطقة» التي تضم الفوسيية والأفللاظرفييق القدقية والمنار امن ةك كان نه 
بالفعل موطئ قدم قوي. ورغم أن العديد من الأفكار التنجيمية الباطنية نحت في المسيحية» فإن "الكاتثمات 
الحية" التي تحكم الكواكب لم تطّق علبها أسماء في سياق مسيحي إلا في القرن اللحامس الميلادي. وهناك 
الكثير من الأدلة التى تشير إلى أن التسلسلات المرمية الروحية التى اقترحها ديونيسيوس الأربوباغي في ذلك 
القرن #نك ممقكة من مراك الأسرار القديمة (رغم مهنال مين ف السياق اغالى). 

لقد أصبحت التسلسلات الهرمية التي اقترحها ديوتيسيوس جزءًا حا من التقاليد المسيحية» وسرعان ما تم 
استيعابها في أشكال الفن الديني. وقد نسجت أسيج غني من الارتباطات والرموز حول المجالات الكوكبية 
القديمة» والتى كانت مبمة للغاية في مدارس الأسرار انخفية في مصر واليونان. 

القه وضى تسوس الرظاني لوحي إنرقي التتع من | للاتكت وريطهن بالارائقع البعارهالتسيدة 
الموروثة من عل الفلك ما قبل بطليموس. كانت سبعة فقط من هذه الكرات مرتبطة بالكواكب. حول 
الأركش.المركنية كانت الكة الأول للقمرء مرتبطة بالملاتكة. في الكرة التالية» والتي كانت في علم الكونيات 
القديم هي كرة عطارد» كان هناك رؤساء الملاتكة. في الكرة التالية - كرة الزهرة - كان هناك الأركاي. في 
الكرة الكوكبية الأبعد» المتحدة المركد مع الأرض» كانت الكرة السابعة لزحل. كانت الكرتان الأبعد عن 
المرك: تشيران إلى مس كز البروج ومس كز النجوم الثابعة. تم سرد أسماء ووظائف التسلسل المري للكوااكب 
وتمثيلها (انظر المقابل)؛ في بعض الأحيان في شكل تخطيطي : وأضيفت إلى هذه أسساء حكام النجوم الثابعة 
والبروج» تحت سيطرة الكروبيم والسيرافيم» ثما يجعل المجموع تسعة," لم تكن كل الأنظمة الكونية القديمة 
تتكون من أسع كرات» لكن ديونيسيوس تبنى النظام التسعة لنشر رؤيته اللاهوتية للكون./8 

بظهر النقش أدناه» بترتيب تمازلي» الأسماء القديمة للكرات» وصولا إلى الملاتكة. ثم يكرر هذا التساسل 
الحرمي» مع أسماء الكرات الكوكبية» من زحل إلى القمر» أو لونا. 

وفي التكهنات المسيحية اللاحقة» امتد هذا التسلسل المرمى التسعة للنور (أي الكواكب السبعة» بالإضافة 
إلى الكروبيم والسيرافي ) إلى مرتبة أخرى تسعية» تم إسقاطها في الظلام الجهنمي الأدنى. وأضيفت إلى التسعة 
الديوئيسيوسية التشوهات المظلمة للضوء الروحيء التي تنزل إلى ظلام احبم. وببذه الطريقة» تم تصور تسعة 
ماسالاكت هوية هن القياطن: كأعداء التساساذات الطرمية اللاتكية كانت عا الموععن الشبعة عاضل 
فق أجل الحياة الروحية التي تع عند نقطة التقاء النور والظلام - والتي كانت الجسد الروحي الأرض. كانت 
الأقطاب تناضل من أجل أرواح البشر. 

إنها فكرة مألوفة أن الكوميديا العظيمة إدائق قد عرضتء بعبارات شعرية» 
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إن الرؤية الكنسية في العصور الوسطى لتسلسل العوالح القاكلة كانت سقف إلى أساسات: فلسفية إن الكاناث 
غير المرثية في ابخيم والمطهر والسماءء والتي سمح لدائق برؤيتهاء بل وحتى التحدث معهاء كانت مستمدة من 
حكة مدارس الأسرار الوثنية» بقدر ما كانت مستمدة من لاهوت توما الأكويئي. 
إن ما يغفله الكثيرون هو أن بنية التسلسل الحرمي الكوكبي التى كان دانقٍ ينادي بها كانت قائمة بالفعل قبل 
زمن الشاعى نفسه. فبعد فترة وجيزة من دخول المسيحية إلى العا بدأت أسماء الملاتكد والشياطين تظهر في 
الأدب. ومن بين هذه الأسماء تلك التي تتعلق بالحكام الملائكة الائني عشر للأبراج» والملائكة السبعة 
الكو بده 
قد يجد غير الملمين بالأنظمة الختلفة لتك أن 8 أن عل قد كنوت الرشد الروس لكر كب وق هلد كا 
آخر قد يكون المرشد الروحيٍ لبرج من الأبرا ؛ فكرة مربكة. ويبدو الارتباك معقولاء ففي التقليد الفلكي يقال 
إن برجا من الأبراج يحكنه كوكب» مما يشير إلى أن الكائمات الملائكية قد تكون منقسمة حول كيفية اتتقال 
يعض التأفرانت الروسية 
في الواقع» لا يوجد تقسيم للسلطة أو الشرةء غبلها التقاليد الاطنية أنه هن غير الممكن أن يكنون للكاضات 
الروحية العليا آراء متضاربة - فهي تعمل امال عله عل أعن باع الكائن الأسمى. ومع ذلك» فن المناسب لنا 
أن نفكر في الكاتمسات الكوكبية السبعة باعتبارها أكثر تأثيرا ووضوحا على التاريخ البشري» في حين أن 
للكائمات البروجية الاثني عشير تأثيرا أبعد (وإن لم يكن أقل قوة) على عصور أو دورات الحضارة. تعمل 
المجموعتان من الملاتكة في دورات مختلفة. تتوافق الفترة التي عكيا ملاك البروج مع دورة تقدمية» والتي 
تبلغ 2160 عاما. الفترة الكوكبية أقصر بكثير» عند 354 عامّاء من الناحية التاريخية المباشرة» هذا يعني أن 
تطورنا التاريخي الغربي الحالي تحت إرشاد الملاك الكوكبي ميخائيل» حا م الشمس. إن العصر بالمعنى 
البروجي هو الآن تحت إشراف ملاك الحوت» وسوف بر قريبا تحت إشراف برج الداو. 
عندما ناقش تريثيميوس في القرن الرابع عشر الكائئات الكوكبية السبعة» استخدم أسماء مستمدة من التقاليد 
العبرية - أساء كانت قدهة للغاية بالفعل وكانتك هذه الأساء ‏ فضلا غن ضور الماذتكه البروجية والكواكب 
قديمة عندما بدأ دانقي في استخدامها في قصيدته العظيمة. والواقع أن معمودية سان جيوفاني ذات الثانية 
أضلاع التي تعمد فيها دانتي» في يوم السبت من الأسبوع المقدس» عام 1266» كانت مطبوعة بالفعل ببرج 
رخاتي على الأرض» كمن للسماء التي نولت إى الارسن.» وقد قيل إن اجملية اللاتينية المتناظرة التي تدور 
حول الشمس في عسي هذا البرج الثالث عشر كانت مرتبطة بيرج جيوفاني. 
1 
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ولكن حتى أو لم يتم قبول هذا الاقتراح» فن الواضم أن النص يصف تجربة روحية تتعلق بالأبراج. وأياً كان 
معنى ابملة» فإن الأسماء التى تم اختيارها إشكل بدائي حول صور الأبراج كانت عمرها ألف عام على الأقل 
حتى في زمن داتقي. 

إذا كانت هناك دوامة من الدوران البروجي عند أقدام والدي دانقٍ عند معمودية طفلهماء فد كانت فوق 
رؤوسهما نفس الزخارف المربعة التي لا تزال تزين السققف المثمن الكبير» والتي تصور وتسمي ثماني مراتب 
من التسلسل الحرمي الكوكبي. وتحت كل كائن روحي كان هناك الاسم المعادل لله - كل واحمد من قائمُة 
د بوللسيوسن؟٠‏ 

لقد تم تعميد دانقي بوضع برج رخامي عند قدميه وأبراج هرمية تحوم فوق رأسه. وعندما نضج دائقي» كتب 
بعارات عع كنيسة سات ميلياترة كل الله الراقنة خلف يوابة فلوراسا عباشرة: والتي تضم في ممرها كر 
الأبراج د الغربي.22 وكانت صورة العذراء في هذه الأبراج مختلفة قليلاً في قوتها الرمزية عن تلك 
لبتي ظهرت في أبراج مصرء قبل ألف عام على الأقل. 

بالخفضارة أدرك العقل :فى :المصور الوسطى أن الملؤتكةه أي كانت أسماؤهم أو رتهم؛ كانوا كاتمات حية ‏ 
كانوا خداماً الم شاركوا في التطور الروحي للعالم. وكان الملائكة رسل اللّهء وكانت أسماؤهم ورموزهم 
تكس أدوارهم. والأأعس المهم (وربما الفريد) في الدين المسيحي ضوآن كل واعسد من هذه الكاقنات 
اللظيية» الى #[اوحف بيخ الاك المرعطين بالتين لل الكاناث العيدة المشماة العروش ».وال كان قفن 
كرات قدل» كان تيقد الباتفارك ى اللياة الشخصية الس 2* اند ميرك التسالستل امرش الروخ 
للمسيحية بالكامل للإشراف على تطور وتطور البشرية» التي كان منزلها يع في مس كد الكون شكس امتراي» 
إن الرواية المذكورة أعلاه ذات صلة هباشرة ببذا الكثات» لأنه في التقاليد الماسونية» كان 200 دائًا بأضية 
الملائكة الك وكبيين السبعة كقوة روحية. وفي بعض الأنظمة الرمزية» تم منح القوى الكركيينة رهور ا شيزة 
تخفي 52 أصولهاء ومع ذلك اسقرت في لعب دور مهم في الانضباط الداخلي للماسونية. ليس من حقنا أن 
كشت عن .هلم الأسران الك وكنية هتاه ولكق هن المغروقف أن "أدوات العمل" الى علق باغعلاف 
الدرجات الثلاث الأولى من الماسونية» مرتبطة بالمبادئئ الثلاثة للكيمياء الى كانت بدورها مرتبطة ب 

ثلاثة مبادئ داخلية للرجل والمرأة. ويمكن تلخيص اسقرارية التقاليد هذه ! شكل جدول: 

الكيمياء الكواكب المعنى الماسوني الكبريت المريخ المطرقة العواطف البشرية الملح زحل الإزميل التفكير 
البشري عطارد عطارد مقياس أو مسطرة التأمل 

في الكيمياء» يعمل عطارد كوسيط يوفق بين الاحتراق الشديد للكبريت والجففاف البارد للملح. وفي علم 
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التنجيم» يتوسط كوكب عطارد عدوانية المريخ واستقامة زحل. وفي الماسونية» يتم تمثيل هذه القوى 
الكوكبية الكيميائية في أدوات العمل التي تسمح للمقياس بقياس الجر اللحشن بدقة؛ والمطرقة ليتم تطبيقها 
بالقوة والاتجاه والوزن المناسبين على الإزميل. والحدف الفني هو ضمان أن المرء يقطع بحكنة وجمال» في 
تشككل الجر انلحشن الذي هو النفس البشرية. 

قد يكون هذا التصنيف مضللاً في بعض النواحي» لأن رموز الماسونية لا يتم شرحها بالكامل في إطار 
الطقوس نفسها. ومع ذلك» عندما يتم خصها في ضوء التاريخ الحرمسي فإنبا تكشف عن نفسها ك5ستودعات 
لتقاليد غامضة عميقة. 

ولد أطلق العالم ألبرت بايك (الذي أمعن النظر في اللغة السنسكريتية في أواخر حياته لدراسة التقاليد القديمة 
التي تفسر مثل هذه الأمور) على الملالككة الكوكبيين اسم اامتايشض وا للتقاليد» أطلق على زعم 
المجموعة لقب "يالداباوث" العبري. وقيل إن الكائنات العظيمة الى كان يقودها كانت ستةء وكانت تابعة 
للكائن الشمسي أهروا مازداء الذي كان بابك ريا ره السابع. والواقع اث ياباك ينو أنه كان 
أكثر أعتياماً بوظائف الملائكة من اهتمامه بأسماءهم العديدة. فقد أكد أن وظيفة الملاككة كانت "تزويد 
[البشرية] بالوسائل اللازمة لممارسة [حريتها]". وهو يصر على أن تللك الأرواح التي تتطهر من حلال هنذا 
الاتصال بالنور سوف رتقع إلى السماء» في عع أذ تلك التي استمر في الشر سوف قي سد الأهراء» مق 
حياة إلى حياة. لقد أدرك أنه في هذا الاعتقاد لم يكن يحرف بأي حال من الأحوال عن "اللخطوط العريضة 
الألوقة" للحقيدة المسيحية 28.1 وقد ارفك الروسية هيلين.بلافاتتكى» الى حنيت فى نفس الرقك ريا 
مع بايك» بأن هذه الكائنات الروحية هي الكوزم و كاتوريسء» أو البناة. ويبدو أنبا كانت عل دراية ثامة عقل 
بايك بحقيقة أن الملاتكة الكوكبية السبعة قد تعاملوا مع تريثيميوس» الذي أطلق على زعيم السكونداديين 
نايكل: ادها 

وأدرك أن تريثيميوس قد حدد عام 1881 باعتباره نقطة تحول مهمة في الحضارة الغربية. 

إن دعم رئيس الملاتكة الأعلى ميخائيل ‏ الذي تولى مسؤولية الحضارات الناشئة في عام 1881 كان بلا 
فك عرية بالغة الأعية كان من الممكن أن عمايا البشر المسؤولوة» وكات هذه الببة دايا إل عد ها 
الثيوصوفية؛ حتى برغم أن أكثر الطوائف الدينية انفتاحاً كانت تحت سيطرة جموعة منشقة ألمانية» بقيادة 
رودولف شتايئره 

كان من الواضص لكل من بايك وبلافتسكي أن السبعة الميخائيليين هم أرواح متقدمة للغاية» تتجاوز بكثير 
مستوى الملائكة العاديين. وقد أدرك هذان الشخصانء الإذان أثرا بشكل جذري على الحياة الروحية في 
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أمريكا في الربع الأخير من القرن التاسع عشرء على نطاق واسع أنه في عام 41881 كان من المقرر أن يحدث 
شيء ذو زخم عميق في العالم الغربي» إسبب تغيير الحكم الك وكبي الذي تصوره تريثيميوس. 

في تلك المنطقة انخفية التى فصلت بين اللاهوت المقبول للفكر المسيحى في العصور الوسطى والتكهنات الوثنية 
في عل الفديء لنذات أدبيات ميقدة ماق يطيعة الكافنات الزرسية برها واج دترم الأكريق صعية فق 
تحديد طبيعة الملائكة والشياطين» ولكن حتى في الوقت الذي كان يفعل فيه ذلك» كان علماء المعجزات 
العمليون إستخدمون الوثائق القديمة لرفع الأرواح والملاتكة ‏ حتى ملائكة الظلام - لأمرهم بتنفيذ أوامرهم. 
ومن غير المرح أن توما الأكويني شك واو لحظة واحدة في أن العالم الروحي كان في خدمة البشرية» وأنه 
سيستجيب للصلاة البشرية: ويبدو أن الصعوبة التى واجهها كانت تكن في تحديد ماهية هذه الكاتثمات 
الروحية بالضبط. قفي عل الباطنية المسيجي» كانت الملاتكة والقديسون يعيشون في التقومات. 

وقد أدرك بعض علماء الباطنية وجود صلة روحية بين التقيم والأعياد المسيحية» وهو ما يعود إلى حقائق 
كونية. وقد علق ماسون روس بارسونز في القرن التاسع عشر على الصلة بين احتفال مسيحي مبم في منتصف 
شر اعبظين وكركية العذوامة عقدها عتي: 

إن عيد انتقال العذراء مريم محدد في اللحامس عشر من أغسطسء لأن الشمس في ذلك الوقت تكون 
بالكامل في برج العذراء حتى أن النجوم التي تتكون منها تصبح غير مرئية في إشراق أشعتها الساطع... إن سوء 
تفسير هذا الرمن السامي القديم... لا لزوم له كا أنه صادم للعمّل المستيقظ. من الصعب أن نقول أي تدهور 
لبرج العذراء هو الأسوأء والذي جعله الإغريق فينوس الإثارة الجنسية 

الأدبء أو أدب عبدة الأصنام الإنجيليين» الذين يصرون على النظر إلى العذراء المباركة على أنها مجرد عذراء 
لقد بحث علماء السحر في أواخخر العصور الوسطى في التقومات القديمة والوثائق الغامضة والأدب المسيحى 
الغامض لإنتاج جموعة متنوعة من القوائم التي مان أسماء ووظاكن الكانات الروسسية وقد أشرث قوائم الذكاء 
الكوكبي» وخصوما المقابلية (الشياطين الكوكبية)» في أقدم الأعمال المؤثرة في علم السحره والتي جمعها 
تربثيميوس وعلداء سر آخرون مثل كورنيليوس أجريبا في العقد الأول من القرن السادس عثير. ربما : تهم 
هذه الأسماء والوظائف الآن سوى المؤرخين المتخصصينء ولكن الحقيقة هي أنه أثماء تميعهاء نادرا ما 
شكك هؤلاء السحرة في أنها كاثعات روحية - وأن الملائكة ورؤساء الملائكة والأرخاي اليذين تعاملوا معهم 
كانوا الحة بالمعنى الوتّني للكامة. لم يكن لدبم شك في أنه يمكن استدعاء هذه الكائئات الروحية لجذب منافع 
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ومن بين التقوبمات الباقية الأكثر إثارة للاهتمام» والتي رتبت هذه الارتباطات في تلسلات رقية» تقوم 
(على اليسار) هر تبط بتربتيميوس» ومكتوب في عام 3» عندما كان لا يزال على قيد الحياة. في سل اتني 
عشر» 

وقد رسم هذه القائمة التي تضم أسماء الملاتكة الجاككين في دائرة البروج الإثْفي عشر. ومن بين هؤلاء الملاتكة 
حا م برج العذراءء هماليئيل ‏ وهي الروح التى يحددها التقوم مع إطة الذرة الوثنية سيرس. 

'إن هذه القَائمة القصيرة من الارتباطات ببرج العذراء في العصور الوسطى - والتي تم تجريدها من وثيقة 
كبيرة تقدم الارتباطات الغامضة لكل علامة من علامات الأبراج - تستحق الترجمة» لأنها تشير إلى مدى 
ميل علماء الباطنية في العصور الوسطى إلى إخفاء المعاني حت وراء الكلمات البسيطة. 

في الأعلى يوجد اسم الملاك هاماليئيل ‏ الكائن الروحي الأعلى الذي حك برج العذراء. ويتبع ذلك الرموز 
الخمسة للملاك» والتي كانت تستخدم في صنع القائم السحرية. بعد ذلك يأتي اسم شهر أغسطسء المرتبط ببرج 
العذراء. ثم يأتي اسم إلهة الذرة» سيريسء المرتبط بيرج العذراء ‏ وهو الارتباط الذي» كا أظهرت حزم الذرة 
في واشنطن العاصمة» ظل قائَاً دون تغيير تقريباً حتى القرن العشرين. وبعد أكثر من أربعة قرون من قيام 
تربثيميوس بتجميع هذه القائمة» كتب ألبرت بايك؛ مستعيراً من النصوص القديمة: "كانت إبزيسء مثل 
سيريس» كا تعلمنا من إراتوستينس» كوكبة العذراء» ممثلة بامرأة تمل سنبلة قح". 

الكلمة التالية» كتاهنلع5222و هي الزمردء الجوهرة المقدسة لبرج الشواعة وها أن علماء العصور الوسطى 
كانوا يعتقدون أنها تزيد من الذكاء. كانت الذكاء الحاد من سممات برج العذراءء وكل من بيقع تحت حم 
كو كبهاء عطارد. 

قد يفاجئ القارئ المعاصر الحفاظ على كمة "كناء:وم", إلا أن نفس الكمة التي تعني "خنزير" كانت تستخدم 
في العصور الكلاسيكية للإشارة إلى الأجزاء الخاصة للأن (التي يحكمهاء كما يصر البعض» برج العذراء) 
وكاتلا أيضاسى بخاص فى الأسرار التدية 

إن كلسة "عضصفور" الي تعي 'المصفور" حمل معنيين» فهي كامة آستخدم للتعبير عن المودة. والواقع أن 
موضوع العصور الوسطى ‏ ال كان شائعاً بين الفنانين ذات يوم والذي يصور العذراء مع العصفور يعود 
إلى هذه القوائم. وكان هذا العصفور المسيحي هو الطفل يسوعء "الحبيب" للعذراء مريم. وكانت الكلمة 
اللاضيكية قريية إلى ند كتير عه كلل "امير" او المعاناقه مثل تلك التي تملها ربنا في الامه» لإضافة دلاللات 
ذات معنى غامض إلى رمن الطائر هذا. وكان الطائر في يد العذراء يرم إلى الفرح الحاضر والحزن المستقبلي. 
إن المعنى المزدوج للشجرة (0221015م - والتي قد دو كاتا تفاحة» ولكنها أشير إلى أي نوع من أثجار 
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الفاكهة) يشير إلى أن هذه العذراء سوف تنتج في النهاية ثمارا: في العصور الوثثية» كانت القرة هي حورس» 
وفي العصور اللاحقة» إسوع. وقد تطور هذا القار إلى رمزية فداء قوية من قبل المسيحيين. 

من رأى في العذراء المرأة التي من خلال ثمرتها (إسوع) افتدت حواء التي سقطت من خلال المُرة الحرمة 
قٍِ جنة عدل. 

"الكلامينثوس ( نقرأً الاختصار اللهائي) هو نعناع بري: كان يستخدم في العصور القديمة كنبات شفاءء 
وكان تحت حكم عطاردء كوكب العذراء." والأكثر أهمية من وجهة نظر بحثنا ال حالي هو الحقيقة غير العادية 
المتمثلية في أن الكالامينتوس كان العشب المستخدم خلال ليلة الأسرار (بودروميون) في إليوسيسء في 
اليونان» والقي أقيمت تكربما للإلحة ديميتر. " كان هذا النعناع يستخدم لنكهة المشروب المقدس (الكيكيون) 
الذي يتلقاه المبتدئون في كأس سيعبوس» إلى جانب الهبز المقدس أو بيلانوس - وهو تذكيرء ربماء بأن 
الطقوس المقدسة في الكنيسة المسيحية كانت تعديلات للطقوس من مدارس الأسرار السابقة. 

أدرك علماء الأسرار الذين صاغوا هذه القوائم من الارتباطات الغامضة أنها لم تكن بأي حال من الأحوال 
خلطًا عشوائيًا للأسماء» بل كانت عبارة عن تصوير لما أطلق عليه لاحمّا "التوافقات"؛ أو الفاذج الروحية 
الأصلية التى تتجل على مستويات مختلفة من الوجود. كان هناك شىء في الحيوانات والطيور والنباتات والمعادن 
المدرجة أسفل الملاك غايئيل يمكس» هل المستوى المقابل» العمل الروحي لبرج العذراء. على سبيل المثال» 
فإن السيدة التي ترتدي جوهرة سماراجدينوس - وخاصة إذا كانت محفورة بصورة برج العذراء المناسبة - 
ستجذب إلى حياتها المنافع التي يمنحها هذا البرج. 

في أحجار الكزيمة السحرية في العصور الوسطى» كانت صورة العذراء مرتبطة عادة ب "خمسة عشر 4" مماثئلا - 
التجم سبيكاء الذي يع في كوكبة العذراء. قدمت النصوص السحرية الرموز المناسبة التي كان من المفترض 
أن تمثل» على المستوى المادي» قوة مثل هذه النجوم. الرمن الخاص بسبيكاء النجم الرئيسبي في برج العذراء» 
ميزه مع حمس نهايات: على المين (أدناه) يوجد اختلاف من القرن الثالث عشر: 

توصي النصوص المقابلة بنقش صورة سبيكا على الزمرد (السمراجدينوس) أو نقش صورة أخرى (لطائر 
والذي قد يكرن عسقورا غايرا» أو ورياك يمل بضائع - وكلاهما صورتان للكوكب الحا مم عطارد) على 
شين اخمر وعدا عن شاله أن يضمن جذب مرتدي الزمرد إلى مزايا برج العذراء وحاكها الكوكبي 
عظارة: 

وبطبيعة الحال» ومع إدخال قصر النظر الروحي والفكري الذي أطلق عليه "العقلانية" إلى الثقافة الأوروبية؛ 
رفضت هذه المحاولات لربط الأرض بالتأثيرات اللتجمية باعتبارها خرافات. واضطر أولئك الذين عملوا داخل 
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امجتمعات الروحية والمعيات السرية» والذين أخذوا على عاتقهم الحفاظ على هذه الاتصالات الروحية مع 
النجوم» إلى القيام بذلك بطريقة مختلفة. فبدلا من شر فضائل الاثم والتعويذات» واصاوا وضع التأثيرات 
النجمية سراً من خلال مراسم التأسيس ور الزاوية» وبدأوا في ضمان توزيع الصور المناسبة ليس على أجساد 
الناس» بل على النسيج اللحارجي لمباني الحيطة بهم. 
إن هذا الحساب السيظ إلى حد ما لولمندة هن وظاتق: الخدارسن السرية هو الذق بسر لكاذا أصبحتك 
وافضان العاضرة ردي يق علا صورة العقبراة يرهوة الطلدراء: 
فا هي إذن طبيعة هذه الكائنات الروحية التي يمكن دعوتها للإشراف على مصير مدينة ما؟ 
وعلى العموم» كان المنجمون في العصور الوسطى الذين كتبوا عن أمور مثل تخطيط الأجرام السماوية يتبعون 
بطليموسء أو حت المصادر السابقة» ولم يذ كروا على وجه التحديد أن حكام البلدان والمدن كانوا كاثنات 
روحية. ومن المحتمل أنهم كانوا في هذا يبقون على الجانب المواجه للريج من الكنيسة» التي كانت تميل إلى 
شم رائحة الحرطقة في أي ذ كر للالحة الوثنية. ومع ذلك» فن الواضم أنهم اعتبروا أن التسلسل المرمي ‏ الملائكة 
ورؤساء الملائكة وما إلى ذلك كان له دور تلعبه في الحقائق الكونية التى تنعكس في العقائد الفلكية. 
وكانت مدارس الأسرار القديمة هي التى أصرت على أن المجالات الكوكبية استرشد و "الذكابات 
ولق تطليد سا1 الدمة الرهى اللذى ييز الايد كاذ أقدم ترا من قكرة الوكاد الكر كب اير 
السجلات القديمة إلى أن هذه الممارسة كانت سائدة في العصور السابقة حيث كانت مراكز الغموض الت 
توجه الحضارة توزع المدن التي تأسبيتك حديقاً على رعاية كائنات روحية محددة. زلآن هذه الممارسة 57 
مرتبطة بالتقاليد المقدسة؛ التي لم يكن أتباعها أحراراً في الحديث عنهاء فإن أمثلة قليلة مقنعة لمثل هذه الحكام 
معروفة. ومع ذلك» من بين تلك التي نجت:» هناك مغال وثيق الصلة بمديئة واشنطن العاصمة» التي كاقت أشبه 
كيرا بروما القدعة: 
هناك كشف موثق جيدا إشير إلى أن إلهة معينة كانت مرتبطة أ سيس روماء» والتى تصورها بعض ال ماسونيين 
باعتبارها المثل الأعلى للمدينة الماسونية.73 ظل اسم علو الاقك سر ا قوق ضيه حق يعن أرافاك اكيت 
عاشوا في المدينة. وقد تم حجبه لنفس السبب الذي جعل البعض يظنون أن روما هي المكان الذي أشأت فيه. 
لقد تم الحفاظ على سرية معرفة الأسرار القديمة - من أجل حماية المديئة من أعدائبا. ومع ذلكء يعتقد عالم 
ماسوني واحد على الأقل أن هذا الاسم المقدس قد تم الكشف عنه عندما كشف عنه الموسوعي الروماني 
بليني باسم أنجيرونا. 
على الرغم من أَنَني لا أستطيع الموافقة على هذا الرأي - وهو ما يعني أنني لا أعتقد أن الاسم المقدس القديم 
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روما قد تم الكشف عنه - فن المثير للاهتمام دراسة اسم أخيرونا لأه يشير إلى مدى ارنابل الأساء التدعة 
للالحة والإلحات بالظواهر الكونية. 

كان الكهنة يقدمون التضحيات سنويًا لأنجيرونا في أيام التقوبم من شبر يناير» وهو ما كان يطلق عليه 
"الديفاليا" أو "أنجيرونا". وكان تمثال الإلحة» الذي كان يقف على مذبع في كنيسة فولوبياء على طريق فيا نوفاء 
عدشك امراة جميلة تضع إصبعها على فهاء "رمرًا للسرية والغموض". فهل كانت الإلمة تلمح ربما إلى 
دورها السري كوصية على المدينة التي ستعزز سر المسيح الجديد العظيم؟ 

وقد ربط العلماء بين اسم الجيرونا والفعل الشادر يرا والذي يعني "رفع". وقد ارتيط هذا المعنى بدوره 
بوقت المهرجان الذي يحتفل به في اليوم الذي تبدأ فيه الشمس في رفع نفسها من النحدارها المظلم. وقبل أن 
ته إلى الوراء نو غروب الشمس فى الشمال» تف الشمس ساكنة؛ كا هن المال» ويضادف الحادئ 
والعشرون عن ديسمير/ كانون. الأول الانقلاب الشتري» أو "وقورف الشمس ساكنة": وبعد هذا الانثلاب: 
بدأ الفمسن ق السعرة يرما إلى أعل فى النيماء سق عصل إلى أقصى عند اق عضت الضيلك»» 
كشف ما كروبيوس» في عمل تناول الأسرار القديمة» أنه كان من الشائع أن تخصصن اللدة القدعة لله أو 
إلمة: 


ع 


3 


ت 
فن المعروف أن كل مدينة تحت حماية إله ما: ومن الثابت أن الرومان كانوا يعتادون (وهي عادة سرية لا 
يعرفها كثيرون) أن إستدعوا المة المديئة المعادية التى يحاصرونها ويشعرون الآن بالثقة في الاستيلاء عليهاء 
وذلك عن طريق صيغة خددة: .وقد قعلوا ذلك إما لأنهم كانوا يعتقدون أنه بدون هذا الإجراء لا يمكن 
الاستيلاء على المدينة» أو لأنهم اعتبروا أن أسر الآلحة يعد مفالفة للقوانين الإلهية. 

وهذا من شأنه أن يدفعنا إلى التساؤل عما إذا كان اسم الإلهة التي تحم واشطن العاضيية معروفاء أ وهيل فخ 
المعروف في الدوائر الغامضة أي برج من الأبراج يحك المدينة؟ 

أشار عالم الفلك الحديث نيكولاس كامبيون إلى أن واشنطن العاصة تقع تحت حك برج العذراء الشمسبي.4/ 
ربما كان الرومان في العصور القديمة 

لقد أطلقوا على الإلحة سيرس اسم سيرس» واحتفلوا بمهرجانها في سيريالياء لكن وجهة نظرهم القائلية بأن 
مثل هذا الكائن السماوي يمكن أن يكون وصيا على مدينة لا تتعارض مع وجهة نظر المنجم الحديث. ومع 
ذلك» فإن عالم الباطنية في العصور الوسطى - وهو بطبيعته معادي للوثنية» ولكنه وني بسبب تصصرفه العلمي - 
كان ليضع هذه الحقيقة بشكل مختلف قليلا. كان ليقول إن واشنطن العامة كانت تحكمها ذكاء هاماليئيل» 
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الككان الروحي الذي حك برج العذراء» والذي عمل اال جنب مع كوكب عطارد. 
إن عارسة قديد الأماكنم 1 علامات الأبراج المحددة (وبالتالي» وفمًا لمصطلحات العصور الوسطى» 
إلكافنات الروحانية) قدهة جد وقد اشدت إلى النصر الفدية_» ومدد إغادة اكتفات أبرركا من قبل 
الغري» ف أواخي القرق انامس عشر» أسيغنا قادرين على تتبع معظم المصادر التى تنسب إليبا الأبراج 
الحا كمة للمدن في الولايات المتحدة. أقدم المصادر الصحيحة التي تمكنت من تتبعها هي من قم الماسوني 
الإنجليزي إبينيزار سيبلي» الذي يبدو أنه كان أول من تعامل علنا مع الأبراج المتعلقة بمصير الولايات المتحدة 
(انظر الشكل 8). في نفس الاب الذي نشر فيه هذه الأبراج» ذكر أن أمريكا راق كان يتنضد جا 'أعركا 
القدالية") تيا الموزاء, 
الجوزاء الثاني 
الجوزاء هو بطبيعته حار ومرن» مثل رقاقة سميكة وغنية؛ وينتج أصليًا عادلّا وطويل القامة» ذو جسم مستقم 
وبشرة نابية» داكنة إلى حد ما من كونها صافية؛ الذراعان طويلتان» ولكن في كثير من الأحيان تكون 
اليدين واللقدمين (قصيرة ورقيقة؛ والشعر والعينان عمومًا أشعثان داان» من قتال مثالي» ومظهر مرح 
حيوي» وحكيم في الشون الدنيوية» ويعرف الجوزاء بأنه هوائي» حار» قوي» ناب» ذو جسدين» ذ كوري» 
نماري» منسوج» شكل» من الثلائي الهواني. إنه منزل النهار لعطارد؛ ويتكون من ثمانية عششر قدما ثابعة. 
العيوب التي .نتجها هذا الشكل هيء جميع ضعف الذراعين والكتفين واليدين» وحمى الحستيرياء واليدم 
الفاسد» والكسورء والاختلافات في الدماغ. المناطق التى يسيطر عليها هي» اللحمة واللحمة الرابعة لإنجلتراء 
وبرابانت» وفلاندرزء وأمريكاء ولومباردي» ومسردينياء وفيتمبرجيا؛ مدن لندنء منتزء قرطبة» ببروج» 
هاسفورد» نوريتجبرج» لوفين» موغونتياء وفيرفايل. في الإنسان يحم الأيدي والأسلحة والدروع؛ وحم كل 
الألوان اطراء والبيضاء المقاطة, 
كان سيبل يضع هذه الإضافة إلى تقاليد الرقصات في عام 1784» في وقت لم تكن فيه المدينة الفيدرالية 
أكثر من مجرد فكرة ذكية في ذهن جورج واشنطن: إذلك ل يكن سيبل في وضع يسمح له بإعطاء الأبراج 
الحك لما سيصبح في نباية المطاف المدينة الأكثر قوة في العالم. 
لقد نجحت النظرية الفلكية إلى مد كبير في إضفاء الصبغة المسيحية على الالمة الوثنية التى ترمن إلى 
لوكي لاا ؛ ولكنها لا تزال تعيش في إطار مفهوم كوني يعترف بنشاط وفقار مكل هذة الآلمة 
والإلمات في مجال البشرية. ومن الجد, الذكر أن النظرية اقلكية دو و عاقدى حول ذكرة مفادها أذ 
القوة اميدة التي تقتع بها الكائنات السماوية قد دعى للمشاركة في الحياة الروحية لمديئة ما عن طريق عم 
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التنجيم ‏ من خلال وسيلة اللخرائط الأساسية» والطقوس المرتبطة بالتأسيس. وبعد كل شيء» قد ينظ إلى 
الأبراج الفلكية باعتبارها علامة على تدفق معين من الفضائل من الكون إلى الأرض. وإذا كان من الممكن 
تحديد توقيت حدث (مثل وضع جر الأساس) بدقة للتحجم في تدفق معين من الفضائل» فإن ذلك يعني أن 
الكائئات الروحية امحددة يمكن أن تدعى للمشاركة في العالم البشري. 

كانت خرائط الأساس بمثابة الاختبار النهائي لقوة الشفاعة. وبواسطة الفن الماسوني» كان من الممكن دعوة 
الكاتمات الروحية المناسبة للمشاركة في حياة مبنى أو مديدة بدقة متناهية. ويبذا المعنى» كانت خريطة 
الأساس - وتعبيرها المادي» حجر الأساس - بمثابة الأشكال الخارجية للصلاة إلى الآلمة. وربما لا نميل إلى 
اتباع هذا الاعتقاد في العصر الحديث» ولكن هناك أدلة كافية تثبت أن بناة العصور الوسطى كانوا يفعلون 
ذلك. وقد نحت العديد من خرائط الأساس إدرجة أننا لا نستطيع أن نصدق خلاف ذلك. ومما لا شك فيه 
أن البنائين في العصور الوسطى كانوا ,تبعون ممارسة هرمسية قديمة في دعوة الكائنات الروحية إلى صب 
فضائلهم وخيراتهم في حياة مدنهم. 

قد لا نعرف على وجه اليقين مرتبة التسلسل الحرمي الذي يحم المدن» ولكن كم أشرت» إدينا قكرة عن أسماء 
الكائئئات الروحية التي من المفترض أن غ5 العضوره ومن الختير ينا أن ت#أمل هذه الأهاب لأن كل 
الدلائل تشير إلى أن أحدها . ممثل برج العذراء ‏ دعي للمشاركة في تأسيس .واشنطن العاصمة, 

ولقد أكد توماس جيفرسون باسقرار على الصلة بين فكرة روما وفكرة المديئة الفيدرالية الجديدة للولايات 
المتحدة. ويرجع تأثيره جزئياً إلى أن أولى المباني في واشنطن العاصمة كانت متجذرة في الفكرة الكلاسيكية 
للهندسة المعمارية. وفي الصفحات القليلة الأولى من هذا الكاب» لاحظت ليس فقط أن التل الذي أقيم عليه 
مبنى الكاييتول كان يسمى ذات يوم روماء بل وأيضاً أنه في الوقت الذي تم فيه اختيار هذا الموقع؛ حدث 
كسوف للشمس فوق التل. وكانت هذه الحقيقة الكونية بمثابة صدى لحدث مرتبط بتأسيس روما نفسها. 
لقد كنت معي يا لهي 

كدرها بود ماري ا نامي عاك ديق قير 310 لريل» مك 191 اما مق سرب طر |3 وما 
يعادل 754 قبل الميلاد. تأسست في ذلك الوقت القلعة الصغيرة الأصاية على بالاتين. هناك العديد من 
الاختلافات لهذا التاريخ "الرسمي". جل شيشرون أن فارو طلب من المنجم الأكثر شبرة في روما - لوسيوس 
تاروتيوس من فيرموم - إلقاء أبراج المؤسس رومولوس ومديئة روما. * "فعل تاروتيوس ذلك» وعمل على 
افتراض أن عيد ميلاد المديئة كان في عيد باليس (21 أبريل لدينا)» ومن هذا الحمساب أصر على أن روما 
تأسست عندما كان القمر في برج الميزان. ومع ذلك» جل بلوتارخ (الذي كان أكثر تعلمًا في تقاليد الغموض 
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من شييشرون) تقليدا مفاده أن الككية تأسست ف الثلافين من الشبرة عندما كان هناك كسوف للشمس. 

إن هذه الروابط مع الأخلاق والأدب الكلاسيكى في روما القديمة هي التي تسر لماذا إذا أردنا أن نفهم 
عقلية أولتك الذين شاركوا في تأسيس وتصميم واشنطع العاضة» يجب علينا أن ننظر إلى الأدب الكلاسيكي» 
وتطوره المتأخر ‏ الأدب الغامض في العصور الوسطى. 

ولقد اختار عالم الباطنية العظي تربثيميوس» المذي تمرك بصمته على العديد من الأفكار الباطنية في أواخخر 
العصور الوسطىء ألا يشير إلى مرتبة المسيحيين عندما وصف الحكام السبعة في تلك العصور."! لقد كان 
يسجل تقليداً قدياً بالفعل ‏ والواقع أن العلماء يعرفون الآن أن الأدب الذي أشار إليه كان قبل المسيحية.22 
وربما لم يكن تربثيميوس على عم بقدم الأفكار التي “جلهاء ولكنه أوضع أنه كان يعلم أن هذه الكامنات 
الروحية السبعة مرتبطة بالكواكب. وقد أطلق عليهم اسم "سيكوندادي": وهي كلمة لم يفسرهاء ولكنها ريما 
تكون مصطلحاً مشتقاً من اللاتينية ويعني "خدام الله" أو "أتباع الله" وربما تكون ترجمة لمصطلح عرب يعكس 
الدافع الثقافي الذي من خلاله تم الحفاظ على الأدب السكوندادي من العصور القديمة. اتبع تريثيميوس 
تقليدًا قديا عندما سجل أسماء السبعة الثانويين - كانت في الواقع أسماء مألوفة لقراء الكتّاب المقدس.2* 

وال هده البأمللات. ستول عرننة وقدرات كنات سامية مكل كاقل أو وافائيل لست بالأعن المهم. ولعلها 
تكفينا أن ندرك صعة الفكرة الغامضة التى سادت في العصور الوسطى والتى تقول إن مثل هذه الكاثىات يمكن 
دعوتها للمشاركة في حياة المديغة» من خلال الفن الروحي المتمثل في عل التتجم. 

في الأوقات السابقة - قبل أن تصبح الاستعدادات للعصر الميخائي مسألة ملحة - كانت غالبية علماء الباطنية 
انين شاركرا فى البناء 

كوارت 1 أ م 11.1117 ج 1.1171 |اظم 

إذا واشتطن» ولاية اليتورىء لأبد وآن دلت عراراً وتكاراً كيش كن أن تدعو قرة أو قضيله #باليثيل ب أو 
ذكاء برج العذراء ‏ إلى حياة المدينة التي كانت لتكون المحور الروحي لعجاتهم الفيدرالية. لد كان بناء مدية 
تعكس في ى كها المثلث في شكلها ورمزيتها طبيعة كوكبة معينة أمراً مختلفاً تقامًء وكان من الأمور الأخرى 
أن تمق أن يكون "بيت الآلمة" هذا جديراً بإله معين. لد بنى قدماء المصريين» ومن بعدهم الإغريق 
والرومان» المعابد بطريقة تجعلها قادرة على أن تصبح الجسد المادي للإلله أو الإلمة التي دعوا إلها عن طريق 
الصلوات والابتبالات للعيش داخلها. كا بنى بناة اليا كل المسيحية الرائعة اهم وكاندرائياتهم على يقين 
من أنها ستصبح ىكذا لنشاط الملائكة» ومستودعا مناسبا لقوة المسيح. ولولا هذاء لما كان للكاتدرائيات أي 
وظيفة أخرى غير الوظيفة الاحتفالية» وكانت خالية من الروحانية الحقيقية. 
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يبدو أن فن البناء هذا قد ضاع ‏ أو على الأقل تحول ليتناسب مع متطلبات عصرنا. ففي أيامنا هذه نادرا ما 
ف الككان والكاتدرائيات لتكون مساكن لإلنا أو للمسيح» ونادراً ما نبني المدن على صورة النجوم. ويبيدو 
أن الرغبة في دعوة الكائنات الملائكية للمشاركة في الحياة اليومية للبشر قد تعخرت. 
بالنسبة لأولئك الذين يعملون ضمن تقليد باطنى» ربما بدا الأمس مهلا نسبيا للتحضير للعصر الجديد لميخائيل؛ 
رادت شمن القرر أقيدا قرهام 1881م بالاسافة لسع ظترس وسازائكد امن مصنية عر 
رئيس الملاتكة للمشاركة» كان من المناسب أيضًا التأكد من اكتمال واشنطن العاصمة» وفتًا لغطط الأصلية: 
انفعداذا الفصر الكديةم هذا كر بالشيط ها قله ينض الأفراة عاق ذلك العديد من أعضاء الأخيرة 
الماسونية - لأنه قبل وقت قصير من بداية ذلك العام» بذلت جهود مكثفة لإكال بناء واشنطن العاصمة» 
وإعادتها إلى بعض المبادئ الغامضة التي تصورها مؤسسو المدينة. بعد عام 1881 جاء ازدهار هائل لصورة 
العذراء في المدينة» وانتشار الأبراج على نطاق واسع. هدالة أكار من 0نترجا عيشاق واستطن الراصية 
وباستثناء البرجين الموجودين في مبنى الكابيتول» فإن جميعها يعود تاريخها إلى ما بعد عام 1881. ومنذ ذلك 
العام» بدأت العذراء في عرض ثشكلها اميل» ورموزها من الذرة» وقرونها المورقة» في كل مكان في وسط 
الديعة 

من الواضم أن صور برج العذراء تبيمن على مدينة واشنطن العاصمة» حتى لو تجاهانا الحقيقة التي لا يمكن 
إنكارها وهي أن هذه الحيمنة كانت غالبًا ما يتم رامن قبل 
11 سوق لز يرال أمالها سوالدما 0 وراء هذا العرض الاستئنائي للحكمة امحفية؟ 
لقد نظرنا إلى عدد كبير من الأبراج العامة في واشنطن العاصمة» وكل متها يؤكد على دور برج العذراء بطريقة 
أو بأخرى» من خلال تقليد صور العصور الوسطى إدانق» وتقّديم برج العذراء على خط الأفق - عاد على 
الأفق الصاعد» ولكن أحيانا على خط المحابط. ما معنى هذا؟ 
ورغم أن اليد عن الأمير كبين التين قادوا الى له غير الانشاال» بتأسسن الدنية اللبدراية كوا 
سبحي عضي :ققد وكرة عن :فقيل لبون أن تغارض أن هدفهم كان بناء مديئة تعكس النظرة التي 
سادت في العصور الوسطى إلى العذراء في دورها كأم ليسوع. ولكن ما الذي يكن وراء هذا الانتشار 
الم كد لعذراء في المديئة؟ 
وكا هي الخال في كثير من الأحيان عند التأمل في رمزية مؤسبى أميركا في القرن الشامن عشرء يتعين علينا 
أن نعود إلى الأدب الذي كارا عل دراية بيه لنهم طريقة تفكيرهم) وتقدير الرمزية انحفية التي غبروا عبا عق 
أنفسهم . وو الك اعنام كان "مترووويكا اآر كرس ماماو تدرفنا لبرج العذراء من شأنه 
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أن يفسر لماذا يربط أي ومزي حضري عن طيب. خاطر ب بين البرج أو الكوكبة ومددينته: 

"ولكن أشعة العذراء المتواضعة تعطى أجزاء مصقولة» وتملاً صدور الرجال بالصدق والفنون؛ لا حيلة 
لكي ولا عضي الثروةه بولك الأفكار الثاقبة والبلاغة الفائزة. 

إنني أشك في أن حتى أكثر الإشارات غموضاً إلى برج العذراء والتى قد نجدها الآن في واشنطن العاصمة» 
هناك عودة مستمرة إلى الرؤية التي تعد بها هذه الأبيات عن البشرية المتحضرة. والواقع أن هذه الأبيات تكاد 
تكون بياناً شعرياً للسلوك المتحضر المتطور الصادق المهذب اجتماعيا الذي تطمح إليه الماسونية. لد كان 
التدريب الأخلاتي والإنجاز هدفا مهما في التعليم الماسوني منذ بداياته» ولكن في ظل النظام الاجتماعي 
الجديد مثل ذلك الذي تصوره المهوريون» اكتسب التطور الأخلاقي أهمية جديدة. والحقيقة أن حقيقة أن 
عدد المحافل النشطة في الولايات المتحدة بحلول عام 1825 كان أكبر ما كان عليه في العالم بأميره قبل 
خمسين عاماً كان انعكاساً لهذه الأهمية. ولم يكن السياسي الماسوني دي ويت كلينتون وحده في القول بأن نشر 
الفشياه ليق أن تكرن اقدات الأسابي الأكرة. 

فيد لفطلاك الأناس عير الحعناماً خنيقاً لدف العديد من المنجمين» وبعضهم يوق انمايا ينا 
بمسائل مثل كيف انعكست انتصارات روما وتقلباتها في برجلك لتأسيشس المدينة. وقد اهتم آخرون بتقييم تأثير 
القوى الكونية التى ترمن إلييا مثل هذه الخططات على مبان معينة. على سبيل المثال» جل شقيقه الماسوني 
إلياس أشمولي تفاصيل مخطط الأساس لكاتدرائية اندي بزلل القديدة: الى اها #سشعرفر رن يح أن 
دمرت حريق كاتدرائية القديس بولس القديمة في عام 1666. تم اختبار هذا 7 البيافي والتحقق من دقته 
من قبل المنجم الحديث ديريك أبلبي.* دمع اللقى قان الريق يتيرق بالبيين رام ام “كنيسية بم العفييوو 
الوسعلى في فاورنساء والتي تم فالها خصيصا وها لرسم : بيني أسامي مصمم للسماح لا بالبقاء على قيد الحياة 
د قات الم على تيد الم لدة قانية قروف شر سليمة شرياه فى شيخ كانت الباق الخيطة يبا أقل 
عاسم اير ع ابم ل اك التريمة سان مراواتي هر رلك حلي متام الردرية و سواق رسيا تبرج 
العذواء - لبس أفليا لأن هذا البرج كا معررنا بجيدا لدانقي» الذي ذ كر الكنيسة في الكوميديا. 

إن الدلالة التأويلية لبرج سان مينياتو معقدة للغاية» ولكن هناك تمرين بسيط للغاية لتحديد طبيعة رمزيته 
المقدسة. عندما تضع قدميك على برج العذراء» فإنك تقي اتصالاً بين المستوى البشري والمستويى الروحي لبريج 
البروج - العذراء في التقليد المسيحي. بعد إقامة هذا الاتصال مع العلامة التي تمثل في الرمزية في العصور 
الوسطى والدة الإله» يجب أن تسمح لعينيك بالاستقرار على صورة الشمس الت تقع في مس كز البروج. على 
الجانب الآخر من الشمس» سترى جزءًا من برج البروج يمثل الحوت. وك ذ كرنا دائق» فإن الحوت هو رمل 
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الطفل المسيح» السمكة. إذا سمحت لعينيك بالارتفاع قليلأك فسوف يوجه انتباهك عبر حصن الكنيسة نحو 
الجدار البعيد. هناك - بالضبط عبر محور برج العذراء / الحوت الذي حددته على الأرضية الرخامية - سترى 
أيحة جدارية للدراء والطقل» ينبو أث محور البروج قد تم استخدامه من قبل رسام فهم أهميته الروحية. 

لقد اسقر الارتباط بين العذراء والطفل» الذي اعترف به المسيحيون الأوائل» في الأدب الباطنى وفي الرموز 
التى استخدها ودرسها الماسونيون» في بعض الأحيان في أشكال غامضة مناسبة. لقد نظرنا إلى الروابط بين 
المشزاء ويناس وسيرس. يخبرنا ألبرت بايك أنه في العصر المصري كانت العذراء هي إيزس» وكان طفلها 
حورس. ويذ كنا أن النقش الموجود في معبدها أعلن: "أنا كل ما هوء وما كان» وما سيكون؛ والمرة التى 
جلبتها هي الشمس".©2 ْ 
10132 11132 2ط 31 1211321تمقك قط أهقطا 112022022317 تأت ممد مدآ طمتتاء مز مغ 1" 
1010 مآلا عائله :111 8آ0 1111 :[10تاآ تراءومةالئذ :101:11 11011110110 18ءآنآ0 (1آ 15 تآاى 
58 آ71 تبدأ كل الرمزية في الظهور من الأسرار المسيحية. يمكن رؤية صورة العذراء على أنها الفوذج 
الأصلي للأن» في حين يمكن رؤية صورة الحوت» مع ارتباطاتها بالمسيح» على أنها الفوذج الأصلي للذكر. 
بدون رمزيتها المسيحية المميزة» تمثل صورة العذراء والحوت حواء الفوذجية وادم الفوذجي منفصلين» ومع 
ذلك ينظر كل منهما إلى الآخر عبر الكون. 

في إطار هذه الرمزية نرى أنه كلما صادفنا رمرًا لبرج العذراء» فإن ذلك يعني غيبناً وبحوة برج المنوت. .وق 
هذه الحقيقة يكن سر عميق يتعلق بتكرس واشنطن العاصمة لبرج العذراء ‏ فهو يمل في طياته دلالات 
مسيحية لا يمكن إنكارها مرتبطة بأسرار المسيح» التي تم الاعتراف بها لقرون باعتبارها أسرار الفداء لبرج 
الحموت. 

إننا حين نتأمل أدب علماء مثل دانق» أو حين نتأمل خرائط الأساس في العصور الوسطى» نبداً في الشعور 
بشيء من الاختلاف بين عالم العصور الوسطى وعالمنا الحالي. ين ننظر في العصر الحديث إلى شخصية فلكية» 
فإنا نميل إلى التفكير في التجريدات - فنرى أرقاماً ورموزاً فلكية وما إلى ذلك» تصف إحدائيات زمنية 
وعلاقات مكانية. ولم يفكر أفضل المنجمين في العصور الوسطى ببذه الطريقة. فبالنسبة لحم لم تكن الكواكب 
والنجوم والأبراج مجرد تجريدات» بل كانت كائنات حية. وما لم نحاول سد هذه الفجوة بين الرؤى القديمة 
والحديقة للكون: فلن ندرك مدى الإثارة الق أشرف بها الماسونيون عل بناء وتزين واشتطن العاصة. 

3 رأينا: 1 

© تتعكس صورة برج العذراء كا كم لمدينة واشنطن العاصمة في العدد الكبير من الأبراج والرموز الخجرية التي 
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تزين المدينة. 
© تم التأكيد أيضًا على ارتباط برج العذراء في عدد من المخططات الأساسية التي لها أهمية أساسية بالنسبة 
لواشنطن العاصمة 
© تم وضع سام المدينة نفسهاء وزوايا المثلث الثلاثة التي حددها لانفانت كمرك لها (مبنى الكاييتول والبيت 
الأبيض ونصب واشنطن التذكاري)» على الأرض في وقت كانت فيه كوكبة العذراء تقتع بأهمية خاصة في 
السفاة: 
عندما نتأمل رمزية برج العذراء هذه - سواء في مخططات الأبراج أو في مجداف زادياك أو في سلاسل 
لانيدارف غير المكتملة أو في الأبراج النوبية - 
20 عل 56 [[ ا عء5 عل] 176 وعتتتعوه 797 ومه5 5ع57©6 ع0 ع0 56 ععه عم ع5 ع6 7لا 
لأيكنا أن شك في أن تصميم المدينة كان في أيدي أشصخاص على دراية تامة بالتعاليم الفلكية» والحاجة 
داخل البشرية إلى البحث عن جذورها في العالم الروحي. 
هناك ثلاث مراحل مميزة في تقليد برج العذراء في واشنطن العاصسة. خلال المائة عام الأولى من تاريخ 
المدينة» تم التأكيد على برج العذراء من خلال أبراج الأساس ومخططات جر الأساس. تؤكد مخططات 
الأساس الأربعة الرئيسية لمدينة واشنطن العاصمة في هذه الفترة على برج العذراء» وغال! (بشكل ملحوظ) 
تكرر درجات مبمة: 
» تأسيس المديئة الفيدرالية 
* ججر الأساس بيت الرئيس 
* حر الزاوية لجناح الكابيتول 
* جر الأساس لنصب واشنطن التذ كاري 
وفي بداية هذه المرحلة» تم تدوين أول رمن برجي محدد في مبنى الكابيتول بواسطة فرانزوني. 
تبدا المرحلة الثانية بعد فترة وجيزة من عام 1 عندما م وضع برناحج عام مصمم لإإشاء عدد من الابراج 
داخل المدينة. في كل حالة» يتم التأكيد على برج العذراء بطريقة مبمة. في حين أنه من الصعب إعطاء تواريخ 
دقيقة لهذه الأبراج» يبدو أن التسلسل هو: 
»رج البروج ف القاعة الكبرى بمكتبة الكو نجرس بنج البروج ف سقف مكتبة الكونجرس 
© بوابة مكتبة الكونجرس 
© ساعة البروج بمكتبة الكونجرس 
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* برج جارفيلد 

* 35 نويز ذات الذراغين 

وتعتبر العديد من الأبراج الزخحرفية الأخرى الموجودة في مكتبة الكونجرس ذات أهمية أقل بالنسبة لدراساتنا 
ا/امخصمية. 

المرحلة الثالثة تتداخل جزئيًا مع نهاية هذه المرحلية الثانية» خلال برنامج الأشغال العامة الذي أسس اللمثاث 
الفيدرالي في الجزء الأول من القرن العشرين."4 كان وراء برنائح الزخرفة المعمارية لهذه المباني العامة الضخمة 
اعتراف برمززية برج العذراء التي كانت ذات أهية حاسة اواشنطن العاضة: وقد أذدى ذلك إلى ظهور غدد 
من صور برج العذراء ورموز برج العذراء» إلى جانب مموعات واسعة (وإن لم تكن دائرية دائ]) من صور 
الأبراج في المباني الرئيسية. التسلسل الزمني ل 

بمكن تلخيص الصور البروجية ورموز حزمة القمح المهمة على النحو التالي: 

3 أبراج دير كسرخ 

ابوج زودياك نافورة ميلون 

فرج غند غل :فق المناث الفيدراي 

* حزمة ذرة على مبنى لجنة التجارة الفيدرالية 

*سعة الدرة في الأرشيت الرظق 

* حزمة ذرة عن وزارة العدل ْ 

* حزمة ذرة على مبنى المثلث الفيدرالي 

© ببرج الأبراج اللداخلي في الأكاديمية الوطنية للعلوم * برج الأبراج المزود بمصابيح في مجاس الاحتياطي 
الفيدرالي 

9 برج أينشتاين 

أن لفق الأخيرين من الرمزية» رغم ما تزتحران به من تفاصيل غامضة» لا تملان أي أسسرار إنتاجية: 
فعادة ما نستطيع التعرف عل المهندس المعماري والتحات؛ وي أغلب الأحيان تفكن من الوصول إلى 
السجلات. ومن خلال مسح هذه السجلات» يتضح لنا أن رموز الأبراج التي ظهرت بعد عام 1881) 
ورموز برج العذراء في مرحلة المثلث الفيدرالي» كانت مدعومة من قبل الأخويات الماسونية. وفي كثير من 
الحالات» تمكنت من تتبع التصاميم» إن لم يكن التنفيذ الفعلي» إلى مغامرة واستشراف أفراد» بعضهم من 


الماسونيين. 
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وعلى النقيض من ذلكء فإن المرحلة الأولى عن حددت طبيعة برج العذراء للبخططات الأساسية وججر 
الأساس ‏ تمل ما يمكن أن نطلق عليه "أسرار الإنتاج". وفي حين أنه من الواضم ماما أن المعيات الأخوية 
الماسونية كانت وراء هذه الاحتفالات» وبالتالي وراء توقيتها (أي وراء أبراجها الفلكية)» فلا يبدو أن هناك 
أدلة باقية تشير إلى الأفراد الذين كانوا يتحكون في هذا البرناح. دقيل عن البالقة أن سوويراعة التعطيط 
البروجي في هذه المرحلة المبكرة إلى الماسونيين البذين دشنوا برا البناءء أو اللذين تفذوا بالفعل مراسم 
التأسيس؟ الحقيقة البسيطة هي أننا لا نعرف من الذي وضع هذه الأبراج الفلكية المبكرة» أو من الذي حدد 
أوقات التأسيس ورمن برج العذراء التي تلعب دوراً مهما في إضفاء الشرعية على الرمزية الحفية لتوجيه شارع 
بنسلفائيا. 
وعلى الرغم من ذلك» لا يسعني إلا أن أتساءل: من الذي خطط لهذا البرناح المعقد الغامض الذي من شأنه 
أن يثري المدينة الفيدرالية من خلال ربطها بالنجوم؟ 

لا توجد إجابة سبلة على هذا السؤال» ولا أستطيع إلا أن أتكهن بالحقيقة. وعلى حد علمي» لم ببق أي برج 
موثق من التارخ. 
إن هذه الفترة المبكرة ‏ على الرغم من أنه من الواض أن بعض الأوقات المسجلة محددة بشكل غريب» ويبدو 
أن جميعها تنطوي بطريقة ما على ارتباطات برج العذراء. ولذا السبب فإن الأبراج التى تظهر من إعادة 
سياقة الات لأيام المفروفة والأوقات السينية ظير قينا راتسا قاسا للتليق. قدلا يكرن حتاك أى 
شك على الإطلاق في أن عل التتنجيم لعب هورا نيما فق احعار القطات الركيسية لتأسيس الدينة الفدرالية: 
ومع ذلك» إلى أن تظهر شخصية موثوقة وموثقة ‏ ربما في بعض الأرشيفات غير المستكشفة ‏ فإننا في معظم 
الحالات نضطر إلى التكهن بالفرد أو المجموعة من الأفراد الذين كانوا وراء هذا المشروع الاستثنائي. 
لقد نظرنا إلى أدوار لينفانت وإيليكوت وواشنطن عدة مرات في هذا الكّاب» وفي هذه المرحلة النهائية نحتاج 
إلى التدقيق فيها مرة أخرى. 
وكا رأيناء فليس هناك شك يذكر في أن خريطة لانفانت قد تم تعديلها بالتأكيد حتى بعد عام أو نحو ذلك 
من إكالماء عن لانفانت وإيليكوت هما الليذان مما المثلث الأرضى الذي تدور حوله أسرار واشنطن 
العاصمة. وهذا يعنى أن هذا الثنائي هو الذي تيح لالوناً يدزياً أساسبا لندينة #أغياءنبرق شوء ساسله القياذة 
القائمة» فلا شك أن أي نط سري رئيسي لابد 0 يكون قد نوقش مع جورج واشنطن (وربما أيضاً مع 
وزير الخارجية جيفرسون) وبالتأكيد مع المفوضينء للحصول على موافقتبم. وكانت سلسلة القيادة هذه أكثر 
من مجرد سلسلة اسعية» وقد تم طرد لانفانت في المقام الأول لأنه كان متعمداً بما يكفي في بعض الأحيان 
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لتجاهلها. والواقع أن إحدى القضايا التي أثارها جورج واشنطن معه كانت أن واشنطن والمفوضين كانوا 
يعتزمون تنفيذ بعض الأمور لتطوير المدينة والتي لم يكن لانفانت على دراية بها. ومن المؤسف أن واشنطن لم 
بطور عذاه النظرة السك بة المغرية شكل: أ كير. 

من خلال قراءة التقارير والرسائل التي تعود إلى تلك الأيام الأولى» توصلت إلى قناعة مفادها أن أندرو 
كرت هو الذي حدد الاتجاه المهم لشارع بنسافانياء وربطه بالنجوم. وفي سياق القيام بذلك» قام حتى 
بتعديل الخطة التي اقترحها لينفانت إلى حد ما. وتدعم قناعت حترقة قادها أن لكوت كان مؤهلاً بشكل 
رائع» من خلال معرفته بعلم الفلك» لإحداث هذا الاتجاه الراء ؛ بكل ما عمليه من دلالات غامضة. ومن 
ناحية أتمرى» كان لينفانت هو الذي اقترحء بعد أن أكد إليكوت مسوحاته الأولية» أن تم بداء "مبنى 
اوقرس" فى الطرف الغرق من عراعات كيار رقن فده عد صبير قات القير قراره اق 
أوساط الرأي العام. 

من خلال تاريخ المدينة - اختار الموقع لأنه» ما قال في رسالة إلى جورج واشنطنء "... الطرف الغربي من 
مرقعات متيو فى عن #قامدة شطلر البئية النرقة ريرة 9 

كان الاسم الذي استخدمه لانفانت لأول مرة للإشارة إلى هذا البناء الفوقي هو "البيت الفيدرالي". وفي وقت 
لاندنء أطلق عليه في إحدى خرائطه اسم "بيت الكونجرس"» لكن توماس جيفرسون حذف هذا الاسم 
واستبدله باسم من اختيارهء "الكابيتول". وكان هذا التغيير البسيط مرتبطًا ارتباطا عبيمًا بالرمزية وراء تطوير 
الحطة: فقد أكدت الكلمة شعور جيفرسون بأن المدينة الفيدرالية يحب أن تعكس روعة روما القديمة في عهد 
أغسطس . 

تكشف الرسومات الأصلية التي وضعها جيفرسون للمديئة الفيدرالية أنه كان يقصد أن تعكس مخططاتها 
الأرضية العامة الفوذج الروماني القديم للطرق الموضوعة في مخطط أرضي من كل مستطيلة. -- تم اعتماد 
هذا التصميم ف العصور القدقة لتبيل سركة الريسال السائريق والمواكب السكية والمذئية: لا شك أن 
جيفرسون كان يرغب في إنشاء مديئة تعكس أمجاد وإنجازات العالم القديم» وخاصة تلك التي حمَقَتا روماء 
والتي (ك! أدرك) عبدث الطريق لنشر المسيحية من خلال وكالة شبكة الطرق الأوروبية: 

كانت هناك أسباب أخرى وراء هذه الرغبة في الارتباط بروما القديمة» إن 7 54 التتفوق عليها بالفعل. 

دما كي الاسوق الاقلوع القن نعف أدرميرة» الى كان حغير ا فى افية اللكينة وصلينا 
للماسونيين المؤثرين جان تيوفيل ديساجوليير وست وكلى» أول رواية عن الماسونية المضاربة» أكد على دور روماء 
نا كانت وراك عيالية قانا من سيك الفارك الشارعء لكبا دحلف بافأكية فى أساطير ا ماسرية. زعي 
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أندرسون أن شخصية لا تقل أهمية عن أغسطس قيصر كانت "الأستاذ الأعظم للمحفل في روما". "ومن هذا 
تقريباء كان من المفترض أن يصبح "الفط والمعيار للماسونية الحقيقية في جميع العصور المستقبلية ..." هو 
الأسلوب المعماري الذي تطمح إليه الماسونية. - "وهذه الأسطورة جزئيا هي التي تفسر المدى الذي ,نيت 
فيه واشنطن العاصمة على الفاذج المفترضة للعمارة الأغسطية. هل كان هناك» في ذهن جيفرسون» فكرة 
مفادها أنه بما أن روما تأسست وفقاً برج فلكى محدد للغاية» فهل ينبغي للمديئة الفيدرالية الجديدة أن تتبئى 
نفس النبج أيضا؟ 

ورغم أن خطة المدينة التي استندت إلى النظام الروماني القديم من الل المستطيلة قد تبناها لينفانت» فإنه 
كسر بشكل معقول الرتابة المهددة لهذا النظام 3 ساعد على سرعة الاتصالالات) من خلال شق طرق زاوية 
عبر الكل - اسميا لتحقيق الاتصالات مع أجزاء مختلفة من المدينة والمناطق المحيطة ببا. وقد تم تكييف هذه 
الأخعة في وقت يدا مع رهزية المدينة» عندما تم تسميتها على اسم الولايات التي كانت 


لأواق 
هل هن المكن أن كرون ككزة الاعماء السمن هله مسغوناة أبضنا مق يعضن الأتكاز العامضة الريطة 
بتاريخ روما؟ 


كانتت إحدى هذه الأفكار والتي | سرئردت ف نباية المطاف من الأسراز القدمة: قل ترمختك قِ روما 
المسيحية الجديدة حلول القّرن الرابع. ولأننا تتصمن فده العذراء ‏ وان كانت عذراء المسبيحيين ‏ فإن الاح 
إستحق أن أستكشف آثار هذه الفكرة. 

لقد أظهرت في الفصل الأخير من كَابي أن العرض النجمي فوق شارع بنسافانيا يتركد في العاشر من 
أغسطس. إن إزاحة الشمس على طول الأفق بطيئة بما يكفي لكل من اليوم السابق لهذا التاريخ واليوم التالي 

له» لتعكس حر التوجيه المتطابق. والآن؛ على الرغمٍ من أن الظاهرة ُستخدم لتلخيص التصميم السري لم ركز 

واشنطن العاصمة» فإن المهرجان المسيحي ل ارتباطًا يهنا اق هذه التواريخ التقويمية الثلاثة. في اتأحامس 
عشر من أغسطس » تحتفل الكنية الكاثوليكية بصعود العذراء 2 انتقّال روحها وجسدها إلى المحعماةة: 5 لا 
مكن إنكار أن صورهة ة العذراء السماوية» وهي تقف 2 السفاء فوق شارع بنتسلفانياء» 06 تفسيرها من منظور 
عسيعكي ٠.‏ 

ومرة أخرىء نجد أنفسنا وجها اوجه أمام حقيقة مفادها أن أولئك الذين قادوا عملية تفية الولايات المتحدة 
الجديدة لم تكن لدمهم الرغبة في إدخال 0 الطائفي في برناجهم ولكنهم تحدوا أنفسهم يواجهون بعض 
الصعوبات. فل فد وجدوا صعوبة في تأسيس نماذج مستمدة من حكمّة الغموض القديمة في اليونان وروما دون 


327 


الماسونيون وبناء واشنطن العاصمة 


اباو ابي كدير همه لتحي اسع | لسيحية اللاحقة من نفس حكمة الغموض. وهذا هو ما يفسر 
لماذا يمكننا حتى اليوم أن ننظر إلى ا العاصمة باعتبارها مثا تبارين وثلييخ وصنبحيين فى التفكير. 

إن أقدم الأبراج التي نسبت إلى مدن الولايات المتحدة والتي تمكنت من تتبعها هي من قل إبينيزار سيبل» 
الذي كتب حوالي عام 1784. ويبدو أن هذا كان أول كاب يتناول علناً الأبراج المتعلقة بمصير الولايات 
المتحدة (انظر الشكل 8). وفي نفس الكحّاب الذي نشر فيه هذه الأبراج» ذ كر أن أمريكا يحكمها برج 
الجوزاء. وقد ذ كر ثلاث مدن فقط في أمريكا الشمالية» لكن الأبراج التي اقترحها لا تزال مقبولة على نطاق 
واسع من قبل المنجمين في العصر الحديث: نيويورك يحكنها برج السرطان» وفيلادلفيا يحكمها برج الأسدء 
وقارلبترة اتسنا تشاراستون) يحكها برج الميزان. وبما لا شك فيه أن اهتمام سيبلي ببذه الأبراج نابع من 
علاقاته بالماسونية» ففي نباية القرن الثامن عشر كانت الماسونية راعخة في كل من هذه المدن. 

ليس من الموكد كيف استنتج سيلف هذه الارتباطات. لأنه ل يزر قط 

عغة2 عه عدو عوق ععععء 17 ع5 11 ع عع8/1 أهء عو عع 5 عوظ دهع 

ربما اكتسبت نيويورك حكمها البروجي من المدينة التي تمل اسمها في إنجلترا. في القرن الثامن عشر» كان نبر 
وو الراك هل ركه قاين ل البيية كافك بويداة قب بجيدا: رسب ' الطلى اللندبى لبر د كدت 
الك والشور لأميال عديدة نحو البحر. ومع ذلك؛ عندما أطلق سيل على نيويورك اسم مدينة السرطان في عام 
8*+*؛ كنت مدينتها الأولى لا تزال ميناءً مدياء وكان يحكمها تقليديا برج السرطان الماثي. 

وعل د السائدء» فإن ويليام بن لم يخترع اسم بنسلفانياء ولم يسم المكان باسمه. فقّد تقدم بطلب 
لتسمية قطعة الأرض سيلفانياء وكان المللك البريطاني هر الدي أضناق البادئة 'بن" إلى هذا الاسم - ليس 
تكريماً للكوييزء بل تكرهاً لواليده الأميرال البريطاني. وقد جل تاريخ تأسيس بنسلفانيا في السابع من 
ديسمبر/ كانون الأول عام 1682. وأظن أن هذا قد يكون السبب وراء اختيار سيبلي لمنح المديئة حكم 
الأسد :3 في ذلك اليوم» كان كوك المشتري وزحل في اقتران شبه كامل» بالقرب من رأس الثنين - وكلا 
الك وكبين في برج الاأسك: 

إن المصدر الذي يشير إلى أن آشارلستون كانت تحت حكم برج الميزان أكثر مراوغة. فنفي عام 1670 
أخذت تشارلستون اسمها من الملك البريطاني الحاكم تشاراز الشاني» الذي تظهر خرائطه المختلفة ارتباطا ببرج 
اللؤاثه 

بطبيعة الحال» وفي ضوء مصالمحنا الخاصة» فإن هذه المادة مخيبة للآمال إلى حد ما. واللدليل الوحيد على أن 
مدينة واشنطن كانت مرتبطة ببرج العذراء من الناحية الفلكية هو من الخرائط العديدة التى رسممتها المراحل 


238 


الماسونيون وبناء واشنطن العاصمة 


الأول من ياباب و كلها ب كر على برج العذراء» ومعظمها يع ضمن حدود الأسس التي وضعها بطليموس. 
في تطوره التفصيل لموضوع إبزس» يظهر ألبرت بايك أن الطقوس المعقدة لإيزيس تلقي قدرًا كبيرًا من الضوء 
على التطور اللاحق لعل الأيقونات المرعية. بصفتها ملكة العالم السفلٍ» كانت العذراء السوداء في العصور ما 
قبل المسيحية. وبصفتها إلمة الأمومة والأم العظيمة» فقّد تم تصويرها مع إلله الشمس حورس كطفلة - 
وأحيانًا مع الطفل ممسكا بصدرها. وبصفتها إلهة البحرء فقد تم عرضها إلى جانب قوارب شراعية» مما يذ كرنا 
الاسم اللاستق الطدواء مايالا ماروين».وهذا مااشير سين وجوه سقينة شرافية قالا فى ضون انمق 
بعض الصور» تظهر إيزرس مع نجم الكلب أنوبيس» ومع نجوم أخرى كرمن لأصولها السماوية. ومن الغريب - 
ف الرغم من عدم وجود ما إشير إلى أن بايك كان على دراية بالعمل - أن كل من هذه الموضوعات موضحة 
في النقش من العمل الباطنى ل دي هوغ» والذي أعيد إنتاجه في الشكل 9. 
ف كل بعذه الردوية التأويلية يبدأ دلالات رمزية برج العذراء والحوت في الظهور من الأسرار المسيحية. 
صورة برج العذراء 
قل يعظر إلى برج العذراء وانلوت باعضبارهما فوذجا ملا الأنى4 فى حين قد ينظر إلى ضورة يريم النوت: 
مع ارتباطاتها بالمسيح» باعتبارها نموذجا أصليا لذ كر. وبعيدا عن رمزيتها المسيحية المميزة» تمثل صورة برج 
العذراء والحوت موذج حواء الأصلي ونموذج آدم الأصلي منفصلين» ولكنهما ينظران إلى بعضهما البعض عبر 
الكون. وفوقهماء يقف الله الوسيط الذي يرى كل شيء؛ في منتصف السماءء فوق خط الأفق هذا. 
في إطار هذا المثلث الرمزي» رع اله كلما صادفنا ردًا لبرج العذراء» فإن ذلك يعني ضهنا وجود برج الحموت 
وعين الله لني ترى كل شيء. وبالمثل» عندما نرى صورة برج الحوت» فإن ذلك يعني ضناً أيضًا بج العذراء 
المقابل له وصورة الله في منتصف السماء. وبالتالي» فإن رمن منتصف السماءء عين الله يعني ضمناً قطبية برج 
العذراء والحوت. ويبدو أن برج العذراء مرتبط دائًا بفكرة المثلث. 
قد تبدو محاولت لإيجحاد صلة بين المثلث والعذراء-إيزيس بعيدة المنال بالنسبة لأوائك غير الملمين بالأدب 
الفلكي. كد سه هي أنه حق قل الك عام من ميلاد المسيح» كانت النصوص المصرية القديمة في 
معبد إيزس بالجيزة تطلق على الإلحة اسم "سيدة الاهرامات". 
ولكي نفهم أسرار واشنطن العاصمة» يتعين علينا ألا نقفز بالإبمان (وهو أمى سبل)» بل أن نقفز بالحيال (وهو 
أ أكثر صعوبة). ويتعين علينا أن نضع أنفسنا في طريقة لرؤية الأشياء غريبة في الأساس عن طبيعتنا. 
وكين عا أن اولك أن نتخيل الرموز التي كان أوائك المشاركون في المدارس الباطنية يتلاعبون بها في مباية 
القرن الثامن عشر. وهذا يعني محاولة وضع أنفسنا في موقف حيث ينظر إلى الكون» ليس باعتباره نظامًا 
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ميكانيكيا ومادياء بل باعتباره نشاطًا روحيا وابداعيًا يشرف عليه الملاتكة. 

إن الشيء الوحيد الذي توصلنا إليه بشأن الرمززية الباطنية في القرن الثامن عشر هو أنها كانت مشبعة بمفاهيم 
مصرية أو شبه مصرية. وكان هناك عنصر من عناصر الإحياء في هذا الاهتمام ‏ وهو الإحياء الذي دعمه 
فتح الرحالة والغزاة الفرنسيون لمصر. وقد أدى هذا الإحياء إلى ظهور جموعة جديدة بالكامل من الأشكال 
المعمارية التى لا تال تزين المعابد الداخلية واتخارجية للعديد من المباني الماسونية. وفي واشتطن العاصعة» ريما 
كان تمثالا أبو فول الكارسنان عل الطانيه الخارسي من هبق امك السايق (الشكل 1ت مق الجلس الأغل 
فى قارخ النادس عش المثايك الأكثر وضوسا عل مده الزمزية اللعيرية الدديدة: 

ومع ذلك» في الوقت الحالي أود أن أنظر ليس إلى التراث المصري "المعاة إحباؤه": يل إلى الثرات المضصر 
كا بقى غل قيد اللياة خلال العصر المسيحى من خلال 

الاحدو ازمر الكرية كتين مكانياة عض غير الختصصين غندما اكتشفوا في وقت سابق هن هذا 
الاب أن النجمة اماسية التي تمزين العلم الوطني للولايات المتحدة يمكن إرجاعها إلى هيروغايفية مصرية 
حرفيظة بالكاشات الروعابية: وعدا عدي [3 أذ كد أن رتاء ةا سيا لبس فريدا من تومه رأ فالخ 
الأحوال. والحقيقة هي أن العديد من الرموز من حكمة المصريين الغامضة القديمة تم تبنها في التراث 
المسيحي» وفي شكل معدل - وفي كثير من الأحيان بطرق خفية - تسللت إلى الفن المسيحي اللاحق. كانت 
جمبيع الرمو والفدوث المسيخعية ثريا قٍ ولك أو اير ولق ويتاظة لأن سطنيا كانت اسنترا را الأسرار 
القديمة» التي كانت مبيمنة في العصور القديمة في اليونان والأناضول والشرق الأوسط. كان مصدر معظم 
رموز الأسرار القديمة هو مصر - على الرغم مق أن الارعن اشاكين ةنكل تراج واخلةاطون» كانوا ميلو إل 
تتبع جذور مصر إلى أطلنطس» والتي لم تكن بالنسبة لهم مكانًا أسطوريًا على الإطلاق. 

أياً كانت أصوها الروحية» فإن هذه التقاليد المصرية غير المرتبطة بالإحياء أقوى من شكل الإحياء» وذلك 
يبساطة لأنها لا تزال مشحونة بالتقاليد المصرية القديمة الت تغلغلت في المستويات اللاواعية للإنسان بدلاً من 
البعيات الراعيك كاطع رهرة الاجام هادا .ولا عد يكال متافبي ا ععيهة أرد أن ألقل ره فل 
صورة أخرى من العصور الوسطى لبرج العذراء» والتي (عند فص سريع) يبدو أنها لا علاقة لما بالتقاليد 
الصرية: 

"في قسم المخطوطات بالمكتبة البريطانية توجد مخطوطة رائعة - تحتوي على رسومات ملونة لأبراج النجوم 
الاثنتي ضقرة إفصووة الأميرة امجنحة التى تمثل برج العذراء (الشكل 38) تثير اهتماني بشكل كبير. إنها 
مثيرة للاهتمام ليس فقط لأن الجزء الجدولي يحتوي على رموز مبكرة جدًا للكواكب (الأربعة إلى أعلى الهين 
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هي أشكال مبكرة لزحل وعطارد والمري والشمس) - ولا حتى لأن إدينا في هذه الجداول أمثلة على ما إسمى 
بالأرقام العربية المبكرة والتي سرعان ما تم تبنهها على نطاق واسع في أوروبا. إنها مثيرة للاهتمام بسبب الرمزية 
الجوهرية لصورة برج العذراء نفسه. تظهر العذراء المجنحة وقدميها على الأرض ورأسما المتوج مقابل السماء 
المرصعة بالنجوم. بالقرب من أسفل فستانها يوجد خط من سبعة نجوم» والتي لا تتوافق مع أي شيء يمكن 
رؤيته في برج العذراء في السماء. اسقّر هذا اللخط من النجوم في تقليد النقش على اللخشب في العصور الوسطى 
اللاحقة (انظر ص 162)» وقد أوضحت أن الغرض منه هو الإيحاء بأن اتلخط يمثل أحد أضلاع المثلث؛ 
والاي يكن ]كاله عن طرق ريظ الفمغرن ادا ريد باللسمة اللركلةا ين #دين الشرا وإذا كانت تظريق 
ضيعة:فإننا لا نماك فقط الذراء الى تريط الأرضن بالسماءه بل وأيضا العثراء الى سرض هن تقسيا نمدانا. 
أواما رين انلقياة وخجر نلا معطا بصورة العذراء/تندها حقدها الغررةة اللسيرية الندك التدسن + دمر 
إيزاس وأختها نفتيس - رأينا أن مجرى الماء (الميس عند المصربين) يتكون من مجرى من رمزي عنخ وواس. 
عنخ هو رمن الحياة» في حين أن واس هو صو لجان مقدس. 

في الصورة التي تعود إلى العصور الوسطى في عام 1490: نجد هذين الرمزين في شكل مختلف قليلاء بما يتفق 
مع الرمزية في العصور الوسطىء ولكن بنفس عمق المعنى الغامض. العذراء في هذه الصورة تقدم الحياة 
والقوة» :وال (ف الرمرية الوعنية) يكنا أن تكبا من السماة إلى مسترى الأرظن يفضل معلنها اللقى: 

إن الصييرة الي اندض الماي تير نا يرشك أنضاباً نأض مسبرجيةن وف عور ول 3 بالحمودية 
الحديثة»ء حيث يصب الماء المقدس على رأس الطفل. ومع ذلك» فإن هذا المشبد أكثر من مجرد مشهد 
معمودية ‏ فهو يصور عملية بدء دخول مبتدعمٌ إلى أسرار العالم الأعلى. إن ا حياة والقوة اللتين تصبان على رأسه 
ليستا ماديتين على الإطلاق ‏ بل إنهما الحياة الأعلى والقوة الروحية. 

إن هذه الموعظة المصورة يمكن إلقاؤها على عدد كبير من صور العذراء. والدرس الذي قد نتعلمه من كل 
هذه المواعل حو أن الوقت قد حان لإعادة تيم هذه التصاميٍ القديمة» التي نادراً ما كانت مجرد زخارف» 
ال كانت قير داق ثريا إل حكة غائضة شدفة رتل هذه ارمرية الشبةاى اليب مدية اعطق 
العاصمة» التي .نيت لخدمة المستقبل» ولكنها استخدمت بمهارة فائقة الأجهزة الغامضة للماضي القديم. 

لا يكمن اهتمامٍ الحالي في هذه الرموز النجمية» بل في الشيئين الليذين تملهما العذراء بين يديباء في يدها 
اليسرى (المميزة بتجمة كبيرة تمثل سسدكة السماك الأسفنجي) تمل صو+جانا. وفي يدها الهنى تمل نبتة بها 
خمسة رؤوس زهرية. لقد رأيت زهرة ممائلة في مئات الصور لبرج العذراء: إنها نسخة من ستابل القمح في 
سمكة السماك الأسفنجي. وكا أن القمح رمن لحياة الروحية» فإن الزهرة هي نبتة الحياة. 
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إن أهمية نبات السنبلة في الأسرار القديمة تكن في أنه يشير إلى الذرة المقدسة التى تميزت بالنجمة الرئيسية 
وقد 2 الاستياا عل هذا من قل الرمزية الشيضية لتقل التي لالس عير لياه الى كان سن 
أحيانًا في صورة طفل المسيح» ويرمن إليه باللحبز المقدسء أو القربان المقدس. كان هذا اللحبز يسمى بيلانوس 
في الأسرار القديمة. "كان بيلانوس هو الذي تبناه المسيحيون اللاحقون كضيف للقداس المقدس - مما يعنى 
أن القيان كان حمطا عفرن اللرآة سيركا: عل هذا المتوه ارعيظ «ذا الببات ذو اس اسار حم يا 
التي تقع أقرب إلى النجمة الوثنية. 

بالنسبة للعالم أكثر من المسيحي» يبقى رمرًا لنبات الحياة. 

"إن صور نبات الحياة موجودة على العديد من المباني في واشنطن العاصمة ‏ بل إنها أكثر الرموز تكراراً في 
المدينة. فلماذا إذن نجد الآلاف من هذه الزهور في المثلث الفيدرالي» إن لم يكن ذلك تكرعاً للأسرار القديمة؟ 
ففي غبابة المطاق» لايد وان المهندسين المعماريين كانوا على علم بأن عقل هذه البائات اطيرية لا عذال 
موجودة في أنقاض المعابد القديمة ومراكز الأسرار في اليونان وترككا وروما. ولماذا اختار مصممو مكتبة 
الكوتيرس أن يزين النعات فريذربك ماكوتيش فسانين كنا الففانين عل البايين المركوين. (الشكل :39) 
بنفس هذه الزهرة ذات الأوراق الهس ؟"© يا مل فستان مينيرفا في الزاوية العلوية فوق البابين نفس هذا 
الزخرف ذي الأوراق امس (في الجهة المقابلة) . 

"إن الفتاتين على الأبواب البرونزية تملان أزواجاً من المشاعل المعلة وخترضن أنيما تمثلان العلوم الإنسانية 
والعقل. "9 ومع ذلك» فإن فساتينهما الزهرية» وموقعهما أسفل مينيرفاء يشيران إلى أن زخرفة البوابة بأكلها 
ف ترثية ليت العذرات #رصيط صوزة ميغيرقا اريياطا وينا بأحد أعظم اشرو ايائنية ن العالم القديمء 
ميق نان إن البالاديوم الملقدس كان صورة منحوتة لمينرفاء والتي نقلها البطل إينياس من طروادة في 
الأسطاورق 

كان للبلاديوم وظيفتان: الأولى حماية المدينة التى يع فيباء والثانية العمل ك ركز روحي لنشر المعرفة الباطنية 
التي دعم وحدها نمو الحضارات. وهذا السبب تم الاعتراف بالبلاديوم باعتباره الكنز الأعظم لعالم القديم. 
تحكي الأساطير كيف سرقه أوديسيوس» وحمله إلى اليونان» لتأسيس الحضارة ما بعد المصرية هناك. تحكي 
قصص لاحمّة من نفس الأساطير كيف تم نقله لاحمًا إلى روماء ا المدينة مكنا لالم الغربي 
المتحضر. في روماء تم الاحتفاظ به في البداية في معبد فيستا. ومع ذلك» نظرا لوجوده باعتباره ذا أهمية 
عميقة للمدينة» فقد تم إخفاؤه. بعد سقوط روماء تم نقل البلاديوم إلى م كز الحضارة الجديد» واليذي كان 
من المقرر أن يكون بيزنطة. هنا تم نقله إلى روما. 
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وقد قنع شرق عروواق رداق ساق اققيل الكبيرء وقال انه وديا قات ووفلة فى أيدي الأعرالنة 
ضاع البالاديوم» ومعه القدرة على توجيه الفو الثقافي للحضارات. ومع ذلك» يصر بعض علماء الباطنية على أن 
بالاديوم مينيرفا لم يفقّده بل خفي في بلد آخرء حيث كان من المقرر أن تتطور الحضارة المستقبلية. 

كان البالاديوم بمثابة شعلة انققلت من التضارة المتضرة إل اللشارة اللينية عع طريى المدازس السيرية 
وكانت: مينيرفاء الى بي لحا معبد على تلة الكابيتولين في روما في العصور المبكرة للغاية» في الشكل الظاهري 
لعادة اله الندرن والصحة ‏ شفيعة الأطباء. وفي الشكل الظاهري كانت إلة الحكمة» بينما في التقليد الباطنى 
كانت تعد شكلا لاحقاً للالهة المصرية إيزيس.81 1 
أياً كان المكان الذي يستقر فيه القيمة المقدسة لحضارة» فإن تمثال البالاديوم» وهو صورة للإلمة الحارسة 
مينيرفاء التى تدير العلوم الإنسانية والفكر وترتبط علناً برمزية العذراء» يتألق بالبرونز في الأبواب المركئية لمكتبة 
الكو تجرس. ولا تمزال مينيرقاء النظير اليوناني الالحة العذراء إبزس» باقية في مكانة رئيسية في واشنطن 
العاصمة» ولا تزال مرتبطة بتل الكاييتولين. 

هل يبدو الأعس وكأنني أبالغ في الحيال عندما أتتبع الرموز الباطنية القديمة في واشنطن العاصمة؟ إن إنكار أن 
المدينة متجذرة في التربة الطينية القديمة للأسرار هو بمثابة تعاقض صارخ مع الحقيقة. ففي هذه المدينة» لا 
يمكن إنكار مثلث برج العذراء: إذ يمكن رؤيته في نقاط الضوء الصغيرة في السماء اللياية» وهو يحوم فوق 
البيت الأبيض في نباية شارع بنسلفانياء لعدة أيام في شبر أغسطس/آب من برج العذراء. وهذا الضوء 
التجمي» المرتبط بالمديئة من خلال اتجاه شارع بنسلفانياء هو اللغز المتكرر في واشنطن العاصمة» ولا يمكن أن 
يكون نتيجة للصدفة. يا لا يمكن إنكار المثلث الفيدرالي» المتجاور مع :* مارم بنسلفانيا النجمي» فكا أوضصدت » 
تكشف دراسة العديد من رموز برج العذراء ء في هذا المثلث بما لا يدع مجالاً للشك أن الماقء اق حي صمت 
امعيا لخدمة بيروقراطيات ضخمة» كانت مخصصة ببدوء للإلمة القديمة. إن حضور برج العذراء في رمزية 
الأجار الكريمة للمدينة لا يمكن إنكاره. فقد تم تحديده في الأبراج والأدوات الغامضة بإصرار شديد وبصراحة 
شديدة لدرجة أنعا نضطر إلى الاستنتاج - ولسبب وجيه - أن الأبراج والرموز موجودة هناك للكشف عن 
قوة الإلحة العذراء وإخفائها. 

إن هذه المدينة» إذن» مصممة لخدمة مستقبل عظيم» متجذرة بقوة في حكمة الماضي» ومثل العديد من المدن 
العظيمة في العصور الماضية» سعت جاهدة إلى توحيد نفسها مع حزن شديد. ربما كان الحزن الذي تتبعه يعود 
إلى أصول في 
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إنني أتحدث عن أقدم السجلات للحضارة الغربية ‏ إلى معابد مصر القديمة وأقدم السجلات البردية التى عرفها 
الإنسان. ولأن هذا واضم للغاية» فن المغري أن نختتم بالإشارة إلى الطبيعة الملائكية لإيزيس - العذراء ‏ ربما 
باقتباس من مصدر مصري غامض. ومع ذلك» وعلى الرغم من كل الصور المصرية التي نجدها في واشنطن 
العاصمة» فإن المدينة يونانية رومانية في روحها. لقد تم بناء واشنطن العاصمة على مبادئ كلاسيكية ‏ من حكمة 
ب ب شولك سترية الأسران الواييقة نذا فق تاسيب أن أختتم باقتباس من الأدب الغامض للعالم 
الكلاسيكي. فا الذي قد يكون أكثر ملاءمة إذن من الاقتباس من الشاعى الروماني العظيم فيرجيلء الذي 
ساعد روما في اختراع ماضيها؟ وما هو الموضوع الأكثر ملاءمة من الانتقال من العصبر اختودي المظلم إلى 
العصر الذهبي النوراني» والذي اعتبره بعض العلماء تنبا وثنيا بالسر الجديد للمسيح؟ وأخيراء من المناسب أن 
ننظر إلى هذا من خلال عيون فيرجيل وهو عالم كان له تأثير عميق على الحياة الروحية للماسونية في واشنطن 
العاصمة في منتصف القرن التاسع ع 

الآن تعود العذراء» ويعود حكم زحل: 

والان بم إرسال ذرية جديدة من السماء العالية. 

يا لوسينا العفيفة» تفضلى بالصبى الذي يولد الان» والذي معه السلالة الحديدية 

سوف تنتبي بلقا ذسية ف ل العالم.. 82 

شخصيات بالابيض والاسود 

الشكل 1. معبد الطقوس الاسكفندية (الذي كان يعرف سابًا باسم بيت المعبد)ء والذي ممه جون راسل 
بوب في الفترة من 1911 إلى 1915» في شارع 16 شمال غرب. كان تصميم هذا المبنى» الذي أصبح الآن 
الجاس الأعلى (الولاية القضائية الجنوبية)» مستوحى من الضريم القديم في هاليكارناسوس في تركيا. 

الشكل 2. تفاصيل تمثال جوزيف هنري» الذي نحته ويليام ويقور ستوري» ورفع 2 عام 1883» خارج مبنى 
مؤسسة عيثسويان» في جيقرسون درايق. وغل الجانب الغرى من القاعدة يوعد نقش بار لغتاطيس 
كهربائي. 

الشكل 3 قفال تذ كاري للرئيس الذي م اغتياله حيس أبرام جارقيان: 

تم نحته في عام 1887 بواسطة جون كو ينبي ادام وارد» ويقع في الجنوب الغربي من 

الكابيتول: اللوحة الموجودة أسقل القثال والشخصيات الثلاقة الجالسة حول القاعدة مليثة بالرهزية الماسوتية. 
أ أول اوفاابالك أء 

الشكل 4. تمثال نصغي للقائد الأعظم للطقوس الاسككندية» ألبرت بايك» صممه فيني ريام» حوالي عام 
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0 المئال النصفى محفوظ في مجموعة الجلس الأعلى (الولاية القضائية الجنوبية). 

الشكلان 6-5. لوحة زيئية (مع تفاصيل) لإدوارد ساقاج بعنوان عائلية واشتطن (اكتملت عام 1796). 
أعيد إنتاجها بإذن من المعرض الوطنى للفنون (جموعة أندرو دبليو ميلون)ء واشنطن العاصمة 

الشكل 7. تمثال رخامي» "عربة لتارية" من إبداع كارلو فرانزوني» تم إنجازه في عام 1819 لقاعة القاثيل في 
مبنى الكابيتول. تستقر عجلية وجه الساعة في العربة على قوس من البروج - من اليسار إلى البين» على ألواح 
بارزة» القوسء الداو والجدي. 

الشكل 8. الثورة الأمريكية - أوحة محفورة (رقم 3) من طبعة عام 1790 من كاب إيبينيزر سيبلي 
"الرسوم اللوضحية الكاملية.»»"؛ تصور ملا كا مل عط نينا 3 إِلقَاؤْه لسؤال يتعلق بنتيجة الثورة 
اكه 

إعلان الاستقلال. 

الشكل 9. ممثل الأم العالمية» كالهة الذرة في شريط برجي غخلوع؛ مخحاطة بالعديد من الرموز المتعلقة بالأنوثة 
الأبدية. لاحظ جراد البحر لبرج السرطان على حاشية فستائها» والحوت 

فوق رأسها. إلى أقصى المين (أعلى) إيزس» مع كلبها. من 

هيروغليفية هوغ» 1744. 

الشكل 10. رمن الماسونية الفرنسية الباطنية» مع الأهرامات وعمودي ياكين وبواز خلف تجسيد الماسونية 
الأنثوي. في الواقع» لا يبدو أن الرموز تتجاوز الدرجة الثالثة كثيرًا. الصفحة الأولى المطبوعة باخ لطبعة عام 
2 من 1/175610116 5011 عنآ. 

الشكل 11. كرة نوس ذات الذراعين» والتي تم تصميمها للتأكيد على برج العذراء» والتي نحتبا كارل بول 
جينوين» في ذ كرى إديث توسن» في عام 1931. كانت هذه الكرة موجودة ذات يوم في متنزه ميريديان 
فيل ولكن قنك إزانبا ونقدية امن المفتريض أنرا درت آنا أعبال شهب بق اللدية: 

الشكل 12. ابي عشر علامة من علامات الأبراج» صممها سيدني واوج حوالي عام 1937» على حافة 
زجاجية لتركيبة إضاءة في مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. صورة برج العذراء مسيحية بواسطة هالة: 
الزجاج من صنع ستوبن. 

الشكل 13. خريطة السماء لبرج العذراء السماوي» مع الذرة في يدها اليسرى. 

فل عرد على مسار الشمسء ويقيز بالتجم الكبير 

سنيكاء "شثيلة الذرة". الشبكة العمودية المكونة من خطوط على جانبي 
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تشير دائرة البروج إلى الحدود القصوى لحزام البروجي. استنادًا إلى خريطة النجوم التي رسسمها جون بيفيس في 
القَرن الثامن عشر. 

4 . ؛ غة]' 2 > |١١|‏ 05 تاكك ع1 2111 معط 22 »ع0 د 53 7 و[17 

يفي بون 

قن ماس ب 

الشكل 14. في هذا النقش الحشبي الذي يعود إلى أوائل القرن السادس عشر بواسطة إس إتّش بهام» يظهر 
عطارد في عربة يجرها زوج من الديوك. وعلى جلة العربة توجد صور للبرجين اللذين يحكمهما عطارد - العذراء 
والجوزاء. وفيما يل "أطفالن" غطارة< تلك الأنقيلة المرتبطة بالدافع الزتبقي» مثل الرسم والتصوير وعلم الفليك 
والموسيقى» وما إلى ذلك. 

ايل 

لشكل 15. منحوتة من الجرانيت بنقش بارزء الحياة الحضرية» من إبداع جون جريجوري (انتبى العمل بها 
عام 4)1941 في أرض مب المرك البلدي. في أعلى اليسار نرى كوكب عطارد وهو يطيره وني الأسفل 
نرى فيستا وهي تعتني بمصباحها: وني أقصى الهين نرى ماياء وفي الوسط نرى أسكليبيوس بعصاه الملفوفة على 
فكل قاقد هذا التحت ابارز من يين كان القر تن غردا ل عدج واشسان: 

الشكل 16. يمل هذا الرسم عنوان "أمريكا ومجلس الاحتياطي الفيدرالي" رسماء وهو من تصميم جون 
جريجوري في عام 41937 وهو يمثل امرأة عطارد تمل عصا عطارد التي تمثل منصبهاء أو عصا هرمس» 
والتي اشتق اسمها من رمن البدء القديم. وتستقر يدها البمنى على انلكتم الرسعي لجلس الاحتياطي الفيدرالي. 
الشكل 17. نقّش إيطالي من أورا كولي لجا كوبو غواراناء أوغوري: أروضيفي 

٠.‏ من عام 1792» والذي يكن أعد مصادر الغو الاسومة 3 "وليه" 

العذراء من بين الرمزية الماسونية اتلحفية هي حقَيقة أن المرأة الساقطة» 

عند أقدام زحل» يشير إلى الحرف 4 المزاح - رمن الهندسة» ذو أهمية كبيرة في الرمزية الماسونية. 

الشكل 18. داخل محفل ماسوني فرنبي» مع بريج البروج الأرضي (ربما يكون منقوشًا بالرخام امحفور)» مع 
الصور الاثنتي عشرة المستمدة من البروج المصري (القرن الأول الميلادي) والتى كانت موجودة سابقا في 
ضري السقف في معبد حتحور في دندرة» مصر. في المتتصف النجمة اللماسية» داخل مثلث. طباعة جرية 
من 

طبعة 1852 من ©2/1756011 50111 عنآ. 
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الشكل 19. شريط البروج على كرة سماوية في اليد اليسرى لتجسيد علم الفلك. هذا القثال» من صنع بيلا إل 
برات (انتبى من صنعه حوالي عام 1895)» يع في الجزء الجنوبي من الأبواب البرونزية لواجهة مكتبة 
الكونجرس. برج العذراء يرتفع للتو من الظل» فوق ورك عم الفلك. 

الشكل 20. تفاصيل نبتون ومرافقه» من منحوتة رولاند هينتون بيري "محكمة نبتون" (اكتملت عام 1898)) 
في النافورة الموجودة في الجزء الغربي من المبنى. 

واجهة مكتبة الكونجرس. يطل هذا النبتون الذي يبلغ اوقا 12 قدما على برج البروج الموجود على قاعدة 
نصب جارفيلد التذ كاري (اللوحة 5)» إلى الغرب من مب الكابيتول. 

3 7إع1 تتماأوء عع عع عه 18 1 "11 1 1171711 

أس. 

الشكل 21. ساعة البروج في الرواق الرئيسي لمكتبة الكو نجرس» صممها ونحتبا جون فلاناغان. خلف جموعة 
حل الخنمة توجد شسيفساء قل ستة من علامات الأبراج» بما في ذلك برج العذراء. بين برج العذراء 
والأسيوعك عذنية وهر اح ألقاة النظام النجمي في واشنطن العاصة. 

الرمزية. 

الشكل 22. صورة برونزية لبرج الجوزاء» من مموعة الأبراج الموضوعة في الأرضية الرخامية للقاعة الكبرى 
بمكتبة الكو نجرس» حوالي عام 1897 - ربما بتصميم توماس لينكولن كيسي. العصي الموجودة في يدي هذين 
التمثالين مستمدة من عصي البدء المقدسة في الأسرار اليونانية. 

الشكل 23. تفاصيل برج البروج الموجود في السقف من الجناح الجنوبي الشرثي لمكتبة الكونجرسء والذي 
رسمه إلمر إلسورث جارنسي في عام 6. من امحتمل أن يكون اختيار جارنبي لوضع اسمه وتاريخه فوق 
برج السرطان مرتبطا بالفكرة الباطنية التي تقول إن السرطان يمثل بوابة الميلاد. 

الشكل 24. شخصية كلاسيكية من البرونز» عند قاعدة النصب التذكاري للرئيس المقتول جيمس أبرام 
جارفيلد» نحتبا جون كوينسي ادامل وارد في عام 1887. استند الشكل إلى تمثال في خحزانة الكنيسة الجديدة 
ذرشات الررينوو فلزراساه و كان وآره تعد عن عيض أذ يشل مخ هرا يتناغم مع الرمزية الماسونية 
للنصب التذ كاري بأكله. 

الشكل 25. العال اليوناني طاليس يوضم كيفية قياس ارتفاع الحرم الأكبر في الجيزة» بمساعدة عصا الظل. 
تفاصيل من الإفريز البرونزي» تقدم العلوم» الذي صممه لي لوري» في عام 1923» على واجهة مبنى 
الأكاديمية الوطنية للعلوم» شارع كواستيتيوشن. 
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الشكل 26. نقش بارز كبير من ل الأماي نتم الوللابات المعدة» مقن مثبت على الرصيف الرخاني 
لساحة الحرية» واشنطن الراضية) تعد رمزية اتلكتم من بين اقثر الأدوات اس غبوضا المرتيطة بأضيول 
الولايات المتحدة. 

الشكل 7 نقش بارز كبير من البرونز للجزء اخلففي من ختم الولايات المتحدة» مثبت على رصيف الرخام في 
ساعة القرية» واتغطح الناضة: ومن اللاسف أن هذه النسخة لا تحافظ على بعض المبادئ الباطنية في تصميم 
المرم الأصلي - وخاصة في تنوع عدد الطوب في الوجه الغربي للهيكل. 

الشكل 28. صورة منحوتة بارزة لبرج العذراء؛ من أحد الأبراج العديدة المعلقة على سقف مبنى مكتب 
مجاس الشيوخ في دي ركسن. يبدو أن هذه الأبراج» التي تم وضعها في مكانها حوالي عام 1958» قد سمت 
خصيصا لدي ركسن» لكن صورة برج العذراء لا ثزال غير واضحة: 

برج العذراء» مع القيثارة الكبيرة» يردد عمدًا نموذج برج العذراء المصري في الأكاديمية الوطنية للعلوم (انظر 
اللوحة 2): 

الشكل 29. صورة بارزة لبرج احمل» مع وعزة حق نحانة وعاء تاقرة اتدروميلوة اقل كاري هده الصبورة: 
التي تواجه الشرق مباشرة» هي واحدة من اتني عشر علامة مها سيدني واوج في عام 1952 (انظر اللوحة 
5). نظر لأن النافورة تقع عند طرف المثلث الفيدرالي؛ فإن صورة برج العذراء موجهة على طول شارع 
شسلفانياء 

الشكل 30. حزمة ذرة حملها "عامل مزرعة"؛ وفمًا لتقليد صور برج العذراء. اوحة بارزة من الجر الجيري؛ 
بعنوان "الزراعة"؛ نحتتها كواشيتا سكارافاجليونٍ في عام 1937 على الواجهة الجنوبية لمبنى لجنة التجارة 
الفيدرالية» المطلة على شارع كواستيتيوشن. 


الشكل 31 متحردة من من اجر الجيري من إبداع جيمس إيرل فريزر» بعنوان "التراث"؛ في هيئة اسرأة شبه 
ره سين ابيز راد اكتملت في عام 1935 كك من البرنامج الزخحري اللحارجي للمنحوتات 


د يطل على شارع الدستور. 

الشكل 32. نقّش بارز من اجر الجيري للقانون والنظام (مع التفاصيل أدناه) نحته 

كارل بول جينوإين» في عام 1935. هذا هو أحد المنحوتات القليلة في واشنطن» 

6 الانشادة من شر 5ه صو الشمش التغبير خخ رسالة ياطنية: 

التعبان الموجود في أقصى المين هو آآحر ما يظهر من الظلال عندما تمرك الشمس نحو الجنوب الغربي 
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(التفاصيل) . 
الشكل 3 جدارية تمبرا من تصميم سيعون شيعين بعنوان العدالية المعاصرة والطفل» اكتملت حوالي عام 
0 لبنى وزارة العدل الأمريكية. المربع الذي عمله الرسام في المقدمة (عمله شبعين بيده) يدف إلى 
الشكل 34. امرأة عارية تمل حزمة من البذرة» تجاس على ثور - نحتها إدغار والتر في عام 1935 للواجهة 
المركزية للمدرج الإداري» المطل على شارع كواستيتيوشن. الغرض من التفصيل هو تمثيل علامات الأرض 
في الأبراج - العناصر الثلاثة الأخرى ممثلة أيضا في هذه الواجهة الم ركئية. 

68 012 عه ريق 

الشكل 35. امرأة عاربة مع حصان البحرء محاطة بالدلافين - نحتبا إدوارد مكارتان في عام 1935 لمبنى لجنة 
التجارة بين الولايات في شارع كواستيتيوشن. الغرض من التفصيل هو تمثيل علامات المياه في 

الابراج: السرطان والعمّرب والحوت. 

الشكل 36. امرأة عارية تمل مزهرية مليئة بالوفرة» والكبش - نحتته شيري فراي في عام 1935 لصالح 
وزارة العمل السابقة» المطلة على شارع كواستيتيوشن. الغرض من التفصيل هو تمثيل علامات النار في دامرة 
الابراج - اخمل والاسد والقوس. 

الشكل 37 رجل عار حمل حزمة من الذرة» ويبجلس عل صكرة ) ويتع عل ثور فده البرت ستيوارت 2 
عام 1935 لصالح وزارة الزراعة الأمريكية السابقة. 

عمال يطلون على شارع كونستيتيوشن. الغرض من التفصيل هو تمثيل علامات الأرض من الأبراج - الثور 
والعذراء والجدي. 

الشكل 8. زخرفة مخطوطة من القرن اتلحامس عشر لكوكبة العذراءء 

إن النبات ذو الهس أزهار فى يدها المئى مشتق من التقاليد الحرمسية. 

11 با 26 عه 

!|| 


الشكل 39. تفاصيل الصمام الشمالي للباب المركزي لواجهة مكتبة الكونجرس. صسم هذا النحت البارز 
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البرونزي فريدريك ما كونيز في عام 1898» كواحد من زوج من الشخصيات الكلاسيكية التي تحمل شعلت 
أسفل قر صغير يصور مينيرفا وأبراج مختلفة. ترتبط الأشكال الزهرية ذات البتلات انخمس على فستان العذراء 
برهزبة برج العذراء. / 

الشكل 40. لوحة محفورة من كاب هيروغليفية لموغ» 1744» تظهر الملاتكة الك و كبيين السبعة الذين يحكمون 
فترات زمنية (النصف العلوي من النقش). وني النصف السفلى توجد رموز ماسونية عديدة» بما في ذلك 
الإسطرلاب المكتمل بالمثاث المقع» والمميز بالحرف © التجائب الدراع المرفوعة لشخصية قرية #مسية). 

هرس 

لا يعطابق ترقم الصفحات في هذه النسخة الإلكترونية مع الإصدار الذي تم إنشاؤه منه. للعثور على مقطع 
معين» يرجى استخدام أدوات البحث في قارئ الكتب الإلكترونية االخاص بك. 

تشير أرقام الصفحات المكتوبة باللخط المائل إلى الرسوم التوضيحية. 

السنطء 77-176: 178» 179» 180؛ 10-209 212: 15-214 أدامنء جون» 116» 149؛ 227 
ادائ» عون كويلسى 415-114 1236 

آدامن» مارشام 235 

أدلر» فريدرش» 224 

الإنيادة (فيرجيل)» 237» 389 

غتر الدلو 4146 385 

عمر القمر 30 

غر الشيس» 34-30 65-364 

أيتكين» روبرت إنجرسول» 61 

اللبمياءة 220 2923:421 101 161- :1162م :2173:2152 79 إن عقر :19قد 7د 358686 ألدرن: 
إدوين يوجين» 241 

الكسندرء هاربلي ب.» 2291 295 

الإسكندرية محفل رقم 22؛ 48» 69-67)» 69 72 الغول» 145 

ألين» أفيري» 116 

التقومات» 6» 29: 48: 488 22-121» 122» 139» 253 أمالثيا» 172» 173 


أمائيسة إدموند رومواوس» 301 
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أمركاء قش بارق 187166 

أمريكاء تمثال» 12» 14-13 18 

كدراقية اعبات 91 

أمفاسيتدق 32 366 

ماسونيون يورك القدماء. 69 

أندرسون» جيمسء» 383 ملائكة» كوكبية» 3134-30 33ء 38ء 90: أ 7-306 58-357 2358 
67-1 276-375 496 

أغيروناء 73371 اشر كه المناعضة للناسويةه 135 338 أترويين: قد 118 140 فى 5مدي 385 
كبة الفضاء 8 1 241 هارو ماسونية» 68-67) 674-73 91 107 129» 248. 264 

السو على» 267 468 73 490-89 90 4103 4107 110 4118 230 231 4233 355 ع 
الدلى علامة» 104 104؛ 106» 111» 145» 47-146» 79-178 

الحم الكوكبي» 114 هندسة معمارية» 4» 9 29, 30) 42 178 

العناصر الأنثوية مقابل العناصر الذكورية في» 78 

من ناطحات السحاب» 14 

ورمزية النور مقابل الظلام؛ 2721 479-77 480 485 86 أ ركتوروس» 2223 252-251 2253 
5- 66 كتنجم البيت الأبيض» 257 

قِ مثلث نجي 63-6.: 256» 260» 265» 266» 50-345» 346» 347 رواد الفضاء» عرس ال 
كوكبة» 47 79 برج المل» علامة» 479 111ء 145 171+ 72-271 275+ 82-281 298+ 301: 
6 36 488 سفيئنة» 50 51 حربية» نوس» 153» 154» 167» 2168 475 متحف الميش الطبى» 
2 أرقي تقوب الأن 135 ارا 9-5 عل التنجيم» 7-6 11-9 14ء 24 30 239-37 77 
1 103-86 122 25-123 54-353 أركي» 3 103-94 روماني قديم» 10-9 عربي» 125: 
1ه 4157 250 صاعد فيء 170 بابلي» 5 في مراسم خر الزاوية» 71 ديكان في» 242 هابط في» 178 
وين التتين فيح 0 56-255 إنجليزي» 94-3.» 96. 97: 159 163 فرنبى» 94-93 داخلى» 100 
إهداء تمثال جوزيف هنري» 422-89 37 العصوو الوسطى + 493 6125 45 157) 0) 69 219 
ف الدب المأسرل اللديك: 103-81 

الحكام في 160 
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حكام الأماكن (الكوروغرافيا) ف 8 170-169غ» 169غ» 2361 473-372» تقاليد النجوم ف 5) 
14 253-250 61-359 

العبور في 21 

الجانب الثلافي في» 36 

انظر أُيضًا الأبراج؛ الأبراج العامة؛ أثيناء 28 أتلانتس» 192 196 

السلام عليلك يا ميم 161 

البابليون» 5» 41» 120 

يبرد» سبنسر ف.» 17-16» 19 

محطة سكة حديد بالتيمور ويوتوماك» 51) 86-285» 286 

بانوء بنيامين» 27-6 48» 2150 253 

لافتة ماسونية 241 

بارتولدي» فريديريك أوغوست» 12+ 38 

بارتون» ويليام» 19-98 229-227 235 

العذراء اعميلت» 49ء 174ء 76-175ء 176 181ء 86-182 207 212ء 214 215 255 269» 
3 02 308 

بيك» جورج» 54 

يب ركس ») روبرت» 273» 274» 77-276 

بيسل» فريدرش فيلهلء 118 

ييتلجوز» 5» 275 

بلافاسكى» هيلينا بتروفنا» 31» 33-32» 238 367 

بودي» يوهان إليرت» 88 

بوهان» روث ل.2 35 

جريدة بومباي جازيت» 33-32 

كاب البدايات» (ماسى)» 12 

كاب أبراج العالم» الكامييون» 143 

يونس » كر كية؛ الثاميخ ‏ 3 452-251 251 256 6256 258 4260:1259 4277.276 309 
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بوسطن» ماسااشوستس » 0 23» 3-202 232 

حفل شاي بوسطن» 76 

بويد» ويليام» 1536 

اتخبز المقدس» 62-161» 161» 93-292» 370» 89-388 

دوبيا ناموانوي 59529 

2 كلل مسهقنللة117 »عنله:8 7207 11711150111116 141:1111511 عمود مكسور» 175 175 176)» 
6 4177 2178 4180 185 264 »97-1036 ووعصاوط تصقطاء<2 بتصعط ١1اء#حتصصوء8‏ إسقاط 
98-3 :ه15 ص1 جماعة الإخوان المسلمين في لوكسورء 95-94 95-97 1.126[ »«مغطعناه:8 وفاة 
يكوا المتوقعة من قبل» 296 20-319 16ء106 820177022 305 296-3026 متتتتطاتتث :م8 
01101 .[ عكنتاظ 21 مأتاعطم] »عمتم820 183 1826 :179 »175-78 »134 تلوط 
بانتعطتاظ 346 ,260 ,257-58 ,256 ,.ظ عأعمتااظ 270 :267-69 21206 ةكم 20 ١16ل‏ تممتمظ 134 
4 ,218 ,85 ,دع [تقطن بطعمقلمدظ 237 اللتععد؟) دع 1[معداظ 317 ,38 ,29 ,28 ,16 ,تعمكو0 
94-5 ,67 ,30 ,219ه11 1102235 ,عمتزمع12ا8 359 بفلتاعطتاظ 88 ,للا ,.ن) طمعوع5 باءم10لنظ 
4 ,03710آ ,8111265 185 ,1854-85 قتع 1711 عط مه عسةا عع ج21 لامعممظ 

كابل» ماري» 2 كالامينات: 29 تتوعاث») 1 4165 70-367 بديل» 5 2488 124 كنسية» 
22-1 مصررية» 7- 139 ماسونية» 6476-75 485 488 4124 184 كالفيرت» سيسيليوس» 50 
كاسيورقة يكرلاس: 3 148» 372 السرطانء علامة» 103» 4-203» 271» 271» 298. 9-308, 
6 85-4 473 كبوابة الميلاد» 98ء 102 107 108 110 112 173 204 245 القمر 
كاك 7 رهن» 98 سيريوس ف 4538-7 51-150 الشمسن في. 5 . 138. 51-150 

أعغهمء؟ وعمو0 "كلاب الصيد")» 309)») 309 2120# كتصهن)» جموعة من» 4: 240-139 275 
١ 2» 4» 56 256» 27» 286» 36» 466» 526 54» 556» 67-115» 81» 1858» 16»‏ لمغتمهةنه 
7 2736 :2696 »266 »2656 »224 »206-76 هبندسو معماريون» 71-70 75-74 حرق بريطاني» 
3 218» 250» 316 2 مخطط المدينة» 41» 59» 60 تضم ؛ 0271-0 217 قبة» 60) 81». 85-83) 
3 1 206 14-213ء 218ء 244ء 247 261 262ء 16-314 315 338 340 341 
تمثال الحرية على» 4218 4244 4247 4288 340 نسر شعاري» 18-217 قِ مثلث -253 عأطهكصط ا 
9 325-50 3206 316-176 3136 3136 261-636 »576 خط الطول» 154 الجناح الشمالي» 61- 
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5 اتجاه» 85-82 خجر الأساس الأصلي» 474 80 التراسات العامة» 42-341 نجم قلب الأسد كنجمء 
7 266 الموقع من» انظر قاعة تماثيل جينكينز هايتس» 104» 2112 471 أبراج البروج في 15-104» 
69-7 4270 471 الكابيتول» حفل وضع جر الأساس» 89-67 91 103 4129 4173 2223 
4 لوحة برونزية تذ كاربة» 74 تاريغ» 471 89-88 تصوبر» 474-72 73 كفل تأسيس» 77 جورج 
العالك © شٍّ ظ في 89-87 برج» 272-71 274 4125 2255 274-273 4359 380 موكب 
ماسونيٍ في 07 9 272 474 313 لوحة تكريس فضية في 1ف 76-75 77 الزاوية الخنويية 
الشرقية فيء 77+ 85-80 كابيتول هيل» 451 61 317 برج الجدي» علامة» 21ء 4102 104 104: 
79-178173-17236ه 468-267 2918م 9-308 كبراية المزكة 168107 215:2173:111 
زحل عا 5؛ 107 4108 4112 114 الشمس في» 108 

سيارة التارخ» تمثال» 415-104 2173 279-178 4245 4353 471 كارول» تشارازء 54 كارول؛ 
دائيال» 8» 447 454 75 كارول» جون» 70 كارولسبيرج» 54 كيسي) إدوارد بيرس» 2194 2198 
9. 204 205 كسق؟ توماس تكرام 8 129 4132 434-133 136 94-193. 195غ» 
9 110010 ْ 

6ه 484-3526 كاسياء :4184 185 #اسكرره قف فل 202 كوسيتقى»؟ شتركن 135 كت 
الحوريات» 410-107 4109 115 ديناميكيات سماوية: دورة في دراسة فلكية ميتافيزيقية (بورجوين)» 67 
معرض المئوية» 16 السوق المركابي؛ 1 2283 488-287 289 سيرس» 4105 4110 2155 156» 
89 4189 01د وجدي 5و2 6ودى فقي 378 شامليون؛ حان فراشواء 4912190 45-241 
4- 248 تشارلي تشابلن» 16 تشاراز الأول ملك إنجلتراء 50 تشارلز الثاني ملك إنجلتراء 385 كاتدرائية 
شارتن 248:62 "أطفال الكراكن"+ 478280163 قيغررة» 249 76-374 أشواء المدينة؛ 16 
نكرب الأهلية 238-35 238 317 الامتضان موه ماذركه إدوارفه 317 الارك» عحوؤت» 75 
3 كلارك» دودلي؛ 264 كليو» 104 4105 4106 112 115 178 317 كلوسء أدولف» 14؛ 
14 عايض أكاساء 7 214 كولومبيا تمي العلم والصناعة» تمائيل» 29-28 38-37 المذنبات» 
3 307» 483 

881 غليرن 17-16 4ه كبفريخ بأعلذاث عظيية: 83817 198 

ذيل» 34 

مبنى وزارة التجارة» 284: 7-303 مرصد النجوم» 7-306 الكونجرسء الولايات المتحدة» 35-34 43) 
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5 54, 58 61 81-80 106 120 123ء 148ء 192 203 281 303 312 318 العلم 
الوطني المعتمد من قبل» 2227 44-243» 247 قانون الإقامة الذي أقره» 3 ختم الولايات المتحدة المعتمد 
من قبلء 219 4225 4228 234 نصب واشنطن التذكاري» 135129-16 اللستورة 
الولايات المتحدة» 48-147 شارع الدستور 1 13+ 81 67-265 :4265 283 4324 336 انظر أيضًا 
المثلث الفيدرالي العدالة المعاصرة والطفل (شيعين)» 94-293.؛ 491 الكونجرس القاري» 126» 43-142) 
7 148ء 149 318 النحاس» 20 21 م أسم خر الأساس» 1 73 79-76 121 25-123» 
9م 264 كولادة المبنى» 478 86 كافاسون في» 173 من مبنى وزارة التجارة» 5-304 أبراج» 8) 
5 96 123 125 من بيت المعبد» 24-223 من مكتبة الكونجرس» 95-194 رمزية الضوء في» 277 
5 132 238 الماسونية» 71 73 77 78 80 85 86 92 98 173 254 العصور الوسطى» 
7 من الأرشيف الوطئى» 89-288 الزاوية الشمالية الشرقية» 77 79-78 85-80 88 4125 2152 
5 238 من امب راقنطاد الذكاريء 125 230-129 135 22474138136 3255 273- 
4 380 من البيت الأبيض» 63-62 465-64 4170 4255 380 انر ايا مبنى الكاييتول» حفل 
وضع حجر الأساس؛ راسم التأسيس الوفرة» 155 4159 73-171 172 179 186 297 2308 
8 3776 الأصل الأسطوري» 73-172 النار الكونية» 34 كوزموقراطس» 33 كوزموس الإسكندرية؛ 
7 كوكسء ألين؛ 74 ؟وفورد» توماس» 218: 244 

كات ذوول 172 7059 

مآآتاء فاول» 2/0؛ 2/7 

كروس» جيرىى لءىء 78-174» 180» 182: 183» 187 21011 2 16 

كومب» يلاه يبو 8-17 ] 

المقابر» 278-77 86 

كولبيبر» نيكولاس» 96 

طائرة كورتيس كوندور» 306 

الدجاجة (البجعة)» كوكبة» 5» 275 

كيرلس الاسكندرق: 217 239-236 

داعلر» جوتليب» 14 


رقص » ورج 127 
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دائقي الخيري: 9 258-357 2364 365» 077-376 2378 379 
"العمر الصناعي المظلم"» 30 

ديفيد» 105 عل]آ 

ديفيد سون» صوئيل» 54 

دافي» ويليام ريتشاردسون» 85 

ديفيس » جيفرسون» 247 248 

إعلان الاستقلال» 75 4124 138 139 42-141 147 148 451-149 228 229 2238 
47-6 

دي هوغ. 9-8. 4310 473 496 

دي هويوسء الفن» 179 

ديكوس» 27-26 

سيبيل دلفى» 172-7-1- 173 

دكيتر» 0 5 70-369 

دندرة» معبد إبزس فيح 8 139» 154 

دنتوك» ويليام» 25-4 

ديك» إليشا كولين» 48 

ديكنز تشاراز» 61» 189-188» 192-191 

ديلمان» فريدريك» 221 

ديجز» توماس» 53 

دي اوربنزو» أنتوني» 295 

ديونيسيوس الأريوباغي» 64-362 

دي ركسين» إبفريت ما كينل» 269 

مبى مك دير كسين: 7 9 273-270 279 281. 2»2282 488 
دودج» روبرت ليفتوريتش» 203 

دونيل» إغناطيوس» 192» 196 

244 3 5007 
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وافين التنين (كتهمعوعل تاوت ) 4 273-46 »255-56 1656 129:6 »1256 »706726856 64-656 
3065 

درابر» هنري» 34 

دوراندوس» 238 

ذوانت» ثيوة ور ف. 228-225 

القبرة القعاره 16221152 0-217ق 535 الكتهرل يي 18-317 عل إزيق متدرلاين 1804 219 
كأعى خفي» 218 على خم الولايات المتحدة» 19-218 4220 4221 228: 234 النسير ونزل 
الاستقلال» 85 إدبروك» ويايوبي جيه» 343 إديسونء توماس ألفاء 413 15-14 كاب الموق المصري» 
8 الطروظيتية المضريةه 2هن هقف 484 3241 3اع ده أسث [العرشل )+ 168 فك رمو 13-241 
محددات في» 242 م ست ("ندى")» 183 183 نطق» 4183 242 نمة سبأء 491-190 191 204, 
2- 2242 2243 2246 2249 386 سيريوس في 5-4 64122 6137 40-139 309 المصريين» 
القدماء» 7 58 285 91 93, 99 119 120 127 129 167 174 292 348 376» 
88-7 90-389 تقويم» 117 139 تواييت» 4177 214 نمة ماسية الرؤوس» 45-4 122 190- 
1 191 43-241 245 246 247 249 إطة إيزس» انظر هرمسية إيزس» 36-230 237 بدءء 
3 154 221 235 مسلات» 32 438 94 128 133 136 سيريوس و» 5 117 118» 
2 1.7 245-139 اناه المعبد» 5 117 118 121 131 1139 261168 قرض الشمس 
المجنح» 434-132 4133 326 الرمزية المصرية» 452-116 4220 88-386 انظر أيضًا الأهرامات؛ 
سررووس ا د المول؛ نصب واشنطن التذكاري عل المصريات» 

2م 241-43 1881. سنةء 39-12 380 عم الفلك ف 17-6 27-22 28 34 كيداية لعصر 
جديد» 412 415-14 34-30 437 179 376 الكهرباء التي ثم إدخاما فيح 18-2 34 37 تمثال 
فاراغوت اكتمل في» 237-34 38 انظر أيضًا جارفيلد» جيمس؛ مؤسسة سميثسونيان المجال الشامن» 95 
أشفتلق» الرت» 2274 276 277 أينقتان» اركب قكال» قد هو 15 77-373 274 375 الثرن 
الكهربائي» (فانشيولي)» 15 الكهرباء» 418-12 434 37 "قصيدة بينداربة كهربائية-أكسجينية"» 15-14 
التلغراف الكهربائي» 217 418 20 الكهرومغناطيسية» 19-8 420 21 عناصر عل التنجيم» (بروتون) ؛ 
6 أسراز البوسينية» 168 70-569 إليذابيتك الأول نلكه إغاتراء 96-295 اليكوت: أندروة قي 12د 
4 2446 248-47 250 252-51 257 258 260-59 261 482 483 126 254-153 62-261 
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6 273 283 316 45-321 50-349 355 356 إليكوت» هنري جاكسون» 196 إليكوت 
ميلز» 443 44 إليس» جون» 16-315 شعارات» ماسونية» 632 674-73 2230 2243 378 التجم 
المشتعل» الثامن» 246-244 2247 248 نعش مع نبات» 67 268 274-73 277 279 486 107 
بوصلات» 467 4110 4209 4280 337 مفتاح» 2446-5 246 سارء 27 2101 2101 3-102 
حرف 496 »481 »2436 »243 »06 قر» 467 140 كاب مفتوح» 67 سبع درجات» 67 ربع ) 067 
83-(-4253:4:235:41--4255: 517-250 هس 2 7 مثلث» 417-116 419-118 119» 
2م 213 226 236ء 239ء 240 94-293, 299- 300 299 18-317 337 386 387 
جرفة» 67») 73» 123» 55-254 

انظر أُيضًا عين العناية الإلمية؛ الحرمء علماء الباطنية المقطوعون» 34-30 47 95-94 99 102 218 
0م 375 378 المواقف المسيحية تجاه» 56-354 التغيير البشري المتوقع من قبل» 412 15-14 30- 
371 نظربة إقليدس» 467 4300-299: 299 يوستاس» أندروء 70-69 عين العنابة الإلحية (العين 
المشعة)» 67 473 419-118 132 4243 243 244 86-385 على ختم الولايات المتحدة» 227» 
9 230» 2.233 36-235 439-238 239» 240 

فافسيوللي» فراشييكي» 15 فاراداي» مايكل» 8 فاراغوت» ديفيد جي» تمثال» 237-34 435 438 320 
حفل تكرس» 36 كبسولة زمنية في قاعدة» 35 مبنى مكتب التحقيقات الفيدرالي» 4291 312 الحفل 
الفيدرالي رقم 15ء 70-69 76 مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي» 278-80 2736 166-676 36 علئا 
مببى لجنة التجارة الفيدرالية» 87-286» 310» 489 المثلث الفيدرالي» 1“ 240» 55-253» 310-265») 
5- 4282 4284 450-321 389 تاريك» 27-323 إزالة الأحياء الفقيرة من أجل» 23-322 325 
مثلث ني 4254 463-261 4265 50-345 انظر أيضًا شارع بنسلفانيا؛ المباني ا محددة مب المثلث 
الفيدرالي» 284» 302-296 فيلوز» جون» 271 118» 46-244 العناصر الأنثوية مقابل العناصر الذكورية» 
8 86 79-378 86-385 فينيويك» يينيت» 47 فيرجسون» جيمس» 190 14-210 م أسم النار» 
روماني» 66-5 حريق لندن» 82-1 181 اجهزة ذات خمس بتلات» 6 280-79 479 80) 
4 156 91-189, 279, 295, 89-388, 494, 495 نخمة خماسية الرؤوس» 437-136 2140 
91-9 49-241 أضيوك مصرية» 5-4 122 291-190 191 2204 43-241 245 246 
7 249 من الزمالته» 247» 49-248 عل تمثال الحرية» 244» 247 قٍِ البدع» 48-247 

الجسم المادي للإنسان 3 هوء 248 248 من العلم الوطني» 7 »2446 »2436 56 71116 سيريوس 3 هو 
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5-4 122»- 137»- 47-244 العلم الوطني» 7 243-446 »2416 »2276 »66 »56 :1ن فلامين 
فولكاناليس» 165 فلاناغان» جون» 499-197 483 فلا كسمان» جون» 113 فلورأساء إيطالياء 210 221 
14-3». 8-207 13-212غ» 365» 237/8 485 فلورنوي» ثيودور» 26-25 ضبابي القاع» 10-1 266 
مصنع الغاز في» 2-1 مصنع صناعة الزجاج فيح 2 445 عيتكينز ارتفاعات ف انظر منازل جينكينز هاريتس 
القديمة من» 2 الاسم الأصلي» 1+ 2 فوجر» روبرت ب.» 174 78-177 182 فولكسء مارتن» 231- 
3 فومالوت» 359 فورس» بيتر» 4127 4132 220 ماسم التاسيس» 274 279-76 287 298 359 
روماني قديم» 71 كولادة المببى» 78 تطهير الذرة والنبيذ واللزيت في» 48 2173 302 أبراج» 277 78 
3+ 124 العصور الوسطى» 278-77 85» 22-121» 123 ورمزية الضوء مقابل الظلام» 0797 080 
5 4132 152 انظر أيضًا مراسم جر الأساس فاونتن إن» 39 47-45 62 أربعة عناصر» 10-101 
9 4-203 95-294 301-296 26-305 308 492 العصر الرابع» 6 فرلساء 45 67 91» 
3 116 234 244 248.» بنيامين» 6ء 29 44ء 47 62 116ء 20-219 227 244 تثال» 
2412-1 344 فرانزوني» كاراوة 15-4 4173 479-178 4245 4380 471 فرانزوني» جوزبي» 
4185-7 353 فريزر» جيمس إيرل» 289: 46-305 489 الحرية» تمثال» 218 2244 2247 2288 
340 

ساحة الحرية» 221» 340» 487 

الماسونية: العصور القديمة» نظام تأريخ 9 276-75 85 88 124ء 184 درجات» 79ء 100 101» 
3 1 17/73» 275-174 478-177 180 182: 6196 

320 14 

الإنجليزية» 94-3, 97» 144: 82-181» 229» 33-231 الفراسية» 87» 93: 94: 118-116» 119» 
7 233» 474 481 الفو الأخلاتي والروحي الذي يشجعه» 87» 377 انظر أيضًا موضوعات محددة 
مراقب الماسونيين (ويب)» 175 

الفراسية» بنيامين ب.» 16» 38» 129 

فراي» شيري» 2297 493 

فانك» جاكوب» 2-1 

المستقبل» تمثال» 61 


جادييرى» جون» 493 4153 163 جادسبى» جونء» 61 المشئقة» 51 جارفيلد» جيمس» 218-17 27- 
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8 135-38 اغتيال» 417 627 437 651 6207 210 86-285 عبنة؛ 4207 214 الغناب» 17 28 
حمل تنصيب» 414-13 415 417 18 جارفيليد» جيمس » تمثال» 227 51 215-207 2468 485 
اكاساعل 102209 :هات 4لهدة اريك عل» 3ق 37 853-12-309-38 شراعل ألياة المنغلة 
على» 7- 5 برج البروج» 15-8 غرف طعام جارفيلد» 18-17 جاراسي» إلمر إلسورث؛» 5 202- 
6» 484 الجوزاء» كوكبة» 5 الجوزاء» علامة» 201» 202» 272-271 276: 301: 360» 4373 384» 
لاقف غطارة ساك 2163 478-182:267-166 هاكا للندذة :181282-18 تترهرق عقررة :159 
0 160» 268 370 إدارة اتلخدمات العامة» 13 

أي -- كا هناك -. 

جورج الثاني ملك إنلترا» 54 جورج الثااث ملك إنلتراء 89-87 142ء 51-250 252 برجك» 144» 
145 

جورج الرابع» ملك إنجلتراء 252-250 250 

جورج تاون والمدينة الفيدرالية» او مدينة واشنطن (بيك)» 54 

نزل جورج تاون رقم 9 في ماريلاند» 63-62 

قاعة جورج واشنطن التذ كارية» 74» 76 

جامعة جورج واشنطن» 2 

ألمانيا» 91 

جيرارد» توماس» 50 

جيورتو [مايكل أل 8-207 

لحة عن مبنى الكاييتول» أ (ما كليود)» 46 

العصر الذهى» 0 296 

جرافيوس» 5 160 

الحفل الأعظم في إنجلتراء 232 

امحفل الأعظم في كنتاكي» 137 

امحفل الأعظم ليريلاند» 69 

امحفل الأعظم لولاية نيويورك» 182 

المهمندس العظيم » 2743 136 
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الوحش العظيم» "666" كرقم» 33-32 

اليونانيون القدماء» 5-4) 27 285 291 499 2108 2121 24123 2139 4155 4159 4160 165» 
8 1 242», 258» 96-295. 348. 376: 384) 387 90-389 

سين ةارتانة ني لق ]دقع 1997 198 

جرين» ناثانائيل » 2-1» 301 

عرؤره شوراقيي 311-2188 

جريجوري» جون» 67-164 80-279» 479 

جم هيرمان» 208 

جواراناء جاكوبو» 180» 481 

جيتو» أشاراز جيه» 27 

رحلات جاليفر (سويفت)» 27 

جورق» عتررض» 389 

هادفيلد» جورج» 71 

هال» اساف» 27-26 

هول» مانللى بالمر» 230 

هاليت» 507 71-0 

قاعة القدماء» 134» 265» 27-326 

قاعات القدماء» (سعيث)» 4224 327 هانكوك» جون» 149 هارسونء بنيامين» 53 هارتفورد» يو إس 
إس» 435 36 كلية هارفارد» 23 حتشبسوت»ء ملكة» 139 هاي» جونء 278 هايز» رذرفورد ب» 131- 
2 العبرية» 491 4183 214 هيليوس» 128 هندرسون» جون ب» 154 هنري» جوزيف» تمثال» 18- 
2 467 إهداءء 222-19 37 مغناطيس كهربائقي محفور عل» 418 418 20 21 هرقل» كوكبة» 23 
5- 24276 359 التراث» تمثال» 9- 489 هرمس» 4160 4163 4164 167 هرمس 
ترسميجيستوس» 47 91 هرشل» السير جون» 24 هرشلء السير ويليام» 88-87 هاينز» عريستيان» 451 81 
هيبا رخوس» 258 260 هيرام أبيف» 119 175 85-184 هوبان؛ جيمس» 63+ 64+ 470-69 71: 
4 هولدن؛ إدوارد س.» 423 28 هوم» 27:- 108 هونيكورت» فيلارد دي» 248 هوفر» هربرت 
كلارك؛ 13ء 89-288 304 الأبراج» 4ء 96 117ء 20-319 321 375 278-377 2379 381 
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على تمثال البرك أينشتاين» 3 4 5ء 273ء 77-274 4274 275 من الكابيتول» 72-71 74 2125 
5 274-273 4359 380 من الكو نجرس القاري» 148 من مم أسم وضع خر الأساس: 8 285 
6 123 125 من تكرس ثمثال فاراغوت» 36 من المحفل الفيدرالي رقم 05 هن م أسم التأسيس» 
7 478 123» 124 من جورج الثااأكث» 144» 145 

لجورج الرابع » 6253-0 250 لجورج واشنطن» 6 97 لبيت المعيد» 223 تكرائط دخول» 46-145 
فل قثال سن سارقيلي» 28 38-37 353-112-209 تكس تال جوزيف هنري» 19 لبنى وزارة 
العدل» 291 لمكتبة الكونجرس» 195 للأرشيف الوطنى» 288 لفيليب هه 4359 360 لثيودور روزفلت» 
65-4 للولايات المتحدة» 106 51-141 3 167 47-6 373 384 472 ل+جامعة نورث 
كارولينا قِ اشابل هيل» 85 لنحت فيستا البارز» 66-165 لواشنطن العاصمة» 50-48) 65-64» 65)» 272 
0 380 هن نصب واشتطن التذ كاري» 5 31-129» 135» 138» 2247 255» 474-273 380 
من البيت الأبيض»: 65-4 65 170 255 380 من ويليام هوارد تافت» 187 الفنادق» 18م 39» 
61-0 85-284 312 مجلس النواب» الولايات المتحدة» 234 74 4127 194 4224 324 بيت 
المعبد» 9ء 136 25-221 222 241 321 386 467 حفل وضع خر الأساص» 23-2 حفل 
تكرس» 6 92 تصعع ؛ 22-3 ه و كسي ) ربتشارد أوفريدج » 07 هااشينق» ستبلسورن» 311 
تالداباوث» 2 366 

الإلياذة (هوميروس)» 27 

مصباح متوجج» 131 

الهمند» 33-32 

فندق إنديان كوين» 61-60» 285 

إنجازء جون» 35-34» 38 

البدء» 160 4164 205 249 4309 362 مصري» 3 2214 235 خمة خماسية الرؤوس 
في 48-7 عصى ثيرسوس فيح 2 484 

البدء» الماسونية» 76 6 255 »9-1136 درجة و» 100 101 103 رموز غير مفسرة فيح 59 "في 
اليذا ىزة" (سوزا)» 27 الكهرباء الفكرية» 14 وزارة الداخلية» الولايات المتحدة» 55 مبنى الإيرادات 
الداخلية» 283 284 3-302 مبنى لجنة التجارة بين الولايات» 284 97-296 305 492 مقدمة 2 
عم الفلك» ان (موردن)» 150 العصر الحديدي» 30 إيس» 31 87 110 121 139 140 154- 
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6) 162) 76-175) 179» 2201 2231 232» 2278 289»: 308. 349, 378: 4390 473 ععات» 
68-7 385 معبد دندرة» 4118 4139 154 الاسم المصري» 168 صورهء 155)» 168» 168 
باعتبارها "سيدة الاهرامات"» 230ء 386 نفتيس ضدء 167 168 174 178 183 387 الشعرى 
مرتيطة» 139» 41-140 البكاء» 173» 174» 178» 183» 184» 88-387 إيثاكاء جزيرة» 8-107 
عاكيرةة اندر 50-3382318 قال القروببية 29338261 حيمسن» غرثة 478 86 رسو 
ج. فرانكلين» 91-290 جيفرسون» توماس» 262 71) 493 150 4189 212) 4219 4227 250: 
0 313 314 316 324 المدينة الخطط لحاء 43-42 53-52 383 نصب جيفرسون التذ كاري» 
9 جنكينز هاريتس» 44 5 10-7 52) 54) 57: 68» 472-71 4313 4316 349 تاريخ ملكية» 8- 
0 50 70 موقع مدرسة مقترح» 70 كموقع مدرسة مقترح. روماء 49-8 410 429 50 جينواين» 
كازل يول؛ قق1اد 168167 3-291هفين 5-294فن 5ف 490 اليوة؛ 235432430 يوسنا: 
الإنجيل محسبء» 85» 238 جواسونء هيو» 304 

تاهنون ثاموك ني إي 

نقطة جونزء» 450-47 58 جوفينال» جاك» 311 المشتري» 419 4123 4321 385 الصاعد» 649 272 
309 عام للموس» 114 2 بج العمّرب» 72 291 2 2 العذراء» 49 65 72 138 288 مبنى 
وزارة العدل» 284» 288» 96-291؛ 491 

كان» هيرمان» 55 

كايبر» ج. كلود» 223 

كينغ ) رويرث: 340 كلا مكيفت» سبي. فريد» السابع إلى الثامن فرسان الميكل» 250 50 هنري» 
237 

مبنى وزارة العمل» 98-297 493 لافاييت» ما ركيز دي» 7 91م 103 لالاند» جوزيف» 87 88» 
418-6 4137 150 لامبرت» ويليام» 154 لانجل» صامويل بيربونت» 423 25 لانتز» مايكل» 287 
لاثامء هنري» 5 40-339 لاتروب» بنيامين» 71)» 74» 96: 26-105 105: 90-188» 217» 244 
لاتروب» جون إنّش بىي» 18-217 لوري» لي» 221» 486 لي» ريتشارد هنري» 142 إسقاط لمينيسكات» 
103-8 لينفانت» بير تشارل 43-41) 46: 50) 51» 52: 62-59) 66 274 482 83: 2126 2192 
0 4278 4283 4298 4304 4310 4355 383 خلفية» 45 يتعارض مع» 45) 453 56-55) 
398 مصير» 453 327 إعادة دفن» 327 مبداً "المعاملية بالمثل في الرؤية"» 2329 4330 232-331 
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298 مثلث صمعمه» 63-253» 66-265» 50-311»: 379 لينثال» جون» 2 

الأسدء غلذيق 9ه 87 22762187181111 93-395 2345 384 385 ليفى ) إليفاس» 32 
الميزان» كوكبة» 8ء 59-158 الميزان» علامة» 79 85 111ه 145 161 171 8 51-1 
71-2 271 4298 306 336 43834 385 مكقة الكو فر س) 7 24128 2150 154غ» 
4216-7 4260 469-268 4291 4297 4313 490-389 495 تيجان الأعمدة الأصلية في؛ 188- 
0 188 ساعة فيح 99-7 483 حفل جري» 95-4 قبة» 2193 197 واجهة؛ 196 نيران في 
2 نافورة فيح 6م 197 482 الماعة الكبرى فيح 202-9ء 203ء 6-204 212 215ء 275) 
4 تمثال جيمس جارفيلد و» 15-207 جناح العناصر في 6-202 رؤوس بورتريه» 497-196 198- 
9 205 أعمدة زخرفية فوق الأبواب الأمامية في؛ 199ء 206 211210 213 482 أبراج البروج 
في 8 193 194 195 216-197 69-268 275 حياة مايكل أنجاو (جيم)ء 208 الإضاءة 
الكهربائية») 414-12 417 418 34 نور مصرء (بورجوبن)» 95 النور مقابل الظلام» 2072-1 079-77 
0 85 86 107 108ء 132ء 140ء 152ء 167 73-172 196ء 38-237 55-254 291- 
2 490 ايل» ويليام» 93ء 97 181ء 359 لينكوان» أبراهام» 38 278+ 20-318 319 326 تنبا 
باغتيال» 496 20-319 تمثال نصفى لفيني ريام» 434 419-318 320 لوكير» نورمان» 4118 139 ننزل 
الأحزان» 18-6 النزل» الثامن» 1038 السجاد فيح 9 6100 2180 2230 6243 243 المدخل 
إلى» 102 طوابق» 100 4101 102 معبد سليمان كصورة» 91 اوحات التتبع في؛ 103-99)- 101: 
1560 

الأأبراج في 4 481 لندنء إنجلترا» 10 4191 232 منزل برا كن فيح 0 قاعة الماسونيين في 71 
4 229» 61-360 الجوزاء كا ؟؛ 482-181 181 لويل» بيرسيفال» 24 

4 :11711113336 »تزعلسمتكلء81 51 و دعمتدل ٠‏ ع11تاماء1/1 492 ,297 »2966 80573106 ع مماتتوعء 1/1 
6 2656 21326 ننه1لت/للء11 323 ودعمتول ٠صدللن/لك11‏ 46 ٠‏ سمتللة117 »0معطء81 325 »278 
3 »1006 متكا .117 »15ناللاعد8/1 343 »325 »323-24 »304 »3036 »2866 فندق 312 »:5ع1/1206 
ع1 479 »1666 1656 »1/2136 233 :01025120 عط!' »عأناط عنعهة8/1 53 :دعمتة[ 2 مه15لد/1 
3334-5 »3146 »266 »263 2626 »254 »2536 »1266 »816 »3 16ل18/1 173 »اعقطء81/1 مبى بانوراما 
ماناساس» 303 مااشيب» بول» 10 مسيرة على طول (سوزا)» 16-15 مشاة البحرية» الولايات المتحدة» 
5 مارس» 27-4 4160 164 466-165 230 4265 24387 494 قنوات على» 4 26 اللحياة 
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على» 226-24 25 رمسم خرائط» 24 أقار صناعية» 27-26 قٍِ سرج العذراء» 85) 288 291 304 
قبعات بيضاء» 26 مارش» جيفري ب» 136 غزاة ا مرخ 5 تصن ا مرخ 6 26 مارتينو» هاررييت» 59 
ماسون» أوتيس ت» 196 صضيقة ماسونية» 174 ماسونية» انظر جزيرة ماسوني ماسونية» 5, 54 

مابي) جيرالد» 12 ماثرء إنكريش» 8 طريح هاليكارناسوس» 425-224 4327 467 عيد العمال» 165- 
6 ميداشى» لورينزو دي» 8-7 الوساطة الروحانية» 26-25 ميلون» الكورو دبليو» 40 2286 333» 
336 نافورة ميلون» 82-281 2284 4284 285): 2287 4302 4305 4306 2307 2336 488 
عطارد (الإله)» 4141 479 صفات» 463-162 182 عصا هرمس» 460-159 4160 24162 2163 
14 166 80-279 280 296 مثل هيرميس» 160 4163 164 167 صور» 4163 67-164 
عطارد (كوكب)» 3 24387 494 1881 عبورء 23 الجوزاء ككا يحكمهاء 4163 267-166 2182 
1/8 2 الميزان» 85 2 العذراء؛ 70 72 255 العذراء ؟ يحكهاء 60-159 67-162 182 279- 
0 2296 4308 478 ميريديان هيل بارك» 254-23 475 فندق متروبوليتان» 85-284 ميخائيل 
(رئيس الملاتكة)» 4159 367 ميخائيل (ملاك كوكبى)» 434-30 431 375 مايكل أنجلى 8-207: 
13-2 ميكروميغاس (فولتير)» 118 العصور السطل» 6 100 104 55-154 459-158 161» 
2م 184 200 46-245 268 375: 388 نظرية العمارة» 238 عم التنجيم» 3 125 6145 
7- 4160 4169 379 كاتدرائيات» 491 492 4102 248 ماسم جر الأساس في 77 عم 
الكوتيات: 363:65-362290 مس أسم التأسيس في 78-7 485 22-121 123 ميدلتون» هارفي» 
0 نشرة فر الألفية» 227+ 227 ميان كلارك: 318 329 هيل رورت» 128+ 134 135 220: 
9 ميتشلء مارياء 307 الميثراية» 14-113» 113» 156-155 6353 362 

قارئ الكوا كن الشبري» 20-6 موتتروز يارك» 36-335 القمرةه القامن » 4ه 170-125 255- 
6 265 السرطان كا يحكمه» 7 صورء 67 102 103 108 111 112ء 140 155 230 
هبوط على» 241 منازل قرية» 59-258 ملاك كوكبي» 30 في كسوف الشمسء 47-6 102 في سرج 
العذراء» 65-64» 70» 125» 129» 138» 170» 223» 255» 304 باثمان جنح على » 4 مور» توماس» 
1 8 موردن» روبرت» 150 موري» جرس كينكايد» 226 إلمة الأمء 4122-0 2110 56-154) 
1 24385 473 موليت» إبه في» 13 مبى المركد البلدي» 466-14 2167 479 أسرارة قديمة» 30- 
4 155 57-156 62-161 164 165 166 182 183 186 202 205 230 235- 
6 2246 249. 348. 362» 384. 387:. 89-388.: 390 الأدريكة الصوفية (موري)» 2206 
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مبنى الأكاديية الوطنية للعلوم» 43 221 273 4276 478-277 4282 4358 486 488 الأرشيف 
الوطنى» الولايات المتحدة» 661 2283 284 491-288 4309 489 المعرض الوطنى للفنون» 243-40 
21 2 326. 336 الفندق الوطنى» 61م 284 285 الإدارة الوطنية الحيطات والغلااف الجوي» 
7 النود امر» 50 218 الأيونكون» 3 8 52 جماجم منقوعة» 452 52 المرصد البحري» الولايات 
المتحدةء 4-3 420 27-26 94-193 الافلاطونية الحديثة» 100 107 362 نفتيس» 167 168» 
14 178» 183» 387 نبتون» 36» 223» 265» 288: 291 العصر الجديد: 1881 كبداية» 12» 14- 
5 234-30 237 4179 376 ختم الولايات المتحدة» 27-226) 2228 2235 40-237 

يوكورسع سعون» 2193 194 يوان إضاق 33 تيرور 4» تتويورك» 41341210 45-37 89:53 
7 4148 182»: 85-384 نهر نياجراء 44 نيكولاي؛ كمع ف قة 7 بر التيل) السابع» 037 
8 245 نوس» بيرثاء 153 154 167 168 475 نوس» كروسبي سي .2 3509 عم الأعداد» 
33-2 117-116 من ختم الولايات المتحدة» 4236 4237 238 من "72" 4236 290 الحوريات؛ 
كهف» 10-107» 109» 115 

المسلات» 432 438 494 4122 4128 4133 136 انظر أيضًا تله مرصد نصب واشتطن» 43 326 
الأوديسة (هوميروس)» 108 مكتب الصوفيين والكهرباء الفكرية» 14 "الششرق القديم"؛ 86-85 مكتب 
البريد القديم» 2283 4284 4311 44-343 برج الجرسء» 2303 4343 2344 345 أوليفر» جورج: 
485-14 4186 4235 55-254 في كهن الحوريات (البورفيري)» 10-107 أوراكولي» أوغوري؛ 
أروسبيسى (غوارانا)» 4180 481 أوريجانوس» 14 أوريون» كوكبة» 47 45 486 492 275 أوربري» 
14-0 01 ارفورس: 174-1534121:87 183177 عفان ينه 370 ا كستورد» إقاراء 
10 

الصفحة» هارفي ل.» 303 

بالاديوم مينيرفاء 90-389 المعرض الأمركى الشامل لعام 1 15 ممثلا بابوياء 9 

بارسونز» روس» 68-367 

الممضي» تمثال» 61 براءة اختراع» 13» 5-304 

نصب السلامء 618-317 4338 4341 342 بيل» آشارلز ويلسون» 217 بيل» رامبرانت» 41 بيلانوس» 
1 493-292 2370 89-388 بيلزء» بول جيه» 2193 205 بن» ويليام؛ 365 شارع بنسلفانيا» 13» 
6 429 434 46 454 457 461-59 4221 240 4283 423-311 327 في مخطط المدينة» 41) 
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2460-9 6253 254 66-265 الفنادق» 261-60 485-284 312 التوجه غرياء 2250-0 384» 
23120 انظر أيضًا امات الفيدرالي ييري» رولاتد هينتون: 4188 196 4197 482 برسيكو لوجى» 218 
فيليب الثاني ملك إسبانياء 6359 360 فوبوس» 27-26 بايك» البيتة السابع والثامن» 32-1 3 
393-9234 3235 245 385-33785-67-366 عل التجم المتوج, 14 247 248 تثال تذ كاري 
ل 321 على "72" 290 على المثلثات النجمية» 258+ 346 عل ارم المقطوع, 40-9 علاقة فيني ريام 
ب» 36 38 318 21-320 تمثال فيني ريام ل 37-36 320 469 عن العذراء الباكية» 174 178 
أعمدة» 7 79, 279 92-89 90 171 كمال واستقرار» 171 مثل بوعن وياكين» 91 474 المعرفة 
الباطنية التي يرس إلياء 92-91 الأساطير المتعلقة» 91-90 الأبراج» 90-9 90 0 الحوت» 111» 
2 201-200 201 72-271 275 295 301 308 358, 378- 79 86-385 473 
ملاتكة الكواكي» 434-30 131 433 38 490 7-306 58-357 467-361 476-375 496 
ل 8م 230 236 237 077 287 289 290 2108 122 2124 164 64-362 انظر أيضًا 
الكراكبي الغددة الثرياء 252-4251 بليني» 4 371 بلوتارخ ٠‏ 71 160. 375 

بلوتو» 95: 304 بولك» جيمس ك.» 16» 38 بولوكسء 5»: 44»: 202» 252» 275 البابا» فرافبيس» 8- 
0 429 50 الياباء جون راسل» 69 6222 625-223 4289 491-290 467 بورفيري» 210-107 
3 بورترء ديفيد د.» 254-153 317 بورتر» نوح» 9 تل بزتوماك رقم ف 69 72 قر وترهناك 1 
2 3ء 9ء 39ء 40 47ء 54ء 72 120 266 برات» بيلا ليونء 196ء 206 482 تقدم» 0438-7 
0 4290 449-348 364 منزل اللرئيس» انظر البيت الأ كن جامعة برينستون» 18: 420 21 
بر وكتوره دون الاحيت» 312238229 برركتورة زتشاره أ 24 25 97 تقدم العلوم» نقش بارز» 
1 486 بروميثيوس» 10 29 285 عم النفس» 25-24 بطليموس» 158ء 164ء 166ء 70-169) 
8 259» 2.260 2362 494 نظام حكام الأماكن» 70-9) 169 4361 385 هرم » مقطوع» 006 
2- 240-220 227 قِ انعظار الانشباء» 434-233 236-235 237 عل ظهر ورقة الدولار» 6132 
1- 186 من أمريكا الوسطى» 35-234 العصر الجديد المتوقع و» 227-226 2228 2235 40-237 
بيت المعبد» 425-221 321 والضوء مقابل الظلام» 38-7 2 تقدم العلوم» 1 486 عل خم 
الولايات المتحدة» 121 4151 4152 186 29-220 220 2228 2232 234-233 240-237 
4 487 على ورقةا'تمسين دولارًا لعام 8ت 6229 229 ومن للعمل قير اللمكتمل» 226 
الأهرامات: 4 117 119 217 221 226 34-229 236 239 344 474 المعنى الغامض 
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ل» 34-230 عل الميدالية الفرنسية التذ كارية» 234 كرا بدء مصرية» 235 

على ميدالية فولك» 33-231 231 العظمى» 2 الجيزة» 7ء 5 136 221 230 231 234 235» 
6 بايراوات يونانية» 230 على عازن ماسونية» 4230 2231 233 قِ المركن الثقافي الممترح» 21-120» 
0 240 هرم؛ 6 227 234 على سيراميك سبود» 229 كتصمع لنصب: واشتطن؛. 128-127 
2 220 على إبريق ووستر» 230 فيثاغورس» 91 فيثاغورس 47 »هلآ 

الجوهر (العنصر اتلحامس)» 102» 103 109» 110» 298 

ريام» فيني» 37-4 38 19-318 21-320 469 تلسكوبات انكسارية» 2 26 نجم قلب الأسدء 
9 66-265 كرجعء 59-8 كنجم الكاييتول» 7- 266 كنجم روماء 10-9 في مثلث نجي» 
63-6 256 6260 250-345 346 347 التناصض 5 قانون الإقامة» 53 ترميم الهمندسة والرمزية 
الماسونية (برومويل)» 99-97 سفر الرؤياء كاب» 33 ريفير» بول» 238 الحرب الثورية» 45 46 67») 
6 89 143-142 147 225 2-301 رينولدز» إل إي» 14 120 رس» ويليام ر.» 19 رودس» 
ويليام» 47 ريتشاردسون» جيمس دانيال» 222 ريتهاوس»ء ديفيد» 44 ريتهاوس» سارة» 335 رودني؛ 
قيصر» 2 الرومان» القدماء» 10-9 30 41 71 108ء 118 123ء 140 141ء 155 165- 
6 4208 224, 249 268 348 376 91-389 روماء مديبة» 219 29 173 4196 231» 
3 90-3896604 

سافن 1 72-371 75-374 377 ريجولوس كنجم» 10-9 معبد كونكورد في؛ 9 رومواوس» 71) 
3 روزفلت» فرانكلين ديلانوء» 4198 89-288:- 291 روزفلت» ثيودور» 65-264 روشر» فيلهم 
هايرش: 4297 297 الوردبون» 30 292 495-94 2218 219 226 247 روس» روبرث» 64 
الٌوس الملىيء 2809 279 86: 27-106 108: 110» 13-112: 171» 212: 214 نعش 2 قاعدة» 
9 107 "103772116 214 796 وععتعء2آ طعءعخ 10331 254 »117 :116-17 ء١كة‏ "طعتكث عسمتخارا 
9 ».1.6 03710[ ٠كستطن1‏ 328 ».313-14 »1956 ععممم حكام الأماكن (الكوروغرافيا)» 8) 
70-9 4169 361 473-372 85-384 حكام العصورهء الكواكب» 32-30 .016086كآ 
2 1101206 

القوس» علامة» 4104 104 111 114 479-178 472-271 308 سارجنت» جون سينجر» 10» 
3-2 زحل» 180 195 385 الجدي كا يحكه 7 108 112 114 رملء» 179 387 494 
عيد زحل» 108 سافاج» إدوارد» 43-40 235-333 4336 4337 470 سكارافاجليوني» كواشيتاء 
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7 489 سكاباريل» جيوفاني» 4 شستزء كارل» 287 مدرسة الثيوصوفية» 96 شولتنء إدوارد ت.» 
4 سكرت: باجا 0 الطقوس الاسكندية» 28-7 492 4196 2222 2223 2320 467 ختم 
الولايات المتحدة الأمريكية» 440-218 244 247 مداولات حول» 28-227 العصر الجديد المتوقع» 
27-6 228 235 40-237 عين العناية الإلحية» 7 230.3229. 39-235-53623533 
9 240 

النسر الشعاري على» 19-218 220 4221 228 2234 487 شعارات عللى» 2123 2138 2219 
6227-06 62258 6229 623:6 257 الرقم ثلاثة عشر و» 219» 220» 2227 232» 34-233) 236» 
8 عل الأعداد ل» 236 237 238 الوجه العكسي الغامض ل» 220 221+ 26-225 29-228, 
4 40-237 هرم مقطوع على » 151-11 4186:6152 629-220 6220 228 232 634-233 
40-7. 344.؛ 487 العقيدة السرية» (بلافاسكي) ‏ 1 جلس الشيوخ » الولايات المتحدة» 35-34» 38» 
213871-79 70:2389:3123ه :3ه 7ده شير الكبييدن "اليس 237 327 أهين رن 
94-3 491 سيبل ) إسنيزار» 93 167 82 الولابات المتحهدة الذي يلقيه» 106 247-143 143» 
9 167 373 85-4 2 سيعونز» فرانكلين» 7 سفون6. لويس أ 2 303 سعونز» جون 
دبليو.» 183 سيريوس (نجم الكلب)» 5-4:- 18-117» 41-137: 452-150 227/5 4308 309 
المضريون القدماء ى 5 117 122-118 4139.137 245 2 السرطان» 38-137 51-150 يام 
الكلب وء 40-139 2 الميروغليفية المصرية» 5-4 122 137 40-139 309 شروق حالزوني» 139» 
5 إبزيس مرتبطة» 4139 41-140 اقتران الشمس» 4138 451-150 47-246 في برج الولايات 
المتحدة» 51-150 سيريوس ب» 5» 118 "5)666 33-32 مزادات العبيد» 288 سلونء السير هائز» 232 
شري فرانكلين واستر» 4 21-120 4134 2224 2240 2265 27-324 سييث» مارغريت» 64 
معيكمابيرء حون إل 6193 205 مفيتسون» جيمس» 418 29 مؤسسة #فيتسوئيان» 222-16» 27 81-28 
تمثال أمريكا في» 412 414-13 18 مرصد الفيزياء الفلكية في حديقة» 23 تمثال كولومبيا في» 29-28؛ 
38-7 

هبة من 18 هصغطهئ! متخسصهلة هج8] في 19 14 17 284 10 

لهتتاعتتقمة 0225614 38 »166 :1ه 1ع00تناه1 غ0 [0٠‏ ؛/1 »12-14 »1 18آ 0110011 تآضاآطه 
8 »176 »156 »13-14 ع2 6211 تماثيل فوق المدخل الرئيسى» 16 انظر أيضا طمء05[ »تمع 1ظ1» تمثال 
معيسونيت» 29 1ئع-501 481 :94 معن[ ءعندو 2/175 1أعاه5 45 مع مان 01 م5001 (عتزع-1لاى؟ 
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ناك [هتتخ1ام5)» 19-22٠‏ »15-166 »متلتط2 صتطه[ »50152 175 »916 ٠عصتا ٠‏ ممحده1[ه5 91 73١‏ 
مننأل ممع1مذ 386 »2316 »136 »94 »876 ؛د5ععخصوطمذ 291 »193 »135 »38 »37/6 »27-28 
7 3886 3706 »265-66 2236 »1766 1716 »168 1616 :158-59 »157 »155 1316 أسعاء 
قديمة ل» 131 ك أرستاء 2452-1 253 سعات» 257 ك مرجع 59-8 ك مجم نصب واشتطن» 
7م 2656 5 سثيلا هارس: 140131 قِ مثلث نمى2 63-6 256 260 50-345 346) 
7 هراقبة النجوم» 260-38 2259 260 عم النجوم؛ 62 5 2164 253-250 61-359 نجم 
الخرائط» 477 :309 :309 »274 »268 »257 »155-596 »1316 »1306 كنتت نجوم ) 3 5ه 6»10-9 
4 44 77 83 87 90 124 153 265 274 275 كالوج» 28 تقدم» 38-7 6150 
0 49-348 364 انظر أَيضًا نجومًا محددة نجوماء صور» 30-28 4155 385 عل تمثال أمريكاء 12 
7ق الخاثيل كروبيا 29-8 38-37 بأسم الصحيفة» 30-29 37 12-311 عل تاج تمثال الخرية» 
2 37 انظر ايضا النجمة اخماسية "النجوم والاشرطة إلى الابد»" (سوزا)» 415 291 وزارة الحارجية» 
الولايات المتحدة» 413 225 تمثال الحرية» 12 437 38 ستيفنسون» كلوتوورثي» 70-69 ستيوارت» 
ديفيد» 47» 48 

قصة» ويليام ويغور» 418 621 467 ستيرجن» ويليام» 1 التضوف» 290 الشمس» 77 79-78 6285 
46-5 170 205 223ء 238 252 290 291 العمر» 34-30 65-364 2 السرطان» 135» 
38 51-150 قِ الجدي. 8 رسومات ملونة للظواهر على» 423 23 مسافة الأرظن من» 22 
كسوف» 47-5 88 4102- 42742221 276 مسار الشمس > 479 2101.499 131- 62158137 
59-8 262 263 266 348 477 الكهرومغناطيسية و» 19-18 الاعتدالاات» 83 98 281- 
2 298 صورء 67 102 103 108 230 378 قِ الميزان» 85 الملاك الك وكبى» 34-0 364 
رملء 2242 2387 494 الشعرى متصل» 4138 651-150 47-246 الانقلابات الشمسية» 2 483 
4 98 298 36-335 353 372 قِ الثور» 66-165 عبور الزهرة» 23-19 22 37 94-193 
2 2 العذراء» 70م 72 89-88 125 195 255» انفجارات الشمسء» 200-199ء 200 203» 
5 312 غروب الشمسء 85-82 82 302 50-332 10372 أقسطس: الشامن» 337: 
50-2 2384 390» البقع الشمسية» 19 23: 23:. المجاس الأعلى» الولاية الجنوبية» السابع والثامن» 

0 5 ء 

9 86 92. 223» 224: 4327 386» 4467 انظر ايضا بيت المعبد ساسكين؛ دوق» اوافي فضية معطاة 


له 84 سوه بازيرا 7ل سان عرق 8د 745 هو انظ ميان أرشيطى: 313 عرقت جرانان 27 
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سعينجتون» توماس» 129 

تافت» ويليام هوارد» 488-187 324 

جنا ند 

جسر '187 6 برج الثور» علامة» 436 4111 466-165 4275 4296 298 تايلور» لوروي مورتمرء 
7 تايلور» توماس» 113 يكوفسييةن 36-5 معيد سليمان» 119) 2175 485-184 4186 226» 
3- 235 نظام التأريخ و» 476-75 4124 184 كصورة للنزل» 91 أعمدة على رواق» 91 تيترابيبلوس 
(بطليموس)» 70-169 طاليس ميليتوس» 2221 486 ابمعية الثيوصوفية» 31 95-94 تومسون» أشاران 
9+ 219 228 تومسون» جورجء 50 تومسون» جونء 50 ثورنتون» ويليام» 71-70 الملوك الثلاثة» 92 
قناة التيير» 51» 283» 288» 314 خور التيبر» 8» 9 10» 51» 54» 289» 304 تيفاني وش ركاه» 2234 
7 زخحرفة التبغ » 90-8 188 طوبياء كُاب» 140 لوحات التتبع» 1103-9 101 180 المتعاليون» 
3 "عور كوب الاشرة عارش" [سوةا)ء 39د فق اطبانت 6ق 339 31قه ؤقة 
معاهدة غنت» 44 ترينتانوف» جيتانو» 321 الشالوث» 100: 4116 118: 119» 226 240 
ترببتولبوس» 105 تررثيميوس فون نيتيشهاي>م» 32-30 33+ 34+ 365+ 368+ 375 ترومبول» جون» 46 
تشودي» ثيودور» 244 تايلر» جون» 191» 285 تااسون» جون س.» 134 

هرم غير مكتمل» انظر الهرم» وحيد القرن المقطوع» 68-267 تيانيان ليل هش 

حانة الاتحاد» 47 شركة الإضاءة الكهربائية بالولايات المتحدة» محطة الطاقة» 13 جماعة الإخوان العالمية 
للبشرية» 31 جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل» 85 أورانوس» 192» 223 

برج الدلو كما يحكمه 114 

اكتشاف 87 

التنسمية» 89-87 

يه 58 

ف برج العذراء» 36 نحت الحياة الحضرية» 167 

فالابيرتاء جوزيبي» 218 كلية فاسار» 307 فينوس» 44 160 4164 276 النحاس كا يحكه. 20 مط 
خماسى الرؤوس موصوف بواسطة» 6190 4190 204 إهداء تمثال جوزيف هنري» 20-19 عبور» 19- 
23 22 7 94-193 قِ 2 العذراء» 485 223 فيسبيرتيليو هومو» 24 فيستاء نقش بارز» 66-164 
فيرجيل » 0 4138 2237 391 العذراء مسجم 8 280-79 480 4110 241-140 4162 168» 
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9 289 358 377 378 385 إعلان إلى» 161 صعودء 384 وحيد القرن و» 268 رمن العذراء 
و 154 القمح المرتبط ب» 457-156 4156 158 العذراءء» كوكبة» الثامن» 1 4164 494 سبيما 
في انظر سبيكا 2 خرائط النجوم» 59-5 مثلث نجي حول» 255ء 60-256 256: 260 63-262) 
5 4266 310 345- 250 2,346 347, 4379 390 العذراء» علامة» 6 250 266-64 74) 
87-5» 105 110 111» 112» 115: 148. 86-153» 

8 2226 6255-56 62276 309 عل الصاعد» 4170 2212 15-214 عصا هرمس» و60-159)» 
0 12 163 164 كوضوع للمديئنة» 4198 201 201 206 207 211 212 16-215» 
5 073-271 279- 280 2282 2287 2289 302-292 210-307 334 ذرة» 2131 154» 
5 156 157ء 59-158. 74-173 186ء 189ء 287 289ء 295 296ء 302 308 348): 
6,, 489 37/6 »348 »308 غ297 »186 17/96 »1726 »171-736 1596 »1556 »01 12م معتتططام 
"درجة السعادة" ل» 6125 273 رأسن التنين ف 65-14» 270 272» 2485 125 129. 2165 56-255) 
74-3 أعيوة ذات تمس غللات ل 480-79- 114-4806479 27991-18914156 4295 388- 
9 494», 495 أ عازف القيثارة» 271» 278» 2336 353» 488 صورة البوق و» 287» 302» 310 
تمثال جيمس جارفيلد و» 11-210 212 15-214 إهداء تمثال جوزيف هنري و4 19 كوكب المشتري 
في 9 65 272 138 288 المريخ فيح 5 288 291 304 عطارد كام 60-9 667-162 
2 80-279 296 308 478 عطارد في 0 72 255 القمر ف 65-4 70 125ء 129» 
8 4170 4223 4255 304 ك ميريوغاء 308 قوة الفداء» 62-160 مثل رياء 176» 178 قِ الٌوس 
الملى» 280-79 79 رمنء 279 6154 154: 6176 2179 64272 272 الشمس في 0 72 89-88 
25 25-5 وح وصاية» 49 66-64 462-160 470-168 91-357 وحيد القرن» 268 
5 ف 6 فينوس ف 5 223 فح 6 87 131 57-155 460-159 62-161 171» 
2 4174 4176 2230 257 279 287, 289, 93-292, 296, 298 301 388 كعذراء 
جنحة» 157» 157» 162» 162» 163» 88-387 الغار عدا تس ميم العذراء؛ العذراء الباكية فولتير» 
1188-6 

فاغغر» 326 »1/716 

والتر» إدغار» 2296 2297 492 والتر» توماس أوسقيك؛ 5 15-314 والترء» توماس دبليو» 218 وارد» 
جون كويذسبي ادام 38 438 251 415-207 2468 485 وارد» توماس إيه إمء 2 38 حرب 
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-5 حرب العوالم (وياز)» 5 واشنطن العاصمة» 2 4م‎ 316 250 218 153 64-63 7/7 ١.2 
5 ) طرق» 52-51 61-59 66 383 حدود» 6 58 مناخ » 59 تصميم‎ 81 76 66-40 39 8 
67-265 )63-253 »220 .92-191 84 )66-65 62-59 )58-55 )»51 46 )45 »43-42 9 
2253 )62-59 )54 )»51 .»47 خرائط مبكرة ل 3-2» 43-40 41» 42؛‎ 50-311 4298 »283 9 
41-340 335 »35-333 »331 .»31-330 :»326 316 :311 »283 .»265 »66-265 2261 14 
380 4170 72 65 65-64 50-48 تأنه 1 50-47, 58 65-64: 170: 380 برجك»‎ 
مبيعات القطع فيح 2-2 55 56 خطوط الطول ل» 54-153 261 332 أسمية؛» 60 مصير متوقع كّ‎ 
-332 58 48 46 44 42 9 » كد ثقافي مقترح في 21-0 120 240 مسح‎ 50-49 7 
258-57 »51 237 كرمل للاستقلال» 75 برج العذراء عام ل انظر برج العذراء» علامة نظام ماقي ل»‎ 3 
واشنطن العاصمة» موقع ) 8-7 646 6255-47 59 تاريخ ملكية» 10-8 450 454 55 واشتطن »؛‎ 4 
97 96 جورج» 7+ 220 253ء 266 56-355 التقوم المستخدم» 1--122:422 و بروتون ل»‎ 
2103 91 88 80 477-76 وضع ججر الأمباض لمبنى الكاييتول بواسطةء» 69-67 74-72 73 75ء‎ 
244 43-42 39 المدينة الخطط لما بواسطة» 2ء 4ء 6ء 8-7ء‎ 313 304 :255 223 173 9 
333 326 2316 676 71-70 59 257 256 55 54 53 252 50 48 247 246-45 
1588 » تصويرات» 274-72 73: 104: 106» 108» 2-301 قثال جر ينوج‎ 

ماي مورنتيان من ©1/4 11' 

0 1[6/ ع1لآ اتنانتدعانامتته 0 

007 ماسونية يرتديباء 68-67 68 74-73 90-89 91 103 107 110 129 قمثال ميلن» 318 
2 لوحة سافاج» 2443-0 435-333 4336 470 واشنطن» مارثاء 43-40 4126 35-333 نخمة 
واشنطن المسائية» 214-13 6429 437 12-311 عائلة واشنطن» (سافاج)» 43-0 235-333 6»336 
0 نصب واشنطن التذ كاري» 4 74 76 41-125: 128 307 318 344 قّة من الألومنيوم؛ 
2- 136 94-193 كلة في» 29-8 قِ مخطط المدينة» 41 بناءء» 129 مأسم وضع خر الأساس» 
5 231-129 4135 136 138 247 255 274-273 380 م أسم تكس 435-14 138 
تصميمات ل) 58 126 127 128 132 220 تويل» 129 قِ مثلث -261 253-576 عأطوكصط ا 
9 »2346 »636 مساهمة بابوية في 9 سيريوس و» 41-137 موقع ) 6 463-261 266 سبيكا كنجم) 


7 266 قرص الشمس المجنح على» 434-132 4133 326 جمعية النصب التذكاري الوطني في 


203 


الماسونيون وبناء واشنطن العاصمة 


واشتنطن» 4127 129-4128 واشنطن يوست6 222 واأسونء إلكانامة 7 68 واترسون» جورج» 29 
127 واوج» سيدني» 2- 279-278 2281 4476 488 ويب» توماس سعيث» 4174 175 العذراء 
الباكية» 57 86-174 481 إبزاس» 3 17/4ء 178ء 183ء 184 88-387 السائل الذي بى» 
له 88-387 انظر أيضا الشراء اظيله وشاميل» عد 9003 ويلن إن سى:-26 وسيق؛ بنبامن: 
7 رجال عربات اليد» 54 وايت» روه 0 البيت الأبيض؛ 7) 246 54) 257) 65-62) 463 0270 
6 81 153» 170» 302» 4307 26-325 

أ كتوروسن كنجم» 257» 266 حرق البريطانيين» 64-63» 4250؛ 316 في مخطط المدينة» 41» 60 حفل 
كرسترسرة :83-62 :4170:6554 4255 380 تأسس + 2 برج» 465-64 465 170 في مثلث 
لينفانت» 57-253 63-261 313 313 17-316 327 33-329 338- 40 48-344, 379 
أسمية» 63 ويلفى» إبرل» 223 ويليامن» ويلر» 296 ويليامسون» كولين» 75 ويلسون» جيمس» 137 قرص 
الشهسن الجن 434-132 3 326 وبنسورء جوسين» 29-228 وودمان» فرالسيس جيه» 264 
فوة[» اليوت-24-223: 225 وودوارةة اس والتر» 326 رين؟ السير 5 منتوفء 3782323 كتدراية 
ويرزبورج» 91 

يح فيثاغورس» 47 بونغ » كليف» 68-267 

زافيجافاء 259» 274» 276 

قطاع زيئيث» 44 

زوفان ا رانك 14-113 113 

زيوس» 2172 173 

الإنك» 29 38-37 

البروج» 8 237 277 484 99 412-110 4124 2125 4171 348 العذراء اجميلية و» 79-176)» 
6 181 182 اشتقاق المصطلح» 85+ 361 حسب توجيهات الملاتكة الك وكبيين» 34-33 33 على 
القوس الملكي» 80-79: 79: 7-106 انظر أيضًا علامات الأبراج الحددة البروج 

يحل 6 

الأراج» 2154 56-155) 4177 10-308 

على المأزر» 90-89 

في جمع معبد دندرة» 4118 154 في النزل» 494 481 العصور الوسطىء اتجاه» 102 على الأعمدة» 89- 
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0 90 أشعة الشمس في وسطء 200-199 200 203 205 على أواني فضية ساسكسء 94 أبراج؛ 
عامق» 7 3 11-10 2186 279-267 2280 2351 2352 2353 2365 277-376 2378 379» 
81-0 قِ لوحة بروميدي» 69-7 270 2 سيارة التاريخء 14 . 7-105 14-108 173 178- 
9 245 353 471 قِ الكاتدرائيات» 92 102 قِ هبق دي ركسين» 2267 269 473-270 2271 
2- 1 488 قِ مبنى مجلس الاحتياطى الفيدرالي؛ 6 278-796 1626 »36 وننذ على تمثال 
حيس اراك 158:208 ى مكية اوقرس قها م فقون فون قهز 8197 1ق 492368 
5 482 483 484 عل نافورة ميلون» 82-281 284 285ء 287 302 305 306 307» 
6 في مونتروز بارك» 36-335 على أبواب الأكاديمية الوطنية للعلوم» 3 78-277 حول المجال الحربي 
لنويس» 153» 154 167» 168 الزرادشتية» 33 


الشكر والتقدير 
ا مدين بالشكر للعديد من اسك الكياف الث معدلنا كتبهم المتخصصة في متناول يدي» وللعديد من 
العلماء الماسونيين الذين اسقعوا بصبر إلى أسئلتي. ومع ذلك؛ خوة! من ربط هؤلاء الأفراد بأي عيوب في 
عملي» أعتقد أنه سيكون من الأفضل السماح لهم عماية عدم الكشف عن هويتهم. ومع ذلكء أود أن أشكر 
موظفى مكتبة قاعة الماسونيين في لندن؛ وموظفى المكتبة الماسونية (تلك المجموعة الرائعة من الكتب الغامضة» 
الق بدأها المقرى ألبرت بابك فى اليس الأمل .(الولاية الكوية) فى واشتطن الناضدت وأمن مكية 
تحصن الزائيةا ق تصن منررس واعشاج اللذكارى فى الاماكتدويةه رمرظقق متي نوين الكايزلة 
وموظفي مكتبة الكونجرس» التي يظهر مبناها اميل إشكل كبير في الصفحات التالية. وأخيراء وف وداع 
حزين» لا بد ِلي من أن أشكر تلك المؤسسة القديمة» المكتبة البريطانية» التي» حتى بينما كنت أعمل على هذا 


اء 
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الكابي» انشاك هن سانعة واسئة غبية بكبة ععاوية إلى مكان أكترقفقا ل رن 
أفك جيم الماسونيين والشخافل الماسوبية في الرقت الداضر الذي ساقدوي ف الإجاية عل الأسكلة الى لايد 
وأنا عكون قذ أسعدت. أرلتك اللطلعين عل الأسرار العميقة: 
وعل المستوى الشخصىء أود أن أعرب عن امتناني لمارك بوث» الذي شمعنى على كابة هذا الكاب» وللاري 
انثعيد. 


4 


مذ ةعرزالمؤامش 
أمضى ديفيد أوفاسون أكثر من عقد من الزمان في البحث في المندسة المعمارية وأبراج واشنطن العاصمة» 
وهو يدرس عل التنجيم ودرس حياة وكابات نوستراداموس لا كثر من اربعين عاما. وهو مؤلف العديد من 


الكسيء 

كتب» بما في ذلك أسرار نوستراداموس ونوستراداموس: نبوءات لأمريكا. يعيش السيد أوفاسون ويعمل في 
إناتراء 

قم بزيارة 2مء.1ء>1ء77797.411]1201:13 للحصول على معلومات حصيرية حول مؤلفي كن 1ءم 1122 
المفضلين لديك. 
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الفصل الأول 

1. من طبعة عام 1853 من الأعمال الشعرية لتوماس مورء المجلد الثاني»ء ص 296. انظر أيضًا الملاحظة 22 أدناه. 

2 قد يرتبك سكان واشنطن إسبب الموقع السابق لفوغي بوتوم. لقد تغير بالتأكيد التصور الحديث للمكان بسبب موقع محطة المترو التي تمل اسسمه. 
ومع ذلك» وكا يوحي الاسمء كانت فوغي بوتوم في الأصل نحو أسفل المنطقة المنحدرة التي كانت تتجه إلى ضفاف المستنقعات الطينية الشمالية 
لنبر التيبر» والضفاف الشمالية الشرقية لنبر بوتوماك. 

3 بدأ تصريف مياه نبر التيبر في وقت مبكر. تظهر خريطة مخطوطة ملونة يدويًا تعود إلى عام 1797؛ محفوظة في الأرشيف الوطني» خطة إعادة 
استصلاح قطع الأراضي المائية بالقرب من ملتقى نبر التيبر مع نبر بوتوملك (42 .م0 .6ء في سجملات مكتب المباني العامة والمتنزهات العامة). 
4. اسمه مسجل باسم عاكرف «ترناكه بويقال أسيانا أنه كان مرليياء على الرغم من أن هذا لا يفسر اختياره للاسم هامبورغ. قصة ملكية فونك 
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معقدة» ولكن يجب أن نلاحظ أن فوتكستاون كانت جزءًا من قطعة أرض مساحتها 88 فدانا منحها فريدريك كالفيرت في عام 1754 
لشخص واحد هو هنري فونك. انظر جون كلاجيت بروكتورء بروكتور واشنطن والمناطق المحيطة بهاء بدون تاريخ» ولكن حوالي عام 1949» 
ص 305 وما يليه. يخبرنا بروكتور أن تعداد ماريلاند لعام 1790 أدرج 12 عائلة فونك مختلفة تعيش داخل الولاية. في عام 1998» أحصيت 9 
فونك في دليل الهاتف اللخاص بشركة بيل أتلانتيك لمقاطعة كولومبيا - وهو تذ كير بعدد أسماء المستوطنين الأصليين الذين نجوا في هذه المدينة. 

5. كا جل جيه سي بروكتورء كان ذلك "أمام تصريف المياه من الأرض» وهو معروف بعدم صلاحيته للصحة". انظر "القاع الضبابي" أو 
هامبورغ» في بروكتور (المرجع السابق» الملاحظة 4 أعلاه)» ص 305. 

6 للحصول على وصف تفصيلي لبرج أ.ينشتاين» انظر الفصل العاشر. 7. من المرح أنه تم استخدامه لمراقبة وصول السفن على طول 

.0 

لولمه وز 

13 

14 

ام 

حتى في العقود الأولى من القرن التاسع عشرء كان من الممكن للسفن أن ترسو على الأرصفة. 

. لقد تم تجاهل فرانكلين ويبستر سعيث من قبل المؤرخين لدرجة أنه على الرغم من 

كان له تأثير هائل على واشنطن العاصمة» وقد وجدت صعوبة في تحديد حت المعلومات الأولية عن حياته وعمله. 

. بصفته نجم حارس النيل» كان اسم سيريوس هو سيهور. أذ حامق 

وسنتناول في هذا الفصل تفاصيل هذا النجم القديم نظراً لأهميته في بعض الفصول التالية. 

اسمّرت اللغة العامية :»م50 (أو 564 أو 0) في عل التنجبم الروماني في كبات المنجم 1701605 كناذات77» حولي عام 150 بعد الميلادء ولكن 
هذه المصطلحات مستمدة بوضوح من 5006 الاصلي٠‏ 

انظر روبرت كيه جي تهبل» لغز الشعرىء الطبعة المنقحة عام 1998. 

أكتب عن كوكبة الدجاجة التي تشكل صليبًا فوق الجزيرة ببعض التروي» لأن العديد من أولئك اليذين استوطنوا هذه المنطقة في القرن السابع 
عشر كانوا على علم بخريطة يوليوس شيلر السموات» والتي حاولت تنصير الصور الوثنية من خلال إعادة تعريف النصف الشمالي من الكرة الأرضية 
من حيث شخصيات ورموز العهد الجديد. اقترح شيلر أن يتم تحويل كوكبة الدجاجة إلى صليب المسيح. انظر ج. شيارء ستخهااء:5 دمناءه© 
17 

ظهرت هذه الفكرة من جديد في الخريطة الكونية للعالم التي رسمها ألبرت روس بارسونز» والتي أدرجها في كابه "الضوء الجديد من الحرم الأكبر" 
عام 1893. وقد صمت الخريطة لإظهار وجهة نظر بارسونز بشأن توزيع علامات البروج على وجه الأرض. تقع كوكبة الدجاجة على الجاتب 
الشرقي من أمريكا الشمالية! 

ومن خلال منعطف تاريخي غريب» كان الرئيس زوزفلت ماسونياء ومع ذلك» فن غير المررح أن تكون جزيرة ماسونز لما أي علاقة بالماسونية: 
فقد اشتراها جورج ماسون من اليئة التشريعية لولاية فيرجينيا في عام 1777. 

لقد حظيت مؤخرًا بفرصة التحدث مع أحد أفراد عائلة الدكتور بنجامين راش الشهير» والذي كان معاصرا لبانيكر» والذي استشهد بانيكر (انظر 
الملاحظة 15 أدناه) بأقواله في تقوبماته. وقد كشفت محادثاتنا أن سبعة أجيال فقط تفصل السلالة الحية عن راش الشبيره 

وبما أن بانيكر قام فيما بعد بإعادة صياغة هذا الكسوفء أو "الحاولة العكسية"؛ وبما أن رفيقه الرائد أندرو إليكوت تعامل معه فيما بعد في الوثائق 
الباقية» فأنا أفترض أنهما رصداه. ومن امو كد أنهما كانا 

.16 
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168 

.13 

.20 

كان كلاهما في المنطقة في ذلك الوقت: فقّد وصلا إلى الإسكندرية في 7 فبرابر 41791 قبل وضع حدود المنطقة الفيدرالية الجديدة. للحصول على 
توثيق موثوق لهذا الحدث» انظر 83151 الوثيقة 11» "إسقّاط كسوف الشمس ..."» حياة بنيامين بانيكر» طبعة 1972» ص 315. 

لا أدري بطبيعة ا حال من أي نقطة في المنطقة الفيدرالية كان بانيكر ليقوم ببذه الملاحظة» ولكن تميني هو أنه كان ليستغل أعلى نقطة ‏ 
مرتفعات جينكينزء الواقعة إلى الشرق من موقع يوتوماك. كان بانيكر قد حسب الكسوف في الساعة 11:32 صباحا بالتوقيت الحل؛ وكان 
جيمس فيرجسون قد قال إنة سيحاث فق البناعة 10:30 صياساء ولكن هناك اختلافات في كل من أنظمة التوقيت والاحدائيات المكانية. وعنا 
أن نظام الكبيوتر الخديث الذي أستخدمه يسجل أن الكسوف حدث بالضبط في الساغة 07:36:30 صباحاً بالتوقيت امحل لجينكينز هايتس» مع 
الأخذ في الاعتبار اختلافات التوقيت» فيبدو أن بانيكر كان الأكثر دقة بين الاثبين. 

بالنسبة لوصف كيفية قيام بار "بالكية الغاللة مر الفمل عم الطارية لباب كموق وله" اسقنادا إل الكسارات الرسدردة فى تلاسطايه 
ومذ كراته الباقية عن بانيكر» انظر بيديقي (المرجع السابق» ملاحظة 15)» ص 203 وما يليه. 

بالنسبة لنسخة طبق الأصل من نقش فرانكلين (الذي يعتبر نقش بانيكر نسخة غير معترف بها منه)» انظر سنصصدزدء8 83/111162 صتدنللة11 .0 
4 ».1728-1766 عستاصعظ منطماعلدلتطط ستلكلصدع8؛ الملحق ب (509)» الشكل 11. 

انظر على سبيل المثال» 01057:]قى 06 1-8001 ععتةء2 [ك, طبعة 1911» ص 314» حيث تمت صياغة القاعدة القديمة على النحو التالي: 
"نحن لا نعتقد أن مجرد الكسوف ينجئ بأي شبيء» ولكن المواضع النسبية للكواكب في لحظة الاقتران الكسوف ... للشمس والقمر هي 
مؤشرات للأحداث القادمة: وبالتالي فإن بعض الكسوفات تعتبر ينيع بالشر والبعض الآخر بالخير". 

كا هو الحال مع معظم الكلمات الباطنية» فإن المعنى أكثر تعقيدًا قليلاً مما اقترحته هنا. حتى في الأدب الروماني» تعتبر كامة برج امل أحيانًا 
مرادفة ل "الصوف الذهبي"؛ على الرغم من أنها تظل أيضًا برج امل من البروج الاثني عشر. اللاتينية مشتقة من مصطلح يوناني لله جموعة أكثر 
تعقيدا من المعاني المترابطة. كانت مواضع الكواكب لكسوف عام 1791: 1445 05 178 0281156 2118 .1341642 210 138842 [1آ5 
4 2417062715 1[ 0881803 خالة على الرغم من أن بانيكر كان يعلم بوجود أورانوس (الذي أطاق عليه اسم 51405 دسناته رم © 
في تقاويمه)» إلا أنه ل 1ك فرقية ابد في الكسوف» تم تحديد ما يسمى بالكواكب الجديدة: ب[ 261:1391 218 1018131 12ل 

. 6 

1 انظر العمل الرائع الذي كتبه ويليام تيندال» التاريخ القيابي لمديئة واشنطن من دراسة المصادر الأصلية» 1914» ص 18. تتكرر قصة 
"نبوءة" البابا في العديد من الأعمال - انظرء على سبيل المثال» بروكتور (المرجع السابق» ملاحظة 4 أعلاه)» ص 289» وويلارد جلازير» 
غرائب المدن الأمريكية» 1886» ص 529 وما يليهاء 

2 إن البيت الثاني من قصيدة مور "إلى توماس هيوم من مدينة واشنطن" (1804) لا معنى له إلا في ضوء القصة التي رويتها للتو. والواقع أن 
ملاحظة افتتاحية في طبعة عام 1853 من الأعمال الشعرية لتوماس موره المجلد الشاني» ص 4296 تششرح هذه الأبيات بالإشارة إلى كاب 
رحلات ويلد الذي يسجل أن "المكان نفسه الذي يقف عليه مبنى الكابيتول الآن كان يسمى روما". وتقارن نسخة عام 1853 من هذا القسم 
بطريقة مثيرة للاهتمام بطبعة عام 1862. وسأقدم أولا نسخة عام 1853: 

في خيالي الآن» تحت ظلام الشفق» تعال» دعني أقودك عبر روما الثانية هذه! حيث يكم المناصب» وحيث ينحني دافي الغامق» وما كان ذات 
يوم غوس كريك أصبح الآن تيبر! هذه العاصمة الجنينية»؛ حيث يرى اللخيال ساحات في مستنقعات» ومسلات في أتجار 

والتي يزينها حتى الآن أححاب البصيرة» بالأضرحة التي لم تبنى والأبطال الذين ل يولدوا بعد... 

في خيالي الآن» تحت ظلام الشفق» تعال» دعني أقودك عبر روما الحديئة هذه! حيث يحم المناصب» وحيث .تحني داني الغامق» وما كان ذات 
يوم غوس كريك أَصبح الآن نهر التيبرا هذه المدينة الشبيرة» حيث يرى اللخيال ساحات في مستنقعات» ومسلات في أتجار» 


209 


الماسونيون وبناء واشنطن العاصمة 


التي يزيتها المسافرون المقى والمتخصصون في علم الجغرافياء بالأضرحة التي ل تبنى والأبطال الذين لم يولدوا بعد. 

3. وبما أن المؤرخين الذين كانوا على استعداد للكّابة عن هذه الوثيقة دون عناء غصها قد ارتكبوا العديد من الأخطاءء فإنني أذكر موقعها في 

أرشيف ولاية ماريلاند» أنابوليس. 

توجد المخطوطة (في أسخة عادلة) في حى تءطفنآ لعام 1664 (سابمًا 6 ##مانط)» في الصفحات 321-318» ومؤرخة 5 يونيو 1663. في القسم 

الذي تم فيه منح 100 فدان للباباء نتيجة لنقله اثنين من 

.24 

20 

26 

زي, 

28 

20 

الأثفاص إلى المقاطعة في عام 21659 تم هضم النص بشكل هامشي على أنه فراأسيس بوب. 400 فدان. روما. أذكر هذا لأنه في مقدمة مسح 

'قطمة الأرطن ق مقاطمة ارلة؛ يطلق على الموقع في الواقع اسم رووم: يجب أن نعتبر هذا خطأ كابياء في الصفحة 319: يقرأ السجل الفعلي 
ثيقة نتيجة لمنح ووصايا مختلفة: 

"أمنحه بموجب هذا البابا فرانسيس قطعة أرض تسمى روماء تقع على الجانب الشرقي من نبر أنكستين» تبدأ من ثجرة بلوط محددة» وتقف يجانب 

النبر» شجرة روبرت تروب المحدودة» وتمتد شمالاً على طول النبر لعرض ماق فرع إلى تجرة باوط محدودة تقف عند مصب خليج أو مدخل إسمى 

الف 

الى + الوحيد الذي يبدو واضا هو أن اسعي روما وتيبر كانا مستخدمين قبل أن يستولي فرافسيس على الأرض. 

انظر ويليام ب. ويب وج. وولدريدج» تاريخ واشنطن» 1892» ص 688. 

وقد تم نشر القصة في صحيفة ديل ناشيونال إنتليجنسر في الثامن من مارس عام 21854 وتم سردها تحت عنوان "جر من روما"” بقلم فريدريك إل. 

هارفي» دراسة عن النصب التذ كاري الوطنى لواشنطن» 1887» ص 52 وما يليهاء 

هيو واي برنارد في "المسيرة المعمارية لون ايل بوب"؛ العصر الجديدء المجلد 01» العدد 8» أغسطس 1988» ص 16. تم ذكر جون بوب 

(من اشفورد» كنت) الذي استقر في دورشيستر في القاموس الطبوغراني ل 2885 مماجرا إنجليزيا من 1620 إلى 1650» إعادة طبع عام 

1 أتشارلز إدوارد بانككس. ومع ذلك» لم يكن اسم بوب غير شائع في قواتم المهاجرين: بالنسبة لبعض المستوطنين الأوائل الذين يحتلون اسم 

بوب» انظر بيتر ويلسون كولدهام؛ مستوطنو ماريلائد 41700-1679 41995 والسيدة أو إيه هيث» "باباوات مقاطعة نورمبرلاند"؛ في أنساب 

عائلات فرجينيا: من مجلة ويليام وماري كوليدج الفصلية التاريخية» 1982 المجلد الرابع» ص 141. 

رويال كورتيسوز» عمارة جون راسل بوب» 1930-1928 مقدمة المجلد الثاني. 

انظرء على سبيل المثال» الملاحظات المفيدة حول الشكل الفلكى لروما في كاب بيرس (المرجع السابق» ملاحظة 18 أعلاه)» ص 272 وما 

الأبراج العامة في فلورنساء مبد حضارتنا الغربية الحديثة» هي النسخ الرخامية الموجودة في معمودية سان جيوفاني؛ 

صححن كنيسة سان مينياتو آل مونتي (وهي الأقدم» ويرجع تاريخ الأخيرة إلى عام 1207)؛ وعلى النافورة في ساحة سيجنورياء ومع ذلك» هناك 

أبواج وأبراج مرسومة داخل عدد من الكمائس الفاورنسية» وفي الكاتدرائية. 

الفصل الثاني 1. دينيس جابور» اختراع المستقبل» طبعة 1963 ص 204 

2 إل إي رينولدز» أسرار الماسونية: كونها الخطوط العريضة لفاسفة عالمية تأسست على طقوس ودرجات الماسونية القديمة» 1870» ص 426 

وما يليهاء كا أدرك غير المتدينين أهمية الكهرباء: كا يقول بول جونسون» في كابه تاريخ الشعب الأمركى» 1997» ص 2574 كانت الكهرباء» 
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أكثر من أي عامل منفرد آخر» هي التي صنعت كاليفورنيا. 

ف "الصو العقلاتي الككهزباء اكيت عضو الرؤية الجديدة وال الصرق الأغظرء 1798, من المحيب. نا كيش ثم عب الكهرباء في لغة 
غامضة - وإشتبه المرء في أن السبب في ذلك يرجع إلى حد كبير إلى أن قوتها بدت لا تتضب» ومع ذلك ظل مصدرها غير قابل للتفسير بشكل 
أسابي. ومن بين العناوين المثيرة للاهتمام التي ُشرت في نباية القرن: ويليام هيمستريت» الكهرباء والقيامة» أو الروح والعللء 1900؛ جي دبليو 
واردن عل الكون الجديد» أو النظرية الكهربائية للخلق» 1898؛ وكابه الضوء غير المريء أو النظرية الكهربائية للخلق» 1900» وايذي تضمن 
عنوانه تعليق نيكولا تيسلا المثير الاهتمام: "تعريفي للكهرباء هو الضوء غير المرئي". 

4 "الصوفي العقلاني" (المرجع السابق» ملاحظة 3 أعلاه)» ص 175: 

ولكن عندما ينفجر رحم الأرض العاجن» 

ويوقظ الصدمة العالمية* سكان القبر:. بعض روح نوع» حل اللغز الطويل! 

هل يعود الزمن إلى عدن؟ 

وعلاوة على ذلك سقط الملاتكة 

وكانت السماء ملطخة بدخان ابحيم؟ 

كان عام ألف وثمائمائة وثمانية وثمانين 

(قل) صوت القدر الأجوف؟ 

(حاشية الشاعى: *كهربائي) 

5 انظر بول إي برييرلي» جون فيليب سوزا: كالوج وصفي لأعماله» 1973» ص 53» ملاحظة 38. 
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وقد صنفت مذكرة رئاسية» مؤرخة في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 1987» هذه القطعة باعتبارها المسيرة الوطنية للولايات المتحدة؛ لأنها 
أصبيحت "بزعا لا بغرا من الاحتقال باللياة الأميركية". انظر عبلة الطقرس الآسكندية للباسرنية» المنطقة اللنوبيةة الولابات المتحدةه مايو/أبار 
8+؛» ص 10. 

ولم يكشف سوزا عن اسم المصور» لكن من عام 10 زم عام 1881 

كان لدى ماثيو برادي (المشبور بصوره الدرامية للحرب الأهلية) استوديو في شارع بنسلفانياء في الطوابق الثلائة فوق صيدلية جيلمان» المتامة 
لفندق متروبوليتان» بين الشارعين السادس والسابع مال غرب. ربما كان سوزا يقوم بعمل روتيني في الاستوديو بواسطة أحد مساعدي برادي 
العديدين. ومع ذلك» هذا مجرد تفين» حيث يبدو أنه كان هناك نصف دزيئة من استوديوهات التصوير الفوتوغرافي في شارع بنسلفانيا في تلك 
الأيام: المصورون المسجاون لعام 1881 هم جواسون بروز في 9-467 بنسلفانيا» ©1216 جونسون بي 317 (الذي بالإضافة إلى التقاط الصور 
والصور الشخصية» باع أيضا صورا لمناظر المدينة التي التقطها)» إم. كيتس كيمثي في 1100 بنسلفانياء توماس إتّش مارشال في 927 بنسلفانياء 
وإي جي بولمان (مصور في واشنطن العاصعة منذ عام 1866) في 935 بنسلفانيا. 

. أسميها (على سبيل المزاح) "عام الظلام والنور" لأنه بالإضافة إلى 

في عام 1931»؛ شبد إطلاق فيل تشارلي شابان العرض الأول لفيم فراتكشتاين للمخرج بوريس كارلوف وفيلم دراكولا للمخرج بيلا اوجومي. 
وكان لوجوسي يتقاضى 500 دولار أسبوعيًا من استوديوهات يونيفرسال مقابل هذا الدور السينمائي الأكثر شبرة له؛ ومع ذلك: كان الأجر أعلى 
بكثير من الأجر الذي حصل عليه مقابل النسخة المسرحية السابقة التي قدمها في نيويورك. 
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٠‏ انظر التقرير السنوي مجلس أمناء مؤسسة سميثسوتيان» 

3+ ص 213. 

انظر كاب "من واشنطن والمناطق المحيطة بها. عامستناء "بارس أمريكا..."» 1884» ص 156» حيث توجد صورة محفورة على الكشب 
لكرومب» وهي عور خوج تر اجارفاب ضبد وهنا لغرف الطعام. 

وقد نجت صورة فوتوغرافية ممتازة» التقطت حوالي عام 41881 وهي محفوظة الآن في أرشيفات معهد سميثسونيان (مبنى الفنون والصناعة). 

يظهر القثال في نقش خشبى من حفل الافتتاح» من عدد 19 مارس 1881 من مجلة فرانك ليزلي المصورة» أسفل الروتوندا. كان هناك أكثر من 
0 ضيف. ومن اقارين المثيرة للاهتمام محاولة التعرف على صور أولئك الذين تجمعوا في المقدمة» حول جارفيلد. 

تم نصب القثال خارج متحف سميثسونيان لأنه منذ عام 1846 كان جوزيف هنري أول سكتير للمؤسسة - وهو منصب إداري 

14 

1001 

77 

168 

ااذي سمح له بإحداث ثورة في البحث العلمي وذشر المعرفة العلمية. وقد أقيِ القغال موجحب قانون. أصدره الكو جرس: 

ولد ويليام ويقور ستوري» النحات والكاتب والشاعى الموهوب»؛ في مدينة سالم (ماساتشوستس) في الثاني عشر من فبراء دعام 9 .درس 
القانون في جامعة هارفارد» ونشر أطروحة عن قانون بيع الممتلكات الشخصية في نفس العام الذي أشر فيه مجموعته الشعرية الأولى. وعند وفاة 
والده ‏ القاضي الشبير ستوري ‏ تعهد بحت نصب تذ كاري له» وغادر إلى إيطاليا إدراسة النحت (مع زوجته وأطفاله) ببدف تحقيق هذا المدف. 
وخلال الأشبر المانية التي قضاها في إيطالياء أعد مجموعة من رسائل والده؛ مصحوبة بسيرته الذاتية المكتوبة بشكل جيد» ونشرت في عام 1851. 
وفي الهاية» تخى عن حياته المهنية في مجال امحاماة» وكرس نفسه للنحت والكابة. ويعد عمله الرائع "العرافة الليبية" في المعرض الوطني بواشنطن 
العاصمة مثالا عل موهيته. كان له دائرة واسعة من الأصدقاء الموهوبين - كان قربياً من عائلة براوتيج في إيطالياء وكان على علاقة حميمة بناثاتيال 
هوثورن؛ وكان يعرف ثاكري» وهائز كريستيان أندرسن» وتشاراز إليوت نورتون» وجاسكل» ووالتر سافاج لاندورء والليدي ويليام راسل» وججموعة 
من الأدباء المشهورين الآخرين في عصره. وقد دفن إلى جانب زوجته (التي توفيت قبله بعام واحد) في المقبرة البرواستانتية في روما في عام 
5 . 

انظر بيتر باركر و دبليو تي شيرمان» "تمثال هنري مكشوف" التقرير السنوي مجلس أمناء مؤسسة سميثسونيان» 1883» 1885» ص. 17. 

تم تحديد الوقت بواسطة باركر وشيرمان (المرجع السابق» ملاحظة 14 أعلاه). 

بياننات الابراج: آل 542514536 276817 لا[ 2921116 كال 202132 طلا - 218031422 810011815 2981127 لاد 
3 6آ2 171547 8/11 19174481 

ويقدر جوذسون (المرجع السابق» الملاحظة 2 أعلاه) أنه بحلول عام 1880 كان هناك 234000 ميل من الأسلاك النحاسية قيد الاستخدام في 
وإسترن يونيون وحدها (ص 482). والارتباط بالزهرة أكثر من مجرد "تقليد فلكي" - بل إنه ينعكس حتى في الاسم. ٠‏ فكلمة "نخاس" مشتقة من 
الكلمة اليونانية "كوبروس". التي أعطتنا أيضًا الاسم اديت فورض »"نيزرة التداس "نو كانت فبرض ألما جزبرة فينوس 8ظظ أن الإلهة 
ولدت من الرغوة بالقرب من بافوس. أما رواية سوزا الأخيرة» عبور الزهرة» 1910» فهي ليست مبنية إشكل جيد: فالحبكة تدور بشكل غير مقنع 
حول مسح يبدو أنه أرسل إلى جزر كيرغولين لدراسة عبور الزهرة في عام 1882. ورغم عدم تحديد تاريخ» 


وفي هذا الاستطلاع» أشار أحد المشاركين إلى أن "العبور التالي بعد هذا ... لن يحدث حتى عام 2004". 


32 


الماسونيون وبناء واشنطن العاصمة 


من الواضم من كّابات سوزا وموسيقاه أنه كان مبتمًا بالمعاني اللحفية - على سبيل المثال» كان مسرورا بالقصة (الكاذبة) التي تقول إن اسسه كان 
اسما مستعاراء مشتقًا من الأحرف الأولى (1154 506) المنقوشة على أمتعته: في روايته الأخيرة (انظر الملاحظة 18 أعلاه) يبدو أن اسم البطل» 
ستونغمان» عبارة عن تلاعب بكلمة امابينة بينما اسم الفتاة التي فا مرائد| دهويالتا كد إشارة إلى ابنة الساحر بروسبيرو التي تحمل نفس 
الاسمء في مسرحية شكسبير العاصفة. تنتشر الرمزية اتخفية في موسيقاه وعناوينه الموسيقية: على سبيل المثال» كان عنوان مؤلفته التي ألفها عام 
8 بعنوان الصليبي غاينا بمعنى أنه شير إلى قبوله في قيادة كولومبيا رقم 2 لفرسان الميكل» في واشنطن العاصسة. وما لسيرته الذاتية» بول 
إاف» دسرل» ضحت هذه القطعة سر أجزاء من الموسيقق الماسونية: 

ابيانات التالية اللخاصة بالمرور الفلكي لكوكب الزهرة مستمدة من المواد التي قدمها مرصد غرينتش الملكي. تتعلق هذه الأرقام بقياسات استند 
إلى حركات ليفيرير» والتي كانت أساس التقويم البحري لعام 1882. وتختلف هذه الأرقام عن نظام القياسات الحديث بأكثر من ثلاث دقائق. 
الوقت حل لمدينة واشنطن العاصمة: 

الاتصال اخاريي عندما كان قرص الزهرة مماسا خارجيا لقرص الشمس: 09:03:24 

آتر اتصال خارجي» عندما كان قرص الزهرة مماسًا خارجيًا لقرص الشمس: 15:05:36 

وفنا ل :14كمتنط5 201 في تقرير المشرف على المرصد البحري» 1883» كان من بين أولئك الذين ذهبوا من واشنطن إلى مواقع أجنبية لدراسة 
عبور عام 1882 عالم الفلك سبعون ني وكومب ومساعده توماس لينكولن كيسي. وكان ثلائة من المصورين الرسيين المتمركزين في مواقع أجنبية 
من واشنطن العاصة أَيضَاء وكان المسؤول عن الملاحظات في المديئة نفسما البروفيسور ويليام هاركنيس من البحرية الأمريكية» إلى جانب 
مساعديه جوزيف روجرز والملازم القائد سبي نش ديفيس. يجب أن تذ كرنا رتههم العسكرية أن دراسة العبور كانت موجهة وممولة من قبل مؤسسة 
عسكرية - المرصد البحري للولايات المتحدة. منذ أكتوبر 41880 كان سوزا رسميا في الجيش» بصفته قائْد الفرقة الموسيقية للولايات المتحدة 


زى, 


20 
كان سوزا من بين أوائل الذين ساهموا في تأسيس البحرية الأمريكية (في المتحف الذي لا تتزال بعض مؤلفاته ومخطوطاته محفوظة فيه). ومن 
انحنم أن يكون قد عل بالاستعدادات المكثفة التي جرت لدراسة العبور» سواء في اللداخل أو اللحارج. وإذا حكنا من سيرته الذاتية» فإن سوزا 
كان يعرف ابميع» أو كان لديه إمكانية الوصول إلى اجميع» في واشنطن العاصمة. وقد التقى (وفي بعض الحالات أصبح صديمًا) مفسة رؤساء 
للولايات المتحدة خلال حياته. وقيما يتصل بالمشا ركة البحرية في عبور كوكب الزهرة» يجب أن نلاحظ أن سوزا كان صديمًا لبتجامين ف. 
ترسي (وزير البحرية) الذي شع رمميًا تابه» "الألحان الوطنية والوطنية والفوذجية جميع الأراضي"؛ عام 1890. وب مناسبة» كان تريسي هو الذي 

اعترف رمميا بالنشيد الوطني الأمركي لسوزا الاستخدام البحري. 

تحت إشراف البروفيسور سي إيه يوج. انظر شوفيلدت (المرجع السابق» ملاحظة 21 أعلا ه)ء ص 12. 

فيغر اناكم صل .مضطل "ليور" ميق عتنا عن الشطلع به النيسظدم في سياق عر التديء ٠‏ في المصطلحات الفلكية؛ تشير الكامة إلى 
عبور من للكوكب مقابل جسم الشمس. وفي عل التنجيم» لا يازم أث يكرك العيور شرئياء ولا يازم بيه حشيريا مقابل مدار الشمس: فالكامة 
تصف مرور كوكب أو عقدة معينة على درجة من البروج إشغلها كوكب أو عقدة أخرى. ٠‏ وفي ضوء هذا القييز الهم» قد يكتسب عنوان مسيرة 
سوزا معنى مختلفًاء ومع ذلكء في روايته» يقوم البطل برحلته ليكون في الوضع المناسب مراقبة عبور فلكي للزهرة مقابل جسم الشمسء ولا يمكننا 
أن نشك في أن عنوان الرواية يشير إلى فكرة العبور الفلكية. 

كان اكتشاف أن سلكًا نحاسيًا يمل تيارًا كهربائيًا اديه القدرة على مغنطة الفولاذ والحديد الموضوعين بالقرب منه قد تم بواسطة مههه 28 في 
عام 1820. تم اكتشاف فكرة لف النحاس حول قلب حديدي - أساس المغناطيس الكهربائي - بواسطة ويليام ستيرجن المولود في لاتكشاير» 
ووصفه في عام 1825. تضمن تطوير جوزيف هنري - الذي حفزته تقارير ستيرجن - تغايف السلك النحاسي بغطاء عازل من الحرير» ما سمح 
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بعدد كبير من اللفات حول القلب الحديدي: تم التأكيد على هذا العدد الكبير من اللفات في التفاصيل النحتية على تمشال سميثسونيان. يمكن 
للمغناطيس على شكل حدوة الحصان الذي بناه هنري بهذه الطريقة» في بربنستون» رفع أوزان تصل إلى 750 رطلا. 

قدم هنري أول عرض علي للتلغراف الكهرومغناطيسي في عامي 1830 و1831» في ألباني. كانت فكرته عن المحرك الكهرومغناطيسي» مع 

.26 


0. 
كان مغير الأقطاب الأوتوماتيكي رائدًا لميع الحركات الكهربائية» ونشر في عام 1831. في 17 درسمبر 1830» كان كوكب الزهرة على وشك 
عبور الشمس» في 26 درجة من القوس. في هذه اللحظة» لم يكن هناك أقل من أربعة كواكب في الجديء بينما كان القمر والمشتري ونبتون في 
نفس الدرجة من هذه العلامة. في وقت لاحق من الشبرء بعد عبور الزهرة الشمسء في 24 ديسمبر» كان هناك خمسة كواكب في الجدي. 
بحلول 15 ينابر 41831 عبرت الزهرة برج الجدي بالكامل» وخلال ذلك الوقت مرت فوق الشمس ونبتون والمشتري. بالطبع» خلال تلك الفترة» 
عبر القمر أيضًا الزهرة. وسوف يكون من امثير للاهتمام أن نلاحظ أن عطارد في مخطط ميلاد هنري كان في 3.19 برج الجدي» وهو ما يتوافق 
بشكل وثيق مع درجة اقتران الزهرة والشمس في 25 ديسمبر 1830. 

كانت ندرة وأهمية العيور ستروقة عدا في سبعينيات وثمانينيات القرن التاسع عشر - انظر الملاحظة 21 أعلاه. على سبيل المثال» أدرج ريتشارد 
1" بروكتور» الكاتب الشعبي والاهن الفخري لمجمعية الفلكية الملكية؛ ورقة بحثية عن العبور في مقالاته عن عل الفلك؛ التي نشرت في كل من 
لندن ونيويورك في عام 1872» ولم يفشل أبدًا في تقديم تعليقات حوله في العديد من كتبه الشعبية التي تلت ذلك. يبدو أن سوزا اختار معظم 
عنارين سيراه خصياء ودن اللعقزل أن لتركن أله كاذ مرؤولاً عن "قرو الزهرة إذا حاف الأسى كدلاقه فالايد أنه كان الشيعص لذ 
أدرك الصلة الغامضة بين العبور الفلكي و/أو الفلكي لكوكب الزهرة واستخدام هنري للنحاس في الكهرومغناطيس. ومع ذلك ربما تم تسمية 
القطعة بواسطة بيرد أو رس» من سميئسونيان» اللذين كانا مسؤولين اسعيا عن الحفل. 

إدوارد إس. هولدن» "عم الفلك" في التقرير السنوي مجلس أمناء مؤسسة سميثسونيان ... للسنة 1881 1883. 

تسبق هذه الرسومات لوحات الثيوصوفي جون فارلي والرومبي فاسيلٍ كاندنسكي (اليذي تأثر بفارلي في رسم أول اوحة تجريدية). انظر كاب 
سيكستين ريتجبوم "الكون الرنان: دراسة في الروحانية عند كانداسكي وأشأة الرسم التتجريدي"؛ 1970. كانت القنوات التي رسعهاء والتي ادعى أنه 
رآهاء مختلفة تماما عن القناة المتعرجة لنهر نيرجال فاليس الذي يبلغ طوله 600 ميل والتي كشفت عنها صور ماريئر 9 في نوفير 1971. 

انظر كاب روبرت ستاويل بول» قصة السماوات» 1886 - لقد استخدمت طبعة 1890» ص 190. 

أول: أوي: 

1 

34 

نظام التشغيل 

أف. 

8 

هي ب 40. 

ريتشارد أ. بروكتور» حدود العلوم؛ 1874» ص 113 وما يليها. 

ويليام دينتون» روح الأشياء: أو الأبحاث والاكتشافات النفسية» 1873 المجلد الثانني» ص 097 تقرير عن القراءة في 3 يوليو 1873. 

دنتون (المرجع السابق» الملاحظة 32 أعلاه)» امجلد الثالث» ص 175» تقرير عن خص شيرمان في 25 مارس 1869. 
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ثيودور فلورنوي» من الهند إلى كوكب المريخ: دراسة لحالة من المي أثناء النوم مع التحدنة بلغة أجدبية (ترجمة دانييل ب. فيرميل)» 1900. 
فلورنوي (المرجع السابق» ملاحظة 34 أعلاه)» ص 223. 

في الأساطير اليوناتيةة كان فوبوس ودعو .من راض مارسء الذي (وفقًا لبخض الروايات) ربط جياد مارس الثارية بعربعه. تعنى الأساء في 
اليونانية "الذعر" و"الجبن" عل التوالي. كان فوبوس مسد أحيانًا باعتباره ابن مارس. ْ 

جونائان سويفت» رحلات جاليفر. المناقشات حول المريخ موجودة في الفصل الثالث من زيارة لابوتا. 

كثيراً ما يوصف جيتو بأنه شقض عبط بححث عن منصبء ولكن الأرخ أنه كان مجنوناً ببساطة. ومن المؤكد أن المحقق ماك إلشرش (أحد 
الضباط الذين ألقوا القبض عليه)» الذي فتشه» قد شكل هذا الرأي» وذلك لأن جيتو يبدو أنه لم يكن لديه أي أفكار بشأن ضحيته» ول يعتبر نفسه 
قاتلاً. وبعد اعتقاله» أصر جيتو في أكثر من مناسبة على أن صديقه الجنرال شيرمان (الذي كان لا يزال قائداً عاماً ليش الأمريى آنذاك) سوف 
يزوره في السجن. ورغم إصاه بالجنون؛ إلا أنه كان» كا اعترف القاضي كوكس في تلخيصه (الذي ألقاه في 25 يداير/ كانون الشاني 2) 
"متمتعاً بفدرات عقلية أعل من المتوسط": والواقع أن معرفة جيتو بالقانون أدت إلى العديد من الاضطرابات أثماء احاككة. ورغم الإشارة إلى 
حك بديل بأنه "مذنب يسبب الجنون" في هذا التلخيص» فقد أدين جيتو بارتكاب جربمة قتل. وأعدم شنقا في 30 يونيو/حزيران 1882. 

هوادن (المرجع السابق» ملاحظة 27 أعلاه) ص 191 وما يليهاء 

كان للمهندس المعماري الألماني المولد أدولف كلوس» الذي ذهب للعيش في الولايات المتحدة في عام 41848 تأثير عميق على تطوير واشنطن 
العاصمة. كان تصميمه لقنوات المياه المقببة لمواجهة الإزعاج الشديد لنهر تيبر» الذي هاجم أنوف كل من عاش في المديئة» وتصميماته أرصف 
الطرق (ناهيك عن زراعة 75000 تجرة) ربما أكثر إنجازاته العامة ديحومة في المدينة: يبدو أنه عمل بالتعاون الوثيق مع هوكسبي (انظر الملاحظة 
2 أدناه)» الذي أصبح 

41 
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صديق خاص لألبرت بايك. بحلول عام 1890 أصبح مفتشًا للمباني العامة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. 

كان الاسم الأصلي لسميثسون هو جيمس لويس مامبي: وقد اتخذ اسم سميثسون حوالي عام 1800. وأدى إرئه الذي بلغ نحو 100 ألف جنيه 
إسترليني للولايات المتحدة إلى تأسيس مؤسسة سميثسونيان بموجب قانون صادر عن الكونجرس في 10 أغسطس 1846. توفي سميثسون في جنوة 
ودقق عفاك» ولكن القديد عد قيره سبي التعدى السنتاغي أدى إلى تقل المنمان والقير إل "القلعة" فق سيثسريان» حيث لايزالان 
مرعودن فى علس متير عل سار اللدخل الرتيس» 

إن اسم "سميثسونيت"» الذي أطلقه الجيولوجي الفرنني بودان على كريونات الزنك تكرياً له؛ أصبح الآن قدها. 

انظر على وجه اللمصوص ججموعة المقالات التى كتببا لصحيفة واشنطن صنداي ستار بين عامي 1928 و1949؛ في كاب بروكتور واشنطن 
والمناطق المحيطة بهاء 4 ولكن حوالي عام 9. 

كان توماس هنري بورجوين أحد الأسماء المستعارة للعراف الاسكلندي توماس هنري دالتون» الذي لا يزال أحفاده الروحيون نشطين في "كنيسة 
النور" في كاليفورنيا. انظر جيه. جودوين» وسي. شانيل» وجيه بي ديفينى» جماعة الأخوة الحرمسية في لوكسور: الوثائق القهيدية والتاريخية بجماعة 
علم الغيب العملي » 5 ؛ وخاصة الصفحات 3 وما يليهاء ْ 

5 عط له آتاه5 عط 4ه ععمعكق5 عط]!' ده أمرعظ 4ه غطعنآ عط1' ,عم ومعاظ 111' (انظر الصفحة 135 فق طبعة 1903). يبدو ان 
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رمع 811 كان أول من جمع بين التأريخ الثلائي (انظر الملاحظة 47 أدناه) وفكرة القمر المظلم (والتي زعا كرون فهمه اتقخاض» أو سوء قيسة» 
للمجال الثامن من الأدبيات الثيوصوفية) . مثل العديد من علماء الباطنية في ذلك الوقت» ل يزعم عسترمع نا أصالة أفكاره: ومع ذلك» كان 
مناهضا للثيوصوفية بشكل ملحوظ في آرائه» مدركا للمخاطر التي تبدد علم الغيب الغربي في البرناح الثيوصوفي للاستشراق. 

بالنسبة للنسخة الأمريكية من هذا التنبؤ الفيرجيل فيما يتعلق بالعصور "المعدنية"» انظر 06 1115]01(7-لعذم5 عط 1ه دعأدع0وء17 »مق[صناطا "51 
8 وتطواللء ص 253. ْ 

إن عام 1881 مذكور في النص اللاتيني» ولكن يبدو أن تريثيميوس كان متساهلاً في تقديراته» ويمكن استنتاج عام على كل جانب من القراءة 
الدقيقة» عندما تؤخذ الأشبر في الاعتبار. انظر تربثيميوس» 1525 »..وتامعع 1 ااعغصة .ادع 11 :وزءع120تتناءءد مطعامعد عدآ. 01 تكن فكرة الحكام 
الك وكبيين جديدة بأي حال من الأحوال عندما نشر تريثيميوس كابه: في الصفحة الأولى من العمل يعترف بأنه أخذ المعلومات من "الموفق" - 
أحد أسماء بيتر الأبانوه مؤلف كاب "الشهر السابع عشر". 

8 

49 

.50 

أول؛ 

إعلان. 

بوه 

التوفيق بين الفلاسفة ... لقد وصفت عمداً الكائىات الثلاثية بأنها "ملاتكة" لأن رتبة السكونداديين محل نزاع من قبل بعض المتخصصين. 
كنانتطعط1! (المرجع نفسهء رقم 47 أعلاه)» الفقرة 28 البداية: حا م سيبتيموس موندي مايكل فويت» أنجياوس سولوس... 

البداية اللاتينية (في الوقت الذي نادرا ما تحتوي المخطوطات على عناوين) كانت :قتفسعاهمتطع]آ أطامعد تحتل مغدططه تتسعطات]' متنمصدمل 
ان <تناء([ ]05م حطعطنزه وتاطتادوعاعقء كتتامعع 1 لاعغم] عل ععطنا. 3 منحه لاحماً عنوان العمل 15ء2020ناءء5 تاعامء5 ء2آ. 
ترتبط هذه التليؤات بويا حقيقة أن .ميخائيل .هو الملاك الخارس (سار) لإسرائيل؛ وجزئيا بعلم الأعداد الدوري. كان من الممكن اعتبار هذه 
لتنيؤات هرطقة في العقود الأولى من القرن السادس عشرء وهو ما يفسر على الأرح سبب ذ ها بشكل عابر تقريًا من قبل تر,ئيميوس. 

انظر 1894 ,5ع «ندتآ 8[1غصع0دءءوصد»]' عط]' بده215ة11 00. الاقتباس هو بعد سينيسيوس» تق بطليموس» من كاب بايك الأخلاق 
والعقيدة» طبعة 1906» ص 103. 

نُشر اب هيرمان بلافاتسكي "كشف إيزيس: المفتاح الرئيسي لأسرار العلوم واللاهوت القديمة والحديئة" في عام 21877 في حين لم ينشر عملها 
الشرقي الأكثر إثارة للدهشة» "العقيدة السرية"؛ حتى عام 1888. 

يقَول مؤلفو حاب "الأخوة الحرمسية في الأقصر" (انظر الملاحظة 44 أعلاه) إن بلافاتسكى لاحظت في مذكاتها بعاريخ 9 أكتور 1878 أن 
الس دبليو إبه أيتون أرسل لا ترجمة لنبوءات تريثيميوس (التي تشير إلى أهمية عام 1881). لا أستطيع أن أتتبع أي إشارة إلى استلام مثل 
هذه الترجمة في مذ كرات أولكوت /بلافاتسكي يذلك اليوم» على الرغم من أن بلافاتسكي أوسطلة:رسالة إل اخرن: ومع ذلكء في 20 نوقبر 
8 لاحظت بلافاتسكي استلام ما أمعته "مخطوطة ترجمته لنبوءات ج. تريثيميوس". لقد كانت لطيفة بشكل غير معتاد» لأنها يحب أن تكون 
قد أدركت أن هذه لم تكن ترجمة من اللاتينية الأصلية - النص الوحيد الذي يستحق الترجمة - بل تعليق ضعيف. كان هذا هو اليوم الذي 
شاركت فيه بلافاتسكي في الحفل الفيدي لإلقاء رماد البارون دي بالم في مياه خليج نيويورك. 

بالنسبة لبعض الروايات عن رد فعل الثيوصوفيين على تنبؤؤات التربتيمياء وما يسمى "المفتاح"» انظر جودوين» شانيل وديفيني (المرجع السابق» 
ملاحظة 44 أعلاه)» ص 166 وما يلبها. 

4 انعقد هذا امجلس العام في 17 فبراير 1881. والأهداف الأخرى 


نيويورك. 
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368. 
إن صياغة هذا الجلس توضم البرناج اللحفي وراء الثيوصوفية بشكل واضم ‏ كان من المفترض أن يكون هذا البرنا تمريئاً في الاستشراق» أي أن 
هدفه المعان كان إدخال الباطنية الشرقية (بما في ذلك نسخة من الأدب البوذي الذي لم يوافق عليه سوى قلة من البوذيين الممارسين) إلى 

الغرب» بغض النظر عن القيمة الروحية لمثل هذا الإدخال. انظر جوزفين رانسم» تاريخ موجز لمجمعية الثيوصوفية» بدون تاريخ» ص ١155‏ 

ولم يكن في الخريطة التي رسسها ذلك اليوم ما يؤكد الأهداف الكونية لمؤلاء الثيوصوفيين ذوي العقول النبيلة» أو ما يبت ارتباطهم بملاك 
الشمس. وبعد بضع دقائق من وقت الغداء في السابع عشر من فبراير/شباط 1881» احتل القمر نفس الدرجة في الميزان التي اعتقد المنجمون 
المعاضروث أن القمر في خريطة السيدة بلافاتسكي يشغلها. وني عام 1881» لم تكن الثيرصوفية قد خضعت بعد لعل التنجبم الشعبي وغير الباطني 
اما الذي وضعه دبليو إف ألين ("آلان ليو')» الذي اجتذبته إلى الحركة (لمتعته المريحة الخاصة) زوجته بيسبي (ني فيليدس)» وه من أتباع 
بلافاتسكي المتحمسين» والتي استقرت في لندن عام 1887. انظرء على سبيل المثال» ليك هاوء أطفال أورانيا: العالم الغريب للمنجمين» 1967» 
ض 57نوما بليةة 

انظر بايك؛ الأخلاق والعقيدة» 1871» ص 563. كانت أسماء الأرواح الستة هي لاوء وسابوث» وأدوناي» وإيلوي» وأوراي» وأستافال. 
ويشرح وصف بيك للتطور الروجي لهذه الكائئات لماذا يجب أن يطلق عليها اسم البناة - وهو مصطلح ذو أهمية كبيرة؛ حت بالنسبة للماسوني 
المتأمل. ومع ذلك؛ فإن وصف بلافاتسكي لاسم الأوفيت أكثر دقة. في الواقع» يقدم بيك العديد من المعادلات للسبعة» في مموعة متنوعة من 
الديانات والأساطير العالمية: انظر» على سبيل المثال» ص 233» 256 وما يليهاء 

هذه هي الترجمة (الرديئة للغاية وغير المكتملة) التى أجراها إيليفاس ليفى في كابه 1856 :2/2816 11206 12 عل أعضنظ 6ه عسومطاء ص 
8 وما يلها. كانت من بين الكتب التي اشتراها الجاس الأعلى للولاية الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية من بايك في 14 مايو 1881 (رقم 
3 في الكالوج القديم). 

انظر كاب ج. روس روبرتسون» المسلة المصرية! والشعارات الماسونية الموجودة في قاعدتباء 1880. وللحصول على رسومات عن الصور "الماسونية" 
ورواية مفعمة باليجة» انظر كاب جون أ. فلسء المسلة والماسونية وفمًا لاكتشافات بلزوني والقائد جورينج» 1880. 

انظر على سبيل المثال» توماس إيه إم وارد» ترجمة إلى الإنجليزية للهيروغليفية على المسلة المصرية» واقفة في سنترال بارك» نيويورك. 

أو 
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يورك...» حواللي عام 1881. 

هناك العديد من الإشارات إلى 6205م25اوتدث في العملين الرائدين ل 4ع1اء«متا وآ »)ه812 812 (كشف التقاب عن إبزس) لعام 
7 و عستتاءه12 أعتعه5 (العقيدة السرية) لعام 8؛ ولكن المقارنة بين معالجتها لرئيس الملانكة ميخائيل في هذين العملين تظهر مدى تغير 
مفهوما له إشكل عميق في ذلك العقد» الذي أنبحت لما خلاله إمكانية الوصول إلى نص «نانتء ]151 في العمل السابق إشكل خاص»ء» تم ذ كر 
بعض تقاليد ميخائيل بأسلوبها الانتقائي الأكثر إثارة للغضبء مع القليل من المحاولة لتقطير محتواها الباطني الحقيقي: انظرء على سبيل المثال» 1535 
4 (كشف النقاب عن إيزس)» الجزء الثاني» ص. 4206 و عصتتناء120 أعتع56 (العقيدة السسرية)» الجزء الشاني» ص. 378» حيث تم 


377 


الماسونيون وبناء واشنطن العاصمة 


تقديم ميخائيل إشكل شري تام للحصول على ملخص مفيد» انظر 1055237© 11631م1560505 (المفردات الثيوصوفية) التي نثسرتها بعد وفاتها» 
عام 1892» ص. 19. 

"انظر بنفسك [تكتب بلافاتّسكى]: 1 + 8 + 8 + 1 يساوي 18: 18 مقسومة ثلاث مرات تعطى ثلاثة أضعاف ستة» أو عند وضعها في صف 
واحد» 666." كانت بلافاتيي تعلم عيدًا أن عالم القرن السادس عشر كوميليوس اخريا نقد 05 بين الرقم وشيطان الشمس سوراثء» ولكن 
كا هي الحال غالبا مع السيدة» كانت تكتب للقلة - في هذه الحالة» تشير إلى أهمية عام 1881 للملاك الشمسيء مايكل. انظر الرسالة إلى محرر 
جريدة بومباي جازيت» 29 مارس 1881» في 1968 :1881-1882 ١كقصن/11‏ 1عنء00116 :#وائغهوا8 112 المجلد الثااث» ص 85-84. 
4 ومتععلاه؟ صعغلة ععل مع10أطعلدء<[ عه متعنطم واعه111»2 »عطومه8 ع<آ. انظر (ال مرجع السابق: رقم 27 أعلاه) هوليدن» 
الضفحات 213 و214: 

كان جون جيه إنجالز (1900-1833) عضو) تجاس الشيوخ عن ولاية كانساس من عام 1873 إلى عام 41891 ومن عام 1887 إلى عام 
1 كان رئيسًا مؤقنًا مجلس الشيوخ الأمركي. انظر الملاحظة 72 أدناه. 

روث إل. بوهان» "نصب فاراغوت: عقد من الفن والسياسة» 1881-1871"؛ في أبحاث المعية التاريخية الكولومبية - 1974-1973؛: ص 
23 

وكان هناك مع الفوذج عدد من الوثائق» بما في ذلك بعض الوثائق المتعلقة بمسيرة فاراغوت» وتاريخ القثال نفسه. 

كانت هذه الكواكب هي زحل والمشتري والشمس ونبتون والزهرة وبلوتو» وكانت على النحو التالي: 1003:1419[ .58021830 
219 17143912 1718 -- 131441 1118 51705571435 

تم تعيين فاراغوت أميرالاً في عام 1861؛ وتوفي في 14 أغسطس 1870. وقد أطلق بايك على هذه القصيدة عنوانًا فرعيًا "فيني" في ترائهه للآلحة. 
69. 

7 

زحي 

:2( 

قصائد أخرى: في الأصل في أبريل 1869 كان عنوانها ' كاريسيما" (انظر ليليان بايك روم (ا محررة)» كامات وأغاني حب لجنرال ألبرت بايك؛ 
8 رين لظف أصر بابك اها عل أند اليس تقاف كان بإمكالة "أن بر ما تق أن كرة عبه القصيدة؛ يتما كان غير قاد ر عل 
جعلها كذلك": انظر والتر لي براون» حياة ألبرت بإيك» 1997» ص 466. ْ 

انظر براون (المرجع السابق» الملاحظة 68 أعلاه)؛ ص 466 وما يليهاء هذه هي أفضل سيرة ذاتية لبايك حت الآن. 

انظر النعي في صصحيفة إيفيتتج بوست» 30 أبريل 0. بعد وفاة فيني في عام 1914» تمزوج هوكمبي (في عام 1917) من ماي روث 
نو ركروس. 

القصيدة المقتبسة مأخوذة من قصيدة "مينيون" (أحد أمماء بايك المفضلة لفيني)» 1868 - انظر رووم (المرجع السابق» ملاحظة 68 أعلاه) ص 
52 

ومن أجل الراحة» أقدم هنا ملاحظات موجزة عن اتقاءاتهم الماسوئية (حيثما كانت معروقة) سسب الترتيب الأيدى: 

كان فريدريك أوغوست بارتولدي غضوا في عل الألزاس واللورين في بارس وكان الفل أول من .رأى تمعال الكربة» قبل أن يبديه الشعب 
لفرنبي للولايات المتحدة. وقد شجع الفرنبي هنري مارتن؛ الذي كان أيضًا ماسونياه ومن نسل لافاييت العظيم» الذي كان صديقًا مقربًا لجورج 
واشنطن وأخا ماسونيا له» بارتوادي على إنشاء القثال. 

كان ويليام أ. برودي» الذي وضع حبر الأساس لقاعدة تمثال الحرية بشرف ماسونيء في ذلك الوقت هو الأستاذ الأعظم للماسونيين في نيويورك. 
وفي عام 1984» تم وضع لوحة برونزية على القاعدة جل وضع خر الأساس على يد الماسونيين في 5 أغسطس 1884. 

كاسبر بوبيرل؛ النحات البوهيمي» الذي درس على يد والده ثم في براغ وفييناء ذهب ليعيش في الولايات المتحدة (خاصة في مديئة نيويورك) في 
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عام 1854. كشف عنًا عن انقاءاته الماسونية من خلال النقوش المسة التي نفذها على نصب أخيه الماسوني جيمس جارفيلد في كليفلاند» 
لكنني لم أتمكن من تحديد فله. 

دفن ديفيد ججي فاراغوت (1870-1801) بتكريم ماسوني من قبل السيد الأعظم لنيو هامبشاير ومحفل القديس يوحنا رقم 1 في بورتسموث. لم 
أتمكن من تحديد تفاصيل محفله الخاص» لكن معاصريه (في كل من الرسائل والمحادثات المسجلة) يتذ كرونه كاسونياء وكروج متحمس المصالح 
الأسريية 

كان امن نت فزياش أسناذ ا عظيماء وفي مراسم وضع خن الأسناس الماسوني لمتحف سميثسونيان عام 41847 والتي ترأسها بفضل محفل 
بوتوماك رقم 5» واشنطن العاصمة» استخدم 

مطرقة جورج واشنطن. 

01 شالاد في خآ 01/11 1 دورعع مهاه 

تم تكريس جيمس جارفيلد في 22 نوفير 1861 وتمت الموافقة عليه في 23 دسمير في محفل ماغنوليا رقم 420 كولومبوس» أوهايو. حصل على 
الدرجة الرابعة عشرة في محفل الكال» في 2 يناير 1872. كان الرئيس العشرين للولايات المتحدة الأمريكية. في كاب ستيفان لوران "العبء 
الجيد: الرئاسة الأمريكية"؛ 1968» ص. 359» هناك صورة ة رائعة لغارفيلد وهو يقسم المين» في 4 مارس 1881. الشاب الذي يت على 
الدرابزين هو ثيودور روزفلت» الذي سيصبح رئيسًا بعد 24 عامّاء وعضوا في نفس المحفل الذي كان غارفيلد عضوا مؤسسا فيه - محفل بنتالفا رقم 
3 واشنطن العاصمة. م يضح روزفلت ماسريا حي سن 3 عاما: تم تكرسه في محفل ماتينتكوك رقم 6 في 2 يناير 41901 وني 4 وف 
4 تم انتخابه عضو عفري من قبل محفل بنتالفا رقم 23, 

كان هنري هونهان جورينج ماسونياء وساعده في هذا المشروع أخ ثري» لوس ف. وايت. انظر بيتر تومبكينز» سحر المسلاات» 1981» ص 278. 
ربما كان الملازم هوكسي ماسرياء م أتمكن من تحديد امحفل الذي كان ينتمي إليه؛ من المؤكد أنه أودع ف مكتبة المعبد الماسوني في واشنطن 
العاصرة ظية عدودة مرقية شق من المديج والككابات (الصحفية في الأساس) المتعلقة بزوجته: فيني ريام طعت للتوزيع الخاص فقط: وللحفاظ 
على بعض التذ كارات من حياة الفنان من عام 1865 إلى عام 1878» 1908. 

كان جون جيه إنجالز (انظر الملاحظة 63 أعلاه) عضوا في مجلس الشيوخ الأمركي أثناء المؤامرة السياسية المتعلقة يحاولية فيني ريام التأثير على 
عملية اتخاذ القرار بشأن تمثال فاراجوت الخطط له. وقد تم تكرسه في واشنطن لودج رقم 5» أتشيسون» كانساس» في عام 1862. 

كان كروسبي إس. نويس» محرر صحيفة إيفيننج ستاره ماسونياء وعمل مع الصحيفة لمدة 40 عامًا تقريباء حيث بدأ كراسل في عام 1855. لقراءة 
نبذة مختصرة عن حياة الصحيفة وتاريخهاء انظر كاب ويليام ويرت هنري وأينسوورث آر. سبوفورد» رجال بارزون وممثلون عن فرجينيا ومنطقة 
#ولوسياة 1891 سن :228 وما يلياء 

كان ألبرت بايك أكثر الماسونيين تأثيرًا (وبالتأكيد من بين أكثرهم علنا) في القرن التاسع عشر. كان القائْد الأعظم للطقوس الاسكلندية القديمة 
والمقبولة» في واشنطن العاصصة» وبصفته مبتدثًا في الدرجة الثانية والثلائين» كان سيد السر الملي. يعد كابه "أخلاقيات وعقيدة الطقوس 
الاسكندية القديمة والمقبولة للماسونية" (1871) كلاسيك: فقد تعرض للانعقاد لأن أجراء منه تبدو وكأنها مستعارة من كاب آآخرين» لكن 
بايك نفسه اعترف في مقدمته بأن العمل كان نصمًا - 

تم تجميعها. يوجد متحف صغير مخصص إذ,ؤى ألبرت بايك في المعبد الماسوني في شارع 16 و12ء واشنطن العاصمة. 

تمت ترقية الرئيس جيمس ك. بولك إلى الدرجة السامية في محفل كولومبيا مر 1 كولوميياة تينيسي » في 4 سبتمبر 1820. وعل الرغم من 
ضياع العديد من السجلات الماسونية ذات الصلتء فن المعروف أنه تمت ترقيته في فرع لافاييت رقم 4» كواومبياء في 4 أبريل 1825. انظر 
إأش إل هايوود» الماسونيون المشبورون والرؤساء الماسونيون» 1944» م 8»؛» ص 39- آال. 

يعترف جون كلجيت بروكتور في مذ كراته الذاتية التي سبقت كاب واشنطن الخاص ببروكتور (انظر الملاحظة 43 أعلاه) بأنه أصبح لسرا 
رئيسيا في 5 أكتوبر 1893. 
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كان جون فيليب سوزا غقيرا في محفل هيرام رقم 0 واشنطن العاصصة» والذي تقدم بطلب الانضمام إليه في 3 يونيو 1881. وكان عضرا في 
قيادة كولومبيا رقم 2» فرسان الميكل» في عام 1886. (انظر بالدوين سي إي وجيه إِنّش فيليبس» تاريخ قيادة كولومبيا رقم 2» فرسان الميكل 
3- 41963 1963). وهو مدرج في الفصل رقم 4 من مجلة يوريكاء في إقرارات وقائع فرع جراند رويال آرتش في مقاطعة كولومبياء ص 
8 للسنة المنتبية في عام 1891. وعل الرغم من ذلكء لم يذكر سوزا في سيرته الذاتية السهلة القراءة "المسيرة على طول الطريق" (1927)» أنه 
كان ماسونيا. ومع ذلك» كا يشير الماسوني بول بربيرلي في كابه الممتاز جون فيليب سوزا: تالوج وصفي لأعماله (1973» ص 40)» فإن بعض 
موسيقاه قد لا يمكن فهمها بالكامل إلا في ضوء الماسونية. 

لا بد أن جون كوينسي آدامن وارد كان ماسونيا: وهذا واضم ليس فقط من الرمززية الماسونية الغامضة لنصب غارفيلد التذكاري» بل وأيضًا من 
مشاركته في مكتبة الكونجرسء التي تعج بالرموز الماسونية. ومع ذلك» فشلت عمليات البحث المكثفة في معاملات المحفل الماسوني في كل من 
واشنطن العاصمة في الكشف عن محفله أو تاريخ بدءه. 

كان توماس إبه. إم. وارد محاميًا ومستشارًا قانونيا: وقد انكشفت صلته بالماسونية في العنوان الموسع لككابه (انظر الملاحظة 58 أعلاه) الذي يقدم 
نسخة من الأبجدية الميروغليفية» واحياء "الدرجة الثالثة" المفقودة منذ زمن طويل في الأسرار المصرية. لم تكن هناك "درجة ثالثة" في الأسرار 
المصرية» ولكن كانت (ولا تزال) موجودة في الماسونية. 

هناك قدر كبير من الأدبيات المتعلقة بعلاقات بلافاتسى بالماسونية. في مجلهاء الجلد الثانى» ص 256؛ في يداير 1878» “جات أنبا حصلت على 
دبلومة من الدرجة 32 في الطقوس القديمة والبدائية الماسونية. 

إنجلترا ووياز. وفي الشبر التالي؛ أثيرت القضية في حعيفة فرانكلين ريجستر ونورفولك كانتري جورنال» وقد تشرتث المادة انخاصة بها في تاب إنش 
بي بلافاتسكي. الككابات المجمعة» المجاد الأول: 14- 1878. في الصفحة 309) نعم أن الطقوس القديمة والبدائية تم اعتمادها في الأصل في 
أمريكاء في 9 نوفبر 1856» مع ديفيد ما كليلان كرئيس أعظمء وأنبا خضعت بالكامل في عام 1862 للمجمع الأعظم في فرضسا. 

كانت فيني ريام قد بدأت في الماسونية في عام 1867 على يد ألبرت بايك ‏ وهو الإجراء الذي تسبب في إثارة قدر كبير من الاضطرابات بين 
الأخوة الماسونية» التي لم تؤيد عضوية الإناث. ولعل هذا يفسر لماذا أصر بايك على أن درجاتها كانت تخص الماسونية الفرنسية» التي كان سمح 
فيها للأعضاء الإناث بالانضمام إلى بعض ا محافل. وفي النهاية بدأت فيني في تلتي المراسيم حت الدرجة الثامنة. وللحصول على وصف غير ماسوني» 
انظر السيرة الذاتية الممتازة للفنان قم جلين في. شيروود» عمل الحب: حياة وفن فيني ريام» 1997» ص 205 وما يليه. 

أما بالنسبة للدعم الذي حشدته فيني حولها لضمان فوزها بالمسابقة» فلدينا نظرة ثاقبة إلى مدى ترسخ الماسونية في السياسة في تلك الفترة من التاريخ 
في واشنطن العاصمة. من غير الممكن سرد القصة كاملة هناء ولكن يجدر الإشارة إلى أن مقال بوهان بشأن الأحداث المحيطة بمسابقة تمثال 
فاراغوت (رقم 4 أعلاه)» والذي ل ب مع وضع التأثير الماسوني في الاعتباره يكشف عن غير قصد عن الروابط الماسونية. الأفراد التاليون 
الذين سمتهم بوهان في مقالتها كانوا بالتأكيد ماسونيين: كلارك ميلز تشارلز سومنر؛ سيعون كاميرون؛ تشاراز ب. فارويل؛ إِبلٍ بيري؛ س. أ. 
كسرل) عون أء دركين» حون إقلن عيفيد ذه يوري الكستدر رامزي؛ وجبود لوف سس» أورث: ولحسن حظه. لم إساعد أورث (عضو 
الكونجرس الأمريكى من إنديانا) فين» على أساس أنه سيكون من غير اللائق أن يؤثر أحد أعضاء الكونجرس على مسؤول في مجلس الوزراء. 

أما بالنسبة للثوايا الأسرية لأبراهام لتكران: فإن المؤرخ إِنّش إل هايوود إسجل (في المصدر السابق» ملاحظة 72 أعلاه» ص 324) أن رسالة لا 
تزال موجودة والتي كتبها لنكوان إلى صديق في امحفل في سبرينغفيلد» إلينوي» حيث يذ أنه كان ينوي» في نهاية فترة ولايمه» تقديم التقاس 
للحصول على الدرجات الماسونية. 

الفصل الثالث 

1. التاريخ الذي تم فيه رسم الصورة غير معروف: ومع ذلك» فقد تم عرضها في فيلادلفيا في عام 1796. 

2 للعصول على مسح ممتاز للأصول الغريبة للوحة» انظر إلين ج٠‏ 
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مايلزء اللوحات الأمريكية في القرن الثامن عشرء 1995 ص 145 وما يليها. 

٠‏ الاطلاع على تعليقات رامبرانت بيل» انظر ماياز (المرجع السابق» ملاحظة 2 أعلاه). . للاطلاع على تعديلات إليكوتء انظر "الخريطة 
المقارنة"» مع خريطة إليكوت. 

تت طباعتها فوق 4886ه158» في معالم منطقة التجديد الحضري في وسط المدينة» واشنطن العاصمة» التي أعدتها لجنة تخطيط العاصمة الوطنية في 
عام 1970 ص 28. 

+ هرمان كادي "الل ارسالة بر لأقاتك إل المفوضة: 

"30 مايو 1800»" في سجلات اجمعية التاريخية الكولومبية في واشنطن العاصمة» 1943-1942: 1944. 

٠‏ يوميات أندرو إليكوت» 1803. من الواضم تماما رق 

لقد كان إبليكوت نكما بعلم الفلك إلى جانب اهتمامه بيميع المشكلات الجيوديسية المعتادة في مجال المسح. لقد قام بنفسه بتصنيع بعض الأدوات 
التي استخدهها في مسوحاته ورصده للنجوم. 

. 1950 بأطفكصظانآ وعاتقطن عممعتط 5ه عكذآ عط1' نتعتع معدن انتدط .81. . من المر. 4 ع أن يكون أصدكخصظ 'آ ماسونياء ٠.‏ للحصول على 
وصف لطذه الحانة» انظر 0اع1'27' 51115“ ,دع مطاه11 .117 جع:0115: 

"مسقط رأس المدينة الفيدرالية"» في سجلات ابمعية التاريخية الكولومبية» 1974-1973. 

في سيرته الذاتية» جل ترمبل أنه رسم مع ركة بوتكر هيل (المعركة التي خسر فيها البريطانيون أمريكا نهائيًا) في لندن» في استوديو معلمه وصديقه» 
بنيامين ويست. لم يستطع ترمبل أن يفهم سبب رفض النقاشين الإنجليز في ذلك الوقت نقشما! لم أتمكن من تحديد ما إذا كان ترمبل ماسونيا - 
ومع ذلككء انظرء د5عصتد[ 15177 و صطول أعدم1امت 4ه 5ع1يء5 #ودمغ1115 [مممقد]8! عط صذ 0عنمعامء2آ كدمكفصععءم1 يعوونت .1] 
9 ودع طناصند2 1'5لتاطمتتما. يوخ 035 أنه من بين 175 فردا معروفين تم تصويرهم في هذه الصور (بما في ذلك 42 من أصل 56 موقعا 
على إعلان الاستقلال)» كان أكثر من ثلثهم ماسونيين. 

انظر كواستافس ماكلولين جرين» واشنطن: القرية والعاصمة» 1800- 1878»: 1962» ص 3. 

رهم ويليام ماكليود هذه الصورة حواللي عام 1844. وهي موجودة ضمن مجموعة وزارة اللخارجية الأمريكية. 

تم تدمير الحانة الأصلية بالحريق في عام 1832. تم إعادة إنتاج النسخة التي أعيد بناؤهاء والتي أقام فيها جيروم بونابرت» في روبرت ريد» أولد 
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واشنطن العاصمة في الصور المبكرة 1932-1846 1980» ص 148. 
انظر الصورة فى كّاب سى إس كلى» واشنطن العاصمة» انذاك والآن» 1984» ص 58. 
هذه المعاومات مأخوذة من صصيفة دئلاب الأمريكية اليومية؛ في إصدار فيلادلفيا بعاريخ 28 أبريل 1791. وهناك نسخة طبق الأصل من 
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الصفحة ذات الصلة في كاب 1961 .5عدم256عم002 04 وترم[ عط]' »متضد11 ظاء ص 21. يجب أن ألاحظ أن التاريخ المذ كور هنا لا 
يتوافق مع التاريخ الذي مله نيكولاس كامبيون» كاب أبراج العالم» طبعة 1995؛ ص 424 (نقلاً عن جرانت وكراوم في "السعي اللامتناهي 
الحصول على مخطط الولايات المتحدة"؛ مجلة المجلس الوطني للأبحاث الجغرافية» ربيع 1994). 

لقَد حدد مسبقًا المكان» والذي تم بناؤه لاحمّا فوق الأراضي المحاطة بأسوار المنارة القديمة. انظر الملاحظة 23 أدناه. 

ولد كولين ديك بالقرب من ماركوس هوك» بنسلفانياء في اتلخامس عشر من مارس عام 41762 وأصبح طمايناتكًا رمه ركان مث 
المهام الطبية المبكرة التي قام بها الإشراف على صعة السجناء اللذين استخدموا في فيح تيراووياك الالكسةاى عريت فرق كال عضرا يزك 
الإسكندرية» وعمل ريسا عاما له قبل وبعد جورج واشنطن. وكان أحد الاطناء الثلاثة الذين عالجوا واشنطن عند وفاته. 

تمت مناقشة رهمزية الذرة والزيت والتبيلر في مثل هذه الاحتفالات الماسونية بالتفصيل في كاب 1923 ,ادناه طصر5 »تععصمذهط شالا. 

كان بانيكى من أضل إنجليزي وأفربقي» واد في التاسع من نوقبر عام 1 وكانث جدفة اعرأة إليزبة وبعد أن قضت عقوبة بالسجن لمدة 
خمس سنوات لارتكابها جريمة أدت إلى ترحيلهاء اشترت مزرعة بالقرب من ما أصبح فيما بعد إيليكوت» ماريلاند. 

أصبحت تقاويم بانيكر نادرة للغاية الآن. والدراسة الحديثة الأكثر موثوقية حياته وأعماله هي كاب سيلفيو أ. بيديني» حياة بنيامين بانيك 1971. 
م تج أي خريطة فلكية» ولكن بالنظر إلى ممارسات ذلك العصر» كان من الحتم أن يتم إنشاء مثل هذه الخريطة» حتى لولم يكن ذلك على يد 
بانيكر. 

تم تسجيل وضع ججر الأساس لبيت الرئيس في جريدة آشارلستون سيت غازيت بتاريخ 15 نوفبر 1792. وعلى الرغم من وجود العديد من 
الإشارات إلى العمل اللاحق على ما أطاق عليه لاحمًا البيت الأبيض في المذكرات الخاصة» إلا أنه لم يتم الاحتفاظ بأي جل للبرج الفعلي. كما 
هو الخال مع جونز بوينت 

7 
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أوو: 

26 

باس 

28 

اي 

0 حسنا 

في الواقع» أجد نفسي مضطرا إلى الاعتراف بأن مخطط الأساس يجب أن يكون قد تم وضعه بناءً على ملاءمة الظروف الكوكبية في ذلك 
الوقت. 

كان ذلك جراً مؤقتاً - فل يتم تثبيت العلامة التذ كارية الرسمية إلا بعد ثلاث سنوات أخرى. ويبدو أن موعد الاحتفال الذي قم في عام 1791 
قد تم الاتفاق عليه نتيجة لزيارة جورج واشنطن إلى جورج تاون في الثامن والعشرين من مارس/اذار لمناقشة المشروع. وكانت هناك حاجة ملحة 
إلى إنشاء مدينة فيدرالية بحلول عام 1800 وكان العديد من الأطراف المهتمة في فيلادلفيا ونيويورك حريصين على جذب المديئة الفيدرالية إلى 
مناطق نفوذهم. 

كان الدكتور ستيوارت ودانيال كارول (كلاهما من الماسونيين) وتوماس جونسون مفوضين تم تعيينهم من قبل الرئيس بموجب قانون الإقامة 
العادري 6 يوليو 1790» والذي كان يبدف إلى تحديد "منطقة أو إل للمقر اليدائم لحكومة الولايات المتحدة". في وقت الاحتفال» كانت 
فيلا د لفيا أستخدم كعاصة وطنية مؤقتة. لم يكن المفوضون على وفاق مع لانفانت - وهو رجل يمتع بموقف استبدادي فطري - والذي كان» عن 
حق أو خطأء مستاءً من الاعتقاد بأنه يعمل بتفويض باقر عق جورج واشنطن هما سمح له بتجاوز المفوضين. 

سأتعاول 5 العذراء لواشنطن العاصمة بشكل أكثر تفصيلا في الفصل السادس. 
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م أسجيل هذا النخب في صعيفة 407052 #إآنة10 تدءة:عددث 5م13صنادآ» فيلادلفياء العدد الصادر في 28 اميل 101 

انظر ج. موس إيفزء السفينة وامامة: بداية الحريات المدنية والدينية في أمريكاء 1936: ص 108 وما يليهاء 

استخدم المهندس المعماري الغامض فرانكلين دبليو سميث كلمة "التوسع" عندما بدأ حملته لتجميل المدينة في تسعينيات القرن التاسع عشر» ويبدو 
أن البعض اعترضوا على هذه الكامة. ومع ذلك؛ فقد استخدم نفس الكلمة لينفانت في ملاحظاته الخاصة حول تصميم المدينة. 

كا قام لانفانت بتصور مس نافورات كبيرة» ووضع علامة عليها على خريطته. 

ماجورك, المرجع السابق» ص 21. 

تم إعادة إنتاج المجمتين في كاب تشارلز ب. رينولدز» الدليل القياسي: واشنطن - دليل للزوار» 1900» ص 480. قتلت زوجة الدب الصغير في 
إقل وايومنغ» بينما اجنمجمة امجهولة: التي تحتوي على تسعة أجزاء مميزة» كانت 


اخر. 


ا_ 


وقد تم إدراج المجمة التي تمل آثار جروح السيف في المتحف باسم "970 3 6 18 في الواقع» ربما قدل في أي وقت بعد بداية القرن 
السادس عشر. بالطبع» لم يتم العثور علي هذه ابماجم في قاع مرتفعات جينكينز» لكن اتجاه حجتي واضم. من المؤكد أن قبائل المنود امر عاشت 
على طول هذا الجزء من نهر بوتوماك: يقال إن الهنود اخْمر في "ماريلاند" كانوا من نسل ألبونكون. كان ١‏ سم أناكوستيا (مثل اشيسابيك وبوتوماك) 
أمريكي أصليا في الأصل» ويقدم تأكيدًا على أنهم عاشوا أسفل الفرع الشرق» كا ذك الكابتن جون معيث. 

انظر د. جاكسون ود. توهيج» محرران» مذ كرات جورج واشنطنء المجلد السادس» يناير 1790-ديسمير 1799. 

انظر بيكلز ويلسون؛ العلاقات الودية: رواية وزراء بريطانيا وسفرائها إلى أمريكا (1930-1791). 

انظر جون مي فيتزباتريك» محررء مذ كرات جورج واشنطن» 1799-1748» 1925» ص 142 -الاثنين» 12 يوليو 1790. 

كانت هذه الخريطة بعنوان "رسم تخطيطي لواشنطن في مرحلة الجنين"» والتي جمعها إي ِف إم فايتز واف دبليو برات» استنادا إلى مادة "البحث 
التاريخي النادر" التي جمعها الد كتور جوزيف إم تونر. توجد أسخة منها في مكتبة الكو نجرس. 

كان عمال عربات اليدء الذين ورد ذكرهم في الروايات المبكرة عن ماريلاند والمناطق المجاورة» من الحكوم عليهم بالسجن المذين قضوا عقوباتهم 
بالعمل ف يعاء الطرق العامة وكاتوا عزون أنماء الليل: 

بطلق عليها اسم جزيرة ماسون في الرسم التخنطيطي الأولي الذي رمعه توماس جيفرسون في مارس 1791» وفي خريطة أندرو إليكوت الطبوغرافية 
لعام 1793. وكانت لا تزال جزيرة ماسون في الخريطة التي رسمها ويليام جيه ستون عام 1839. وكا قلت» فإن الاسم لا علاقة له بالأخوة 
الماسونية» لأنها كانت تابعة جنرال جون ماسون. وقد أدى الطمي والسدود الاصطناعية التي أقيمت على نهر بوتوماك في وقت لاحق إلى تغيير 
جوهري في تضاريس الجزيرة. 

إن المطبوعة التي تلي لوحة بيك هي من تصميم ج. كارترايت» وكا يوحي العنوان» فههي مطبوعة في وقت لاحق إلى حد ما. ربما تم طباعتها حوالي 
م 8؛ عندما كانت المدينة قد سميت على اسم جورج واشنطن. 

غاليًا ما يطلق على الموقع اسم تل جينكينز في الأدبيات المبكرة. ومع ذلك» في رسائله وتقاريره» أطلق عليه لينفانت نفسه اسم مرتفعات جينكينز 
إأعانا مرتفعات جينكينز) » وقد احتفظت ببذا الاسم لأيه أكثر استسخبارا الموقع الأصلي. انظر جورج دبايو هودجكينز» "تسمية الكابيتول 
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والكاتدرائية" 

.41 0 

44 .43 2 

.45 

.46 

7 

8 

49 

.30 

"العاصمة"؛ في سجلات المعية التاريخية الكولومبية» 1961» ص 44. كوفستانس ماكلولين جرين (المرجع السابق» ملاحظة 11 أعلاه)» ص 5. 
جيمس بورشرت» بناة وملاك مساكن الأزقة في واشنطن العاصمة» 1892-1877» ص 345. 

خان (المرجع السابق» ملاحظة 5 أعلاه). خان (المرجع السابق» ملاحظة 5 أعلاه)» ص 203. 

أظلق المفوضون الثلاثة على المدينة الفيدرالية اسم "مدينة واشنطن في إقَل كولومبيا"» وأبلغوا القرار إلى لإنفانت في 9 سبتمبر 1791. انظر أوراق 
مفوض الباني العامة» الرسائل المرسلة؛ سجلات مكتب المباني العامة والأراضى» الأرشيف الوطنى» 42 8©6. 

انظر ماركوس بيكرء "المعالم الحدودية لمقاطعة كولومبيا"؛ جات ابلمعية التاريخية لكولومبياء 1 مايو 1897. انظر الصفحة 4 على وجه 
االخصوص: "خر العلامة" الموجود الآن في حديقة المنارة المسورة يتم ف قاط بين ويا أخباناء 

عاصة الماسونية الخاصة بك» 1950؛ ص 25. تم استخلاص قسم بك في مقاطعة كولومبيا من مقال كتبه جي. دين في صصيفة إيفينتج 
ستار بتاريخ 2 يناير 1950. 

انظر صحيفة واشنطن بوست» 20 يونيو/حزيران 1998» "رسائل إلى المحرر" - "الحفاظ على أججار الحدود"” بقل سيلفيو أ. بيديني. 

انظر 01 0[) "وضع جر الزاوية الأول في جونز يوبنت"”» في كاب كم ؛دممتحصظ ممه ممغوستطفة11 5مءهءط ولكن حواللي عام 
9+ ص. 104. في الذكرى المئوبة الثانية للتأسيسء أعيد تمثيل الحفل من قبل محفل الإسكندرية واشنطن رقم 22. انظر مم8 .5 
3 :120105 ' عنده1/]25 ذل :متملعء:1 01 وع مولع 1ه ؛دتتتده]/ا. 

ولحل تمسق عام في العقد الذي سبق إلغاء العبودية» بلغ عدد سكان واشنطن 40001 أسمة» بما في ذلك 2113 عداً: 0 يكن كل العبيد من 
أضل أفريقي: 3 كان بعضهم من المدانين البريطانيين. وفي تلك السنوات انخمسين» تضاعف عدد سكان جورج حارف شرياء والطضن مده العبينكن 
إلى 725. وقد 0-4 البيانات من تعداد الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة 1870-1800» ونشرت في الجدول 1. 

ص 21» من ما ككولين جرين» المرجع السابق» الملاحظة 11 أعلاه. 

في عام 1840: أكد أحد الأصدقاء للدبلوماسي الفرنبي شوفالبيه دي باكور أن العيش في واشنطن العاصة خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 
يشكل خطراً على صحته بسبب الحرارة الشديدة. انظر الرسالة المؤرخة في 28 يونيو 1840» على الصفحة 46 من كاب تذ كارات دبلوماسي: رسائل 
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0 أمريكا خلال إدارات الرؤساء فان بيورين» وهاراسونء وتايلر» شوفالييه دي باكور» 1885. أن روبال» التى عاشت في واشنطن العاصية» 
معظم حياتها» تنتقد المدينة إسبب عدم صحتبا: انظر الاقتباس من بول بري» في سارة هارفي بورتر» حياة وأدقات 2 رويال» 1909» ص 153 
وا بلها: 

انظر الرسالة التي كتبتها السيدة لاتروب (زوجة جون إنّش بي لا تروب) إلى جوليانا ميلر من فيلادلفياء من واشنطن العاصمة» في 17 فبراير 
2 الرسالة مطبوعة في كاب جون إي. سيعز» جون إّش بي لاتروب وعصره 1803- 1891» 1917) ص 15 وما يليهاء 

هارييت مارتينو» "الحياة في العاصمة عام 1835"؛ من كاب آلان نيفينز» التاريخ الاجتماعي الأمريكي يا سسجله الرحالة البريطانيون...؛ ص 181 
وما يليه. انظر المرجع السابق» الملاحظة 4 أعلاه. 

باميلا سكوت» "هذه الإمبراطورية الشاسعة. أيقونات المول» 1848-1791" في ريتشارد اونجستريث» محرر» المول في واشنطن» 1791- 
1 1991» ص 40-39. تعتبر سكوت أن لينفانت نفسه أطلق على شوارع الولاية "المنطق المتأصل لخطة" دليلاً على ذلك (ص 55). 
انضمت ولابة فيرموتت (في 4 مارس 1791) وكتناكى (في 1 يوتيو 1792) إلى الولايات الثلاثة عشر الأصلية. 

تم هدم فندق ناشيونال في عام 1942: تم إعادة إنتتاج صورة للهء تم التقاطها قبل وقت قصير من هدمه؛ إلى جانب صورة عام 1981 لبديله 
(وكلة أمن التوظيف في مقاطعة كولومبيا) في كل (المرجع السابق» ملاحظة 14 أعلاه)» ص 21-20. 

أعيد صياغة هذا النص من كاب هنري لاثام» "الأبيض والأسود» مذ كرات رحلة استغرقت ثلاثة أشبر في الولايات المتحدة"؛ 1867» ص 59. 
تم نحتها على يد روبرت أيتكين في عام 1935» تحت إشراف المهندس المعماري جون راسل بوبء الذي أصر بحق على بقاء النقوش على الواجهة 
الشمالية لكل قاعدة. 

جريدة مدينة تشارلستون» 15 نوفبر 1792. تم تقديم الرسالة من قبل "رجل نبيل في فيلادلفيا" في 20 أكتوبر 1792. يعيد هاريس (المرجع 
السابق» الملاحظة 15 أعلاه) إنتماج القسم ذي الصلة من النسخة الوحيدة المعروفة من هذه الصحيفة (الموجودة الآن في جموعة مكتبة 
اقارلستوق) غل الصفسة 33 

بدأت أرشيفات 5 :2/0 عه4ه.آ عمصرمنه< في عام 1795؛ ول يتم تتبع السجلات الخاصة ببذه الاحتفالية المهمة. 

هذا هو الآن فندق بوتوماك رقم 5 في مقاطعة كولومبيا. على الرغم من أن جورج تاون تم تضمينها في النباية ضين حدود مقاطعة كولومبياء إلا 
أنا لم تكن 

أو 

63 

64 

65 

67 6 

68 

(في عام 1792) كان من المقرر أن تكون جزءًا من واشنطن العاصمة. ومع ذلك؛ يبدو من الحتم أن يحدث هذا في المستقبل» حيث ربطت 
خطة لانفانت وسط المديئة بأرصفة جورج تاون عن طريق شارع بنسلفانيا. لحصول على تفاصيل ماسونية» انظر هاريس (المرجع السابق» 
الملاحظة 15 أعلاه). 

جريدة مدينة تشارلستون بتارية 15 نوفبر 1792. تحتوي الرسالة على بعض الأخطاء البسيطة: على سبيل المثال» "الأخ كاسانيفا" كان في الواقع 
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بيتر كاساناف» رئيس المحفل رقم 9. 

في السادس من سبتمبر 1793» قدم ثلاثة من أعضاء الماسونية من يورك القديمة» المقيمين آنذاك في المديئة الفيدرالية» عريضة يطلبون فيها 
الحصول على إذن بالانعقاد والعمل كبنائين. وكان هؤلاء هم جيمس هوبان» وسي دبليو ستيفنسون» وأندرو يوستاس. وقد تم قبول العريضة» 
وأصبح هوبان رئيسا للبحفل الفيدرالي رقم 15 الذي تم تشكله حديثا. 

وفما لهاريس (المرجع السابق» الملاحظة 15 أعلاه)» كان ثيودور روزفلت (أحد الرؤساء الماسونيين العديدين) هو أول من استخدم الاسم على 
أوراق الرسائل» وبالتالي وضع طابعًا رسيا على فكرة كانت عمرها بالفعل ما يقرب من 100 عام. كان ويليام إن وشرويسا محفل كاسيا رقم 
5 في بالتيمور عام 6 ورئيسًا عام للمحفل الأعظم في ماريلاند من عام 1822 إلى عام 1824 (عام وفاته). 

دونالد ر. هيكئي» حرب 1812: صراع منسي» 9» ص 199. مارغريت ستميث إلى السيدة كي ركاتريك» 30 أغسطس 1814. من أوراق 
بايارد في مكتبة الكونجرسء نقلاً عن أنتوني بيتش في كابه حرق واشنطن: الغزو البريطاني عام 1814: 21998 ص 121-120. 

وفمًا لصحيفة آشارلستون سيت غازيت» كان النقّش الموجود على اللوحة النحاسية: 

وضع الجر الأول ليبت الرئيس في اليوم العاني عشر من شبر أكتوير عام 1792+ وق العام السابع عر لاستقلال الولأيات المتحدة الأمربكية. 
جورج واشنطن» الرئيس٠‏ 

69 

.0 

توماس جواسون 

مفوضو الد كتور ستيوارد. 

دانييل كارول 

جيمس هوبان» المهندس المعماري. 

كولين ويليامسون» ماستر مايسون. فيفات ريبوبليكا. 

كان جميع المذكورين في القائمة من الماسونيين» باستثناء توماس جوذسون. ويسجل هاريس (المرجع السابق» الملاحظة 15 أعلاه)» ص 15» أن 
جر الزاوية النحابي لا يزال في مكانه حيث وضع في عام 1792. وقد ترك في مكانه أثناء أعمال الترميم والتحقيقات أثناء إعادة البناء في عام 
8 بناءً على أواص صريحة من الرئيس هاري إس ترومان» الذي كان على دراية بالشؤون الماسونية. وبعد ترقيته في محفل بلتون رقم 2450 
في 9 فبراير 1909» تقدم ترومان إلى منصب الأستاذ الأعظم. 

لقد قت بإعادة بناء الخططات باستخدام الأرقام والرموز المعاصرة. ومع ذلك» فإن البيانات مستمدة من نظام كبيوتر حديث» وهي أكثر دقة 
بكثير من أي شيء كان متاحا في نباية القرن الثامن عشر. 

البيانات» بالأرقام بالدرجات المستديرة» الاحتفال بالمدينة الفيدرالية (50) والاحتفال يبيت الرئيس (11آ©) هي: تآ[ هآلا 178 1/118 110 51 
1/1 اط نالا خ1ن] مد 

218 22800 2718 11118 خ[124 237 [2348 8[ 29 111.4 065 14 02 ]1 

760 ©2284 3018 2315 3054 ©0850 1256 1050 0818 231/6 2218 281 لا يعرف وقت مراسم 2211 ولكن نظراً لعدم توفر 
إضاءة كافية» نفترض أعبا بدأت بعد وقت قصير من الغداء. ومع ذلك» لو بدأت في وقت سابق» لكان الاقتران لا يزال سارياء حيث كان القمر 
سيظل ضمن درجة واحدة على جانبي الاقتران اللدقيق على مدى ست ساعات. وهذا يعني أن الاقتران في برج العذراة كان سيحدت أشناء 
المراسم» إن لم يكن في الوقت الحدد لوضع حجر الأساس. 

الفصل الرابع 

1 


ه 
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كان إلكانا واتسون صديمًا لواشنطن» لكته في رسالته خاطبه ب "الأ الأكثر احترامًا وشبرة", 

الآن» أصبحت المريلة في حوزة محفل الإسكندرية-واشنطن رقم 22 في الإسكندرية» فيرجينيا. انظر ساكسء المراسلات الماسونية لواشنطن» 
5+»؛ ص 19 وما يليها. توجد هدية لافاييت الآن في متحف 

.0 

إل» 

الحفل الأعظم في بنسلفانيا. 

توجد أسخة بالألوان المائية للمشهد بواسطة لاتروب في متتحف 

النصب التذ كاري الوطني الماسوني لجورج واشنطن في الإسكندرية. في اللخلفية أثجار الحور» وليس المنازل. 

»1793 جريدة المراة الكولومبية وجريدة الإسكندرية الصادرة في 25 سبتمبر‎ ٠ 

ويعتقد أن هذا الاحتفال كان "أحد أكبر المواكب الماسونية" لأنه تم الإعلان عنه في العديد من الصحف في الولاية. 

وبعد مرور أكثر من مائة عام؛ عندما تطرق إدوارد إلى هذا الإغفال الغريب» قال: 

وقد رجح شولتز أن السبب في ذلك هو عدم تنظيم امحفل بشكل عادل في الفترة القصيرة التي تلت استلام ميثاقه وحفل وضع جر الأساس. انظر 
إدوارد ت. شولتزه تاريخ الماسونية في ماريلاند» 1888. 

انظر جورج دبليو هودجكينز» "تسمية الكاييتول والعاصمة"» في السجللات 

من ابمعية التاريخية الكواومبية في واشنطن العاصمة» 1961» ص 43. 

»)1917( مارغريت برنت داونينج» "أقدم مالكى مبنى الكابيتول"‎ ٠ 

في سجلات المعية التاريخية الكولومبية» واشنطن العاصمة» 1918» المجلد 21» ص 19. 

ف صحيفة كولومبيان ميرور وألكسندريا غازيت (انظر الملاحظة 4 أعلاه) تقرير عن 

في الإجراءات» تم ذك اسمه ستيفن هاليت. وبما أن جميع الأسماء السبعة الأخرى المنقوشة على اللوحة الفضية الموضوعة مع حجر الأساس كانت 
أسماء ماسونيين» فيجب أن نفترض أن هاليت كان أيضًا ماسونيا. للحصول على وصف للمسابقة والدور الذي لعبه هاليت في تعديل خطة ثورنتون» 
انظر باميلا سكوت» معبد الحرية: بناء الكابيتول لأمة جديدة» 1995. تم فصل هاليت من منصبه كهندس معماري في نوفير 1794. 

ولد وبليام ثورنتون في جزر الند الغربية البريطانية» وي النهاية تولى 

مواطن أمريكي. كان الفائز بأول مسابقة معمارية في الولايات المتحدة لتصميم المكتبة العامة في فيلادلفيا. ل يتلق أي تدريب في مجال الهندسة 
العمارية: 

بالنسبة للصعوبات التي واجهها مع خطة ثورنتون» انظر تالبوت هاملين» بنيامين هنري لاتروب» 1955 ص 261 وما يليها. 

كان كل من هوبان ولاتروب من الماسونيين. وكا رأيناء كان هوبان رئيس المحفل الفيدرالي رقم 15 الذي تم تشكيله حديثاء والذي كان نشطا 
في المدينة آنذاك. وكان رئيس كهنة معسكر القوس الملكي في واشنطن في عام 1795. ويحكر مبنته كهندس معماري» وضع حجر الأساس للبيت 
الأبيض في عام 1796. 

إيفا 
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1 ثانية. 

.20 

0 

1س 1793 

ولمراجعة الصعوبات التي واجهها هاليت وهوبان وغيرهما من المهندسين المعماريين الأوائل» انظر كاب جلين براون» تاريخ مبنى الكاييتول في 
الولايات المتحدة» 21900 حيث يوخ العديد من سوء الفهم فيما يتصل بتصميم أول عبق كابيتول في الولابات المتسدة. 

جون فيلوز» شرح الأسرار أو العقائد الدينية والعادات عند قدماء المصريين والفيثاغوريين والدرويديين» 1835» ص 360. 

المصدر المعاصر الطقوس هو صحيفة كولومبيان ميرور وألكسندريا جازيت الصادرة يوم الأربعاء 5 سبتمبر 41793 والتي قرت في جورج تاون. 
وقد أعاد أربي هاريس نشر الصحيفة ذات الصلة» في كابه "وضع أحجار الأساس"؛ 1961» ص 33-32. ويبدو من هذا التقربر أن المناسبة 
كانت رائعة للغاية. ومن المثير للاهتمام أن نرى مدى استعداد الصحف في تلك الأيام (التي كانت في كثير من الأحيان مملوكة للماسونيين) 
لتقديم مثل هذه التفاصيل الدقيقة عن المراسم الماسونية - حتى تقديم قوائم بأسماء الماسونيين الذين يتولون مراسم الاحتفال. 

يعتبر ظهور كوكب المشتري في برج الطالع في أي مخطط من أكثر التأثيرات فائدة. اليوم معروف» لكن الوقت غير مؤكد. البيانات هي: 
8 1126105 541518231 11275017[ 581:8:33آشآ! 175141548 1/11805817038 110085137 5111261610 
8 23800711آ "بروتيوس"؛ أطروحة حول برج قوس قزح السماوي» 1879» ص 22 إن. 

لم يكن ألين كوكس ماسونيا عندما تولى رسم الجداريتين الضخمتين في قاعة جورج واشنطن التذ كارية في الإسكندرية. ومع ذلك» بعد الانتباء 
من العمل» تقدم بطلب» وتم تعيينه ماسونيا. 

لمناقشة اللوحة والموقع ا محتمل اجر الأسابي الأول» انظر ,م112016' عندهد5ة1/! ى نحدملءعء*1 01 وعدمأوتاعم 1م00 ,35ده]/8 اأمعظ .5 
01 .مم .موه ,1993. 

ولكن انظر بشكل خاص ستيفن سبي بولوك» الأخوة الثورية: الماسونية وتحويل النظام الاجتماعي الأمركق» 1840-1730) 1996. 

إن إحدى البطاقات الموجودة في فهرس الماسونيين في مكتبة المجلس الأعلى في واشنطن العاضمة تسجل أن كاب جون دوف النصبى الماسوني 
يزعم هذا الادعاء (ص 308). ويصر ويليام إل. بويدن» رؤساء الماسونية ونواب الرؤساء والموقعون» 1927» في مقدمة كابه» على أن البيان 


أف؛ 

.20 0 

.30 

إن القول بأن 50 من الموقعين ال 56 كانوا من الماسونيين "لا دليل عليه على الإطلاق"؛ على الرغم من أنه يعترف بأن بعض سجلات الحفل 
القدعة قل ضاعت» شيب التريق والكرت وأسبات أخخرف. ومع ذلك» كان رونالد هيتون» في العضوية الماسونية للآباء المئؤسسين» 21988 ص. 
1©؛ يلعب على جائب الحذر في سرد 9 ماسونيين فقط. 

كان للماسوني جون رو أسهم في شعنة السفينة التي أشعلت شرارة حفل الشاي في بوسطن. انظر بولوك (المرجع السابق» الملاحظة 20 أعلاه)؛ 
طن 77 

انظر ويليام أدريان براون» تاريخ النصب التذ كاري الوطني الماسوني لجورج واشنطن» 1974-1922: نصف قرن من البناء» 1980. 
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كان واشنطن أول رئيس محفل الإسكندرية رقم 422 من أبريل 1788 إلى ديسمبر 1789. للحصول على مقدمة مفيدة عن انقاءاته الماسونية» 
انظر ألين إي٠‏ روبرةس» جورج واشنطن: ماستر ماسوني» 1976» وويليام موزلي براون» جورج واشنطن ماسوني» 1952. 

بالنسبة لبعض المراسلات» انظر ساكس (المرجع السابق» الملاحظة 2 أعلاه). بعض المراسلات الموجودة في مكتبة الكونجرس»ء والتي تتناول 
واشنطن العاصمة» مكتوبة بطريقة تشير إلى كت الماسونية. 

انظر شولتز (المرجع السابق» ملاحظة 5 أعلاه)» الفترة الثانية» ص 191. يقتبس شولتز من النقش الموجود على اللوحة الفضية» والذي أمس 
المفوضون بقراءته في الحفل. 

إن الكلمة اللاتينية الغامضة التي تعود إلى العصور الوسطى 5نااهتاتت» والتى تعني "سر"» تشير إلى الأماكن السرية أكثر من الدفن. ويبدو أن الكلمة 
اللاتينية هامبرت كانت ليل كله '“طترت" في اللغة الإنجليزية. وبالتالي» فإنها تشير إلى الأماكن السرية في جسم الإنسان ونفسيته» والتي تشكل 
المعابد والكائس والكاتدرائية تماذج لها. ومن المعقول تماماً أن تقبل القبو المظلم كنموذج للعقل الباطن» حت وإن لم يستخدم الفلاسفة في العصور 
الوسطى هذه الكلمة. لمزيد من التفاصيل» انظر رسالة جيمسء الملاحظة 28 أدناه. 

حو جيمس » اشازير: الماشونيوك الثين ينوا أسطورة؛: 1982 

يعود الفضل في الحصول على درجة القوس الملكي» التي بدأت ممارستها لأول مرة في أمريكا في عام 41769 إلى توماس سعيث ويلز. للحصول على 
معالجة للقوس الملكي التي تحاول التعامل مع عل التنجيم اللخاص ببذه الحرفة» انظر كاب جورج إِنّش شتايفيتن» القوس الملكي: معناه الحفي» 
طبعة عام 1979 من نسخة عام 1946. 

تمت إعادة إنتاج المطبوعة» من سفر مز امير العذراء المباركة» المطبوعة في آشيناء 1492» في كاب توماس إنمان» الرمزية الوثنية القديمة والمسيحية 
الحديثة» 1884. فيما يتعلق بالورود (الزهور ذات امس بتلات)» 

أدكة 


0 ب. 
يقتبس إثمان من دانق: 

وهنا الوردة الت تجسد فيا الكلمة الإلهية. 

جيمس ف. دوقايا: "تيبر كريك"» حلات ابجمعية التاريخية الكولومبية» واشنطن العاصمة» 1926. الجلد 28» ص 204. 

يوحناء 1ء 4» حيث تعنى الكلمة اليونانية 206 "حياة". وللتعرف على العلاقة بين هذه الكلمة وكهتنا "زودياك"؛ انظر ,700318 عط ,اغتصمة 152/1 
511 .مم ,1906. ا 

كان ويايام ربتشاردسون ديفي أعند أكثر الشخصيات إثارة للاهتمام وقوة في التاريخ المكر لولابة كارولينا القماية: كان عضا في المؤتمر 
الدستوري الفيدرالي» كان حينا لجورج واشنطن. الب ديفي حامًا في عام 1799» ما يشير إلى الارتباط الوثيق بين الماسونية والسياسة في 
ولاية كارولينا الشمالية. إستخدم بولوك (المرجع السابق» الملاحظة 20 أعلاه) انتخاب ديفي لمنصب الحا م كأساس لمعلومات المدهشة التي تفيد 
بأنه بين عامي 1776 و1836» خدم الماسونيون ما مموعه 48 عامًا في منصب الحاة (ص 228). كان أكثر من نصف أعضاء مجاس وزراء 
أندوويها كبيوة من الماسونيين» من ولايات ار على نطاق واسع» بمافي ذلك كارولينا الشمالية. كان الآ خ الأكبر في مجاس وؤزاء أنذرو 
جاكسون هو إدوارد ليفينغستون» الذي كان نايا المع الأعظم لولاية نيوبورك. وكان شقيقه روبرت رء ليفينغستون عضرا في اللجنة التي صاغت 
إعلان الاستقلال. 

اللوحة المعروفة باسم "الشرق القديم" موجودة في مجموعة كارولينا الشمالية بمكتبة جامعة كارولينا الشمالية» تشابل هيل. تم وضع حجر الأساس 
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للأساس اللاحق للمبنى الرئيسى من قبل ا محفل الأعظم لكارولينا الشمالية في 14 أبريل 41798 تحت إشراف الأستاذ الأعظم» ديفى» الذي كان 
له دور فعال في تأسيس الجامعة. وفنا نزاو تم تكس عد هن أسائلة الجامعة في الماسونية بعد حفل عام 1798. تمت مناقشة المحفل الجامعي 
المؤقت في توماس بارامور» إطلاق الحرفة» ص 159. انظر أُيضًا التاريّخ الوثائقى لجامعة كارولينا الشمالية» الأول» ص 80-79. 

وطخ جر الأساس في الثاني عشر من أكتوبر عام 1793. ويبدو أن هذا التاريخ قد اختير للسماح ريخ بالاتصال برأس الثنين في برج العذراء. 
9 3148 031031 211 12171657 78 بالنسبة لجيمس والسرداب»ء انظر الفقرتين 27 و28 أعلاه. انظر مراسم تكريس بيت الميكل 


طقوس اسككلندية مقبولة الماسونية الولاية القضائية الجنوبية» الولايات المتحدة الأمريكية. 18 أكتور 2015» مخطوطة مطبوعة في مكتبة بيت 
المعبد» ص. 9. ربما اقترحت كابات ألبرت بايك (انظر الملاحظة 50 أدناه) قكرة حزام أوريون باعتباره رما للهلوك الثلاثة» أو المجوسء لأنه 
يبخاطب أخلاقيًا هذه الثلاثية التجمية المذهلة في الصفحة 487 من كابه الأخلاق والعقيدة (طبعة 1906). كل ما كتبه تقريبا عن الملوك الثلاثة 
دقيق» لكنه كان مخطنًا في تطوره التاليء لأن نجوم الحايدس القريبة ليست "خمسة في العدد"؛ مما يعني أن أطروحته الماسونية (في هذا السياق) لا 
أساس لا من الصحة. إن قكرة أن النجوم لم تتقلب في 4000 عام هي فكرة شعرية وليست فلكية: فهي الآن أبعد بمقدار 12 درجة عن خط 
الاستواء السماوي عما كانت عليه في أوج عم الفلك البابلي. 

.مم ,701.1.4 ,.كآه؟ 4 طذ .4ع 250 ,1731 ,ع0طما 12 عل .11 تدم عتسسمسممكة ,علسصهلما زل اسن عالم الفلك جوريف جيروم 
دي لالاند (مدير سابق لمرصد باريس) لودج العلوم في عام 41769 ويقال إنه كان مؤسس اودج الأخوات الجدد. 

في تقومه لعام 41795 أعطى "عالم الفلك الأمريكي الأفريقي' بانيكر اسم 51405 «ستهدهء0 مع الرمن © وهو غير صصيح. كان هذا الرمن 
مستخدما على نطاق واسع في عل الفلك والتنجيٍ والكيمياء تمثيل الأرض (يعكس تقسي الدائرة إلى أربعة عناصر رباعية) و2هنااة80 55هم. بعد 
مسين عاماء لا يزال "جون بارتريدج"» في كتطدمءطئنآ كتتصتلات ]8 ... لعام 42.58 يعطي مصطلح 15 تتتائعةم66 (على سبيل المثال» ص 
6). ولكن في نفس العام» استخدم 4]185 006125621 5ءانط/1؟ ... لعام 8 كمة 5ناصهتآء على الرغم من أن المحرر» عكتامط[ه1170» 
حريص على تعيبنه أيضًا "كوكب هيرشل" (على سبيل المثال»؛ ص 26). 

لملاحظة حول وجهة نظر إتكريز ماثر للكسوف»ء انظر أندرو د. وايت» أ. 

تاريخ حرب العم مع اللاهوت في المسيحية» 1955؛ ص 173. 

.42 .137 بولوك (المرجع السابق» ملاحظة 20 أعلاه)» ص‎ ٠ 

إن عم الفلك الحديث يعترف بأن النجم في الواقع ثلائي. ورغم أن اسم 5ناأناع26 يبدو أنه استخدمه لأول مرة كوبرنيكوسء إلا أن هذا كان في 
الحقيقة ترجمة للاسم اليوناني الذي استخدمه بطليموس في القرن الأول من عصرنا (باسيليكوسء أو الملك). ونادراً ما كان بطليموس» بصفته 
ملف أصياف وقد اكتشفنا أن الاسم الأقدم المستخدم في بابل» داممهط5» كان يعني نضا "للك" وللضرل. عل ملاحظات حول أساء أخترقة 
وعن اسم العصور الوسطى 1.:©0015آ 1مع» أو "قاب الأسية انظر كاب عصنصدء]7 امه ع2م.آ عتعط]' :وعصدكاط مهغد »معالكى 811 إعادة 
طباعة عام 3 لطبعة 1899 غاعاءء5)6) ص 255. 
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بعد هدم القثال» استخدم بعض المعدن في صنع كرات المسكيت. وفي عام 1871 اكتُشف ذيل الحصان ‏ الذي كان سليمًا إلى حد ما . 
بالطبع» في أيامنا هذه» ندرك أن الكواكب ليست نجوما. ومع ذلك» في عل الفلك اليوناني» الذي اشتق منه قدر كبير من عم التنجيمء كانت 
الكواكب تُسمى "النجوم المتجولة" (وهذا هو بالضبط ما تعنيه كلمة 256]01ام). ونتيجة لذلك؛ أصبح من المعتاد ليدى علماء الرمزية الفلكية 
تصوير الكواكب في هيئة نجوم - على الرغم من أنه من المعتاد والأكثر إفادة بشكل مباشر» تصويرها في رموز. 

تم إعادة إنتاج أعمدة وعداطادعنة18 في 51نا0 15) فن وعمارة الماسونية» 1991. 

ومن المثير للاهتمام أن هذه الصورة يجب أن تكون في اللحارج عندما كانت ساحات الرقص داخل الباني في العصور الوسطى تسمى غال! 
"متاهات سليمان" - انظر فولكانيل» لغز الكاتدرائيات» 1971 الطبعة الإنجليزية» ص 48. 

هذا التعلم الديني الذي يعود إلى القرن التاسع عشر لم يعد مستخدما بعد الآن. 

بقدر علمي (على الرغم من كل ما تمله بعض العناوين من وعود من تأليف مانئلٍ بالمر هول)» لا يوجد عمل ,تناول عل التنجبم الماسوني إشكل 
موثوق. ومع ذلك» في القسم المعنون "فارس الثعبان النحاسسي" من كابه "الأخلاق والعقيدة" (طبعة 1906)» يمع ألبرت بايك العديد من التقاليد 
الفلكية ويربطها بطريقة مثيرة للاهتمام للغاية بالطقوس والمعتقدات الماسونية. أذ أعمالًا أخرى حول عل التنجيم الماسوني في هذا الاب الحالي. 
تعرض نافذة الأبراج الشهيرة في الجدار الجنوبي لكاتدرائية شارتر صورًا للأبراج الاثثتي عشرة جنا إلى جنب مع الأشبر المقابلية لما. توجد بعض 
النسخ عالية الجودة للنافذة بالكامل» بالإضافة إلى التفاصيل» في كاب مالكوم ميلر» كاتدرائية شارتر» طبعة 1996» ص 71» وما إلى ذلك. 
لحصول على مسح للأهمية الغامضة للأبراج الحارجية» انظر ف. جيتنجزء الفن الحفي» 1978؛ ص 33 وما يليه. 

على الرغم من أن اعتقاد بايك بأن النجوم الثلاثة في حزام الجبار كانت مرتبطة ذات يوم بالملوك الثلائة كان اعتقَادًا راساء إلا أن الفكرة لم 
تدخل أبدا التيار الرئيبي لعلم التنجيم أو عل الفلك» وكانت قديمة بالفعل في عصره. في الواقع» بحلول القرن التاسع عشرء عندما وجد بيك 
المصطلح في أحد كتبه عن عل الفلك» كانت المصطلحات قد حلت محلهاء حيث استخدم يوليوس شيار الملوك الثلائة أو المجوس في خريطة 
الأبراج ف 7 »ع لطناطتةة دخان حصتطذلاءغ5 صتتتاءم0. تم ذى المصطلح الذي استخدمه بايك كواحد من العديد من المتغيرات لحزام الجبار 
في الدراسة الموسوعية لأسماء الننجوم التي أجراها ريتشارد هينكلي ألين» أسماء النجوم ومعانيهاء 


اى 
9+ ص 316. لقد فوجئت بأن بايك ل ير موضوعًا ماسونيا أكثر صلة: في حقيقة أن ويحل تصور أوريون (الذي تشكل النجوم الثلائة 
حزامه) على أنه النسر ذو الرأسين. وقد أطلق على محفل بايك نفسه محفل النسر ذو الرأسين. 

على سبيل المثال» قدم إل دي بروتون في كابه "عناصر علم التتنجهم" (1898) قائمة بالكتب التي .بنبغي لابه دراستباء وكانت جميع الكتب» 
باستثناء التقويمات» إنجليزية الأصل. انظر تاريخ بروتون امختصر للتقاليد الأدبية الإنجليزية» من كولاي فصاعداء ص. 8 وما يليه. 
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مجهول» عرض ماسوني لصاحب السمو الملكي الأمير أوغسطس فريدريك» دوق ساسكس» 1©6) إعم» إنه» الرئيس الأعظم للماسونيين في 
إنجلتراء 1838» ص 23. 

الشمس الغامضة. مجلة ماكونين العالمية» 1852. تشمل "الألواح البروجية" الأربعة: معبد سليمان» مع برج على العتب؛ جر مكعب» مع سبعة 
كواكب؛ معبد كل الأسرار» مع برج أرضي؛ ومعبد الذاكرة» مع برج حول قاعدة القبة. 

ألف توماس إنّش بورجوين (أسميه مكتبة الكونجرس بورجوين) كاب "لغة النجوم: دورة أولية من اللمدروس في ديناميككات السماوات" عام 
2 من بين أعمال أخرى. وكان أهم كاب له هو "نور مصر" عام 1889. 

انظر جوسلين جودوين» وكريستيان شانيل» وجون ب. ديفيني» الأخوة ال هرمسية في الأقصر: وثائق أولية وتاريخية لنظام من العلوم الغامضة 
العملية» 1995. 

فق كابه وعتسممص وآ لمتاوعاء0؛ 1896 ::إلنن5 لمع نوتوطجماء]/!-معدمط ]ه عوتتتاه0 3 ع لعمل بورجوين السابق 4ه غطونآ عط]' 
أمروعظ باعتباره 1 لمكن لأي ماسوني الاستغناء عنه". ولم يصف كابه 56815 عط 01 ع8 2ناعصمآ (رقم 4 أعلاه) الاب بأنه مصمم 
"جنيع الإخوة الماسونيين" -فسبء بل ادعى بورجوين أُيضًا بأنه "سيد الماسونية الباطنية". ومع ذلك لا يبدو أن هناك الكثير في أي من هذه 
النصوص التي تحاول بجدية ربط عل التنجبم الباطني بالماسونية» ولم يشرح بورجوين في أي مكان ما هي الماسونية الباطنية. 

ويطلق على الكرة اسم "الكرة المفقودة" و"القمر المظلم" (مصرء المصدر السابق» في الملاحظة 56 أعلاه» ص 134)» "... أصبحت ظلالها الداكنة 
أكثر وأكثر إرباكا وقوة حتى عام 1881» عندما مرت بنقطة الحضيض الكبرى" (المصدر السابق»؛ ص 135). 

.38 

أوه. 60. 

أول 
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ربما أثر "الكوكب العاشر" الذي ذ كره بورجوين على إيزابيل إم باجان في جعلها تتنبأ بنفسهاء حيث أطلقت عليه اسم بلوتو بل وأعطته رمرًا 
جديداه بعف أن اعترفت به باعتباره الكوكب السالب الجديد للمريخ» الحا م التقليدي للعقرب. بالنسبة لبورجوين» انظر مصمرء المرجع السابق» في 
الملاحظة 56 اعلاه» ص 264؛ وبالنسبة لباجان» انظر من رائد إلى شاعى» 1911» ص 101. 

بورجوين» مصرء المرجع السابقء المجلد 56 أعلاه» ص 134. 

ل يكن يبدو أن أي من أفكاره الأساسية كانت متداولة في الماسونية في ذلك الوقت» ولا يمكننا إلا أن نفترض أن بورجوين كان على دراية 
بالأسرار المتقدمة 

إن أفكار سى جب هارسون» وكاب الكون المتسامي (1894)» ورب المنبجية الاستبصارية للعراف الأعريى أندرو جاكسون ديفيس. 

انظر شور اأريعة السابق» الصفحة 56 أعلاه؛ المجلد الثاني» الصفحة السادسة. في الجلد الثاني من هذا السك (1900)» كشف بورغوون أن 
المادة كانت قد صدرت إلى عدد قليل من تلاميذه تحت عنوان "دراسات خاصة في عم الغيب"» قبل عدة سترانت» زجندو أن الدكتور هنري 
فاغغر قد مول نشر "كل" كاباته تقريباء بينما اختار الأساتذة السيدة بيل إم فاغنر تكليفة روحي لله و"مثلية الأخوة المرمسية في الأقصر"؛ لإدامة 
سلسلة الاتصال الخارجي بين أولئك الذين في عالم الحياة العليا وأولئنك الذين في المستوى الحارجي. تمت إضافة الإضافات إلى الخطوطات الأصلية 
بإملاء من المستوى الذاتي لحياة (الذي صعد إليه قبل عدة سنوات) ٠‏ 

تم طباعة برج بروتون» الذي يتضمن القمر وزحل متصلين ويرتفعان في السرطان (صاعد 28 درجة)» كصفحة أولى لعمليه "عناصر عل التنجيم"؛ 
عام 1898. ومن الجدير بالذك أن الاب تم نشره من قبل المؤلف (في نيويورك). 

كان جده لأمهء بنيامين سكوتء يقي في ويكفياد. 

كان شقيق بروتون قد شكل جمعية فلكية. وكانت هناك جمعية أخرى» كان "ابن عمي" ويليام بروتون» و دبليو جيه #يعونيت والسيد هايوود من 
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أعضائها (بروتون» المصدر السابق» رقم 51» ص 395). وقد نُشرت بعض الأبراج التي درسوها في مجلة "سارئتفيك ماسنجر". وكان ليدى السيد 
سهونيت أكاديمية في شيفيلد (ني يو ركشاير)» "المؤسسة البريطانية لتعليم السادة والسيدات الغنباي"» يك كات تدرس أقياء بقل القلسقة 
الفلكية - انظر إِليْك هاوء أطفال أورانيا: العالم الغريب للمنجمين» 1967 ص 48. ولا يزال سيعونيت بذك في الدوائر الفلكية بسبب كابه المهم 
"أسرار الفلسفة النجمية"» الذي نُشر في طبعات عديدة. ويخبرنا بروتون أن سعونيت "كان أكثر المنجمين علمًا وأدبًا في إنجاترا". 

8 

66 

من. 68. 69. 70. 


اى او: 
القد غرقه الأشبان عن قبل آنه غيدت رصني ورين اق النانعه بالإضافة إلى كرت حالما ورياضياً متسيقاء* 

يخبرنا بروتون أن أول كات شر عن علم التتنجبم في الولايات المتحدة كان من تأليف الدكتور رويباك (غير مدرج في قائمة مكتبة الكونجرس)» 
وكان مبنيا على عمل جون جادبيري الشهير في القرن السابع عشرء عقيدة الميلاد. 

البيانات في (أ) أدناه قدمها بروتون» في كابه "عل التنجيم"؛ المرجع السابق» في الملاحظة 51 أعلاه» ص 346 وما يليها. البيانات في (ب) 
مستمدة من نظام الككبيوتر الحديث 5ط 1لا. 0 5 006125 10740030 102105 51032118 
1 1050004 550445155 11071805511[ (ب) 1778292125 71806484034 21101160258 510352119 
0 50055 02142 - 1105183711[ 114235014 

بروتون (المرجع السابق» الملاحظة 51 أعلاه)» ص 464. المرجع السابق» ص 9.380 وما يليه. المرجع السابق؛ ص 9.379 وما يليه ص 
5 

انظر ألبرت جالاتين ماكيء تاريخ الماسونية» امجلد الثاني» الفصل الثالث والثلاثون. وللرد على هذاء انظر الفصل الرابع والثلاثون. 

من المقترضن أن برومويل كان على عل بكابات رودولف شتاينر في هذا الصدد» وأدرك أن الفساوي اقترح أن حركات الكواكب ليست في 
شكل قطع ناقص» أ يقترح علماء الفلك المعاصرون» بل في شكل قطع ناقص. وللحصول على دراسة ممتازة لرموز شتاينر النجمية» بما في ذلك 
القطع الناقص» انظر كٌّاب يوا كيم شولتنء 1963 ععصععغ5 مع معسطتوطط. 

ولمزيد من المعلومات حول عل التنجيم عند داننتي وجذوره في عل التنجم العربي» انظر إدوارد موره "عل الفلك عند دانقي"؛ في دراساته عن 
دائق» السلسله الثالثة: مقالات متنوعة» 1903. 

ل كرك ماكالتي» الماسونية: رحلة عبر الطتّوس والرمن» طبعة عام 1997. 

في الحيمياء» يمثل السلم الرمن المركري في الصفحة الأولى من "الكتاب الذي لا يحتوي على كلمات"؛ وهو كاب موتوس ليبر الصادر عام 1677. 
ويشير الرجل النائم عند أسفل الس إلى أن السلم هو سم البدء. وللحصول على دراسة مفيدة» انظر كاب آدم ماكلين» تعليق على كاب موتوس 
ليير» 41982 في سلسلة الإصدارات الحدودة من دار نشر هيرميتك سورس ووركس. 

قذوها أعلل يع نشر أي دراسة مرضية تتناول الأبراج الباطنية التي تظهر في الكائُس والكاتدرائيات المسيحية في العصور الوسطى 

786 أو: 

.8 

الفين) 
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في أوروبا. لدراسة برجي الرخام في العصور الوسطى في فلورنسا بإيطالياء انظر كاب ف. جيتنجزء "برج الأبراج السري: الفن الحفي في عل التنجيم 
في العصور الوسطى"» 1987. برج سان مينياتو ال مونق (الذي يتعامل معه جيتنجز بتفاصيل كبيرة) موجه إلى برج الجدي ني الغرب وبرج 
السرطان في الشرقء والرمزية السرية للكنيسة بأكلها موجهة نحو هذا الاتجاه. 

انظر ماكنولت (المرجع السابق» ملاحظة 73 أعلاه)؛ ص 27. 

في بعض الأحيان يتم اعتبار رمن العقدة الليمفاوية رمرًا لخلود» بينما في الواقع فإن الجزء الوحيد من الصورة الذي يشير إلى الخلود هو نقطة 
التقاطع أو العقدة. 

بالنسبة للنقطة المزدوجة في علم الفلكء انظر نورمان ديفيدسون» عل الفلك والحيال» 1985» ص 57 وما يليه. بالنسبة للنقطة المزدوجة؛ انظر ص 
7 وما يليه: 

وصل كارلو فرانزوني إلى الولايات المتحدة في عام 41816 بناءً على طلب الحكومة. وكان شقيقه الأكبر جوزيهي قد وصل في عام 1809: وكان 
قد نفذْ بالفعل منحوتات للكاييتول» ولم ينج منبا سوى واحدة فقّط من حريق عام 1814. ولد كارلو في كارارا في عام 1785. ويقال إن وفاته 
المبكرة في واشنطن العاصمة في عام 1833 كانت بسبب الإجهاد الشديد أثناء قطع اللمحشب - وهي ممارسة أوصى بها طبيبه لأسباب مصية. عاش 
جوزيبي معظم وقته في واشنطن العاصمة» مع زوجته الشابة اجميلة على تله الكاييتول» في 120 شارع بي الجنوبي الشرقي. 

يتم تركيت السافة التي صممها ويلارد حت عام 7 

تم رمم الرسم الذي رسعه لاتروب قبل الثاني عشر من أغسطس عام 1815» أي قبل فترة من وصول فرائزوني إلى العاصمة. يقول نقش على 
الرسم أن نسخة منه تم تسليمها إلى جورج بلاغدن (نحات الجارة الرئيسي في مبنى الكابيتول) في ذلك اليوم. انظر بول فوت نورتون» لاتروب 
وجيفرسون والكابيتول الوطني...» ص 239. من المحتمل أن يكون جوزيبي قد نحت في وقت سابق شخصية الزمن في عربة مجنحة» حيث نجت 
طبعة تظهر بقايا نموذج جصي محترق (يجاس هذا الفوذج) كان من بين الأعمال التي دمرها البريطانيون في عام 1814: انظر إليزاييث براينت 
جواستون» 'خمم جمعية كولومبيا التاريخية"» 41902 ني لات جمعية كولومبيا التاريخية» واشنطن العاصمة» 1903» ص 218. 

4 .701 »1787 227106[ شا تدم وع0136) ١‏ وعسصتمصدم8] أء وعناوعء 01 ١‏ 5ع1الوكنتتاظ 65أتناو اص ع1 تدع صدآ1]'(ل) لوحة 16. 

في الأساطير اليونانية» حاولت الإلحة دييتر أن تمنح الحاود لترببتولبوس» ولكن حماقة والديه حالت دون ذلك. 
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تقد وضعت ترببتوبهوس في مس كبتها (التي تجرها تعابين مجنحة) وأرسلته إلى جميع أنحاء العالم لتعليم البشرية ثقافة الذرة واستخدامبا. ونرى من هذه 
التفاصيل في الأسطورة أن تريبتوبهوس ربما أصبح سيدا عبنا ف ومدية واشتطن الناضفة. 

يمكن استخلاص ثبيء من الارتباط بين رمززية القوس الملكي والرمزية الفلكية من شتايفيتز» المرجع السابق» ملاحظة 29 أعلاه. 

بورفيري» دي أنترو نمفاروم. أفضل ترجمة إلى الإنجليزية على الإطلاق هي ترجمة توماس تايلور: انظر الملاحظة 92 أدناه. 

في الككاب الثالث عشر من الأودسة» يروي هوميروس كيف تم نقل أوديسيوس من سفينته» وهو لا يزال نائٌّاء إلى أرض هادئة على شواطئ 
اليونان» في إينا كا. وعندما استيقظ» ظهرت له الإلهة أثينا. إن فترة النوم» والاستيقاظ على ظهور الإلحة» هما الأسطورة الأساسية الطقوس 
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الروحية. 

دي أنترو (انظر الملاحظة 85 أعلاه)» في طبعة تايلور عام 1991» ص 45. 

اللوحة التي رمعها ماتيوس ميريان» مأخردة من العمل الكيميائي ت<نتناء1/11153 الصادر عام 5 والذي لا يحتوي على 126 
لتناطة طدود ]1 معاصف ولكن من ا على الفور من العديد من المساهمين فيه (بما في ذلك نيكولاس فلاميل ولامبسبرينك) أن اللوحة تمثل 
الكهن الشبير. م تحتوي الطبعة اللاحمّة» الصادرة عام 1677 (تمناةءقتاصصتة غء صتدطةتصرماعم حصناءإعصمعط مستعددن]38) ؛ على 5 
كصفحة أولى: لا أحد من الكماب الذين تظهر أعمالهم في هذه الطبعة اللاحقة (بما في ذلك مايكل ماير وهيلفتيوس) يشك في أهمية النقش. في 
واقع اللأمر» تحتوي طبعة عام 1991 من كاب توماس تايلور عن كهف الحوريات؛ مع مقدمة بقلم كائلين راين» على النقش المعروض 5 
الغلاف الأماي. 

دي هوغء الهيروغليفية» أودر دينكبيلدر دير ألتن فول 1744. 

إن نزول "النار" (التي هي النور) إلى البلازما "المائية" لجسم يتوافق تمامًا مع النظرة الهرمسية للتجسد. 

لال يميه لقضة ذه اولنوس» "التحول؟ أذ امار الذهي والأعمال الفاسفية لأبوليوس" (4)1822 مشبورة عن جدارة. وقد أثر كابه 
'يامبايخوس عن أسرار المصربين والكلدانيين والآشوريين" (1823) بشكل عميق على الباحث الإنجليزي اللاحق بي آرإس ميد في عمله البحئى 
اقاض فق الأسرارء فصول خل .وضف تاياور انظر كين زان وني ميلز شار خزراتة توماس ليون الأفلاطرني: بات عغارةة 1969 - 
2 انظر مقدمة كثلين راين لطبعة دار أشر فينيس عام 1 لتترجمة توماس تايلور لكاب بورفيري "في كهف الحوريات":؛ ص 18. 

3. كان والده سا لأكاديمية الفنون اجميلة في كاراراء وكان كارلو ابن شقيق الكاردينال فرانزوني الؤارد ويتضح المستوى الثقافي لعائلة 
فرائزوني من خلال الصداقة التي أقامما جوزيي شقيق كارلو مع جيفرسونء الذي أعفاف اول العقاء فح أسوهاء 

4 بالنسبة أزرفان أكاراناء انظر 1974 :تإتامطمناكظة 4ه طعتاظ عط]' :11 عستمععلهحة ععمعقنة ‏ معلععه117] نيعل حدم نآظء ص. ١.156‏ 
بالنسبة لارتياطه بالكرونوس أجميرا وين اليوناني (اللزمن غير المسن أو غير المتحرك)» انظر عاءع01 عط له كتاعطمع0 ععتتطادك 11100 
2 »:هنون1ء1ء ص. 79 وما يلها تم إعادة إنتاج صورة زرفان أكارانا (المعنونة في الواقع "كرونوس اليثراي") في غ1" »كصمسبان مصعم 
3 متعطننال1 ؟ه وعتاوزالل» ص. 106 من إعادة طبع عام 1956. النقطة المهمة هي أن زرفان يتقف خارج الزمن» وليس اللزمن. على 
هذا النحوء فإن كليو ليست رمرًا الزمن بقدر ما هي مسجلة للظواهر المولودة من الزمن. غالبا ما يعترف ببذا القييز علماء الميثرايين المذين يطلقون 
على صورة كرونوس اسم أيون» الذي يقف خارج الزمن. 

85 يدو أن ح أوواثوسن على برج اللدلو قد تسرب إلى عل التنجيم عن طريق الثيوصوفية. فقّد أعطت باغان (المرجع السابق» ملاحظة 58 
أعلاه) أورافهى اتا للبرج» ويجب أن نعذ 5 أنها كانت تدرس في الدوائر الثيوصوفية لبعض الوقت قبل كابة هذا اكاب المثير للاهتمام. 

في الولايات المتحدة» لم تكن حكة أورانوس مقبولة على نطاق واسع حتى نهاية القرن التاسع عشر. لا إل دي بروتون (المرجع السابق» ملاحظة 
1 أعلاه)؛ ص 237» ولا المنجمة الأمريكية إلين إش يينيت؛ عل التنجيم. عل المعرفة والعقل» 1897 (انظر ص 124» على سبيل المثال)؛ 
قبل حك أورانوس الجديد. عل الأحياء الشمسية لهيرام إي بتلر عام 1887 (الذي كان من بين المواد الفلكية الصادرة من أبلجيت» كاليفورنيا) 
0 من السخرية في الدوائر الفلكية» ومع ذلك؛ على الرغم من كل إخفاقاته» كان لدى بتلر بعض الآراء المثيرة للاهتمام. على سبيل المثال» 
اقترح اموا شن بسكا على برج امل (المرجع السابق»ء ص 01*<): ومع ذلكء لم يدح هذا في نظامه انخاص للتفسير. 

لمراجعة مختلف مقترحات الحم انظر جيفري دين وآرثر ماثرء التطورات الأخيرة 3 عم التتنجهم الميلادي» 1977» ص 203 وما يليه. 

6. وكا هي الخال مع كل هذه القصصء فإن التواريخ تختلف. أقدم رواية أعرفها (مستمدة من أرشيفات مبندس الكابيتول) موجودة في 
مقال الصحفي ويل ب. كينيدي في صحيفة صنداي ستار» 12 نوفبر 1939. الوثيقة» "ملحمة السوناتة"» الت تلقيناها من كارل فوجل» مكتب 
المهندس المعماري» في 12 نوقير 1939. ْ 

سبتمبر 41962 يقول إن الورقة عثر عليها أحد العمال في عام 1940. أعتقد أن القصيدة ضعيفة للغاية بحيث لا يمكن فرضها على آدمنل. 


الفصل اللخامس 
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1:. كان فولتير قد تلقى مبادرة في 5ناء50 تناء21 5وع.]آ على يد لالاند في 7 ابل 18) وهو أنة المجذب إلى الماسونية في وقت متأخر من 
حياته بعد مقال نشره فرانكلين في إحدى الصحف. 

2 أفيري ألين» طقوس الماسونية» 1831. 

3 في يوليو 1732» كان الشعرى في 10.26 من برج السسرطان» بينما كان عطارد في لالاند في 5.48 من تلك العلامة» وكانت شمسه في 
8 

4. نحن نعلم اليوم أن الشعرى تبعد عن الأرض مسافة 9 سنوات ضوئية» وأنها تتحرك خحونا بسرعة كبيرة إدرجة أنها غيرت موقعها الظاهري في 
السماء في أقل من 3000 عام بمقدار عرض القمر المكتمل (حوالي نصف درجة). ونحن نعل أن ارفيقها الذي أطلق عليه بخيال محدود 
"الشعرى ب" تبلغ كافته أكثر من 90 ألف مرة كثافة شمسنا. ونحن نعم أيضا أن بطل فولتير كان محا تمام الصواب ‏ إن الشعرى ب هذا أشبه 
بالقمر الصناعي» لأنه يدور حول الجدم الأكبر مرة كل حوالي 50 عاما. ولم يكن لالاند على علم بمثل هذه المعرفة» ولكن من الواضح من كاباته 
أنه أدرك أنه أقدس النجوم على الإطلاق في مماء المصريين القدماء المليئة بالآلحة. 

5 ج. نورمان لوكير» لخر علم الفلك: دراسة لعبادة المعابد والأساطير عند قدماء المصريين» 1894 ص 197. 

6. جون فيلوز» شرح الأسرار أو العقائد الدينية وعادات المصريين القدماء والفيثاغوربين والدرويديين» 1835»؛ "شرح الصفحة الأولى". 

7 للاطلاع على وصف "قاعة القدماء" لسميثء انظر الصفحة 326 وما يلها 

8. تم إعادة إنتاج نسخة مكبرة من الرسم التخطيطي لهذا الاقتراح الاستثنائي في الصفحات 179-174 من كاب جوزيف جيه ثورندايك» محرر» 
فلقة قرو هن الميتناسيق:المعما رو الأمر يكبي البارزين» ٠1981‏ الترقي غريب لأن الصفحات هي لفافات للصورة المركنية لتصميم رانك لويد 
رايت لعام 1956 لناطحة السحاب التي يبلغ ارتفاعها ميلا في شيكاغو. 

9. للحصول على أمثلة على التوجهات المصرية» انظر لوكير (المرجع السابق» الملاحظة 5 أعلاه). لابد أن المهندسين المعماريين والماسونيين في 
منتصف القرن التاسع عشير أدركوا الأهمية التقومية والتوجهية لنجم الشعرى الهانية من خلال كابات لبسيوس (462 6أع10ممم 0 
9 معام روعش المجلد 1» ص 190 وما يليه). ومع ذلك» كتب ألكسندر فون همبوات (الذي زار واشنطن العاصمة) 

.10 

بطاقة تعريف؛ 

12 

6 

14 


مع نظرة علمية معتبرة إلى توجهات وتقاليد الشعرى القديمة في كابه "الكون: رسم تخطيطي لوصف فيزيائي للكون" (ترجمة 1861)» الجليد 3) 
ص 133 وما يليه. !شير هومبولت إلى أن اهمية الشعرى "تم الاعتراف بها منذ فترة طويلة"؛ ويقدم مجرد ملخص لاحدث الابحاث. 

هناك العديد من الأعمال المفيدة حول التوجهات النجمية المسيحية. لدراسة مبكرة في العصور الوسطىء انظر اءتءء5 غط!' ,وهصتناء© .1 
7 رمه 1متنامث لو؟عتلء21 صذ ختث معء81100 عط1' :ع20013. إدراسة لاحقةء انظر نء1ع212 220 عتتاءءغتطععمخ زتماتوهة1' .]1 
رطع 1171620977 10015آ مغ لعتمعوع :2 عتتاءء أ تطععخ 01 17مئؤ15آط عطا صا وتردووظ صذ ”ملمتتمءو8 عط 4ه وعل1 عط 4ه امتكدعع 0 اقممن 


815 .مم ملء 1969. 
أعيد إنتاجه من كاب مذ كرات جورج واشنطن» 1799-1784» بقلم جون مي فيتزباتريك» طبعة عام 1925. 
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يقال إن أيام الكلب أخذت اممها من فترة ستة أو ثمانية أسابيع حارة (والتي كانت تسمى أيام الكلب) والتي بدأت عند ششروق نجم الشعرى مع 
الشمس. 

أسارع إلى الإضافة أن كامة "المسلة" في اللغة المصرية القديمة هي "صط)"» وأن الرمن "الذي إشبه المسلة" ليس جزءًا من المجموعة الهيروغليفية. 

إل إي رينولدز» أسرار الماسونية: كونها المخطوط العريضة لفلسفة عالمية تأسست على طقوس ودرجات الماسونية القديمة» 1870. 

إن الدعم الذي يقدمه الاب المقدس هذه الفكرة موجود في رسالة كورنئوس الأولى 3: 10» وقد تم توضيحه بشكل رائع في الصفحة الأولى من 
كاب جوزيف بريستلي "مباحثات تتعلق بالمادة والروح"؛ 1777: "لقد وضعت الأساس وآتحر يبني عليه. ولكن فلينظر كل إنسان كيف ,بني 
عليه". 

وفي منتصف الهار كان في الدرجة الأولى من برج العذراء (في 0017654). 

ومن المثير للاهتمام أن الدلالة التقليدية الممنوحة لدرجة 25 من برج العذراء تتعكس في معالجة رموز الدرجات حيث ترتبط الدرجة 25.35 
من برج العذراء "بالكأس المقدسة". انظر نيكولاس دي فور موسوعة عل التنجيم» طبعة 1947؛ ص 102. 

يبدو أن هرم اخجارة قد أزيل حوالي عام 1874. وعلى الرغم من أن بعض العلماء يرون أن ا حور الزوالي تم رسمه لأول مرة من خلال البيت 
الأبيض بواسطة نيكولاس كينج في عام 1804» فإن ملاحظات إليكوت تكشف أنه كان أول من أنشأ هذا اللخط المهم؛ بالإضافة إلى الحط 
الدقيق من الشرق إلى الغرب الذي تم وضع شبكة المديئة عليه. 

لايزال بعض الناس مقتنعين بأن النصب التذ كاري يمثل ع سكا 

.20 


28 

تاس 8 

منطقة كولومبيا القديمة. ومع ذلك» تظهر القياسات الدقيقة أن المركد كان إلى الشمال الغربي من النصب التذ كاري على زاوية شارعي 17 و0. 
انظر جلة عنطمهمعم66. الجالر 6» ص 149. 

رسالة من مارئا واشنطن إلى جون آدامن؛ يعاري 31 ديسمبر 1799» أعيد نشرها في كاب دبليو بي ويب وج.ء وولدريدج» تاريخ واشنطن 
العاصمة» 1892» ص 679. 

رويرت بلمونت فريمان» "مقترحات تصميٍ النصب التذ كاري الوطنى لواشنطن"» سجلات ابمعية التاريخية لكولومبيا في واشتطن العاصمة» 1973- 
0170-4 ا 

فريمان (المرجع السابق» ملاحظة 21 أعلاه)» ص 151. 

كان جورج دافس (1825-1741) من سلالة طويلة من الموهوبين غريهي الأطوار: فقد خلف والده الذي يمل نفس الاسم كساح وممندس 
معماري لمدينة لندن» في سن السابعة والعشرين. وكان عضوا مؤسسسا في الأكاديية الملكية؛ وماسونيا. 

كان وان فررس لين أكثز الأقياص إيداعا وتأليرا بق وافقطن الفاضفة فى النصثت الأول من الثرن السقين» كان طابعا وناقيراء وغل عنصت 
عمدة المدينة من عام 1836 إلى عام 1840. ورغم أنه لم يكن مكدسا فسان انفياء إلا أن تصميمه للنصب التذ كاري كان من بين أفضل 
التصاميم المقترحة. كان فورس عضوا مؤسسا في جمعية واشنطن للنصب التذ كاري الوطني» وماسونيا. 
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كن رويرت ميل ماسويًا بكل وشرد» لكن عفك ل ند متروقاه جا ضاع الدليل الإفان غل بده مشواردة باستعاء اللفقيقة المنسيجلة ال تقيد يأنه 
كان يحبي ماسون لافاييت باسم "الأخ العظي ". وكان رئيس جمعية واشنطن للنصب التذ كاري الوطني التي اختارت تصميم ميلز هو الماسوني 
القييرة رئيس الشكه البليا بون مارغال: 

كان الرخام بَأن من مصادر أحرى» مثل دول أخرى» مثل سويسراء وترككاء واليونان» والصين» واليابان. ولم تكن كل المساهمات موضع 
ترحيب: وللمزيد من التفاصيل» انظر كاب بيتر تومبكينز» حر المسلاات» 1981؛: ص 329. 

الحصول على قائمة مع الإهداءات» انظر مد.ينتك الماسونية» نسخة مطبوعة من 

0 أبريل 1950؛ صادر عن جمعية الخدمة الماسونية» ص 18 وما يلها. كان بنيامين فرينش رئيسًا عامًا للمحفل الأعظم للماسونيين الأحرار 
والمقبولين في مقاطعة كولومبيا. لمزيد من التفاصيل حول هذا التكريس والاحتفال الماسوني» انظر تومبكينز (المرجع السابق» ملاحظة 26 أعلاه)؛ 


ص 3202 وما يليهاء 

لقد استولى حزب *لا أعرف شيئً" على بناء العمود في 
0 

أه: 

وف 

أو 

360 

ل 


حاواوا إكاله» لكنهم أضافوا فقّط مسارين سيئ البناء. وقد قيل إن جماعة "لا أعرف شيئً" كانت مسؤولة عن حادثة "حجر البابا": انظر 51 
24 .مم ,1885 باتع متتتطه]/8 221مدج!]!] دماأعستطاعه117 عط ,ه ممع مده1/1 ,تإعتكته1. 

انظر وثيقة مجلس الشيوخ رقم 224» الدورة الثانية الكونغرس السابع واخخمسين؛ تاريخ نصب واشنطن الوطني وجمعية نصب واشنطن الوطني» التي 
جمعها فريدريك آي هارفي» 1903» ص 98. وقد قدم ماسون جالينجر هذه الوثيقة الرسمية إلى الكو نجرسء وتم طباعتها في عام 1903. 

البيانات الخاصة بتاريخ 7 اغسطس 1880 هي: 

سو 1/100217657 151.127 هي 221116 1/8 -111:8271 أماه 1117603 جو 198133 سا 281418 218 1180717651 .2841857 
1 26 

كان بلوتو» الذي ل يتم اكتشافه بعد» موجودا في 2814.18. 

يدوأة السؤال الرئيسي هو هل يرتبط الوقت بالمراقبة من الأرض» أم بالارتفاع الكبير النصب التذ كاري؟ من الواضم من الحسابات في 
الملاحظة 33 أدناه أن من ألقى الخريطة التي تسمح بارتفاع سبيكا فعل ذلك من قاعدة النصب التذ كاري» كا يليق بخريطة تتعاق بمبنى. 

إن اقتراضى» استناداً إلى الملاحظة المباشرة لشروق الشمسء هو أن خط البناء إلى الشمال الشرقي من تلة الكابيتول أعلى بدرجة واحدة بقليل من 
الأفق. في عام 41880 كان سبيكا في 22.14 من الميزان. وكان الصاعد في الساعة 10:59 صباحاً عند نصب واشنطن التذكاري 25 درجة و 
1 دقيقة. بطبيعة الحال» نظراً للوقت من اليوم؛ ل يكن سبيكا مرئياة ولكن لا شك أن النجم كان قد ارتفع للتو. قد يقال إن الوقت الرسمي 
الذي يبلغ دقيقة واحدة من الحادية عشرة قد تم تحديده للإشارة إلى شروق النجم: إذا تم تحديد الوقت على أنه الساعة الحادية عششرة» فن المرح 
أن لا أحد كان ليفكر في النظر في طبيعة الصاعد. 

إنه ثناقي طيفي. ج٠‏ نورمان لوكير (المرجع السابق» ملاحظة 5 أعلاه)» ص 2318 320) إنل. 

انظر كاب كولين ف. و. داير» الرمزية في الماسونية الحرفية» 1976» ص 105 وما يليه؛ وهو أحد أكثر الكتب الحديثة إدرا كا للرمزية الماسونية. 
كانت باميلا سكوت وأنطوانيت جيه لي من بين المؤلفين المعاصرين القلائل الذين ذكروا إزالة إطار الباب المصري. وهما من الرأي القائل بأن 
كيسي أَزاله من أجل الحصول على نقاء هندسي مطلق. 
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انظر عملهم» مباني مقاطعة كولومبياء 1993؛ ص 101. 

يمكن رؤية صور عتبات الأقراص الشمسية (التي كانت لا تزال في مكانها في عام 1878) على كل من البوابتين الشرقية والغربية نحو نباية وثيقة 
مجاس الشيوخ رقم 224: انظر هارفي» ملاحظة 30 أعلاه. 

انظر فيايب فون زابيرن» الكالوج الرسعي: المتحف المصريء القاهرة» 21987 رقم اككالوج 118. هناك اختلاف مثير للاهتمام في اوحة جدعون 
أونيائخ» رقم الكالوج 243. 

يعرضن كاب "اللسلاات: أوروزنين وإيزس والشمس والقمر" لتام واردء عام 0 على غلافه مسلتين مصريتين أطلق عليهما اسم يوعن وياكين» 
وبالتالي يربط بين الأساطير الماسونية لمعبد سليمان والمسلتين. 

وقد حدد السفير الأمريكى في روماء جورج ب. مارش» أن نسبة القاعدة إلى العمود هي واحد إلى عشرة. ولذلك قام كيسي بتعديل الارتفاع 
لمتوقع (الذي حددته اجمعية ب 500 قدم) بشكل أساسي من خلال وضع المرم الذي يبلغ ارتفاعه 50 قدمًا في الأعلى. 

لايزال هذا المبنى اميل محفوظًا جيدًا. وقد أعيد إنتاج صورة له في اب جيمس ستيفئز كيرل» فن وعمارة الماسونية» 1991» ص 223. كا 
أ القرص امجنح جزء من الزخارف الداخلية لبيت المعبد في واشنطن العاصمة. 

روبرت هيويت براون؛ اللاهوت النجمي وعم الفلك الماسوني أو أصل ومعنى الأسرار القديمة والحديثة» شرح» 1882» ص 80. في الواقع» حتى 
في أشكال الفن الشععي أصبح العتب أو العتب القرصي المجنح رهرًا قياسيا للدخول إلى الأسرار القديمة. ومن الأمثلة الممتازة على ذلك الرسم الذي 
رسمته إيزابيل دي ستيجرء "مبتدئ في عالم النجوم"؛ والذي يظهر متضرعًا عند باب معبد مصريء يحتوي مدخله على قرص مجنح على العتب: انظر 
عانه7 قلف محررء العالم المجهولء المجلد الثاني» العدد 3» 15 أبريل 1895. 

وقك أغيلة إنتاج التصاميم امحفوظة في الأرشيف الوطني كا هو موضم في الشكل 14» ص 182» من كاب فريان (المرجع السابق» ملاحظة 21 
أعلاه)» ص ١.151‏ 

كان ذلك قبل يوم واحد من تاريخ ميلاد جورج واشنطن حسب التقويم الجديد: فقد ولد في 22 فبراير/شباط 1732 حسب التقويم الجديد. 
ورغم برودة الطقسء كان هناك ما يكفي من ضوء الشمس لسقوط الظل على النصب التذ كاري للإشارة إلى الوقت التقريجي من اليوم: انظر 
الملاحظة 64 أدناه. 

إِي ني شولتز» تاريخ الماسونية في ماريلاند» عن جميع الطقوس التي تم تقديمها إلى ماريلاند» من أقدم العصور إلى الوقت الحاضرء 1888. 

8 

.50 ,49 

أوة؛ 

أناء 
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كان شولتز في وقك عارهما حفل كونكورديا رقم 13. 

على سبيل المثال» جر الأساس للمسلة نفسها جر الأساس لقثال جورج واشنطن في دائرة واشنطن» 22 فبراير 1860 جر الأساس لتوسيع مبنى 
الكابيتول» في 4 يوليو 1851؛ نصب يوركّاون التذكاري» فيرجينياء في 18 أكتوبر 1881. لا تمزال المطرقة في حوزة محفل فريدريكسبيرج رقم 
4» حيث تم تكريس جورج واشنطن في عام 1752. للحصول على وصف جيد التوضيح لبعض ماسم خر الأساس:+ انظر »2/101215 غمع812 .5 
3 :120105 ' عنتده5ة]/! ذل :ماملعء1 01 دعام اولع 0010 . 

يدو أنه ا رمد ضر فيال أن افبس ]لان ارين كان ماشوياء 

يقدم شولتز (المرجع السابق» ملاحظة 47 أعلاه) رواية مأخوذة من "صيفة أمي ركان آند أدفرتايزر الصادرة في 8 يوليو 1815. لمزيد من 
المعلومات حول الخلفية الماسونية» انظر شولتزء الفترة الثالثة» ص 220 وما يليهاء 

ولقزاية كر تولزيا للد "كد المناهضة للماسونية» انظر: ويليام إل. فوكس» محفل النسر ذي الرأسين» 1997» ص 42 وما يليهاء إل. 

زحل في برج الحوت بتناغم مع المشتري في برج السرطان» لكن المشتري في برج امل يتناغم مع أورانوس. ويقتع المنجمون المعاصرون بميزة 
رئية أن المشتري ,تناغم مع باوتو في برج امل أَيضَاء 

انظر رسالته من روماء بتاريخ 9 فبراير 41879 المقتبسة من مقتطفات من هارفي (المرجع السابق» ملاحظة 29 أعلاه)» ص 121. 

من تقرير كيسي الصادر في ديسمبر 41884 والذي استشهد به هارفي (المرجع السابق» ملاحظة 30 أعلاه)» ص 15. 

الجزء ذو الصلة من النقش على تمائيل أبو امول هو 6د.ضصده. وهذا يعني تقري”ا "صنع بشكل دائم من أجله"؛ وهو ما يبدو أنه يعادل تكرس 
الأساس لله. لقراءة مختلفة قليلاء انظر جون جيه كيسار» معاملات المجلس الأعل» 21 أكتور 1963. 

كان الإهداء مكتويًا باللغة اللاتينية (تصداع010 تاءءعانطععة تصعئمنا5 تمععوزة31 1ح - "اللمجد الأعظم لمهندس المعماري الأعظم") » وتم 
نقشه على ار المزخرف الذي قدمه المحفل الأعظم في بنسلفانياء في عام 1851. 

تظهر النجمة كواحدة من خمسة رموز ماسونية فوق إهداء لذ كرى واشنطن باعتباره "الماسوني المسيحي". وقد تم إدراج هذه الرموز في جدول 
مفيد في كاب غاري ت. سكوت "الأجار الماسونية لنصب واشنطن التذ كاري"؛ في هيريدومء المجلد 5؛ 1996» ص 256. 

يعود تاريخ التصمم » الذي تم وضعه على اجر بواسطة 015صذا!] 4ه 1.0186 024 ؛ إلى عام 3 وهو مدمحح 2 قوس فارغ رسي مقطوع على 
سطح من الجارة المحجرية: 

أوقة 
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أوةء 

64 

البواية محاطة بعمودين ينبثق منهما قوس مكون من 18 جر يحدده جر مس كزي إضافي. 

وقد تم إدراج الميئات الماسونية المانحة للهدايا ومواضع الأججار في جدول مفيد آخخر في كاب سكوت (المرجع السابق» ملاحظة 57 أعلاه)» ص 
262. 
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علصهرآ 12 ع .1/1 عدم عنطمصهمئوةى ,ع2 د1هآ »0 [[ (لقّد استخدمت الطبعة الثانية لعام 1:؛» وه سخة مصححة» موجودة في مكتبة 
الكو نجرس). لمعرفة موقع الشعرى المانية» راجع كالوج النجوم في الصفحات 202 وما يلبهاء 

جيمس وبلسون» القاموس الكامل لعل التنجم» 1819» ص 134. 

إنني أقدم أبسط التفسيرات على الإطلاق لعواقب التقدم لأننني حريص على عرض القضية بطريقة لا تزع القارئ العام بتعقيدات غير ضرورية. 
وفي ضوء ذلك» ليست هناك حاجة إلى دراسة قضية التقدم من حية المنوسة الكويةت وق شرح كيفية قياس مواقع النجوم مقابل نقطة 
مرجعية واحدة لمسار الشمس. يمكن أن تؤدي الاختلافات المتراكمة على مدى عدة قرون إلى اختلافات كبيرة» لكن الأرقام التي أقدمبا دقيقة 
ما يكفي ادعم جبتي. بطبيعة الحال» تم التعرف على الاختلافات جيدًا في أواحر القرن الشامن عشر. على سبيل المثال» في كاب وهل :]5 
عاء516 0دمعع5 ننه وععساط وع1أماظط» بقم كلود بطليميه» 1787 »)1786 52ء ام دعحطة]/ دعل صمتزوه2 12 2 عنتهم جهت»؛ أشر الأب 
موتتيتو ادو للاختلافات للنجوم الرئيسية الأربعة والعشرين على مدى فترة 1646 عاما. 

إن هذه الإحصائيات تثير سؤالاً محيراً حول ما كان علماء الفلك والمنجمون في أواخخر القرن الثامن عشر يعتقدون أن موقع الشعرى الهانية 
(وغيرها من النجوم) هو موقعه. ورغم أن الملاحظة التالية لا تؤثر على استنتاجاتي الخاصة» فإنتي ألاحظ أن قائمة النجوم التي يعرفها توماس 
جيفرسون تعطي أماكن مختلفة لتلك التي أدرجتها في هذه المخطوطة ‏ ويرجع هذا في الأساس إلى أن معدل التقدم الحقيقي لم يكن قد تم تحديده. 
وتظهر قوائم النجوم هذه في عمل مونتينو (انظر الملاحظة 62 أعلاه)» والذي يوجد الآن في مكتبة الكونجرس. وفي الصفحة 192 من هذا 
العمل يعطي مونتينو معدل التقدم بدرجة واحدة لكل 70 عاماً. وهذا يعني أن التوقعات التي قدمها من العلامات البطلمية دقيقة إلى حد معقول. 
وهو يزعم أن الشعرى الهانية (أو كا يكتب مونتينو» الشعرى الهانية) كان في عام 1786 عند درجة 11.9 من برج السرطان. 

إن الرسم البباني "تفيني" بمعنى أن اللحظة الدقيقة غير معروفة. ومع ذلك» فإن الشيء المثير للاهتمام هو أنه يمكن حساب الوقت بدرجة معقولية من 
الدقة من الصور الملتقطة في ذلك الوقت. وبينما كان يوم باردّاء فهناك ضوء ثمس كاف للظلال الكشف عن أن الشمس قد تجاوزت ممست 
اللأيه اللعرى متركا فى مكب مانن قاقورنه 1 

65 
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أوي: 68. 69. 

.0 


كان كوكب المشتري في الدقيقة 34 من برج العذراءء مما ألقى بتأثيره عبر الخريطة على الشمس والمريخ. يفترض المرء أن هذا كان السبب وراء 
ترتيب الاحتفال في هذا اليوم: 

في عام 1848» كان القمر في درجة 00؛ و54 دقيقة من برج العذراء. وفي عام 41885 كان كوكب المشتري في درجة 00) و34 دقيقة من 
برج العذراء. وهذا يشير إلى مدى التخطيط الجيد» من الناحية الفلكية» لمثل هذه الاحتفالات الماسونية. 

اللاتينية مأخوذة من فيرجيل» الإنيادة» الككاب 9 الجلد 625. 

انظر فريمان (المرجع السابق» ملاحظة 21 أعلاه)» ص 185. 
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انظر جون بارتريدج» ميرلينوس ليبيراتوس: تقويم لسنة فدائناء 41848 1847؛ ص 14» و117513 وولماوس» أطلس وايت السماوي؛ أو تقوم 
محسن لسئة ربجا 1848 1847: ص 14, 

الحصول على معاللجة ذكية الأرض السيريادية (المكافئة الأرض السوثياكية)» انظر 1964 ,وعصتة]] 6وعنهء0-ععتقتط]' بلدع21 015 
61 .مم ,آ .01 يلء 1906 عط 6ه غستممعء. في الواقع » يشير 31634 إلى العمل النادر الذي كتبه عط 2ه عقتنوء1 ى ,ترعءظ صدتواععاء1]1 
3 ...5 دعصتاصه]8 عنكدتكزد 4ه روه1مصوعطن. في هذا السياق» فإن السيريادية هي المكافئة للسوثياكية. 

ولملخص عن نجوم معبد سيريان» انظر الجدول في الصفحة 305 من كاب لوكير (المرجع السابق» ملاحظة 5 أعلاه). 

ولقراءة المزيد عن هذه العلاقة من منظور ماسوني» انظر كاب البرت بايك» الأخلاق والعقيدة» طبعة 1906» ص 376. 

في هذه الفسيفساء من الأشبر» والتي انك امرسردة نابا في ثيسدوس (الجم)؛ عطارد هو المرشد الروحي لشبر فبرايره الذي اختار المدخول من 
الباب السفلى (باللاتينية: 12اصدز) الذي فتحه يناير في الشبر السابق. 

تم وصف الرسم البيال بواسطة لين ثورندايك» تاريخ السحر والعلوم التجريبية خلال القرون الثلاثة عشر الأولى من عصرناء 1923. المجلد 1» ص 
367-6. 

انظر جرانت وكراومء "السعي اللامتناهي للحصول على مخطط الولايات المتحدة" مجلية المجلس الوطني لأبحاث الجي وكوسبيك» ربيع 21994 ص 
57 

بالنسبة لهذا الإعلان» وللعديد من مقترحات التواريخ الرئيسية التالية» انظر الوثائق التوضيحية لتكوين اتحاد الولايات الأمريكية» وثيقة مجاس 
النواب رقم 8 مكتب الطباعة الحكوي» 1927. 

انر تشارلز فك» جيتكينزة يزقوث. جوينيت: الموقع عل |غلان 
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الاستقلال» 1926» ص 81 وما بعدهاء 

مقتبس من رسالة من إدوارد روتليدج إلى جون جايء يذ فيها الأحداث التي جرت في الكونجرس حت الساعة السابعة مساءً في الشامن من 
يونيو 41776 وأعيد نشرها في جينكينز (المرجع السابق» ملاحظة 77 أعلاه)» ص 82. 

لا يوجد سجل معروف للمناقشة التي اسمّرت تسع ساعات والتي عقّدت في الأول من يوليو. لحصول على وصف لهذه المرحلءة من الإجراءات» 
انظر جينكينز (المرجع السابق» الملاحظة 77 أعلاه)؛ ص 84 وما يليهاء 

إن الدراسة الأكثر فائدة للإعلان هي دراسة جون تش هازلتون الضخمة بعنوان إعلان الاستقلال» 1906. وقد وقع على نسخة الوثيقة السكرتير 
جون هانكوك. أما التوقيعات الملحقة للممثلين اللمسة واللمسين فهى جمعة حسب الولاية التى بمثلوتهاء باستثناء ماثيو ثورنتون. انظر هازلتون» المصدر 
اناو عن 38 ونايليه. كان من اناد أن عنياك كل هله الترقيمات فى رقف لأسو غل سيل لاله رافق اللكر رسن عل عراء لاد 
في 15 نوفبر 1777. وقد وقع عليها المندوبون في أوقات مفتلفة: والواقع أن المندوبين من ماريلاند آتحر الولايات التي صدقت على الاتفاقية» ل 
يوقعوا علهيا حق 1 مارس 1781. انظر مذ كرات الكونجرس القاريء المجلد التاسع عشر (1912)» ص 214,؛ والملاحظة على ص 27 من 
وثيقة مجلس النواب 398 (1927). 

انظر هنري سادلرء في معاملات كواتور كوروناتي» 1911 المجاد الرابع والعشرونء الجزء الثاني» ص 95. 


002 


الماسونيون وبناء واشنطن العاصمة 


إي٠‏ سيبل» توضيح جديد وكامل للعلوم الحفية: أو فن التنبؤٌ بالأحداث والطوارئ المستقبلية من خلال ... الأجرام السماوية» 1784. هذا 
الاب مخصص ل "الأخوية القديمة والمحترمة للماسونيين الأحرار والمقبولين". 

انظر كاب نيكولاس كامبيون "كاب أبراج العالم"» طبعة 1996. الاقتراح الوحيد في عمل كامبيون الذي يبدو أنه قابل للنقد هو الادعاء (في 
الصفحة 424) بأن أول جر علامة لمنطقة كولومبيا وضع في 15 مارس 1791: وهذا خطأء حيث تظهر السجلات المعاصرة أن ا مجر وضع 
(في جونز بوبنت» بالقرب من المكان الذي 8 فيه المنارة في عام 1855) في 15 ربل من ذلك العام. انظر كاب برنت مورسء "أججار 
الزاوية لحرية: تقليد ماسوني"؛ 41993 الذي يتعامل بشكل رائع مع هذا اجر الأول للعلامة» والقضايا ذات الصلة. 

توجد في مكتبة المجلس الأعلى» قِ الولاية الجنوبية» الطبعة الأولى هن كاب إبينيزار سيبل الرائع » توضيح جديد وكامل للعلوم الغامضة» الصادر 
عام 4. وقد أهدى اكاب إلى المكتبة من قبل إيه إل ميتز في عام 1908. 

865 سيبل (ا مرجع السابق» ملاحظة 84 اعلاه)» ص 1051. 86. ٠‏ المرجع نفسه ٠.‏ 

7 كانت الطريقة التي استخدمها متجذرة في عل التتجم ' في العصور الوسطى» وكانت تقوم على تحويل أقواس الاتجاه إلى أقواس زمنية متوقعة» 
وف لقواعد محددة ومعقّدة. كان سيبل .بتبع شكلا متقدمًا للغاية من التنبؤٌ المستخدم في عم التتنجيم الدنيوي؛ ومع ذلك» يبدو أنه شارك في بعض 
التحويلات الماكة للغابة لتحقيق أهدافه. 

8. للاطلاع على دراسة استقصائية للقضايا الفنية؛ انظر كامبيون (المرجع السابق» الملاحظة 83 أعلاه)» ص 414 وما يليها. انظر أيضًا سوزان 
مانويل» "فهم سيبلي"؛ مجلة المجلس الوطني للأبحاث الجيوفيزيائية» ربيع 1994 المجلد 213 العدد 1» ص 35 وما يليه. 

9. إن فم المنازل في اللحريطة دقيقة إذا اقترضنا أن سيبل استخدم جداول نحط عرض لندن المحسوب وفنا النظام البلاسيدي. تقارن البيانات 
التالية بين المنازل في خريطة سيبلي ناه 7 وجدول بلاسيدي الحديث للمنازل المحسوية للندن: 

]2 ل[208 :2 1980048 :1 :(701 20.210 :12 )11:01 135:22 :10 3:23:14 2:208[5 19480049 :1 :18د 
12:07 017 10135030:111:01 

00 م مقارنة بيانات المخططات الأربعة القي ذكتها أدناه. بيانات سيبل (1) مأخوذة من اللوحة المنقوشة لعام 1784: البيانات الفعلية (2) 
ملقاة الندن» في الوقت والتاريخ امحددين في برج سيبلي. البيانات اللخاصة ب (3) هي لمواقع الكواكب في فيلادلفيا في نفس التاريخ والوقت؛ بينما 
البيانات الخاصة ب (4) هي للندن في الساعة 9:52 مساءً. عند مقارنة هذه الأرقام» من الضروري أن نضع في الاعتبار أن جداول الكواكب 
لمتاحة لعلماء الفلك في القرن الثامن عشر نادراً ما كانت دقيقة مثل تلك التي نستخدمها الآن. ومع ذلك» سيرى أن (1) و (4) قريبان جذَّاء 
حتى من موضع القمر: يحب أن نفترض إذن أن سيبل ألقى مخططه بعد الساعة 09:52 مساء بقليل للندن» وأعطى الوقت بشكل خاطئ في أسخته 
المطبوعة. 

1: 54141848 110501156[ 161823 2شآ1 1780301107 1182401112 1111274016 5111301120 

51113011008 1111244000 1/11:2201121 17180201148 1142161517 [1105501158 54141850 2 

3: 54141849 1105501159[ 101131 2هآل! 1780301122 1/182401106 .1/111002116 51711301132 

4: 8141.848 1105501156[ 2161822هآ/! 1780301105 11112401112 1111264058 5111301119 


1. اجتمع المندوبون في الصباح» ولكن كان عليهم أن يوافقوا على تعديل واحد وتعديلين آخرين. 


أ2. أ: 
ا 
ج6. 

الاتفاقيات التي يحب الموافقة عليها قبل التوقيع على الدستور: يمكننا تقدير الوقت بأنه إما وقت الغداء 3 بعده بقليل. انظر غ2نآ11 1هالنه© و 
غ1أم56 .8 وعصول الخرران» عط 04 2متكتطتاقمه0 عط 4عصوعظ طاعتطم 1787 04 «مقمع حدمت لمععلعء8 عغطا مذ وعغواء ع1" 
0 مقع 1عمطظ أآه 5عغة56 لعغتمناء ص 577 وما بليه. 
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شاركت 12 ولاية فقط من الولايات الكونفدرالية في حكومة عام 1789. 

لقد قدم نيكولاس كامبيون (انظر الملاحظة 83 أعلاه) ملخصًا ممتارًا للاستفسارات العديدة التي أجراها المؤرخون وعلماء الفلك حول بداية أو 
"ميلاد" الولايات المتحدة. يقدم كامبيون بيانات عن 16 من تواريخ "الميلاد" الحتملة هذه» ويقدم عدة اختلافات جيدة الجة حول أوقاتها. 
بالإضافة إلى ذلك» يناقش مخططات أخرى» مثل لحظة الاعتراف الدولي» في 16 نوشبر 1776. إن ملخص كامبيون» الذي يحدد عددا كبيرا 
من المخططات المحتملءة ويناقش القضايا المرهقة المتعلقة بالأوقات الدقيقة» يستحق التدقيق اللدقيق. كامبيون (المرجع السابق» الملاحظة 83 
اعلاه) » ص 402. البيانات هي: - 1116165010816[ 1801132خالا .1711215848- 11825107 110077643 -5111317602 
1122040119 2182017600 1010206825 5842717615 حت الوعد التدريجي داخل الرسم البياني» والذي لن يكون 
واضمً لغير اممتخصصينء يعلن ملاءمة الرسم البياني للفيدرالية الأمريكية. ينعكس الصراع الرئيسي للحرب الأهلية» الذي اختبر فكرة الفيدرالية 
بأكلها والدول المنقسمة والعائلات وحتى الإخوانيات الماسونية» في التقدمات في الرسم البياني. (الملاحظة التالية مخصصة المتخصصين فقط.) 
ألاحظ أن الرسم البياني التقدميء الذي تم وضعه للبداية الرسمية لحرب الأهلية» في 13 أبريل 41861 في فورت سومنر» يظهر بلوتو في الصعود ( 
4 درجة من الجدي)» ما اشعل المعارضة الجذرية بين بلوتو والمريخ. إن المعارضة المتقدمة للقمر (07.08 برج العقرب) والمشتري (07.39 برج 
الثور) تقع على المحور الشرقي الغربي للبخطط الجذري. لقد دخلت الزهرة الزوالية في الجذرء للتو برج القوسء لتتربع مع المريخ» بالقرب من القمر 
الأصلي. لقد تراجعت العقدة القمرية إلى درجة واحدة من القمر الجذري. تم إدراج جون هاتكوك باعتباره ماسونيا في الملف المفيد المسمى 
"إعلان 

الاستقلال» الموقعون..." في مكتبة الجلس الأعلى» واشنطن العاصمة 

أف. 98. أ. 

.00 

01 

.02 

03 

04 

تم توقيعه من قبل رئيس الكونجرس وأمين الكونجرس. مذ كرات الكونجرس من 1 يناير 1776 إلى 1 يناير 1777» ص 239. 

انظر جون آدامزء في رسالة إلى زوجته بتاريخ 3 يوليو 1776. لم يكن آدامن ماسونيا: في الواقع» تكشف رسائله حول المؤسسات الماسونية أنه كان 
مناهضًا للماسونية. ومع ذلك: كان هناك ارتباك مفهوم حول هذا الأمى في الأدبيات المبكرة: لم يكن جون كوينسي آدامل الذي تم قبوله في نزل 
القديس يوحناء بوسطن» في 5 ديسمبر 1826» هو جون كوينسى ادامل الشبيره 

وقد تم نشر رسالة آدامن المقتبسة كثيرًا بالكامل بواسطة 1 رهم السابق» ملاحظة 77 أعلاه)» ص 85 وما يليهاء 

روبرت موردن» مقدمة في عم الفلك والجغرافيا والملاحة والعلوم الرياضية» 1702. جدول الشروق والغروب المرسوم على الصفحة 81؛ جدول 
النجوم الثابتة لعام 1700 موجود على الصفحة 74. 

حق لو تم تطبيق فترة التقدم الخاطئة بمقدار درجة واحدة لكل فترة 0 عامًا على هذا الموضع» فإن هذا يعني أنه بحلول عام 6+؛ كان النجم 
في نباية الساعة 11.00 من برج السرطان» وفمًا للحسابات المعاصرة. 

رقم 28 في قسم عل الفلك في *الوج جيفرسون الأصلي» كا حدده جيمس جياريث ودوجلاس إل ويلسون» مكتبة توماس جيفرسون: كالوج 
بالمدخلات في ترتيبه االخاص» 1989. العمل هو مونتينو (المرجع السابق» ملاحظة 62 اعلاه). 

الجدول موجود في الصفحة 192 من عمله (المرجع السابق» الملاحظة 62 أعلاه). كان مونتينو يعتقد أن متوسط تقدم الاعتدالين كان بمعدل 
0 ثانية في السئة أو "درجة واحدة لدة 70 عاما". يدرك غلماء الفلك الآن أن متوسط التقدم الحقيقي أقرب إلى درجة واحدة كل 72 عاماء 
الفصل السادس 
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أناه© 


٠. 
ا له‎ 


ولدت بيرثا نواس قَْ واشنطن العامة عام 26) وتوفيت هناك عن غير كاه 90 اا ومن بين العديد من الإنجازات الأخيرى» كان 
مؤسسة نادي واشنطن للفنون في 1614 شارع 19 شمال غرب. 
نظراً لتاريخها المئؤسف» فقداقت بفحص هذه الكرة ذات المذراعين فقط من خلكل الصور. ورغم عدم وجود رمس الأرضء إلا أن القاعدة 


تحتوي على بوتو مجنح. 7 

كان العميد البحري ديفيد بورتر (1843-1780) في ذلك الوقت يخدم في الجنة البحرية في واشنطن العاصصة. في عام 1824» كان قائدا لقوة 
بحرية كبيرة 

.4 


1 
كان الأسطول مخصصًا لقمع القرصنة في منطقة البحر الكاريبي. استقال من البحرية عندما شعر أن الوزارة فشلت في دعم إجراء شخصي لمعالجة ما 
اعتبره إهانة للعلم الأمركي. أصبح لاحمًا القائد الأعلى للبحرية المكسيكية؛ ثم قنصلًا للولايات المتحدة البربرية. كان مؤلقًا لكابين. كان ابنه بالتبني 

هو ديفيد جي فاراغوت الشهبيره 

الاقتباس من كاب ماعاضء86 (1آ11 و 4خهططن1ظ ععانوط هه0.17» المنازل التاريخية في جورج تاون وواشنطن سيتى» 1958:؛ ص 450. 

تم هدم منزل ميريديان هيل حوالي عام 1863. 

6 تم هدمه في عام 1935. 7. مراسلات ويليام لامبرت» 20 مايو 41815 موجودة الآن في مكتبة 

.0 

إلينوي» 

المؤقر. تم التعرف الآن على خط الطول بأنه 34 '00 00777”. 

يظهر برج العذراء وهو ينزل فوق الأفق الغربي. ”ا هو واضم من 

في أمثلة أخرى» تم تصميم الرمزية المعتادة في سياق واشنطن العاصسة لإظهار برج العذراء في الصعودء أو الأفق الشرقي. ومع ذلك» يجب أن 
نتذ كر أن هذا من المفترض أن يكون نصبًا تذ كارياء والغرب هو تقليديًا مكان الموت. وبالتالي» حتى في هذا السياق الجنائزي» يظل برج العذراء 
هو الرمن الأسمى. 

٠‏ يتضمن ريتشارد هينككى ألين هذا التفسير من العديد من التفسيرات الأخرى 

إن الاقتباس من مسرحية تيتوس أندرونيكوس لشكسبير الذي يسبق هذا التحليل لم يتم تسجيله ولا تفسيره بشكل صيح. ا أن إسناد ألين لبرج 
يسوع إلى برج العذراء غير دقيق بنفس القدر: فقد اعترفت الرمززية في العصور الوسطى بأن يسوع كان من برج الحوت» وإد من العذراء» على 
الجانب الآخر من دائرة البروج. وهذا ما كان يدور في ذهن ألبرتوس ماغنوس. 

أشالمرز آي باتون» الماسونية: رمزيتها وطبيعتها الددينية وقانون الكال» 1873» ص 139. 

ورغم أن العديد من العلماء ناقشوا خريطة دندرة» إلا أنني لا أعرف أي عمل مرضٍ حول هذا الموضوع. ومن الأمور التي تثير اهتمام علماء 
الفلك المعالجة الأصلية لعلم التنجيم المصري التي قدمها سيريل فاجان في كابه "الأصول الفلكية" عام 1971 ولكن حت فاجان يسمهها دائرة 
البروج. والواقع أن خريطة دندرة الرخامية الأصلية موجودة الآن في متحف اللوفر في باريس؛ وقد حلت قطعة من الجبس محل هذه الخريطة 
المسروقة في سقف الضريح على سطح معبد حتحور في دندرة. وهناك صورة رائعة باجم الكامل لحريطة دندرة في متحف اللوفر في باريس. 


يكون. 
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14 

.13 

.16 

17 

الك 

متحف روزيكروشيان المصري في سان خوسيه؛ جنوب سان فرانسيسكو. يسبل الوصول إليه أكثر من المتحف الأصلي الموجود في موقع سيئ في 
متحف الاوفر. وفقا للنقوش» فإن البروج بطلبي» لكنه يحتوي بوضوح على بيانات مستمدة من تقاليد النجوم المصرية القديمة جدا. 

رفن ين الطبرعات المدياة الى فود إلى المسوى الإسظلى .وال نهر المشراء عركدية ثريا من الذزة» نتن عشي غيول خير الاعسسام من 
المتحف البريطاني. يظهر في النقش ملا كان لان خلف العذراء شاشة تظهر عليها 38 نبتة. ولكل زهرة مس بتلات. وقد أعيد إنتاج هذا في 
كاب ريتشارد فيلد» المحرر» 164 »لء82325 111115653660 عدا]' (ملحق)؛ 1992؛ 1565كى كناممتتودمصة» ص. 8: العذراء مرتدية ثويا مطرزا 
دفي ذرة (5.10005). وللحصول على بعض المعلومات عن الخلفية التي أدت إلى اسقرار أسرار سيرس (من خلال الحقائق الروحية مثل خبز 
القربان المقدس) في المسيحية» انظر الملاحظة 23 أدناه. ْ 

توجد اللوحة الجدارية في الجدار الجنوبي لكنيسة القديس بارثولوميو في تيسندورف»ء بالقرب من كلاغنفورت في الفسا. توجد نسخة طبق اللأصل 
من الصورة في كاب فريدروش زاونر "الصورة الهرمية للكنيسة القوطية"» 1980» ص 209. 

انظر» على سبيل المثال» الملاك الجنح في وسط الصورة العشرية ل (1283 .186 .جع2) معتمدطمد8 معقطم؟؟؛ أعيد إنتاجه بالشكل 430 1<ه5 .1 
معط متستعغه[ دعل صعاكتمطء كلصدط ماع تائن111 تعطاءدونعه 1م1717 لصن تعطءواتعه1مننمةى كتسطعاعديء؟ ,تعاء81 .11 اسه 
3 ,1/116121]5» ص. الحادي عشر. 

هذه هي الخطوطة (الفلمنكية؟) التي تعود إلى القرن الرابع عشرء سلون 3983 الموجودة في المكتبة البريطانية» والتي أشتبر برسومها التوضيحية 
الغنية. والعمل عبارة عن نسخة مختصرة من العمل الفلكي العربي ل تصداع010كة صذ ناء 1200 ع تتدكمستتاطلث. صورة العذراء هي صورة 
نجمية (بدلاً من أن تكون مرتبطة بالبرج) وتتبعها ما يسمى بالأبراجء أو الأبراج التي ترتفع مع العذراء. لحصول على ملاحظات مفيدة حول هذه 
المخطوطة؛ انظر (3005 14 .2 راك .م0) 2ء1ء21 امه ادىء ص 247 وما يليهاء 

اللوحة 17 (17111 194) ل 562014 .ن ع1أه8 .18 وكدك لتنا عغطعتطءوعء0 غ11 :عست تعلصء 5 لصن ءطستماعصئئ5 اعلصتك .'لآ 
6 معنع10منادك تتعل معدء ؟1ا. 

الخطوطة تمل الرقم 0 (ملحق 372) في المكتبة الوطنية» فييناء 

إنها ليست ظاهرة كاملة» بل هي ملخص يحدد فقط النجوم في الأبراج. 

بحاول القرن الثالث عشر» كانت النسخ العربية لأسماء النجوم الثابتة مستخدمة على نطاق واسع في النصوص الفلكية والتنجيمية. وإذا ألقينا نظرة 
خاطفة فقط على الرمن البديل الذي يعود إلى العصور الوسطى لنجمنا سبيكا من كاب ذنلاءغة 207 ع4 5أعدم»11 #ءطائنآ الذي يعود إلى القرن 
الثالث عشر ... في مكتبة بودليان في أكسفورد» فسوف نرى مثالاً جيدًا على ذلك فيما يتعلق بنجم سبيكا. ويجائب الرمنء يقدم النص اللاتيني 
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الاسم امثير للاهتمام هو "[21226 طاءعستكاعه" - والذي يظهر مدى تأثر عل التنجيم في العصور الوسطى بالتقاليد العربية. هذا كين أن المتغيرات 
اللاتينية المشوهة العديدة للاسم العربي "8221 21 علهسن5 آث"؛ والذي يعني "السمك الأعزل" » وقد و مقارنته ب "السمك المسلح" القريب الذي 
كان نجم أ ركتوروس» "حامل الرمح الرفيع". تقدم طبعة عام 5 من كانت الماجستي بوني 17 مائلا للنسخة "وتمصعمز ععستطءكة". 
5 اطراقط. الفيسمية الكلاسيكيقه هادوا ما #انخ موكية الميزان مل عبورة منقضاتك وكات دج عاد في "الوحش المرعب". العقرب» الموضوع 
في قبضة مخالبه. كانت هذه هي 06126)» باللاتينية» وغالبا ما كانت كوكبة الميزان تشير إلى هذه الكامة. ومع ذلك» في هذا الرسم التوضيحي 
الذي يعود إلى القرن الثاني عشرء نجد الميزان (06126 "اللحافت اللمعان" وفمًا انصوص أراتوس) في يد برج العذراء. وعلى الرغم من هذاء يتم 
الالتزام بعص أراتوس» ويتم التعامل مع نجوم الميزان كا لو كانت جزءًا من العقرب. 

تم إعادة إنتاج هذه الصورة التوضيحية من كاب أراتوس (372 .زهناة .04.12600ت؛ من المكتبة الوطنية» فيينا) من قبل كارل أنطون 
نوف وني » هنريكوس كورنيليوس أعيا 5 نيتشيم » 7 »متتطم050[تطاط وأانءء0 عللء ص 641. 

الأخار الويمة الثلاث أخوذة من كاب قتع 4ع تتوص 01 113200012 »مك1 0117) طبعة 1885. الأججار الويمة الأولى والقابية 
مأخوذة من اللوحة 171يه ص 227» والأخار الكرعة الثالثة مأخوذة من اللوحة 7«01» ص 239. 

في كابه عن إيززس وأوزيريد» بتحدث بلوتارخ عن هيرمس باعتباره والد إيزس» ولكن في بعض روايات الأسطورة كانت إيزيس "غير مولودة". 
بالنسبة لرمزية البيدرء حيث كان يتم تقشير القمح لصنع اللديزه انظر بول شميت» "الأسرار القديمة في مجتمع عصرهمء تحوهم وأصدائهم الأخيرة"؛ 
في الأسرار: أوراق من كتب إيرانوس السنوية» طبعة 1971» وخاصة ص 100. أيضاء في نفس العمل عام 41971 يوليوس باومء "القثيلات 
الرمزية للقربان المقدس". 

تظهر هذه الصورة على أبراج ستوبن الزجاجية الموجودة على وحدات الإضاءة الموجودة في الممر المؤدي من المدخل الخلفي لمبنى مجاس 
الاحتياطي الفيدرالي الرائع الواقع على شارع كونستيتيوشن وشارع العشرين شمال غرب. 

سأناقش بعض الصور البارزة لكوكب عطارد في واشنطن العاصمة أدناه: ومع ذلك» يحدر الإشارة إلى المثال المذهل في الزاوية الغربية لمكتب 
البريد الأمريكى في شارع ماساتشوستس شمال شرق» والذي ممه ديفيد بيرنهام. 

6 بلوتارخ (المرجع السابق» الملاحظة 22 أعلاه)» 111.1. إن كون هذا الأمى أسطوريًا بالكامل أمى ضمني في القديد الذي اقترحه بلوتارخ - أي 
أن الأبوة كانت مرتبطة ببيرميس باعتباره مكتشف المّابة والفنون. وكان الأب البديل» حامل النار بروميثيوس» هو مكتشف الحكمة والمعرفة 
المسيقة: 

7 بطليموس» 9 .1 »5واطذطدماء1. الاستثناءان اللذان ذ كرهما بطليموس هما 42 الذي أطاق عليه اسم 186665نا0! وربطه بطبيعة عطارد 
مع زحل» وههذم5 (أطلق عليه بطليموس اسم وتزطءه:8) المهم للغاية والذي كان تحت تأثير الزهرة» ربما مع لمسة من المريخ. كانت هذه الكلمة 
اليونانية في وهاطتطة مه الأصلية لبطليموس هي ع«تماءع 01 لقواتم التجوم اللاحقة» والمشتقة من الاسم الذي استخدمه 472615 
(عاءع تاه) في همعسدممعفطاط. تعني الكلمة» تقريبا "جامع العنب"» وقد تم تفسيرها على عا تتعلق بالنجم الذي يشرق في الصباح قبل وقت 
الحصاد مباشرة - على الرغم من أن هذا ان يكون صالخا إلا في العصور القديمة. الاختلافات اللاتينية» مشل 11042107 لها نفس المعنى 
تقريبًا. هناك بعض الدلائل على أن هذا النجم الأسقر «الفابيض شيا الام كان أكان سطرعا فيل عسرقاء 

8. ربا يكون جون جريجوري معروفًا إسلسلة اللوحات البارزة الرائعة التي رسمها على الجدار الشمالي لمكتبة فو جر شكسبير» في شرق الكابيتول 
والشارع الثاني. وكما هي الحال مع لوحة مايا التي سأناقشبا الآن» فإن هذه اللوحات الشكسبيرية تعرض رؤى غامضة. 

9. من المفترض أن يمثل عطارد التجارة» وفيستا وزارة الصرف الصحي» وأسكليبيوس المستشفيات» ومايا الحا ى. ومن حسن الحظ أن هذه 
التفسيرات هي في أفضل الأحوال ستائر غامضة: فقّد قدم جون جورف (أورها المهندس المعماري نائان بي. > وق نح اظيا اننا عل 
اللوحة الضخمة التي تحل خحل التفسير الرسمي للرمزية تاماء 

0. من الواضم أن غريغوري تأثر بالقاثيل اليونانية المبكرة. فصورة مايا الجالسة التي رسمها تذ كرنا بلوحة هيجيسو الشهيرة التي تعود إلى أوائل القرن 
اللخامس قبل الميلاد» والتي توجد الآن في المتحف الوطني في اليونان. ولكن على الرغم من الاختلافات الأسلوبية» فإن اوحة هيجيسو جنائزية» 
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في حين أن الشعور الذي تمله صورة مايا مستوحى مباشرة من تقاليد التنشئة الحرمسية: على سبيل المثال» فإن جمودها الشكلي يذ كرنا بصور مثل 
أوزوررس الجالس في بردية هونيفر في كاب الموق المصري. وأظن أن سر صورة مايا يكن في أهمية الشيء الذي تمله في يدها اليسرى. وحقيقة 
أنها يدي القبمة المثراية ثقير إلى أن فريقزري أراة الإغارة إلى ْ 

سي أيه ايهء 

أوف: 

34 


ع 


أوقة 

06 أو 

الأسرار» فهذه هي قبعة البدء الفريجية الشبيرة» وهي مؤشر على الدرجة في الأسرار. 

جيمس م. جود» النحت اللخارجي في واشنطن العاصمة» 1974» ص 442. 

نورمان لوكير» في كابه خر علم الفلك» 1894» يساوي بين سبيكا والإله المصري مين» ويلاحظ أن تكريس أحد معابده في طيبة كان موجها نحو 
موقع سبيكا في عام 0 قبل الميلاد» في حين كان معبد تل العمارنة موجها بشكل ثمائل حوالي عام 2000 قبل الميلاد. يظهر معبدان في 
اليونان القديمة» في رامنوس» اختلافات في التوجيه تتكيف مع التحولات في موقع سبيكاء على مدى فترة حوالمي 300 عام» وكان أقدمها حوالي 
عام 1092 قبل الميلاد. 

بالنسبة لإيزس ونفتيس» انظر وعتمم»ء11 غوع]دء01-ع1511' »21620 0115» طبعة 1906» 1» ص 224. 

وللحصول على دراسة حديفة للتوزيعات الأساسية للبخططات الجغرافية القديمة الرئيسية (بما في ذلك مخطط بطليموس)» انظر كاب نيكولاس 
كامبيون» كاب أبراج العالم» 1988» الملحق 9» ص 508 وما يليه. في الصفحة 472» يضع كامبيون واشنطن العاضمة تحت برج العقرب» 
ولكن من الصعب أن نرى مدى صعة هذا: ربما ضللته اتخطأ في الصفحة 424 (مأخوذة على ما يبدو من كاب كراوم وجرانت» "السعي 
اللامتناهي لحصول على مخطط الولايات المتحدة"؛ في مجلة +8001 ربيع 1994)» والذي يزعم خطأ أن أول جر علامة لمنطقة كولومبيا وضع 
في الساعة 4:11:30 يوم 15 مارس 1791. هذا التاريخ متأخر عن شبر واحد بالضبط» ويحد المرء نفسه تساءل من أن حصل على دقة 
التوقيت»٠‏ 

في موسوعة عم التتنجيم لنيكولاس ديفور» طبعة 1947؛ ص 344» تم منح واشنطن العاصية حاكً! برج العقرب ع الصاعد» والعذراء ع 
الشمس. يشير هذا إلى أن المنجمين المعاصرين عياون إلى ربط تأسيس المدينة الفيدرالية بكأسيس الكابيتول (عندما كان من المحتمل تمامًا أن برج 
العذراء» جتبا إلى جنب مع كوكب المشتري» كان يشرق في برج العقرب» وكانت الشمس في برج العذراء). ومع ذلك؛ كا رأينا» كان 
الكاييتول هو المبنى الثاني الذي تم تأسيسه ولا تزال السجلات الخاصة بتأسيس المنطقة الفيدرالية محفوظة في السجلات المعاصرة. 

م اقتراح كامة "1م0083" من قبل مؤرخ علم التنجيم اليوناني المبكر» و8ععءعاآ-مطعناهظ في 1899 عنروءءمت عنوم[مناممنا. 
بطليموس» 11.3.59 »5ه[طتطهعء 1. 

لقد أخذت الرسم البياني من تعليقات كاردان على ترجمة جوجافا لاب تيترابيباوس لبطليموس عام 1543؛ ص 181. 

8 أو 
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بطليموس» 11.3.74 »105طاتطهئء1» في المرجع السنارقة الصفحة 36 أعلاه» ض 0159 

بطليموس» 11.3-4 »5واطنطهمغ»ع1. من الواضم أن النص اليوناني فاسد: فالترجمة التي قدمها روبنز» في فسخة لوب لعام 1964» لا تعكس 
بالتأكيد ما كان بطليموس يقصد قوله. 

انظر على سبيل المثال» 3248 .مم ,1865 ,7تهمكقددءء*1 4ه كمه16له1' بدمدومعاط 4'10. يبدو 0 أقدم عمل في أقوفناً كان حوالي عام 
0:؛ ولكن هناك جموعة متنوعة من درجات القوس الملكي. يبدو أن القوس الملكى الأمركى بدأ استخدامه حوالي عام 1796. ومع ذلك» 
يبدو أن ما يجب أن أقوله في النص التاليي حول الرمززية الأساسية للقوس الملكي أساسي بميع الدرجات. 

في الأساطير» كانت أمالثيا ممرضة زيوسء التى تحولت إلى نجمة كابيلاء أو العنزة الصغيرة. كانت مرتبطة ب "قرن الوفرة"» أو كوم وكوبياء الذي 
كان يفيض بالرحيق والأمبروزياء طعام الآلمة. قدمت أمالثيا هدية عبارة عن قرن واحد لزيوس» مملوء بالفوا كه. 

مايكل ماير» أتالانتا فوجينز» 1618 - الشعار 2. 

لستخدم المراة الكولومبية مصطلح "20725502ع": وهو التجويف الذي تم حفره للسماح بالوصول إلى الأساسات. 

كاموينز» لوسياد» الجزء الثاني. روبرت ماكوي» قاموس الماسونية» طبعة 1989» ص 471. يكتب جيمس جافاريل: "... لم يتخيل العبرانيون 
القدماء شخصيات 

"أي كائنات حية في السماء؛ كا نفعل نحن... وبالتالي» فقد مثلوا علامة... برج العذراء» بواسطة حزمة من القلب..." جيمس جافاريل (ترجمه 
إلى الإنجليزية إدموند تشياميد)» غرائب غير مسبوقة: فيما يتعلق بالنحت التعويذي للفرسء؛ برج البطريركية؛ وقراءة النجوم» 1650. 

إن الأخوات الباككات في التقليد الحرمسبي مستمدة من النصوص الهرمسية اليونائية المصرية: ورغم أن الأخوات يقال إنبن يبكين على أوزورس 
المقطوع الأوصالء فإن الأساطير الغامضة تبدف إلى الإشارة إلى شيء أعمق بكثير من الحمزن. والمفتاح إلى فكرة البكاء يتجلى في المعاني السرية 
لبعض الحروف الميروغليفية مثل "اتبيت"» التي قفل "ميخ السماة" أو "الندى المقدس" المهم للغاية في أدب الوردية الصليب. 

ألبرت بايك» الأخلاق والعقيدة» طبعة 1906» ص 379. صحعيفة ماسونية» نيويورك» 10 مايو 1879. التعليق هو 

أغيك إنتاجه في كاب روبرت هيويت براون؛ اللاهوت النجمي وعلم الفلك الماسوني» 1882» ص 65 وما يليه. 


7 
أصبح جيربي إلى كوس فاهرن) في عام 1808. 

بدأ توماس سميث ويب مسيرته في عام 1792 في نيو هامبشاير. ويحلول عام 1813» أصبح كبير الأساتذة في محافل رود آيلاندء ووصف بأنه 
"ربما كان الماسوني الأكثر نفوذاً 5 أمريكا ما بعد الثورة". انظر كاب 1996 0006طتعطاه8 #إتمصه116هبع8 باءه1لتاظ» ص 253. وفي 
تماولة لتسوية 'نضن أسامي لحرفة» قام بعد الثورة بتعديل العمل المؤثر للماسوني الاسكلندي ويليام بردستون (صديق ديفيد هيوم وإدوارد جيبون 
وغيرهما)» (1772) تإتطه5ة/2 01 مده هتماكن111» للاستخدام الأمريكي» وأشره في عام 98. أصبح هذا العمل كلاسيكيا بين الماسونيين 
الأمريكية: كانت نسخة من هذا الاب نشرها جيريمي كروس "بالميروغليفية" (رقم 3 أدناه). 

يخبرني الباحث الماسوني برنت موريس أن زميله كينت والجرين قد بحث بعمق كبير في الصور الأمريكية المبكرة» وتوصل إلى استنتاج مفاده أن 
كروس استعار رمييه التوضيحي (الذي ظهر لأول مسرة في #مغتده]8 عنام راومي ]1 لعام 9 )من أسخة من عتدده5ة]/2 اوعلط عط]' 
3 التي أشرها في وقت سابق هنري بارميل. لا يعرف مخطط بارميل حاليا إلا من خلال نسخة تعود إلى حوالي عام 1840» والتي (بفضل 
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كام برنت مورس) تمكنت من سفصها: يبدو أن هذا يدعم أطروحة والجرين. الشيء المثير للاهتمام هو أن بارميل يكتب عن المرأة بأمها "هذه 
العذراء الناية: 

كانت هذه هي الحريطة الماسونية الحقيقية أو الرصد الميروغليفي» 1819. براون (المرجع السابق» ملاحظة 49 أعلاه)» ص 69. 

انظر هارولد ن. مولديتكي وألما ل. مولديدكي» نباتات الككّاب المقدس» 1952» ص 25. 

شرت أصلاً في صحيفة ماسونيك» بتاريخ 10 مايو 1879 وأعيد طبعها بواسطة براون» 1882» ص 65 وما يليها. 

كان الأخ هو العميد البحري لورانس. وقد قي النصب التذ كاري في عام 1813» بعد وفاة لورااس في ال كدق ترياياة راود اعد عاد 
كنيسة الثالوث لاحقّاء ولحزن كروس» تم استبدال نصب اورانس التذ كاري. 

براون (المرجع السابقء الملاحظة 49 أعلاه)؛ ص 68 وما يليها. ووفمًا لبراون» فإن صورة العذراء اجميلة» وهي تبك على العمود المكسور؛ تدل 
على حزنها على موت الشمس»ء الت قتلتبا علامات الشتاء. وهذاء على أقل تقدير» تفسير فظ لرمن غامض للغاية. 

تخضع الأشكال الختلفة من شجرة السنط لكك كواكب عختلفة: على سبيل المثال» 

.60 

.61 

.62 

63 

64 

يقال إن تجرة السنط العربي (أكاسيا أريبيكا) يحكمها الشمسء في حين يح زحل شجرة السنط (أكاسيا ديلباتا). ما يهمنا في موضوعنا هو أن 
شجرة السنط المصرية (التي أطلق علبها المصريون القدماء اسم سنت [غصداق» أو سانت])» أو شجرة السنط النيلٍ (هءهانم #نعمعه)؛ يحكمها 
كوكب المشتري» كوكب القوس. 

تمت مناقشة المطبوعة في الصفحة 68 من الدراسة الممتازة ل 67[نالااء2/12 11 .117 عن الرمزية الماسونية» الماسونية» طبعة 1997. المطبوعة» من 
جموعة مكتبة 1008 لصدع0 في شارع غ56 عصعث دععن0» لندن» بعنوان "الأسرار التي تظهر هنا مخصصة فقط الماسوني المعروف". نقش 
النقاش ويليام ترينجهام ما يسميه "الميروغليفية" "إلى أقدم وأشرف جمعية للماسونيين الأحرار والمقبولين..." بواسطة "أخيهم الأكثر حبا". 

إن هاس بالمفكلة التابعة وال ريعي لإقليدس (وهي نظربة وليست مشكلة) صاغها إقليدس في الحّابٍ العاشر من كابه "عناصر الهندسة": 
والغرض من ذلك هو إظهار أنه في مثلث قائم الزاوية فإن موع مساحات المربعين المبنيين على جانبيه اللذين يحتضنان الزاوية القائّة يساوي مساحة 
المربع المبني على الوتر. والفلسفة وراء هذا الشعار "الدرجة الثالثة" قابلة للتوسع بشكل كبير عندما نعتبر أن المربع بمثل المستوى المادي في الرمزية 
العامحنةة والمالث يفل الروكاقي. وببذا المين» بظر إلى الات بامضبارهاروساق الذي يعمل #تتضر عذال ف السعوى قذادض» لتصيرل غل 
دراسة مفيدة» انظر تشاراز كلايد هانت» الرمزية الماسونية» 1939» ص 141. 

في مقدمة نسخة مطبوعة من مذ كرات جيريمي إل. كروس التي كتبها في الفترة من 17 أغسطس 1817 إلى 2 أبريل 1820 في واشنطن العامة 
(الفئة م.16.2)» يعترف الكاتب المجهول في عام 9 بأن " كروس ل يتلق سوى لدوم مام رغم أنه كان يقتع بقدر كبير من 
الحس السايم» ونظرة رائعة للأعمال التجارية. لقَد جعل من أعماله في مجال البناء استثمارًا مريحا للغاية... 

لمعرفة المزيد عن الميروغليفية التي كتبها ليل في عام 1651» في كابه "الملكية أو لا ملكية"؛ انظر كاب آن جينيفاء "عل التنجيم وعمّل القرن 
السابع عشر: ويليام ليلي ولغة النجوم"؛ 1995 ص 47 وما يليها. 

ولعل من الأمثلة الجيدة على ذلك ما لنجده في "صورة" برج "مي ركوريوفياوس أنجليكوس" (أو "عاشق عطارد الإنجليزي" ‏ وهو الاسم المستعار 
اللؤلف نقة) عن كاب جيسن هاسول *قاسكيواوس كيميكوس' ' الصادر سنة 1650» وهو كاب يتناول "العلم الحرمسي السري". ويظهر 
برجك الشمس وعطارد وهما يشرقان في برج الجوزاء: وقد طبع اكاب وبيع في لندن. وتقول العبارة الواردة في صفحة العنوان: "لقد بدأت سلطتنا 
واكتملت» بفضل شيء واحد فقط؛ ألا وهو عطارد". 
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وبحسب فوجر» فإن هذا يرجع إلى الاهتمام الذي أولاه الأخ هنري سي. أتوود للكقابات الميروغليفية. 

بالنسبة اوصف روبرت فور لرواية ويب عن العذراء اججميلة» انظر براون (المرجع السابق» ملاحظة 49 أعلاه)» 1882» ص 65 وما يلها. كان 
فو لجر ماسونيا من الدرجة 33» بينما كان براون ماسونيا من الدرجة 32. 

إنني أتعامل هنا مع تصورات تاريخية أثبتت الأبحاث اللاحقة أنها غير دقيقة تَامّاء. إن فكرة أن اك الميروغليفية تعني "الندى" تصيحة إلى حد 
كبير» ولكن يبدو أن الهيروغليفية نفسها عبارة عن رمم أثري لثلاثة جلود تعلب مربوطة ببعضها البعضء وربما كان من الحكمة أن يتعامل ميهونز 
(ملاحظة 69 أدناه) مع الشكل 1206 (أدناه). ومع ذلك» فن الواضم من المركات أن 56د الميروغليفية مرتبطة بفكرة نزول الروح إلى المادة - 
على سبيل المثال» فهي العامل الحاسم في عبارة ]1025» والتي تعني "الولادة", "الإنجاب"؛ وما إلى ذلك؛ غكاعمدعمم هي "مكان الولادة". ومع 
ذلك: هناك شكل هيروغليفى آخرء عرتبط بالحرف المقدس له ويعنى أيضًا الندى: هذا هو عق والذي يبدو من الناحية اللغوبة أنه مرتبط 
يجيد أو عبادة هذا التدفق من السماء. وقد ورد الشكل المروغيق للكلمة في كاب #صمقلناطدءه! عنطم راومت 111 ى ععولناظ كتلله117 فآ 
1 :206ع2آ[ عط ؤه عأهه8 عط 4ه مهأمصعءع8 صسوطعط 1" 2 6-ضن :14 وقد ذ 5 الان إنش جاردينر شك واحدًا مختلقّاء 0 في 
كاب 1927 :1ةتصصه0 مدتامروظ» ص. 533» بمعنى "الندى" على وجه التحديد. 

كان جون دبليو سيهونز رئيسًا أعظم سابقًا الماسونيين؛ وأميدًا أعظم لخزانة في امحفل الأعظم في نيوبورك» وأميدًا أعظم للمعسكر الأعظم في 
الولايات المتحدة» وما إلى ذلك. 

53 .مم ,1878 ,5 2طء11 عط 4ه عومط؛ طلغت" د[مطصطر5 مسمتامرع8 1ه حامدستتةمصحطه0 ىل ,عه امصدع ,كدمحصمند 117[ هذا الكّاب 
عبارة عن ترجمة لعمل لفريدريك بورتال؛ واللذي لم تسنح لي الفرصة لفحصه. يشير سيهونز أيضًا إلى أن (-عتنادم) تعني د ]أو أنتعاذاء 
و"الأمطار الأولى"' (ص 54). 

إن الصورة التي تظهر على الصفحة الأولى من ترجمة سيهونز (المرجع السابق» رقم 69 أعلاه) مأخوذة من كاب شامبليون "آثار مصر ونوبيا"» امجلد 
الأول» ص 42. إن المطر الذي ينهمر من الجاريتين يتكون من الصليب المرسوم على شكل عنخ والصولجان المعروف باسم "صوجان المدهد"؛ 
والذي يعني "النقاء" و"السعادة" و"الرضا". وهذا يعني أن المبتدئ يعمد بمياه الحياة ونار الفرح: وهذه هي دموع الآلمة والإلحات. 

كان سيعونز (المرجع السابق» ملاحظة 69 أعلاه) حريصا على ربط تقاليد التنشئة المصرية بالككّاب المقدس. ورشي رإلى أن اسم مومبى كان "وفمًا 
الأسطورة التى وردت في اكاب المقدس» 

"الاب المقدس" اسم مصريء ويع "اتقلاص بالماء". انظر خرويج 2: 10, 

2 انظرء على سبيل المثال» العمل الذي قام به الماسوني أليكس هورن» معبد الملك سليمان في التقليد الماسوني» طبعة 1972. 

3 يبدو أن جورج أوليفر (ملاحظة 75 أدناه) قد ارتكب خطأ في استخدام كامة "كاسيا". قد نفترض أنه كان يقصد استخدام كلمة 
"أكاسيا" وه الرمن المناسب للعذراء ابميلة. الكاسيا نوع أدنى من القرفة» ولا علاقة له برمزية الأكاسياء ومع ذلك» فن الممكن أن يكون هذا 
الخطأ إشارة إلى طقوس البدء الماسونية» لأنه في مدخله عن الكاسيا (هكذا) في قاموسه (انظر الملاحظة 75 أدناه)» ص 452» يشير إلى تعجب 
الماسوني الرئيسي» "اسمي سيا" باعقارة معادلة لعبارة "كنت في القبر؛ لقد انتصرت عليه بإحياء الموق...' ل أتمكن من تتبع كيف أصبحت 
الأكاسيا التي يشير إليها كروس كاسيا أوليفر. 
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4 في هذا العمل الحالي» أناقش 23 برا والعديد من الصور والرموز الأخرى لبرج العذراء. يوجد ما يزيد عن 1000 صورة لبرج العذراء في 
المدينة» إذا أخذنا في الاعتبار الأبراج ورموز الذرة ورموز عطارد. 

5 جورج أوليفر» قاموس البناء الرمزي» في النسخة المطبوعة في ماكوي (المرجع السابق» ملاحظة 45 أعلاه)» ص 445. 

الفصل السابع 

1 كات الاقتران عند منتصف التبار في 15 سبتمبر 41857 في سينسيناتي» أوهايو» كا بلى: 

ح 13 جنيه 43 مو17 جنيه 48 أماه 21 جنيه 57 ا 

2. تم تعيين ويليام هوارد تافت ماسونيا يتجرد رؤيته من قبل الأستاذ الأعظم سي إس هوسكينسونء في محفل عرضي تم تشكيله لهذا الغرض في 
8 فبراير 41909 في كاتدرائية الطقوس الاسكظندية» سينسيناق» أوهايو. هذا الشرفء والدرجات اللاحقة التى حصل عليها تافت في الماسونية» 
انها إن إل عابرودة الاسرقيرة الشبروزة واركساء اللاسركونة ظية 41988 من 60 وما ليا ْ 

3: كان إدوارد بيرس كيسي» نجل توماس لينكوان كيسيء المهندس المعماري الرئيسي للمكتبة خلال السنوات الأخيرة من بنائها. قام رولاند 
هينتون بيري (1941-1870) بتصمم ونحت نافورة فناء نبتون الرائعة أسفل الواجهة الغربية للمبئى. كان تافت المحامي العام للولايات المتحدة 
عندما تم وضع حجر الأساس لمكتبة الكونجرس في عام 1890. وكان مسؤولا فنيا عن وجودها. 

.0 

في القانون. 

انظر» على سبيل المثال» باميلا سكوت»ء معبد الحرية: بناء الكاييتول 

أنه دين 01995 ضن :76 

بالنسبة لبعض ابجمعيات الكلاسيكية ضمن ما يسميه المؤلف " 

"البروج المقدسة"؛ انظر ألبرت روس بارسونز» الضوء الجديد من الهرم الأكبر» 1893» ص 48 وما يليها. 

غاليًا مآ عرق اهل الأسلوت إلى كاب 12 وصهل عهدتزه؟؟ للرسام دمصء< 217آ. 

مصر العليا والأساسية خلال حملات بونابرت العامة عام 1802» لكن الرمزية المصرية قد تم إحياؤها بالفعل في الأوساط الماسونية قبل وقت 
طويل من رحلة دينون. 

الرسم التخطيطي الحامشي الذي كتبه لاتروب مأخوذ من رسالة إلى جيفرسون بتاريخ 5 نوفبر. 

6 وهي الآن في مكتبة الكو نجرس. 

٠‏ جيمس فيرجسونء شرح عل الفلك على مبادئ السير إسحاق نيوتن» 

طبعة 1799» اللوحة الثالثة» ص 67. 

بالنسبة للنجمة امحاطة بالدائرة» فإن الدواء والتي تعد من بين أكثر النجوم غموضًا على الإطلاق 

الميروغليفية» التي تشير إلى الطبيعة النجمية للعالم السفلي» انظر آلان إِنّش جارديئر» قواعد اللغة المصرية» 1927» ص 476. يلعب نجم سبأ دورا 
حاسما مهما في المصطلحات المتعلقة بعلم الفلك والتنجيم - على سبيل المثال» هو من بين الميروغايفية ل 1ا5ء12» الذي يدل على 36 ديكان من 
الأبراج المصرية (اللديكان هو تقسيم 10 درجات لعلامة البروج) - انظ على سبيل المثال. عنطصراوممعةة1 ى ععوله8 عنلله11 هق 
1 1976ة11اطدءع170)» ص 291. 

ق غارس: قله الكتن عبار قاماً ركس إلى سانب كليو ]لين هارضون: وبع شير اعد موق فارسوةه .وق عصنين فايان كعاكين ركس 
للولايات المتحدة. كان تايار رجلا ضميريا وملتزما بالمبادئ: في عام 1832» حاول تقديم تشريع لحظر تجارة الرقيق في مقاطعة كولومبيا. ول يفلح؛ 
في وقت متأخر من عام 41863 وجدنا العبيد إستخدمون في صب تمثال الحرية لتوماس كروفورد» والذي يبيمن الآن على أفق واشنطن العاصمة» 
من قبة الكاييتول. 

كان تايلر أحد الرؤساء غير الماسونيين» وهو أعى مفهوم ربما نظرا لأنه كان نشطًا سياسيا أثداء أسوأ الاضطرابات المناهضة للماسونية. ومع ذلك؛ 
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قد مداق اناس حيسي توكين بوللكاة الى ان ناريا تمت ترقية يولك إلى الدرجة السامية في محفل كولومبيا رقم 231 تينيسي؛ في 4 
سبتمبر 1820. (لمزيد من اتصالاته ودرجاته الماسونية» انظر هايوود (المرجع السابق» الملاحظة 2 أعلاه)» ص. 8010. 

ل 

لقد 

1 


اشتبر ديكنز بككّابة هذه القصة» وكثيرًا ما إستشهد بها باسعهء لكن الفكرة لم تكن فكرته. ديكنز هو نوع من الغموض الماسوني. كان هناك محفل 
عمل اسمه في إنجلترا (في تشيجويل)» لكن في أعماله يبدو أنه غالبا ما مسخر من طقوس الأخوية. 

فارز د ركد ملاسظاها وصور أمركية عن إطالياة طبعة 1885؛ ص 81. “وئمة بارماسيد" هي وهم - ويمة موعودة من العدم 0 
أطباق فارغة لرجل جائع. ومع ذلك» يبدو أن ديكنز بتجاهل حقيقة أن الوهم في قصة ألف ليلة وليلة» التي اسيل منها العبارة» بتحول إلى حقيقة 
ويتم إطعام الرجل الجائع. 

كان أو كالوج» والذي ظهر في عام 1802؛ يضم ما يقرب من ألف كّاب. ويحلول عام 1850» قبل وقت قصير من الحريق» كان الكخالوج 
يحتوي على 55 الف جلد. 

ولقراءة وصف تفصيلي للحادثة» وللحرب عام 1812 بشكل عامء انظر أنتوني س. بيتش» حرق واشنطن: الغزو البريطاني عام 1814: 1998. 

من المثير للاهتمام مقارنة المخططين لهذه الحرائق المدمرة. الدرجة المشتركة الوحيدة هي 13 درجة من الأسد: في 24 أغسطس 41814 كان 
عطارد في 13.06 الأسد؛ وفي 24 ديسمير 41851 كان المريخ متراجما في 13.23 الأسد. في التقليد الفلكى» هذه هي "درجة الأدب". انظرء 
على سبيل المثال» نيكولاس ديفور» موسوعة عل التنجيم» 1947» ص 100. 

عندما هزم الويطامرة الأمي ركييخ 2 2 يور 418:14 كان اورافوس أكثر تورطا. في ذلك اليوم» كان أوراتوس 5ك في 28.55 برج 
العقرب» 5 قاما لعل متراجعًا في 46. برج الجدي. كان أووانومن يضاق معارضة للزهرة في 30 6 برج الثور. ٠‏ في يوم حريق عام 
1 » كان أووائوس (الذي كان كز انعا فق 1 درجة من برج الثور) في معارضة ماما لنبتون الجذري (في 8 برج العقرب). 

أصر عالم الفلك الأمركي إل دي بروتون على أن الجوزاء ييحم الولايات المتحدة. وأشار إلى أنه عندما دخل أورانوس تلك العلامة في عام 1775 
اندلعت الثورة الأمريكية. انظر مجلة بروتون الشبرية للقارئ الكوكبى وامجلة الفلكية» 1 فبراير 1861 المجلد 2؛ العدد 2. 

مقتبس من دون مصدر بقل بول إم. ألين في مقدمة كاب اشاظير سن دونيلي) أتلانتس: العالم ما قبل الطوفان عام 1971. 

كان كاب دونلي (رقم 7 أعلاه)» الذي ُشر لأول مرة في عام 21882 بمثابة نجة كبيرة ببن عشية وغصاها: فقد أدى إلى ظهور مئات 
الكتب عن القارة الأسطورية» على الرغم من ٠‏ أن العديد من "الحقائق" التي إستشهد بها هي خيالات خيالية أو تفسيرات خاطتة. 

10 

0 ؛ 

د 

22 

24 

في الفترة ما بين عامي 1874 و1886» قدم جون إل “سيثماير وبول جيه بيلز خمسة تصميمات ميزة وجذابة للغاية لتلبية المطالب المتنوعة 
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للكونجرس وعدد من لجان المكتبة. وفي وقت لاحق» ولسوء حظهماء رفض الكونجرس دفع الأموال للمهندسين المعماريين مقابل كل هذا 
العمل. ودمرت حياة سميثماير إسبب صراعه المحزن مع الكو نجرس» وتوثي في فمّر مدقع. وتوترت العلاقات مع باز في النهاية» ومع ذلك» اقترض 
بياز (اأذي كان يعاني من صعوبات مالية) المال لدفن شريكه السابق. 

تقرير المشرف على المرصد البحري الأمريكي» 1883. 

تم ذ كر توماس ل. كيسي كساعد فلكي للأستاذ سيعون ني وكومب من البحرية الأمريكية» الذي كان يخدم في ولأنة ويلتتعون الأجنية 5 
الصفحة الثانية عشر من التقرير (انظر الملاحظة 20 أعلاه). 

كان ميعون ني وكومب (1909-1835)» رغم ولادته في نوفا سكوشاء قد أصبح مقيمًا في الولايات المتحدة في عام 21853 وتخرج في جامعة 
هارفارد في عام 1858. وقد عيّن أستادًا للرياضيات في البحرية الأمريكية في عام 21861 وفي عام 1877 عن مسؤولاً عن مكتب التقويم 
البحري - وهو ما يفسر دوره المهم كراقب أجنبي لعبور كوكب الزهرة في عام 1882 وكان كيسبي مساعدًا له. وبعد أن عين أستادًا 
للرياضيات وعم الفلك في جامعة جونز هوبكنز» اسمّر في الإقامة في واشنطن العاصمة. 

تشمل أعمال ني وكومب الشعبية المهمة تاب عل الفلك الشعبي» 1878» وعم الفلك للمدارس والكليات» 1880. ومن بين منشوراته غير الرسمية 
المهمة ثاب عناصر الكواكب الداخلية الأربعة والشوابت الأساسية لعلم الفلك» 1895. تشمل منشوراته الرسمية النظرية الجديدة بعيدة المدى 
الاضطرابات القمرية» والتي أظهرت أنه (حتى أواخر العقد الأخير من القرن التاسع عشر) ل يكن من الممكن التنب بحركة القمر بدقة. كان عمله 
على أورانئوس ونبتون رائداء فقد ساهم إلى حد كبير في تحديد ثابت دقيق لتقدم الاعتدالين» وفي تميع كالوج جديد لانجوم. كان هذاء إذن؛ 
زميل كيسي والأخ الماسوني» المسؤول عن تصميم وبناء مكتبة الكونجرس. 

سأناقش هذه الأبراج وصانعيها في وقت لاحق. وهي تقع (1) في القاعة الكبرى؛ (2) على العتبة فوق المدخل الرئيسي؛ (3) على جدران 
ثمرات الواجهة الشرقية؛ (4) على تجاويف النوافذ في الغرفة الشمالية الغربية (غرفة الخرائط سابقا)؛ (5) على الساعة فوق مدخل غرفة القراءة 
الرئيسية؛ (6) في تفاصيل فسيفساء عل الفلك في السقف إلى الشرق من القاعة الكبرى؛ والأكثر روعة من كل ذلك» (7) في 


أ0. 

قبة سقف الجناح الجنوبي الشرقي. 

2 الساعة 3:00 مساءء قٍِ 28 اغبسطس 0+ كان الرسم البياني: 6+ 160003 51105725 25295630 
1/11١1‏ 21,0718:53 11158:47061:06 1115241803 54805170625 01072504816[ 114552خا/طا 17520185001 

من اغتتم هذه الفرصة ربما أدرك أهمية التثليث المتناغم انان ين التمر والزعرة إق مسق النماء) وزيا أدرلة الشعص أيضا أت أورائرس 
كان في الدرجة 25 من الميزان ‏ درجة الأدب ‏ انظر الملاحظة 15 أعلاه. 

ومن الكدين باذك أن كوكب بلوتو لم يكن قد تم اكتشافه ففي عام 1890» وبالتاللي فإن التبديد الذي يشكله الاقتران بين نبتون وبلوتو قد مس دون 
أن يلاحظه احد من علماء الفلك المعاصرين. 

الصورة أعيد إنتاجها في الصفحة 55 من كاب مكتبة الكونجرس الرائع: فن وحمارة مب توماس جيفرسون» تحرير جون ي. كول وهنري ه. 
ريد» 1997. انطباعي» من دراسة الإضاءة في هذه الصورة» هو أنها التقطت في وقت ما في الصباح» وليس في الساعة 3:00 مساءً (الوقت 
المكتوب على البروميد). هل كانت الصورة ربما مفبركة» لأغغراض التسجيل» وتم إجراء احتفال من نوع ما في فترة ما بعد الظهر؟ هناك 
أطروحة بديلة مفادها أن الرقم 3 في النقش هو في الواقع الرقم 8. 
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وكا ذكر كول وريد» فإن النقش الموجود على وجه المجر» "28 أغسطس/آب 1890" لم يتقش حت 16 يناير/ كانون الثاني 1952 (المرجع 
السابق» ملاحظة 26 أعلاه)» ص 55. 

كان من المفترض أن يكون الاقتران بين الشمس وزحل أقرب وأكثر استقراراء لكنه كان ليصبح ضارا بسبب القمرء الذي كان (بعد 24 
ساعة) في 017117 وبالتالي في معارضة للزوج. 

كان المنزل المفضل لدى آن روبال بقع في شارع 8 بالقرب من شارع 284: حيث توفيت هناك. انظر كاب سارة هارفي بورتر» حياة آن رويال 
وأوقاتها» 1909» ص 153. 

كان زوج آنء ويليام رويال» ماسونيا. وكا جل كاتب سيرتها الذاتية؛ عندما وجدت نفسها أرملة معدمة» مجرها العديد ممن كانوا أصدقاء لها أثماء 
صعود زوجهاء كان الماسونيون من بين القلائل الذين تدخلوا لتقديم المساعدة في شكل مأوى وطعام وملابس. إدراسة ارتباطاتها بالماسونية» انظر 
بورتر» آن رويال (المرجع السابق» الملاحظة 29 أعلاه)» الفصل السادس» ص 93 وما يليه. 

اخر. 

أو 

.34 ٠ 
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© ععحم 0 5 ,ىا ا 


1 
5 


.41 

ومن بين أفضل المعالجات الحديئة على الإطلاق تلك التي قدمبا جون ي. كول وهنري هوب ريد» محرران» في كابهما "مكتبة الكونجرس: الفن 
والأتدية اللساريةارى وال تقر سرف عا 1997 

وقد قدم كول وريد (المرجع السابق» ملاحظة 31 أعلاه) معلومات أساسية مفيدة عن النحاتين والفنانين الذين عملوا في المكتبة. 

دونيلٍ (المرجع السابق» ملاحظة 17 أعلاه)» ص 181. 

ولد رولاند هينتون بيري في نيوبورك» ودرس في بارس تحت إشراف جيرمان وآخرين. 

لمعرفة المزيد عن أول 32 درجة ماسونية» انظر كاب ألبرت بايك» الأخلاق والعقيدة» الطبعة 1906. 

من بين أعماله الأخرى» قام هنري جاكسون إليكوت بحت تماثيل على شكل فارس لواشنطن» وهانكوك؛ ومكليلان» في فيلادلفيا. 

إن هذا التصريح صيح سياسياً فقط: فالحقيقة أن الماسونية متجذرة بعمق في النظرة العبرية والككابية للبشرية. ولأن الماسونية تعظر إلى المسيح 
باعتباره مبندس الكنيسة والإنسان المستقبل» فإن تطوير القانون الأخلاتي الذي يكن وراء الماسونية هو في الأساس تطوير لقانون أخلاقي 
درس + وهو مريط بالميوزة الغزبية قدا الطينة: 

وقد نحت هربرت آدامن (1945-1858) تماثيل ديموستينس وسكوت ودانتي» وهو الذي صمم نافورة ماكيلان في واشنطن العاصمة؛ كما نحت 
جونائان سكوت هارتلي (1912-1845) تماثيل إيمرسون وإرفينج وهاوثورن» وهو الذي مم أيضاً نصب داجير التذكاري في واشنطن العاصة؛ 
أما جوته وفرانكلين وماكولاي فقد نحته فريدريك ويلينجتون روكستول (1942-1853). 

تلتقى السير والتر سكوت تعليمه الديني في عام 1801 في نزل القديس ديفيد رقم 6 بإدنبرة. وتلقى جوته تعليمه الديثٍ في عام 1780 في نزل 
أماليا في فايمار. 

انظر "نصب تذ كاري للحضارة: يوميات مبئى" بقم هيلين آن هيلكرء المجلية الفصلية لمكتبة الكونجرس» أكتوبر 1972؛ ص 261. من باب 
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الإنصاف» يجب أن أشير إلى أن القصة قد رويت فقط من وجهة نظر جرين» وغيره من المسؤولين المسؤولين عن برنامح النحت. لقد أعاق العقد 
فلاناغان؛ الذي كان نحانًا موهوبًا للغاية» والذي أقر الدفع فتقط عند اكتمال المهمة. وفمًا للوصف المكتوب الخاص بفلاناغان» فإن برج البروج 
مبني من فسيفساء: عنوان الاعتقاد بأنه مصنوع من البرونز مستمد من كاب هربرت معول 04 29ةةطنآ #عآ8 عطغ 4ه عاههطلصة1] 
1 :00817655 ص 66. ومع ذلك» انظر كول وريد (المرجع السابق» مالاحظة 31 أعلاه) » على الصفحة 243 من توماس 

.44 .43 2 
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49 أ). 

8 .م ,2507 31 .2 كك .جه) لعع13 ممه غ001 ”.ودع تع دهن 5ه تإتقه1ةطئآ عط 101 تدمع ه20 21تتاملتء5 عط1” ,متصصدهد .2. انظر 
1 .ص ,رلع3507 40 بص ربكأك .نه) ممعع1لت1آ. 

حصل فرانك دي روزفلت على درجته الأولى في الماسونية في 10 أكتوبر 1911» وحصل على الدرجة الثانية والثلاثين في جمع ألباني» نيوبورك؛ 
في 28 فبراير 1929. 

ومن الغريب أن مذنب دوناتي» الذي بلغ ذروة سطوعه في أكتوبر/تشرين الأول 1858» يقال إنه كان عاملاً في مخطط ميلاد ثيودور روزفات» 
الذي ولد في اليوم السابع والعشرين من ذلك الشبر. انظر نيكولاس ديفور (المرجع السابق» الملاحظة 15 أعلاه» ص 59).؛ تلقى ثيودور روزفلت 
مراسيم البدء في محفل ماتيكوك رقم 806 في لونغ آيلاند في الثاني من يناير/ كانون الثاني 1901. ويقال إنه كان أححد الرؤساء الماسونيين القلائل 
الذين تحدثوا من منطلق قناعات ماسونية شخصية في خطاباتهم العامة: انظر هايوود (المرجع السابق» الملاحظة 2 أعلاه)؛ ص 57 وما يليهاء 

مدخل بتاريخ 8 أكتوبر 1882 (أسخة مطبوعة في أرشيف مبندس الكاييتول). 

رسالة مؤرخة في 22 مايو 1895» في المراسلات بين الفنان وجرين: القسم ذو الصلة مقتبس في الصفحة 243 من كول وريد (المرجع السابق» 
ملاحظة 31 أعلاه) . 

انظر» على سبيل المثال» جون جادييري» 1685 »212108126ط]عدء0» يا هو مقتبس في مقدمة الفصل السادس. 

ويبدو أن تجسيد الشمس في مخطوطة القرن الحادي عشر الموجودة في المكتبة الوطنية بباريس (الرمل 7028) هو فسخة من شخصية برجية أقدم 
بكثير» كا رأيناها من خلال عيون مسيحية. وفيما يتصل بالتباين المهم في تصميم المكتبة بين الزمان والمكان» والمادة والروح» والذي يتم التعبير 
عنه من خلال الأبراجء تجد في القرن الثاني الميلادي أن كليمنت يصور يوحنا المعمدان محاطا يثلاثين تلميدًا يمثلون الأشبر (أي الوقت)؛ على 
النقيض من فكرة المسيح محاضًا بالتلاميذ الاثني عشر الذين يمثلون علامات الأبراج (أي الروح والفضاء). "كان كليمنت يتبع نسناظة تقليدا أدبي 
وأنقونيا راعفاء متجذرا في المعرفة الحفية» والذي يربط المسيح بالشمس". مقتبس من 1978 عاعة 111046 16 »دعصنغاء0 .8 ص 19. 
انظر بارسونز (المرجع السابق» ملاحظة 5 أعلاه)» ص 9. 

تم تسمية توماس لينكوان كيسي» كبير المهندسين في الولايات المتحدة الأمريكية» باعتباره المسؤول عن تَشييد المبنى. تم الاعتراف ببرنارد ر. 
جرين كشرف ومبندس؛ جون إل. سميثماير» وبول جيه. بياز وإدوارد 
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ل 
كان بيرس كيسى هو المهندس المعماري. 

وقد أطلق علماء الفلك في القرن التاسع عشر على هذا الحبل الرابط اسم "الحبل الفضبي"؛ وأصروا على أنه يمثل الحبل اليذي يربط الروح بالروح 
(وفي بعض الحالاتء الروح بالجسد)» على افتراض أن السمكتين تمثلان هذين الطرفين المتطرفين. ومع ذلك» كان علماء الفلك في العصور 
الوسطى أقل ميلاً إلى النظر إلى الرمزية من منظور ثنائي. فقد أطلقوا على الحبل المعقود اسم العققدة. وبقدر ما تم تفسير برج الحوت من منظور 
باطني» فقّد تم التعامل مع ازدواجيته في علم الباطنية في العصور الوسطى كإشارة إلى الطبيعة المزدوجة للمسيحء الذي كان إنسانا ولا في نفس 
الوزقت: 

لملاحظات حول الدلفين في الأدب المسيحي» تقار ارتو ويتيكء الرموز والعلامات ومعناها واستخداماتها في التصميم» طبعة 1971» ص 231 
ونا يليا 

مراجعة ملاحظات مفيدة حول تقليد كاستور وبولوكس في علم الفلك» انظر ريتشارد هينكبي ألين» أسماء النجوم: تقاليدها ومعناهاء إعادة طبع 
عام 1963 للطبعة 1899» ص 222 وما يليها. 

بالنسبة للثيرسوس "دمن للبدءء انظر مارك هيدسيل» 1998 »212606 ع1 ص 229 وما يلهاء 

إن هذا الاقتباس مأخوذ من اللوح الزمردي الشبير لهيرمس ترميجيستوس. ومن بين الرسائل الممتازة التي تناولت اللوح الزمردي (والتٍ لا 
تخالف القانون الحرمسي) كاب يوهان دانييل ميليوس "أويس ميديكو- كيميكيوم" (1618)» والذي يتضمن رمماً توضيحياً للوح الزمردي» كزء 
من كنيسة الكيمياء: والنقش من عمل ميريان. وقد ورد نص اللوح الزمردي في العديد من الكتب عن الكيمياء ‏ حت في تلك الكتب التي لا 
تنظر إلى الكيمياء باعتبارها علما سريا من علوم الروح. على سبيل المثال» ورد النص في كاب إِي جيه هولميارد "الكيمياء" (1957؛ ص 95). 
وفي عام 41923 اكتشف هوميارد أول نسخة عربية من النص إل تكن معروفة حتى ذلك الوقت إلا باللغة اللاتينية في العصور الوسطى) في أحد 
كتب جابر. ولابد من التعامل مع جميع الترحمات الحديثة بحذر: فقد كتب النص لمبتدئين الذين يفهمون الكامات المتخصصة المستخدمة فيه. على 
سبيل المثال» في أدبيات الغموض» فإن "الطريق إلى الأعلى" هو وذكةطدظ» واليذي ار أخيانا ب دماء:مغكلهمك - وكلتا الكمتين تلان 
معاني روحية محددة للغاية مرتبطة بالتناسة؛ والتي يحظر على المبتدئ التحدث عنها. للحصول على نسخة من النص كانت معروفة للماسونيين في 
واشنطن العاصمة أثناء بناء المكتبة» انظر 1871 »#علسمقصوط عمتحت»ط كنظ :كتذكتوعصسكء]' وعصععط عطاماملصمظ .8 لمطءددط (اليذي 
يحتوي على نص 12616' عصنوى 2 ممصره). 

اللحصول على نبج أولي لمعنى المربع والدائرة في الرمزية الماسونية» انظر 1905 11526و ص5 »عهدء206 خالل ص 60 وما يليهاء 
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لا يمكن فصل أهمية المربع في الماسونية حمًا عن تلك المرتبطة بنظرية إقليدس رقم 47؛ حيث تفو المربعات من المثلث في عل الأعداد ذي المعنى: 
انظر» على سبيل المثال» تشارلز كلايد هانت»ء الرمزية الماسونية» 1939؛: ص 141 وما يليهاء 

أقول إن جون سينجر سارجنت "عرض" الصورة الفلكية في مكتبة بوسطن لأنه م يرسسها هناك في الواقع. لقّد رسم سارجنت هذه الصور 
الغامضة في استوديو صديقه إدوين أب في فيرفورد بإنجاترا بين عامي 1892 و1894» ثم نقلها إلى بوسطن حيث تم إخفاؤها على سقف وجدران 
الغرفة العلوية. وآمل أن أتمكن ذات يوم من الكشف عن البرنامج الباطني الاستثنائي في هذه الصور الباطنية اللأكثر روعة. 


417 


الماسونيون وبناء واشنطن العاصمة 


لسع عناصر الأبراج الأربعة بالثلاثيات في عل التنجيم التقليدي لأن كل منها يتكرر ثلاث مرات: النار برج امل برج الأسد برج القوس الأرض 
برج الثور برج العذراء برج الجدي المواء برج الجوزاء بريج الميزان بريج الدلو الماء بريج السرطان برج العقرب برج الحوت 

إن اللوحات الجدارية الأربع الكبيرة التي تصور العناصرء والتي رسمها روبرت ليفتويتش دودجء لا تندرج ضهن مجال بحثناء على اللرغم من أنها 
تظهر موضوعات غامضة. ولحصول على تحليل موجزء انظر كول وريد (المرجع السابق» الملاحظة 31 أعلاه)؛ ص 162 وما يليهاء 

كول وريد (المرجع السابق» ملاحظة 31 أعلاه)» ص 163. 

لمعرفة المزيد عن اتصالاات جارامبي الماسونية» راجع الموسوعة الوطنية للماسونية. 

السيرة الذاتية الأمربكية» ص 349. توفي جارنسى في أتلانتيك سيق» في 6 أكتوبر 1915. 

6 ا ا 

انظر الأقسام من 800 إلى 805 من وثائق كيسي في مكتبة أفيري للهندسة المعمارية والفنون ابميلة يجامعة كولومبيا. تمل المخططات والواجهات 
وتفاصيل التصميمات من مكتبة الكو نجرس ختم "إدوارد بيرس كيسيء المهندس المعماري» 171 برودواي» نيويورك"» وتوقيع برنارد جرين 
"امقر ل وا يتيس 

انظر تقرير الفحص» جداريات مكتبة الكونجرسء بقلم بيري سي. هيوستن وجاي رروجرء أكتوبر 1986. 

التتفسير الرسمي هو أنها تمثل جانًا من جوانب العلم» لكن الأوراق حول الشكلين في الزوايا تشير إلى وجود رمزية باطنية مقصودة. 
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تم رسم رموز الأبراج الإأني عشر الموجودة في غرفة الخريطة القديمة على الجانب الداخلي من تجاويف النواف. 

كان جارفيلد مثلاً نابا ومستقيمًا أخلاقيًا في الحزب المهوري المناهض للعبودية» والتخب مجلس الشيوح بخ عام 1880. وتم تنصيبه رئيسًا لولايات 
المتحدة في 4 مارس 1881. وفي 2 يوليوء أطاق عليه النار تشارلز جيه جيتوء وهو ثمخص عنتشل عقَلم! يسعى للحصول على منصب» وتوقي مرا 
بجراحه في 19 سبتمبر 1881. 

لقد تعرض جوليانو دي ميديشي للطعن حت الموت على يد فصيل تحت إشراف عائلة بازي والبابا سيكستوس الرابع. وفي رسم مقارنة بين جارفياد 
الجندي وجيورنو مايكل أنجلوه ربما يقترح وارد أيضًا وجود صلة بين مقتل جارفيلد وجوليانو. ومع ذلكء انظر الملاحظة 68 أدناه. 

نشر كاب هيرمان جريم "حياة مايكل أنجاو" في عام 1860 (امجاد الثاني 1863) باللغة الألمانية: ولأسباب واضحة» فإن الاقتباس الذي أوردته في 
النص مأخوذ من الطبعة الأمريكية لعام 6ه المجلد الأول» ص 92. بعد أن أنزل العقاب الرهيب بأسرة بازي» حك كوزيمو دي ميديشي 
فلورنسا لسنوات غديدة. ويا حدث» فقد ضلل جريم جيلا بأكله» لأن اقتراحه كان مضللاة حيك يظهر جزه خط يد مايكل أجاوفب - وهو مشروع 
نثري لقصيدة معاصرة للعمل على التمثال ‏ أن الشكل الموجود فوق تمثال "جورنو ونوقٍ " (الايل) كان عن المقترض أن يكنون وات “بقدث 
اهار والليل ويقولان: لقد قادنا مسارنا السريع الدوق جوليانو إلى حتفه ..." 

مثل العديد من الفنانين الأمريكيين في القرن التاسع عشرء سافر وارد في أوروباء وأولى اهتمامًا خاصا للفن والهندسة المعمارية: ولا شك أنه زار 
اطوانة الجديدة ف فلورساء 

هرمان جريم» حياة مايكل أنجلى ترجمة فاني إليزاييث بورنيت» نشرتها دار ليتل براون وش ركاهء 1896. 

الأخطاء في نظرية جريم (التي تناقضت مع ملاحظات مايكل أنجلو الخاصة) تم تبنهها من قبل رودولف شتايئر» وقد لونت تفكير العديد من عاماء 
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الأنشروو لوحا انظر على سبيل المثال» رودولف شتايئرء #عناعه لصن 1'04' غ235 معاعا مهفل نعطانا معو مسطعند ععغمتا عغلتحكات 
0 .م 6.لء 1970 ماتتتاطاعي. 

تظلير ضورة لأستوديووارة القوالب عل 'الرشه انطر لويس الأول 

شارب» جون كوينسي آدامن وارد: عميد النحت الأمريكي» 1985» الشكل 38. 
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كان وارد صديمًا شخصيًا لغارفيلد» وكان بالتأكيد ماسونيّاء على الرغم من أنتي لم أتمكن من التعرف على محفله. 

في أرشيفات مبندس الكابيتول» تم وصف اللوحة بأنها مجرد "خرطوشة"» ول يتم التعرف على أهميتها الفلكية. 

قبل وقت طويل من اكتشافي للمصدر الرسومي نلحرطوش غارفيلد (انظر رقم 80-77 أدناه) » كنت قد قت برسم الأبراج بميع الأحداث الرئيسية 
في حياة غارفيلد» وقارنت هذه المخططات باللوحة البرونزية» لكنني م أتمكن من استنباط أي ارتباط ذي معنى بين الأحداث وبرج اللخرطوش. 
كان زحل في برج السرطان من 27 مايو 1856 إلى 10 يوليو 1858» ولكن خلال تلك الفترة لم يكن المشتري في برج الميزان أبدا. لم يكن 
الافتقار إلى التوافق بين جداول الكواكب ومواقع الكواكب على اللخراطيش هو المشكلة الوحيدة التي واجهتها في محاولة تقايص اللحراطيش إلى 
برج قابل للتنفيذ. لم يكن من الممكن التوفيق بين الرسم التخطيطي بأي حال من الأحوال والإسقاطات الأرضية المركزية المعروفة» حيث لا 
يمكن أن يكن عطارد ولذ الزهرة بعيدين ندا (تمداودن جذا) عن الشمس ‏ (انظر اللملاحظة 80 أدتاه): 

كانت إحدى الشمس (في الجال المركزي للسبعة) في الجوزاءء وأخرى في القوس. لحل هذه المشكلة» راجع الملاحظة 82 أدناه. 

جيمس فيرجسون» شرح عم الفلك على مبادئ السير إسحاق نيوتن...» 1799. هذا الاب المفيد صدر منه العديد من الطبعات. وتستند أبحائي 
الخاصة إلى طبعة المكتبة البريطانية لعام 1799» والطبعة المطابقة في مكتبة الكونجرس. الرسم التوضيحي لالكرة الأرضية هو الشكل 1]11 (كذا) 
من اللوحة الثامنة» مقابل الصفحة 217. 

يقال أن الاسم مشتق من لقب تشارلز بوبل» إيرل أوريري الرابع» الذي صنع تموذجا آليا نظام الشمسبي حوالي عام 1700. 

إن الصعود يقيز بشريط مسطح (دائرة السمت) يبرز بزاوية قائمة على الدوائر المتحدة المركزء وقطريا على هذه الدوائر. ويقطع هذا الشريط إسقاط 
الجزء البروجي عند حوالي 25 درجة من برج العذراء (التقاطع الفعلي مغطى بالطبع بأوراق السنط). ويشار إلى الموقع بواسطة نصف الإطار 
(سمت الرأس) الذي يبرز فوق قة الكرة الأرضية» أسفل الوشاح. إن الإسقاط الممائل في مخطط فيرجسون يتوافق بدقة إلى حد ما مع لندن؛ 
لكن النحت البارز لوارد ليس دقيًا للغاية: قد فرض الفنان ببساطة خريطة للأميركيتين فوق الكرة الأرضية» ونحن نفترض فقط أنه يرغب في 
تحديد العاصمة في الفضاء. على أي حال» فإن الإسقاطات التخطيطية مبالغ فيها بالضرورة في كل من المخطط والخرطوشة. 
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وبقدر ما يمكن تقديره من الشكل الموجود في لوحة فيرجسون» فإن تسلسل الكواكب هو الموضم في الجدول أدناه. 

5 50 [1آ5 07 08 1/8 15 5,آ 118 05 011 1/10 

ماجستير في العلوم 10 يوليو 17 

جنوب أفريقيا 15 011 

يشرح فيرجسون معنى وفائدة هذه الفاصيل من لوحته في قسم خاص ("الكرات الكوكبية")» في الصفحة 419. 

ونحن نعل أن كاب فيرجسون كان شائعا في الولايات المتحدة. وكان الاب عبارة عن طبعة من القرن الثامن عشر أعارها إليكوت إلى شامين 
بانيكر» وهو ما ساهم في تعميق اهتمام الأخير بعلم الفلك. ومن الواضم من الوثائق الباقية والمقتنيات الشخصية أن فيرجسون كان ماسونيا. 

وتجرد أن تمكنت من حل مشكلة مصدر وارد» اتضح لي السبب وراء استحالة تحديد مواقع الكواكب وعدم واقعيتها من حيث الاستطالة لم 
يكن فيرجسون يقصد قط أن تمثل الكواكب حدثًا في المكان والزمان؛ لأنه لم يطلب من القارئ سوى ضبط الكرات الأرضية في مواضع مناسبة 
بمساعدة تقوبم فلكي. لقد وضع الكرات التي تمل رموزه بشكل عشوائي تماماء 

فير جسون (المرجع السابق» ملاحظة 77 أعلاه)» ص 420. 

توقنك عراسة الماسونية إسبب الحرب» لكنه انضم إلى محفل جار,تسفيل رقم 6 قي 10 اكور 1866 حيث عل قبساء في 4 هايو 
9 أصبح عضوا مؤسسا في محفل بنتالفا رقم 23» في واشنطن العاصة. تم العمل على درجاته الماسونية حت الدرجة الخامسة من الطقوس 
الاسككندية القديمة والمقبولة» في محفل ميثراس للكمال رقم 2» واشنطن العاصمة. تم تكريسه للدرجة الثالشة عشرة في نفس العام» وتلقى هذه 
الدرجة على يد نظيره؛ العظيم ألبرت بايك. حصل على الدرجة النهائية في محفل الكجال في 2 ياير 1872. انظرء على سبيل المثال» راي بيكر 
هاريسء تاريخ مجلس الأعلى 33 1964؛ ص 222 وما يليه. 

انظر كاب 246 .مم ,.4ء 1952 بعاطلظ عطلا 4ه دغصداط ,ععلمء21014 رآث همد 1121. هذا ليس خشب السنط (بوميليا) 5 الولايات المتحدة. 
انظر أيضًا كاب 1168 .مم ,1897 بتو كمه سموناعظ سذعء1' عط ده بععع1' لعتعدد عط" ؤهملنطط 11[ 

6. جورج أوليفر» قاموس الماسونية الرمزية» في قاموس رويرت ماكوي للماسونية» طبعة 1989» ص 402. 

7 وكان في نفس الجنة أوغسطس سان جودان وأولين ليفى وارثر. 

8. تم اختيار الاقتباس من ثاب الفردوس المفقود الاب السابع» 364غ من قبل رئيس جامعة هارفارد» تشارلز دبليو إليوت. انظر جون 
واي كولء على هذه الجدران: النقوش والاقتباسات في مباني مكتبة الكونجرس» 1995, ص 33 وما يليهاء 

الفصل الثامن 

٠1‏ ولد بنيامين هنري لاتروب في الأول من مايو عام 4 في فولنيك» المدرسة المورافية في يو ركشار بإنجاترا. كان والده أستادًا في المدرسة» 
وكانت والدته ابنة جون فريدريك أنتيس من بنسلفانيا. في مارس عام 1803» عندما كان لاتروب في أمريكا لبضعة أشبر فقط» خصص 
الكونجرس 50 ألف دولار لبدء الجناح الجنوبي من مبنى الكاييتول. تم تعيينه مساحا للمباني العامة في العاصمة الفيدرالية من قبل جيفرسون» 
ليخلف ثورنتون وهاتفيلد وهوبان. لم يعجبه تصميم ثورنتون» وأصر على أن معظم المبئى الحالي كان من مستوى منخفض للغاية لدرجة أنه يجب 
تجريده حىّ أساساته. 

2 رسالة مؤرحة 18 أبريل 1806: إلى شارك ويلسوت بيل» موججودة في مكتبة الكو نجرس: 

3. للحصول على وصف ممتاز للاتروب» وهذه المراسلاات مع بيل» انظر تالبوت هاملين» بنيامين هنري لاتروب» 1955» ص 269. 

4. من خطاب أَلقَاه لاتروب أمام المعهد الأمريكى للمهندسين المعماريين» في عام 21881 كا نقله هاملين (المرجع السابق» ملاحظة 3 أعلاه)؛ 
ص 293 الكنن سو إن ى لاتزوب أسقاذًا أعظماء ف 22 ترفير 1870 انظر إدوارة ات شولاق الأسؤية في ماريلايدة القثرة السادسة 
ل 

5 تمت إعادة إنتاج التقارير المكتوبة والرسومات التي وضعها بارتون بواسطة جايارد هانت» في كاب تاريخ ختم الولايات المتحدة» 1909» ص 
وما بيليف 
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6. انظر على سبيل المثال كاب مانلي بالمر هول» التعاليم السرية لكل العصور: مخطط موسوعي للفلسفة الرمززية الماسونية والميرمثية والقبالية والوردية 
الصليبية» طبعة عام 1947 من العمل الصادر عام 1928؛ ص 89 وما يليه. هناك العديد من الأخطاء في هذا العمل التوفيقي» إلا أنه كان له 
تاثير عميق على الادبيات الخفية الحديثة. 

7 رسالة بنيامين فرانكلين إلى ابنته» 26 يناير 1784: في هذا يقول: 

.0 

هو - هي؛ 

افك 
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مناقشة النسر الذي ظهر على شارة وسام جمعية سينسيناتي» والتي تم تصنيعها في فرنسا عام 1784. تم إعادة إنتاج القسم ذي الصله في كاب يجلى 
حياة فرانكلين» الجزء الثااث» ص 252. تم تشكل وسام جمعية سينسيناتي في العام السابق (1783) لإدامة صداقات الضباط انين خدموا في 
الحرب الثورية. 

٠‏ تم قبول فرانكلين في نزل فيلادلفيا في عام 1730» في العام القالي لتأسيسه: 

كان فرانكلين قد تشكل في غضون سنوات قليلة» وأصبح أستاذًا عاما. وكانت ألقابه اللاحقة في امحافل الأخرى غير عادية في نطاقها. كان طابعاء 
ركان ممؤرلا ع كاب الدساتير لعام 1734» أول كاب ماسوني في أمريكا. في عام 21778 ساعد في مبادرة فولتير. وما كتب إتش. إل. 
هايوود» "الماسونيون والرؤساء الماسونيون المشبورون» طبعة 1968» ص. 117"» فإن فراتكلين "كان أحد مبندسبي الحرفة الأمريكية التي أثبتت 
لاحمًا أنها أفضل نظام وطني منظم وأكبر نظام ماسوني في أي مكان في العالم؟. 1 

أثناء وجوده في فرنساء انضم فراتكلين إلى محفل الإلهام التسعة» الذي كان عالم الفلك جوزيف جيروم لفرانسوا دي لالاند عضوا فيه. في 17 
نوفبر 1760 حضر فرانكلين اجتماعا للمحفل الأعظم في إنجلترا. وفي امحاضر» منح لقب الأستاذ الأعظم الإقليمي لفيلادلفياء 

المرم - نصب تذ كاري منحوت من الأسمعنت المسلح» صنعه ريموند جون 

إن هيكل كاسكيء الذي تم بناؤه عام 1972 في شارع الحرم الجامعي في مبنى كلية الهندسة المعمارية بجامعة ميريلاند» ليس هرما حقيقيا. 

وفي نفس اللوحة التي رسمها لوري» توجد صورة هيبا رخوس» مع كوكبة السرطان فوق رأسه: وه إشارة إلى صياغته للفرضية المتعلقة بتقدم 
الاعتدالين. 

العملة الموجودة على اليسار هي نسخة عام 1782 للوجه؛ والعملة الموجودة على الهين هي أسخة عام 1885. 

تعود أصول الطقوس الاسكلندية إلى أصول فرنسية أمريكية؛ وربما بدأت في بارس عام 1758. ويقال إن قوانينها صاغها فريدريك الأعظمء 
الذي كان في الواقع أحد أكثر الماسونيين نفوذاً في ذلك القرن. وتعود بدايات الطقوس في أمريكا إلى تشارلستون عام 1783. 

ولد جون راسل بوب في مدينة نيوبورك في 24 أبريل 41874 وبعد دراسة الهندسة المعمارية في جامعة كولومبيا والأكاديمية الأمريكية في روما 
حصل على منحة دراسية للسفرء مما سمح له بالسفر عبر إيطاليا واليونان والشرق الأدفى لدراسة الآثار القديمة» قبل الانتباء من 

14 

5 

|.16 

168 

8 

درس في مدرسة الفنون ابميلة في بارس» حيث كان أول أجني ينبي الدورة الدراسية التي اسهّرت لثلاث سنوات في عامين فقط. ومن أهم 
إنجازاته في واشنطن العاصمة» إلى جانب المعبد الماسوني» قاعة الدستور لبنات الثورة الأمريكية (1929)» والأرشيف الوطني» والمبنى الرئيسي 
للمعرض الوطني للفنون» ونصب جيفرسون التذ كاري. 
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انظر جيمس كارترء تاريخ المجلس الأعلى» 433 1921-1891 1971: ص 303 وما يلها. أفاد ريتشاردسون أنه وضع خططًا بده العمل في 
بناء المعبد الجديد لأنه كان الذ كرى السنوية المائة والعاشرة لتأسيس امجاس. ربما يفسر هذا القوة الحقيقية للخربطة» والتي تكن في موضع الشمس. 
كانت الشمس بالضبط على نجم الدبران» ألفا الثور» والذي يقال إنه يجلب الشرف والتفضيلات العالية. ومع ذلك» من وجهة نظر فلكية» فإن 
التوقيت أقل سهولة في الفهم» لأنه سمح للقمر بأن يكون قريما ججدًا من بروسيون الضار: من ناحية أخمرىء بحلول الساعة 9:00 صباحًا كان 
أورانوس المدمى قد غاب للتو تحت الأرض. في الصفحة 304 من كارتر (المرجع السابق) توجد صورة فوتوغرافية للماسونيين اللمسة اللذين 
حضروا الحفل. 

كان جون ر. ماكلين» الذي كان صديًا لجون إتش كاولز (الذي شغل منصب القائّد الأعظم من عام 1921 إلى عام 41952 وربما اقترح حتى 
أن يكون بوب مبندسا معماريا في عام 1910)» ماسونيا في الطقوس الاسكظندية» وعضوا في العائلة التي تمتك صحيفة واشنطن بوست. طرح هيو 
واي. برنارد هذه النظرة لكيفية لفت بوب انتباه القائد الأعظم السيادي جيمس دانييل ريتشاردسون في "المسيرة المعمارية لجون راسل بوب"» 
في العصر الجديدء المجلد 3وء*» العدد 8» أغسطس 1988» ص 13 وما يليه. 

انظر كارتر (المرجع السابق» ملاحظة 14 أعلاه)» ص 320 وما يليها. 

ويليام إل. فوكس» في عمله القابل للقراءة والموثوق للغاية» محفل النسر ذي الرأسين: قرنان من الماسونية الطقسية الاسكلندية في الولاية القضائية 
الجنوبية لأمريكاء 1997» ص 163. 

يؤكد فوكس (المرجع السابق» ملاحظة 17 أعلاه)؛ ص 162 أن الأمى كان "احتفالًا بعد الظهر". 

من غير العادي أن يصمم جون راسل بوب مباني تتضح بمثل هذا الشعور بالعلم الباطني» ومع ذلك تظل خارج نطاق ابماعة الماسونية. وقد أدرك 
هيو واي برنارد هذا في كابه "المسيرة المعمارية لجون راسل بوب" (المرجع السابق» الملاحظة 15 أعلاه)» ص 5 وما يلها. وكان برنارد يرى أن 
بوب كان "ماسونيا عامل قتع بأفضل الصفات» ول ير قط أنه من المناسب أن يطلب من الحرفة المضارية". 

.20 

زي, 

2 زوه 
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أوفة 
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أ 

بعد اكتمال بناء المبنى» تبرع وودز بحصته من الرسوم إلى امجلس الأعلى لشراء (من بين أشياء أخرى) المجموعة القيمة من كتب جوته للماسوني 
كارل إدّش كلودي من واشنطن العاصمة» للمكتبة» والقي تم الحصول عليها في عام 1919. 

توجد نقشة اللخشب على الضريح في القسم الذي ,تناول "التقليد القديم للمواد" ص 67. تظهر النقشة في الكتيبات السابقة» وفي وثيقة مجلس 
الشيوخ للدورة الأولى للكونغرس السادس واللمسينء الوثيقة رقم 209» 1900. 

فرانكلين وستر سعيثء قاعات القدماء» 1900. 

يقدم ويليام إل فوكس (المرجع السابق» الملاسظة 17 أعلاه) سيرة ؤاتية قنسية وناسوية عير ةا لبمس ذه ويتقاردسوة: صن 142 وها 
يلها. ولد في مقاطعة روثرفورد» تينيسي؛ في 10 مارس 1843؛ وبعد خدمته في الجيش الكونفدرالي أصبح اميًا. وبعد التخابه لعضوية الهيئة 
التشريعية في تينيسي» التحب في عام 1884 لعضوية مجلس النواب. وكان أستاذا عاما للماسونيين في تينيسي لفترة واحدة في عام 41873 وفي عام 
1 حصل على الدرجة الحادية والثلاثين في الطقوس الاسكلندية. 

كان إليوت وودز عاضويا من الطقّوس الاسكلندية. بليني » التاريخ الطبيعي» 36 31-4.30. 
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ولإجراء مسح مفيد للمحاولات الأكثر أهمية لإعادة الإجمار» انظر كاب مايكل آشلي» جائب الدنيا السبع؛ 1980» ص 183 وما يليه. 

في عام 1856 اكتشف السير تشاراز نيوتن بقايا المبى القديم» فوق مدينة بودروم الحديفة في ترياء وتمكن من تحديد قياس القاعدة. وقد أثرت 
إعادة بناء نيوتن في كابه تاريخ الاكتشافات في هاليكارناسوس (1862) بشكل كبير على تصميم بوب» ولكن هناك اختلافات كبيرة جدا بن 
الاثنين. وربما كانت إعادة بناء جيمس فيرجسون في عام 1862 مؤثرة أيضا على بوب. 

رما تأثر بوب أبعنا بإعادة بناء كونت دي كايلوس فق دعل 809:16 عنصن لوعف | عل دعتتدلوءم دعل 65ت ,تنه ة1]6] عل وععتمصة 11 
9 ووعتناع.ا-وع1اء8 اء مممتامتءمص]. 

لا يزال العديد من المخططات الأصلية التى رسمها البابا محفوظة في كاب مجلد كبير بعنوان "بيت المعبد" في مكتبة المجلس الأعلى. 

وك 2 نخدا ق 16 مير لبارل 2واتاوق اول راق وقه رقي لكر رس جو التو 

بموجب القانون» كان من المفترض أن تم قطعها في عام 1782» إلى جانب الوجه. وقد صدر قانون لاحق 

0 

41 

اسمر الكونجرس (15 سبتمبر 1789) في المطالبة القانونية بقطع الوجه الخلفي» لكن هذا لم يحدث. وعندما أعيد قطع الوجه الأمائي في عام 
1 تم تجاهل الوجه الخلفي» وني عام 1883 تقرر التخلي عن جميع محاولات قطعه. وني العام التتالي» صدر قانون (7 يوليو 1884) لصنع 
قوالب من الوجه الأمامي والوجه الحلفي: ومرة أخرى» على الرغم من قانون الكونجرس» لم يتم قطع الوجه ادافي. 

في العاشر من يناير 1883» عندما تولى وزير الخارجية ثيودور ف. فريلينجهواسن منصبه 

وتحدث إلى رئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب. 

٠‏ في رسالة مؤرخة 6 يناير 1885. تم اقتباس الأقسام ذات الصلة من قبل هانت 

(المرجع السابق» ملاحظة 5 أعلاه)» ص 57. 

. تم سرد القصة في هانت (المرجع السابق» ملاحظة 5 أعلاه)؛ ص 61. . كانت جرريس كينكايد موري تنتمي إلى جماعة روز كروس الكبرى 
وسام أمريكاء الذي كان رئيسه الأعلى هو آر. سوينبورن كليمر. 

.41 جرس كينكايد موريء الأمريكية الصوفية» 1924» ص‎ ٠. 

٠‏ الصيد (المرجع السابق» ملاحظة 5 أعلاه). 

.60 موري (المرجع السابق» ملاحظة 35 أعلاه)؛ ص‎ ٠ 

٠‏ لخر الألفية مجهول» ولكن تم نشره بواسطة برج المراقبة 

جمعية الاب المقدس والكتب. 

كان فرانكلين هو الماسوني الوحيد من بين الثلاثة. وقد حدث بعض الارتباك 

بين جون كوينسي آدامن الذي تم قبوله في محفل القديس يوحنا في بوسطن في اللحامس من ديسمبر عام 1826» واسمه الثاني» الرئيس الثاني 
للولايات المتحدة» الذي أصبح كاتا مناهضًا للماسونية. للحصول على وصف موجزء انظر هايوود (المرجع السابق؛ ملاحظة 8 أعلاه)؛ ص 317. 
لا يوجد دليل على أن توماس جيفرسونء مؤلف إعلان الاستقلال» والعديد من الأعمال المنشورة - عالم وسفير ورئيس الولايات المتحدة 
الأمريكية مرتين - كان ماسونيا على الإطلاق. 

في ملاحظات جيفرسونء الموجودة الآن في مكتبة الكونجرسء "فرعون يجلس في عربة مفتوحة» وتاج على رأسه وسيف في يده يمر عبر المياه 
المقسمة للبحر الأحمر...' والرمزية مصممة للتعبير عن فكرة أن تمرد موسى ضد فرعون كان طاعة لله - وهي مثل ممتاز لقرد المستعمرين ضد جورج 
الثالث. 

وف لهانت (المرجع السابق» ملاحظة 5 أعلاه)» ص 413 ربما كان الشعار يشكل جزءًا من التصميم اليذي رسحمه الفرننبي من جزر الهند الغربية 


يوجين بمبر 
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أو 

دو سيتيير» الذي تم استدعاؤه لرمم الرسومات الخاصة بالحتم» ولكنه يمثل سمة من سمات التفكير الأخلاتي لجيفرسون. كان هذا الشعار» على أية 
158 مألوةًا بين المستعمرين الأمريكيين» وقد تم تتبعه في كاب جي إتش بريبل» تاريخ عل الولايات المتحدة الأمريكية» 1880 ص 
4. انظر أُيضًا هانت (المرجع السابق» الملاحظة 5 أعلاه)» ص 217-214. 

انظر هانت (المرجع السابق» ملاحظة 5 أعلاه)» ص 33. 

"تقرير تومسون المكتوب خط اليد» "القانون االخاص تم عظيم للولايات المتحدة في اجتماع الكونجرس. تم إقراره في 20 يونيو 1782".' وني 
رأق عابارد عانت» فإن عند الفغرة لست عمف لأ اقطبى عل رنرية الوه والفلهير يشكل جدزةا اأساسيا من القانون الأسامبي كا تبناه 
الكو نجرس. ولكن هذا ليس بالضرورة رأيا قانونيا سليماء 

ولد جاستن وينسور في بوسطن في الثاني من يناير عام 41831 ودرس في هارقارد وهايدابرج. كانت وظيفته الأولى أمين مكتبة ‏ كان مشرقًا على 
مكتبة بوسطن العامة قبل إعادة بنائهاء ثم أمين مكتبة في هارفارد. ومن بين أعمالله العديدة في التاريخ الأمريكي تحريره لجلة التاريخ السردي 
والنقدي لأمريكاء عام 1884. 

هذا هو 87/81 في المجموعة. 

انظر كاب 3 يوععها2 صع1110 غطا كه معذمما! عط زه عادو ع1 رمسملك جسمقطدمدال! .07 جمع هذا الكّاب بين العملين الرائدين 
لآدامن؛ وععقاط صع11140 عط زه عكنده11 عط]' وعؤده]3 عط زه عامه8 عط1. كان آدامن #أسوياة ويحاول أحيانًا إضفاء طابع أكثر دقة عل 
الرمزية المصرية لتتناسب مع العلقرس الماسوية اللاحقة» لكن هذا اكاب بعد .واحذًا من أكثر الأعمال تنويرا في القرن التاسع عشر حول الفكر 
المصري الغامض٠‏ 

الصفحة 67 في المجموعة. يخبرنا مدخل العرض الخاص بها أن نقل هذا التصميم كان قائًا على تقش أصل لجيمس روس (1821-1745). 

ب. 116 في المجموعة» قدمبا الأخ طارهسطعى هالا 

بالنسبة للنقش الذي قام به اموس دوليتل» حول المخطط الماسوني الحقيقي» 9 انظر بولوك» الأخوة الثورية» 1996» ص 249. 

انظر هال (المرجع السابق» الملاحظة 6 أعلاه)» ص 27. كان المؤرخ الماسوني المتعلم آرت دي هويوس هو الذي لفت انتباهي أثداء خصنا لهذا 
المئزر الفرنبي إلى حقيقة أنه كان مصدر رسم هال. النقش ,آث.»1022 هو اختصار ل 5اءنهآ مصهث عهدده] "في روماء» في عام النور”). الرقم 
أدناه» 5742» هو المعادل التقويي الماسوني لعام 1742. 

تختلف أنظمة تأريخ الماسونية على نطاق واسع. في بعض الوثائق والشارات» 

وف 


يفعل: 


36. 
ييحدد الماسونيون التاريج وما لمفهومهم عن العام الميلادي (نلهى)» أو 5أعننآ متتطظ وأحيانًا العام الميلادي (1/لى)» أو 1201 ممصط ‏ "عام 
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(بداية) العالم'» على افتراض أن الفترة بين خلق العالم وميلاد المسيح مرت 4000 عام. وبطبيعة الحال» أصبح النظام الآن رمزيًا بالكامل. ففي 
طقوس ميسرايم» تم اعتماد التأريخ "المحسوب" لجيمس أوشر (المحسوب وفمًا للكتب المقدسة» في كابه "حوليات العالم'» 1658)» والذي يعطي 
4 ويقدم روبرت ماكوي» في كابه "قاموس الماسونية"» إعادة طبع عام 9, قاعة مفيدة بالمكافئات لعام 1866 ميلادي. ومع ذلك» لا 
تشترك هذه الأنظمة دائًا في نفس التقويم المرجعي» وقد تم اعتماد العام الماسوني المشترك على نطاق واسع لبعض الوقت. 

6 دآلى - السنة الماسونية المشتركة 5870 .1ه ---_ سنة طمّوس ميسرايم 

6 1م --- _ سنة الطقوس الاسكلندية 

6 1ك  --‏ سنة القوس الملكى 

6 م  -‏ سنة الملك والسيد امختار 748 50  -‏ سنة فرسان اليكل 

502. + -_- سنة الالتزام الصارم 

بالنسبة للميدالية» انظر 8 .20 ,118 .م ,1226اتصعلطء12 ,2/16220015. للخصول على وصف لتأثير الكاثوليكية الرومانية على الماسونية» انظر 2مع.آ 
-لهلطة]' .1" بوط وعغد[عصدع طاكتاعدء ,1968 ,دمتتمومعع18 101 عأم18تنا5 ل نمدعتكهة؟ عغطا له تتتدامممصرءءءط ,مستعصمط عل 
هسرع 10 

تم تعصيب السيد الأعظم» تشارلز» دوق ريتشموند» في نفس الحفل. 

آر. إف. جولدء تاريخ الماسونية» حوالي عام 1905 المجلدان الثالث» 27-6 والرابع» 376. 

توجد هذه الخطوطة الآن في جموعة ا لخطوطات» وهي مصنفة تحت رقم 9 ©26دم51. ولا تزال هذه اللخطوطة نصا مصدريا ممما للعديد من 
تيارات الماسونية المبكرة. وهناك فسخة طبق الأصل مطبوعة على الجر من إنتاج 110041054 4ش عام 1872. 

بالنسبة لمجمعية» انظر 35265[ 1611, المتحف البريطاني ومصر القديمة» 1981» ص 5-4. لا أستطيع العثور على أي إشارة كلاسيكية إلى "عيد 
إيزاس" في 11 ديسمبرء إذلك أفترض أن العنوان أعمى. في مساء 11 ديسمبر 1741» اقترن القمر بالزهرة» وبينما قد يكون الأعضاء قد قرأوا 
بعض الرمزية الملائمة في اجتماع الك وكبين الأنثويين هذاء فإن مثل هذا الاقتران يحدث مرة واحدة على الأقل كل شبر. ومع ذلك» من الغريب 
أن كوكب نبتون (في 8.57 السرطان) في ذلك اليوم كان قري من الشعرىء ألفا الكلب الأكبر (الذي كان آْذاك في 10.20 السرطان): 

ل. 

.8 


63 

.65 .4 

66 

ومع ذلك؛ لم يكن نبتون معروفا لعلماء الفلك في ذلك الوقت. 

انظر ويليام تي آر مارفن؛ ميداليات الأخوية الماسونية» 41880 اللوحة السادسة عشرء» ص 194. 

من الواضم أن الماسونية كانت نشطة في الأمريكتين قبل هذه التواريخ المؤكدة والمسجلة بفترة طويلة. على سبيل المثال» في اجتماع المحفل الأعظم 
في إنجاتراء تم تقديم مشروب صمي لحاضر دانييل كوكسء بصفته 'المعلم الأعظم الإقليمي لأمريكا الشمالية". كان كوكس أحد قضاة المحكة 
العليا لمقاطعة نيوجيرسي. ويبدو أن فرانكلين نفسه قد تم تكريسه في محفل القديس يوحناء فيلادلفياء في فبراير 1731. يقدم جواد (المرجع السابق» 
الملاحظة 54 أعلاه)؛ المجلد السادس» ص 448» قا موثوقة با محافل» مستمدة من الإدخالات في السجلات الرسمية الباقية. كانت هذه المحافل 


0405 


الماسونيون وبناء واشنطن العاصمة 


فيلادلفيا (1734)» ويورتسموث (1735)»؛ وتشارلزتاون (1735)» ويوسطن (محفل المعلم - 1738)» وأنتيغوا (1738)» وأنابوليس ( 
8. كان كل من هذه الحافل مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بامحفل الأم في إنجلترا. 

تم إعادة إنتاج هذا المُزر الماسوني بالألوان في اللوحة الليثوغرافية رقم 2309711 في جود (المرجع السابق» ملاحظة 54 أعلاه). 

بالنسبة لتصميمات المسرح ل عأخن11 عنود/ا عط1ء انظر 1 199 725011376اعء1 04 عتتتحاءء أ تطءمثف له تخ عط1' رآكنان قصعتع غ5 دعصتول 
انظر نورمان فريدريك دي كليفورد» مصر مهد الماسونية القديمة» 1907. هذا العمل الواسع النطاق» والذي لا يقتصر على البحث قصير النظر عن 
الأصول الماسونية» يساهم بشكل كبير في معرفة الحضارات القديمة. 

هانت (المرجع السابق» الملاحظة 5 أعلاه)» ص 57 وما يلبها. بيتر تومبكينز» أسرار الأهرامات المكسيكية» 1976. مارشام آدمز» كاب سيد 
الأماكن الخفية» 1933. 

ولد جورج أوليفر (1867-1782) في نوتتغهام بإنجلترا في 5 نوفبر 1782 (هايوود» المصدر السابق؛ ملاحظة 8 أدناه)» وتلقى تعليمه في سن 
بيكة للغاية ( كان والده ماسريا) :عمل ف الترس اللتق وفرسان الميكل» ورا كان الكاتي الأكثر غرارة فى الكابة عن الماسونية والموضوعات 
الغامضة في إنجاترا خلال القرن التاسع عشر. ْ 

في الأساطير المصرية» سرق شقيق حورس الشرير ست عينه؛ وألقى بها بعيدا وكسرهاء وعندما وجدها تحوت» أصاحها قبل أن يقدمما إلى 
حورس» وهو ما يفسر اسمها "أوجات" "ما هو سلبم". يمكن تطبيق مثل الشفاء هذا على رمزية العين الحرمية» على الرغم من أنه يأخذنا إلى ذروة 
الفكر الباطنى. 

0007 

بالنسبة لملاحظات الترجمة امخاصة ببذا الاقتباس من كاب "العين غير الجسدية" لسيريل» الجزء الحادي عشرء والجزء الثالث عشرء الذي يتناول 
الهرم » انظر 5عمتع11 غأوعغدوع1-عع 11" »30ع21 115[ 0» اسخة عام 4 من طبعة عام 6 الجلد الثااث» ص 164-163. 

8 الإنيادة» اكاب 9 |. 625. في كثير من الأحيان» يتم تقديم البديل نم4 في فيرجيليان 

7/0 .69 


7/4 

النصوص» ولكن النسخة الموجودة على اتلكتم مقبولة باللاتينية. القصائد الرعوية» المخطوطة الرابعة» المجلد 5. 

بالنسبة للإصدارات الملونة للوجه الخلنفي والامامي» انظر هانت (المرجع السابق» ملاحظة 5 اعلاه). 

تم إعادة إنتاج شهادة محفل الولايات الصاعدة بواسطة بولوك (المرجع السابق» ملاحظة 49 أعلاه)» ص 120. توجد أسخة نادرة في أرشيف 
مكتبة المجلس الأعل» الولاية القضائية الجنوبية. 

8 ,كناط16][ 12[ ,5نتكصدمناطآ. الاطلاع على دراسة موجزة» توضع المعتقدات الختلفة حول الشمال الشرفي باعتباره مككان الشرف وتقدم 
أمثلة على تأسيين الشمال الشرفي» انظر 424 .مم ,1981 ,تتكناهطصتزة عندمدد]/8! كه دعءسده5 عمعه]] ععلف. 

كيراس الإسكندريء من كاب "الهرم" المقتبس في ميد (المرجع السابق» ملاحظة 67 أعلاه)» طبعة 1964. المجلد الثالث» ص 164. 

٠‏ البرت بايك» الأخلاق والعقيدة» 1871» ص 366. لمزيد من المراجع ذات الصلة 

تم صنعه بواسطة بايك إلى الحرم في الرمزية الماسونية» انظر أُيضًا ص 2234 321» 460» 633 و 826. 

الفصل التاسع 

اي 

.4 
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ع 


: 

تير السجلات في معبد الطقوس الاسكلندية السابق إلى أن ألدرين كان ماسونيًا من الدرجة 32. توجد صورة موقعة له وهو يمشي على سطح 
القمر في غرفة السيد الأعظم» في المجلس الأعل» الولاية القضائية الجنوبية» واشنطن العاصمة 

كانت اللافتة تابعة للطقوس الاسكلندية (المجلس الأعلى» جنوب اسكندا) . 

الولاية القضائية» الولايات المتحدة الأمريكية). وه معروضة الآن في غرفة السيد الأعظم» في المعبد السابق» واشنطن العاصمة. 

٠‏ كان شامبليون قادرًا على قراءة أجزاء من القسم المصري من الثلاثية. 

نص مواز حجر رشيد» الذي إسجل مرسوم كهنة ممفيس» يرجع تاريخه إلى حوالي 200 قبل الميلاد. يأخذ الخر اسمه من النسخة الأوروبية للاسم 
العربي للموقع» رشيدء حيث اكتشفه المهندس الفرنبي بوشار في عام 1799 أثناء الملة النابليونية على مصر. وصل إلى إنجلترا كغنيمة حرب؛ في 
عام 41802 وهو معروض الآن في المتحف البريطاني في لندن. يتم عرض قالب ممتاز الجودة في متحف روزيكروشيان المصري؛ سان خوسيه؛ 
كاليفورنيا. 

جان فرانسوا شامبليون» ملخص عن النظام الميروغليفي للمصريين القدماء...» 1824. 

المصدر نفسه. لتسبيل إعادة الإنتاج» فإن الميروغليفية والنص الفوذجي مأخوذان من الطبعة الثانية لعام 41827 اللوحة 14» رقم 239. 

. المرجع نفسه» ص 232 رقم 9 . قد تكون أهمية نجم سبأ في مصر القديمة كبيرة إشكل كبير 

إن النجوم السبعة هي رموز للقوى السماوية النقية ‏ العالم الروحي الذي يكن وراء القبر» وبعيداً عن القيود الوهمية لمجسد المادي ‏ والتي آشع في 
التابوت. وهي رموز تعلن أن العالم المادي مدعوم ومفعم بالحيوية بقوة روحية غير مرثية. 

تم نشر نقش آموس دوليتل في طبعة عام 1819 من جلة جيريمي 

الصليبء المخطط الماسوني الحقيقى. الاقتباس المتعاق بالحرف © مأخوذ من روبرت ماكوي» قاموس الماسونية» 1989 ص 152. 

٠‏ فرانكلين هو على الأرخ الماسوني الأكثر شهرة بين جموعة الماسونيين و 

.10 

ب ل 

ب س 

قله 

14 

1 

.16 

ل 

علماء الباطنية الذين أشرفوا على تصميٍ الشعارات الرسسية» مباشرة بعد إعلان الاستقلال. يروي قصة انكتم جي. هانت» في كابه تاريخ خمم 
الولايات المتحدة» 1909. 

فراتكلين» من رسالة مؤرخة 26 يناير 1784. انظر بيجلو» حياة فرانكلين» المجلد الأول. 

قام توماس 5 وفورد (1857-1814) ببحت تمثال الحرية للقبة الجديدة التي صعمها توماس يو والتر في “مسينيات القرن التاسع عششر. وكا إشير 
جيمس جودء فن المفارقات أن تمثال الحرية هذا قد صنع من البرونزه عن طريق عمالة العبيد. انظر ج. جود» النحت اللحارجي اواشنطن العاصمة» 
#4» ص 60. 

يصف ستيفن سي بولوك» في كابه "الأخوة الثورية: الماسونية وتحويل النظام الاجتماعي الأميركي» 1840-1730"؛ الصادر عام 1996» الطابع 
والناشر آموس دوليتل بأنه "رجل الأعمال الماسوني الأكثر أشاطاً في تلك الفترة". وحتى الآنء لم أتمكن من تحديد تفاصيل اتقاءاته الماسونية» رغم 
أنه من الوا أنه كان عضواً في أجل بغنافل .ولابة كونيتيكت: 
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ولد البارون لويس تيودور تشودي في ميتز (في قرنسا آنذاك) عام 1720. ويبدو أنه كان منشمًا أو مشاركًا في تشكل درجة القديس أندرو 
الاسككندية» وهي الدرجة التاسعة والعشرون. وكان مؤلهًا للعديد من الكتب عن الماسونية» وشارك في حرب أدبية طويلة الأمد مع البابوية. ومع 
ذلك» فإن القليل جدا عن النامن يذ ون تقودي الآن في الماسوبية لدرجة أن امعه لا يظهر بح في العمل الذي أجري عليه حت جيد .ولا 
يقدر بمْن من تأليف ليون دي بونسينسء الماسونية والفاتيكان: صراع من أجل الاعتراف» 1968. 

ألبرت بايك» الأخلاق والعقيدة في الطقوس الاسكلندية القديمة المقبولة للماسونية...» 1871» ص 486. 

جون فياوز» شرح الأسرار أو العقائْد الدينية والعادات ... للماسونية» 1835. 

كان شروق الشمس في الانقلاب الصيفي يكثل بداية العام الجديد عند المصريين» ولكن تقدم الشمس اسمّر حتى شبر أغسطس. أما بالنسبة للعام 
القمري» 3 ينظر إليه في سياق باطنى» فانظر كاب 268 .مم ,.لء 1988 ععمعك5 40ع2ع5 ,2ء1طناا عل #116خطء5 شكا. يشير دي اويتش 
إلى الجودة الفريدة لنجم الشعرى الجانية باعتباره النجم الوحيد الذي عمل كرجع للشمس خلال فترة الإمبراطورية القديمة بأكلهاء 

الرسومات الت تعد هذه واحدة منها مأخوذة من “جل دير هايد في وينشستر بإنجلترا في القرن الحادي عشرء وهي الآن في مخطوطة ستو رقم 
0 في قسم المخطوطات بالمكتبة البريطانية. كانت المخطوطة بأكلها تقريبا 

168 

1. 2م 


.26 

أو 30. 

تم إعداده بالتأكيد لباك كنوتث» أحن للستي للدير. 

لمعرفة المزيد عن تاريخ عل الولايات المتحدة الأمريكية» انظر كاب جورج هنري برييل» تاريخ عل الولايات المتحدة الأمريكية» 1880. 

انظر هانت (المرجع السابق» الملاحظة 9 أعلاه). وبالنسبة لاقتباس جيفرسون ديفيس» انظر جود (المرجع السابق» الملاحظة 11 أعلاه)» ص 
60. 

ألبرت بايك (المرجع السابق» ملاحظة 14 أعلاه)» ص 634. ولمزيد من التفاصيل حول هذه العبقرية» انظر جيم تإاسز» ألبوت» بانك: الررجل 
الذي يقف وراء النصب التذ كاري» 1995. 

لا تزال نسخة فيلارد دي هونيكورت من طقوس التحية محفوظة على الزجاج الملون في كاتدرائية شارتر» حيث كان المسيح أحد المشار كيت 

أما بالنسبة لأسطورة العناق» والتي ترجع في بعض الأحيان إلى قصة مقتل حيرام أبيف» ومحاولة رفع جثته عندما سقط الحم من عظامه» انظر 
بولوك (المرجع السابق» ملاحظة 12 أعلاه)» ص 25 وما يليهاء 

بايك (المرجع السابق» ملاحظة 14 أعلاه)» ص 670 وما يليهاء 

انظر جيمس جياريث ودوجلاس إل وبلسون» مكتبة توماس جيفرسون: فهرس بالمدخلات في طلبه الخاص» 1989. 

وقد ظهر هذا فٍ خلة لتنامع لطامععاعستاا عط 4ه عع 10منامخ عسنتاوعدت5 عط1”» العدد 12 21 أغسطس 14 وهي جلة جمعها 
روبرت كروس سميث إلى حد كبير. ورغم توقفها عن النشر بعد شبرين» واصل سمميث العمل في هذا النمجال - وكان أول من استخدم الاسم 
المستعار "رافائيل" من بين العديد من المجلات الأخحرى. وكان يعرف العديد من علماء السحر والمنجمين في ذلك الوقت - ومن بين أصدقائه جون 
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فارلي» الذي يتذ كره التاريخ الفلكى بسبب دراسته الدقيقة للكوكب الجديد أورانوس (جورجيوم سيدوس في عصره). وفي مرحلة ماء قدم 
فارلي سعيث إلى الشاعى والفنان ويليام بليك» الذي طلب من فارلي أن يلقي عليه نظرة على برجه ونشره في مجلة دنصهءناء عام 1825. انظر ف. 
جيتنجزء الفن اتحفى» 1979» ص 117 وما يليه. 

إنفي أشير هنا إلى الجداول والبيانات الخاصة بالتقدم التي وضعها مونتينو (انظر الملاحظة 44 أدناه) » والتي كانت لا تتزال مستخدمة في إنجلترا 
والولايات المتحدة في ذلك الوقت. وطبقا للمعايير الحديقة» كانت هذه الجداول غير دقيقة إلى حد ماء ولكن اهتمامنا لا ينصب على الدقة بقدر ما 
ينصب على تحديد ما كان هؤلاء المنجمون يعتقدونه في الوقت الذي وضعوا فيه الخرائط. 

أي على قة البيت الثاني من الشكل: كان سميث حريصًا على الإشارة إلى أن هذا التأثير القوي سوف يصب في مجال القويل. 

جيوفاني جالوتثي» مسرح العالم» 1588. من غير المرح أن يسمح عالم فلك حديث بارتفاع أكثر من درجتين 

با 

أمع. 

أو 
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أووة 

6 

أوي: 

8 

إننا لا نتم بالدقة بقدر ما نهتم بما كان يعتقده المنجمون في تلك الفترة من ممارسات جيدة. كان "رافائيل" من أنصار جدول بلاسيدوس للمنازل» 
والذي لا أميل عادة إلى استخدامه: ومع ذلك» فقد تم وضع مخطط التحقق الخاص بي وفمًا لجدول بلاسيدوسء» لضمان التوافق. 

لاشك أن هذا الرقم دقيق من حيث رسم الخرائط في أوائل القرن اتاسع عشرء كا أنه دقيق إلى حد ما من حيث البيانات الحديفة. واتحطأ 
الك وكبي الرئيسي هو وضع أورانوس عند 8.50 من برج المل. ووفمًا لجداول الحديفة» كان كوكب أورانوس يتراجع عند 12.53 من برج 
اخمل. لتحليل ميث لخربطة» انظر لتتتاخطءع0 طأمءعاعصذآ]اآ عط 5ه عع 10هادخ عصناوع 52 ع1 العدد 12» 21 اغسطس 1824. 

في عام 2000 م سيقال إن نجم أركتوروس سيقع عند 4 درجة من الميزان: أي أنه سكن اسن ادرية شمالًا في خط العرض. كا 
سيقع نجم سبيكا في نفس درجة الميزان» لكن خط عرضه سيكون درجتين جنوباه 

انظر جورج أوليفر» العلامات والرموز الموضحة والمفسرة في دورة من اثنتي عشرة محاضرة عن الماسونية» 1857» ص 18-17. 

ف بحل الأنظبة القدعة كان الترن رسن أتاليا. ولا يسعني إلا أن أتساءل عما إذا كانت الأهمية الممنوحة لرأس التنين في عل التنجيم في 
واشنطن العاصمة مرتبطة بحقيقة أن الكامة اللاتينية التي تعني ارس التنين" هي كابوت دراكونيس - وهي الكامة التي أعطتنا اسم العاضية 
الإنجليزية» والكلمة اللاتينية السابقة كابيتول. 

ظ. برونيه» 1979 ععذع10متادك أء عع صددمء3/3» ص 44 وما يليهاء 

دعللف 11ظ, أسماء النجوم ومعانهاء 1899» ص 98. في عخذ .1 56ه1طلطةء1» يقول بطليموس أن 5ناتنناء:ة هو من طبيعة الكواكب 
المشتري والمريخ. 

يقول بطليموس في كابه عذ .1 روهاططهمء7 أن جم قلب الأسد هو من طبيعة الكواكب المشتري والمريخ. 

كا رأينا في *ذ .1 ٠5هاطنطهم:ء1»‏ يقول بطليموس أن سبيكا من طبيعة الكواكب عطارد والمريخ. ونظراً لفقر علم التنجيم الحديث (الذي انفصل 
عن مدارس الأسرار لما يقرب من 2000 عام)؛ فن الصعب علينا أن ندرك الآن العمق الباطني لرمزية القمح وراء نجم سبيكا. تمت مناقشة 
الرمزية الحرمسية اليونانية المصرية في اأسطررة الإسان في الأسترار" بقم وعمططء 11 أوعندء01-عءنقط1' »11620 615 ؛ طبعة 1964 اليد 
الأولء ص 123. يعلق 21684 على نص الغموض الذي يقول: "... في الطقوس السرية في إليوسيس» يظهرون لأوائك الذين يتلقون في ست 
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المبادرة النبائية في ... سر 1]م820) وهو عبارة عن حبة منتقاة 

أو 

0 

.41 

42 

"سنباه القمح". اشير بيد إلى كاب فرائز كومونت 8 متتطاذ]/! عل 1/565 حيث تم تصوير سنبلة القمح على أنهبا تعدفق من دم قلب 
الثور المذبوح» وأحيانا من ذيله. يا يشير إلى كاب إراتوستينس 125661501 (الذي يتعامل مع رمززية الأثماط النجمية)» ويستنتج» ربما بشكل 
ضعيف إلى حد ما في ضوء الأدلة التي يقدمباء أن سنبلة القمح ترمن إلى "البذرة المولدة". في سر ميثراء يبدو أن سنبلة القمح تمثل القوة الموجودة 
في نخاع العمود الفققري» وه بذرة الامتصاص الداخلي بدلا من بذرة القوة القذفية: في أسرار إليوسيا كانت أهميتها عميقة لدرجة أنها لا تتزال 
سرا تاما. 

وق لبايك (المرجع السابق» الملاحظة 14 أعلاه)؛ ص 487» فإن النجوم التي تمثل هذا المثلث هي ألجينيب وألماش وألغول. ومع ذلك» فإن 
هذا التتبع غير محتمل إلى حد كبير لدرجة أنني لا أستطيع إلا أن أفترض أن بايك كان مخطنًا. . ويدعم هذا الشسك حقيقة أنه يحدد أن ألغول 
موجود في اللروفينا؛ في الواقع هوييثا لبرساوس» التحماق الآخرات» ألليئيب وألغول: ليسا ثميزين بشكل خاصء ومن الصعب معرفة ما كان 
يدور في ذهن بايك. إذا تجاهلنا القدر النجمي أو السطوع أو الي فن الممكن تتبع مثلشات قائمة الزاوية ومتساوية الأضلاع في كل مجوعة من 
النجوم فق السعاء قرياة ومن وجهة نظري الخاصة» يكفي أن نلاحظ أن بيك .تبع قطعة عل الفلك غير اللدقيق الخاصة به بالإشارة إلى ثلائة 
نجوم تحيط بالعذراء في مثلث متساوي الأضلاع - وقد يكون هذا هو مصدر المعالجة الأكثر شمولاً التي أعراها وروت للرماية: 

في الواقع» تشكل هذه النجوم الثلاثة» بقدر ما هو قريب بما يكفي لأغراض رمزية» مثثًا متساوي الأضلاع. 

وفمًّا لثيودوروس من ميايوس» ود كلوديوس بطليموس في بطليموس» في مصمر. انظر وصذططه10 28 (ا محرر والمترجم)»ء تإتسعاه] 
م .هع 1964 ؛:5ولطتطدئع1. تشمل أماكن الميلاد البديلة الإسكندرية وكانوب» لكنها لا تزال تحدد ميلاده في مصر. من الأدلية النصية» 
إستنتج روبنز أنه عاش بين عا 100 و178 بعد الميلاد. 

كان هيبارخوس يقوم بملاحظات فلكية في بيثينيا ورودس في منتصف القرن الثاني قبل الميلاد: ولم يتبق من كاباته إلا القليل. والاستثناء 
الوحيد هو تعليقه على كاب "الظواهر" لإيودوكسوس. والواقع أن الكثير ثما نعرفه عن هذا الفلكي المؤثر في يوم من الأيام كما عن ابي 
"الماجستي" لبطليموس. ومن الواضم من عنوان عمل مفقود محفوظ» ومن التقاليد اللاحقة» أنه اكتشف "تقدم الشمس على الأرض". 

3 

.4 
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"الاعتدالات" (الظاهرة التي يبدو من خلالما أن المواقع الطولية للنجوم تزداد)» ويبدو أنه فعل ذلك من خلال مقارنة التثبيت البابلي واليوناني 
السابق للنجم سبيكا بملاحظاته الخاصة. ربما قام هيبارخوس بتجميع كالوج للنجوم الرئيسية. يبدو أن صورة هيبارخوس» على واجهة الأكاديمية 
الوطنية للعلوم في واشنطن العاصمة» تشير إلى اكتشافه لظاهرة التقدم. 

في القصور القمرية في العصور الوسطى (الكامة الأخيرة مشتقة من كلمة منازل عربية» والتي لم تكن تعني "منازل" كما تم فرضما في عل التنجيم 
الحديث - كان الأصل يعني شيعًا مثل "تحديد الأماكن [القمربة]")» كان نجم ريجولوس يمثل المنزل العاشر» 16015 6055» بينما كان جم 
سبيكا يمثل المنزل الرابع عشره المسعى على امم النجم. ٠‏ في النظام العربي» كان نجم ريجواوس عثل المنزل الثامن» طقططة[ لهء "الجبية": كان منزلًا 
يقال إنه "عزن المباني"» وبالتالي كان اخغيارا ممتارًا للتثليث المخطط له في عام 1791. كان نجم سبيكا يمثل المنزل العربي الثاني عشر علقذة 1ه 
“الأعزل": 
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العنوان الكامل هوه 212 7216تهء ,عمدص 2016 ع10ده[ن عنة رعكء516 70مععة ننه دعسلط د5ع1زما8 دعل غماظا أممعغده81 غططك '1 .13/1 
7 ,1786 طء وع11زمغ8 وعصطة81 دع ممتازومم. وقد 1 مونتينو الأعر على قرائه من خلال إدراج مراجع نمية لم استخدمها بطليموس 
نفسه - آسميات الحروف اليونانية التي قدمها باير في عام ٠1624‏ وفيما يتعاق بالنجوم الثلاثة الزاوية» في ما أسبيته مثلث الطفل» جل مونتينو (في 
الصفحة 192) الاختلافات التقدمية ل 24 نما رئيسياء وأعطى مواقعها لعام 1786 - العام السابق لنشر ترجمته. في عام 1786 كان سبيكا في 
1 الميزان: وكان قلب الأسد في 26.51.20 السرطانء بينما كان أركتوروس في 25.4.35 الميزان. لا تحتاج هذه المواضع إلى تعديل 
إلا بالدقائق حتى تصبح متوافقة مع مواضعها امحسوبة لعام 1791. ومن النقاط الجديرة بالذكر أن مونتينو استخدم فترة تقدمية متوسطة من درجة 
واحدة إلى سبعين عاما. وأنا أجل حسابات مونتينو لأنها مثال لما كان متاحًا للانفانت وإيليكوت. 

هذا هو الفهرس رقم 28 في كتب عم الفلك (الفصل 28» ص 97) في أول فهرس مطبوع لمكتبة جيفرسون - انظر الملاحظة 25 أعلاه. 

وبما أن نسبة المثلث لم تتخير فإنفي أقدم أرقاما تقريبية لعام 1998: 

النجم انع خط الطول: 291843 خط العرض: 00.28 77 النجم م خط الطول: 231843 خط العرض: 02.03 11 

خط الطول: 241.807 خط العرض: 30.47 شمالا 

الفصل العاشر 

اي بي 

هذة اللعلومات ما خرةة من مقالة بقلم جين مي هانتر بعنوان "روزظت وعلم التنجيم"؛ والتي اقتبسها مائلي بالمر هول في كابه "قصة عل التنجبم"؛ 
3؛» ص 12. 

وفمًا لما ذكره هانتر (المرجع السابقء ملاحظة 1 أعلاه)» فقد تم إلقاؤه بواسطة والد لي. 

هون تشائج» رجل الدولة والجترال الصيني. البيانات واردة في كاب مارك إدموند جونز الرموز الصابثية في عم التنجهم » 23؛» ص 360» 
العدد 806 (موقع نبتون مذ كور بشكل غير صحيح) . 

حصل على درجاته العلمية في عام 1901» بعد وقت قصير من تعيينه نائبًا للرئيس» 

كان له حياة أنشطة وملتزمة إشدة في الماسونية: الحصول على قاتمة بالاتقاءات الماسونية في نيويورك وواشنطن العاصمة» انظر ويليام إل. بويدن» 
اركساء الماسوفون وناقى الرؤساء واللوقعورق 11927: ص :9 وتنا يليا 

: تم كريس ماكينلٍ 5 الأول من مايو عام 1865. لحصول على تاريخ كامل» انظر «زه) 80(:062. 

المرجع السابق» ملاحظة 3 اعلاه» ص 18 وما يلهاء 

في 27 أكتوبر 1858» كان القمر في 41102140 بينما كان المريخ في 170249. 

في الثامن من يونيو 1907» كان نبتون في 1102140 وكان المريخ في 218024912 مع أورانوس 11024218. وكان نبتون يعارض أورانوس في 
3ل يكن روزفلت ليدرك مدى خطورة الموقف» لأن بلوتو (الذي لم يكن معروة! يدى معظم المنجمين آنذاك) كان في الهابط» عند 
6. 

. جيمس ما كيلان» عضو مجلس الشيوخ الأمريكى عن ولاية ميشيغان من عام 1889 إلى عام 1902. 

توفي في عام 32, وتم تدشينه في ع008.[ 61076 عصنط رقم 1» بورت هورون» ميشيغان. 

في الوصف المرفق بخطته» المؤرخة في 4 يناير 41792 "الطفل" 

وصف "شارعا كبيرًا يبلغ عرضه 400 قدم وطوله حوالي ميل ... [والذي] يؤدي إلى التصب التذ كاري ... وبربط حديقة الكونجرس بحديقة 
الرئيس". في تقرير صادر في أغسطس 1791» كان المقصود منه التعليق على اقتراح ةكد آ» كتب جورج واشنطن: "سيكون الشارع الكبير 
الذي يربط بين القصر والبيت الفيدرالي أكثر روعة وأكثر ملاءمة ..." في كلا الاقتباسين» الحروف المائلة هي منى. 

٠‏ يقع نجم السماك الأعظم على مسافة 2.03 درجة جنوب مسار الشمسء في حين يقع نجم قلب الأسد على مسافة 0.28 درجة. 

قال غبار التمس: 
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مذ كرة بعاريخ 15 سبتمبر 1980» من فلوريان ه. ثاين» من 
10. 


14 
المهندس المعماري لمبنى الكابيتول. في ملفات بروميدي يوجد خطاب إلى الفنان من دبليو بي فرانكلين» يحدد تساسل علامات الأبراج على 
جدران الممر. لا شك أن "علامات الأبراج" كانت مخصصة للوحات» ولكن تم "ترميمها" لاحمًا كعلامات كوكبة. كان قصد فرانكلين هو 

التأكيد على تسلسل الأشبر» وليس تسلسل علامات الأبراج. 

كان قسطنطين بروميدي هو الرسام الرئيسي في الكاييتول في العقود من 1850 إلى 1880. وقد قام بترميم لوحات رافائيل في الفاتيكان» وهو ما 
يفسر على الأرح سبب استناد سقفه في غرفة الرئيس في مكتبة الكاييتول إلى لوحات رافائيل. انظر باميلا سكوت»ء معبد الحرية» 1995» ص 
1 وما يليه» واللوحتين 200 و201. يبدأ إفريز الروتونداء الذي يصور أمريكا والشاريخ» بببوط كولومبوس» وينتبي بمشهد ولادة الطيران في 
الولابات المتحدة. وقد أكل فيليبو كوستاجيتى السلسلة. 

على سبيل المثال» طلب الفنان رون ارعس ايا عن علامات الأبراج التي اضطر إلى "ترميمها" في عام 1966» بسبب تسرب مياه من 
حمام أعضاء مجلس الشيوخ. وتذى المذكرة نفسهاء الموجودة في ملفات المهندس المعماري لبن الكابيتول» فيضانًا مشابها في عام 1961. 

رسالة من كليف يوخ إلى المهندس المعماري لمبنى الكابيتول» بتاريخ 08 كتوين 0. وني حين رمم بروميدي بالألوان المائية على الجص» جل 
كليف يون أنه في هذه الترميمات» "أعاد تصميم ورهم 2 علامة من علامات الأبراج (الخلفية والعلامات مطلية بطلاء زيقٍ فني)". 

رسالة مؤرخة 26 نوفبر 41957 من جيه جورج ستيوارت»؛ المهندس المعماري لمبنى الكابيتول» إلى موسوعة كومبتون للصور (شيكاغو). رسالة 
مؤرخة 6 ديسمبر 1957» من آرثر إي كوك إلى الناشرينء إف إي كومبتون وش ركاه. في الأصل تحت الملف: اللوحات الجدارية واللوحات 
الجدارية والنوافذ الزجاجية- (الممرات) علامات الأبراج. 

من المحتمل أن يكون هناك بعض التبرير لعدم ذكر "أشهر" بروميديء أو الصور البروجية؛ في النشرة الحكومية الرسمية» "تجميع الأعمال الفنية 
والأشياء الأخرى في مبنى الكابيتول بالولايات المتحدة» 1965 (الدورة 88» الدورة الثانية» وثيقة مجلس النواب رقم 362). 

في واقع الأمء تم التأكيد على خصلة الشعر في الصور المبكرة لأنها كانت مميزة بالنجم دابيه (الذي تم حله بواسطة التلسكوبات الحديئة إلى سلسلة 
من النجوم المتعددة). ومع ذلك» لا يمكن لامرء أن يتوقع من مرمم غير متمرس في تاريخ النجوم أن يعرف ذلك. في أيام بروميدي» كان يعتقد 
أن دابيه كان نما واحدا - لم يتم تحديد ازدواجيته حتق 

5 
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3» تمههيدًا للاعتراف بطبيعتها المتعددة. 
كان العقيق هو جر برج العذراء - انظر 1913 ,560265 كتامقع22 04 16م[ 10115كنان عط 1 رتصنك1 لطر 5 إعادة الطباعة عام 1 ص 
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6 لذ كر صورة وحيد القرن على الجر (من 1770 »سنصععة2 12 جه دعمتاعنآ)» انظر ص 341. 

تم كابة الإهداء واعية المهندس المعماري لبن الكابيتول» جيٍ إم وايت. انظر كاب جورج م. وايت» تحت قبة الكاييتول» 1997؛ ص 90- 

1 كان وايت ماسونياء 

مذكرة مؤرخة 14 مايو 1974 من ماري سي لون من هيئة الأركان العامة والدفاع» 

في الملف: اللوحات الجدارية - الممرات» مجاس الشيوخ - علامات الابراج٠‏ 

يطلق على مبنى مكاتب مجلس الشيوخ في دي ركسن أحيانًا اسم مبنى مكاتب مجلس الشيوخ الإضافي» ولكن شار إليه في الوقت الحاضر عموما باسم 

منزل دير كسن. 

بالنسبة عضي اللاسظات حول برج دي ركسن في التصميم » انظر مذ كرة بتاريخ 14 مارس 1958» من بولين ت. كونيل (مع الرسم التخطيطي 

المشار إليه) رذا على رسالة من إليوت ب. ويلاور من المهندسين المعماريين إيجرز وهيجينزء إلى السيد هارفي ميدلتون» بتاريخ 12 مارس 1958. 

كبن أن أعجل» بكل سرورء أن هذه سوء الفهم من غير المرحح أن ت#تكرر في المستقبل» حيث أن مكتبة مندس الكابيتول تضم الآن امشفيين 
ف عظلين ذا عل فل قله الأمرث ومتنببين للرمزية في العديد من المباني التي تقع تحت اختصاصبم. 

ب مجاس الشيوخ رقم 3 للكونغرس الثالث والقانين» الدورة الثانية» 16 يوليو 1954. 

في هلفاث أرشيف عبتدس ميق الكايتول توجد مذ كرة مؤرخة في النادي عشر من ديسمبر 1957 تسبجل أن المهتدسين المعمارين المسؤولين 

عن المشروع قد وافقوا على تصميم "ميداليات" الأبراج لما كان يسمى آنذاك مبنى المكاتب الإضافي مجلس الشيوخ. ويحاول الثاني عشر من مارس 

8؛ قدم إيجرز وهيجينز صورة فوتوغرافية للصور الاثنتي عشرة التي تم تركيبها أخيرًا على الأسقف إلى جورج ستيوارت» مبندس مبنى 

الكاييتول. لم أتمكن من تحديد المصدر الرسومي لهذه التصاميم لمثيرة للاهتمام: ومع ذلك» فإن رمززي الأسد والحوت غير دقيقين» ويظلان كذلك 

على جميع الأسقف. تم تصوير المنحوتات النهائية التي صنعت منها القوالب في استوديوهات روشيت وبارزيقي في نيويورك» مما يشير إلى أنها صنعت 

في نيويورك. 

3 

24 


30. 
فريد عثمان» "حضن مجلس الشيوخ الفاخر"» واشنطن ديلي نيوز» 28 أغسطس/آنب 1957. ومن الطبيعي أن يلقي ميدلتون باللوم في التأخير على 
عملية اتخاذ القرار في مجلس الشيوخ - وهو أحد الموضوعات التي تتردد أصداؤها على مس السنين في واشنطن العاصمة» في الرسائل والمذ كرات 

والتصريحات المسجلة للمهندسين المعماريين والمصممين والفنانين. 

الألوان هي إضافة مرحب ببا مؤخراء حيث عندما قت بفحص الأبراج الول مرة في عام 1989 كانت غير مطلية وكان من الصعب القييز بينها. 

يقال إن زاقبيناوا (وصرف أسيانا باهم زافيجاه أو العراف أو زاريجان) مشتقة من الكامة العربية الزاوية» والتي تعني "الزاوية"» لأنها كانت تشكل 
ذات يوم زاوية بيت كلاب رسمه المنجمون العرب في السماء. وفي علم - التقليدي» يقال نبا من طبيعة عطارد - وأحيانًا من عطارد مع 
المريخ. وفي خرائط النجوم» كان وافيانا بير عادة في جناح برج العذراء (الشكل 13). وهذا النجم؛ الذي يعد عقيدا ماما في التقليد الفلكي ‏ 

وبالتالليي يتنى المرء اثتيزاة بتجل في غقطط الأساس 2 06 الضدفة النجم الذي استخدم لتأكيد نظرية أبنشتاين» أشماء كسوف الشمس في 29 
مايو/أيار 1919. انظر نايبجل كالدر» كون أينشتاين» 1979 ص 66 وما يليه. 
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تم إعداد خريطة النجوم بمساعدة خبيرين فلكيين من مرصد الولايات المتحدة في واشنطن العاصمة» وهما بي كينيث سيدلمان ورتشارد إي 
شميدت. يتوفر كتيب بعنوان "خريطة السماء في نصب أينشتاين التذ كاري"» مع شكل مقطوع من الخريطة» من الأ كاديمية الوطنية للعلوم. 

إن العديد من اللوحات الجدارية في إيطاليا (على سبيل المثال) أكبر بكثير - فلوحة السقف التي رسمها بالداسار بيروزي في فارنيزينا (روما) هي 
برج عملاق لراعيه أغوستينو كيجي» وقد صنعت في الأول من ديسمبر عام 1466. كا أن برج أينشتلين ليس أكبر برج رخاي في العالم - فبرج 
سان مينياتو آل مونتي» في فلورنسا بإيطالياء والذي يرجع تاريخه إلى عام 21207 يغطي مساحة أكبر بكثير» ومع ذلكء لا يبدو أنه برج. كما أن 
الكرة الأرضية المصرية الرخامية الضخمة من دندرة ليست برجا. 

في وسالة إل رورت يركسء مزرخة 15 أريل/نيسان 1954 كن الرأس المصورت اللا يقير إليه ألددات مضترعاً عن اللياة براسطة بير كين 
قٍِ عام 1013 

انظر "متنزه بادلاندز الوطني"؛ القسم 4611 في قوانين المتنزهات الوطنية والترفيه لعام 1978 - القانون العام 625-95. جل الكونجرس - مجاس 
التواب 11550/س 2,791 4 أكتوبر 1978. 

البيانات الفلكية المقابله لنصب أبنشتاين التذ كاري هي: 

إعلان. 


38 

أوؤه 40 

يعطي مخطط الأرضية أيضًا مواقع "الكواكب الصغيرة" - سيريس » بالاسء جونوء وفيستا. 

تبلغ احتمالات أن يكون كوكب الزهرة على نفس الدرجة التي يحدث بها كسوف عرضي عدة آلاف إلى واحد. يتكرر الكسوف في موضع 
درجته كل أربع دورات ساروس تقريبًا - أي 4 » 19 أو 76 عاما: يتحرك كوكب الزهرة عبر دائرة البروج في حوالي 224 يوماء 

لقد تركتني دراستي برج أينشتين الذي وضعه بيركس مذهولاً من مدى ضآلة ما تبقى الصدفة. ومع ذلك؛ فإن كل الأعمال الفنية تصنع 
بالتعاون مع الروحانيات» ويبدو ما نسميه الصدفة في بعض الأحيان بمثابة عمل الروحانيات في عالم المادة» وأحد العوامل الأساسية للإبداع. ولا 
يستطيع أي شخص مطلع على تطور الفن الحديث أن يتل بحكمة عن قكرة أن الصدفة تلعب دوراً مبماً في الفن. 

انظر ويل ب. كينيدي» "واشنطن المستقبل"» في كاب واشنطن» الذي ترعاه هيئة واشنطن للتجارة» 1929» ص 105. 

ولد بول فيليب كريت في ليون بفرنسا عام 1876» وتوفي في فيلادلفيا عام 1945. وأهم أعماله في واشنطن العاصمة هي مكتبة فو جر شكسيير. 
بالنسبة للتمثال الذي يرمن إلى "أمريك"؛ انظر جيمس م. جود» النحت الخارجي لواشنطن العاصمةء 1974» ص 442. 

الفنون السبعة الليبرالية التي تم تصويرها في المطبوعة هي الحساب» وعم التنجيم؛ والجدل» والحندسة:؛ والقواعد» والموسيقى» والبلاغة. ويبدو أن 
عطارد الانغوي هو ججموع الفنون السبعة. 

أندرو دبليو ميلون» وزير اللحزانة في عهد كوليدج وهوفرء وسفير سابق لبريطانيا العظمى. تبرع بمبلغ 15 مليون دولار لبناء المعرض الوطني للفنون» 
وججموعته الشخصية من الصور للعرض الداتم. حصل ميلون على لقب ماسونيٍ في عام 1928» وحصل على درجة القوس اللق ني عام 1931. 
وقد تم تحديد ذلك في القانون العام رقم 194» الصادر عن الكونجرس القانينء بتاريخ 16 يوليو/تموز 1947. كا ممم واوج أها الأبراج الفلكية 
الموجودة في الاوعية الضوئية التابعة الاحتياطي الفيدرالي. 
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من الناحية النظرية» لا ينبغي أن يكون الاتجاه دقِيقّاء حيث يمند شارع بتسلفانيا من كوستيتيوشن يزاوية 20 درجة» في حين أن كل علامة من 
علامات الأبراج 
41 


منت 

يغطي قوسا بزاوية 30 درجة. ومع ذلك» فإن جم الصور المنحوتة يسمح ببذا الوهم بالتوجيه على الرغم من أنه ليس دقيمًا (ولا يمكن أن يكون 
كذلك). 

هنري لاثام» الأبيض والأسود: مذكرات رحلة استغرقت ثلاثة أشبر في الولايات المتحدة؛ 1867» ص 79. 

بالنسبة لإعلان شوتء راجع دليل واشنطن القيابي» 1908» ص 40. 

دليل المعلومات المفيدة المتعلقة بمدينة واشنطن» الذي نشرته هيئة واشنطن للتجارة» 1895» ص 33. 

ولقّد اعترض بعض المهندسين المعماربين على الطريقة التي عولجت بها هذه القمة ذات الأهمية الرمزية. ولم يكن إدوارد بروس الوحيد الذي كان 
يقتع ببعد النظر الكافي ليرى أن وجود شرفة متقنة و"قطعة فنية رائعة بقدر ما تستطيع هذه البلاد أن تنتجه" كان أمراً ضرورياً. بل إنه كان يزعم 
أن هذا المشروع سوف يكون بمثابة خيبة أمل بين مجموعة من المباني التي أنفقت الحكومة عليهاء حتى في "ثلائينيات القرن العشرين» مائة مليون 
دولار". وللاطلاع على اقتباس بروس» انظر كاب جورج جورني» االحت والمثلث الفيدرالي» 1984 ص 376. وتوجد صور لفاذج كراس 
ل"الزراعة" والقطعة المرافقة لاء "الصناعة"» في كاب جوي»ء الشكل 2242 ص 386. 

لمعرفة المزيد عن صنع هذا التَثال» انظر جورني (المرجع السابق» ملاحظة 44 أعلاه)» ص 211 وما يلهاء على قاعدة القشال؛ تم ذكر اسم فرريزر 
باعتباره النحات» وروبنز باعتباره مساعده. 

راند ماكثالي» دليل واشنطن للأماكن ذات الأهمية في المدينة والمناطق المحيطة بباء 1926» ص 31. 

مذو5ت0© 001116 لمعتاع مكف ١‏ متمقطن الال أو 7 ملهغ1صهن0 8120221 عط 6د عقذآ. البيانات الرائدة هي: 

- 1181548362 541617461 10111144[ 114241849 18161718 11807170351 841:آ[11105 517151055 
7 1:2101116 7180517655 انظر فرجينيا سى بيردي» "معبد كليو: مبنى الأرشيف الوطنى"؛ في تتموثي والش» محرر» غارديان 
أوف هيريتيج» 1985» ص 22 وما يلها ْ ١‏ 

البيانات الأساسية هي: 58104000 1720106261][ 11811451620 178164034 118125101 110120244 501012138 
118 21210113612 218015176011 1182041238 

انظر 11037 (ا مرجع السابق» مالاحظة 69)» ص 23. انظر 1226© (المرجع السايق» ملاحظة 44 أعلاه)» ص 214. 
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لقد تم استبدال النظام الأصلي» ولم تعد المياه تستخدم ببذه الطريقة. 

الحصول على وصضف امن الأساتن,الكدو في للر قم 2 انظر 01 726202ممعط2 2 5ه 2م همعدعسصتع]1 بطغتتصغطعه1؟ متعطغمعن كو 
651 .مم 26[قصدع «ادتاوصظ 1937 ,كتوهططامهتصماء]/3. للحصول على الرقم 2 باعتباره رقا تقدمياء انظر مممعاحكى عط!' ,وعمهاء0 .1 
7 .م ,.4ه 1985 ,87 010ناأمة 1ه 97تهدمتاء1نآ. 

إن بعض التقاليد القديمة المتعلقة بالرقم 72 غامضة المعنى» ولكنها مرتبطة بوضوح بفكرة أنه رقم شمسبي. فققد وصف الكاهن المصري هورابولو 
القرد ذي الرأس الكلى بأنه يربى في المعابد» حت يمكن الكهنة من معرفة الوقت الدقيق لكسوف القمر. وكان هذا ممكّء وفمًا لتفسيره» لأنه في 
وف الكسرف اق القرن اذ ؟ يضاف الس انا رفن الأكزره يننا عانق الاق يقر رق ره غارفةه أمر عورا بوني عل أن ارد 
ذو الرأس الكلبي يمثل العالم القابل للسكنى والذي يتكون من 72 جزءًاء ويموت في 72 مرحلة. يدفن الكهنة الحيوان الميت حديًا كاملا لمدة 72 
يوماء ثم يأخذونه من قبره وهم يعلمون ماما أنه في ذلك اليوم سيكون آخخر بقايا الحياة قد غادر جسده (هورويولف 1 16). 

عندما ذشر نوستراداموس جموعته من الرباعيات النبوبة» أبدى اهتمامه بهذه القيمة 72 من خلال ربط أهم رباعياته بهذا الرقم. (على سبيل 
المثال» الرباعية الشبيرة لعام 41999 والتي غالبا ما يطلق عليها نبوءة "ملك الرعب العظيم"» هي رقم 72 في الككاب العاشر) . 
وعلى مستوى قد لا يبدو بهذا القدر من الرقي الذي تتسم به هذه الأمثات فإن الكتب المدرسية القياسية لعلم الأعداد تعترف بأن الرقم 72 يختزل 
إلى أحد مقسوماته» وهو 9 (7 +- 2)» وبالتاللي فهو ذسخة من الرقم المقدس 3 » 3. انظر دونالد ر. ماكوي» "النضال من أجل إنشاء أرشيف 
وطني في الولايات المتحدة"؛ في والش (المرجع السابق» الملاحظة 49 أعلاه)» ص 5 وما يليهاء 

انظر الكتيب 85.84.1934 .420[.161.5107؛ تكريس المبنى لوزارة العدل في الولايات المتحدة الأمريكية» 1934. 

وكان الترتيب الغربي ذو الصلة هو: 510015043 »778251838 .7181317650 21804176292 .21850710646 و 11035011 

تم اعتماد الموسيقى كسيرة وطنية للولايات المتحدة في 10 ديسمبر 1987. انظر مجلة الطقوس الاسكلندية» المجلد 5: العدد 5» مايو 1998» ص 
0. 

بالنسبة للملاحظات حول الدور الذي لعبه ألكسندر» انظر غومي (المرجع السابق» ملاحظة 44 أعلاه). 
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أو 
ل أتمكن من التأ كد ما إذا كان سستويق ماسوياء ولك للا شاك من اله غين العافية أنه ان عل دراية غبيقة بالفتوة والعمارة الغامضة: 
الشعور العام بين الماسونيين الذي تحدئت إلهم هو أنه كان مشاركا في الماسونية» ولكن حت الآن لم أتمكن من تحديد محفله. 
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تم نحت اللوحة بواسطة ويليام كاب وبرونو مانكوفسكي وروجر موريجي وأوتو ثيلمان» اللذين عملوا في شركة جون دونيلي. النص اللاتيني مأخوذ 
من إحدى رسائل بليني ٠‏ 

انظر أنطونيو فاسايوء الذكرى اللمسين لبناء وزارة العدل الأمريكية 1984-1934: 1984, ص 45. 

من الواضم أن القمح المحروق هو إشارة غامضة إلى المضيف المقدس للقداسء» والذي كان له تماذجه الأولية في تقاليد الغموض المبكرة. 

الفكرينق» 41 2: 

أتمكن هن ديد ها | كا شوخ عاسرعا أم لا. الفواصل والزاوية القائمة والكّاب المقدس (هنا الخريطة أسفل الفواصل والزاوية القائمة). 
وقد نحتبا أوسكار موندينك وروبرت سي. ويكان. ومع ذلك» فإن التفسيرات "الرسمية" للنقوش البارزة اللهسة مشكوك فها. جوزيف أ. سااشيز» 
"أضولك التقوش على ختم القاضي" في أخبار القاضي؛ 2 نوفير 1979. 

مم آرثر براون قاعة مدينة سان فرانسيسكو ودار الأوبراء ويرى كل من بي سكوت وأيه جيه لي في كابهما "مباني مقاطعة كولومبيا"؛ 1993» 
ص 172» أن ارتباطه بالمثلث مرجع إلى هذه الإنجازات. 

انظر البائتيون الجديد لبيل؛ أو القاموس التاريخى للآلمة وأنصاف الآلمة والأبطال والشخصيات الأسطورية في العصور القديمة» المجليد 1» 1790» 
حن 11د ْ 

فيلهم هاينرش روش 1890-94 معنوه1مطارر11 معطءدنصسة ه18 لصن معطءمتطءع ته عل ممعلتدع ]ا وعطء اعطقفؤدسست. انظر انجلد بشكل 
خاص. أناء ص. 22674 تحت هيب وكامب. 

إن أغلب البراح النحتية على واجهات المباني المثلثة مدمحجة داخل مثلقات جملونية. وأدرك أن المثلفات ابملونية تشكل جزءاً أساسياً من أسلوب 
النبضة الكلاسيكى» ولكن لا يخلو الأعى من دلالة أن هذه المثلئات الضحلة» المليئة بالرمزية الفلكية» موزعة على طول جوانب المثلث الفيدرالي. 
أنطر كران اقنو يديه المنية فق الالسرية القرية 13186 

4 

عمر: 76. 174 

8 

.80 7 
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02 

63 

64 

بالنسبة لمعالجة ماسونية للفضائل الأساسية الأربع» انظر مي آي باتون» الماسونية: رمزيتها وطبيعتها الدينية وقانون الكيال» 21893 الفصلان 1< و 
عختاد» ص 153-143 وما يلهاء 

انظر» على سبيل المثال» باتون (المرجع السابق» ملاحظة 74 أعلاه)» ص 161 وما يليه. ويرى جود (المرجع السابق» ملاحظة 35 أعلاه)» ص 
9 ان هذا الآمى تاريخى بحت. 

لا ينبغي أن يفاجئنا هذا الطيم: فوفًا لستيفن مبي. بولوك» كان ما لا يقل عن 9642 من الضباط المذين خدموا في الحرب الثورية» أو أصبحوا 
ماسونيين. انظر» على سبيل المثال» بولوك» ص 27-122. وكان جون سوليفان عضوا في المحفل البنسلفاني رقم 19. 

يبلغ المثلث الفيدرالي 90 درجة عند تقاطع شارع كونستيتيوشن مع شارع 15» و20 درجة عند تقاطع شارع بنسلفانيا مع شارع كواستيتيوشن» 
و70 درجة عند تقاطع شارع الستلفانيا مع شارع ١.15‏ 

الشكل الموجود في الزاوية النى ينظر مباشرة إلى الشرق» نحو شروق الشمس. 

م تتوفر الرسومات الأولية للوس سهون» لكن جورني يستشهد بأدلة تشير إلى أن هذه المنحوتات المدمجة من الجر والبرونز كانت مخصصة مجزء 
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الخارجي: انظر جوم (المرجع السابق» ملاحظة 44 أعلاه)» ص 89 وما يليهاء 

كان يوليسيس أ. ريشي قد درس تحت إشراف جيمس إيرل فريزر: ولم تصل لجنة مبنى مصاحة الضرائب الداخلية إلى الشركة إلا بعد تنظيم 
مسابقة لتصميمات المبنى» والتي أثبتت عدم رضاها. وربما قام ربتتشي وزاري بتخفيض سعر العمل من أجل الحصول على لجنة مبنى التجارة الأأكثر 
ريحية. 
جيمس م. جود» الحسائر الرأسمالية: تاريخ ثقاني للمباني المدمرة في واشنطن» 1979 ص 360 وما يليه. 

الواجهة الشرقية مزينة بقانية ألواح من الجر الرملي البارز» ترم إلى وظائف الوكالات التي عملت في الأصل داخل المبنى. يظهر مكتب التجارة 
الحارجية والداخلية عصا هرمس. يظهر مسح الساحل والجيوديسيا أمواج البحر المنمقة ومسطرة قياس الزوايا. التاريخ فوق اوحة الرموز هو 1807 
- وهو تذ كير بأن هذا هو العام الذي أسس فيه توماس جيفرسون المكتب لمسح سواحل الأمة الجديدة. حتى عصا الحرمس هذه - رم عطارد» 
حا ثم برج العذراء - ومسطرة القياس» الرمن التقليدي لمقياس النجوم» أشير إلى لغز واشنطن العاصمة. 

آرثر م. شليزنجر الابن» عصر روزفلت: مجيء الصفقة الجديدة» 1959» ص 107. 

5 انظر هيلين باورز» محررة» من المنارات إلى أشعة الليزر: تاريخ وزارة التجارة الأمريكية؛ طبعة 1995» ص 114. 

6. صحيفة واشنطن بوست» 31 ديسمبر/ كانون الأول 1931» طبعة خاصة» "وزارة التجارة". 

7 البيانات الأساسية للساعة 12:30 ظهرا هي: 

سو ظطلط 1141622 11لا 255411 للد 066807 ا[ 03748 خالا 020015:41 78 21828015818 110111729 1701156 
6 .21 29134 

8. لحصول على بيانات مفيدة تتعلق باكتشاف بلوتو في مرصد لوويل (مفيدة إشكل خاص بسبب اللوحات الملونة التى تسجل الاكتشاف)» 
انظر مارك ر. شارتراند» دليل المعية الوطنية أودوبون الميداني للسماء الليلية» طبعة 1996» ص 667 (الللوحات 77-6 

9. براءة اختراع غراهام بيل للهاتف بتاريخ 7 مارس 1876 وبراءة اختراع صامويل بي إف مورس للتلغراف بتاريخ 20 يونيو 1846؛ وبراءة 
اختراع لج القطن لإيلي ويتني بتاريخ 14 مارس 1793 وبراءة اختراع ماكينة الحياطة لإلياس هاو بتاريخ 10 سبتمبر 41846 وبراءة اختراع آلة 
الحصاد لسإيروس مكورميك بتاريخ 21 يونيو 1834؛ وبراءة اختراع المصباح الكهربائي لتوماس إديسون بتار 27 يناير 1880؛ وبراءة اختراع 
فرانسيس إتّش هولتون (رقم براءة الاختراع 1,000,000) لإطار السيارة بتاريخ 8 أغسطس 1911؛ وبراءة اختراع سايمون ليك للسفينة الغاطسة 
بتاريخ 1 يوليو 1924. ومن بين هذه البراءات البارزة براءة اختراع أبراهام ليتكوان لجهاز رفع القوارب بتاريخ 22 مايو 1849. 

0. توجد صورة (رديئة الجودة) لهذه الآلة في الصفحة 29 من الطبعة اللخاصة لصحيفة واشنطن بوست» 31 دإيسمبر 1931. 

1. لقد تمت إزالة المرصد منذ سنوات» ول أتمكن من تحديد مكان حفظه. 

2. ورغم أنه من المغري قراءة الحرف © في هذا المثلث باعتباره رمرًا ماسونيًا مبكرًا ‏ الحرف © الذي يرم إلى الهندسة - إلا أن هذا ليس 
وي فالحرف 6 ليس سوى مفتاح حرف للنص التوضيحي. اللوحة ماخرنة من كاب +006 ,دعنطم راعه111:6 ,عطوهه8 عل 
4 ,..تععلاه70 معغله مع ع1 1طعلصءدآ. 

3. واشنطن بوست» 31 ديسمبر 1931» ص 8. 

4 انظر فيبي ميتشل كيندال» ماريا ميتشل: الحياة والرسائل والمجلات» 1896. ولدت في الأول من أغسطس عام 1818 وكان المريخ 
والزهرة متصلين في برج العذراء. 

5 بيل (المرجع السابق» ملاحظة 70 أعلاه)» المجلد 1» ص 11. 

6. مقتطف من كاب بيل (المرجع السابق» ملاحظة 70 أعلاه) امجلد الأول» ص 12. 

7 دي هوغي (المرجع نفسه؛ رقم 92 أعلاه). 

8, الأمثلة التالية من الطباعة المعاد إنتاجها عشوائيا تقريبا 

تم اختيارهاء ومن الم كد أن القائمة يمكن أن تمتد (خاصة فيما يتعلق بالتوافقات البروجية القياسية). وسوف نلاحظ أن بعض الرموز المدرجة 
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أدناه تتكرر عدة مرات في المثلث الفيدرالي 

المباني. رمن الموقع في الطباعة القرص الجنح أسفل مقعد فيلو الكبش فوق فاكهة البروج على يمين العذراء الكلب أسفل مقعد فيلو الثور فوق 
البروج الحوت في البروج المقا.ييس في البروج القمح على حضن العذراء قرن كبير على كتف الشكل العلوي الطيور فوق رأس الأسد الأيمن 
خوذة ريشية أعل اليسار أن 

الموقع في أرشيف المثاث 

وزارة العمل أرشيف وزارة العمل قاعة المؤتمرات وزارة التجارة بين الولايات برج ميلون 

وزارة العمل والتجارة الفيدرالية 

أرشيف وزارة التجارة 

9 عدو أن شخصيات هم وعمه0 قد اخترعها عالم الفلك البولندي يوهانس هيفيليوس في أواقي الفون السابع عشره يطلق على الكلب 
الشمالي اسم (بمعنى "ع صع بالتجوم") بيثها يطاق على الكلب الأخير اسم 2 (بعنى "الحبيب"). 

الفصل الحادي عشر 

٠1‏ ني ذلك الجزء من شارع بنسلفانيا كانت هناك شركات مثل نوراس بيترز فوتو ليثوس وجيه إل كيرفاند» النقاش والطباعة الجرية. كانت أكير 
هذه الشركات» والتي توظف ما يصل إلى 100 عامل» هي جي بي جراهام» وهي شركة طباعة جرية ونقاش تأسست عام 1839» وهي أقدم 
دار طباعة حجرية في الولايات المتحدة» والتي كانت مدعومة لعقود من الزمن بالعديد من العقود مع الحكومة. ني الزاوية الجنوبية الشرقية من شارع 
3 وبنسلفانيا كانت هناك شركة الطباعة جيبسون براذرز» التى كانت تدير ست مكاس خاربة ضكمة والعديد من المكابس اليدوبة ومكابس 
الطباعةه وكانت المكاس البخارية تسيل ترك يقوة 15 حصاناء 

2. ألاحظ بفزع أن هذا المبنى اجميل» الذي يحتضن الكثير من الرمززية اللاواعية» يبدو أنه مخصص للهدم في نباية المطاف بموجب خطة شارع 
بنسلفانيا. انظر معالم منطقة التجديد الحضري في وسط المدينة» واشنطن العاصمة» التي أعدتها لجنة تخطيط العاصمة الوطنية بالتعاون مع وكالة إعادة 
لير أراي بقلل زاريية 

صيك 40 ص 67. 

3 راسل بيكر» "مزاج واشنطن"» في مجلة نيويورك تايمزء 

.10 

نحن هناء 

5 

14 

٠1‏ 1 ثانية. 

4 فارسن :1974 

كان نون #لبعيت برو كور عضرا في المحفل الفيدرالي رقم 1» وكان 

تم قبوله في الماسونية في 5 أكتوبر 1893. للحصول على تفاصيل كاملية عن تاريخ الماسونية» راجع "السيرة الذاتية" التي سبقت كابه 5«مءممم 
9 و كه خط له اماع صتطاعة/لا. 

٠‏ وبليام ر. د.ينسلو» 10000 ماسونيٍ مشبور» 1961. . للحصول على ملاحظات حول جيفرسون في سياق ماسونيء انظر إّش إل هايوود» 
مشاهير 
الماسونيون ورؤساء الماسونية» طبعة 1968» ص 319 وما بعدهاء 

من كاب بول براي لآن رويال؛ انظر كاب سارة هارفي بورتر» الحياة والأوقات 
أن رويال» 1909» ص 153. 
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٠‏ رويال (المرجع السابق» الملاحظة 7 أعلاه)» ص 154. . الصورة» الموجودة الآن في الأرشيف الوطني» أعيد إنتاجها في الصفحة 204 من 
ربتشارد لونجستريثء احررء المر: التجاري في واشنطن» 1991-1791. 

في الواقع » لا يمكننا تحديد تاريخ النقش على هذا النحو. يتم الانتباء من قبة والتر حتى عام 1863» عندما تم وضع تمثال الحرية لتوماس اأردقيية 
(الذي تم صبه في خمس قطع منفصلة بواسطة كلارك ميلز) في مكانه. خلال الفترة الانتقالية» كانت الكتيبات الإرشادية و"مناظر المدينة" تظهر 
غالبا قبة بولفينش القدعة. 

جون ب. إليسء المعالم والأسرار في العامة الوطنية» 1869» ص 75 وما يليها. 

كان النحات الأمريكي فرانكلين سيعوئز عضرا في نزل القديس يوحنا رقم 1 في بووفيداس. وتظرا لأنه قطى سترات عديدة عن سيائه في إبطالياء 
فقد أنج عددًا هائلاً من صور المعاصرين الأمريكيين المشهورين» بما في ذلك فاراغوت» وبورتر» وجرانت» وميد» وشيرمان» وتوماس. تمثال لوغان 
على ظهر جواد في ايوا سي ركل» واشنطن العاصمة» من تصميم سيعونز. 

بالنسبة للأدميرال ديفيد د. بورتر» انظر الأدميرال ديفيد ديكسون بورتر: سنوات الحرب الأهلية» تشيسترج. هيرن» 1996. 

لدراسة رمزية المربع الماسوني» الذي ينظر إليه على أنه مريع عنصريء على خلفية فلكية» انظر ميلتون ألبرتو بوتينجرء الرمزية» 1905. 

أأصبح كلارك ميلز ماسونيا في محفل لبنان رقم 7. 

إن أفضل سيرة ذاتية على الإطلاق هي سيرة جلين في. شيروود بعنوان "عمل الحب: حياة وفن فيني ريام"» 1997. وهناك رواية موجزة عن حياة 
هده اللرأة الرائنة كنا ألحد الماسوتيت» استادا إلى أطروحة الدكتوراه التي قدمها والترلي براون (1955) والرسائل التي تم تبادها بين فيني 
وألبرت بايك» في هذا الكتّاب. 

14 

16 


.24 

جم تريسترء ألبرت بايك: الرجل وراء النصب التذ كاري 1995 ص 148 وما يليهاء 

في الخططات المفيدة التي نقشها والتر س. ماكورماك لصالح أطلس منطقة واشنطن العاصمة» الذي نششرته شركة جي إم هوبكنز في عام 1887» 
يظهر فين ريام بصفته مالكا لكلة المنزل بالكامل في 235 شارع بنسلفانياء وهو المنزل الثالث من زاوية شارع 3» في شمال الجادة» بين شارعي 2 و 
3: ربما في هذا الوقت» أو بعد عام أو عامين» كان فندق برونزويك يطل على الواجهة» وكان الطابق الأرضي منه محل بقالة. توهك صورة هذه 
الواجهة في الصفحة 43 من كاب روبرت ريد» واشنطن العاصمة القديمة في الصور المبكرة» 1932-1846» 1980. 

في مجاس الوزراء الذي عقد في ذلك الصباح» سأل لينكولن الجنرال جرانت عما إذا كان قد تلقى أي خبر من شيرمان. قال جرانت إنه لم يتلق 
أي خبرء قال لينكوان إنه سيتلقى أخبارًا قريبا جدّاء وستكون الأخبار مبمة. وعندما طلب منه أن يشرحء قال ليتكولن: "لقد حلمت الليلة الماضية؛ 
ومنذ بدأت الحرب كنت أحلم داق بنفس الحم قبل وقوع أي حدث عسكري مهم'. اعتبر قاتل لينكوان هذا الفعل انتقامًا للأعمال العسكرية في 


الحنوب. 
ملة بروتون الشبرية لقارئ الكواكب وامحلة الفلكية» المجلد 5» العدد 1» أكتوبر-ديسمبر 1864» ص 2. 


وقد قدم بروتون تلغما للمراحل العديدة هذا التنبؤٌ فى كابه #ع0دع1 غعصداط #ولطخده3/1» المجلد 6» العدد 3» يوليو-سبتمبر 1865. 
ولد ديفيد غلاسكو فاراغوت في االحامس من يوليو عام 1801 بالقرب من نوكسفيل بولاية تينيسي. وأصبح صَديمًا اديفيد بورتر» الذي أدخله في 
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البحرية وهو في العاشرة من عمره. وتعم الفرنسية والإيطالية والعرية. وخدم تحت قيادة بورتر في عام 1823 عندما أمر القائد بعدمير معاقل 
القراصنة التى كانت تبيمن في ذلك الوقت على العديد من الجزر في جزر المند الغربية. 

كان ريتقارد إله ع ركني (الذي أأصيح عبيدا) شابطًا عناسياه سؤولاً من خاء :1874 غن باد أنطلية اسنرف العسي الجديدة» وتطوير 
الشوارع والساحات الجديدة أثناء توسع المدينة الذي أعقب الحرب الأهلية. 

ل يكن المنزل الأصلي للمعبد في واشنطن العاصمة مصمما لهذا الغرض. كان قصرا على الطراز الفيكتوري» يقع في 433 شارع 3 شمال غرب» 
وقد أعاد امجلس الأعلى تصميمه داخلد! في عام 1884 لاستخدامه كعبد. عاش بايك هناك بين الكتب (تم إنشاء مكتبة إضافية في عام 
4)). 

أشي 

6 

اي؛ 

.28 

.29 

.30 

8) ثم وضعها في نباية المطاف تحت رعاية المعبد» خلال السنوات الأخيرة من حياته. 

الدرجة الثالثة والثلائون هي الدرجة النهائية في الطقوس الاسكندية: وعلى اللرغم من أن بايك قدم مقالات خلفية تتناول الدرجات ال 32 
الأولى» إلا أنه في كابه "الأخلاق والعقيدة" (طبعة 1906)» لا يبدو أنه تعامل مع الدرجة النهائية. 

إن التمئال النصفى موجود الآن في مجموعة المجلس الأعلى (الولاية الجنوبية)» في شارع السادس عشرء واشنطن العاصمة. إن أي شخص فص 
الرسائل المتباداة بين بايك وف سيضطر إلى الاطراف بأن بيك كان يحها. ومع ذلكء فإن موقف فى تجاهه أكثر وض بيدو أنبا كانت 
متلاعبة ماهرة بأولئك الذين يمكنهم تعزيز صعودها الاجتماعي» ولا بد أنها كانت تنظر إلى بايك (ربما كان الماسوني الأكثر نفوذاً في الولايات 
المتحدة في تلك السنوات) كشخص يمكنها أن تع منه. كان بايك (الذي انفصل عن زوجته؛ لكنه لم يطلقها أبدا) يتطلع إلى "الحضور المتكرر 
لوجه لطيف" لفيني» الذي كان يرغب في رؤيته مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. لقد التقى بها عندما كانت فتاة صغيرة» ومن خلال الصداقة 
نشأت مراسلات رائعة وكية كبيرة من الشعر السيع. تم حفظ الرسائل والقصائد امخطوطة» جنبا إلى جنب مع جميع الإصدارات المطبوعة» في 
مكتبة امجاس الأعلى» في واشنطن العاصة. 

يصفها جيمس إم. جود» في كابه "النحت الخارجي لواشنطن العاصة"» 1974» ص 228» بأنها "إلمة الماسونية". ومع ذلك» يشير ويليام إل. 
فوكسء في كابه "محفل النسر ذي الرأسين"؛ 1997» ص 135: إلى أنها "أم" الجاس الأعلى. ومهما كانت هويتها الرمزية» فإنها تمل راية 
الطقوس الاسككندية عالياء 

في يوم ميلاد بايك؛ 29 ديسمبر 1809» كانت الشمس في 07 30 02. وفي يوم تدشين تمثاله» 23 أكتوبر 1901» كان كوكب المشتري في 
7 30 05. وقد تم التدشين في منتصف فترة ما بعد الظهر. وهذا مؤشر آخخر على أن شخصا ما في الماعة الماسونية في ذلك الوقت كان لديه معرفة 
عميقة بعلم التنجيم: لم أتمكن من التعرف على هذا الفرد. 

كان هذا هو "بيت المعبد" الذي يحرسه أبو المولء التابع للمجلس الأعلى (الولاية الجنوبية) » والذي صممه الباباء 

صحيح أن أكثر الرموز الماسونية استخداما هو المثلث متساوي الأضلاعء والمثلث الفيدرالي قائم الزاوية. لمعرفة الرمزية الماسونية لليثاث قاتم الزاوية» 
انظر آشالمز أني باتون» الماسونية: 

إخ. 

أو 

014 
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1 
رهزيتها وطبيعتها الدينية وقانون الكمال» 1893. ماري كابل» شارع الرؤساء» 1969. 

جيمس م. جودء الحسائر الرأسمالية: تاريخ ثقاني للمباني المدمرة في واشنطن» 1979. بالنسبة لنادي اليدراجات في العاصمة» انظر القسم 130: 
بالنسبة لشركة الإضاءة الكهربائية» انظر القسم 152» ص 236 وما يليه. كانت هواية ركوب اللدراجات تحظى باحترام كبير في القرن التاسع 
عشر - ومن المرح أن أول "دراجة هوائية" في الولايات المتحدة الأمريكية كانت تسير على طول شارع بنسلفانيا - لا شك لأن الطريق كان 
"مبلط" بالمجارة المكسورة. 

انظر» على سبيل المثال» جورج أو. توتن» "هندسة المعرض في علاقاتها بتجميع المباني الحكومية"؛ في أوراق تتعلق بتحسين مدينة واشنطن» مقاطعة 
كولومبياء 1901» ص 86. كانت هذه الورقة من بين تلك التي قدمها ماسون ما كيلان إلى الكونجرس» في ديسمبر 1900 - وهو نفس العام 
الذي نشر فيه الكو نجرس مقترحات سعيث. 

لاع تحمء 03 <812» واشنطن: العاصمة الوطنية» 1932. 

صامويل دبليو ماكول» حا كم ولاية ماساتشوستس» وعضو الكونجرس الأمريكي ورئيس تحرير صحيفة بوسطن ديلٍ أدفرتلور» ولد في ويليام بارمان 
لودج» وبنشستر» ماسائشوستس» في 10 أبريل 1888. توفي في عام 1923. 

أ. بيترسون» "امرك التجاري» وخطة ما كيلان» وأصول تخطيط المدن الأمريكية"؛ في ريتشارد اونجستريث» محررء المركز التجاري في واشنطن» 
1991-1» 1991؛ ص 109. 

ويليام ماكينلي» الرئيس اللحامس والعشرون للولايات المتحدة (1901-1897)» تم تكرسه في الأول من مايو 1865 في محفل هيرام رقم 21 
وبنشسترء فيرجينياء لمعرفة القصة وراء تكريسه» والتاريخ الماسوني اللاحق حتى اغتياله» انظر ويليام إل. بويدن» الرؤساء الماسونيون ونائيو الرؤساء 
والموقعون» 1927» ص 19-18. 

طباعة ملونة لقاعة سميث للقدماء»ء كصفحة عنوان لقاعات القدماء في إعادة طباعتها كوثيقة مجلس الشيوخ رقم 9 الكونجرس السادس 
والتمسون» الدورة الأولى» الأجزاء من 1 إلى 3؛ واشنطن العاصمة» الاثنين» 12 فبراير 1900. 

انظر كاثرين م. أبوت» رحلات الترام في واشنطن الرائعة وما حولماء 1900 ص 99. 

انظر جود (المرجع السابق» الملاحظة 32 أعلاه)» ص 280. كا ورد ذكر سميث بشكل موجز في ماري كابل (المرجع السابق» الملاحظة 31 
أعلاه)» ص 179 وما يليهاء 

كان جوليوس مبي. بوروز (عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان) رئيسًا سابقًا لنزل المرساة للمراقبة الصارمة رقم 87 في كالامازو. هنري مي. 
هانسبرو (عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان) 
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كان جاكوب إنش جالينجر (عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيو هامبشاير) عضوا في نزل مينواوكان رقم 21 في ديفيل ليك. شأ جاكوب إنش 
جالينجر (عضو مجلس الشيوخ عن واذية نيو هامبشاير) في نزل يوريكا رقم 0 كونكورد» نيو هامبشاير. كان أورفيل إتش بلات (عضو مجاس 
الشيوخ عن ولاية كونيتيكت) عضوا في نزل ميريدن رقم 277 ميريدن» كونيتيكت. 

كان الماسوني جوزيف ر. هاولي لواءً عسكريًا في الحرب الأهلية» وعضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي حت وفاته في عام 1905. وكان من بين 
الماسونيين الآخرين الذين دعموا المشروع المهندس المعماري إدوارد دبليو دون الابن» المصمم الرئيسي في مكتب المهندس المعماري لوزارة الليزانة 
في واشنطن العاصة. 

تم قبول لوروي مورتهر تايلور في احفل الفيدرالي رقم 2 في واشنطن العاصمة في 18 مايو 1858» وحقق بعد ذلك العديد من التكربمات الرفيعة 
في التبني الماسوني. أصبح سيد السر الملي ف خلس أليرث بابك في 1 أكعور 1884 عرق فى 27 سيصير 41904 وترك مكمه الزائعة من 
الكتب لمكتبة ما يعرف الآن بالمجلس الأعلى للولاية الجنوبية. 

فرانكلين دبليو سميث؛» قاعات القدماء» الشكل 44» ص 67. 

بدو أن النجللات قل .شاعك» يت بنذ ؟ إنقن إل هابووة» "الماسوهوة:والرؤساء المانوتيون اللكموروة"#:ظطبعة 41968ضى 435 أن القن 
الكبير فيليب نيل (تحدث بعد وفاة جاكسون) قال إنه في الجزء المبكر من حياته»؛ حضر جاكسون المحفل الحيري رقم 12» التابع للمحفل الكبير 
في كنتاكي. تنازل هذا امحفل عن ميثاقه في عام 1812» ولم يكن اسم جاكسون مدرجًا في قوائمه. ومع ذلك» فقد حضر افتتاح محفل في 
جرينفيل (احفل الكبير في نورث كارولينا)» في 5 سبتمبر 1801. للحصول على تفاصيل عن مسيرة جا كسون الماسونية المثيرة للإمجاب» انظر 
هايوود» ص 39-36,. في الواقم» كان ميل جاكسون الشهير إلى الحرب جرزَئيا هو الذي ساعد في توجيه الماسونية خلال الفترة الكارثية من 
المشاعى المعادية للماسونية التي تم هندستها في عشربنيات وثلائينيات القرن التاسع عشرء 

إن هايوود (المرجع السابق» الملاحظة 45 أعلاه) من بين أولئك الاب الماسونيين الذين أثاروا هذه القضية» وإن كان يزعم (ص 39-38)» ربما 
على نحو زائف» أنه لا يوجد في الحقيقة ما يمكن تفسيره. ولم يكن أعداء جاكسون الكثر طيبين إلى هذا الحد. 

ولد في 15 مارس 1767. وبالنسبة لعلم التنجيم العادي» فإن وجود عطارد والزهرة وأورانوس في برج امل في مخطط الولادة من الحتمل أن 
يكون سببًا لسوء المزاج. ورغم عدم تسجيل الوقت» إن ضرية السيف تسمح للهرء بإنشاء مخطط تين لجاكسون. ما لا شك فيه أن أورانوس 
على النجم الثابت ألكيون هو المسؤول عن قطع السيف» حيث أن النجم (على حد تعبير رودسون» النجوم الثابتة والأبراج في 
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.36 

(عل التتتجيم» طبعة 1969) يعطي "حوادث للوجد". 

توفيت والدته في نفس العام بسبب الى التي أصيبت بها أثناء رعايتها لسجناء واكشو على متن سفينة السجن البريطانية في ميناء تشارلستون. وكان 
ابنبا الأكبر» هيوء قد توفي بالفعل في معركة ستونوء مما يعني أن أندرو ترك ليعول نفسه في سن الرابعة عشرة. 

إن النسغة الجرية التي سممها توماس ستكير» والتي طبعت في عام 41858 بعد خمس سنوات من آشييد القشال» لا تظهر أي درابزن أو مدافم 
ولك 

انظر جون سبئسر باسيت» حياة أندرو جاكسون» 1916 ص 7-5. يقول جاكسون نفسه» "لقد ولدت في ساوث كارولينا ... على بعد ميل 
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واحد من نباية طريق كارولينا حور واكشو". 

كان هذا هو الذ كرى السنوية لمع ركة نيو أورليائز. 

في الواقع» إذا وقف أحد على إحدى الجزر المتقاطعة في منتصف شارع بنسلفانيا ونظر نحو قبة الكابيتول» فسوف يرى أنه لا يوجد محاذاة دقيقة 
بين الشارع ومى كز القبة» على الرغم من أن خطط إبليكوت كانت تدعو إلى ذلك. 

أشرف ميلز على تشييد الجناح المركزي والعمود الفقري للمبنى (المطل على شارع اللحامس عشر) حتى عام 1842. وقد تم تعديل تصميمه الأصلي 
بشكل جذريء والأعمدة الأيونية غير المزخرفة على طول شارع الخامس عشر هي البقية المذهلة الوحيدة من خطته الأصلية. للحصول على مسح 
موجز لتطور المبنى» وملاحظة للمهندسين المعماريين الآخرين المشاركين في الحزانة» انظر 56016 .2 و 06 15166[ عط 4ه دعمهذل1ئها8 .عع م 
3 :13طحتنا[ه0). ص 154 وما يليهاء 

الجريدة الرسمية للولايات المتحدة» فيلادلفياء 4 يناير 1792. لد أخذت هذا المقطع من كاب ماري كليمر إيمز» عشر سنوات في واشنطن: 
الحياة والمشاهد في العاصمة الوطنية» ا تراها المرأة» 1874» ص 44. 

إن التركيز على الشمال الحقيقى واض على دائرة البروج في القاعة الكبرى بمكتبة الكونجرسء وعلى البوصلة البرونزية الضخمة الموضوعة في 
الرضينت على جانب شارع بنسلفائيا من النصب التذ كاري للبحرية الأمريكية عند شارع 8 وبنسلفانياء وهناك واه زوتزية أخرى موضوعة على 
نقطة الصفرء التي أنشأها الكونجرس في عام 1920 إلى الجنوب من أراضي البيت الأبيضء على خط الطول لمقاطعة كولومبيا. 

عند خط عرض واشنطن العاصمة» أقصى درجة شمالية تصل إليها الشمس هي في الواقع 2 درجة؛ حيث تظل هناك لمدة 4 أيام. ومع ذلك» 
تظل الشمس عند 301 درجة لمدة إجمالية تبلغ 26 يومًا خلال هذه الفترة حول "التوقض" أو الانقلاب الصيفي. 

أف: 
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أوة: 
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إن النص الخري الموجود على حامل المزولة إسجل العمر الكبير لهذه السيدة الرائعة - فقد ولدت عام 1845 وتوفيت عام 1942. وقد تم أشييد 
النصب التذ كاري كرا ل "رؤيتها ومثابرتها"» والتي من خلالها أصبحت الأرض و بقع عليها النصب التذ كاري منتزه مونتروز. وبقدر ما أستطيع 
أن أرى» فإن النصب التذ كاري غير موقع» لكن تثبيته يشير إلى أنه تم تعديله وفمًا للبيئة امحلية. وقد تم وضعه في مكانه بواسطة نادي جورج تاون 
للحدائق» في عام 1956. انظر صحيفة واشنطن بوست» 22 نوقير 1956» لمراسم التدشين. 

ايم حت الآن الإبلاغ عن اكتشاف المخطوطة التي تكشف هذه المعلومات في الأدبيات الماسونية؛ وبالتالي لا أشعر بالحرية في الكشف عن 
مصادر هذه المعلومات» التى وصلت إل عن طريق محادثة خاصة. 

على الرغم من أنني لا أشك في أن إليكوت كان ماسونياء إلا أنني لم أتمكن من اكتشاف إلى أي عفل كان ينتمي. 

منحت الدرجات الثلاث من الماسونية الرمزية لأندرو دبليو ميلون عندما كان سكرتيرا لخزانة» تحت إشراف كبير معلمي الماسونية في بنسلفانياء ج. 
ويلسون سعيث. منحت درجات القوس الملكى في فرع القوس الملكي المقدس الكبير في بنسلفانيا في 15 أكتوبر 1931. انظر مجلة العصر الجديد» 
امجلد التاسع والثلاثون» نوقير 1931» العدد 11» ص 689. 

لمزيد من المعلومات حول هذا البرج بقح سيدني واوج» انظر ص 281 وما يليه. 
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انظر جوستافوس أ. إيزن» صور واشنطن» 1932» الجلد الثاني» الصفحة 99 والصفحات 457 وما يليا 

انظر هيرمان كاهنء "الملحق إلى رسالة بير لانفانت إلى المفوضين» 30 مايو 1800"؛ في جلات اجمعية التاريخية الكولومبية في واشنطن العاصية» 
1943-2 المحجاران 45-44» ص 200. 

المرجع نفسه؛ ص 201. 

المرجع نفسه. 

هنري لاثام؛ الأبيض والأسود: مذكرات رحلة استغرقت ثلاثة أشبر في الولايات المتحدة» طبعة 1969 مدخل 6 يناير 1867» ص 71. 

لاثام (المرجع السابق» ملاحظة 66 أعلاه)» مدخل 4 يناير 1867» ص 60. 

إن مبنى البنك الدولي الحديث يبيمن بالكامل على أفق المدينة إلى الغرب من شارع بنسلفانيا خلف البيت الأبيض» وهو شهادة أخخرى على مدى 
ضالة تقدير المهندسين المعماريين ومخططي المان المعاصرين للأهمية الحقيقية لحطة "لينفانت-إليكوت". وأجد من المثير للاهتمام أن المبنيين الرئيسيين 
اللذين يخلان بالتناسق النجمي لمدينة واشنطن» 

69 


(2: 
كان ينبغى بناء 120 لخدمة القويل. 

من حك المندسة الكروية لعلم الفلك» والبرامج الحاسوبية المتاحة في العصر الحديث» لا توجد مشكلة في تحديد تاريخ "نظري" لغروب الشمس 
المهم. بقع مب الكابيتول على خط طول 01 1717077 وخط عرض 53 838. وكان السمت لشارع بنسلفانيا الذي اقترحه إيليكوت ولينفانت 
0 درجة» وهذا يشير إلى غروب الشمسن فى بحوالي 11و12 أقسطين: ومع ذلك» فإن. مشكلنا عي أن الكال في الهندسة الكروية التي 
يقدمها عل الفلك» في هذه الحالة» مشوه بسبب الآفاق الاصطناعية العالية» والاختلافات في نقاط المراقبة» مثل تلك التي يقدمها مبنى الكابيتول 
الحديث» فضلاً عن التغييرات التى أدخلت على اللخطط الأصلية للثنائي. والحقيقة البسيطة هي أننا لا نعرف نقطة المراقبة التى كان إيليكوت 
ولينفانت في ذهنها - وبالتالي» 7 لا نعرف بالضبط ما كان الأفق في حساباتهما. ولهذا السبب قررت أن أقوم من خلال الملاحظات المباشيرة 
تحديد النوايا امحتملة وراء توجهات إليكوت - أو "الزاوية الحادة" المحددة لشارع بنسلفانيا. 

وقد قدم جلين براون» في كابه تاريخ مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة» عام 1900 التفاصيل ذات الصلة بخربطة روبرت كينج. وقد ظهرت 
االخطة الأرضية لمبنى الكابيتول (التي خضعت لتعديلات جوهرية منذ ذلك الحين) في خريطة إيليكوت اللاحقة. وفي عام 21926 طلبت لجنة 
المتنزهات الوطنية والتخطيط من ويليام باتريدج» الذي كان كبير رساب الخرائط في لجنة ما كيلان» إعادة بناء تصميم لينفانت من الخرائط 
والمسوحات والملاحظات الباقية. وفي سياق هذا العمل» رسم باتريدج خريطة مقارنة؛ قارن فيها التعديلات التي أدخلها إيليكوت على خطة 
لينفانت. وهذه الخريطة المعدلة تكشف الكثير» وتقنعنى بأن إيليكوت كان مسؤولا عن التوجيبات. 

يعد هذا الأطاس لمنطقة واشنطن العاصمة» الذي فرق شركة جي إم هوبكنز» مع النقوش اجميلة لوالتر إس. ماكورماك» في عام 7 مفيدًا 
للغاية إدراسة واشنطن العاصمة في أواخر القرن التاسع عشر. واللوحة الملونة من هذا الأطلس» والتى تم تقديم تفاصيلها في اللوحة 22 من هذا 
اكاب الحالي» بدف إلى مساعدة القارئ في تحديد نقطة المشاهدة التى وصلت إليها من خلال أبحائي الخاصة. 

إذا رسمنا خطًا مائلا عبر شارع ماراضدء شكد أن الخويي راطياق انل فيق الكالهرل عبار أ مركن الس عتد القية أو واتعاي إاب تاقباك 
عن ع كاها. ورغم أن لانفانت حدد المنطقة أو الأراضي التي أصبحت فيما بعد مين الكابيتول؛ إلا أنه لم يشر إلى شكله في هذه المنطقة. وتظهر 
الخريطة اللاحقة التى رسمها إليكوت قبة الكابيتول في وسط هذه المنطقة. 

اناج ْ 
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15.5 0 

861 

مور بنسلفانيا-ماريلاند» ولكن لا يوجد أي من اللخطط المبكرة لمبنى الكابيتول يظهر مثل هذا الاتيجاه. لمعرفة بعض اللخطط المبكرة والواجهات» 
انظر براون (المرجع السابق» ملاحظة 70 أعلاه). 

وبالطبع» في فترة السمت المقابلة في أوائل شبر مايو (والتي» مع ذلك» ليس لا ارتباط ثمائل بكوكبة العذراء). السمت نحط الطول 01 218077 
وخط العرض 53 838) لفترة العشرة أيام قيد الدراسة هو: 

7 أغسطس 292. +12 أغسطس 290 8 أغسطس 291 13 أغسطس 289 9 أغسطس 291 4 أغسطس 289 10 أغسطس 291 <15 
أغسطس 289 أغسطس 1]] 290 <16 أغسطس 288 

تم توفير هذه البيانات من قبل مكتب التقوبم البحري التابع لصاحب السمو الملكي» ومجاس أبحاث الفيزياء الجزيئية وعم الفلك. 

كان إدبروك (ماسوني من شيكاغو) هو المهندس المشرف على المكتب الواقع تحت سيطرة وزارة الحزانة. 

سكوت ولي (المرجع السابق» ملاحظة 53 أعلاه)» ص 169. 

ولققد اقترح كابل (المرجع السابق» الملاحظة 31 أعلاه)» ص 207 وما يليهاء أن برج الجرس قد تم الاحتفاظ به باعتباره "لفتة لطيفة للماضي". 
ويبدو لي من الغريب أن يخطط أندرو ميلون» المهتم بشدة بالهندسة المعمارية والرمزية الماسونية» لدم البرج لإكال مثلثه الشبير. فهل أخبره أحد 
عن لغز البرج» قبل أن يتمكن من تدميره؟ على أية حال» فإن السؤال الحقيقي هو لماذا تم بناؤه من الأساس ‏ وخاصة مع وجود هرم مقاس بدقة 
في الأعلى. 

لأسباب أمنية معقولة للغاية» لا سمح بتركيب حوامل ثلاثية القوائم أو أي أجهزة ميكانيكية أخرى على شرفة الكابيتول. وهذا يعني أن جميع 
ملاحظاتي ونسجيلاني الفوتوغرافية تم إجراؤها باستخدام معدات ممولة باليد. ولرؤية ومضات الشمس هذهء استخدمت كاميرا 76052 
سحم0 25 معنمه8 ذات التركيز البؤري الطويل» مع فيم ضوء النبار 100 حركث. 

كانت غروب الشمس في 10 أغسطس 1998 في الساعة 20:04:48 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. انظر الملاحظة 83 أدناه. 

في عام 1998؛ كان نجم قلب الأسد على بعد 29:47 في برج الأسد. وكان يبعد عن مسار الشمس 28 دقيقة فقط. انظر الملاحظة 83 أدناه. 
سيغرب نجم قلب الأسد بعد 32 دقيقة تقريبًا من غروب الشمس. يجب أن نكر أن هذا غروب الأفق» وهو أدنى من الأقق المرق في نباية 
2 83. 

شارع بنسلفانيا. لمزيد من التفاصيل حول المكان» انظر الملاحظة 83 أدناه. لمزيد من التفاصيل الدقيقة حول المكان» انظر الملاحظة 83 أدناه. 
بيعادل التقدم من عام 1 إلى عام 1998 ما يعادل حوالي 2 درجة و 53 دقيقة. 

سيتضح المتخصصين أنني اخترت في هذا القسم استخدام لغة غير تقنية» وتقديم أرقام تقريبية» بحيث تكون مفهومة للقارئ العادي. والبيانات 
التقنية التالية تيدف إلى أن تكون بمثابة دليل لأولئك الذين يرغبون في التأ كد من صحة تعميماتي غير المتخصصة في هذا القسم. 

السمت في واشنطن العاصمة (الكاييتول) لمدة 10 أيام» مع التركيز على الظاهرة» عند خط الطول 02 2107077 وخط العرض 53 2138: 
7أغسطس 292 12 أغسطس 290 8 أغسطس 291 13 أغسطس 289 9 أغسطس 291 14 أغسطس 289 10 أغسطس -. 29] 15 
أغسطس - 289 11 أغسطس 290 16 أغسطس 288 

إن مواضع النجوم الثلاثة ذات القدر الأول ذات الصلة في عامي 1791 و1999» مقربة إلى أقرب دقيقة» هي كا بلي مع معدل تقدم مفترض 
في الحسابات بدرجة واحدة في 2 عاماء وفي حزق أن هذا ليس معدل التقدم المعترف به بدقة من قبل إليكوت» أشعر أنه فزق المعقوك 1 
استخدام الرقم الحديث» نظرا لقصر الفترة المعنية: 1791 1998 خط عرض. 
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ريجولوس 26 جنيه 50 29 جنيه 43 ن 00.28 

سبيكا 20 رطل 50 23 رطل 43 ثانية 02.03 

م شخص البيانات التالية» المتعلقة بالاختلافات في القوس والوقت» وتعديلها مقابل برناج كبيوتر :17125681آ. 

في يوم 0 أغسطس 1:.؛ غربت الشمس في الساعة 06:56:16 مساءً بالتوقيت الجبلي الصيفي» في 18 درجة و11 ثانية. وكان نجم قلب 
الأسد في الساعة 26 درجة و50 ثانية» وغروبه في 07:20:04 مساءً بالتوقيت الجبلى الصيفى. والفارق الزمئى بين غروب الشمس وغروب 
النجوم هو 00:23:48. ْ ا ْ 

ف 0 أغسطس 8؛» غربت الشمس في الساعة 08:04:48 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في الساعة 18 09 5بآ. وكان نجم قلب 
الأسد في الساعة 29 43 5نآ» وغروبه في الساعة 08:36:24 مساءٌ بعوقيت شيرق الولايات المتحدة. والفارق الزمنى بين غروب الشمس 
وغروب النجوم هو 00:31:36. ْ 

في 14 أغسطس 1؛*؛ غربت الشمس في الساعة 06:51:15 مساءً بعوقيت حريتق ق ند عنما سينا 01. ٠‏ وكان نجم قلب الآ سد فى 
عن إنكرينا 0 وغروبه في الساعة 07:04:20. فارق التوقبت بين 

غروب الشمس وغروب النجوم الساعة 00:13:05. 

في 14 أغسطس 1998» غريت الشمس في الساعة 07:59:50 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 21 59 1.5آ. وكان نجم قلب الأسد في 
9 43 1.آء وغروبه في الساعة 08:20:38 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. فارق التوقيت بين غروب الشمس وغروب النجوم هو 
8 

زائدة 

1 لقد قت بإعادة صياغة هذا من كاب إدوارد مور» دراسات في دانئي» السلسلة الثالثة» مقالات متنوعة» 1903» "عم الفلك عند داق" 

ص 26. رما يكون كوزماس معروفًا بشكل أفضل باسعه المنسوب إليه» إنديكوبليوستس: الاقتباس مأخوذ من كابه الطوبوغرافيا المسيحية. 

2 621 نز »11 0 اكتأتكطمتن. 

3 لم يحص دانتي النجوم. وفي هذا كان ,يتبع المنجم العربي ألفراغانوس» الذي لم يحصباء وكان ألفراغانوس يتبع بطليموسء الذي ربما لم يحصها 
هو الأخعن. ولعل عل الأعداد اللخاص بالرقم 2 هو الذي جذب دانقٍ (ومن المفترض الآخرين)» وليس أي اهتمام بالواقع المادي. وكان 
العدد الفعلي غير ذي صلة: فقد أدرك دانتي أنه حتى في طريق سان جاكوبو (مجرة درب التبانة) كان هناك عدد كبير من النجوم. 

4. باخيه النشيد القادى عفر 1.113 "ني الأفق تسبح الأسماك اللامعة". يشير دانتي إلى العلامة التي تشرق» ليظهر انفصاله الروحي عن النجوم 
- لأنه على وشك النزول عبر حافة الهاوية» إلى اح . 

5 للحصول على مثال واحد» انظر كاب جون كولي 1110© 85020108675 116؛ طبعة 1986» ص 99-97. وللحصول على معلومات عن 
النجوم الثابعة» انظر رقم 1. ويوجد ملخص جيد يربط ملاحظات كولىي بملاحظات كاردان والمنجم الإنجليزي ويليام ليل» في كاب 
7 010اكث لمدماءع81 01 وعتاعتيه7 عمدوك" .1989 .تمده متطهنا لصه منتأآن :روه 1منتاعكة لمته جتمأمتط :مك1 د1اءطمسصسمت 
ص 183. ولعبت النجوم الثابتة دورًا أكبر كثيرًا في التنبوٌ في العصور الوسطى؛ ولكن يمكن العثور على أمثلة حديثة نسبًا ممتازة للاستخدام الناح 
النجوم الثابتة قٍِ كاب 1911 ع تروم1ماكة نه عاآههطاجء!' عط]' »عععدءط صسطول لعطلى 

6 ويليام لِيلٍ» ع13ع010اكة مسنصة: أو دليل المنجمين» 1676» ص 102. 

7 انظر د. فريزر» وه. هيبرد» وام جيه لوبن» محررون» مقالات ني تاريخ العمارة» طبعة 1969» رينيه تايلور» "العمارة والسحر: اعتبارات حول 
فكرة الإسكوريال" اللوحة 32. لا يناقش تايلور الخريطة فيما يتعلق بالنجوم الثابتة» ولكن البيانات المتعلقة بتصميم الإسكوريال. 
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إن الإسكوريال والتفكير الحرمسبي لفيليب الثاني مفيدان. ربما تم وضع هذه الخريطة (وهي ذسخة) بواسطة عالم الحرمسية خوان دي هيريراء ولا 
تكشف عن النجم الثابت. ومع ذلك» في 23 أبريل 1563» كان المريخ على النجم الثابت القوي» فم الحوت»ء ألفا الحوت الجنوبي. كان المنجم 
ذكًا للغاية» لأن هذا الموضع نفسه (28 درجة من برج الدلو) كان موضع القمر الأصلي للملك فيليب! 

كان توماس ساندبي أستادًا للهندسة المعمارية في الأكاديمية الملكية» 

إل جائب: شقيته القنان الأكار شيرةه يول) كان ماسرياء 

٠‏ وقد تم توزيع الأربعة على النحو التالي: 

5170201842 111511561805 [112606122 1 

كتبت هذه القصيدة من كلية نيو كوليدج» أكسفورد» في الأول من إبريل عام 1776. واقتبست من كاب جورج سميث» استخدام وإساءة 
استخدام الماسونية» طبعة عام 4»؛ ص 66 وما بعدها. القصيدة كاملة في ص 61 وما بعدهاء. 

انظر ج. نورمان لوكير» خِر عل الفلك: دراسة لعبادة المعايد والأساطير عند قدماء المصريين» 1894. 

انظر» على سبيل المثال» تامسين بارتون» عم التنجيم القديمء 1994, ص 113-109. 

لقد تم إنجاز قدر كبير من العمل في القرن الماضي ول العلاقة الرثيقنة يوخ الأسرار القدقة والمسيسية: انظره عل شيل المقال» فوج و رائرة 
"الأسرار المسيحية والأسرار الوثنية"» 41944 في الأسران أوراق من كتب إرانوس الستوية» 2 عدت طبعة 1971 ضء. 337. ومن وجهة 
نظر باطنية» فإن العديد من محاضرات رودولف شتايئر وكتب جيرالد ماي و51غ81272 112 تتناول هذا الموضوع المهم. 

بالنسبة لعلم التنجبم الميثراي» انظر (على سبيل المثال) 0540© .1خ1؛ "الجغرافية المقدسة لميثرايوم: مثال 5156 86016"؛ في مجلة دراسات الميثراء 
المجلد الأول؛ العدد 2: 1976. 

في الأدبيات غير الغامضة» غالبًا ما يطلق على ديونيسيوس الأريوباغي اسم ديونيسيوس الزائف. لحصول على وصف حديث يمكن قراءته» انظر 
كاب آرثر أو. لوفوي» السلسلة العظيمة للوجود: دراسة لتاريخ فكرة» إعادة طباعة عام 1960 للطبعة عام 1936» ص 67 وما يليها. 

انظر جيمي جيمس» موسيقى الأجرام السماوية: الموسيقى والعلم والنظام الطبيعي للكون» طبعة عام 1995. 

في القائمة الديونيسية للكائئات الملائكية (التي كانت لها عدة متغيرات ثانوية في العصور الوسطى)» تم التعرف على اللدرجات الكوكبية التالية في 
الفن في العصور الوسطى» وذلك بشكل أساسي من خلال كابات غريغوريوس 

ع 


(العظات» 34)» حيث تم إعطاء الأسماء اللاتينية بدلا من اليونانية الأصلية: 

القمر - الملائكة 

عطارد  -‏ رئيس الملاتكة 

الزهرة - أركاي (إمارات) الشمس - إكسوسياي 

المريخ - الديناميات (الفضائل) المشتري - كيريوتيتس (السيادات) زحل - العروش 
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كان الكروبيم والسيرافيم مرتبطين عادة بالبروج والنجوم الثابتة. 

أجرى فريدراش زونر دراسة مثيرة للاهتمام حول التسلسل الحرمي» فيما يتعلق باوحات القرن السادس عشرء ويبدو أنه على دراية عميقة بالتقاليد 
الغامضة. انظر فف. زوئر» 1980 عاتامط]' صذ معاوء1 قطاءعة7111؟ ده؟ ممصمط]' علناهى عل للتطمع نط مومع11] ودطآ. 

لقد رأينا بالفعل أنه في التسمية الهودية التي ورثتها الباطنية الغربية» يدعى الحاى الملائكي لبريج العذراء هماليئيل. وفي نفس التسمية» يكم برج 
الحوت بارشيل؛ وبرج الدلو جبرائيل. وقد نُشرت قائّة الأسماءء التي غالبا ما تختلف قليلاً في الإملاء؛ على نطاق واسع في الأدبيات الغامضة في 
العصور الوسطىء وجمعها (من بين اتحرين) أحياء 5 كابه 1532 36قطمه5ه1ئط2 165نهء0 ع<1. وللحصول على قاثمة حديفة للكواكب 
وعلامات الأبراج والحكام الآخرين» انظر ف. جيتنجز» قاموس أركانا لعل التتنجيمء 41990 الطبعة المتقحة. 

كان دائق يعمل رئيس لدير المعمودية» وأنقذ ذات مرة حياة طفل كان في خطر الغرق في مياه المعمودية. انظر ويليام أندرسون» داق المبدع؛ 
0+ ص ©69. ومثل كنيسة سان مينياتو البازيليكية» ورد ذ كر معمودية فلورنسا في قصيدة دانجي» الكوميديا. وكان عم التتنجيم اتخاض: نه 
مثل البرا الفلكية التي تبناها بناة الكاتدرائيات الأوروبية - مدا بشكل عميق للأنظمة العربية» وخاصة لكّابات ألفراغانوس. 

ف» جيتنجزء البروج السري» 1987» ص 168. 

بربط النص اللاتيني الذي يعود تاريخه إلى القرن الثالك عشر الفرد (15011-©66) بعنصر العالم الأعلى (#7حعمعة) وبالشمس (501) في رقصة 
دائرية: عمعا 1م06 اء وماعك 501 عا 1م20 أعص. 

لحظة لأس برج البروج في كنيسة القديس بطرس البازيليكية 

24 


8 أو 

.30 

كان برج مينياتو في فلورنسا هو شروق الشمس في 28 مايو 1207. وقد تمت مناقشة هذا البروجء الذي يرتبط ارتباطا وثيمًا بالرمزية الغامضة 
الكنسية» بالتفصيل في كاب 5عصنتتاء © (ا مرجع السابق6 ملاحظة 21 أعلاه). 

بالنسبة لنظرة عامة على الكائنات الروحية فيما يتعلق بعلم التتنجيم » انظر كاب رودلف شتايانه الإنسان وعالم النجوم» طبعة 1963.» الترجمة 
الإنجليزية ل 12 محاضرة ألقيت في دورناش» نوفبر-ديسمبر 1922. أما مجموعة الرسائل» التي نشرت تحت عنوان لغز مايكل» طبعة منقحة عام 
6©؛ فتتعلق أكثر بالتقاليد السكوندادية لعصر مايكل بعد عام 1881. 

التقاليد الغامضة المتعلقة ببذه المجموعات الثلاث معمّدة. ومع ذلكء للحصول على مقدمة لكل فئة من الفئات» انظر (للكيمياء) تيتوس 
بوركهارت» الكيمياء» 1967 (للكواكب) وعقتطالة .ه0)» أعمال ديونيسيوس فريبر» 41951 و (الماسونية من الدرجة الأولى) دبليو كيرك 
ماكالق» الماسونية: رحلة عبر الطّوس والرمز» 1991» ص 20 وما يليهاء 

كان ألبرت بايك القائد الأعظم للطقوس الاسكلندية القديمة والمقبولة في واشنطن العاصمة» وباعتباره مبتدثًا في الدرجة الثانية والثلاثين» كان سيد 
الس الملكق» يمد كايه الأحلاقيات وغتاك الطقرسن الانسكائدية القديعة والمقيولة للماسوبية" (1871) ادراسة كلاسيكية لارعزية والسخر اللاسوقة 
عي 7 قوته الحائلة من ترا بم الحكمة الغامضة التي اسقدها بايك من الكتب الموجودة في مكتبته االخاصة من الكتب الباطنية. 

يقدم ألبرت بايك (المرجع السابق» الملاحظة 26 أعلاه) العديد من المعادلات للسبعة» في مجموعة متنوعة من اليديانات والأساطير العالمية: انظرء 
على سبيل المثال»؛ ص 233. كانت أسماء الستة هي إيو» وسابوث» وأدوناي» وإيلوي» وأوراي» وأستافال (انظر ص 563). يشرح وصف بايك 
التطور الروحي هذه الكائئات لماذا يحب أن يطلق علهم اسم اليئاة: أهورا مازدا هو الكائن الشمسي» 3 الكائن المضيء» الذي يواجه أهريمان المظلم 
في الديانة الزرادشتية. 
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باك (المرجع السابق» طبعة 1906. الملاحظة 26 أعلاه)» ص 252. 

هناك العديد من الإشارات إلى عائلة أمشاسبيند في العملين الرائدين ل 813726517 117. للحصول على ملخصء انظر :6105577 1621 مه5معط1' 
2 »+ ص 19. 

القصل شتاو رسيا عن الترضوقيةه وأسسن فلسقيه الائضة الخاصة: الأفرووسوقاء وقد أل خاضرات عن الملاتية ار كيبي + المالاتكة 
الانوبون لتربثيميوس - مدركًا لأهمية تغيير الحا ى لحضارة الغربية: انظرء على سبيل المثالء الملاحظة 24 أعلاه. لقد ألمح إلى أن الحكام 
الكوكبيين كانوا في الواقع رؤساء ملاتكة» لكنهم تطوروا (أو على وشك التطور) إلى المرتبة الأعلى التالية من الأركاي. وضع شتايئر - مدرمًا أن 
تريثيميوس ارتكب خطأ في الحساب - 

11 


أ2. إذن. 


إي بي 

بداية عصر ميخائيل في عام 1879: ومع ذلك» فقد أدلى بهذا الرأي في محاضرة ألقاها في العّد الأول من القرن العششرين» ولم يكن من الممكن 
لآرائه أن تؤثر على توقع التاريخ في التقليد الماسوني قبل هذا الوقت. 

توما الأكويني» الخلاصة اللاهوتية» 1أ. 64-0. لحصول على ترجمة وتعليق مفيدين» انظر طبعة كينيل فوستر (امجلد 9) لعام 1967. 

روس بارسونز. ضوء جديد من الرم الأكبر» ص 50-49. 

تم إعادة إنتاج التقويم لعام 1503» والذي يحتوي على مجموعة رائعة من الأسماء والمعيات الملائكية» بالكامل كلحق خامس من طبعة كارل أ. 
نوفوتني لعام 1967 لكاب أجريباء عن الفلسفة الحفية» ص 615. 

في التقليد الغامض في أواغى العصور الرسطق (إملاحظة 17 أعلاواء كنع “بلق الكرا كب سن أوريفيل (زحل)» وزاكارييل (المشتري)» 
وصموئيل (المريخ)» وميخائيل (الشمس)» وأنائيل (الزهرة)» ورافائيل (عطارد)» وجبرائيل (القمر). كانت هذه هي الأسماء المستخدمة في 
الأدب السكوندادي. 

ومع ذلك» فقد قدمت التقوبمات أيضًا نظامًا 0 من "الأرواح الك وكبية"» يطلق علييا اسم مث (زحل)» ودمء8 اللشارياء و2016 
(المريخ)» وداء0 (الشمس)» وط]ذع112 (الزهرة)» واعنطم0 (عطارد)ء وآتتطط (القمر). في تقوم كلاتططعط)11' لعام 3 توجك أبضنا قائمة ثالشة 
قاط للأسقف بين الكائن الشمسبي والكائن الزئبقي (وهذا السبب لم نعيد إنتاجها). 

بايك (المرجع السابق» طبعة 41906 الملاحظة 26 أعلاه)» ص 506. لقد استعار بايك الكثير» 

بدون إقرار (وهي طريقة اتبعتها أيضًا بلافاتسكي» ولكنها تتفى تمامًا مع المبادئ الباطنية): هذه المادة مأخوذة من دنئلاب (المرجع السابق؛ 
ملاحظة 82 أدناه)» ص 252» الذي كان بدوره يقتبس من مصدر فرنسي سابق. 

ستشهد جورج فريدريك كونتز في كابه "الأساطير الغريبة عن الأحجار الكريمة"؛ الطبعة 1971» بكاردان في هذا الصدد» ويضيف بعض 
الملاحظات المثيرة للاهتمام حول الزمرد. انظر الصفحة 78. 

كان يتم التضحية بالحنزير المقدس (دناءوم) أثناء طقوس البدء في إليوسيس. انظر الملاحظة 39 أدناه. 

غالبًا ما يكون من الصعب تحديد النباتات الحديثة من القوائم القديمة. قد يكون هذا أُيضًا ريحانًا بريا (الترنيمة الأمريكية)؛ لكن حككه المريني 
(إلى جانب ارتباطه السيع السمعة بالمشروبات الطائرة للساحرات)» إشير إلى أن تريثيميوس كان يفكر في النعناع. 
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يجب أن يذ كنا هذا اللخط المباشر بين الكالامينتوس وأسرار ديميتر بأن الحنزير» أو اللحنزير» من برج العذراء مدرج في قائمة سكالاي الثلاثية 

0 

41 
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كان يستخدم أيضًا جز من الاحتفال المقدس في إليوسيس: كان المشروب بمثابة قربان» في حين كان اللحنزير بمثابة ضحية للتضحية. 

بالنسبة لمعالجة حديثة النجوم اخمسة عشرء انظر كاب جوان إيفائز» الجواهر السحرية في العصور الوسطى وعصر النبضة:» إعادة طباعة عام 76/ظ1 
للطبعة عام 1922» ص 246. النسخة التي تعود للقرن الثالث عشر في الشكل مأخوذة من أقدم كاب معروف في مكتبة بودليان» كاب امول 
1 يجب قراءة الأسماء من الأسفل» كا في ثلاثة أعمدة: 

كانيس بيريل (لنا) سافي ماجور نا 

الرقان الصغيران في أعلى بين الرموز هما رقان (تم تقديمهما مؤخرًا إلى أوروبا من مصادر عربية): يمثلان الرقم 5. فشل أحد النساخ اللاحقين في 
فهم هذاء وأدرج الأرقام في الرموز. 

وقد أعيد إنتاج القسم ذي الصلة. المتعلق بالنجوم والأججار والأعشاب والرموز» باعتباره الملحق اللحامس والعشرين في 710770127 (المرجع 
السابق» ملاحظة 33 أعلاه)؛ وتمت مناقشته في الصفحة 913. 

لقد أصبح التقليد الحديث لعل الأجار الكريعة الفلكية مشوضًا إسبب اختلاط العديد من التقاليد. في كفن من الأسياقاء كال إن خر السلدراد ستو 
العقيق - وهو اقتراح له جذوره في تقاليد العصور الوسطى المستمدة من المصادر العربية. انظر» على سبيل المثال» كونز (المرجع السابق» الملاحظة 
6 اعلاه)» ص 307 وما يليهاء 

لقد قام عالم السحر كورنيليوس أجريباء في اختياراته من تقاليد العصور الوسطى الغنية» بتبسيط وتصنيف هذه الكاثئمات بطريقة أثرت بشكل 
أسامي على وجهة النظر الغامضة في أواخر العصور الوسطى. وقد أعطى الأسماء والرموز والأرقام المقدسة والمربعات السحرية لإذكاءات الكوكبية 
في تتتكلت »11 »1534 عمنطمهدمائطط مأانهء0 ء<1. تكشن النسخة المقلدة التي كتيبا كارل أنطون نوفوتئي عام 7+؛ مع ملاحظات 
وتعليقات موسعة» عن شىء من ثراء التقاليد التى عمل بها أجريبا. أحد الأعمال التى تماولت الكواكب الثانوية» والتى كانت متداولة أيضًا في 
المجموعات الماسونية في 505 القرن التاسع عشر» هو العمل الغامض الرائع الذي كتبه دي هوغ بعنوان 55 عع نطام راع 111610 
4 »:ناعكلاه0؟ معغله تتعل ع1 أطاعلصء دا. 

انظر س. راسل فورس» "مدينة مبنية على يد ماسونية"» في كاب 00202201132 61015غهن01 كتثث الجلد الرابع» 1؟؛ ص 86 ومايليه. 
ومن المؤسف أن انطباعي هو أن فوربس لم ينظر عن كثب إلى ما كتبه بليني بالفعل (5115]0218» الاب الثالثء المجلد 1» ص 86 وما يليه). 
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55) وهذا ما أدى إلى تضليله. كتب بليق: 

... تتتأعطقط 2125 جنا تتمتداه مسترعة ا (تكته) عنتعء1ل تصنتتع غ21 عده0 كتلتتكت عدوم متم ... غير أجنبى عع تع قم متتاع 10 
م2 2115 ذناء :80ت 0172 122120116 :ع2] كط متتتتاصع511 عمستتمصعصط -ذأه عمنتواغسه كتده تعنتاع] 31 مع10 عمط 
لها أنه 20. إيان» عادة إلزامية للمحاكاة الحاكاة. 

الترحمة التالية هي ترجمق الخاصة: 

٠+‏ ووما تفسباء الى يعتبر تطلى اسمها الآخو خطيئة إلا في احتقالات الأسرار... ويبدو من المناسب هنا أن نذى مثالا للرن قديم تأسس لفرض 
مثل هذا الصمت: الإلمة أنجيرونا» التي تقدم لها التضحيات في 21 ديسمبر» ممثلة في تمثالها بضمادة مختومة على فها. 
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ومن الواضح من هذا أن بليني لا يقول إن الاسم السري القديم لروما كان أنجيرونا. وعلى حد علبي فإن الاسم السري روما لم يكنقق عنه قطء 
وبالمثل» يبدو أن فوربس قد ارتكب خطأ فيما يتعلق بالصورة التي يدعي أنها صورة أنجيرونا. فلا يوجد دليل داخلي على أن صورة "أنجيرونا" في 
مقال روبرت والش» مقال عن العملات المعدنية القديمة والميداليات والأجار الكريمة كتوضيح لتقدم المسيحية في العصور المبكرة» 1828» 
اللوحة 9» هي صورة انجيرونا. 

بالنسبة لبليني» انظر الملاحظة 43 أعلاه. بينما يصر ماكروبيوس على أن الكهنة كانوا يقدمون التضحيات في ضري فولوبيان» يقول فارو إن 
التضحيات كانت تقدم في مجلس الشيوخ. 

يوافق هذا التاريخ ل دللهدهطءوصك يوم 21 دسمبر لديناء 

ماك ويوضة سالؤرتالياة 3119 تضر يعض الروايات عل أن دا البازلت للاطة كان فها عريوطا شريط» لاليات تفن هيدا السرية: 

0 وج العذراء باعتباره الحا كم الشمسي لمدينة واشنطن العاصسة» بواسطة نيكولاس دي فور» موسوعة عم التتجيم» 1948» ص 343. يعود 
التقليد القائل بأن واشنطن العاصمة لديها حاكم صاعد هو برج العقرب إلى ديفور» 1948. واسمّر هذا من خلال العديد من الأعمال الأخرى في 
مجالين الأساسى والعللى. 

8 ا ا 

.50 ,.49 

ال: أ 

ا 

.4 

ولكنني لا أستطيع أن أجد أي دعم لك العقرب» لا في الأبراج الأساسية الختلفة» ولا في شعور المكان: وكا يعترف ماسون مانلي بالمر هول في 
كلماته الفلكية الرئيسية» 1959» والتي تواصل تقليد العقرب الحاكم (ص 68)» فإن القوائم المتاحة "قديمة وغير مكتمليد". ومن المؤسف حمًّا أن 
المنجم المتعلم أ. ج. بيرس» الذي كان لديه الكثير ليقوله عن التأثيرات الفلكية على الولايات المتحدة» لم يوسع كوروغرافيته الخاصة: فهو يتبع 
سيبلي في إدراج الولايات المتحدة تحت الجوزاء» ونيويورك تحت حك السرطان» لكنه كر الارتباطات المعتادة بخلاف ذلك: انظر كاب عل 
التنجيم» طبعة 1911» ص 274 وما يليهاء 

إببنيزر سيبلٍ» عل التنجيم» أو التوضيح الكامل للعلوم الحفية» 1788» ص 101. 

شيشرون؛ العرافة» امجلد الثاننيء ص 47 98. للحصول على وصف جيد لعل التنجيم وزاء تأسي روماء انظر فريدريك ه. كرامء عل التتنجيم في 
القانون الروماني والسياسة» 1954» ص 65 وما يليهاء 

تربئيميوس» 1522 »:ؤأءع020تناءء5 ممعامء5 ع2آ. 

في المقدمة القصيرة لنصهء يخبرنا تريئيميوس أنه حصل على القوائم والتقاليد الخاصة بمساعديه من كابات "الموفق". كان هذا هو اللقب المأأوف 
للفياسوف والكيميائ والمنجم الإيطالي بيتر الأبانو (1316-1250). ويمكن تتبع التقليد من خلال نص الأبانو إلى الأدب العربي والغنوصي» 
وربما أبعد من ذلك. وقد اختارت محا التفتيش بيتر الأبانو لقييزه باستخراج جثته» حتى يكون ذلك مصحويًا بإعلان عام ضده. 

انظر دانيال 10: 13» حيث أن ميخائيل هو "أحد الأمراء الأوائل". في يبوذا 9 ميخائيل هو "رئيس الملاتكة". في رؤيا 7: 7 ميخائيل هو زعيم 
الملاتكة. 

إن برجي الكابيتول هما اللوحات الجدارية التي رسمها بروميدي في عام 0 تقري في مرات الجناح الشمالي والقوس البروجي أسفل تمثال سيارة 
التاريخ لكارلو فرانزوني. أما الأبراج القائية عشي المتبقية فهي الأبراج الستة الموجودة في مكتبة الكونجرس» والمجموعات الستة الموجودة في 
دي ركسين» والأبراج الموجودة في الأ كاديمية الوطنية للعلوم» وأبراج أينشتلين» والبرجان الموجودان في مبنى الاحتياطي الفيدرالي» وأبراج جارفيلد 
وأبراج ميلون. وهناك أبراج أخرى في واشنطن العاصمة (هناك زوجان في جورج تاون على سبيل المشال)؛ ولكن الأبراج المذكورة هي بالتأكيد 
الأكثر أهمية في الجزء المركذي من المدينة. 
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في حين أن طبعة عام 9 من ترجمة سكاليجر لاب مانيليوس "أسترونوميكا" كانت لا تزال متاحة» إلا أن الترحمة الإنجليزية لعام 1739 التي 
كتيها ر. بنتلي» والترجمة الفرنسية لعام 1786 التي كتبها أ. ج. بينجري» كانتا معروفتين بشكل أفضل لدى الماسونيين في القرن الثامن عشر. 
مانيليوس (المرجع السابق» رقم 55 أعلاه). 

إس. سبي. بولوك» الأخوة الثورية: الماسونية وتحويل النظام الاجتماعي الأمريكي» 1840-1730 1996؛ ص 138. 

بالنسبة لاتصالات دي ويت كلينتون الماسونية» انظر خطاب ألقاه أمام مخفل هولاند» 24 ديسمبر 1793: 1794؛ ص 4. 

هناك بعض الملاحظات المفيدة حول الشكل الذي يمثل روما في كاب بيرس (المرجع السابق» الملاحظة 47 أعلاه)» ص 272 وما يليها. إن 
حك الأسد للمدينة قديم جدّاء ويبدو أن نجم ريجواوس (الذي يقال إنه دخل برج الأسد في عام 293 قبل الميلاد) هو النجم المرشد لامديئة 
الخالدة. 

انظر كيتسون (المرجع السابق» ملاحظة 5 أعلاه)» "تأسيس كتدرائية القديس بولس بعد تدميرها في الحريق الكبير عام 1666: تحقيق فلكي" 
بعلم ديريك أبلبي»ء ص 199 وما يليه. 

انظر ف. جيتنجزء البروج السري» 1987» ص 118 وما يليهاء يشير النص الغريب في النقش اللاتيني على الجر إلى أن البروج الذي تم رسسه على 
مخطط الأساس في عام 1207 تم اختياره من أجل بقاء الكنيسة. 

عندما ناقشت هذه الرمزية قبل بضع سنوات مع رئيس دير سان مينياتو (الذي لا يزال مؤسسة رهبانية)» أخبرني أن من قام بهذا السحر الذي 
يصور برج العذراء والحوت ل يكن فنانا. ويبدو أن أحد رؤساء الدير البندكتين في القرن التاسع عشر أمى بتقّل اللوحة الجدارية ‏ التي كانت آنذاك 
في جزء مختلف من الكنيسة ‏ إلى هذا احور المهم. وشواء كان الفنان أو ركس الدير غير ذي صلة ‏ فإن ما يهم هو الرمزية. 

بايك (المرجع السابق» طبعة 1906» ملاحظة 23 أعلاه)» ص 455. 

لم ينج من برنامح إعادة البناء سوى مبنيين رئيسيين قبل لجنة ما كيلان في عامي 1901 و1902. كان هذان المبنيان هما مبنى مكتب البريد» الذي 
صممه ويلوبي جيه إدبروك وانتبى بناؤه في عام 1899 "مكتب البريد القديم". وكان أول مبنى رسعي في المثلث الفيدرالي هو مبنى المقاطعة» الذي 
صمه كوب وستيواردسون وانتبى بناؤه في عام 8 . وكان قانون المباني العامة لعام 6 هو الذي جعل من الممكن إعادة بناء المنطقة التي 
نطلق عليها الآن المثلث الفيدرالي على نطاق واسع. وقد أشرف على هذا العمل» الذي كان تحت سيطرة أندرو دبليو ميلون اسسمياء إدوارد إِتش 
بينيت» الذي شارك في خطط المدينة اجميلة لسان فرانسيسكو في عام 1905» 
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شيكاغو في عاي 1908 و1909. ومن المحزن في بعض النواحي أن الحطة الأصاية ل "لينفانت" ل يتم الالتزام بهاء وأن العقّدة المزعجة في شارع 
بنسلفانياء بين الشارعين الثالث عشر والرابع عشره لم يتم حلها. وهذه العقدة» وحدهاء هي التي منع تحقيق الرؤية الكونية للبناة الأصليين. 

وقد كتب على الرسالة في أعل الصفحة (وهو خط غير مقروء تقرب) "جورج تاون مارس 1791" والقسم الذي اقتبسته وأعيد نشره موجود في 
منتصف الصفحة 5 (غير المرقة). والأصل موجود في قسم المخطوطات بمكتبة الكو نجرس. 

تحتوي مخطوطة بخط يد توماس جيفرسونء يعود تاريخها إلى 18 أغسطس 1791» على مخطط صغير» مرسوم بخط يده؛ يوضم كيف ينبغي أن 
تمر زوايا الشوارع الرئيسية عبر الشبكة الرئيسية من الشوارع. 

رتما يكو من السيل الستحرية من اندرسون الآنء لكن الحقيقة هي أن قيصر كان من المتدربين على الأسرار القديمة» وربما كان رئيسًا لإحدى 
المدارس في روما. والقضية الحقيقية هي ما إذا كان من الدقة التاريخية مساواة ما يسمى بالمحافل في العالم القديم باحافل الماسونية الإنجليزية في 
القرن الثامن عشر 

كا عدن رون زميلاً مؤثراً في ابمعية الملكية. الاقتباس مأخوذ من بولوك (المرجع السابق» الملاحظة 57 أعلاه)؛ ص 35. ومع ذلك؛ 
في هذا الصدد» انظر إِنّش دي وينبروت» أغسطس قيصر في إنجاترا "أغسطس": انحدار معيار كلاسيكي» 1978. 

ربط عالم الفلك الروماني تاروتيوس (القرن الأول قبل الميلاد) بين مفهوم رومولوس» المؤسس الأسطوري لروماء والكسوف الكبي الشمس في 
5 يونيو 772 قبل الميلاد. ووفمًا لبلوتارخ » فإن تاروتيوس يعطي تأسيس روما نفسها في 4 أكتوبر 754 قبل الميلاد. للبلاحظات الحديفة» انظر 
روبرت جليدو» أصل الأبراج» 1968» ص 67. ومع ذلك» هناك العديد من الأبراج الختلفة لروماء وبينما يقترح بعض المنجمين برج الميزان 
كعلامة حاكة» يقترح آخرون برج الأسد وبعضهم برج العذراء. 

بيضةة وزو الخارجية» التخب جيفرسونء إلى جانب جيمس ماديسون والمفوضين الثلاثة» تسمية الشوارع أبجديا باتجاه واحمد ورقما باتجاه آخخر» 
من مبنى الكاييتول» في 8 سبتمبر/أيلول 1791. 

يحتفل ببذا المهرجان منذ القرن السابع على الأقل. ولا شك أن هذه الصورة المسيحية تتوافق مع المحتوى التأويلي للدثلث النجمي في تلك الفترة» 
كا يمكن رؤيته في شارع بنسلفانيا. 
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2. 
هناك عدة أسخ من الأبراج الفلكية لتشارلز الثاني: انظن أءاليوة الخررة عم التتنجيم الحديث (سلساة جديدة)» الرابع » 4 375. الذي يعطي 
طالعًا من برج الميزان (متوافمًا تمامًا مع شخصيته المعروفة). تم إعادة إنتاج الخريطة في كاب ألان ليو 1001 ميلاد ملحوظه الطبعة الرابعة» رقم 
8. ومع ذلك» فإن أسخة الأبراج الفلكية التي ظهرت في جموعة الميلاد التي نشرها بوناتوس في عام 1687 كانت معروفة لسيبلي. كان لهذا 

الطالع طالع برج العذراء: انظر ليو» المرجع السابق» الرابع» رقم 649. 
دي هوغي (المرجع السابق» رقم 42 أعلاه). 


454 


الماسونيون وبناء واشنطن العاصمة 


٠‏ جرانت شوورمان» "إيزس"» في جيمس هاستينجز» موسوعة الدين والفلسفة. 

الأخلاق» طبعة 1971 المجلد السابع» ص 435. قسم المخطوطات بالمكتبة البريطانية - أروندل 66. 

الرسم مأخوذ من كاب آثار مصر والنوبة لجيه إف شامبليون» الجليد الأول؛ الجزء الثاني والأربعون. في كاب مقارنة الرموز المصرية برموز 
العبرانيين» عام 41878 يصف بورتال (ترجمة سهونز) الصليب المزخرف (وهو الاسم الأوروبي للعنخ) بأنه رمن "الحياة الإلمية"» والصو ان بأنه 
رع *النقلء" - وهر اللمق اللتى أعطاه د امبليوت: 

كان خبز بيلانوس مصنوعا من دقيق القمح والشعير» وكان يستخدم في طوس الأسسرار - على سبيل المثال» بعد تضحية الثور العظيم في 
بودروميون في إليوسيس. كان خبز الشعير هو الذي شببه أمبروز بخبز السماء» الذي كان جسد المسيح: انظر يوليوس باوم» "القثيلات الرمزية 
للقربان المقدس" (1944)» في الأسرار: أوراق من كتب إيرانوس السنوية» سلسلة بولينجن 2 .*تدء طبعة 1971» ص 264 وما يليهاء 

انظر جون واي كول وهنري هوب ريد» مكتبة الكونجرس: الفن والعمارة في مببنى توماس جيفرسون» 1997, ص 88 وما يليها. 

يمثل الصمام الموجود في الشمال العلوم الإأسانية» بينما يمثل الصمام الموجود في الجنوب الفكر. وينعكس هذا التقسيم في رمزية مينيرفا في طبللة 
الآذن اعلاه. 

ولمراجعة موجزة للرحلة المفترضة للبلاديوم» انظر جيتينجز (المرجع السابق» ملاحظة 21 أعلاه)؛ ص 152 وما يليها. 

بالنسبة لميتيرقا كشكل من أشكال إرزيس» انظر البانتيون الجديد لبيل؛ أو القاموس التارضى للآلة» أنضاف الآطة؛ الأبطال+ 1790 صن 11: 
الترجمة مالغودة من أسخة «د[صناحآ 51 ل عدوماء8 15نع 1 الرابع » في كابه 1858 01/1 01 7م1115 - لم5 عط 4ه وعغووتاوء217 ص 
3. كان ل مقلصت8 تأثير عميق على الماسونية الباطنية الأمريكية؛ ليس فقط بصفته كاتا باطنياء ولكن من خلال كابات معلل غموطلشف 
الذي استخدم كابه على نطاق واسع. 

أعمال أخرى 

أسرار نوستراداموس 761207 126: مبتدئّ حديث يستكشف الأسرار القديمة كاب الكسوف 

نبذة عن الناشر 

أستراليا هاربر كولينز للنشر (أستراليا) المحدودة 

5 1030 ع17:0 (صندوق بريد 321) 2073 11511 معاطامسطوطء أستزاليا 111135-11 0ع 1ع منتقط. بوكو 

كيدا 

هاربر كوليئز كندا 2 شارع بلور الشرقي - الطابق العشرين تورنتو» أوكا ريو 8 21/141176 كندا وع.مصتلامءء م تفط مودو / :صاغط 

نيوزيلندا دار نشر هاربر كولينز (نيوزيلندا) الحدودة صندوق بريد 1 أ وكلاند» نيوزيلندا 22.مء.كمتلامء1ء م تقط. كصو/ /نصاخط 

المملكة المتحدة 101 ,8[8 116 ب,صمكصمآ1 8034 ععهلدط مععطلنظ 77-85 .14 و5تعطئتاطمط كصتلاه0معءممه1] 
ع1نا.مء. 5ذ[1مع ع متقط. بكو / /تصاغط 

الولايات المتحدة الأميكية 2 25 021لا بجبعآظ اععن5 5304 أمدظ 10 بعص[ وتعطقتاطنط كصنتلاه نيعم مدآ 
حطمء. 125[ 1مع تع م تقط. وو / /نصاغط 


* ل تشكل بالك هنا عا يميد "الرهى". 
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